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 :الحمد الله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه
  كتاب نهج البلاغة دراسة عقدية نقدية :عنوان الرسالة
  غويد بن شباب بن صالح الغامدي :اسم الباحث

  الأستاذ الدكتور سعد بن علي الشهراني:المشرف على الرسالة
  الماجستير :الدرجة  .يةالإسلام العقيدة :موضوع الرسالة
 وبيان ما اشتمل عليه من مخالفات  طالب أبيعلي بن إلى  تأكيد عدم نسبة كتاب نهج البلاغة :هدف الرسالة

 وصحابته الكرام رضوان االله عليهم وإبراز تناقض الشيعة ومخالفتهم لما فيه من عقدية تخالف ما كان عليه النبي 
 .الصحيحةبعض العقائد 

  :خطة الرسالة
 . خطة الرسالة– منهج البحث – الدراسات السابقة – أسباب اختياره – أهمية الموضوع : ـ المقدمة وفيها١
 . بيان خطر التفرق في الدين وموقف الشرع منه: ـ تمهيد وفيه٢
 :اب الرسالةأبو

 : التعريف بالكتاب ومؤلفه ويحتوي على فصلين:الباب الأول
 مؤلف كتاب نهج البلاغة وفيه خمسة مباحث تتكلم عن اسمه وعصره ومكانته عند الشيعة و :لالفصل الأو

 .السنة وتحرير الخلاف في جامعه
 مباحث تتكلم عن قيمة الكتاب عند السنة والشيعة عدم ة كتاب نهج البلاغة ويشتمل على خمس:الفصل الثاني

ًله قديما وحديثا الشيعةوالسنة ء علمانقد , شروحه,سبب تأليفه,علي إلى ة الكتاب نسب ً  
 : المخالفات العقدية في نهج البلاغة ويحتوي على تمهيد وستة فصول:الباب الثاني   

تشتمل على دراسة وتحليل ما اشتمل عليه الكتاب من مخالفات عقدية في الإمامة و العصمة والوصية ونسبة 
  .باب التوحيد و الطعن في الصحابة والأخطاء في الأئمةإلى الغيب 

هم في عدم تعظيم  ترد مزاعم,نهج البلاغة يرد مزاعم الشيعة ويحتوي على تمهيد وستة فصول: الباب الثالث
 مخالفات ,تقديس أصحاب علي  ,لصحابة الطعن في ا, القول بالعصمة للأئمة, القول بالإمامة,الكتاب و السنة

 .الشيعة في العبادات
   : ومنها,و التوصيات وفيها أهم النتائج :الخاتمة

 لا من ناحية السند ولا من علي إلى ه تفلم تثبت نسب,النقد العلميإمام  أن كتاب نهج البلاغة لا يصمد −١
 .ناحية المتن

 .علي إلى  بطلان حجج القائلين بصحة نسبته −٢
م الغيب و الطعن في  تفنيد شبهات الشيعة في معتقداتهم الباطلة الإمامة و العصمة و الوصية و ادعاء عل−٣

 .الصحابة الكرام 
ؤمنون ببعض الكتاب أفت(: تعالىفقد انطبق عليهم قول االله ; تناقض الشيعة في تعاملهم مع كتاب نهج البلاغة−٤

 ).وتكفرون ببعض
 بالكتاب والسنة ودحض شبهات الشيعة وإلزامهم بما في بعض كتبهم بالاهتمامأوصي طلبة العلم والباحثين −٥
 .قمن الح

 *خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين أو* 
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Thesis abstract@ @

Praise to Allah , the lord of the worlds and peace be upon his apostle who is 
the last prophet , his family and fellowmen " 

Thesis title : the book entitled, " the book entitled; Rhetoric as an analytic 
critic study 

Researcher's name : GHOWAYED SHABAB SALEH ELGHAMDI. 
Supervisor : Prof. Dr. SAAD ALI ELSHAHRANI 
Thesis Topic : The Islamic Creed . Master's degree . 
Thesis objective: To show that the book of Rhetoric doesn't relate to our 

master Ali Ibn Abi Taleb My Gay God bless him " and to show the breaching 
ideologies against Islam and all the main points that the Sheit Muslims who 
oppose the correct creed . 

Thesis plan: 
1- introduction : including the topic importance the cause of its selection , the 

previous studies , the research approach and the thesis plan. 
2- Preface : including  manifesting the danger of disagreement in Religion 

and the viewpoint of Sharia 
Thesis parts : 
Part one: defining the book and its author including two chapters .as follows: 
Chapter one : the author of the Rehitoric book and includes five studies . We 

are going to talk about its position for Sheit Muslims and the idea that this book , 
the age of this book , his image to Sheit Muslims and Sunnah and editing the 
differences in it. 

Chapter two : Rehtoric book including five studies dealing with the value of 
the book to both Sheit and Sunnah Muslims and rejecting the idea of attributing 
the book to Imam Ali Bin Abi Taleb.This book has been explained recently. 

Part two : the creed differences in the rhetoric book including a preface and 
six chapters . including a study and an analysis of the contents of the book 
pertaining to differences in creed as for being Imam , not committing sins , 
willing and relating to insulting the prophet"e men. And the main errors  
committed against monotheism 

Part three : the rhetoric book that confounds the Sheit claims containing a 
prefasce and six chaspters , The Sheit Muslims differ the form of worship of God 

The conclusion inclung :the main results and suiggestions 
1- the book of imam  doesn't stand before scholastic criticism . This book isn't 

is not  proved to be attributed to our master Alin Bin Abi Taleb ,in terms of the 
prophet's deed. 

2-the inappropriateness of those who attribute this book to Ali Bin Abi taleb. 
3-refuting all the claims of the Sheit Muslims concerning their claims of 

knowing the invisible world. 
4- the contradiction of the Sheit in their odealing with the book of Rehitoric . 
5- I recommend the researchers to care about the Holy Koran , the Sunnah and 

refuting their claims . 
 

  
  



@ @

 

א  

٥

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 

 

 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

@ @
@ @
@ @

òß‡Ô¾a@ @



@ @

 

א  

٦

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
òß‡Ô¾a@ @

ومن سـيئات  , ونعوذ باالله من شرور أنفسنا,نحمده ونستعينه ونستغفره,الحمد الله إن
 وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده , ومن يضلل فلا هادي له, من يهده االله فلا مضل له,أعمالنا

 .ورسوله ,ً وأشهد أن محمدا عبده,لا شريك له
I_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T` H ]١٠٢:آل عمران[  
I R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T SH ]١:النساء[ 
I} | { z y x w v u  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦H ]٧١-٧٠:الأحزاب[ 
 وشر , وأحــسن الهــدي هــدي محمــد ,فــإن أصــدق الحــديث كتــاب االله: دـــــأمــا بع

 .وكل ضلالة في النار , وكل بدعة ضلالة,بدعةوكل محدثة  ,الأمور محدثاتها

  WWאאWW
 .ًوعمـلا ,ًوأجلها العلم الشرعي الذي به سعادة الدارين علـما ,إن من أشرف العلوم

 − الـدين أصـولولا سـيما في  − وتوفيقـه لي أن انتظمـت بهـذا التخـصص ,ومن نعم االله علي
 .كبروهو الفقه الأ ,الذي يعتبر أشرف العلوم

أن يقومـوا  − ولا سيما العلـماء وطـلاب العلـم − يةالإسلامومما أوجب االله على الأمة 
ًبهــذا الــدين أمــرا ونهيــا فيــدعون إليــه بالحكمــة  ,وفــضائله ,والموعظــة الحــسنة ببيــان مزايــاه ,ً

 ,ولا مثيل في ربوبيتـه ,ولا ند ,لهوحده لا شريك  ,والتأله له ,وحقوق االله على عباده بالتعبد
 .وصفاته ,وأسمائه ,إلوهيتهو

وأن يبطلـوا شـبهات  ,وتحريف الـضالين ,كما أوجب عليهم أن ينفوا عنه غلو الغالين
 صـفة بـارزة في ي وهـ, ثم إن الافتراق حالة مرضية كانت في الأمم قبلنـا,الأعداء والملبسين

 Iv w x y :تعالىفقال  , وقد حذرنا االله أن نكون مثلهم,والنصارى ,اليهود
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z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦H ]والأصـــــــل في ]١٠٥:آل عمـــــــران 
 , والتــآخي لا التعــادي, والتعــاون لا التــصارع,ه الاجــتماع لا الافــتراقأهلــو ,الإســلام
 ,ه المنتــسبين إليــهأهلــ الإســلام هــذا مــا أمــر بــه ,والتباعــد ,الــترابط لا التــشتتو ,والاتحــاد

وحـرص عليهـا  ,وعنـي بهـا ,لأمـورهذه اإلى فلا يوجد دين ولا مذهب دعا . .المتمسكين به
 ...الإسلامكما هو الحال عليه في 

وشرائـع التكافـل الاجتماعـي مـا  ,شعائر التعبدو ,من مناهج التوحيد الإسلامفشرع 
من نفـس واحـدة قـال حد او ,قةي فهناك التذكير بأن أصل الخل,وتعميقها ,يعين على تحقيقها

 Ie f g h i j k l m n po q r s t: تعـــــالى
vu w x y z {H ]٣٣:الحجرات[. 

 ]١:النساء[ IA B C D E F G H IH: تعالىوقال 
ــــود و ــــد اوالمعب ــــال االله ح   :IÏ Ð ÒÑ  Ó Ô Õ Ö × Ø ÙHق

 Ie f g h i j k ml n: تعـالى والقبلة واحدة قـال ]١٦٣:البقـرة [
o p q r sH ]والمرجعية واحدة قـال ]١٥٠:البقرة  :) تركـت فـيكم أمـرين

 Ij k: تعـالىقـال حـد ا واطوالـصر )١()كتاب االله وسـنة نبيـه: كتم بهمالن تضلوا ما تمس
l m on p q r s t u wvH ]والنـــــــاس ]١٥٣:الأ�عـــــــام 
 If g h i jH: تعــالىهنــاك كفالــة اليتــيم قــال ثــم في الــصلاة حــد اوإمــام خلــف 

 ,رالنهـي عـن المنكـ و وإغاثة الملهوف ورعاية الأرملة والمسكين و الأمـر بـالمعروف]٩:الضحى[
ـــــــال   IN O P Q R S T U V W: تعـــــــالىق
X ZYH ]والتناصح قال االله . ]١١٠:آل عمران : 

IA B C D E F G H I J K L M 
N O P QH ]ــصر ــــال االله ]٣-١:العــ  In o pH: تعــــالى والتــــشاور ق

 IA B DC E F G H I J: تعـالىالتراحم قال و , والتحابب,]٣٨:الـشورى [
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،א،אF٢L٤٨٠E،F٢٦١٨E،،
K،אK −א − − −F٣E −١٤١٨K 
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LKH ]والافــتراق ,ونــوازع الــصراع ,ارب روح العــصبيةغــير ذلــك ممــا يحــإلى  ]٢٩:الفــتح, 
اللـون بـل جـاء أو  ,القبيلـةأو  ,الـوطنأو  ,النوعأو ,وهناك النهي عن العصبية باسم الجنس

وجـاءت النـصوص الـشرعية  .)١()كلكـم لآدم وأدم مـن تـراب(: في الحديث عـن النبـي 
ــالنهي عــن الاخــتلاف ــه  ,ب ــما في قول ــتراق ك ــالىوالاف  Ia b c d e: تع

gfH ]١٠٣:آل عمران[. 
أكـبر علـماء أحـد وكتاب نهج البلاغة هو من أهم المصادر عند الشيعة حتى قـال عنـه 

بـأن كتـاب نهـج (  في كتابه مـستدرك نهـج البلاغـة الهادي كاشف الغطاء: الشيعة المعاصرين
ن  مـن كـلام مولانـا أمـير المـؤمنين مـ الحسن محمـد الـرضيأبوما اختاره العلامة أو  ,البلاغة

وبرهـان لمـن  ,ونجـاة لمـن تمـسك بـه ,ًوأنه نورا لمن استضاء به ,ًية شأناالإسلامأعظم الكتب 
 .)٢()ولب لمن تدبره  ,اعتمده

 ,إن اعتقادنـا في كتـاب نهـج البلاغـة أن جميـع مـا فيـه مـن الخطـب( : ًوقال عنه أيـضا
 بيتـه أهـل وعـن ,الآداب حاله كحال ما يروى عن النبي و ,والحكم ,والوصايا ,الكتبو

 مـدى أبينفأحببت في هذا البحث أن ;  )٣() والكتب المعتبرة  ,في جوامع الأخبار الصحيحة
ومـا اشـتمل عليـه مـن  , طالـب أبيالخليفـة الراشـد عـلي بـن إلى صحة نسبة هذا الكتاب 

ثـم . .وصـحابته الكـرام ,وخلفاؤه الراشدون ,مخالفات عقدية تخالف ما كان عليه النبي 
وتناقـضهم في التعـصب لنـسبته لأمـامهم  ,ة الشيعة لمـا في هـذا الكتـاب مـن حـقمدى مخالف

 .وحق واضح ,ومخالفتهم الصريحة لما فيه من عقائد صحيحة , طالب أبيبن  علي

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא-א٥١١٦،אאW،א

א −א − −F١E −١٤١٨،אאF٢L٣٦١٨٧٢١Eא،
Wא،،א − −F١E−١٤١٦،א
אא، −א −F١E −١٤١٩K 

)٢(  אא،אF٥Eאא، −א −F١E −١٣٥٤ 

)٣(  אא،אF١٩١KE 
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 فهـذا ]٥٥:الأ�عـام [ Ip q r s t u vH: تعالىقال االله 

وإظهاره حتى تستبين سبيل المـؤمنين الـصالحين  ,قالمنهج القرآني الصحيح لا يعني ببيان الح
 أيــضاحتــى تــستبين ســبيل الــضالين المجــرمين  ;وكــشفه ,إنــما يعنــى ببيــان الباطــل ,فحــسب

 ,والقيـام بـه حـسب الاسـتطاعة ,ًوانطلاقا من هذا الهدف القرآني العظيم الذي يجب امتثالـه
 طالـب أبيعـلي بـن مـام الإإلى وتحقيق مدى صحة نسبته  , اخترت نقد نهج البلاغة;والقدرة
, ومـدى مخالفـة الـشيعة لـه مـع تعـصبهم  ,وما اشتمل عليه من مخالفـات عقديـة عظيمـة

ــه ــشديد ل ــا بالواجــب;ال ــصيحة ,ً قيام ــذرة  ,ًوأداء للن ــا إلى ومع ــل المغــرورينربن  , فلع
فهــذا هــو الــسبب الــرئيس لاختيــار هــذا  ;بس علــيهم بعــد ذلــك يتقــونلُــومــن  ,والجـاهلين

 ,والدوافع الأخرى التـي تعتـبر مكملـة ,ولا يمنع أن يكون هناك بعض الأسباب ,ضوعالمو
 : ومتممة لهذا السبب منها

 وجهـودهم الكبـيرة والدائمـة في يالإسلاموكثرة أتباعه في العالم  ,انتشار التشيع −١
 .وخطرهم البالغ على العقيدة الصحيحة ,نشر مذهبهم الباطل

 أبيعـلى بـن مـام لنـسبته للإ ;وتعـصبهم الـشديد ,لـشيعةأهمية هذا الكتاب عنـد ا −٢
 .طالب 
لـدفع الـشرور عـن  ;وبـذل الأسـباب ,والـدفاع عـن الحـق , البـدعأهـلالرد على  −٣
 البـدع أهـلفـالراد عـلى (: ابـن تيميـة  الإسـلاموالتحذير منها فقـد قـال شـيخ  ,المسلمين
 .)١()مجاهد

 .وهو كتاب نهج البلاغة ,رهم المهمةمصادحد ومخالفتهم لأ ,بيان تناقض الشيعة −٤
وباطـل ينبغـي  ,وبيانـه ,بيان ما اشتمل عليه نهج البلاغة من حق ينبغـي إيـضاحه −٥

 .والتحذير منه ,رده
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٣L١٤E،Wאא، −אא
א − − −F١E١٤٠٨K 
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  WWאאאאאאWW
ُوالاطلاع لم أجد بحثا أكاديميا طـرح في نقـد كتـاب نهـج البلاغـة  ,من خلال البحث ً ً

وحـسب جهـدي في  ,فـادة مركـز الملـك فيـصل للبحـوثوذلـك حـسب إ ,من ناحية عقدية
 .السؤال

  אאWWאאWW
  :التالية العلمية لقد اتبعت المناهج

تب حول نهـج البلاغـة ومؤلفـه مـن علـماء ُة ما كاء وذلك بقر :المنهج الإستقرائي  − أ
 ,وكتـب ,ة ما اشتمل عليه كتاب نهج البلاغـة مـن خطـباءوالشيعة ثم قر ,السنة
 ,والموافقة لهما ,والسنة ,عتقادية المخالفة للكتابلإلتركيز على المسائل اوا ,وحكم

  .وموقف الشيعة منها

 وذلك بتحليل ما اشتمل عليه نهج البلاغة مـن مـسائل عقديـة : المنهج التحليلي − ب
 ,ومـدى موافقتهـا للكتـاب ,والحكـم المبثوثـة فيـه ,والكتـب ,من خـلال الخطـب

 .ليل موقف الشيعة حيالهاوتح ,أو مخالفتها لهما ,والسنة

 وذلك بنقد ما اشـتمل عليـه نهـج البلاغـة مـن مخالفـات عقديـة  :المنهج النقدي − ت
 ,والكتـب ,وفهم السلف الصالح من خلال الخطـب ,والسنة ,بعيدة عن الكتاب
 ,والتحليـل , فهذا المنهج العلمي للبحث يجمع بين الإستقراء,والحكم المبثوثة فيه

 ,صحة نسبة كتـاب نهـج البلاغـة الى عـلي ابـن ابي طالـب والنقد بالتركيز على 
 في هذا عمل السيكون  و,ومخالفة الشيعة له ,وما اشتمل عليه من مخالفات عقدية

 : وفق النقاط التالية تعالىالبحث بمشيئة االله 
 .جمع المادة العلمية المتعلقة بمباحث الرسالة حسب خطة البحث −١
ًورسـائل نقـدا علميـا  ,وحكـم ,ه الكتاب مـن خطـبونقد ما اشتمل علي ,تحليل −٢ ً

 , الـسنةأهـلالسنة وفق مـنهج و ,وعرض كل ذلك على الكتاب ,مقارنة بأفكار فرق الشيعة
   :وذلك وفق الخطوات التالية ,الجماعةو
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 .حكمو ,كتبو , خطب,قسامألى ثلاثة إتقسيم الكتاب  − أ

 .السند والمتن  من ناحيةنقد هذه الخطب والكتب والحكم   − ب

 تقرير عدم ذكر جـامع نهـج البلاغـة −١ : بالنسبة للسند تكون دراسته من ناحيتين −ج
الرجـوع الى مـا يحـتج بـه الـشيعة في إثبـات  −٢. لمـا ورد فيـه إلا مانـدرًو مصدراأ ,ًسندا

 لعبـد "سانيده أو , كتاب مصادر نهج البلاغة"والمصادر لكتاب نهج البلاغة  ,سانيدلأا
أو حكمة  ,أو كتاب ,ومصادر لكل خطبة ,سانيدأر فيما كتبه من والنظ ,الزهراءالخطيب

وفـق المـنهج العلمـي القـائم عـلى قواعـد والمـصادر  ,سـانيدلأودراسة هـذه ا ,يتم نقدها
  .علماء الحديث

ومـنهج  ,والـسنة ,براز ما اشتمل عليه من أمـور مخالفـة للكتـابإ بالنسبة للمتن يتم −د
والواقــع  ,لخليفــة الراشــد عــلي بــن ابي طالــب ومناقــضة لمكانــة ا ,الــسلف الــصالح

 .التاريخي لعصره المجيد

ومـنهج الـسلف  ,والسنة ,يتكرر هذا على حسب المسائل العقدية المخالفة للكتاب −هـ 
  .  ولكل مسألة ما يميزها عن غيرها,ونقدها ,الصالح التي يتم استخراجها من الكتاب

ًا في كتــاب نهــج البلاغــة بنــاء عــلى تقــديم تــصور واضــح عــن مناقــضة الــشيعة لمــ −٣
 .م الباطلةأصوله

ًغير المشاهير ممن يرد ذكـرهم تعريفـا مـوجزا مـع الإحالـة لمـن الأعلام التعريف ب −٤ ً
 .أراد التوسع
عنـد ذكـر ) ع( التزمت بالرموز التي اصطلح عليها علـماء الـشيعة في كتـبهم مثـل −٥

ًوذلـك تحريـا لمـنهج الأمانـة  ;بـي عنـد ذكـر الن) ص( و, عليـه الـسلام:ومعناهـا ,علي 
 .العلمية في النقل مع عدم التسليم لهم بذلك

 .تقييد بيانات كل مرجع أول وروده −٦
 وفهـرس , وفهـرس الأحاديـث, وهـي فهـرس الآيـات,وضع الفهارس اللازمة −٧

 .والمراجع , وفهرس المصادر,وفهرس الأعلام ,ات الشعريةبيالأ
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  WWאאWW
 وهذه الخطة تحتوي على  تعالىسير عليها بإذن االله لالخطة التالية لت ترحلقد اق

 .) الفهارس ثم ,المراجع وفي النهاية ,خاتمة ,ابأبووثلاثة  ,وتمهيد ,مقدمة(
• אWW 

  .أهمية الموضوع −١
  .سبب اختيار الموضوع −٢
  .الدراسات السابقة −٣
  .المنهج في البحث −٤
 .خطة البحث −٥
• W 

 .وموقف الشرع منه ,خطر التفرق في الدين
• אאWאW 

אאWאK 
 .وحياته ,نشأته − مولده − اسمه: المبحث الأول
 .العلمية − السياسية − عصره من الناحية الاجتماعية: المبحث الثاني
 .وأقوالهم فيه ,مكانة الشريف الرضي عند الشيعة: لثالمبحث الثا

 .فيه وأقوالهم ,الرضي الشريف من والجماعة , السنةأهلموقف : المبحث الرابع
ومؤلــف نهــج البلاغــة هــل هــو  ,تحريــر الخــلاف في جــامع: المبحــث الخــامس

 .?أم أخوه الشريف المرتضى ,الشريف الرضي
אאWאK 

 .والجماعة , السنةأهلوعند  ,قيمة نهج البلاغة عند الشيعة: حث الأولالمب
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 وأقـوال العلـماء في ,عـلي إلى مدى صحة نـسبة نهـج البلاغـة : المبحث الثاني
 .السنةو ,ًوحديثا من الشيعة ,ًذلك قديما

 .وجمعه من مصادر الشيعة ,سبب تأليف نهج البلاغة: المبحث الثالث
 .اب نهج البلاغةشروح كت: المبحث الرابع

 .والسنة ,ًوحديثا عند الشيعة ,ًنقد نهج البلاغة قديما: المبحث الخامس
• אאWאאאW 

 : وفيه مبحثان: تمهيد
 .وباطل ,اشتمال نهج البلاغة على حق: المبحث الأول
 .بالباطلوالبدع في إلباس الحق  , الأهواءأهلطبيعة : المبحث الثاني

אאWK 
 .تعريف الإمامة عند الشيعة: المبحث الأول
 .خطأ الشيعة في الإمامة: المبحث الثاني
وتحليل ما اشتمل عليه نهج البلاغة من القول بالإمامة  ,دراسة: المبحث الثالث

 . من بعدهالأئمةو ,لعلي 
אאWאK 

 .?ولمن تكون − ف العصمةتعري: المبحث الأول
 .خطأ الشيعة في نسبة العصمة لأئمتهم: المبحث الثاني
ونقد ما اشتمل عليه نهج البلاغة من القـول بالعـصمة  ,دراسة: المبحث الثالث

 .لأئمة الشيعة
אאWאK 

 .تعريف الوصية: المبحث الأول
 .مزاعم الشيعة في الوصية: المبحث الثاني
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وتحليــل مــا اشــتمل عليــه نهــج البلاغــة مــن القــول  ,دراســة: الــثالمبحــث الث
 . من بعدهالأئمةو , بالإمامةبالوصية لعلي 

אאאWאK 
 .أهمية الإيمان به − تعريف الغيب: المبحث الأول
 .به تعالىاختصاص االله : المبحث الثاني
 البلاغـة مـن ادعـاء علـم وتحليل ما اشـتمل عليـه نهـج ,دراسة: المبحث الثالث

 .أئمتهمإلى ونسبته  ,الغيب
אאWאאK 
 .مكانتهم − تعريف الصحابة: المبحث الأول

 .الاعتقاد الحق فيهم: الثاني المبحث
دراسـة وتحليـل مـا اشـتمل عليـه نهـج البلاغـة مـن الطعـن في : المبحث الثالـث

 الصحابة
אאWאאK 

 .مفهوم التوحيد عند الشيعة: المبحث الأول
وخطـر  ,الـصفاتو , والأسـماءوالإلوهية ,أهمية توحيد الربوبية: المبحث الثاني

 .نحراف فيهاالا
وتحليل ما اشتمل عليه نهج البلاغة من الخطـأ في بـاب  ,دراسة: المبحث الثالث

 .التوحيد
• אאWאאאW 

 .وفيه مبحثان: تمهيد
 وأقــوال ,وســنة رســوله  ,تعــالىمخالفــة الــشيعة لكتــاب االله : المبحــث الأول

 .ومصادرهم ,أئمتهم
 .)نهج البلاغة(تناقض الشيعة بمخالفتهم لأهم مصادرهم : المبحث الثاني
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אאWאאאא،אK 
ــي اشــتملت عــلى الاهــتمام  ,الرســائلو ,الخطــب: ث الأولالمبحــ والحكــم الت

 .وتعظيمهما ,السنةو ,بالكتاب
 .ًوحديثا ,ًمدى مخالفة الشيعة لها قديما: المبحث الثاني

אאWאאאאK 
بطـال مـزاعم والحكم التي اشتملت عـلى إ ,الرسائلو ,الخطب: المبحث الأول

 .الشيعة في الإمامة
 .ًوحديثا ,ًمدى مخالفة الشيعة لها قديما: المبحث الثاني

אאWאאאאK 
والحكم التي اشـتملت عـلى نفـي العـصمة  ,الرسائلو ,الخطب: المبحث الأول

 .عن أئمة الشيعة
 .ًوحديثا ,ًفة الشيعة لذلك قديمامدى مخال: المبحث الثاني

אאאWאאאא
א، אK 

والحكــم التــي اشــتملت عــلى الثنــاء عــلى  ,الرســائلو ,الخطــب: المبحــث الأول
 . الشامأهلو ,الصحابة 

 .ًوحديثا ,ًمدى مخالفة الشيعة لها قديما: المبحث الثاني
אאWאאא،

،K 
الحكم التي اشتملت على موقف على من و ,الرسائلو ,الخطب: المبحث الأول

 .وذمهم ,أصحابه
 .ًوحديثا ,ًمدى مخالفة الشيعة لها قديما: المبحث الثاني
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אאWאאאאאK 
والحكم التي اشتملت عـلى وجـوب إفـراد  ,الرسائلو ,الخطب: المبحث الأول

 .وصرفها له وحده ,بالعبادة تعالىاالله 
 .ًوحديثا ,ًمدى مخالفة الشيعة لها قديما: المبحث الثاني

• א− وذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من خلال البحث. 
• אאא. 
• א. 

والـشكر إلى االله الـذي  ,والحمـد , فلا يسعني إلا أن أرفع أكـف الابتهـال..وفي الختام
والـسنة  ,والدفاع عن منهج السلف الصالح القـائم عـلى الكتـاب ,وفقني لاتمام هذا البحث

 كـما ,ودحض مانسبه اليه الشيعة في نهج البلاغة ,وعن الخليفة الراشد علي بن ابي طالب 
اللذين كانا خير معين لي بدعائهما في فترة اعداد هذا البحـث  للوالدين الغاليين ادعوا االله 

وأن يخــتم بالــصالحات  ,وأن يعيننــي عــلى برهمــا ,وأن يبــارك فــيهما ,بــأن يمــد االله في عمــريهما
 ,وشـيخي ,والعرفـان في هـذا البحـث لأسـتاذي ,والتقـدير , كما أن الشكر,وأعمارنا ,أعمالنا

 الذي بـذل – حفظه االله ورعاه – سعد بن علي الشهراني : لأستاذ الدكتورومشرفي الفاضل ا
 ,ورزقـه الـصحة , فجـزاه االله عنـي خـير الجـزاء,ومتابعة مـا كتبـت ,من وقته الكثير في قراءة

 –م القـرى أًوالشكر أخـيرا لجامعـة  ,والقادر عليه ,ونفع بعلمه الأمة إنه ولي ذلك ,والعافية
والدراسـة  ,والـسبل للبحـث ,يـسر الوسـائلأالتي يسرت للبـاحثين  –تلك الجامعة العريقة 

 هــذه الكليــة المباركــة التــي ,وأصــول الــدين ,كليــة الــدعوةممثلــة في ذلــك الــصرح الــشامخ 
 ,والكتـاب ,والمتخصـصين في العقيـدة ,وما زالـت تخـرج عـشرات مـن الدراسـين ,خرجت
  ,عليها ولكل القائمين ,والإعلام ,والقراءات ,والدعوة ,والسنة

ويرزقنـا  ,ًوأن يرينا الحق حقـا ,ًواالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
 .ويرزقنا اجتنابه ,ًوأن يرينا الباطل باطلا ,إتباعه
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  WWאאאאאאKK
والتـصدع  ,الخـلافو ,وحماية صـفهم مـن الفرقـة ,ووحدتهم ,ة المسلميناجتماع كلم

إلى   وهو نهـج دعانـا رسـول االله , عليه في كتابه الكريم في غير موضع منهأمر حثنا االله 
 .وأمرنا بالتمسك به ,السير عليه

ــا في الاجــتماع مــن اتحــاد الأمــة ــا ذلــك إلا لم ــة صــفها,وم ــة مقــدراتها, وتقوي  , وحماي
 IÇ È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò Ó: تعـالى قال االله ,اتهاوممتلك

Ô Õ ÖH ] وليـسوا في شـقاق , فوصف المختلفين في الكتاب بأنهم في شقاق.]١٧٦:البقـرة 
 وبـين , لنـا الأمثـال بـالأمم مـن قبلنـا ولقـد ضرب االله , وإنما هم في شقاق بعيد!فحسب
ل وعلا مـن الوقـوع فـيما  وكذلك حذرنا ج,وتفرقهم ,وضلالهم بسبب اختلافهم ,هلاكهم
 ¢ �¡ ~ { | }  :Iv w x y z يقول الحـق ,وقعوا فيه

£ ¤ ¥ ¦H ]١٠٥:آل عمران[. 
 : عدة أمور منهاإلى فالآيات ترشد 

 ولهـذا يعملـون عـلى ,الاتحـادو ,الوحـدة و,والاجـتماع ,ـ تقدير الأعداء لمكانة الجماعة
 .ًيثاً ويسعون في سبيل ذلك سعيا حث,تقويضها لدى المسلمين

 ضرب وحدتهم وتفتيت ,الخبيثة في حرب المسلمينو ,ـ أن من وسائل الأعداء الخبيئة
أو  ,مذهبيـةأو  ,طائفيـةأو  , من اختلافات دينيـة, وذلك ببعث نوازع الفرقة بينهم,جماعتهم
 .غيرهاأو  ,تاريخيةأو  ,قوميةأو  ,عرقية

 وعــن ,ترابط بــالإيمانّ فعــبر عــن الــ,ومــن الكفــر ,الجاهليــةـــ أن الفرقــة مــن دعــاوى 
 .)١( )التارك لدينه المفارق للجماعة(  وفي الحديث,الاختلاف بالكفر

وطاعــة  ,تتحقــق بطاعتــه ,عــلى عبـاده تعــالىّالاجــتماع منــة مـن االله و , أن الاعتـصام−
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אאא،אF٤L٢٠٥٣E،
F٢٦١٦Eא،Wאא −א −א −F١E −١٤٢٧K 



@ @

 

א  

١٩

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .النهي عن المنكرو , وبالأمر بالمعروف,والاستمساك بحبله المتين , رسوله
 وهذا الأمـر كثـر الحـديث ,والاختلاف ,سابقة في التفرقـ النهي عن التشبه بالأمم ال

 .الكريم القرآنعنه في 
 ودلالـة , وهـذه علامـة الهـوى, الافتراق بعد معرفـة الحـق;ـ من أبشع أنواع الافتراق

 .وسنته , غاب بشخصه فهو موجود بهديه وإن كان رسول االله , وشارة البطر,العجب
 If: ,الخـيرإلى متهـا الرسـالية في الـدعوة ُـ التنازع يـشغل الأمـة بنفـسها عـن مه

g h i j kH ]  تعـالى وقال ]١٠٤:آل عمـران :Ij k l m on p 
q r s t u wv x y z { | }H ]١٥٣:الأ�عام[. 

ًيومـا خطـا − خط لنا رسول االله ( : )١(النسائيروى  : فقـال −  وخطـه لنـا عاصـم,ً
 وهذه سبل ":  فقال لهذه السبلً ثم خط خطوطا عن يمين الخط وعن شماله"هذا سبيل االله"

 Ij k l m:  ثــم تــلا هــذه الآيــة"عــلى كــل ســبيل منهــا شــيطان يــدعو إليــه 
onHللخـــط الأول , Ip q rHللخطـــوط  Is t u wv x 

y z { |H )٢((  
 فقد عنيت السنة النبويـة ببيـان خطـورة ,الكريم قد عني بهذا الجانب القرآنوإذا كان 

مــا ائتلفــت  القــرآناقــرءوا (:  فقــال ,والاخــتلاف , ســبيل الفرقــة,ســلوك هــذا الــسبيل
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאFאE٢١٥
٣٠٣אאאאFK

א،אF٣L٢٨Eאא، − −F١E −١٤٠٤K 

)٢(  ،אאF١L٤٨٥١٩٤E،Wאא −אא − −F٥E −
١٤٢٠،F١L٤٣٥،٤٦٥E،אאF١L٦٧-٦٨א،
אE، −אא −א −F١E −١٤٢١،א

F١אL١٨١٧E،Wא −א − −F٢E −
١٤١٤،אF٢L٣١EWאWא

אא، −א −F١E−١٤٠٧،אFא١L١٣Eא،
א − −١٤١٠K 
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 ومن أفضل ,من أجل الطاعات القرآنفمع أن قراءة . )١() فإذا اختلفتم فقوموا عنه,قلوبكم
والتنازع فإن القيـام عنـه خـير مـن الجلـوس  ,الاختلافإلى إلا أنه إذا أدت قراءته ,العبادات

 .إليه
 .والاختلاف , ونبذه للفرقة,الاجتماع إلىودعوته  ,الإسلامكل ذلك يبين لنا حرص 

  WWאאאאאאWW
إلى  −بعـدهملمـن و ,والخطـاب عـام لهـم−  يوجـه صـحابتهلقد كان سيد المرسـلين 

ُ يعـرف في وجهـه  أصوات رجلين اختلفا في آيـة فخـرج  فقد سمع ,خطورة هذا الأمر
 .)٢()كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتابإنما هلك من (:  فقال,الغضب
 , في الأمـم مـن قبلنـا أنهـم لمـا تخلـوا عـن حبـل االله المتـينوإذا كانت سنة الخـالق ( 

 ,وأذاق بعـضهم بـأس بعـض ,وضرب قلوب بعضهم بـبعض ,وخالفوا أمره شتت شملهم
 فـإن , تلـك الأمـموبـين ,لا فرق بينها  كسنته في غيرها من الأممفي أمة محمد  تعالىفسنته 

 وإن ,والاخـتلاف ,والعـداوة , ووقاها الفرقـة,والتزمت نهجه جمع شتاتها ,اعتصمت بحبله
والبغضاء حتـى  ,وألقى بينها العداوة ,مناهج أخرى شتت االله شملهاإلى زاغت عن منهجه 

 .)٣( )تعالىمنهج االله إلى تعود 
الرحمـة و , والمودة,الاتفاقو ,عب المثل في الاجتماالربانية مضرولقد كانت هذه الأمة 

واضـحة عـن المؤاخـاة التـي حـصلت بـين  , حتـى سـجل لنـا التـاريخ صـورة نقيـة,فيما بينها
 .وغيرهم كثير ,والخزرج ,الأوس و,والأنصار ,المهاجرين

وأوليــاء  ,ويفــرح المتقــين فقــد أغــاظ أعــداء االله ,وإذا كــان الأمــر ممــا يــرضي المــؤمنين
 ــــــــــــــــــ

)١(  א?א-אאאאE،Wא
א −אא −א −F١E −١٤٠٠،א،אF٩L١٠EF٥٠٦٠Eא،

Wאא −א −א −F١E −١٤٢٦K 

)٢(  א،א،אFW٤L٢٠٥٣E،FW٢٦٦٦KE 

)٣(  ،אאKאאF٢L٢٨٩Eאא، − −F٢E −١٤١٣K 
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 .وقائدهم إبليس ,مهموعلى رأسهم زعي ,الشيطان
َّفقد جد إبليس( لذا  َلعنه االله− َ  وظفر ,والاختلاف بين المسلمين ,في إحداث الفرقة −َ

 فـإن ,وأغـراهم بكـل سـبل الإغـراء , ودخل عليهم من كل باب,في ذلك بما لم يظفر به غيره
 ,لجـاه وا,رأى باب الـدنيا أيـسر لـه في التفريـق بـين قـوم مـنهم دخـل مـن بـاب الـدنيا بالمـال

ــصب ــة,والمن ــشيرة , والقبيل ــساء. .الأرض ووالع ــدين,والن ــاب الت ــادة  و وإن رأى أن ب العب
 دخـل علـيهم مـن هـذا البـاب, فـأغرى بعـضهم في ,والعلم أيسر له في التفريـق بـين آخـرين

... . وأغرى غيرهم بالتيـسير, وأغرى هؤلاء بالتشديد, وأغرى الآخرين بالتقليد,الاجتهاد
 كما أغرى آخرين بالابتعـاد عنـه وذمـه وعـدم ,ياس وحثهم على المبالغة فيهًوأغرى قوما بالق

ً وأغـرى قومـا , لأنه مـن أهـم أسـباب معـصية إبلـيس وخروجـه عـن طاعـة االله,الاعتبار به
 ولـو أتـى بـما أتـى مـن , فكل من ارتكب كبيرة يجب أن يحكم عليه بـالكفر,بالمبالغة بالتكفير

 آخرين بالبعد عـن تكفـير النـاس مـا دامـوا عـلى معرفـة  كما أغرى.الأخرى الإسلامأحكام 
 .)١() لم ينتهوا عن أي شيء نهاهم االله عنه أو ,ولو لم يستجيبوا لأي أمر من أوامره تعالىباالله 

والافتراق الذي صدع بنيـان الأمـة  ,التفرق ولقد نجح فيما يصبوا إليه فنتج عن ذلك
حتـى  ;وذهـاب سـمتها الربانيـة ,وحـدتها ,ً حتى صارت مطموعا بهـا لـزوال,وزعزع كيانها

 .ذاقوا أصناف الذلة والعذاب
ية في القـرون الأولى كـل أنـواع الإسـلامالافتراق الـذي ذاقـت منـه الأمـة و ,والتفرق

 ,ويعرقـل مـسيرتها ,ويـشتت آراءهـا ,هـاءأبنا فيقتـل ,البلاء لا زال يسومها حتى هذا الزمن
 .ويجعل كل قوم بما لديهم فرحون

الاستكانة ما جعلهـا و ,والعذاب , خير أمة أخرجت للناس من أنواع الذللذا تشكو
الـسر وراء ذلـك  و,ضعيفة في قوتها هزيلة في وحدتها متناقـضة في آرائهـا مختلفـة في تفكيرهـا

 IA B C D E F G IH KJ L M N: تعـالىكله قـول الحـق 
O PH ]٤٦:الأ�فال[. 

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אאKאאF١L٤١٧-٤١٨KE 
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  WWאאאאאאWW
 ,والبغضاء ,والتنازع من الشحناء ,التفرقإلى كل ما من شأنه أن يؤدي  الإسلاممنع 

 , وسوء الظن والتجسس,النميمة والغيبة و,اللمزو ,والسخرية ,والتنابز بالألقاب
 « Iº: تعالىوالأخلاق المرذولة كما قال  , وغير ذلك من المعاني المذمومة,التدابرو

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò 
Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û ÝÜH ]وقال االله ]١١:الحجرات  
 IA B C D E F G H  I J LK M N O P Q SRأيضا

T U V W X Y Z \[ ] _^ ` a b c dH ]١٢:الحجرات[ 
 , لمن خالف أمـر اهللالعظيمة وجعلها من العقوبات ,الكريم من الفرقة القرآنوحذر 

ــــال  ــــق  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } Iw x y z: الىتع
© ª « ®¬H ]٦٥:الأ�عام[ 

 إني قمـت ,يها الناسأيا : ة فقالبياخطبنا عمر بالج(: حديث ابن عمر قال: وفي السنة
 ثــم الــذين , ثــم الــذين يلــونهم,بأصــحابيأوصــيكم :  فقــال, فينــافــيكم مقــام رســول االله 

 , وهو مـن الاثنـين أبعـد, فإن الشيطان مع الواحد, وإياكم والفرقة, عليكم بالجماعة,يلونهم
 .)١()من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

 ?الــصيام والــصدقة وألا أخــبركم بخــير مــن درجــة الــصلاة(:  الــدرداءأبيوحــديث 
 قـال .)الحالقـة ( فـإن فـساد ذات البـين هـي,صلاح ذات البين:  قال,بلى يا رسول االله: قالوا

 ولكـن تحلـق , لا أقـول تحلـق الـشعر,هـي الحالقـة(:  أنه قاللنبي ويروى عن ا: الترمذي
 .)٢()الدين

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאF٢١٦٦E،Wאאא،א − −F١E١٩٩٦،

אWF١L١١٤E،אאK 

)٢(  אאאW٢٥١١אאא،W٤٩١٩،אאאFW
٤٢٤EKאא، − −F١E−١٤٠٠K 
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  אאWWאאאאWW
وعـلا أخبرنـا  ,جل أيضا فإنه , وحذرنا من الوقوع فيه, كما بين لنا هذا الأمرواالله 
الـذي لا ينطـق عـن صـلى  وعـلى لـسان رسـوله الكـريم ,وآثاره في كتابه العظيم ,عن عواقبه

 .إن هو إلا وحي يوحى الهوى 
 ـ: هم آثار الافتراق ما يليأفمن 
 : قينتفر من المبراءة الرسول  −١

 أن يكـون مـن ,ً نبيـا وبمحمـد ,ًدينـا الإسـلام وب,ً وقـد رضي بـاالله ربـا,يود المسلم
 وهـذا أمـر , يوم القيامةوتحت لوائه  ,ومن المحشورين في زمرته ,المتبعين له في هذه الدنيا

لـذا . . ولـزم جماعـة المـسلمين, ولا يكون إلا لمن اعتصم بحبل االله المتين, إلا للمتبعلا يكون
ً مـن الـذين فرقـوا ديـنهم وكـانوا شـيعا براءة الرسـول  −والعياذ باالله− فمن آثار الافتراق

 .]١٥٩:الأ�عام[ Ii j k l m n o p q srH: الكريم القرآنوذلك بنص 
 البــدع والــشبهات أهــل هــم Ii j k lH (: )١(القرطبــي  عبــدااللهأبــوقــال 

ً فرقا وأحزاباInH , الضلالة من هذه الأمةأهلو يتبع بعضهم أحد  وكل قوم أمرهم و,ً
 .)٢() فأوجب براءته منهم Io p q srH , فهم شيع,رأي بعض

ًوكـان مخالفـا لـه فـإن االله بعـث رسـوله  ,وهذه الآيـة عامـة في كـل مـن فـارق ديـن االله
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،אאאא
אאאאא،אאא

אא،،אא٦٧١Fא،אא
F٢L٨٧E،Kאאא −א − − −F١E −١٤٢٧،

אא،אאF٥L٣٣٥E،Wא،אא −אא −
 − −F١E −١٤٠٦،،אF٨L٢٦٧Eא، − −

 −F١E−١٤١٤K 

)٢(  א،אאF٧L١٥٠E،Wאא −א − − −
F١E −١٤٢٧K 
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فمن ,لا اخـتلاف فيـه ولا افـتراقحـد اشرعـه و ,ظهره على الدين كلهودين الحق لي ,بالهدى
 فـإن االله ,والـضلالات ,الأهـواءو ,والنحل , المللأهلًأي فرقا ك(  Im nH: اختلف
 .)١() مما هم فيه أ رسوله رقد ب تعالى

 : الخسارة وذهاب القوة والهيبة والفشل −٢
 ,والقوة ,خ سجل لهم من الفتوحات نجد أن التاريتاريخ أتباع محمد إلى  ةعودبالو

وهيبـتهم  ,وقـوتهم ,كل مكان من هذه المعمورةإلى متدت ا ففتوحاتهم ;العزة الشيء الكثيرو
مع أنهـم لا يقـارنون مـن ,والقيـاصرة والـصليبيين في كـل مكـان ,كانت تهز قلوب الأكاسرة

 , العقيـدةلا يقـارنون بغـيرهم مـن حيـث قـوة أيـضا لكـنهم ,والعـدة بغـيرهم ,حيث العـدد
 .والمبدأ ,ووحدة الهدف

 ومـن !فأنى لهم الفـشل,حداومنهج و,متفقة على مبدأ,حدافقلوبهم على قلب رجل و
 IA B C D E F G IH KJ L ?يتنزل علـيهم القرآنو ,أين

M N O PH ]٤٦:الأ�فال[. 
والافـتراق بـين أتبـاع هـذه الأمـة الـذين لا زال  ,والاخـتلاف ,وعندما حصل النـزاع

) فتفـشلوا وتـذهب ريحكـم(: تعـالىكان مـن نتيجتـه مـا حكـاه االله  ,يسجل لهم ذلكالتاريخ 
ــازعهم ــازع,وذهــاب ريحهم ,واخــتلافهم فــشلهم ,فرتــب عــلى تن  ,فكــان مــن عواقــب التن

ن زعمــوا ذلــك إو ,لمين في تكــوين وحــدة فــيما بيــنهموالافــتراق فــشل المــس ,والاخــتلاف
بألـسنتهم لأنهـا ويلوكونهـا  , يتبجحـون بهـاوحدتهم مقابل القوميات التي فسرعان ما تنهار

 وكان من عواقـب التنـازع , تجمع الشتات وتلم الشمل أصول وبلا ,يوحدة بلا أساس قو
هـم الأعــزاء وغــيرهم  ,ذهــاب هيبــتهم بعـدما كــانوا هــم الأقويـاء وغــيرهم الــضعفاء أيـضا
 IA B: بـه تعـالى لأنهم خالفوا ما أمرهم االله ,أعداء االلهمام أ فذهبت هيبتهم ,الأذلاء
C D E FH ٤٦:الأ�فال[ الآية[ 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٦L٢٤٠E،Wא −א −א −F٢E

١٤٢٠K 
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 ,التخاذل المتبادل بين أفراد الأمة وجماعاتها ودولهـا وحكوماتهـا: من آثار الافتراق −٣
 ,التحـرش بهـم وتهيـيج الأعـداء علـيهم و بـل;والفتن ,الأعداءإلى ًوأن يسلم بعضهم بعضا 

 .)١(.).يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه لا المسلم أخو المسلم( : قال وقد ,وشماتة ,ووشاية ,نكاية
عـن كـل مـا مـن شـأنه أن  الإسـلامونهـي  , منـهوتحذير النبـي  ,ولخطورة الافتراق

 سنبحر في كتاب نهج البلاغة الذي يجعله الشيعة حجة لهم في نشر بـدعتهم ,الفرقةإلى يؤدي 
وحكمـه  ,سـائلهور ,ونغوص في ثنايـا خطبـه ,المعصوممام نه كلام الإأوالتمسك بها بحجة 

والطريق الحق الـذي  ,وجعل الهوة سحيقة بين الشيعة ,لنتعرف على مدى خطر هذا الكتاب
  طالـب أبيوفي مقدمتهم أمير المؤمنين عـلي بـن  ,وصحابته الكرام ,جاء به نبي الهدى 

م وادعاء علـ ,والعصمة ,مامية الباطلة في الإمامةقائد الإ بما اشتمل عليه من ترسيخ لعًجميعا
 .ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ,وهم يتمسكون بما ورد فيه ,وغيره ,الغيب

 
   

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،א،אא،F٢L١١٩٣EאF٢٥٦٤EK 
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Þëþa@szj¾aZ@ @
éa@@M@ê‡Ûìß@M@émd“ã@M@émbîy@ @

  אא--WW
 بـن موسـى إبـراهيم الحسين بن موسى بن محمد بن أحمد أبي الحسن محمد بن أبوهو ( 
 طالـب أبير الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابـدين بـن الحـسين بـن عـلي بـن بن جعف
)والــده ذو منزلــة عنــد   وكــان )٣()هـــ٣٥٩لــسنة ( )٢(, ولــد في بغــداد بجانــب الكــرخ ))١

 الموسوي كـان أحمد بأن أبا ,)٤( حديد الشيعي المعتزليأبي وقد ذكر ابن ,العباسيين والبويهيين
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאאאאא،אF٧L٢٧٩E،W،א
א −אאא − − −F١E −١٤١٢،،א

אאאא-אאF١L٢٧Eא،אא −
،אא − −F١E −١٣٧٨K 

)٢(  אא،א،F١١E−אאאא−א −אא −
١٩٩٧אאאא،،

Wאאאא
אאאאאאא

אאאאFא
אEאאF٤L٤٤٧-٤٤٨Eא، − −١٣٩٧K 

)٣(  אאא،אאF٢L٢٤٦E،WKא
 −אאא − − −F١E −١٤٢٢K 

)٤(  אאאאאאא٥٨٦
א٦٥٦אWא،א

א،אאFא،אאאW١٣L٢٣٣،WKאא −א −
א − −F١E −١٤٢٠،א،אאW١٨L٤٧-٤٦א،א،W٣L٢٨٩E،

אא − − −F١٥E −٢٠٠٢KE 
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 .)١()...ء وبين الملوك من بني بويه والأمراء من بني حمدان وغيرهمالسفير بين الخلفا(

  WW
 الموسـوي الـشيعي أحمـد أبيفهـو ابـن (  ,نشأ الشريف الرضي في بيئـة شـيعية خالـصة

 وأمه فاطمة بنت الحسين بـن الحـسن النـاصر الأطـروش صـاحب , نقيب الطالبين,الإمامي
 , بجانـب الكـرخ حيـث مـشهد موسـى الكـاظم وولـد, وهي شـيعية إماميـة)٢()بلاد الديلم

ن بلـغ الثامنـة مـن إومـا (  ,ماميـةخ يقطنـه في تلـك الفـترة الـشيعة الإ والكر)٣(ومسجد براثا
للمرتـضى أخـاه و , فأصبحت والدته هي المعيل لـه,عمره حتى نفي والده وصودرت أمواله
 )٤()ه الرضي وأخيل لتعيتلكات قد ورثتها عن آبائهاوكانت والدته تبيع ما لديها من حلي ومم
ً ولهذا أصبح يحبها حبا كبيرا;وبقي الرضي فترة طويلة في كنف والدته ً. 

ونتيجة لتربية الرضي في هذه الظروف السيئة التي كان يعيشها في صباه فقـد تبلـورت 
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אאF١L٢٧KE 

)٢(  Wאא،אF٢٦Eאא، −א −F٢E −K 

)٣(  אFWא،אאWאא
א،אW

٣٢٩،אאא،א
אאאאא

אאאאא
א،אאאאא

אאאאEK 

 אא-F١L٣٦٣-٣٦٤Eא~אאא٣٥٤F
אאאאאאאאאאE 

 אאאF١٥L٢٦٩E،אFאאאאא
אאאאEKKKWאאF١٠٢L٢٩Eא، −

 − −F٢E −١٤٠٣،אאאאאK 

)٤(  Wאא،אF٣٣KE 
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 :  هما,في شخصيته خصلتان مهمتان أثرت فيما بعد على مجمل حياته
الحكومة التـي نفـت أبـاه لـذا و ,ائمة على الحكمأصبح الشريف الرضي في ثورة د −١

 ,وطموحـه بالحـصول عـلى الخلافـة ,والثورة على الـسلطة المركزيـة ,تولد لديه حب الانتقام
 .ًوهذا ما سنذكره لاحقا

ــه مــن قبــل امــرأة  −٢ ــه(نتيجــة لتربيت ــا ;)والدت ــا وبكائي ًفقــد أصــبح شــعره عاطفي ً, 
 .كي الناسويب ,ويرثي النساء ,يتغزل بالنساء وأصبح

  אאWW
وأخيــه الــشريف  ,ه عــلى تعليمــه هــوأبيــحرصــت والــدة الــشريف الــرضي بعــد نفــي 

 .المرتضى حيث درسا العلم على مجموعة من علماء عصرهم
 : ومن أهم أستاذته

 أنه ( ابن كثير عنه  : قال, بن محمد بن منصور المعروف بابن النعمانأحمدمحمد بن  −١
 وعنـد وفاتـه سـنة ,والمحـامي عـن حـوزتهم ,والمـصنف لهـم ,الـروافضماميـة كان شيخ الإ

 : هـ رثاه الرضي بقوله٣٦١
)١()اومعـــان فضفـــضت عنهـــا ختامـــ  ?ًمـــن لعقـــل أخرجـــت مـــن حـــساما

 :  وقال عنه ابن الجوزي)٢()المفيد(وكان ابن النعمان هذا يعرف بشيخ الطائفة 
مـع  قرأ عليـه الـرضي( )٣()به المرتضى من أصحا,مامية وعالمها على مذهبهملإشيخ ا(

 ومن الجدير بالذكر هنـا أن والدتـه أرسـلته مـع أخيـه ليـتعلما .)٤()ماميةالإأخيه المرتضي فقه 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאאF١٢L١٩KE 

)٢(  Wאא،אF٢٤Eאא، − −א −١٤١٥K 

)٣(  אא،אF٨L١١E 

)٤(  אא،אא-WאאF١L٨٧Eאא، −אאאאא 
− −F١E −K 
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 .كونها شيعية إمامية فوافق عقيدتها ;العلم على الشيخ المفيد شيخ الإمامية في عصره
  ابـن نباتـهإسـماعيلبـن الرحيم بن محمد  عبد يحيى أبو( الأديب الشاعر ابن نباته  −٢

وأخـوه  , هوأوقر(: حيث قال ابن معصوم في ترجمة المرتضي , ))١(٣٧٤الخطيب المتوفى سنة 
 .)٢()وهما طفلان ,الرضي على ابن نباته صاحب الخطب

كــان ينتحــل مــذهب  (  المعتــزلي, الحــسنأبي أحمــدبار بــن  عبــدالجقــاضي القــضاة −٣
 تـوفي سـنة ,وله مـصنفات كثـيرة في ذلـك ,الأصولومذهب المعتزلة في ,الشافعي في الفروع

 .)٣(") الخمسة الأصولشرح "هـ من أشهر كتبه ٤١٥
الكاتـب (  يموسى ابـن عبيـد المرزبـاني البغـداد عبيد االله محمد بن عمران بن أبو −٤

 ,دبوروايــة لــلأ ,خبــارأوكــان صــاحب  ,ومؤلــف معجــم الــشعراء ,فصــاحب التــصاني
درس   وقد,هـ٣٨٤ توفي سنة , كما كان فيه تشيع,خبار المعتزلةأ صنف كتابا جمع فيه ,معتزليا

 .)٤(  )التشيعإلى ً ووصفه ابن خلكان بأنه كان مائلا ,الحديث عليه الرضي
صـاحب الخـصائص (  ي النحـوعـثمان بـن جنـي الموصـليالعربيـة إمام  الفتح أبو −٥

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،F٣L١٥٧E،WK −א − −١٩٧٢K 

)٢(  Wאא،אF٢٣E،אא،F٤٥٩E، − −א −
−F٢E١٣٩٧K 

)٣(  Wאא،אF٩٠KEאאא،אF١١L١١٥-١١٣E،
א،אאF٥L٩٧-٩٨E،Wאא،א −אא

אא −א −١٩٦٢،א،אF٥٥٠Eאא،א،
אF٤L١٨٤Eאאא، − − −F٤E١٣٩٧ 

)٤(  Wאא،אFW٩KE،אאא،אאF٨٦E،
אאא،אF٣L١٣٥Eאא،א،F٧L١٧٧Eא،א،F٤L٣٥٤-

٣٥٦Eא،א،אF٥L٣٢٦E،אא − − −F٢E١٣٩٠،
א،אF٥٥٠E،אאא − −F١E −١٤١١،אא،א

F٤L١٨٣E،،אאאWאא،אאאF٢١٧-٢١٨E،W
 −א −א − −F٣E −١٣٥٦K 
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 تـوفي سـنة , وحـذق وبـرع, عـلي الفـارسيأبي وقـد قـرأ عـلى , وشـارح شـعر المتنبـي,واللمع
 .هـ٣٩٢

وهـو طفـل لم يبلـغ عمـره  ,ُويذكر السيرافي أن ابن جني أحضر إليه الـشريف الـرضي
 .)١( )عشر سنين فلقنه النحو

 الـرفض بـالأخويننـه رمـي أ  (  ذكر الـذهبي, بن عبداالله الديباجيأحمدسهل بن  −٦
كتبنـا عنـه كتـاب  : قـال, الفوارس انه كـان رافـضيا غاليـاأبيوروى ابن حجر عن ,والكذب

لم يكـن بـذاك  )٢(العتيقـي وقـال , يعتمـد عليـهأصـل ولم يكن له ,الأشعثمحمد بن محمد بن 
 )٣( )هـ٣٨٥ توفي سنة , وكان من غلاة الرافضة,الحديث
علـم أكـان (  ,الـسيرافي المرزبـان النحـوي المعـروف ب عبداالله سعيد الحسن بنأبو −٧

كـان يـذكر : )٤(الفوارس أبي قال ابن , فيهوأجاد  شرح كتاب سيبويه,الناس بنحو البصريين
 من عمل يده حيث ينـسخ لاإ يأكلولي القضاء ببغداد وكان لا  ,ولم يظهر منه ,عنه الاعتزال

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،א،F٤L٤١٤E،א،אF١٧L١٨-١٧E،Wא

 −א − −F١E −١٤٠٣L١٩٨٣،،אאאאא
F٨٣Eאאא،א،F٧L٢٧٥E،F١١L٣١٢-٣١١Eאא،א،F٧L٢٢١-٢٢٠E،

א،אF٥٥٠Eאא،א،F٤L١٨٤EאאאW،
אאאF١٠٦-١٠٥E،WKאא، − − −

١٩٨٦،אא،אF٥L٣٠،٥١،١٤٠Eאא،אאא،F٢٦،٦٧-

٦٨،١٢٧KE 

)٢(  אאא،אאאאאא
،אאKאW

١٤١FKא،אW٣٤L٦٠٤E 

)٣(  W،אאF٣٠E،אא −א −F٣E −،אא
،אאאF٨٦Eא،אאא،F٣L٣٣١Eא،אא،F٤L١٩٦E،

אא،אאF٢L٢٧Eאא،אא،F٤٢١KE 

)٤(  אאאאאאאאאא
٣٣٨٤١٢Fא،אW٣٣L٢١٣KE 
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 توفي , وكان الناس يدرسون عليه فنون كثيرة,مجلسهإلى يخرج  أن كل يوم ورقات يبيعها قبل
 )١(. ) عاما٨٤ هـ وله من العمر ٣٦٨سنة 

التلعكبري   بن سعيد بن سعيدأحمدمحمد الشيخ الأقدم هارون بن موسى بن  أبو −٨
 له , معتمدا لا يطعن عليه, ثقة,أصحابناكان وجها في (: )٢(النجاشيمن بني شيبان قال عنه 

 )٣()هـ٣٨٥ توفي سنة " كتاب الجوامع في علوم الدين" منها,كتب
 بنـي هاشـم تـوفي في جمـادى وهـو لغـوي مـن(  ,المنـصوريمام  بن الإ عبدااللهأبو −٩
 :  ورثاه بقصيده مطلعها, هـ وكان الرضي يقرا عليه اللغة٣٩١ سنة الآخرة

 )٤( )بالأماني واشد اغترارنا       ما اقل اعتبارنا بالزمان
 وقـدم , ولـد بفـسا, النحـوي( الفـارسيرعبـدا لغفـا بن أحمدالحسن بن  علي أبو −١٠

 ــ)٥()هــ٣٧٧ تـوفي سـنة ,بـالاعتزال وكان مـتهما ,نحو وعلت منزلته في ال,بغداد فاستوطنها
 .)٦()يضاحجازة في كتابه الإروى عنه الرضي بالإ(

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF١٦L٢٤٧-٢٤٨E،אאא،א،אF٨٢E،

א،אאאF٧L٣٤٢-٣٤١Eאא،א،F٧L٩٥E،אא،
F٢L٧٨-٨١KE 

)٢(  אא،אאאא
٤٥٠FאWא،אא١L٥٤،אאאא − −א −

١٤٠٣،א،אW٣L١٩٩א، −א −١٣٩٧EK 

)٣(  W،אאאאF٤L١٨٣-١٨٤Eא،א،F٤٣٩E،W
א −אאאא − −א −١٤٠٧،،א

אF١L٥٧Eאא، −א −١٣٩٠K 

)٤(  Wאאא،אאF١L٨٢KE 

)٥(  Wאאא،אF٧L٢٧٥-٢٧٦Eאא،א،F٧L١٣٨E،אא،
F٢L٨٠-٨١E،אאא،אאF١L٨٢KE 

)٦(  Wאאא،אF٤L١٨٤Eאא،אא،אF١٢٧E،
אא،אF١٣٤KE 
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 تلميــذ ,النحــوي(  الحــسن عــلي بــن عيــسى بــن الفــرج الربعــي البغــدادي أبــو −١١
يـضاح  وشرح على الإ, له شرح على مختصر الجرمي, علي الفارسيأبي ثم , سعيدأبيالسيرافي 

 )١()هـ عاما٩٢هـ عن ٤٢٠ توفي سنة . علي الفارسيبيلأ
 سـمع ,المقـرئ الفقيـه المـالكي(   بن محمـد الطـبريأحمد بن إبراهيمإسحاق  أبو −١٢

يـام أ  بالنـاس في المـسجد الحـرامَّمأ , خمسمائة جزءيالدار قطن واخرج له ,الكثير من الحديث
 القـرآنأ عليـه الـرضي  قـر)٢() هـ٣٩٣ توفي سنة , العلمأهل وكان كريما مفضلا على ,الموسم
 أن بعـد القـرآنأن الـرضي تلقـن (  , بـن عمـر بـن روحأحمد فقد ذكر ابن جني و,كبر أن بعد

 )٣() فجمع حفظه في مدة يسيرة,دخل في السن
 كان فقيها على مـذهب ,المعافى بن زكريا بن يحيى النهرواني القاضي(  الفرج أبو −١٣

 .)٤() هـ٣٩٠ سنة  توفي, له شعر حسنأديبا ,ابن جرير الطبري
 يقـول , كـان ثقـة,الكنـاني المقـرئ المحـدث أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد −١٤

 تــوفي ســنة )هــد فيــه بعــض النظــرة عاصــم عــن ابــن مجاءكــان كتابــه بقــرا(: )٥(عنــه الخطيــب
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אאאF١٢L١٨-١٧E،א،אF٣L٣٣٦E،،
،א،אF٥٥٠E،א،אאF٤L١٨٤Eאאא،א،،א

F٨٢Eאאא،Wאא،אF٥L٨٧-٨٨Eא،אאא،
אF٦٧-٦٨-٦٩KE 

)٢(  Wאאא،אF٦L١٩Eאא،א،F٧L٢٢٣Eאא،א،
F٤L١٨٥E،אאא،אאF٨٣KE 

)٣(  Wאאא،אF٤L٢٤٦E،אא،F٤L٤١٦Eא،אא،
אF٣L١٨٣Eא،א،F٥٤٧KE 

)٤(  Wאאא،אF١٣L٢٣٠Eאא،א،F٧L٢١٤−٢١٣E،אא،
F٥L٢٢٤−٢٢١E،אאא،אאF٨٥KE 

)٥(  אאאFEא٤٦٣
אאא،אFאא،אא٣L٣١٢-٣١١،א،א

٣L٨٨-٨٧،Wאא −א − −F٢E١٤٠٣،،א
٢L٣KE 
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روى عنـه  كما صرح بأنـه,بروايـات كثـيرة القـرآن عليـه قـرأ بأنـه( صرح الرضي  )١()هـ٣٩٠
 .)٢()أيضاالحديث 

 الذي نظر للطائع الله , بن الجراحداودعيسى بن علي بن عيسى بن (  القاسم أبو −١٥
 وأمـلى , كـما كـان ثبـت الـسماع صـحيح الكتـاب,وائل وكانت له معرفة بعلوم الأ,وكتب له
ــالمنطق,الحــديث ــة ب ــه معرف ــشي, ول ــسببها ب ــي ب ــفةء رم ــذهب الفلاس ــن م ــنة , م ــوفي س  ت

 .)٣()هـ٣٩١
 دعـي ,وإمامهم الرأي أهلشيخ (  , موسى الخوارزمي الحنفيمحمد بن بكر أبو −١٦

لا يقبـل  والعامة , مقدما عند السلطان, وكان معظما في النفوس,الحكم مرات فامتنع منهإلى 
 وسئل عن مذهبـه ,يصلي به حنبليإمام  وكان له ,ولا صلة ولا هدية ,من الناس براأحد من 
 وقـد )٤() هــ٤٠٣ توفي سنة ,ء في شينا من الكلامديننا دين العجائز ولس:  فقال الأصولفي 

 أبي عليه مختـصر قرأ(  بأنه وصرح الرضي )٥()الرضي من تلاميذهأن (  نص ابن الجوزي على
 .)٧()٦()الطحاويجعفر 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF١١L٢٦٩Eאא،א،F٧L٢١١E،א،

אF٥٥٠Eאא،א،F٤L١٨٥Eאא،،אאאF٨٥KE 

)٢(  Wאא،אאאF٢٧-٢٨-٢٤٣-٢٤٢KE 

)٣(  אWא،אאF٢L٣٦E،Wא −אא −א −
،אאא،אF١١L١٧٩Eא،א،אF٧L٢١٧-٢١٩Eא،א،

אF٤L١٨٥E،אאא،אאF٨٦Eאאאא،W
אא،אאאF٢٤١KE 

)٤(  Wאאא،אF٣L٢٤٧Eאא،א،F٧L٢٢٦Eא،،
אF٥٥٠Eאא،א،F٤L١٨٤E،אאאא،אF٨٦KE 

)٥(  Wאא،אF٧L٢٦٦KE 

)٦(  א٢٣٩אאא،
،אא٣٢١Fאא،L١L٧١،א،אW١٥L٢٧،
א،אאW٨L٨E 

)٧(  Wאא،אF٥L٨٥Eאא،א،F٢٥٠E،א،=  
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 الـذي انفـق , المحـدثالاكفانيسدي د عبداالله بن محمد بن عبداالله الأ محمأبو(  −١٧
 وجمـع لـه قـضاء جميـع بغـداد , سنة نيابـة ورياسـةأربعين وولي القضاء , دينارألفعلى العلم 

 حنيفـة أبينـه درس عليـه مـذهب أ( خـبر الـرضي أ وقـد )١() هــ٤٠٥ هـ توفي سنة ٣٩٦سنة 
 .)٢( )والشافعي
الـذي يجتمـع (  , الحـسن عـلي الجـرارأبي جعفر محمد بن أبي الحسن محمد بن  أبي−١٨

ن مصنفات كثـيرة في علـم النـسب مختـصرة  الحسبي ولأ,معه في النسب في زين العابدين 
 هــ وكـان شـيخا للمرتـضى ٤٣٥ وتـوفي سـنة ,الأعضاء المائة وهو صحيح ت قارب,ومطولة
 .)٣( )جانب الرضيإلى  أيضا

אאW 
 .لقد كان من شيوخ الشريف الرضي الشيعي والسني والمعتزلي −١
 اللغــة والــشعر أصــول وتعلــم ,أن الــشريف الــرضي تعلــم الأماميــة وعقائــدهم −٢

ً حتى أصبح شاعرا فصيحا ومـن فحـول الـشعراء,البلاغةو  : الخطيـب البغـدادي قـال عنـه ,ً
ًكان شاعرا محسنا(  العلم بالأدب قالوا في الرضي أنه أهلثم أورد رواية تفيد أن جماعة من . .ً

 كـان في  وقـد,هـذا صـحيح  الحـسين بـن محفـوظ فقـالأبيأشعر قريش وذكر قولهم بحضرة 
( وقـد ورد . )٤( )قريش من يجيد القول إلا أن شعره قليل فأما مجيد فمكثر فليس إلا الـرضي

ًأن ابن جني سأل الرضي يوما وذلك عندما كان يـدرس عنـده النحـو مـا علامـة النـصب في 
ه من أهل وهذا ما يؤكد نشأته على عقيدة )٥()بغض علي عمر إذا قلنا رأيت عمر فقال الرضي

 . أصحاب رسول االله الطعن في
  ــــــــــــــــــ

= אאF٥L١١٥Eאא،אאא،F٨٥-٨٦KE 

)١(  Wאאא،אF١٠L١٤٢-١٤١Eאא،א،F٧L٢٧٣Eא،א،
אF٤L١٨٥E،אא،אאF٨٧KE 

)٢(  Wאא،אF٥L٣٤٦KE 

)٣(  Wא،אF٣٢٢Eאא، −א −F٣E −١٣٨٠K 

)٤(  Wאא،אF٢٤٧KE 

)٥(  אא،F٤L١٤٧KE 
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  WW
 لذلك حاول نيل المكارم مـن كـل ,كان الشريف الرضي ذا طموح واسع وغير محدود

 وكـان يقـول الـشعر ,البلاغـة والقـرآنو ,جهاتها فقد درس كما ذكرنا الفقه الأمامي والشعر
لـة وفي ه أيـام شرف الدوبيـلمـا عـادت النقابـة لأ(  و, ويمدح نفـسه,ويمدح الخلفاء والأمراء

 :  أنشد الرضي يقول,خلافة الطائع
أمــــلي وســــهل لي الزمــــان مرامــــــــي  أطاعـــــنيمــــام بالطــــائع الهــــادي الإ

)١()ًجذبا يمـر قرائــــــن الأرحـــــــــام  هـــذا الحـــسين وقـــد أخـــذت بـــضبعه

صب الشريف الرضي منإلى  عهد )٣(الطائع بأن الخليفة )٢(كاشف الغطاءويذكر لنا آل 
 وفي الـسنة ذاتهـا كتـب ,)٤( )كمكافأة لـه عـلى مدائحـه المتواليـة( هـ ٤٠٣نقيب الطالبين سنة 

 : ًالشريف الرضي للخليفة الطائع شعرا
ـــــام(  ــــلى مقـــــ ــــائم ع ــــا ق ــــى أن ـــــــسلام  مت ـــــــك بال ـــــــور وجه ولاق ن

ــــــــي  ــــــــت عفــــــــ ــــــــد أثقلـ ــــــنن الجــــــسـام وقــــ ــــــنعماء والم ــــــن ال م
ــــــت ــــــل أطل ــــــهولي أم ــــــصبر في ــي   ال ــن أوام ــع م ــصبر ينق ــولا أن ال )٥()ل

 ويـذكر الخليفـة بأنـه لم ,ات يسأل الطائع في أن يمنحه نقابة الطـالبينبيفهو في هذه الأ
 حتـى ثقلـت منـون الخليفـة عـلى جـسمه, فلـم ,العطـاء الكثـيرو ,ينس ما من عليه من النعم

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אF٣٤KE 

)٢(  אאאא١٢٩٤
אא،א١٣٧٣،א،

F٩L٢٥٠KE 

)٣(  אאF٣٩٣-٣١٧Eאא
Fאאא٢L٣٧٦-٣٧٥א،א،W٤L٥٣E 

)٤(  אא،אF٣٦KE 

)٥(  אאK 
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ح عن غيه ونيتـه, ويقـول حاجتـه التـي ً وأخيرا يفص,يستطع جسمه حمل ما منه عليه الخليفة
 .ًصبر عليها كثيرا ألا وهي منصب النقابة
 أمر أن تخلع عليه أبراد النقابـة , وسمع منه هذا المديح,وبعد أن منحه الطائع المنصب

ً فعـاد إليـه مـسودا وقـد مـر بـه الطـائع في ,ًالسوداء في دار قريبة من مجلس الخليفـة تكـريما لـه
 : ًضي للطائع قائلامجلسه وهنا علق الر

ــلي كــــــــــــــــرامة ــن ع ــلا م ــاض ب ونقـــص الأيـــادي أن يزيـــد امتنانهـــا  أف
ـــن جنانهــا  خرجــت أجــر الــذي لمنهــا وقــد نــزت قلــوب العــدا منــي وجـــــــ

 لقبــه بهــاء الدولــة البــويهي بــالرضي ذي الحــسبتين ولقــب أخــاه ,هـــ٣٩٦وفي ســنة ( 
 )١( )بالمرتضى ذي المجدين

ــك  ــل تل ــاء لني ــراء والخلف ــدح الأم ــدها وم ــه للمناصــب وتقل ــرضي بحب واســتمر ال
هــ, ٤٠٣هـ, واستمر الرضي على نهجه حتى حصل سنة ٣٨٨المناصب, فولي أمر المظالم سنة 

.. .( ويـذكر ابـن كثـير بهـذا الـصدد , وهو نقابة الطالبين في سائر الممالـك,على أعلى المناصب
وقـرئ تقليـده في  ,سن الموسوي نقابة الطـالبين في سـائر الممالـك الحأبوتولى الشريف الرضي 

 .)٢()... وهو أول طالبي خلع عليه السواد, وخلع عليه السواد,دار الوزير بمحضر الأعيان
بـل ( , كلها لم تكن غاية الشريف الرضي,وإمارة الحج وديوان المظالم ,لكن أمر النقابة
 ونجده بعـد أن ,صبح خليفة ويعمل على هذا الأمرلكي ي ; وكان يتوق,كانت غايته الخلافة

 :  يفصح عن غايته الحقيقية فيقول,أصبح نقيب الطالبين في سائر الممالك
تعلــــــو عــــــن النظــــــراء والأمثــــــال  قلـــق العـــدو وقـــد حـــــــــظيت برتبـــة
ــــة وحــــدها ـــــالي  لــــو كنــــت اقنــــع بالنقاب ـــــت آم ـــــين بلغ لغضـــــضت ح

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אא،אF٩L١٨٩E،Wאא −אאא − − −

F١E −١٤٠٧K 

)٢(  א،אאאF١١L٤٠٠KE 
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ــــوق  ــــسا تت ــــن لي نف ــــإلى ًلك ــــلاها مقـــام عـــال  ـيالتــــ )١()مـــا بعـــد أعـــــ

 وإن كثـرت ولا الألقـاب , وليس المناصـب الأخـرى,ًفإذا كانت غاية الرضي الخلافة
 .)٢(التي حصل عليها من بني بويه

 :ولعل أسباب حلم الرضي بالخلافة يعود إلى
 .ًنه كان يرى نفسه جديرا بالخلافةأ −١ (
 العـراق وبـلاد ت فقـد كانـ,ك تجعله يحلم بالخلافـةكانت الأوضاع السياسية آنذا −٢

 وفي البحـرين ,فارس تحت سيطرة بني بويـه الـشيعية الزيديـة المتحـولين للمـذهب الإمـامي
 وفي حلـب , المغالون بالتـشيع وفي المغـرب العـربي ومـصر الفـاطميون الإسـماعيليةالقرامطة

 ونقيـب الطـالبين فإنـه ,طالب  أبي وبما أنه من نسب علي بن ,والموصل بنو حمدان الشيعة
أولئـك أحـد ربـما كـان ينتظـر أن يـدعوه  و )٣()أحق النـاس بالخلافـة الـشيعية ) على تقديره(

 في أن يدعوه ,ية بحجة أحقية آل البيت بالخلافةالإسلامالحكام الشيعة الذين حكموا البلاد 
الح السياسية لأقوام ما  لأنها تصطدم بالمص; ولكن لم ينعم الرضي بأحلامه,لخلافة المسلمين

 .همهم آل البيت وإنما كان همهم الحكم والتمتع بالجاه والسلطان باسم آل البيت

  WW
 ولا خلاف عـلى هـذا التـاريخ المجمـع عليـه عنـد , هـ٣٥٩ولد الشريف الرضي سنة 

ختيـار ا بالـسلطان البـويهي و,)٤(المطيـع اللهوكان الخليفة العباسي وقت مولـده  جميع مؤرخيه
 .الملقب بعز الدولة بن معز الدولة بن بويه

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،F٢L٢٥٩Eאא، − − −F٢E −١٤١٨K 

)٢(  אאzאא-אא-א-א-
א-אx،WאF٤٨KE 

)٣(  ،אאF٢٥٩E،Wא −אא − − −١٤٠٣K 

)٤(  אאF٣٦٤-٣٠١Eאא
אאאFא،אאW٣L١٨٢KE 
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وأم الشريف الرضي هـي الـسيدة فاطمـة بنـت الحـسين بـن الحـسن النـاصر صـاحب 
ش الذي أقام في بـلاد الـديلم ثـلاث عـشرة طرالأ أو  والحسن ها هو الملقب بالأصم,الديلم

 ولـه وقعـات كثـيرة ,فكان ناشر الدين في هذه البقعـة مـن الأرض الإسلامإلى سنة يدعوهم 
 .مع السامانيين

 وقد لقبه بهـاء الدولـة بـن بويـه بالطـاهر , الحسينأحمد أبوووالد الشريف الرضي هو 
النظـر في المظـالم, وكـان عـضد الدولـة  و, وإمـارة الحـج, وكان يتولى نقابة الطـالبين,الأوحد

ا قـبض عليـه سـنة ً فلما قـدم العـراق سـلطانا لهـ,البويهي يخشى والد الشريف ويستعظم أمره
 فأطلق شرف الدولـة , فلم يزل بها حتى مات عضد الدولة,قلعة بفارسإلى  وحمله ,هـ٣٦٩

 وبذا تكـون مـدة , هـ٣٧٦بغداد سنة إلى بن بويه سراحه واستصحبه في جملة رجاله وقدم به 
 .محنته في الحبس سبع سنين

لد حينما كانـت  وأطلق سراح الوا,ه عشر سنواتأبيكانت سن الشريف وقت حادثة 
 وحفظ الرضي لشرف الدولة هذا الجميل فمدحه ومدح ,عشرة سن الشريف فوق السادسة

الوالـد أملاكـه إلى , ومـدح الخليفـة الطـائع الـذي وعـد بـأن تـرد )١(ر بن أردشيرأبوسوزيره 
 :  وقصيدة الشريف في مدح شرف الدولة لامية يقول فيها,المصادرة

ـــذل  ح لـــه والــذي أرجـــــو النجــاأبيهــذا ( ــق الهــم والجـــــ أدعــوه منــك طلي
ــه ــا انفــسحت في العــيش همت ولا أقــر عيــون الخيــل والخــــــــــــول  لــولاك م
ــدنياعلى و  جـــذبت مـــن لهـــوات المـــوت مهجتـــه )٢()لجــوكــان يطــرف في ال

فاتـصل ,ومن ذلك الحين بدأت علاقات الشريف مع بني بويه ومع خلفاء العباسيين
ً ولكنه كـان نـاقما عـلى عـضد الدولـة لأنـه هـو , وبهاء الدولة بن بويه,شرف الدولة بن بويهب

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא،

אאאK
Fא،٢אL١٧E،Wאאא −אא − −F٢E −١٣٨٧K 

)٢(  ،אאאאאF١L١٤٠KE 
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حيث كـان صـاحبنا  ; وأدرك الشريف من عهد الخليفة المطيع أربع سنوات,الذي اعتقل أباه
 كـما ,ًيقرب من ثمانيـة عـشر عامـا وهو , وأدرك عهد الخليفة الطائع كله,في الرابعة من عمره

 .ًخمسة وعشرين عاما )١( الخليفة القادرأدرك من عهد
 : وحاول الشريف أن يتصل بالطائع فمدحه بشعر تمنى فيه لقاءه يقول فيه

ــــــــعتدل  غــــــرضي بمــــــدحك أن يطــــــاوعني ــــــــي وي ــــــــوج بأيامــ عــــ
ــــــلا ـــــديك مرتجـــــ ـــــين ي ـــــوم ب لا العــــــي يقطعنــــــي ولا الوجــــــل  ًوأق

 : ًو يقول فيه أيضا
بحـــــضور دارك والعـــــدو بمعـــــزل  ن أراك وكيــــف ليمــــن لي أ: مــــولاي

 : ًفيتحرق قلبه قائلا.. .ويعده الطائع ثم لا ينجز
ــــد  أعيـــذ بمجـــدك أن أبقـــى عـــلى طمـــع ـــــاي المواعي وأن تكــــون عطايـــــــ
ـــــيش بعيــــدا مــــن لقــــائكم ?ظمـــآن قلـــب, وذاك الـــورد مـــورود  ًوأن أعـــ

َاء الخليفـة الطـائع حتـى ينكـب الخليفـة فيقـبض عليـه مـن وما تكاد تتحقق أمنيته بلق ْ ُ
 , ويخلـع مـن الخلافـة, وتنهب أمواله وخزائنه, ويجذب من سريره,رجال بهاء الدولة الديلم

 فيفـر ,ً فقد كان حـاضرا مجلـس الطـائع,ويشهد الرضي هذه الحادثة المهينة للخلافة والخليفة
 :  الواقعة بقصيدة يقول فيها ويصف هذه, وكان أول هارب,دجلةإلى ًهاربا 

ــــضحكني ــــسراء ي ــــان بال يـــا قـــرب مـــا عـــاد بالـــضراء يبكينـــي  ومنظــــر ك
!!اب الــسلاطينأبــوقــد ضــل ولاج   هيهـــات أغـــتر بالـــســـــــــلطان ثانيـــة

 : هـ بقصيدة يقول فيها٣٨١ويتصل بالخليفة القادر بعد ذلك فيهنئه بالخلافة سنة 
 العبـــــــاسأبـــــــواليـــــــوم جـــــــدده   اسشرف الخليفـــــة يـــــا بنـــــي العبـــــ

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٣٦٦-٤٢٢Eא٣٨١א

אאFKא،אW١L٩٦-٩٥E 
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فيقـول  − وإن كـان ابـن عمـه − خليفـةإمـام  ولكنه ينسى أنه ,هـ٣٨٢ثم يمدحه سنة 
ًمتباهيا متفاخرا ً : 

في دوحــــة العليــــــــــــــــاء لا نفــــترق   فإننـــــا!ًعطفـــــا أمــــــــــــير المـــــؤمنين
في المعـــــالي معـــــرقًأبـــــدا, كلانـــــا   مـــا بيننـــا يـــــــــــــوم الفخـــار تفـــاوت

!أنــا عاطــل عنهــا, وأنــت مطــــــوق  فـــــــإنني... إلا الخلافـــــــة ميزتـــــــك
 !على رغم أنف الشريف: ويقال أن الخليفة القادر قال له حين بلغ هذا البيت

ً صديقا حميما له)١(ئباالصإسحاق  أبووكان   وبينهما مكاتبات ومـساجلات بالـشعر, ,ً
ً وبشره بأنه سيكون خليفـة قـائلا , وشام فيه مخايل الخلافة, ملامح المجدأبيوتفرس فيه الص

 : له
ــــا حــــسن تعـــودت منهـــا أن تقـــــــــول فتـــصدقا   لي في الرجــــال فراســــة!أب

ــــىإلى ســــترقى   وقـــد خبرتنــــي عنــــك أنــــك ماجــــد ــــد مرتق ــــاء أبع العلي
ــــه ـــــل أوان  البـــــــــــقاأطـــال االله للـــسيد: ُوقلـــت  فوفيتــــك التعظــــيم قبــــــ
ـــــــاإلى   وأضــــمرت منــــه لفظــــة لم أبــــح بهــــا ـــــــا لي مطلق !ًأن أرى إظهاره

 ! لأنه خاف على نفسه من الخليفة,ات لما شاعتبي هذه الأابئوقد أنكر الص(
 وكان يمدحه ويرسل القصائد ,وكانت صلة الشريف ببهاء الدولة البويهي قوية متينة

 وانتهز الدساسون هذه الفرصـة فـسعوا , كان يفعل مع الخلفاء ولا ينشدها بين يديه كما,إليه
 : بهاء الدولة يقولإلى  فكتب , واتهموه بالتكبر والتعالي عليه,به عند بهاء الدولة

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאא

אא،אאאאא٣٤٩،
א٣٦٧אא،א

אאאא
Fא،אW١L٥٢KE 
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!لـــــساني إن ســـــيم النـــــشيد جبـــــان  وإنـــما.. جنـــاني شـــجاع إن مـــدحت
ـــه ـــوالا أطـــاع جنان ــــر ق  الملـــوك لـــسان?إذا خــــــــــــــانه عنـــد  ًومـــا ضــــــــ

 .)١()قرن ربع من يقرب ما معه العلائق أطيب وعلى الدولة بهاء يمدح الشريف وظل
كان شخصية مهمة ولـه ثقلـه عنـد الخلفـاء , الموسوي والد الشريف الرضيأحمد أبوو

إلا (  , وكان يحظى باحترام وتقدير بني بويـه, من بني بويه)الشيعة(العباسيين وعند الأمراء 
 فحينما , خاصة حينما يتعلق الأمر بالسياسة,ً لم يستمرا طويلا,لاحترام وذاك التقديرأن هذا ا

 الموسـوي بـدأ يفكـر بـالأمور أحمـد البويهي بأن أبـا )٢()" ٣٧٢ −٣٣٨" أحس عضد الدولة
أن عـضد ( , )٣(الـشريف المرتـضى كـما يقـول ,السياسية وبـأن تحركاتـه بـدأت تثـير المخـاوف

 بلاد إلى فصادر أموال الموسوي وممتلكاته ونفاه ( هنا تحرك  )٤()هأبيالدولة خاف من 
, وممـا يبـدو )٦( ) وكذلك قاضي القضاة أبا محمـد, عبدااللهونفى أخاه أبا( , )٥( )فارس

 حديـد سـبب الاعتقـال والنفـي أبي ويفـسر ابـن ,أن عملية النفي هذه كانت نتيجة لعمل مـا
قـبض  متلاء صدره وعينه به حين قـدم العـراق وا,ولاستعظام عضد الدولة أمره. .(: بقوله

 الموسـوي أحمـد أبي, أي أن عـضد الدولـة اسـتعظم أمـر )٧()..القلعة بفـارسإلى عليه وحمله 
 , حديـدأبيالذي يربط بين كلمات الشريف المرتضى وكـلام  و, فنفاه,ًوامتلأ صدره غيظا منه

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF٢٣KE 
)٢(  א،אאF٢L٩١Eא، −א −٢٠٠٣K 

)٣(  אאW،אאא،אאא
א٣٥٥אאאא،א،

FאאEאFאאאEFאאEFאE
FאEFאאאEאא،٤٣٦א،

،אF٤L٢٧٩KE 

)٤(  אא،אF١١KE 

)٥(  אאא،אF٨L٧١٠KE 

)٦(  א،אK 

)٧(  א،אאF١L٢٧KE 



@ @

 

אא  

٤٥

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

يهي وأن الموسـوي كـان يقـود نتيجة لتدبير سياسي ضد عضد الدولة البـو ;يجد أن النفي جاء
  ويرجــع ســبب الخــلاف فــيما بــين البــويهيين,ذلــك التــدبير بالاشــتراك مــع أخيــه والقــاضي

 : عدة أمورإلى الطالبيين و
 وأن البويهيين فرس أعاجم كـانوا يحـسدون ,أن الطالبيين عرب وأطهر الأنساب −١

 .العرب على توليهم الخلافة والقضاء وإمارة الحج وغيرها
 خـلاف فقهـي وعقائـدي مـع الـشيعة  البويهيين كـانوا شـيعة زيديـة وهـم عـلىأن −٢

 . عشريةالإثنىمامية الإ
 عـشري في الإثنـىالمذهب الإمامي إلى ولذا فإن تحول البويهيين من المذهب الزيدي ( 

ً كان سببا في فض الخلاف فيما بين بني بويه وبـين )٢( )ابن عضد الدولة )١(زمن شرف الدولة
 .ً وسببا في التقارب والتلاحم فيما بين الطرفين فيما بعد)الشيعة الأمامية( الطالبين
, حتـى أطلـق )٣( )هــ٣٧٦ه سـنة أبيشرف الدولة بعد موت إلى وما أن آلت الأمور ( 

بغداد وأعاد إليه أمواله وممتلكاته كما أمـره عـلى النقابـة إلى وأعاده (  الموسوي أحمد أبيسراح 
ه أبيـ لما كان من مودة وعلاقـة فـيما بـين ,يفة العباسي الطائع فقد رحب به, أما الخل وقربه منه

, أمــر المــودة فــيما بــين الطــائع   ويعلــل الــسيد آل كاشــف الغطــاء,المطيــع الله وبــين الموســوي
  بأن الطائع أراد الاستعانة بالموسوي لتحسين صلاته ,والموسوي

قـة فـيما بـين الطـالبين والبـويهين وهذا يؤكد تغير العلا. )٤( )مع شرف الدولة البويهي
 .وبدأهم السير في فلك واحد

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאאאF٣٧٥Eאא، −א −١١١٩K 

)٢(  אא،אאא،אאא
٣٧٢-٣٧٦،אאאא،Wא

אאF٩٣-٩٥KE 

)٣(  אא،אאF٩٤KE 

)٤(  אא،אF٣٦KE 
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  WW
 وشـهد جنازتـه النـاس ,هــ٤٠٦توفي الشريف الرضي في الـسادس مـن محـرم لـسنة ( 

 ودفـن في داره ,جنازتـهإلى  لأنه لم يستطع أن ينظر , ولم يشهدها أخوه الشريف المرتضى,كافة
 .كربلاء ليدفن بهاإلى  ثم نقل ,, بالكرخ من بغداد)١( )بمسجد الأنباريين

 : وقد رثاه الكثير من الشعراء ومنهم أخوه المرتضى فقال
)٢()وودتها ذهبــــت علــــي بــــــرأسي  يــا للرجــال لفجعــة جــذمت يــدي( 

 .)٤( ), وغيره من الأعيان)٣(فخر الملك الوزير ,وفاة الرضي وقد حضر( 

  WW
 : طائفة الشيعة ومن غيرهم فمن أبرزهمأعيان جمع من تتلمذ على يديه 

 .)٦( )الشعر كما في وفيات الأعيان تعلم منه الذي (  )٥(الديلميالشاعر مهيار  −١
 :  في الغدير بضعة منهم)٧(النجفيوقد ذكر العلامة الأميني 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٢٤٧KE 

)٢(  ،אא،אF٢٦٣KE 

)٣(  אאאא
אאאאאאאFKא،

אאW٧L٢٨٦א،אא،W٤L١١٨KE 

)٤(  א،אאF٢L٢٧٩KE 

)٥(  א٤٢٨א
אאאFאא،W

٢L١٩٥E 

)٦(  א،אF٢L١٩٥KE 

)٧(  אאא١٣٢٠١٣٩٢אא
،אאWאאאא،א=  
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 .٤٦٠ المتوفى سنة )١( جعفر محمد بن الحسن الطوسيأبوـ شيخ الطائفة ٢
 .)٢(جعفر بن محمد الدوريستيالشيخ  −٣
 وهــو مــن أجــلاء ,)٣(ري الخزاعــيبوا النيــسأحمــد بــن الحــسين بــن أحمــد بكــر أبــو −٤
 . للعلامة التستري)المقاييس(وأخيه الشريف المرتضى كما في  هو هتلاميذ

 .)٤(على بن بندار بن محمد الهاشمي الحسن أبوالقاضي السيد  −٥
ويروي عن الـشريف  (  )٥(ريأبو بن يحيى النيسدأحمرحمن بن ال عبد الشيخ المفيد −٧
 .)٦( )الرضي

  אאWW
 :  منها,ًألف الشريف الرضي آثارا علمية وأدبية جمة

 : الأئمةخصائص  −١
 فـأني كنـت في عنفـوان الـسن وغـضاضة  (:ذكره الرضي في مقدمة نهج البلاغة فقـال

  ــــــــــــــــــ
= ،א،אאא،Fא،אW٣L٢٧٨،א،W٢L٥٢KE 

)١(  אאאא
אFאאאEWאא،٤٦٠

٣٨٥א،אWF١٩٠-١٨٨Eא، −−F٣E −١٤٠٣K 

)٢(  א،אאאW
אאא،אא،אא،FK

א،אWF٥L٧٤Eאא، −א −F١E −١٣٩٠KE 

)٣(  אאאאאאאF،א
אW٢L١٠٠-٩٩E 

 W١٢L٣٠٩Eא،אFאאאאאא  )٤(

)٥(  אאאאאאא
٤١٣FאW٣٥٦-٣٧٢KE 

)٦(  א،אF١٨٥KE 
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 إخبارهم محاسن على  يشتمل السلامعليهم الأئمة ابتدأت بتأليف كتاب في خصائص ,الغصن
الكـلام وفرغـت إمـام وجواهر كلامهم حداني عليه غرض ذكرته في صدر الكتاب وجعلته 

 معجـزات  بقية الكتـابإتمام وعاقت عن  المؤمنين عليا أميرمن الخصائص التي تخص 
 "( :  قــول عــلي عــلى كــما ذكــره مــرة ثانيــة في تعقيبــه )١( )الأيــامالزمــان وممــاطلات 

ــه قــال"تلحقــوا تخففــوا ــا في كتــاب الخــصائص عــلى عظــم قــدرها وشرف ":  فان وقــد نبهن
 )٤(الخوانــساري و"الخــصائص" وســماه )٣(بــن عنبــهوذكــره النجــاشي وا(  )٢()جوهرهــا 

  )٥(خليفة حاجيو
ثنـي عـشر عـلى الأئمـة الإ أخبـار وهذا الكتاب يتكلم فيـه الـرضي عـن )٦( )والاميني

 ووفـاتهم ومواضـع وأعمارهـمتهم مـن ناحيـة ذكـر مواليـد هـم  وتـدرج طبقـاأيـامهمترتيب 
 عليهـا وذكـر وإجابـاتهمقبورهم وفضائل زياراتهم ثم يورد بعض المسائل التي سـئلوا عنهـا 

هذا في مقدمة الكتاب ويظهر من إلى  أشاروقد (  ونبذ مما يزعمه نصا عليهم أحاديثهمبعض 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٩KE 

)٢(  א،אF٤٨KE 

)٣(  אאא
א٨٢٨אFKא،אW١٢E 

)٤(  אאאאאאאא
א١٢٢٦אאא

١٣١٣אFאאW٩L٤٤،א،אW١L٤٥٢KE 

)٥(  אאא١٠١٧
١٠٦٧אאאא

אאא،،אא،א
Fא،אW٧L٢٣٧-٢٣٦E 

)٦(  Wא،אF٢٨٣Eא،אF٢٠٧E،אאF٤٦٧E،
،אF١٩٩٢Eא،א،F٥٤٨E،א،אא

F٤L١٩٨E،אאא،אאF٩٩KE 
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 حيـث )١( )الأئمـةغة فصل من فـصول خـصائص ن نهج البلاأ وتأليفههذه المقدمة انه لم يتم 
 أصنف أن سألتني − حفظ االله عليك دينك وقوى في ولاء العترة يقينك − كنت( يقول فيها 

 ,ثنـي عـشر صـلوات االله وسـلامه علـيهم الإالأئمـة أخبـارلك كتابا يشتمل على خـصائص 
يخ وفياتهم  وتارأعمارهم وتدرج طبقاتهم ذاكرا اوقات مواليدهم ومدد أيامهموعلى ترتيب 

 أسرارمهاتهم ومختصر ا من فضل زيـاراتهم ثـم مـوردا طرفـا مـن أ وأسماءومواضع مقابرهم 
 وقـد ذكـر )٢() ونبـذا مـن الـصحاح في الـنص علـيهم أعلامهـمم وظواهر وبـواطن هحاديثأ

كتـاب الخـصائص ن إ (   : حيث قـال)هـ١٣١٣ −١٢٢٦(موجود في زمانه  الخوانساري أنه
 الذي ينقل عنه في البحـار كثـيرا وهـو الأئمةدنا الرضي هو كتاب خصائص سيإلى المنسوب 

 طبع في النجـف )٣( ) عليه في عبارة العمدةالمتقدمة الأربعةمثل سائر كتبه  أيضا موجود الآن
 وطبعـه مجمـع , طبعه بالافست في قـموأعيد . هـ من مطبوعات المطبعة الحيدرية١٣٦٨سنة 

هــ بمناسـبة الـذكرى ١٤٠٦حقيق محمد هادي الاميني سـنة  في مشهد بتيةالإسلامالبحوث 
 . لوفاة الشريف الرضيالألفية

 :  النبويةالآثار مجازات −٢
ــــرضي في نهــــج البلاغــــة(  ــــان عــــن ( كــــما ذكــــره في)٤( )ذكــــره ال  تلخــــيص البي
ـــه و ( ,)٥()القـــران مجـــازات ـــن عنب ـــصفديكـــما ذكـــره النجـــاشي واب ـــساري )٦(ال  والخوان

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF٨٥KE 

)٢(  אאא،F٣٦E،Wא −אאאא−
א −١٤٠٦K 

)٣(  א،אF٥٥٠Eאא،Wא،אאא،א
א،אK 

)٤(  א،אF٤٦٤KE 

)٥(  אא،אF١٦٧KE 

)٦(  אאאFאאEא
אא٧٦٤אW،אא

א،א،،אF،אW١L٦٨٠KE 
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 حـديثا ٣٦١والمجـاز والاسـتعارة في  , هذا الكتاب على وجـوه البيـان ويشتمل)١()والاميني
والمجاز الباطل على طريقة المعتزلة في نفي الصفات فهـو  ,نبويا وقد حشاها بأنواع التحريف

تطبيـق علـم إلى يأتي بالمجازات ويشرحها ويبين مبلغ البلاغة فيها فينتقـل مـن تحقيـق لغـوي 
هــ ١٣٢٨,هــ١٣٢٤وقد طبع في العـراق سـنة (  ,م العربسياق الشاهد من كلاإلى البلاغة 

في القـاهرة بتحقيـق طـه محمـد  أيـضا وطبـع )٣()٢( )ونشر في مـصر بتحقيـق محمـود مـصطفى
 .هـ١٣٨٧ الحلبي سنة بياالزيني في مطبعة الب

 . تلخيص البيان عن مجازات القران−٣
 كره النجاشيكما ذ ( ,)٤( ) النبويةالآثاركتابه مجازات ( ذكره الرضي في 

ــانو ــن خلك ــال)٥(اب ــث ق ــازات ":  حي ــا في مج ــرآن وصــنف كتاب ــادرا  الق ــاء ن  "فج
 تلخـيص " ثم ذكره بعد ذلك باسمه " القرآنوله كتاب في مجاز :  فقالأولاوالصفدي ذكره 

 حيــث نقــل قــول ابــن خلكــان ابــن العــماد وذكــره ابــن عنبــه و" القــرآنالبيــان عــن مجــازات 
قول ابن خلكان ثم ذكره باسمه نقلا عن ابن عنبه وذكره ابن  اأيضوالخوانساري حيث نقل 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٢٨٣Eא،א،F٢٠٧Eא،א،א

F٢L٣٧٥E،אא،F٤٦٧Eא،א،F٥٤٨Eאא،א،
F٤L١٩٨E،אאא،אאF١٠٥E 

)٢(  אאאאא
١٣٦٠Wאאאאא،אאא

אאFא،אW٨L٦٦،L،אW٣L٨٣٢E 

)٣(  ،אאF٨٤KE 

)٤(  אא،אאאF١٠-٩-١١KE 

)٥(  אאאאאאאאא
אאא٦٠٨א

אא٦٨١F،א
אW١L٢٢٠E 
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مـن اسـتعارات عـلى حـسب ترتيـب الـسور  القـرآنفي   مـاضمنه وقد )١( )معصوم والاميني
 وقـد طبـع الكتـاب ثـلاث مـرات ,ويظهر فيه التأويل الباطل للصفات عـلى طريقـة المعتزلـة
المدرس في ,ا الـسيد محمـد المكـشاةالأولى طبعة مصورة عن النـسخة الخطيـة التـي عثـر عليهـ

جامعة طهران وهـي نـسخة ترتقـي كتابتهـا للقـرن الخـامس الهجـري مخرومـة الأول مبتـورة 
وقد صنع لها السيد محمد المشكاة مقدمـة كـما كتـب  ,الآخر وفي أثنائها نقص في عدة مواضع

وكـان  ,ةوألحق بالكتاب عـدد مـن الفهـارس الفنيـ ,أخرىلها الدكتور حسين محفوظ مقدمة 
الغنـي حـسن عـلى   محمـد عبـدالأسـتاذ هــ وقـد حـصل ١٣٦٩الانتهاء من هذه الطبعة سنة 

 الكتاب محققا مع مقدمة ضـافية عـن الـشريف الـرضي إخراج فأعادنسخة من هذه الصورة 
 الكتب العربية سنة إحياءوالبيان والحق بالكتاب فهارس فنية كاشفة وكان صدوره عن دار 

مد الحيدري صـاحب مكتبـة الخـلاني العامـة بـالنجف حـصل عـلى م ولكن السيد مح١٩٥٥
 من الكتاب عند السيد محمد الموسوي الجزائـري بـالنجف وهـي نـسخة محدثـة أخرىنسخه 

(  ,بمقدار ورقة تركهـا الناسـخ بيـضاءإلا  من سابقتها حيث لا يوجد فيها نقص أتمولكنها 
الأستاذ مكي السيد جاسـم وطبعتـه  الكتاب إخراجوقد اشترك مع السيد محمد الحيدري في 

 .)٢( )م أيضا١٩٥٥مطبعة دار المعارف ببغداد سنة 
 :  في متشابه التنزيلالتأويل حقائق −٤

 )٤() النبويـةالآثـارمجازات ( وفي )٣()في مقدمة تلخيص البيان( الاسم بهذا الرضي ذكره
ــا في ع( الــرضي باســم أوردهوقــد  )٥()باســم الكتــاب الكبــير(وذكــره   )٦()لــوم القــرانكتابن

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٢٨٣E،אא،F٤L٤١٦Eא،אא،

F٢L٣٧٥Eא،א،F٢٠٧Eא،א،F٥٤٧-٥٤٨E،אא،
F٤٦٧E،אאאF٤L١٩٨E،אא،אאאF٩٤-٩٣KE 

)٢(  ،אאאאאF٩٤-٩٥KE 

)٣(  אא،אF٢KE 

)٤(  אא،אאאF١١-١٢-٣٥٠KE 

)٥(  א،אאF٤٢-٩١-٩٥-١٢٣-١٩٢KE 

)٦(  אא،אאאF٤٤KE 
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 )١() القرآن تأويل (نه في أ على أورده كما
وذكـر هـذا الكتـاب النجـاشي (  )٢( )نآ كتبه الموضوعة في علـوم القـرضمن وأورده( 

 حقائق التنزيل وكذلك فعل ابن معصوم وذكره الخطيـب البغـدادي "واختصر اسمه فسماه 
 القـرآنوصـنف كتابـا في معـاني  −  بـن عمـر بـن روحأحمـدأي  −  قـال" قال; وإنماولم يسمه 

 الخطيـب وزاد أورده سـاق مـا  وإنماأيضا كما ذكره ابن خلكان ولم يسمه "يتعذر وجود مثله 
 وذكره ابن عنبه وسماه المتشابه ونقل عن ,"دل على توسعه في علم النحو واللغة": عليه قوله

 مليحـا حـسنا يكـون يهإلمنسوبا  القرآن شاهدت مجلدا من تفسير " الحسن العمري قوله أبي
وكتـاب في . . وله" فقال بينا وجعله الصفدي كت" أكثر أو )٣(بالقياس في كبر تفسير الطبري

 ونقــل ابــن العــماد عــن ابــن خلكــان قولــه وكــذلك " القــرآن والمتــشابه مــن ,معــاني القــران
 قلـت وفي "الخوانساري حيث نقل عن العمدة تسميته بالمتـشابه ثـم نقـل عـن العمـده قولـه 

 )٤( ) وذكـره الامينـي" وعليها يكون المراد هو كتاب تبيان الشيخ الرضي " الطوسي "نسخة 
وهذا الكتاب عبارة عن تفسير للقران الكريم على طريقة المعتزلة فقد وصله بـشكل واضـح 

القـاضي و )٥( مثـل الجبـائيأعلامهم بعض أسماءبتفاسير المعتزلة حيث تتردد في هذا التفسير 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאאF٢٧E 

)٢(  אא،אאאF٩٨-٣٦E 

)٣(  אאאאא٢٢٤אא
٣١٠אאאאאא

אאאאFא،אW٢L١٦٢א،אאא،W
١١L١٤٥،Lא،אW٦L٢٩٤E 

)٤(  Wא،אF٢٨٣E،אא،F٤٦٧Eא،א،
אאF٢L٢٤٦Eאא،F٤L٤١٦Eא،א،F٢٠٧-٢٠٨Eאא،

א،F٢L٣٧٥Eאא،אא،F٣L١٨٣Eא،א،F٥٤٨E،
אא،אF٤L١٩٨E،אאא،אאF٩٦-٩٧KE 

)٥(  אאאאאאא
אאאא،אאאא،א

٣٠٣Fא،אW١٤L١٨٣אא،א،WF٨٠E،W=  
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التحريـف الواضـح إلى  واعتمد فيه على العقل في كثير من الآيـات ممـا حـدا بـه )١(الجبار عبد
إلى  والاحتكـام الأئمـةالبعد عن التفسير الباطني وترك روايات  أيضاللآيات ويلاحظ عليه 

 الـصفات إثبـات في العقل سيرا على منهج المعتزلة وابتعادا عن الحق الذي جاء بـه النبـي 
 وقـد طبـع , الجـزء الخـامسإلا من حقـائق التأويـل إليناولم يصل (  ,وعدم تأويلها وتحريفها

 كاشـف الغطـاء وتـدقيق لجنـة آلم بـشرح محمـد الرضـا ١٩٣٦بمطبعة الغري بالنجف سنة 
 عنهـا أخـذتالحـسين الحـلي والنـسخة التـي   منتـدى النـشر وتقـديم عبـدأعـضاءعلمية من 

ؤلف وعليها تاريخ تأليفـه وهـو هـ نسخت من نسخة عليها خط الم٥٣٣المطبوعة كتبت سنة 
 ويبتدئ هذا الجزء مـن حقـائق التأويـل في متـشابه ,)٢( )هـ منقول من خط المؤلف٤٠٢سنة 

 مـن سـورة والأربعـينالآيـة الثامنـة إلى التنزيل بالآية السابعة من سـورة آل عمـران وينتهـي 
ج البلاغـة في النساء وقد أعادت طبعه بالأفست عـلى الطبعـة الـسابقة مؤسـستي البعثـة ونهـ

 .هـ بمناسبة ذكرى الألفية لوفاة الشريف الرضي١٤٠٦طهران سنة 
 :  ديوان شعر−٥

 وديـوان شـعره كبـير يـدخل في (:  وابـن خلكـان وقـال)٣(الأثـيرابن ذكره النجاشي و
 وابـن عنبـه والـصفدي "الاكثـار مـن شـعره إلى أربعة مجلدات وهو كثير الوجود فلا حاجـة 

 وابن معـصوم والخوانـساري " في اربع مجلدات " وابن العماد وقال " ثلاث مجلدات "وقال 

  ــــــــــــــــــ
=  −אא − −FE،אא،אאW٢L٢٤١E 

)١(  אאאאאאא
א٤١٥Wא،א،אאא

אFא،אאW١L٨٥،א،אW١٧L٢٤٤،א،
אאW٥L٩٧E 

)٢(  ،אאאאאF٩٨KE 

)٣(  אאאאאאאאאא
٥٤٤Wאא٦٠٦Fא،אW٢١L٤٨٩،

אאא،אW١٣L٥٤אא،אאW٥L٢٢E 
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 قــد عنــى بجمــع ديــوان "نــه أ وذكــر ابــن خلكــان )١( )ونقــلا عبــارة ابــن خلكــان والامينــي
 ونقـل ذلـك عنـه ابـن , حكـيم الخـبريأبـوجود مـن جمعـه أالشريف الرضي المذكور جماعة و

الـرضي  أن (  في كتاب طيـف الخيـال رتضىخيه المأيستدل من كلام )٢( )العماد والخوانساري
 والأغلـب أنـه كـان )٣( )كان قد جمع شعره ورتبه قبل وفاته وانه لم يكن مرتبـا عـلى الحـروف

إلى مرتبا على الموضوعات وفي بعض طبعات الديوان ترتيب موضوعي وقد اشار بـروكلمان 
(  حكـيم الخـبري وأبـول مـن جمعـه أنسخ عديدة من الديوان مرتبة على الحروف ولقد كـان 

 بــاب ,بـاب المـدح:  ورتبـه كـما يـلي)٤( )اتـا لم يكـن الـرضي قـد ادرجهـا في ديوانــهأبيوضـمنه 
 باب ذكر النـسيب وذكـر المـشيب ووصـف طيـف , المراثي, والشكوى من الزمان,الافتخار
 ,ات مفـرده وجـدها الخـبري في مـسوداتهأبيـ ويلي ذلك كله , وباب الفنون المختلفة,الحبيب
الفتـاح  بتحقيـق الـدكتور عبـد أيـضابع هذا الديوان في الهنـد وبـيروت ومـصر وطبـع وقد ط

 .هـ١٣٩٧) ٦٠(الحلو في دار الطليعة للطباعة والنشر باريس سلسلة التراث 
 :  الحسن من شعر الحسين−٦

 )٥(ابن الحجـاج المعروف بـأحمد عبداالله الحسين بن أبينتخبه الرضي من شعر  اوهو ما
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אF٢٨٣Eא،א،אF٩L٢٦١E،אא،
F٤L٤١٦Eא،א،F٢٠٨Eא،אא،F٢L٣٧٥Eאא،אא،
F٣L١٨٣Eא،א،אF٤٦٧Eא،א،F٥٤٨-٥٤٧E،א،

אאF٤L١٩٩E،א،F٧٩٤E،Wא −א
אאא − −،אאאא،

،אאאאF١٠٢-١٠١KE 

)٢(  Wאא،F٤L٤١٦Eאא،אא،F٣L١٨٣E،א،
אF٥٤٧KE 

)٣(  אא،אF٦٣E،Wאא −א − −FE −
١٣٨٠L١٩٦١K 

)٤(  WאאK 

)٥(  אאאאא٣٩١א
אFאא،W٢L١٧٢-١٦٨א،א،W٢L٢٣١E 
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وتفرد بفن مـن الـسخف ( :هـ حيث قال٣٩١د ذكره وفاة ابن الحجاج سنة  عنابئذكره الص
 أبـو مطبوعـا في غيرهـا وقـد اختـار الـرضي الطريقةلم يسبقه اليه سابق وكان مع تعاطيه هذه 

 "الحسن الموسوي من شعره السليم قطعه كبيرة في غايـة الحـسن والجـودة والـصنعة والرقـة 
 وتفـرد بالـسخف "هــ حيـث قـال ٣٩١ وفيات سـنة وذكر النجاشي كما ذكر ابن الجوزي في

 الحـسن الـرضي مـن شـعره مـا خـلا عـن أبـووقـد افـرد .. .الذي يـدل عـلى خـساسة الـنفس
 أشـعاره وقد جمع الشريف الرضي "ابن كثير وقال  أيضا وذكره "السخف وهو شعر حسن 

شـعر "ب ابـن عنبـة والـصفدي وسـمى الكتـا أيضا وذكره "الجيدة على حده في ديوان مفرد 
 )١() والامينـي"انتخاب شعر ابن الحجاج"م وسماه  والخوانساري وابن معصو"ابن الحجاج

 .)٢()ط الكتاب لا يزال مخطو( و
 :  رسائل الشريف الرضي−٧

مينـي لأنهـا في ثـلاث مجلـدات والخوانـساري واإ( : ذكرها ابن عنبه والصفدي وقـالا
 إلى أبي :اري زاد في نقله عن ابن عنبه قولـه ولكن الخوانس)٣( )أيضاونقلا ذلك عن ابن عنبه 

 .)٤() كتاب رسائله في ثلاث مجلدات(  : فقال ,ابئالصإسحاق 

إسـحاق  أبـو وله كتـاب رسـائله الـذي جمعـه (الغني حسن   محمد عبدالأستاذ :وقال
 وكان معاصرا له وقد ذكر ذلك ابـن النـديم في الفهرسـت وهـذا الكتـاب مطـوي في أبيالص
 .)٥( ) الغيبأحناء

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٢٨٣Eאא،א،F٧L٢١٦Eא،א،F٢٠٨E،

א،אאF٢L٣٧٥Eא،א،F٥٤٨E،אא،
F٤٦٧Eאא،א،F٤L١٩٩E،אאא،אאF٩٥KE 

)٢(  א،אאאF١٠٤-١٠٥E،W −א −
 −א −١٤٠٥L١٩٩٤K 

)٣(  Wא،אF٢٠٨Eא،אא،F٧L٣٧٥Eא،א،
F٥٤٨Eאא،א،F٤L١٩٩Eאאא،،אאF١٠٢KE 

)٤(  אאא،אK 

)٥(  ،אאF٨٧KE 
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 :  قضاة بغدادأخبار −٨
لا نعرف عنه (  وهذا الكتاب )١( )ذكره ابن عنبه والصفدي والخوانساري والاميني( 

 )٢( ).شيئا
  :يُعثر عليها مؤلفات ذكرتها بعض مصادر الشيعة ولم −٩
 : سيرة والده الطاهر − أ

 انتهـى وقـد (,)٣()ذكره ابن عنبه والصفدي وابـن معـصوم والخوانـساري والامينـي(
 .)٤()السنة هذه من الفطر بعيد هأبي تهنئة في وذكرها هـ٣٧٩ سنة السيرة هذه تأليفه من الرضي

 : تعليق خلاف الفقهاء − ب

ــارة عــن تعليــق مــسائل الخــلاف في الفقــه  شرح مــسائل  أو  المرتــضيلأخيــهوهــو عب
 .)٥( )مينيلأذكره النجاشي والخوانساري وابن معصوم وا(  ,الخلاف
 :  علي الفارسيأبيقه على ايضاح تعلي − ج

 .)٦( )مينيلأذكره النجاشي والخوانساري وابن معصوم وا( 
 : الزيادات في شعر ابن الحجاج − د

 .)٧( )مينيلأذكره النجاشي وا( 
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אF٢٠٨Eא،אא،F٢L٣٧٥Eא،א،
F٥٤٨Eאא،א،F٤L١٩٩E،אאא،אאF٩٣KE 

)٢(  ،אאF٨٧KE 

)٣(  Wא،אF٢٠٨-٢٠٧Eא،אא،F٢L٣٧٥E،אא،
F٤٦٧Eא،א،F٥٤٨Eאא،א،F٤L١٩٩KE 

)٤(  ،אאאאאF١٠٤KE 

)٥(  Wא،אF٢٨٣Eא،א،F٥٥٠E،אא،
F٤٦٧Eאא،א،F٤L١٩٩E،אאא،אאF٩٣KE 

)٦(  אאאK 

)٧(  Wאאא،F٢٨٣Eאא،א،F٤L١٩٩KE 
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 :  تمامأبيالزيادات من شعر  − هـ

 تمـام كـما أبيذكره النجاشي وابن معصوم والخوانساري وسـماه الزيـادات مـن شـعر ( 
 .)١( )مينيلأ اذكره

 : من الرسائل شعراإسحاق  أبيما دار بينه وبين  − و

 مـا دار بينـه وبـين (:  وعند ابن معصوم)٢( )هكذا جاء ذكره عند النجاشي والاميني( 
 كتـاب مـا  ( كاشف الغطـاءآل وعند محمد رضا )٣()من الرسائل ثلاث مجلدات إسحاق  أبي

 .)٤( )ائل والشعر من الرسابئالصإسحاق  أبيدار بينه وبين 
 : ابئالصإسحاق  أبيمختار شعر  − ز

 .)٥( )ذكره النجاشي وابن معصوم والاميني نقلا عن النجاشي( 
 : الشريف الرضيإلى كتب تنسب خطأ  −١٠

 : انشراح الصدر في مختارات من الشعر − أ
 ءالأدبـا هو لبعض أقول (  :ميني ثم قاللأ ونقل ذلك ا)٦( )جورجي زيدانذكره له ( 

 .)٧() ٥٣١ / ١ كما في كشف الظنون − الرضي −اختاره من ديوان المترجم له 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٢٨٣E،אא،F٤٦٧Eא،א،

F٥٥٠Eאא،א،F٤L١٩٩KE 

)٢(  Wא،אF٢٨٣Eאא،א،F٤L١٩٩KE 

)٣(  ،אאF٤٦٧KE 

)٤(  W،אאאF١١٨E،אאא،אאF١٠٤KE 

)٥(  Wא،אF٢٨٣E،אא،F٤٦٧Eאא،א،
F٤L١٩٩Eאאא،،אאF١٠٥KE 

)٦(  Wאא،אאF٢L٢٥٧E،W −אא −א 
− −١٤٠٠K 

)٧(  Wאא،אF٤L١٩٩E،אאא،אאF١٠٧KE 
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 :  طيف الخيال−ب 
 " هدايـة العـارفين "نـه للـرضي وفي أ على )١(" المكنون الإيضاح "ذكره البغدادي في  

 " أن الأمينـي  وذكـر)٤( كحالـهإليـه كـما نـسبه )٣(نه للمرتـضيأ على وأخرى )٢(نه لهأمرة على 
 لا , الشريف المرتضىأخيههو من تأليف : أقول (:  ثم قالإليه مجموعة تنسب "يال طيف الخ

 حسن كامل الصيرفي في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب القول في هـذه الأستاذوقد فصل  ,)٥()له
 .)٦( )واثبت نسبة الكتاب للمرتضى لا الرضي( المسالة 

 :  كتاب نهج البلاغةوأخيرا −١١

 وقـد ,ه وتفنيد مواضـيعه وكـشف مـا فيـه مـن مخالفـات عقديـةالذي نحن بصدد نقد
 "في  أيـضا وذكـره " )٨( تلخـيص البيـان" كما ذكـره في " )٧( حقائق التأويل"ذكره الرضي في 

وذكـره النجـاشي وابـن عنبـه والخوانـساري وابـن (  خمـس مـرات " )٩( النبويةالآثارمجازات 
وأقدم طبعه (  , ومصر وبيروتإيرانا في  وقد طبع هذا الكتاب مرار)١٠( )معصوم والاميني

 .)١١( )هـ طبع حجر١٢٤٧له في تبريز سنة 
  

 ــــــــــــــــــ
)١(  ٨٩K 

)٢(  ٦٠K 

)٣(  ٦٨٨K 

)٤(  ،אF٩L٢٦١KE 

)٥(  Wאא،אF٤L١٩٩E،אאא،אאF١٠٨E 

)٦(  Wא،אאF٣٨-٣٩Eאאא، − −
F١E −١٩٦٢،אאאF١٣L٢٨٦Eאא، −אא −F٢E −١٩٩٨K 

)٧(  F٥L١٦٧KE 

)٨(  F١٧٨KE 

)٩(  F٣٩-٤٠-٦٧-١٩٩-٢٥١KE 

)١٠(  Wא،אF٢٨٣Eא،א،F٢٠٧Eא،א،
F٥٤٨E،אא،F٤٦٧Eא،אא،F٤L١٨٦-١٩٨Eאא،

،אאאF١٠٥KE 

)١١(  ،א،אאאF١١٢٥E، − −١٣٤٦L١٩٢٨K 
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ïãbrÛa@szj¾aZ@òîybäÛa@åß@ïš‹Ûa@Ñí‹“Ûa@‹—ÇZ@ @
òîbîÛa@LòîÇbànuüa@LòîàÜÈÛa@ @

  אאאאWW
 وخالطــت بــشاشته النفــوس عــن طريــق الحجــة,القلوبإلى طريقــه  الإســلاموجــد 

من يـصلح أحـوالهم إلى  تتطلع منذ مستهل القرن السابع الميلادي  وكانت النفوس,الإقناعو
  ومـال ميـزان العـدل بـين النـاس بـبلاد العـرب,جميع نواحي الحياةإلى بعد أن تطرق الفساد 

 .الإسلامإلى  ومن ثم بادر الناس ,الفرس والرومو
الموعظــة  و يــدعو النــاس بالحجــة, بمكــة ثــلاث عــشرة ســنةوقــد مكــث الرســول 

 , وصـبر عـلى أذاهـم,المـسلمين الأوائـل كـل صـنوف الأذى و وقد أذاقته قريش هو,الحسنة
 .وملجأ المسلمين الإسلام معقل يثرب وأصبحت يثرب بعد هجرة الرسول إلى وهاجر 

 وألـف بـين قلـوبهم وقـضى عـلى ,قبائل المسلمين العرب تحت لوائه الإسلاموقد جمع 
 لــذا ,ة والثــارات التــي كانــت بــين القبائــلالقديمــ  فزالــت الخــصومات,الجاهليــةالعــصبية 

 . بعد أن كانوا يدينون لرؤساء متفرقينوحكم النبي  القرآنخضعوا لأوامر 
 بـل تـرك مـسألة ,مـن أصـحابهحد ولم يوص الرسول قبل وفاته بزعامة المسلمين لأ( 

 بـن  هـ أمـا عمـر١٣ −١١ بكر الصديق من سنة أبو وتولى الخلافة ,)١()الخلافة شورى بينهم
ــن  ــا م ــد تولاه ــبلاد ٢٣ −١٣الخطــاب فق ــة ال ــر رقع ــة عم ـــ وزادت في خلاف ية الإســلامه

وفـارس والـشام  ,بالفتوحات التـي سـطرها التـاريخ للمـسلمين الأوائـل فـتم فـتح العـراق
 .وفلسطين ,ومصر

هـ ولمـا اختـير عـثمان للخلافـة انقـسم ٣٥ −٢٣وتولى عثمان بن عفان الخلافة من عام 
 .علويين أو يين وهاشميينأموإلى المسلمون 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אאF٧−٥Eאא، − −א −

F٧E−١٩٦٤K 
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ولم يقطع اسـتخلاف عـثمان سلـسلة الفتوحـات التـي قـام بهـا المـسلمون في العهـدين 
 أبي وتـولى الخلافـة بعـد ذلـك عـلي بـن , فقد فتحت بلاد أرمينية وأفريقية وقبرص,السابقين

وتمت بيعة علي بالأغلبيـة عـلى الـرغم مـن تخلـف بعـض الـصحابة (  هـ ٤٠ −٣٥طالب من 
 لما عرف عنه من الشدة في الحق وعـدم الهـوادة فيـه بعـزل  وبادر علي ,كانوا بالمدينةالذين 

 .)١()كل الولاة الذين ولاهم عثمان والذين كانوا مثار الفتنة وسبب خروج الثوار عليه
بعـد  هـ ونـال الخلافـة معاويـة١٣٢ −٤١وتعاقب بعد ذلك الخلفاء الأمويين من عام 

 وأخـذوا ,العربيـة وا وتعـصبت الدولـة الأمويـة للعـربً جميعتنازل الحسن بن علي عنها 
المــوالي نظــرة الاحتقــار والازدراء ممــا أيقــظ الفتنــة بــين المــسلمين وبعــث روح إلى ينظــرون 

ولما نشط العباسيون انضم إليهم المـوالي لينـالوا حقـوقهم المهـضومة (  ,الإسلامالشعوبية في 
الي لبني أمية ودولتهم مـن كراهـة واسـتعانوا بهـم في ما كان يضمره الموإلى وفطن العباسيون 
 .)٢( )نشر الدعوة لهم

ولكنها ( وكانت الدولة العباسية في عصرها الأول قوية مزدهرة من الجانب السياسي 
 وكـان ,ًين قد انتقلت إليهم فعليا دون الخلفاء الذين اكتفـوا بـالمظهر الاسـميييهفي عهد البو
 )٣( ) ذوي حظوة لديهم فسار لهما ذكر بعيدالرضي وأخوه المرتضى الشريف

نهايـة القـرن إلى  ممتـدة بـه الحيـاة ,في النصف الثاني من القرن الثالث لقد عاش الرضي
واجهـت  وهــ٤٠٦هــ وتـوفي سـنة ٣٥٩ حيـث ولـد الـرضي سـنة ,الرابع على وجه التقريب

 لم يسبق لهـا , في سلطانهاالخلافة التي كانت تمثل محور السياسة حتى نهاية القرن الرابع تغييرا
ًأن واجهته في القرون السابقة فقد أثرت تأثيرا كبيرا في الحالة السياسية ً. 

ًتأثر الرضي بروح عـصره الـسياسية تـأثرا بالغـا(   حتـى نـستطيع أن نتخـذ مـن آثـاره ,ً
 .ًمظهرا من مظاهر الحالة السياسية

 الخليفة العباسي والملك  بين,فالسلطة موزعة في ظاهر من الوفاق وباطن من الخلاف
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،F٥Eא، −א −F٢E −١٤١٣K 

)٢(  אאאK 

)٣(  אאא،F٥KE 
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 . والرضي موزع الميول بين الخليفة العباسي والملك البويهي,البويهي
ــتهم  ويتجــاوز مــدح ,يمــدح الخلفــاء العباســيين ويطــريهم إطــراء مــن يــؤمن بخلاف

 وهما اللذان أذاقا آبـاءه مـر )الرشيد( و)المنصور( و, جدهم)العباس(مدح إلى المعاصرين له 
 .)١( )العيش

ً عـاملا عـلى ترسـيخ قواعـده وتوسـيع ,يمدح الملوك البويهيين ويساند سـلطانهموهو 
 ولقـد ,)٢( وأولوا طائفته الرعاية, لأنهم هم الذين أولوا بيته المناصب,دائرته في قناعة ورضا

 أربع مراحل تميزت كل مرحلة منها بمظـاهر في الـسياسةإلى قسم المؤرخون العصر العباسي 
 ,هـ وهو عـصر الـرضي٤٤٧ −٣٣٤ وكان ثاني هذه الفترات ما بين عام ,الاجتماع والثقافةو

ويعرف بالعصر البويهي وهـي فـترة امتـازت بـضعف الحكـم العبـاسي واسـتيلاء الأوصـياء 
ً وكان البويهيين عجما شيعيين من أتباع هذا المـذهب وهـم لا يعترفـون بحـق ,البويهيين عليه

 .يالإسلامالخليفة العباسي السني في الحكم 
ولذلك ذاق الخلفاء منهم العسف حتى أنهـم حـاولوا قلـب الحكـم لحـساب أبنـاء ( ; 

 .)٣( )ًعلي ولكنهم عدلوا عن هذه الفكرة خوفا على سلطانهم
ُأن جرد الخليفـة معـز الدولـة مـن وزيـره الخـاص وجعـل لـه ( ذلك  ;وكان من نتيجة

 . حددها المعز كما شاء)٤( )كاتب اقطاعات
فقـد قامـت الفـتن الطائفيـة  ( ,يالإسـلام أسوأ الأثر في المجتمع وكان لهذه السياسة 

ـــد في كـــل إقليم ـــورات الجن  وعـــم الخـــراب ,وانتـــشرت الفـــوضى,عـــلى قـــدم وســـاق وث
 ,)٦ ()الماهرأوجها وقد بلغت قوة مجدهم في عهد عضد الدولة السياسي(  ,)٥()والاضطراب

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF٦KE 

)٢(  אאאK 

)٣(  א،،אאF٣L٦١KE 

)٤(  WאאF٣L٦٢KE 

)٥(  אF٣L٦٢KE 

)٦(  WאF٢L٧٨KE 
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ًجاء من بعده بهاء الدولة فكان عظيما جبارا ظلوما( و ً ً( )١(. 
 ولكنهم عـلى الـرغم مـن عـسفهم وظلمهـم كانـت لهـم حـسنات في نـواحي الأدب( 

 وقامـت سـوق الأدب في , الـسنة والـشيعةأهلالمناظرات الدينية بين  ووالثقافة فشاع الجدل
 فكان لهذا الفساد السياسي والتمزق الإقليمي لدولة المسلمين ,أكمل وجهها وأوسع نطاقها

بأدبه وأعماله أدباء العصور (   وقد شارك الشريف الرضي ,)٢ ()عروالش ,عناصر قوة للأدب
كـان العـراق ( هــ ٣٥٩ ولمـا ولـد الـشريف الـرضي سـنة .)٣( )في ذلـك ً وكان بارزا,وزعمائه

 ومـا أن بلـغ الـرضي سـن )٤( )هـ٣٣٤ًخاضعا لحكم البويهيين الذين استولوا على بغداد سنة 
 فـإن ,لعامة التي أثـرت عـلى حياتـه بـصورة مبـاشرةالوعي حتى تأثر بالسياسة وبالأوضاع ا

 , كان لـسبب سـياسي,إيداع والده السجن ونفيه من قبل عضد الدولة بن فناخسرو بن بويه
 , فكان البويهييون يسيطرون على العراق وبلاد فـارس والجزيـرة العربيـة,)٥(ًقد ذكرناه سابقا

 قــد ســيطروا عــلى تلــك )٦(عيليةأمــا في المغــرب العــربي ومــصر فقــد كــان الفــاطميون الإســما
 باسم الخلافة الفاطمية والتـي أخـضعت مـصر ,)٧(الأقاليم وأعلنوا قيام خلافة جديدة ثالثة

 .هـ٣٥٨لسيطرتها سنة 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٣L٨٢KE 

)٢(  אא،אאאF١L٢١E،Wא −אא −−
١٩٩٧K 

)٣(  אאא،F٨KE 

)٤(  W،א،אאF٨٩KE 

)٥(  אF٤٤EאK 

)٦(  אאאאאאא
אא~אאאא

אאאאאא
אאאFא،אאW١٠L١٦٧،W

، −אא − − −F٣E −١٤١٤E 

)٧(  אאאאאK 
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 فقـد قامـت إمـارة عربيـة شـيعية هـي )حلـب − الموصـل(أما في شمال العراق وغربـه 
 .إمارة الحمدانيين

ميين إلا أن الـسبب الحقيقـي في ذم بنـي جانـب الفـاطإلى وبالرغم من انحياز الـرضي 
سـوء  ;إلى خبـث المعتقـد وكراهـة أهـل الـسنة بالإضـافة العباس والمفـاخرة بالفـاطميين هـو

 ويعظمه الطائع الله فقد كان الرضي يحب الخليفة , والرضيالقادر باالله العباسيالعلاقة ما بين 
 صـاحب نعمتـه وهـو يحترمـه ويحترمه إلا أنه صدم بعزله مـن قبـل بهـاء الدولـة الـذي يعتـبر

 على اعتبار أنـه قـد سـلب الخلافـة مـن , لكنه صب جام غضبه على القادر باالله,ًويقدره أيضا
 :  الذي رثاه الرضي بقوله,الطائع باالله

ــسالي( ــه ال ــسلو ب ــا ي ــا بعــد يومــك م )١()ومثـــل يومـــك لم يخطـــر عـــلى بـــالي  م

ي العبــاس فقــدوا كــل امتيــازاتهم  حتــى أن خلفــاء بنــ,ًخــضع العــراق كليــا للبــويهيين
 وأصــبحت الأمــوال وخزائنهــا ,وصــلاحياتهم ولم يبــق مــنهم إلا الاســم والــذكر في الخطبــة

والدواوين وعمالها تحت سيطرة بني بويه ودخـل هـؤلاء البويهيـون في صراع سـياسي عنيـف 
يهيين الحجة مع الفاطميين المنافس القوي للبوهيين وللخلافة العباسية التي يستمد منها البو

ــائهم في بغــداد ــسبب لبق ــا ,وال ــسياسي ومنه ــا ال ً واتخــذ هــذا الــصراع أشــكالا متعــددة منه
 .الاقتصادي ومنها العسكري ومنها الصراع الإعلامي

 لـذا ,وبما أن الخليفة العباسي لم يكن بمقدوره الذود عـن الخلافـة بـالقوة العـسكرية( 
عـدم صـحة نـسب  أو ر بالبحـث عـن صـحة لذا أمـ,الأسلوب الإعلامي الدعائيإلى التجأ 

ً فـدعا الخليفـة العبـاسي القـادر بـاالله, عـددا مـن الفقهـاء , طالـب أبيالفاطميين لعلي بـن 
 وطلب منهم أن يوقعوا على محضر يثبت فيه ,والقضاة ووجهاء الشيعة ومنهم الرضي وأخاه

 .)٢()عدم صحة نسب الفاطميين فوقعوا ووقع الرضي وأخوه معهم
حال فأن الرضي كان يطمح بالخلافة ولعـل محبتـه وعلاقتـه بالطـائع كانـت وعلى كل 

 ,أصـدقائهإلى  , وبوفاة الطائع قد أزيـل هـذا الـسبب فـأجهر في ذلـك,ًسببا في عدم البوح بها
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אF٩L١٧٥KE 

)٢(  Wאא،אF٧L٢٥٥KE 
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الـذي نظـم إسـحاق  أبوصديقه الصابئ  ًوكان من اشد الناس دفعا للرضي في طلب الخلافة
ويصف حاله بالمقام على الـذل فياليـت شـعري  ,لخلافةاتا يحرض فيها الرضي على طلب اأبي

 ونظـم الـرضي الإعـمال وهـو نـاظر في النقابـة والحـج وهمـا مـن اشرف أقامعلى أي مقام ذل 
 انه ما علم بذلك وأحضر ولده وقال له في المعنـى فـأنكر أحمد أبو فأيضا فحلاتا في ذلك أبي

ر واذكر فيـه أن نـسب المـصري مـدخول الخليفة بالاعتذاإلى  له اكتب خطك :فقال(  ,الشعر
مـا أكـذبك ولكنـي :  فقـال, تكـذبني في قـولي,هأبـو فقـال ,لا أفعـل: وأنه مدح في نسبه فقال

أتخـاف ممـن هـو بعيـد : هأبـو فقال , وأخاف من المصري من الرعاة في البلاد)١(أخاف الديلم
 أهـل وعـلى عنك وتراقبه وتسخط من هو قريب وأنت بمرأى منه ومسمع وهو قادر عليك

ه وغـضب وحلـف أنـه لا أبـو وتردد القول بينهما ولم يكتب الرضي خطه فجرد عليـه ?بيتك
 ومـن خـلال هـذا )٢()أن حلف الرضي أنه ما قال هذا الـشعرإلى  فآل الأمر ,يقيم معه في بلد

ورغم كونه قد حلف  النص يتبين لنا أن الرضي كان يرغب في الفاطميين أكثر من العباسيين
 .)٣()وهو كاذب وما حلفانه إلا من باب التقية( ,ذا الشعر ليس من شعرهفي أن ه

 وهـو في إطـار هـذا ,إلا أن الشريف الرضي كان يعد نفسه ليصبح خليفـة للمـسلمين
الوضع السياسي كان يتخـبط فـيما بـين البـويهيين أصـحاب الفـضل عليـه في منحـه الألقـاب 

 وفيما بين الفـاطميين , والده وأصحاب نعمتهوالمناصب الكبيرة وفيما بين العباسيين أصدقاء
 : الذين كان يعتقدهم الأحق بالخلافة من العباسيين وبذلك قال

مقــــول صــــارم وأنفــــي حمــــــــــــي مـــا مقـــامي عـــلى الهـــوان وعنـــدي(
ــــادي ـــــلاد الأع ــــذل في بــ ــــبس ال ـــــــوي ال ــــــة العلـــــــ ــــــصر الخليف وبم

ــــــــصي ي ومـــــولاه مــــــــولاأبيهأبـــــومـــــن  ــــــــد الق إذا ضــــــــامني البعي
ــــــي لــــف عرقــــي بعرقــــه ســــيد النــــاس ـــــد وعلـــــــــــــ ـــــا محم )٤()ًجميع

 ــــــــــــــــــ
)١(  אK 

)٢(  אא،אF٢٥KE 

)٣(  WאF٢٧KE 

)٤(  אא،אאF٨L٢٤KE 
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قـصيدة بهـذا   في: فقـد قـال( وكان للصابئ دور كبير في تشجيعه عـلى طلـب الخلافـة 
 : الخصوص

ــــة ـــا حـــسن لي في الرجـــال فراســـــ تعــودت منهــا أن تقـــــــــــول فتــصدقا أب
ســـترقى مـــن العليـــاء أبعـــد مرتقــــــى وقـــد خبرتنـــي عنـــك أنـــك ماجـــــــد
ــــه ــــل أوانـ ــــا فوفيتـــك التعظـــيم قبــــــــ ــــســــيد البق ــــال االله لل ــــت أط وقل

)١()ًوأوجــب بهــا حقــا عليــك محققــا  مـــت فـــاذكر بـــشارتي أو فـــإن عـــشت

 : قوله ب)٢(ولم يتردد الرضي في إجابة صديقه سيئ الصيت
ًســـننت لهـــذا الـــرمح غربـــا مزلقـــا( وأجريـــــت في ذا الهنـــــد وإني رونقـــــا  ً

ـــما ـــواد وإن ـــرف الج ـــموت ذا الط )٣()ًشــــرعت لـه نهجـا فخـب واعنقـا  وس

ً رجلا مسلما يفترض بأنه سليل العائلة العلويةصابئا كيف يبشر !!ًفيا عجبا  بالخلافة ,ً
 هـو تفريـق أبيهـدف الـص أن  فمـن الواضـح? الكـلام هـذامـسلما وكيف يقبـل ?يةالإسلام

 لآبائــه علــيهم والانتقــام الأعــداءالمــسلمين وضرب بعــضهم بــبعض وفــتح البــاب لــسيطرة 
ــصارى  ــادة الن ــا كع ــسلمون وســيطروا عليه ــا الم ــي فتحه ــتهم الت ــادهمودول ــة وأحق  الدفين

ويبـدو أنـه لم يكـن  )٤( ) كان متعصبا لديانتـه النـصرانيةابئهذا الصأن (   علمناإذاخصوصا 
ً فلم تذكر لنا المصادر التاريخية اسـما غـير ,يشجع الرضي على طلب الخلافة غير الصابئأحد 

 فحينما توفى الـصابئ اختفـت دعـوة الـرضي للخلافـة )وبالذات مصادر الشيعة(هذا الاسم 
 :  هذا الصابئ بقوله الرضي رثىوقد(  ,برغبته هذهأحد ولم يصرح لأي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٥٩E 

)٢(  א،אא،א
אא،F٥٤E 

)٣(  א،אF٢٦٠E 

)٤(  Wאא،F١L٥٢E 



@ @

 

אא  

٦٦

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)١( )أرأيــت كيــف خبــاء ضــياء النــادي   عــــلى الأعــــوادأرأيــــت مــــن حملــــوا

 وقيـل لمـا سـمع ,صـابئاً لكونه مسلما من آل البيـت ويرثـي ,وهنا عاتبه الناس ولاموه
 .)٢()ًنعم ما حملوا إلا كلبا(المرتضى هذا البيت أجاب 

  אאאאWW
ًإن عصرا مضطربا كثير الفتن بين التيارات الكثـيرة  شديد الصراع , موزع الدويلات,ً

ًالمتموجة لا بد أن يكون المجتمع فيـه عـلى غـراره مـضطربا متموجـا  معطـل , عـديم القـرار,ً
سـقوط إلى  فإنا نشير هنـا , وإذا كنا لاحظنا في الفصل السابق سقوط هيبة الخلفاء.الحركات

 أبـوالوزير  فـ,يةمالإسـلاًمما جعل زمام الأمور كلها مـضطربا في الدولـة  هيبة بعض الوزراء
يتلقى من السلطان (  محمد المهلبي وهو من بيت الحكام الإداريين القدماء من عهد الأمويين

 ولمـا ضـعف أمـر الإمـارة والـوزارة والإدارة ,)٣( )البويهي معز الدولة مائة وخمـسين مقرعـة
إلى  وترتفع الأسـعار , ويقع بعض المجاعات, ويحدث الشغب,ًصار ضروريا أن تكثر الفتن

. . ويظهر العيارون واللصوص وقطاع الطـرق, وتفشو الأمراض,ا لا قبل للناس باحتمالهم
 فقد زادت الأسعار زيـادة مفرطـة ولحـق النـاس ,هـ٣٧٣ما حدث في سنة ( فمن المجاعات 
 , فـضج النـاس وحطمـوا منـابر الجوامـع,حـد كبـيرإلى  وارتفـع سـعر الحنطـة ,مجاعة عظيمة

 .)٤( )ًمات كثير من الضعفاء جوعا على الطريق و,ومنعوا الصلاة في عدة جمع
ً زاد الغلاء وارتفع سعر الدقيق ارتفاعا فاحـشا فجـلا النـاس عـن ,هـ٣٧٧وفي سنة (  ً

هـ غلـت الأسـعار وعـدمت الأقـوات حتـى ٣٧٨وفي سنة (  ,)٥( )ًبغداد تفاديا لموجة الغلاء

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٦١E 

)٢(  אא،אF٢٣E 

)٣(  אא،אF٧L٦١KE 

)٤(  Wאא،אF١٤L٣٠٢Eא،،אF١٠KE 

)٥(  אאF١٤L٣٢٢KE 
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ًار ارتفاعــا فاحــشاهـــ ارتفعــت الأســع٣٩٣وفي ســنة (  ,)١( )ًمــات كثــير مــن النــاس جوعــا ً, 
 وهـو رقـم لم يـسمع ,ًوعدمت الحنطة من الأسواق وبلغ ثمن الكر منها مائة وعشرين دينارا

 .)٢()...الناس بمثله
(  ,الأمراض فقد اصطلحت على المجتمع العربي في خـلال ذلـك العـصر وأما الأوبئة

 , بالحميـات الحـادةكثر الموت في أول العـام الهجـري − على سبيل المثال − ,هـ٣٧٦ففي سنة 
 وفي السنة التي مات فيها الشريف الـرضي وقـع في البـصرة )٣()..فمات من الناس خلق كثير

 )٤()..وبلغ من كثرة الموتى أن الحفارين عجزوا عن حفر القبور(  ,وباء شديد
 فعاشــوا في خــوف ,المجاعــات والأوبئــة وولم يكــف النــاس مــا أصــابهم مــن الغــلاء

 هــ أحـدث العيـارون ٣٦٤ ففي سنة ,ث اللصوص وقطاع الطريقورعب دائمين من حواد
ًحريقا هائلا  فـاحترق أكثـر هـذه الـسوق ومـا يليهـا مـن سـوق  −  من باب الشعيربالخشابينً

ً وزاد أمـر العيـارين فـسادا في , فهلك مـن ذلـك كلـه شيء كثـير,الجزارين وأصحاب الحصر
ً وأخـذوا رسـوما , وغلبـوا عـلى الأمـور, وتلقبوا بـالقواد,ً فركبوا الدواب جهارا,هذه السنة

 )أسـود الزبـد(وظهر في هذه الفترة عيار قائـد يـدعى ( .. .للخفارة على الأسواق والدروب
 وكـان ينهـب الأمـوال ويـشتري ,لأنه كان يأوي قنطرة الزبد كما يقول المـؤرخ ابـن الجـوزي

 )٥()...الجواري بأغلى الأثمان
لعيارين في جانبي بغداد مدينـة الـسلام ووقعـت هـ زاد الأمر هؤلاء ا٣٨٠وفي سنة ( 

 وصـار في , واتصل القتال بـين الكـرخ وبـاب البـصرة, وعظمت بينهم الفتن,بينهم حروب
 وهنـا , ونهبـت الأمـوال, وانتـشرت الحرائـق المتعمـدة, وفي كل محلـة متقـدم,كل حرب أمير

عــن الأحــداث  والــد الــشريف الــرضي, لا يعــزل نفــسه , الموســويأحمــدنجــد الــشريف أبــا 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאF١٤L٢٢٩KE 

)٢(  WאאF١٥L٣٧E،אא،F١١KE 

)٣(  WאאF١٤L٣١٧KE 

)٤(  WאאF١٥L١١١KE 

)٥(  WאאF١٤L٢٣٤-٢٣٥E 
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 )١()...الأمر بل توسط في ,والفتن
ظـاهرة النـوح عـلى الحـسين  − وخاصـة العراقـي − ولقد ظهرت في المجتمع الـشيعي

 مما كـان , وقد ساعد بنو بويه الشيعيون على المبالغة في هذه الظاهرة,الشهيد في يوم عاشوراء
 , الصحابة وسب معاوية بما كان يقوم به عوام الشيعة من سب بعض, السنةأهليثير سخط 

غلقـت الأسـواق  − مـن محـرم وهـو ذكـرى مـصرع الحـسين هـ وفي العـاشر٣٥٢ففي سنة ( 
 ولا تـرك النـاس أن يـستقوا ,ولا طـبخ الهراسـون القـصابون ولم يذبح , وعطل البيع,ببغداد
 وخرج النساء منتـشرات الـشعور , ونصبت القباب في الأسواق وعلقت عليها المسوح,الماء

وإن كانت المسألة انتهـت ( , )٣( )هـ٣٥٣وحدث مثل ذلك في سنة  ( ,)٢()...وينحنيلطمن 
 في ,ً ونهـب النـاس بعـضهم بعـضا, جرح فيها كثـير,الشيعة وبحدوث فتنة عظيمة بين السنة

ً, وظل العمل جاريا على هذا الرسم الـذي كـان مجـالا )٥( )هـ٣٥٩وسنة (, )٤( )هـ٣٥٦سنة  ً
 الحـسن الكـوكبي أبـو فـأمر ,هــ٣٨٢أن كانت سـنةإلى (  ,الشيعةو لتفاقم الخلاف بين السنة

 الكرخ وباب الطاق من النوح أهلبأن يمنع  − ًوكان متسلطا على السلطان البويهي − المعلم
فأصـدر ( هــ ٣٩٣ وكذلك فعل عميد الجيوش في سـنة )٦( ) ومن عمل المسوح,في عاشوراء

الـشيعة ولقـد  و الـسنةأهـلنـت تقـع الفـتن بـين  وما أكثر مـا كا)٧()أمره بإبطال هذه المراسم
 وأنزلـه مـن عـلى العـرش بـصورة الخليفـة العبـاسي المـستكفيقبض معز الدولة البويهي على 

وما أكثر ما كانت تعطل الصلاة في الجوامع ( . .لأنه اتهم بأنه قبض على رئيس الشيعة;مهينة
هــ ٣٩٨ ولقد شهدت سنة ,)٨( )هـ ببغداد٣٤٩بسبب الفتنة بين الطائفتين كما حدث في سنة 

 ــــــــــــــــــ
)١(  WאאF١٤L٣٤٤E،،אא،١١E 

)٢(  Wאא،אF١٤L١٥٠E 

)٣(  אאF١٤L١٥٥E 

)٤(  אאF١٤L١٨٢E 

)٥(  אאF١٤L٢٠١E 

)٦(  WאאF١٤L٣٦١E،אא،F١٤E 

)٧(  אאF١٥L٣٧E 

)٨(  אאF١٤L١٢٦E 
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 الكرخ ورجال السنة بقطيعـة الربيـع وقـد كـاد يـضيع في هـذه أهلحادثة الفتنة العظيمة بين 
 بـسوء مـا ,)١(الإسـفرائيني حامـد أبـو و,الفتنة محمد بن النعمان فقيه الـشيعة وابـن الأكفـائي

ــــا ــــداد وأغراره ــــة ( . .صــــنعته أحــــداث بغ ــــظ الخليف ــــت الحــــوادث حــــدا أحف ًوبلغ
ولا شـك أن الـرضي   الـسنةأهـلفأرسل الرسـل الـذين حـول بابـه لمعاونـة )القادر(لعباسيا

 وقـد كـان والـده ,الـسنة وكانت تحز في صدره حوادث الشغب والفتن بين الطائفتين الشيعة
 .)٢( )يقوم بدور المصلح الموفق بين المتخاصمين

אאאW 
طبقــة تعتــز : طبقــاتإلى ي في القــرن الرابــع الهجــري ينقــسم كــان المجتمــع البغــداد( 

 وطبقـة تعتـز بمناصـبها ,البويهيين والمهلبيين و كالعلويين والعباسيين,بشرفها ونسبها ودمها
في الدولة كالوزراء والقادة ورؤساء الـدواوين وطبقـة تعتـز بعلمهـا ودينهـا وأدبهـا كرجـال 

 ب من ناثرين وشعراء وكرجال الأد,المذاهب من فقهاء ومتكلمين
 .)٣()ومن هذه الطبقة يتألف المجتمع المتنعم بخير البلاد وبمواردها ومناصبها

من الحوادث : هـ نجده قد كتب٣٨٠المنتظم والحوادث التي وقعت عام إلى ولو عدنا 
 وإمـارة , الحسين بن موسى الموسوي نقابة الطالبيين والنظـر في المظـالمأحمد أبوأنه قلد ( فيها 

 أبـو القاسـم والـرضي أبـولحج وكتب عهده على جميع ذلك واسـتخلف لـه ولديـه المرتـضى ا
 ;)٤() وخلع عليهما من دار الخلافة,الحسن

 المـاوردي مـا كتبـهإلى ولندرك خطر هذه الوظائف الدينية والإداريـة يحـسن الرجـوع 
 .)الأحكام السلطانية(المعاصر للرضى في كتابه 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא

א٤٠٦א٣٣٤F،א،אאא
١٢L٢-١אאא،،א٣L١٧٨E 

)٢(  WאאF١٥L٢٠١E،אא،F١٥E 

)٣(  אאא،F١١KE 

)٤(  אא،אF١٤L٣٤٤KE 
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يانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولايـة مـن لا يكـافئهم هذه النقابة موضوعة على ص(
ً يختار لها من هو أجلهم بيتا وأكثـرهم فـضلا, وأجـزلهم , ولا يساويهم في الشرف,في النسب ً

 . وخاصة,, وهي عامة)١() وهي عامة وخاصة,ًرأيا
حكــم إلى فهـو أن يقتــصر بنظـره عــلى مجـرد النقابــة مـن غــير تجـاوز لهــا : أمـا الخاصــةف
 .حد وإقامة

 والولاية على أيتـامهم ,الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه: فيضاف إليها أشياء: وأما العامة
 , وتزويج الأيامى اللاتي لا يتعـين أوليـاؤهن, وإقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه,فيما ملكوه

امة ويشترط في متولي النقابة الع(  سفه أو  وإيقاع الحجر على من به عنه,تعينوا فهجروهنأو 
 .)٢( ) ليصح حكمه وينفذ قضاؤه, الاجتهادأهلًأن يكون عالما من 

أن : أحـدهما(  أيـضا )المـاوردي(بحسب ما أورده  − أما إمارة الحج فهي على ضربين
 .أن تكون على إقامة الحد:  والثاني,تكون على تسيير الحج
التناصـب إلى ظالمين  ومهمتها قود المت,فهي ولاية تشريعية وتنفيذية: وأما ولاية المظالم

 فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل ,بالهيبة دالتجأ ح وزجر المتنازعين عن ,بالرهبة
 عظيم الهيبة ظاهر العفة في الطمع, كثير الورع ولها سلطات قضائية كثيرة , نافذ الأمر,القدر

 .)٣()استعرضها صاحب الأحكام السلطانية

  אאאאאאWW
الــرغم مــن اضــطراب الأحــوال الــسياسية في القــرن الرابــع وكثــرة الممالــك عــلى 

ًوالــدويلات الجديــدة فيــه فإنــه كــان عــصر حيــا حــافلا بالحركــات العلميــة في شــتى نــواحي  ً
 ولقد امتاز هذا العصر بأنه احتشد فيه طائفة من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء ,المعرفة

ولا شك أن كثرة السلاطين والأمراء . .تشدوا في عصر واحدورجال اللغة والبيان قل أن يح
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אF١٦٤E،WKאא −א −א −F١E−
١٤٠٩K 

)٢(  א،אאK 

)٣(  WאאF١٨٠E 
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ـ فإن نـصراء العلـم ,ية كانت من أهم العوامل في إبراز هذه النهضةالإسلامفي أنحاء المملكة 
 ,ًواحدا من وزرائه وبعض عمالـه أو والأدب في هذا العصر لم يكونوا الخليفة العباسي وحده

لاطين والأمــراء والــوزراء في أشــهر مــدائن العــالم الــس وولكــنهم كــانوا مجموعــة مــن الملــوك
 .يالإسلام

الـشعراء والعلـماء  وًفقد كان الملوك دائما يحبون أن يتنافسوا في الاسـتكثار مـن الأدبـاء
 ,الأدب ومـصلحة العلـم في  وكان هذا التنافس في حد ذاته, وتقريبهم من بلاطاتهم,حولهم

 وهـي الـسامانية ,يةالإسـلامالـدول العربيـة أمثال هـذه حد اوحسبك أن يجتمع في عصر و( 
 والحمدانيــة بحلــب ومــا بــين , والبويهيــة بــالعراق وفــارس, والزياريــة بجرجــان,ببخــارى
 , ودولــة الأمــويين بالأنــدلس, والفاطميــة بمــصر,الهنــد و والغزنويــة بأفغانــستان,النهــرين

ير العربية من ترك وديلم ية غالإسلام واتسع الإنتاج العقلي العربي فدخلت فيه ثمار القرائح 
 .)١( )وفرس وروم وغيرهم

  وحمايـة العلـماء,الأدب وبتشجيع العلم ولم يكتف سلاطين هذه الدويلات وأمراؤها
 علــماء أو  بــل كــان عــدد مــن هــؤلاء الأمــراء أدبــاء,أكنــافهم الرحيبــةإلى الأدبــاء وإيــوائهم و
ولهـذا قـرب (  ,ن مـن الأدبفعضد الدولة بن بويه كـان لـه مـشاركة في عـدة فنـو,شعراء أو

 عــلي أبــو و,ابئالــصإســحاق  أبــو, فكــان مــنهم )٢( )الــشعراء والأدبــاء والكتــاب إليــه
ــه كــان شــاعرا)٤(والمتنبــي ,)٣(الفــارسي ــة بــن بوي ــة ,ً, وعــز الدول ــاج الدول  وكــذلك كــان ت

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF١٦KE 

)٢(  א،אF٢L٢٦١EK 

)٣(  אאאאאאאא
٣٠٧אאאא

،،אאFא،אW٢L١٧٩،
אא،W٢L٨٢-٨٠E 

)٤(  אאאאאאאF٣٥٤-٣٠٣E
אאאאאאא

FKאא،W١L١٢٥-١٢٠א،א،W١L١١٥E 
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 شـديد الحـرص عـلى ,ً راغبـا في العلـم)٢(نوح بن منصور الـسامانيالأمير   وكان,)١(بويه بنا
 منهـا أفـادوقـال إنـه  )٣(ابـن سـينا بها الفيلـسوف أشاد حتى جمع مكتبة عظيمة ,اقتناء الكتب

ً ملك الدولة الزياريـة في طبرسـتان أديبـا عربيـا ممتـازا)٤( بن وشمكيرقابوسوكان .. .ًكثيرا ً ً, 
 وكـان ,)٥( وله مراسلات عالية دارت بينه وبين الـصاحب بـن عبـاد,وشاعر ملحوظ المكان

ًأديبـا  −فـوق مزايـاه في الفروسـية والحـروب− ملـك الحمـدانيين )٦( بـن حمـدانلةسيف الدو
ًشاعرا نقادا حسن الذوق  .)٨()  طائفة حسنة من اشعاره وأخباره)٧(الثعالبيوقد روى (  ,ً

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאא

א٣٧٨F،אא
אאW٧L٤٤٤א،א،W١L٢٦١E 

 W١٨٥Eאא،אא٣٧٨Fאאא  )٢(

)٣(  אאאא٣٧٠٣٢٨
אא،אאWא،א،אאF

אא،W٢L١٦٢-١٥٧،א،אW١٧L٥٣١אא،אא،W
٩L٤٥٦E 

)٤(  אאאאאא
٣٦٦אא٣٧١א٣٨٨

א٤٠٣Fאא،אאW٢٠٠E 

)٥(  אאא٣٢٦א
אאאאא٣٨٥F

א،אW٣L٢٢٥،אא،W١L٢٣٢-٢٢٨E 

)٦(  אאא٣٠٣אא
אאאאאא٣٥٦Fאא،

W٣L٤٠٦-٤٠١א،א،W٤L٣٠٤-٣٠٣E 

)٧(  אאאאא
אאאא٤٣٠LF

א،אW١٧L٤٣٩E 

)٨(  א،אF١L٣٧KE 
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 وزادوا في ,الأدبــاء واســتوزروهم وعــلى أن أكثــر هــؤلاء الملــوك قربــوا إلــيهم العلــماء
 فركن الدولة ,ائس الكتب ولم يضنوا في سبيلها بمخزون التلادإنشاء المكتبات وجلبوا لها نف

 وساتوزر معز الدولة البويهي الكاتـب ,ً المشهور وزيرا له)١( العميد الكاتبنبن بويه اتخذ اب
 , واستوزر مؤيد الدولة بن بويه الصاحب بن عباد الأديب الـشاعر العـالم,)٢(المهلبيالشاعر 

أن يستقدم إليه جماعة مـن العلـماء الـذين يحتـشد بهـم مجلـس وأراد السلطان محمود الغنزوي 
 أبـو و, وابن سينا الفيلسوف الطبيـب, المؤرخ الرياضي)٣(البيروني وفي جملتهم ,أمير خوارزم
وسـيف الدولـة الحمـداني كـان مجلـسه (  , الفيلـسوف)٤(المـسيحي سهل أبو و,نصر الرياضي

 ,من الملـوك مـا اجتمـع ببابـه مـن الـشعراءأحد  حتى قيل أنه لم يجتمع بباب ,ًحافلا بالشعراء
 .)٦()٥() الحمداني فراس أبوو , والسرى الرفاء,ومن الشعراء المطيفين به المتنبي

أما المكتبات الكبرى فكانت طابع هذا العصر الذي تنافس فيه الملوك والأمراء بمصر 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא٣٣٧אא
אאאא٣٦٦F،א

אW٤L٣٢٥E 

)٢(  אא٢٩١א
אא٣٥٢אFאא،٢L١٢٤-

١٢٧א،א،W٢L٢١٣E 

)٣(  אאאאא
אאW،אא،אאא

٤٤٠אFא،אW٥L٣١٤E 

)٤(  אאאאאF
אא،W٤L٢٩٥-٢٩٤א،Wאא −אא −א 

−F٥E −١٩٩٥E 

)٥(  אאאאאא٣٢٠א
א٣٥٧Fא،אW١L١١٣-٥٧،

אא،W٢L٦٤-٥٨E 

)٦(  ،אאF١٧KE 
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 هـذه المكتبـات  وكـان طـلاب العلـم يفـدون عـلى,الأندلس عـلى إنـشائها ووالعراق والشام
 ومـن هـذه , ولا أوصدت دون راغـب,طالبمام أابها أبو فما سدت ,هاهلاللاغتراف من من

المكتبات مكتبة الأمير نـوح بـن منـصور الـساماني التـي أفـاد منهـا ابـن سـينا الفيلـسوف كـما 
 ومكتبة الحكم بن الناصر بالأندلس التي كان يوفد الرجال والتجار لـشراء الكتـب , )١(سبق
 ألـف دينـار )٢(الفـرج الأصـبهاني بي وهو الذي بـذل لأ, مهما كانت أثمانها, من كل صوبلها

 .الخليفة العباسيإلى  قبل أن يرسله )الأغاني(ًذهبا على أن يبعث له بنسخة من كتابه 
ومن المكتبات كذلك في هـذا العـصر المكتبـة التـي أنـشأها العزيـز بـاالله الفـاطمي في ( 
 فقـد ,دار العلـم أو  الحـاكم بـأمر االله الفـاطمي وأسـماها دار الحكمـة والتـي أنـشأها,القاهرة

  الأدب  وكانـــت هـــذه الخـــزائن تعـــج بـــآلاف الآلاف مـــن الكتـــب في شـــتى فنـــون العلـــم
 .)٣( )الفقه والطب والفلسفة واللغة وو الشعر والتاريخ

لهـم  وعـين , وفتحها لجميـع الطـلاب,ًعلى أن الرضي نفسه أنشأ دارا سماها دار العلم
ولمـا علـم بـأن خـازن ( . .جميع ما يحتاجون إليه من الكتب ومن كل شيء حتى دهن السراج

دهـن لـسراجه ولـيس معـه مفتـاح لخزانـة إلى الطلبـة أحـد ًدار العلم كان غائبا حـين احتـاج 
 ليستعمل كل طالب مفتاحه دون حاجـة , أمر بأن يتخذ للخزانة مفاتيح بعدد الطلبة,الدهن

 .)٤()...خازنإلى 
التـاريخ والجغرافيـة التـي نمـت في  وجانب علوم الأدب واللغة والفقه والكلامإلى و

 وبلغ عـدد أطبـاء بغـداد ,الرياضيات والفلسفة والفلك و زاد الاشتغال بالطب,هذا العصر
ابـن سـينا مـن رجـال هـذا العـصر في   فقـد كـان,ً طبيبا٨٦٠وحدها في عهد المقتدر العباسي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٧٢EאK 
)٢(  אאאאאאאא٢٨٤א

אאאWאאא٣٥٦F
א،אW١١L٣٩٨،אא،W٣L٣٠٧E 

)٣(  W،אאF١٨KE 

)٤(  W،אאF١٨KE 
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 قـد )١(إخـوان الـصفاجماعـة  و,وني من رجـال الفلـك والرياضـياتالبير و,الفلسفة والطب
 .ظهروا في هذا العصر

ًالمـسلمين في هـذا العـصر بالأرصـاد الـسماوية حـدا عظـيما وولقد بلغ اهتمام العـرب ً, 
 والسلطان البويهي شرف الدولة يأمر برصد ,فالمرصد الحاكمي يقام بمصر على جبل المقطم

وتنقلها في بروجها على نحو ما كـان يفعلـه المـأمون العبـاسي في الكواكب السبعة في مسيرها 
 .)٢(هـ٣٧٨ً فيبني دارا محكمة للرصد في آخر البستان بدار المملكة سنة ,زمانه

 أو الأدب لا يـــستوزرون وو كـــان ســـلاطين الدولـــة البويهيـــة مقبلـــين عـــلى العلـــم 
 .الشعراء والكتاب ويستكتبون إلا العلماء

ن كاد أن يتفق مؤرخـو علـوم العربيـة ومـصورو عـصورها عـلى وكانت هناك ظاهرتا
 :  هما,تميز القرن الرابع بهما

بلوغ العلوم والفنون الأدبية درجة من النضج والتكامـل لم يـسبق أن بلغتهـا في (  −١
  القـرنالعصور السابقة على نصيب كبير من الدقة والوفاء لم يعد معهما للعـصور الآتيـة بعـد

 أو الاختـــصار أو الـــشرح و في شيء مـــن التوســـع,ذ بمناهجـــه ومذاهبـــهالرابـــع إلا الأخـــ
 .)٣()الإجمال
ً وعدم التداخل بـين مـسائلها غالبـا ووضـوح ,تمايز العلوم عن الفنون فيما بينها  (−٢
 .)٤( )العقائد فيها أصولية بما كتب من الإسلام المذاهب 

 : فمن جهة الظاهرة الأولى يلاحظ المتتبع
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאאא
אאאאאאאא

אאאאאא
אאFא،אאW٦-٥E 

)٢(  Wאא،אF١٤L٣٢٩KE 

)٣(  Wא،،٢،١١٦L١٢٥ 

)٤(  אאא،F١١KE 
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١−אW 
هـذا القـرن أصـبح للتفـسير مدرسـتان ( في  وًكان التفسير في الأغلب تفسيرا بالمـأثور

 كـما ظهـرت تفاسـير قرآنيـة ,الرأي بالمـأثور والتفـسير بـالتفـسيرالحدود هما  وواضحتا المعالم
 ولم تخــرج العــصور الآتيــة بعــد الرابــع عــن ,المنهجــينأحــد تــنهج  أو ,تجمــع بــين المدرســتين

 .)١()تجمع بين الأمرين أو الرأيالتفسير ب أو لأثرالتفسير با
٢−אאW 

 دونـت فيـه ,قد بلغ ذروته في الفخامة وفي الكثـرة( جاء القرن الرابع وتراث الحديث 
إلى كما نـشأ (  ,)٢( ) واجتمع منه لدى الرواة من السنة ما بلغ ستمائة ألف حديث,كتب كثيرة

 وهو علم يبحث في أحوال الرواة مـن )نقد الحديث(علم  أو )علم الرجال(جانب الحديث 
 .)٣( )حيث الثقة والصدق

٣−אW 
 ظهر علم الكلام بشكل واضـح في هـذا العـصر, بعـد أن نبـذه النـاس وقـضى عليـه( 
 فقـد كـان ,وكانـت لـه مـن سياسـة العـصر مـساندة دافعـة − )٥( في القرن الثالـث,)٤(المتوكل

 . الفلـسفة وعلـم الكـلام شـعبة مـن شـعبهاإلى شيعهم وفارسيتهم ميـالين البويهيون بحكم ت
ــشايعونه ويعيــشون عــلى ون وكــان الكثــير ( ــزال وي ــة ينــاصرون الاعت مــن وزرائهــم معتزل

 .)٦()نشره
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،F٢L١١٦-١٢٥Eא، − −١٩٩٩K 

)٢(  W،אF١L٤٦Eא،א،F٢L٥٥٠KE 

)٣(  א،אאF١٢KE 

)٤(  אאא٢٠٦אא
אאאאאא٢٨٤Fאא،W

١L١٩٢-١٩٠،Lא،אW٢L١٢٧E 

)٥(  ،אF١L٢٢١KE 

)٦(  אאא،F١٣KE 
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٥−אW 
 : في اللغة − أ

 : سجل مؤرخو اللغة لهذا القرن ظاهرتين في حياتها
 وذلـك بـما جـد مـن ,وسعة معاني مفرداته ,)١( )لغويضخامة القاموس ال( : أولاهما

مفردات اقتبست مـن البيئـات التـي دخلتهـا اللغـة العربيـة فظهـرت في ألفاظهـا عـن طريـق 
ً واقتضت تجوزا في , استلزمت مصطلحات خاصة,ثم بما جد من علوم إسلامية(  ,التعريب

أن تـصبح حقـائق إلى ً أخـيرا  وانتهـت,استعمال الألفاظ لمعان لم يكن للعربية بها سـابق عهـد
 .)٢( )حقائق اصطلاحية أو حقائق شرعية أو ,عرفية

 : في النحو − ب
فلم يشهد هذا القرن الخلاف بـين ,ه قبيل القرن الرابعأصوللقد تم وضعه واستقرت 

 ,ولكنه شهد آثار التوفيق بين اختلاف المدرستين ومـواطن تـداخلهما( الكوفيين والبصريين 
 .)٣( )ًهذا التوفيق بأن أخذ منهما معافأعان هو على 

 : البلاغة − ج
ً ولاحظا ,نضجالًلم تستوف نصيبا من  − انتهى القرن والبلاغة دون بقية علوم العربية

الفــصاحة  − ,وجــل مــا بلغتــه أن شرح فيهــا معنــى اللفظــين المفــردين(  ,مــن دراســة محكمــة
 وأن تكلـم عـن الكنايـة ,أنواعـهوأن تحدث عن مجاز في غـير تفريـق واضـح بـين  − والبلاغة

 , وفي الحـديث النبـوي, وأن تلمست بعض وجوه الجمال في النصوص القرآنيـة,بوجه مجمل
 وظهـر في هـذا العـصر كتـاب نهـج البلاغـة )٤( )وأن استكثر من الكلام على الأنواع البديعية

 .هنحن بصدد الحديث عنه ونقد مواضيعالذي 
  

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אF٢L٨٥KE 

)٢(  אאא،F١٣KE 

)٣(  א،אאK 

)٤(  ،אאF١٤KE 
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אאאאW 
Wאאא

W 
 .الأدب والحديث ومن أئمة العلمإمام  −١
 .مفخرة من مفاخر العترة الطاهرة −٢
 .بطل من أبطال المذهب −٣
ذو حسب نقي ونسب نبوي وشرف علوي ومجد فاطمي وسؤدد كـاظمي حيـث  −٤

 . الأميني النجفيأحمدحسن الم عبد :يقول شيخهم الأكبر
مـن أئمـة إمـام  و,وسيدنا الشريف الرضي هـو مفخـرة مـن مفـاخر العـترة الطـاهرة( 
رثـه  هو أول في كل مـا و,المذهب و وبطل من أبطال الدين والعلم,الأدب والحديث والعلم

 . وأنظار ثاقبة, ونفسيات زكية,سلفه الطاهر من علم متدفق
ــاء وشــمم ــارع,وإب  ومجــد , وشرف علــوي, ونــسب نبــوي, وحــسب نقــي, وأدب ب

 أوديتهــا ومــآثر قــد التطمــت ,فــضائل قــد تــدفق ســيلها الآتيإلى  , وســدد كــاظمي,فــاطمي
 .ً ومهما تشدق الكاتب فإن في البيان قصورا عن بلوغ مداه,الجارفة

 وإن ,ً وللوصـف انحـسارا عـن اسـتكناه حقيقتـه,ًلتنقيب تقاعسا عن تحديد غايتـهول
 كـل مـا سردوه في المعـاجم مـن ثنـاء , وضرائبـه الكريمـة,دون ما تحـلى بـه مـن مناقبـه الجمـة

 .)١( )وإطراء

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF٤L١٨٢KE 
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 : من شدة تعظيمهم له واعترافهم بفضله تزعم كل طائفة من طوائف الشيعة أنه
 .ينتمي إليها
 يزعمون أنه زيدي ولكن هذا الزعم باطل فإن الشريف الرضي إمامي )١(الزيديةمثل 

 .رافضي يتبع الطائفة الإمامية
 : والدليل الذي لا ريب فيه على ذلك ما يلي

 فــإني كنــت في ( : انــه جــاء في مقدمتــه لــنهج البلاغــة أي الــشريف الــرضي قولــه −١
علــيهم  (الأئمــة في خــصائص  ابتــدأت بتــأليف كتــاب, وغــضاضة الغــصن,عنفــوان الــسن

 حداني عليه غرض ذكرته في صـدر , يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم)السلام
 ,)(ً وفرغت من الخصائص التي تخص أمير المؤمنين عليا ,الكلاممام أالكتاب وجعلته 

, وجـاء ذكـر هـذه )٢()تمـام بقيـة الكتـاب محـاجزات الأيـام وممـاطلات الزمـاناوعاقت عـن 
وذكــر ابــن عنبــه في عمــدة الطالــب في  )٣( ) حديــدأبيفي شرح نهــج البلاغــة لابــن ( قدمــة الم

هـذا الكـلام في  نفـس(  عنـه  الرجـالأبيابـن  ونقـل )٤( )هذا من كتبهأن (   طالبآلانساب 
إلى مقطــوع بنــسبته  فــإذا توصــلنا أن هــذا الكــلام, )٥( )مجمــع البحــور ومطلــع البــدور كتابــه

 حـول مـا يمكـن الأئمـة التي ذكرنا فلنرى ماذا قال في خـصائص بللأسباالشريف الرضي 
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אאא
אאא

}אאאאא
אאאאאאא

אFא،אW١L١٣٦،Wאא −
אא − −F٢E −١٣٨٩،א،אאW١٤٥E 

)٢(  ،א،אF٣٤KE 

)٣(  Wאא،אאF١L٤٥KE 

)٤(  Wא،אF١L٢٠٧KE 

)٥(  Wא،אאאF٤L٢٦١E،Wא،א 
−אאא −א −K 
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 .من خلاله تحديد نسبة الشريف الرضي بشكل قاطع
 : للشريف الرضي قوله − الأئمةجاء في خصائص 

سـألتني أن  − وقوى في ولاء العترة الطاهرة يقينك − حفظ االله عليك دينك − كنت(
 ,ثنـي عـشر صـلوات االله علـيهم الإ" ئمـةالأًأصنف لك كتابا يشتمل على خـصائص أخبـار 

 ,ً ذاكـرا أوقـات مواليـدهم, على ترتيب أيامهم وتـدرج طبقـاتهم" وتحياته , وحنانه,وبركاته
ً أمهـاتهم ومختـصرا مـن فـضل ماء وأسـ, ومواضع قبـورهم, وتواريخ وفاتهم,ومدد أعمارهم

ً ثم موردا طرفا مـن جوابـات المـسائل التـي سـئلوا عنهـا,زياراتهم سـتخرجت أقـاويلهم  وا,ً
ً ونبذا من الاحتجـاج في الـنص , وظواهر وبواطن أعلامهم, ولمعا من أسرار أحاديثهم,فيها

ً موضـحا مـن ذلـك مـا يزيـد بـه الـولي المخلـص , وحقيقة البرهان في الإشـارة إلـيهم,عليهم
 ويكـشف , ويصدع عن عـين عـدوهم العمـى, وصفاء عقد في محبتهم,ًإخلاصا في موالاتهم

 , ويــستوضح أعلامهــم فيتتبعهــا,حتــى يستــشف أنــوارهم فيــسعوا إليهــا العمــى عــن قلبــه
 لأن مناقـب ,ً ومـائلا عـن جانـب الإكثـار,ًويقتفيها سالكا في جميـع ذلـك طريـق الاختـصار
 ولا , ولا تقـف عنـد حـد, لا تحـصى بالعـدد,موالينا الطـاهرين صـلوات االله علـيهم أجمعـين

 ,الإســلامع أعــداد هــؤلاء الغــرر الــذين هــم قواعــد  فــإني اعتقــد أن جميــ,أمــدإلى يجــري بهــا 
 ّألـف فهذا يدلنا عـلى أن الـشريف الـرضي إمـامي المـذهب وأنـه )١( )الخ., الظلامومصابيح

 .كتاب نهج البلاغة وهو على نهج الإمامية
 بإمامـةنـه يـؤمن أ بمعتقده هذا في طيـات شـعره ونثـره ونظمـه ووأبان لقد صرح −٢
ثني عشر في قصيدته  الإالأئمةذكره  تهيإمام ويكفي للتدليل على ثني عشر الإالأئمةوخلافة 
 :  والتي مطلعها,التي قالها وهو بالحائر الحسيني,المشهورة

ـــــلاء(  مــــــا لقــــــي عنــــــدك آل المــــــصطفى  ًكـــــربلاء لازالـــــت كربـــــا وب
 : أن قالإلى 

ـــــــرا معـــشر مـــنهم رســـول االله والكاشـــف ـــــــرب عـــ ــــــرب إذا الكـــ للك
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،F٣٦KE 
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ـــســهصهـ ـــه نف ــــاذل عن ــــره البــ وحــــــــسام االله في يــــــــوم الــــــــوغى ــــــــ
ـــاس ـــذيإلىأول الن ــــي ال ـــــا دعـــــا الداعــــــــ ـــــيره لم ــــــدم غ لم يقــــــــــــ

بحـــــــسي الـــــــسم وهـــــــذا الظبـــــــا ثــم ســبطاه الــشـــــــــــــــــهيدان فــذا
ـــصــــــــادق ـــاقر وال ـــه الب ـــلى وابن ــــــــاال وع ـــــــول وموســـــــى والرضـــــ ق

ـــــــي و ــــــووعلـــــــــ ـــــــهأب والـــــــذي ينتظـــــــر القـــــــوم غـــــــدا ه وابنـــــــ
ـــلا ــــزا وع ـــد عـــ ــــال المج ـــــدور  ياجبـــــــــ ـــــناالأرضوب ـــــورا وس )١( ) ن

 عـلى طريقـة إليهـا البيت ويـذكر قبـورهم ويتـشوق أهلوقوله في قصيدة يفتخر فيها ب
 : باطلة في بدعهم الالإمامية

ــــــة مــــــن محــــــل(  ــــ ســــــقى االله المدين ــــاء والنطـلب ـــــاب الم  ذابـف العــــــ
ــــذيل م وجـــــاد عــــــلى البيقيـــــع وســــــاكنيه ـــــرخــــى ال ـــــلان الوطـ  ابــ
ــــمعالمهــــا م واعــــلام الغــــرى ومــــا اســــتباحت ـــــب اللبــن الحــــســ  ـابـ
 ـرابــرد الــــشــــــبإلىقــــضى ظلــــما  وقــــــبر بــــــالطفوف يــــــضم شــــــلوا

ــــــــداد وســــــــامراء وطــــــــوسو  ابــــــهطـــول الـــودق منخـــرق العب بغ
ــــــا ــــــبرات فيه ــــــور تنطــــــف الع  أبيكــــما نطــــف الــــصبير عــــلى الــــرو قب
ـــــــوم ـــــالم والقب صـــــــلاة االله تخفـــــــق كـــــــل ي ـــــك المع ـــــلى تل ــــــع  ابــــ

 : يقولأن إلى 
ــــــــالزوراء اشــــــــفى  واكتئـــــــــابيبقـــــــــربهما نزاعـــــــــي  ولي قــــــــبران ب

ــــــود ــــــيهما أق ــــــسيإل ــــــدي نف ـــــن الج  واه ـــــد ع ـــــلاما لايحي ــــــس  وابـ
ــــي كــــل ع لقاؤهمـــــــا يطهـــــــر مـــــــن جنـــــــاني ــــدرأ عــــن ردائ ـــــوي  ابــ
ــــن الع قــــسيم النــــار جــــدي يــــوم يلقــــى ــــاة م ــــاب النج ــــه ب ـــــب  ذابـ

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אאאאאF١L٩١-٩٠Eא،-א-F٥L٢٦٩-

٢٧٠KE 
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ــــصراط  وســــاقي الخلــــق والمهجــــات حــــرى )١( )الحــــسابإلى وفاتحــــه ال

ئمـة للأ ولائـه وحبـه الخـالصالـرضي عـبر عـن  أن اتبيـفيتضح من خـلال هـذه الأ
وكـذلك فـان المتتبـع لـشعره ونثـره يظهـر لـه دفاعـه عـن حقهـم  إلـيهمثني عـشر وانتمائـه الإ

 وهـي نـماذج حيـه ومـآثرهم ومحـل قبـورهم ومثـاويهم أسـمائهمنه عـد أو المغتصب بزعمهم
 والفكريـة العلميـة في جوانبـه إمـامي صريحة بان الرضي شـيعي أنهاينبض بها شعره وحسبنا 

 . والسياسة كافةوالعقائدية
 : مكانة الشريف الرضي عند الشيعة الألقاب والمناصب التي تولاهـا إلى مما يشير

 : حيث
 وفي سنة , بذي المنقبتين٣٩٢ وفي سنة ,هـ بالشريف الأجل٣٨٨لقبه بهاء الدولة سنة 

 هـ أمر أن تكون مخاطباته٤٠١ وفي سنة ,هـ بالرضي ذي الحسبين٣٩٨
ة وهــو أول مــن خوطــب بــذلك مــن الحــضر(  )الــشريف الأجــل(تــه بعنــوان ومكتبا

 .)٢( )الملوكية
إن المناصب والولايات كانت متكثـرة عـلى (:  الأمين النجفيأحمدحسن الم  عبديقول

  والإمارة على البلاد بقـسميها العامـة,عهد سيدنا الشريف من الوزارة التنفيذية والتفويضية
 استكفاء بعقد على اختيار واستيلاء بعقد عن اضطرار والإمارة , والعامة بضربيها,الخاصةو

 والمفـوض معهـا ,المقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحـرب: على جهاد المشركين بقسميها
 , الـردةأهـل والإمـارة عـلى قتـال ,الأمير جميع أحكامها من قسم الغنـائم وعقـد الـصلحإلى 

:  وولاية النقابة بقـسميها, وولاية المظالم,ة القضاءوولاي  وقتال المحاربين, البغيأهلوقتال 
 وولايـة الـدواوين بأقـسامها وولايـة ,الخاصة وولاية إمامة الصلوات وإمارة الحـج والعامة
ــات,الحــسبة ــال أن إلى ..) . وغيرهــا مــن الولاي ــه (..ق ــه ومقامات فعــلى الباحــث عــن مواقف

ناصب التي كـان يتولاهـا الـشريف ونفسياته الكريمة أن يقرأ ولو بصورة مصغرة دروس الم
الفقه والحكمة والثقة والـسداد والأنفـة  وفعندئذ يجد صورة مكبرة تجاه عينية ممثلة من العلم

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אאF١L٩٠-٩١-٩٢KE 

)٢(  א،אאאF١١L٣٣٥Eא٣٩٦ 
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العـزم  و والحـزمالـرأيوالفتوة والهيبة والعظمة والجـلال والروعـة والوفـاء وعـزة الـنفس و
الـشعر  ويـت بـالأدبقـد حلأحـد والبسالة والعفة والسودد والكرم والإباء والغنى عن أي 

 .)١()ولا يراها إلا مثال الشريف الرضي
א :مما يؤكد مكانة الرضي عند الشيعة أنهم يرون أنه أشعر قريش : 

 :  الأمين النجفيأحمدحسن الم  عبدحيث يقول
 )٢( ويـرى شـعره فـوق شـعر البحـتري, وهو في شعره يرى نفـسه أشـعر الأمـم تـارة(

 ,وغيره تارة أخرى
كعـب ًويرى نفسه ضريبا ل )٤(جرير أو )٣(ًورا ويجعل نفسه زميل الفرزدقويتواضع ط

شعره بعين الرضا ويرى كلامه فوق كـلام الرجـال إلى  ومرة يتفوه بالحق وينظر ,)٥(بن زهير
 .)٦( )وقد أجمع الأكثرون إنه أشعر قريش

كان أشعر قـريش وذلـك لأن الـشاعر المجيـد مـن قـريش لـيس ( : )٧(الرفاعيويقول 
 ــــــــــــــــــ

)١(  W،אאאF٤L٢٠٤-٢٠٥KE 

)٢(  אא٢٠٦אא
אאא١٨٤Fאא،

W٦L٣١-٢١א،א،W٨L١٢١E 

)٣(  א٢٠א
١١٤Fאא،W٢L٢٠١-١٩٦E 

)٤(  א٣٣אאא
١١٤KFאא،אאW١L١٤١-١٤٠E 

)٥(  אאא
אאא٢٦FKאא،W

١٣١٣،W −אא − −א −F١E −١٤٢٣،א،٥אL٢٢٦E 

)٦(  ،אא،אF٤L٢٠٠KE 

)٧(  אאאאאאאאאא
אאא٧٩٣אא٨٨٥א=  
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 .)١( )كثر والمكثر ليس بمجيد والرضي جمع بين فضلي الإكثار والإجادةبم
 :أقوال علماء الشيعة في الشريف الرضي وثناءهم عليه : 

 وأنجـب سـادة العـراق ,هو اليـوم أبـدع أبنـاء الزمـان( : )اليتيمة(ـ قال الثعالبي في ١
من جميـع المحاسـن وافـر وحظ  يتحلى منقبة الشريف وقرة العفيف بأدب ظاهر وفضل باهر

ثم هو أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبر على كثرة شعرائهم المخلقين كالـصابئ وابـن 
 وسيشهد بما أجريـه مـن ,إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق:  ولو قلت, وغيرهم)٢(طباطبا

 ,تنـاةالسلاسة مإلى  الذي يجمع , الممنع عن القدح,ذكره شاهد عدل من شعره العالي القدح
ه يتـولى نقابـة أبـو وكـان , ويبعـد مـداها, ويشتمل على معان يقرب جناهـا,والسهولة رصانة

 نقباء الطالبيين ويحكم فيهم أجمعين
ولـده الـرضي سـنة إلى و النظر في المظالم والحج بالنـاس ثـم ردت هـذه الأعـمال كلهـا 

 .)٣( )ه حيأبوهـ و٣٨٨
ـــة في وكـــان صـــاحب ورع وعفـــة وعـــدل( : قـــال الرفـــاعي −٢  في الأقـــضية وهيب
 .)٤()النفوس
بعـد أن جـاوز  القـرآنحفـظ الـرضي ( :  الحديد في شرح نهج البلاغـةأبيقال ابن  −٣

ًثلاثين سنة في مدة يسيرة وعرف من الفقه والفرائض طرفا قويا ً وكـان عالمـا أديبـا,ً ًوشـاعرا  ً
نـه إن قـصد الرقـة في ً متـصرفا في فنو,ً فصيح النظم ضخم الألفاظ قادرا على القـريض,ًملقا

  ــــــــــــــــــ
= ،א،אFא،אW٧L١١٦،א،W٣L٤٥١E 

)١(  אאא،אF٦١E، −א −١٨٨٨K 

)٢(  אאאאא
א١٧٣א
אא١٩٩

א٢٦Fא،אאאW١٠L٢٤٤א،א،W٥L٢٩٣E 

)٣(  א،אF٣L١٥٥KE 

)٤(  א،אF٦١KE 
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 وإن أراد الفخامة وجزالة الألفاظ في المدح وغيره أتى بـما لا ,النسيب أتي بالعجب العجيب
 وكـان ,ً وإن قصد في المراثي جاء سابقا والشعراء منقطع أنفاسـها عـلى أثـره,يشق فيه غبار ه

ً وكان عفيفا شريف النفس عالي الهمة مستلزما ب,ًمع هذا مترسلا ذا كتابة الدين وقوانينـه ولم ً
 .)١( )هأبيصلة ولا جائزة حتى أنه رد صلات أحد يقبل من 
الـسادة وأنـا إذا مدحتـه كنـت  والأئمـةله صدر الوسادة بين ( : )٢(الباخرزيقال  −٤

 ولـه شـعر إذا افتخـر بـه أدرك مـن المجـد , ولحـضارة مـا أغـررك,ما أنورك: كمن قال لذكاء
 .)٣()أقاصيه
وثـانيهم الـسيد الـرضي أخـو الـسيد ( :  في ترجمته)٤(لبرجوردياوقال السيد علي  −٥
 , الحـسين بـن موسـىأحمـد أبي الحسن محمد بن أبو:  فعن الدرجات الرفيعة أنه قال,المرتضى

 وكـان , لقبـه بـذلك بهـاء الدولـة, كـان يلقـب بـالرضي ذي الحـسبين,أخو الشريف المرتضى
ً وكـان فاضـلا عالمـا ,ثلاثمائـة ببغـداد مولـده سـنة تـسع وخمـسين و,يخطابه بالشريف الأجـل ً

ًشاعرا مبرزا ً( )٥(. 
 :  في ترجمته)٦(الخوئيـ وقال السيد ٦

 , له كتاب نهـج البلاغـة, الحسن محمد بن الحسينأبووهو (الشريف الرضي الموسوي 
 مجازات ,يتعذر وجود مثله القرآن معاني , تلخيص البيان من مجازات القرآن,حقائق التأويل

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF١L٣٣EK 

)٢(  אאאאאאא
אאאא

٤٦٧אאאFא،אW٤L٢٧٣-٢٧٢E 

)٣(  א،אF٦٩EK 

)٤(  אאK 

)٥(  ،א،אאF٢L٤٧٥Eאא، − −א −F١E −١٤١٠K 

)٦(  אאאאאאאא
אאK 
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 وذكـره الـسيد التفريـشي في . انتهـى" ديوانه أربـع مجلـدات ,الأئمة خصائص ,لنبويةالآثار ا
 وقال السيد المهنـا في عمـدة ,الجلالة أشهر من أن يذكر و أمره في الثقة":  وقال)٢٦٤(نقده 

 الحـسين بـن أحمـد أبيوأمـا محمـد بـن : موسـى بـن جعفـرمـام الطالب عند ذكره في عقب الإ
 يكنـى أبـا الحـسن نقيـب ,يف الأجل الملقب بالرضي ذو الحـسبين فهو الشر,موسى الابرش

 وفيـه ورع , كانـت لـه هيبـة وجلالـة, والمكـارم الذائعـة, وهـو ذو الفـضائل الـشائعة,النقباء
  وكانت له إمـارة الحـج,ً ولي نقابة الطالبيين مرارا,العشيرة وهل وتقشف ومراعاة للأ,وعفة

 وحج بالنـاس ,ً ثم تولى بعد وفاته مستقلا,ه ذي المناقبأبي كان يتولى ذلك نيابة عن ,المظالمو
علــماء عــصره قــرأ عــلى أجــلاء أحــد  وكــان , وهــو أول طــالبي جعــل عليــه الــسواد,مــرات

 .)١()الأفاضل
الــشريف  أو وإذا قيــل الــسيد الــرضي( :  في ترجمتــه)٢(القمــيوقــال عبــاس رضــا  −٧
 موسـى بـن محمـد بـن موسـى بـن  الحسن محمد بن الحسين بنأبوفهو السيد الأجل : الرضي
 الفــضل و أخــو الــشريف المرتــضى أمــره في العلــمموســى الكــاظم مــام  بــن الإإبــراهيم

الأجلة أشهر من أن يذكر وقد خفي عـلى مقامـه  والورع وعفة النفس وعلو الهمة والأدبو
 في الدرجات العلمية مع قلة عمره لعدم انتشار كتبه وقلـة نـسخها وإنـما الـشائع منهـا نهجـه

 .)٣( )وخصائصه وهما مقصوران على النقليات
 :  في ترجمته)٤(الحر العامليوقال  −٨
 , بن موسـى بـن جعفـر إبراهيم الحسن محمد بن الحسين ابن موسى بن أبوهو ( 

ً كان شاعرا مـبرزا, أخو المرتضى, نقيب العلويين ببغداد, الحسن الرضيأبو :  لـه كتـب منهـا,ً
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאF١٧،٢٥EK 

)٢(  אאאאאא
אאK 

)٣(  א،אF٢،،٢٧٣E،K 

)٤(  אאא١٠٣٣אW
אאא،א،Fאא،אW٧L٩٦E 
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 , كتـاب نهـج البلاغـة,أئمـة كتـاب خـصائص ,ازات القـرآن كتاب مج,كتاب حقائق التنزيل
 , كتاب مجازات الآثار النبويـة, كتاب تعليق خلاف الفقهاء, تمامأبيكتاب الزيادات في شعر 

إسـحاق  أبي مختـار شـعر , تمـامأبي كتاب الجيد مـن شـعر , عليبيكتاب تعليقه في الإيضاح لأ
 وذكـره الـسيد  ,)١( )ـ هـ٤٠٦ائل تـوفي سـنة مـن الرسـإسـحاق  أبي ما دار بينه وبين ,أبيالص

 .وأمـره في الثقـة والجلالـة أشـهر مـن أن يـذكر( :  ونقل عبارة النجاشي ثـم قـال)٢(مصطفى
 الحديد أبي وابن )٤( عليه الثعالبي في يتيمة الدهرأثني ,يروي عنه الشيخ الطوسي. )٣( )انتهى

 الحـسن ذو أبو( : لب عند ذكره وقال صاحب عمدة الطا. وغيرهم,)٥(في شرح نهج البلاغة
 , كانت له هيبة وجلالة ببغـداد,المكارم الذائعة و ذو الفضائل الشائعة,الحسبين نقيب النقباء

 .)٦( )العشيرة وهلوفيه ورع وعفة وتقشف ومراعاة للأ
 

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٠٠EאF١٠٦٩KE 

)٢(  אאאאאאאא
١٠٤٤Fא،אW١L٧E 

)٣(  א،אF٤L١٨٨EF٤٦٢٠L٢٦٤Eאאא، − −
 − −א −F١E −١٤١٨K 

)٤(  F٣L١٣٦-١٥٦KE 

)٥(  F١L٣١-٤١KE 

)٦(  Wאא،אF٢،٢٢٦E،Wא −אא −א −
١٣٨٥،א،אF٢٠٧-٢١١KE 
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Éia‹Ûa@szj¾aZ@ @
@ÑÓìßÝçcòäÛa@ë@ïš‹Ûa@Ñí‹“Ûa@åß@òÇbà§a@ @

אאאאW 
 : الجماعة أن الشريف الرضي وأخوه الشريف المرتضى من الشيعة  و السنةأهليرى

سبهم للصحابة إلى الرواية بالإضافة  والرافضة والروافض المشهور عنهم الكذب في الحديث
. 

 طالـب أبـوعلي بن الحسين بن موسى الشريف ( :  في تاريخه)١(الذهبيمام قال الإ −١
كــان   المعــروف بالــشريف المرتــضى ذو المجــدين,وســوي نقيــب الطــالبيين ببغــدادالعلــوي الم

ًشاعرا ماهرا ً متكلما ذكيا,ً  أحمـدبـن : له مصنفات جمة على مذهب الشيعة حـدث عـن سـهل,ً
كتبـت عنـه وكـان مولـده في :  قال الخطيب, وغيرهما ,)٣( عبيد االله المرزبانيأبي و)٢(الديباجي

:  قلـت.: قلـت كـل مـنهما رافـضي, وهو أخو الشريف الـرضي,سنة خمس وخمسين وثلاثمائة
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאא
אאאאאאאאאא،

،א٧٤٨א٦٧٣Fא،אאW٣L٤٢٦-

٤٢٧،אא − −FE −١٤١٤،א،אאW٢L١١٢-١١٠אא،
א − − −F١E −١٤١٨E 

)٢(  אאאאWא
אא٢٨٩٣٨٠אא

אאFאא،W٢L٥٢٣-٥٢٢،Wאא −אא −F١E −
١٤٠٨E 

)٣(  אאאאאא
אאאאאאאא

א٢٩٦
٣٨٤Fאא،W٥L٢٥٦E 
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وضـع  أو , هـل هـو مـن وضـعه,وقد اختلف في كتاب نهج البلاغة المكذوب على علي 
الحـائط يعاتـب نفـسه إلى أخيه الرضي وحكى عنـه ابـن برهـان النحـوي أنـه سـمعه ووجهـه 

وفي تصانيفه سب :  قلت,ا بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحما أفأنا أقول ارتدأبو: ويقول
 .)١( )الصحابة وتكفيرهم

 : )٢(المقبليوقال العلامة  −٢
 فــإني أكــره ,اقــضوا كــما كنــتم تقــضون:  أنــه قــال عــن عــلي )٣(أخــرج البخــاري (
 )٤(بـن سـيرينوكـان ا:  قـال,أصـحابيأموت كما مـات  أو  حتى يكون الناس جماعة,الخلاف

 فان كل قلب سليم وعقـل ~ق ابن سيرين  وصد,ً كذبايرى عامة ما يروون عن علي 
غير زائغ عن الطريق القويم ولب تدرب في مقاصد سالكي الصراط المستقيم يشهد بكـذب 

 أصـابكثير مما في نهج البلاغة الذي صار عند الشيعة عديل كتاب االله بمجرد الهـوى الـذي 
 عـلي  إلى ذلـك وأوصـلواكل عرق منهم ومفصل وليتهم سلكوا مسلك جلاميد النـاس 

برواية تسوغ عند الناس وجادلوا عن رواتها ولكن لم يبلغوا بها مصنفها حتى لقد سـألت في 
ولـو بلغـوه لم يـنفعهم فـان  وغـيره فلـم يبلغـوا بهـا الـرضي الرافـضي الأعظم إمامهمالزيدية 

 .)٥() تأويلامن لم يكن على مذهبهم كفرا صريحا لا  مامية تكفيرمذهب الإ

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٩L٥٥٧-٥٥٨KE 

)٢(  אאאא١٠٤٧אא
אא١١٠٨א

אFא،אאW١L٢٩٢-٢٨٨E 

)٣(  ،אF٣٧٠٧KE 
)٤(  אאא

א٣٣١١٠Fא،אW٥L٣٣١،L،אא
אW٣L١٤٦E 

)٥(  אא،אF٣٦٤Eאאא، − 
−F١E −١٣٢٨K 
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 :الجماعـة الـشريف الـرضي بوضـع كتـاب نهـج البلاغـة  و الـسنةأهـل يتهم علماء
 :  ومن أقوالهم في ذلك. طالب أبيعلي بن مام الإإلى ونسبته 
الذهبي رحمه في كتابه سير أعلام النـبلاء عنـد ترجمـة المرتـضى عـلي بـن مام الإ :ـ قال١

 "ةج البلاغـ نهـ"هـو جـامع كتـاب : قلت(  )٥٤٣٦ سنة المتوفى(حسين بن موسى الموسوي 
 ولكـن فيـه , وفيـه حـق, وبعضها باطل,ولا أسانيد لذلك  عليمام الإإلى المنسوبة ألفاظه 

بل جمع أخيه الـشريف : وقيل! ? ولكن أين المنصف,من النطق بهامام موضوعات حاشا الإ
 .)١( ) فنعوذ باالله من علم لا ينفع,وفي تواليفه سب أصحاب رسول االله . .الرضي
 وإنما الذي جمعه ونسبه إليه ,إنه ليس من كلام علي: وقد قيل( : خلكانوقال ابن  −٢

 .)٢( )هو الذي وضعه
 : عند ترجمة الشريف المرتضى: )٣(القنوجيوقال  −٣
 أبيعـلي بـن مـام  المجمـوع مـن كـلام الإ,وقد اختلف الناس في كتاب نهـج البلاغـة( 
 وإنما الذي جمعه ,س من كلام علي وقد قيل إنه لي? أم جمع أخيه الرضي, هل هو جمعه,طالب

 .)٤()ونسبه إليه هو الذي وضعه
 : )٥(محب الدين الخطيبوقال  −٤

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF١٧L٥٨٨-٥٩٠E 

)٢(  א،אF٣L٣١٣KE 

)٣(  אאאאא١٢٤٨א
١٣٠٧אאאW،א،א

Fא،אW١L١٦٧E 

)٤(  א،אF٣L٦٦-٦٧E،Wא −אאא − −FE −
١٩٧٨K 

)٥(  אאאאאא
אאאאאאאאאאWא
אאא،١٣٨٩١٣٠٣Fא،אW٥L٢٨٢E 
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وهذا الأخوان تطوعا للزيادة على خطب أمير علي بكل ما هو طارئ عليها وغريب ( 
 وسيبرأ إليه مـن , من كل ذلك وهو بريء عند االله , من التعريض بإخوانه الصحابة,منها

 .)١( )ثممقترفي هذا الإ
والـذي : أن الكتاب من وضع الاثنـين فقـال( : وقد رجح الشيخ صالح الفوزان −٥

 أو ومما يدل على أن كتاب نهج البلاغة إما من وضع المرتـضى. .يظهر لي أنه من وضع الاثنين
 والمرتضى كما ذكر في ترجمته كان من ,له فيه مشاركة قوية ما فيه من الاعتزاليات في الصفات

 .)٢( )لمعتزلةكبار ا
 : )٣(عزيز الدهلوي عبدالشاهوقال  −٦
الأمير مـن الروايـات مـا هـو بـرئ إلى أنهم ينسبون  − أي الرافضة − ومن مكائدهم( 

 فقـد , الذي ألفـه الـرضي وقيـل أخـوه المرتـضى" نهج البلاغة "فمن ذلك ,منه ويحرفون عنه
 السنة مع هلن به مستمسك لأًوقع فيه تحريف كثير وأسقط كثيرا من العبارات حتى لا يكو

 .)٤( ) بل مثل الشمس زاهر,أن ذلك أمر ظاهر
 ,كتاب نهج البلاغة هو مجموع أقوال وخطب (: ~وقال الأستاذ محمود شاكر  −٧

 ونـسب , من الهجرة٤٠٦ والمتوفى سنة , من الهجرة٣٥٩جمعها الشريف الرضي المولود سنة 
 ومعنى ذلك أن بين جمع هذه . من الهجرة٤٠ سنة  الذي توفيأمير المؤمنين علي إلى ما فيه 

أخـوه المرتـضى  أو  وهـذه الأقـوال لم يروهـا الـرضي, أربعة قـرونالأقوال وبين وفاة علي 
 ــــــــــــــــــ

)١(  ?אא?אא،F٢١Eאאאאאאא،
אאאא −א −אאא −F٣E −١٤١٣K 

)٢(  ?אא?אאא،F١٠٤-١٠٥Eא،Lא
אא −אאאK 

)٣(  אאאאאאאא١٢٣٩
אאאאאFא،אW٤L١٣٨E 

)٤(  אא،אאF٣٩E،Wאא −א
א −א −١٣٧٣K 
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 .عليإلى بإسناد متصل ينتهي 
 مـع هـذه الـدهور المتطاولـة التـي ,فكيف نثق بهذه الرواية المرسلة بلا إسـناد صـحيح

 .)١() ?ين جامع هذه الأقوال وب,تفصل بين علي أمير المؤمنين
 

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אWאא-F١٤Eאא، −א −F١E −١٤٣٠K 
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אאW 
אW 

 الأخ الأكــبر , القاســمأبــو إبــراهيم بــن محمــد بــن عــلي بــن الحــسين بــن موســىهــو ( 
 في علــم الكــلام والأدب الأئمــةأحــد هـــ وهــو ٣٥٥غــداد ســنة للــشريف الــرضي ولــد في ب

 .)١( ) يقول بالاعتزال,والشعر
 : 

  إنقاذ البـشر مـن الجـبر"هو شيعي إمامي من أسرة شيعية إمامية حيث يقول في كتابه 
ــا و: فــأول ذلــك نقــول( :"القــدر و ــا ومحمــدا نبين ــا آل الرســول  الإســلامًإن االله ربن  دينن

تــابعين لهــم بإحــسان ســلفنا وقادتنــا المتمــسكون بهــديهم مــن القــرون بعــدهم وصــحابته وال
 .)٢()جماعتنا وأولياؤنا

 : ومما يدل من شعره على أنه من الشيعة الإمامية قوله
ـــــومي( ـــــين أول ق ـــــي وب ـــــيس بين ـــــر  ل ـــــام أو مرســـــل أو غـــــير ب )٣()إم

W 
رف عُ( خلعت عليه فقد  أو اشتهر الشريف المرتضى بعدد من الألقاب التي عرف بها

 وتــولى نقابــة , وعلــم الهــدى, وذي المجــدين, والــشريف والمرتــضى,المرتــضى بلقــب الــسيد
 .)٤( )الطالبيين في بغداد

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤L٢٧٨−٢٧٩KE 
)٢(  אא،אאאאF٣٦Eאא، −א −אא −١٩٣٥K 

)٣(  אא،אאF٣L٢٦٠KE 

)٤(  Wא،אF٣٨٣Eאא،א،F١٤٠−١٤١KE 
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W 
 .الدرر ويعرف بأمالي المرتضى والمقرر −١(
 .الشباب والشهاب في الشيب −٢
 .الشافي في الإمامة −٣
 .تنزيه الأنباء −٤
 .ارالانتص −٥
 .)١( )القدر وإنقاذ البشر من الجبر −٦

 : 
 .)٢( )هـ في الكرخ٤٣٦سنة ( كانت وفاته في ربيع الأول 

אאאאW 
بقــدر مــا كانــا يــشتركان في العديــد مــن الــصفات مثــل الفــصاحة والــذكاء والثقافــة 

ً هو أنه كان معتدا بنفسه غاية ضي عن المرتضىالواسعة إلا أن الصفة التي ميزت الشريف الر
الاعتداد وهذه الصفة هي التي ملكـت عـلى الـشريف الـرضي كـل حياتـه وأسرعـت بمماتـه 
وبرزت في معظم قـصائده وممـا غـرس هـذه الـصفة في نفـسه حـسبه الـذي كـان في المجتمـع 

 أما الشريف المرتضى ( ,ي وقتئذ مما يهب المرء المجدالإسلام 
ًيالا للزهد في الدنيا تاركا زخارفهافقد كان م لقد كان الشريف الـرضي يتطلـع  و,)٣( )ً

ات شـعره مـثلما نبـضت خفقـات أبيـية وهذه حقيقة لا مرية فيها نبضت الإسلامالخلافة إلى 
 : قلبه فنراه يقول في هذا المعنى

ــــبلاء وراء قاضــــية العــــلى(  ًمتــــضربا عــــن مــــوطني ومراحـــــــي  فظــــع ال

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤L٢٧٨ −٢٧٩KE 

)٢(  א،אאK 

)٣(  ،א،אאF٤٢١KE 
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وألــذ مــن نعــم علــــى مــــــــــــــــــراح  مـــــن النعـــــيم يـــــدوم ليأشـــــهى إلي 
ـــــوان شر  العــــــذب النمــــــير اصــــــابنيإلى اني  ـــــد اله ـــــت بي ـــــالأملاحب ب

ـــــما ــــاة وانـــــــ ــــي اخــــاطر بالحي ـــداح  دعن طلــب الرجــال العــز ضرب قـــــ
)١( )لقي ابـن حجـر مـن يـدي الطـماح  كـــــما أو  لقـــــاء الملـــــك قـــــسراأمـــــا

 
אאאאW 

ُنسبة جمع هذا الكتاب  َ ْ ًقـديما  الـشريف الـرضي هـو مـا يـشيع بـين جمهـور البـاحثينإلى ِ
  فيرى بعض العلماء أن الذي جمع, غير أن الأمر قد دار حوله الجدل,ًوحديثا
 الحسين بن موسى الموسوي الشيعي المعروف  ليس أبا الحسن محمد بن)نهج البلاغة(

 القاســم عــلي بــن الحــسين المعــروف أبــو وإنــما هــو أخــوه ,)هـــ٤٠٦ت (بالــشريف الــرضي 
وقد اختلـف النـاس (: ) هـ٦٨١ت (ابن خلكان  : يقول,)٢()هـ٤٣٦ت (ف المرتضى يبالشر

يعنـي (ه  هـل هـو جمعـ طالـب أبيعـلي بـن مام في كتاب نهج البلاغة المجموع في كلام الإ
ــه الــرضي)الــشريف المرتــضى  وابــن حجــر ) هـــ٧٤٨ت (وجــاء الــذهبي . )٣() أم جمــع أخي

 حيـث , بأن واضع الكتـاب هـو الـشريف المرتـضيا من بعده فجزم) هـ٨٥٢ت(العسقلاني 
 ويكاد لا يختلف عـن قـول ابـن خلكـان )٤()وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة(: قالا عنه

, )٦( والعلامـة اليـافعي في مـرآة الجنـان)٥( الـوافي بالوفيـات صـلاح الـصفدي في,هذا أقـوال
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאF١٩٧KE 

)٢(  אא،،אF١L٥E،א − −
١٣٨٨K 

)٣(  א،אF٣L٣١٣KE 

)٤(  א،אאאF٥L١٥٢E،Wאא، −אא
א − − −F١E −١٤١٦،אא،אאF٥L٥٢٩-٥٣٠KE 

)٥(  F٢٠L٢٣١-٢٣٢E 

)٦(  אF٥L١٦٩KE 
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 وقــال بــه,مثل ,الــرأي, ومــن المحــدثين مــن تــأثر بهــذا )١(العــماد في شــذرات الــذهب وابــن
جمعـت خطبـه في كتـاب نهـج البلاغـة,جمعها (عـلي قـد مـام جورجي زيدان,حيث قال إن الإ

 .)٢()هـ٤٣٦الشريف المرتضى المتوفى سنة 
 كتاب نهج محمد المطرودي حيث ذكر ضمن مؤلفات الشريف المرتضى: وكذلك مثل

هو كتاب عظـيم لـه شـهرة لـدى الـشرق والغـرب وهـو مجمـوع مـا اختـاره (:  وقال,البلاغة
وفي اختيار الشريف هذا أكبر دليل على بلاغته وبلوغه فيـه . .الشريف من كلام أمير المؤمنين

 .)٣()ًمحلا لم يبلغه المؤلفون في فن البلاغة
אאאאW 

إن الشريف المرتضى شرح الخطبة الشقشقية في رسائله مما جعـل بعـض المـؤرخين  −١
 .ينسب إليه كتاب نهج البلاغة بالكامل

 المرتـضى ابـن إبـراهيملأن جده (  ;ًأن الشريف الرضي كان يلقب بالمرتضى أحيانا −٢
 , كما أن أخاه المرتضى كان يلقب بذلك ثم بقي هذا اللقب على هـذا,عفرموسى بن جمام الإ

 .)٤() ليتميز عن بقية آل المرتضى,ً يوم رضوا به نقيبا على نقباء العلويينبالرضيولقب الأول 
Wאאאא 

 باحـث الـشيعيبحـث قـام بـه ال: ومن الدراسات الحديثة التي تناولت هذا الموضـوع
 :  جعل عنوانه)٥()عرشيامتياز علي (

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٣L٢٥٧E 

)٢(  א،אאאF٢L٢٩٠KE 

)٣(  Wאאא،F١٧٨KE 

)٤(  אא،؟אF١٠Eא، −א − −١٣٥٢K 

)٥(  א١٩٠٤-١٩٨١
אאאאאאאאא

א١٩٤٢אא،אא،א
אאFאEאא=  
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 لا ,)٢(أثبت فيه أن جامع نهج البلاغة هـو الـشريف الـرضي. )١()استناد نهج البلاغة(
 الـشريف ,فقد بدأ الباحث بدراسة كتب التراجم التـي عـاصر مؤلفوهـا الأخـوين: المرتضى
 :  وذكروهما في كتبهم وهي, والشريف المرتضى,الرضي
 .)هـ٤٢٩ت ( منصور الثعالبي بي وتتمة يتيمة الدهر لأ, الدهريتيمة −١
 .)هـ٤٥٠ت(كتاب الرجال للنجاشي  −٢
 ).هـ٤٦٠ت ( جعفر محمد بن الحسن الطوسيأبيكتاب الفهرست لشيخ الطائفة  −٣
 .) هـ٤٦٣ت (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  −٤

ما لا يذكر نهـج البلاغـة  ك,ًويلاحظ الباحث أن الطوسي لم يذكر الشريف الرضي بتاتا
 وأن الثعالبي والخطيب البغدادي قد ذكرا , ولا يعده من مؤلفاته,في ترجمة الشريف المرتضى

 ,أمـا النجـاشي فـذكرهما ومؤلفـاتهما(  ً لكنهما لم يذكرا شيئا عن نهج البلاغة,الأخوين كليهما
  ــــــــــــــــــ

= אאאא
אאאאאא،

אאאאאFE
אאאאאא
אאאא،אא

،FאאEאא
אאאא

אאאאאאא
אאאאאאא

אאאאאאאא?א
אאא?،א

، − − −F٣E −١٤٠٥E،אאאWF١٧EאFאאא
אאFאאEFאאEFאE

F،א،אF٤٥Eאא، − −א −F١E −١٤١٨KE 

)١(  א-אאא-אא-١٩٥٧K 

)٢(  W،אאF٢٢ −٢٦KE 
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 لـشهادة النجـاشي, ولا يخفـى مـا )١()أن مؤلف نهج البلاغة هو الـشريف الـرضيإلى وذهب 
ً ونجعلهما قولا فـصلا, حتى نستطيع أن نعتمد عليها,الطوسي من أهميةو  غـير أن الباحـث ,ً

ًإيضاحا للحقيقة وقضاء عـلى جميـع  − كما يقول هو − يذكر شواهد أخرى داخلية وخارجية
 :  وهي)٢( وهذه هي الشواهد التي أوردها في بحثه,الملتبسات والموهومات

אفإني كنت في عنفوان السن وغـضاضة (: ال المؤلف في خطبة الكتابق: א
 يـشتمل عـلى محاسـن , علـيهم الـسلامالأئمـة ابتـدأت بتـأليف كتـاب في خـصائص ,الغصن
إمـام  وجعلتـه , حـداني عليـه غـرض ذكرتـه في صـدر الكتـاب, وجواهر كلامهـم,أخبارهم
 وعاقـت عـن إتمـام بقيـة ,ً وفرغت من الخصائص التي تخص أمير المـؤمنين عليـا ,الكلام

 ,ًابـاأبو وكنـت قـد بوبـت مـا خـرج مـن ذلـك ,الكتاب محاجزات الزمان وممـاطلات الأيـام
 من الكلام القـصير  فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عنه ً,وفصلته فصولا

 فاستحسن جماعة من , دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة,الأمثال والآداب وفي الحكم
 معجبـين ببدائعـه, ومتعجبـين مـن ,دقاء والإخوان ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكرهالأص

 وسـألوني عنـد ذلـك أن ابـدأ بتـأليف كتـاب يحتـوي عـلى مختـار كـلام مولانـا أمـير ,نواصعه
 .)٣() من خطب وكتب ومواعظ وآداب, في جميع فنونه ومتشعبات غصونهالمؤمنين 

خــصائص (بلاغــة جمعــه بعــد تــأليف كتابــه ويظهــر مــن كلامــه هــذا أن جــامع نهــج ال
قـد نبهنـا في كتـاب الخـصائص ( ويؤيده ما قال الجامع في شرحه للخطبـة العـشرين ,)الأئمة

عـد كتـاب ( حيـث  ; ويؤيده ما ذهـب إليـه النجـاشي,)٤()على عظم قدرها وشرف جوهرها
واردة  وأقوى الدلائل عـلى ذلـك العبـارات الـ,)٥( )الخصائص من مؤلفات الشريف الرضي

 قال السيد الرضي )قيمة كل امرئ ما يحسنه(:  ففي شرح قول أمير المؤمنين,في الكتاب نفسه
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢٧١-٣٩٨KE 

)٢(  א،אאF٦-١٣E،Wא −א −
١٩٥٧K 

)٣(  א-א،אF٣٣-٣٤Eאאא، − −F١E −١٣٨٧K 

)٤(  ،א٦٣אK 

)٥(  ،א،אF٣٩٨E،K 
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 .)١()وهذه الحكمة التي لا قيمة لها ولا كلام يوزن بها(:  الحسن أبو
 مما )قال الشريف الرضي (: جانب ما ورد في صفحات أخرى حيث يقولإلى هذا 

ذو ( وفي خاتمـة الكتـاب أضـيفت كلمـة , الـرضيينص على أن مؤلف الكتاب هـو الـشريف
 , فـإذا ثبـت أن مؤلـف الخـصائص الـشريف الـرضي.اسم المؤلف ولقبه وكنيتهإلى  )الحسبين

 .ثبت كذلك أنه مؤلف نهج البلاغة
אذكر النجاشي وغيره من المؤرخين أن الشريف الرضي له مؤلف آخـر : א

ً وقد أباده الحدثان إلا مجلدا خامـسا طبـع في النجـف ,)حقائق التنزيل(تفسير موسوم بـ الفي  ً
  فلنلاحظ ما جاء في الصفحة,هـ١٩٢٧ − هـ١٣٥٥سنة 

 فليـنعم ,من أراد أن يعلم برهان ما اشرنا إليه من ذلك(: من التفسير) ١٦٨ −١٦٧(
ع  وجعلناه يشتمل على مختـار جميـع الواقـ,النظر في كتابنا الذي ألفناه ووسمناه بنهج البلاغة

 مـن , في جميـع الأنحـاء والأغـراض والأجنـاس والأنـواع,إلينا من كلام أمير المؤمنين 
عــلى هــذه الأقــسام مميــزة   ليــشتمل,ًابــا ثلاثــةأبو وبوبنــاه ,خطــب وكتــب ومــواعظ وحكــم

 ).مفصلة
 .نهج البلاغة الذي نحن بصددهإلى ولا خفاء في أن العبارة المذكورة لا تشير إلا 

אمـن مؤلفـات )مجـازات الآثـار النبويـة( النجـاشي وغـيره كتـاب يعـد: א 
 يبين ذلك قول أمـير المـؤمنين عـلى (:  ونجد في نسخته المطبوعة ما نصه,الشريف الرضي

 وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسـوم بـنهج البلاغـة الـذي أوردنـا ,)تخففوا تلحقوا(في كلام له 
 .)٢()فيه مختار جميع كلامه

مـن يعـط (: ومثل ذلك قول أمير المـؤمنين عـلي (: ى نجد ما نصهوفي صفحة أخر
 .)٣() وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم بنهج البلاغة,)باليد القصيرة يعط باليد الطويلة

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא٤٨٢אFW،،אא

E 

)٢(  ،אא،אאאF٣٩-٤٠KE 

)٣(  ،אאF٦٦-٦٧KE 
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ذكر بالـ من الجـدير و .وربما أنه لا خلاف في أن مؤلف المجازات هو الشريف الرضي
وقد تكلمنا على هـذه (: ابه المجازات حيث يقولكت أيضا إلىأن المؤلف يشير في نهج البلاغة 

ويريد المؤلف من الاستعارة المشار . )١()الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثار النبوية
 الـوارد في كتـاب مجـازات الآثـار النبويـة ص )العـين وكـاء الـسه(: قول أمـير المـؤمنين: إليها
 الأمـر الـذي , هذا المحل من تماثـل وتقـارب وفوق ذلك كله ما نجده بين عباراتهما في,١٨٧

 . لا لمؤلف واحد, لمؤلفينالكتابينلا يدعنا نتخيل أن 
אאونجـد ,نجد في بعض نسخ نهج البلاغة أن الشرح يبدأ باسم الـرضي: א 
 الحـسن وجميـع النـسخ خاليـة مـن ذكـر أبـوقـال الـرضي  أو ,قال الرضي: تارة بعد تارة قوله

 ?كان هو المؤلف فما الداعي لذكر الرضي فلو ,المرتضى
אيبلغ عـدد شروح نهـج البلاغـة العربيـة والفارسـية مـا ينيـف عـلى  : א

 :  أسماؤهم على أن الكتاب من تأليف الرضيتلي وأجمع الشراح الذين ,أربعين
 وكما ,شرح نهج البلاغة للسيد علي بن ناصر العلوي الموسوم بإعلام نهج البلاغة −١

 ويقـول , كان الشارح من معـاصري مؤلـف نهـج البلاغـة,يظهر من مراجعة كشف الحجب
يعنـي : قـال الـسيد الأجـل الـرضي (: )ملطـاط( ب بـشرح كلمـة ١٩الشارح في الورقـة 

 الأمـر ,)٢() ونجد هـذا الـشرح نفـسه في نهـج البلاغـة)بالملطاط السمت الذي أوهم بلزومه
 .لشريف الرضي لا غيرالذي يدل على أن مؤلف نهج البلاغة ا

ت ( الحــسين ســعيد بــن هبــة االله بــن الحــسن الراونــدي أبيشرح قطــب الــدين (  −٢
وكـشف ) ٣٠١ص ( ذكـره صـاحب روضـات الجنـات , المعروف بمناهج البراعـة)هـ٥٧٣

 .)٣٦٥ص (الحجب 
 القاسـم زيـد بـن محمـد بـن عـلي البيهقـي أبي )أو الحسن( الحسن أبيشرح الشيخ  −٣

ًوأسـتاذا   وكان الشارح أفقه عصره وأبـدع المتكلمـين)بفريد خراسان(عروف ري المبواالنيس
 وتوجــد ,هـــ٥٨٨ وقــد تــوفي عــام ,لابــن شهراشــوب المازنــدراني مؤلــف مناقــب آل طالــب

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٥٥٧KE 

)٢(  א،אF٨٧KE 
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 تـدل , آل طعـان القطيفـي البحرينـيأحمـدللشرح نسخة عند الشيخ محمد صالح بن الـشيخ 
 وقـرأ يعقـوب عـلى , حـسين بـن يعقـوبهــ عـلى٥١٦على أن الشارح قرأ نهج البلاغة سـنة 

 فهـذا الـسند الآخـر . وقرأ الشيخ جعفر على الشيخ الـرضي نفـسه واسـتجازه,الشيخ جعفر
 .يدل على أن المؤلف هو الشريف الرضي

إلى  الذي نسب المـتن في خطبـة الـشرح )هـ٦٥٥ت ( الحديد المعتزلي أبيشرح ابن  −٤
 . ذكر اسم الرضي غير مرة كما, وفصل الكلام على حياته,الشريف الرضي

 الذي يرى أن نهج البلاغة تأليف الـشريف )هـ٦٧٩ت (شرح ابن ميثم البحراني  −٥
 .الرضي
 . ولم يعرف اسم مؤلف,هـ٧٥٩ المؤلف سنة ,شرح النفائس −٦
 المؤلـف سـنة , العتـائقي الحـليإبـراهيمرحمن بن محمد بـن  عبدالشرح كمال الدين −٧
 )١()هـ٧٧٠

  :قوالالجمع بين هذه الأ
 أن الـشريف الـرضي لابـد أن  قوية تؤكـدأدلة امتياز في بحثه أوردهاالتي الأدلة فهذه 

ولكن عند التأمل فيما اشـتمل  ,يتجاهلهأن حد يكون له دور في جمع نهج البلاغة لا يمكن لأ
عليه الكتاب من الخطب والرسائل والحكم يلاحظ انه تظهر عليه الـصبغة الكلاميـة وكثـرة 

 وتميـز بهـا عـلى وغيرهـا والتـي عـرف بهـا المرتـضى ,الاعتزالية في الصفات والتوحيدالمسائل 
 ونبـوغ وأكثـر أوضـح والأدبنبوغ الرضي وتميزه كان في الـشعر  أن  علمنافإذا الرضي أخيه

ن الـرضي كـان ينهـل مـن مكتبـة دار العلـم التـي أو( عتزال لإالمرتضى كان في علم الكلام وا
 )٢( ) بينهماالمشتركةتضى والتي كانت تزخر بالكتب  المروأخوه هو إنشاءها

 المرتضى وأخوهالرضي  أن نـجمع بين هذين القولين فنقول أن فيمكن لنا والحالة هذه
 بأدبـه كـل بـما بـرع فيـه مـن فـن فـالرضي ظهارهاقد اشتركا في جمع هذا الكتاب والعمل على 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٦-١٣E 

)٢(  ،אאאאאF١L٩٠E 
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لواضـح وممـا يؤكـد هـذا القـول عـدة  واعتزالـه االباطلة البلاغي والمرتضى بعقائده وأسلوبه
 :  منهاأمور

فالرافــضة اعتمــدوا عــلى كتــب ( ظهــور مــذهب المعتزلــة في كتــاب نهــج البلاغــة  −١
فوافقوهم في القدر وسلب الصفات والمرتضى معتزليا بل قال عنـه  )١( )المعتزلة في العقليات

 قـال ابـن حـزم (: ن حيث يقول الدعاة كما نقله الذهبي في الميزاالمعتزلةابن حزم انه من كبار 
مبدل زيد فيه ونقص منه  القرآن أن مامية كلها قديما وحديثا ومن قول الإ)٢(في الملل والنحل

 فيًضا أيـوقـال )٣()ماميـا فيـه تظـاهر بـالاعتزال إحاشى عـلي بـن الحـسين بـن موسـى وكـان 
 في الاعتـزال ارأسـيعني الرضي والمرتـضى كـان المرتـضى  – قلت كل منهما رافضي: ( خالتاري

 .)٤()كثير الاطلاع والجدل 

 له نفي الصفات عنه الإخلاص وكمال ( −أ: نماذج الاعتزال في النهج والتي منها −٢
 غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غـير الـصفة فمـن وصـف االله أنهالشهادة كل صفة 

 جهلـه ومـن جهلـه سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزاءه ومن جزاءه فقد
 فقـد ضـمنه ومـن ? فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فـيمإليه أشار ومن إليه أشارفقد 

 .)٥() منه أخلى فقد ?قال علام
ولـيس في : قـالأن إلى  الأعـضاء ولا الجـوارح والأجـزاء من ء لا يوصف بشي (−ب
 يقول ولا وأدوات بوالج ولا عنها بخارج يخبر لا بلسان ولهوت ويسمع لا بخروق الأشياء

 كلامـه سـبحانه وإنماكن فيكون لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع :  كونهأراديتلفظ بقول لمن 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢٤E،WK −אא −
א −F٢E −١٤١١K 

)٢(  א،אאאF٥L٤٠E،WK،אאKא −אא 
− −F٣E −١٤١٦K 

)٣(  א،אאאF٩L٥٥٧KE 

)٤(  אא،F٢٩L٤٣٣E،Wא −אאא −F١E −١٤٢٤K 

)٥(  א،אF٣٩E 
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هـو : قـالأن إلى ًثانيـا  إلهـا ومثله ولم يكن من قبـل ذلـك ولـو كـان قـديما كـان أنشأهفعل منه 
ئ منهـا الظاهر عليها بسلطانه وعظمته وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته والعـالي عـلى كـل شـي

 .)١()بجلاله وعزته 
الرضي بناء على اشـتهاره بـه إلى  الباحثين قديما وحديثا نسبوا هذا الكتاب أكثر أن −٣

عـلى النـسخ الموجـودة  أو  الكتابأثناءوكتابة النساخ اسمه عليه وعدم ذكر اسم المرتضى في 
 .قديما وحديثا

اســم الــرضي عــدم لا يمنــع عــدم ذكــر المرتــضى عــلى النــسخ واشــتهار الكتــاب ب −٤
 .اشتراكه في جمعه وتأليفه

واشـتراكهما حـد ان عـصرهما و لأالأخـوينإلى أحـد  لا نستطيع الجزم بنـسبته إننا −٥
فقـد كـان الـرضي كـما سـبق يلقـب (  كثـيرة إلـيهماونـسبة النـسا خ حـد اكثير من الفنون و في

 .)٢( )أحيانابالمرتضى 

 كالإمامـة الباطلةالكثير من عقائده الكتاب يخدم المذهب الشيعي ويؤكد على  أن −٦
فالرافضة لم يجدوا نصوصا صحيحة ( ئمة وغيرها لإوالوصية والعصمة ونسبة علم الغيب ل

منونها هذه الكلمات التي اخترعوها ضتثبت ما يدعونه فصاروا يحوكون مثل هذه الخطب وي
 .)٣( )المرتضى أو ولا يهمهم كون جامع الكتاب الرضي

 أو  الـرضيأكـانجامعـه سـواء إلى  سـند الكتـاب إيـصالزين عن الشيعة عاج أن −٧
 فـان كـل قلـب سـليم ( : يقول العلامة المقـبلي,المرتضى فالكذب طريقهم والتضليل سبيلهم

وعقل غير زائغ عن الطريق القويم ولب تدرب في مقاصد سالكي الصراط المـستقيم يـشهد 
 أصـابكتاب االله بمجرد الهوى الذي بكذب كثير مما في النهج الذي صار عند الشيعة عديل 

علي برواية إلى  ذلك وأوصلواكل عرق منهم ومفصل وليتهم سلكوا مسلك جلاميد الناس 
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אF٢٧٤E 

)٢(  אא،אF١٠KE 

)٣(  אאאא،אF١١٢KE 
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تسوغ عند الناس وجادلوا عن رواتها ولكن لم يبلغوا بها مصنفها حتى لقد سألت في الزيدية 
 .)١() وغيره فلم يبلغوا بها الرضي الرافضي الأعظم إمامهم

 :  ما يليالرأيد رجحان هذا مما يؤك −٨
وهـذان ( : " المنتقـى مـن منهـاج الـسنة "محب الدين الخطيب في تعليقه على :  قول−أ

 مـن ,الأخوان تطوعا للزيادة على خطب الأمير علي بكل ما هو طارئ علـيهما وغريـب منهـا
  وسـيبرأ إليـه مـن مقـترفي, مـن كـل ذلـك وهو برئ عند االله ,التعريض بإخوانه الصحابة

 .)٢() هـ. ا.هذا الإثم
 )هــ٤٢٦(  سنةالمتوفىومن المقطوع به أن أخاه علي بن الحسين المرتضي ( : ًوقال أيضا

 ولا سـيما الجمـل التـي لهـا مـساس بأحبـاب عـلي ,شاركه في الزيادات التي دسـت في الـنهج
 ومــا خــرج مــن هــذه ,لقــد تقمــصها فــلان: أحــدهما أو  كقــول الأخــوينوأوليــاء النبــي 

 .)٣( ) هـ.ا.ةالحمأ
 وهو المتهم بوضع كتاب (: ابن حجر العسقلاني عند ترجمة المرتضىمام قول الإ − ب

 أمـيرنهج البلاغة وله مشاركه قوية في العلوم ومن طالع نهج البلاغة جزم انه مكـذوب عـلى 
.)٤() المؤمنين علي  

 الـشريف ألفـه لهـم(عزيز الدهلوي في النهج حيث ذكر مـا نـصه ال  عبدقول شاه − ج
الخطبة القصيرة المأثورة إلى  وطريقتهما في تأليفه أن يعمدا ,الرضي وأعانه عليه أخوه المرتضى
 وأن الصحيح من كلام أمير المؤمنين في نهـج البلاغـة قـد ,..عن أمير المؤمنين فيزيدان عليها

 .)٥()المرتضى ونصف عشره والباقي من كلام الرضي أو يبلغ عشره
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،F٣٦٤KE 

)٢(  FW٢٠KE 

)٣(  FW٥٠٨KE 

)٤(  א،אאF٥L٥٢٩E 

)٥(  אאאא،F٦٣-٦٤KE 
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ــه تــرجيح الــشيخ  − د ــان لأخطــاء بعــض الكتــاب(صــالح الفــوزان في كتاب أن  )البي
ومما يدل عـلى . .والذي يظهر لي أنه من وضع الاثنين( : الكتاب من وضع الاثنين حيث قال

له فيه مشاركة قوية ما فيه من الاعتزاليات  أو  إما من وضع المرتضي)نهج البلاغة(أن كتاب 
.)١( )هـ.  ا.من كبار المعتزلة والمرتضي كما ذكر في ترجمته ,في الصفات 
كتاب نهج البلاغة من تـأليف الـشريف  أن  يتبينوالأقوال من خلال هذه الحجج −٩
 لـه كـل بـما بـرع اً خدمة لمذهبهم ونشروإخراجه ساهما في جمعه وأنهما المرتضى وأخوهالرضي 

 وتـضليلا مأئمـته رفعـة لـشأن  طالـب أبيعلي ابن إلى  ثم لم يتورعا عن نسبته ,فيه من فن
 .لعامة الشيعة وسفهائهم

 الإنـسانالتـأثيرات البيئيـة تـصوغ شخـصية  أن وبهذا يظهر لنا من خلال هذا الفصل
 المرتضى والحيـاة وأخوه التي عاش فيها الرضي الإماميةمنذ وجوده فقد كانت البيئة الشيعية 

ه دور كبـير في صـياغة السياسية والاجتماعية والفكرية المحيطة بهـما والتعلـيم الـذي تلقيـاه لـ
مامي بأفكـاره وتـصوراته  يحملان الفكر الشيعي الإينما رجل منهأوجدتشخصيتهما حيث 

 المـذهب أبطـالوعقائده وقد كان الشيعة بمختلـف طـوائفهم يعظمـونهما ويـرون بـأنهما مـن 
 : أمران وهذا ما نتج عنه أعمدتهومن 

 والذي سـيأتي الحـديث عنـه  طالب أبيعلي ابن إلى  كتاب نهج البلاغة ونسبته −١
 .بشكل مفصل في الباب التالي

الـرافض ولا يثقـون بهـما ولا يعتمـدون علـيهما في إلى  الـسنة ينـسبونهما أهـل كون −٢
ن المشهور عن الرافضة الكذب في الحديث والرواية وسبهم للصحابة نقله لأ أو رواية العلم

تقداتهم الباطلة التي سيأتي الحديث عنها غير ذلك من معإلى عليهم  تعالىالكرام رضوان االله 
 .فيما بعد

  
  

 ــــــــــــــــــ
)١(  FW٧٢KE 
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Þëþa@szj¾aZ@ @
èã@òãbØßòÈî“Ûa@‡äÇ@òËýjÛa@w@ @

אאW 
 : التي حازت المحل الرفيع عند الشيعة , من الكتب الشهيرة)نهج البلاغة(كتاب 
ً علـوا وتقديـسا, وهو مـن هـو عنـدهم,على خطب علي  − في زعمهم − لاحتوائه  ولـذا ,ً

 :  حتى قال قائلهم)النهج(فقد بالغوا في الحفاوة بـ 
إن الشيعة على كثرة فرقهم واختلافها متفقون متـسالمون عـلى أن مـا في نهـج البلاغـة (

ً اعـتمادا عـلى روايـة الـشريف ودرايتـه ووثاقتـه حتـى كـاد أن ,هو من كلام أمير المـؤمنين 
 اللهـم إلا , وجحـد البـديهيات, عنـدهم مـن إنكـار الـضرورياتيكون إنكار نسبته إليـه 

حاله كحال ما , فيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والآداب وأن جميع ما,ًشاذا منهم
نحن فخورون أن كتاب نهج (:  في وصاياه)٢(وقال إمامهم الخميني ,)١()يروى عن النبي 

 وأسمى كتاب لتحريـر , والمعنوية بعد القرآنالماديةالذي هو أعظم دستور للحياة  − البلاغة
 .)٣()هو إمامنا المعصوم − وأرقى نهج للنجاة ,وتعاليمه المعنوية والحكومية,البشر

 : تهـا ء الهامة التـي يجـب عـلى الـشيعي قراالكتبأحد يرى الشيعة في الكتاب أنه
يـة في إيـران الإسـلام الخمينـي قائـد الثـورة   حتى كان من وصية,والأخذ منها والتعلم منها

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF٩٠-٩١KEא،א،

אFK١L٤٧٢Eאא، −א −F٢E −١٩٩٤K 

)٢(  Wאאאא١٣٢٠
אא١٣٢٠אאא١٩٦٥

אאאא١٣٩٧א
אWאאאFא،אא

F٢٠-٢٥Eאאאא، −אEK 

)٣(  א،א،אאF١١Eאא، − −K 
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 .)١( )أن يحافظوا على قراءة نهج البلاغة( قبل موته للشباب 
 : يعتبرونه أصح الكتب بعد كتاب االله وأنه لا يرقى إليـه شـك وأن جميـع مـا 

فهـو عنـدهم مـن الكتـب   لا جـدال في ذلـك طالـب أبيورد فيه هو كلام سيدنا علي بـن 
 .ًالصحيحة والمعتبرة وأنه من أعظم الكتب شأنا وهو نور ونجاة وبرهان

أكبر علماء الشيعة المعاصرين أحد  وهو ,اءما قاله الهادي كاشف الغط ومما يؤكد ذلك
 الحسن محمـد أبوما اختاره العلامة  أو بأن كتاب نهج البلاغة(في كتابه مستدرك نهج البلاغة 

نـور  − أن قـالإلى  − ًية شأناالإسلاممن أعظم الكتب .. .رضا من كلام مولانا أمير المؤمنين
, وقـال )٢()ن اعتمـده ولـب لمـن تـدبره وهـو برهـان لمـ, ونجاة لمن تمـسك بـه,لمن استضاء به

الوصــايا  والكتــب وإن اعتقادنــا في كتــاب نهــج البلاغــة أن جميــع مــا فيــه مــن الخطــب(أيــضا
 بيتـه في جوامـع الأخبـار أهـل وعـن الآداب حاله كحـال مـا يـروى عـن النبـي  ووالحكم

 .)٣()الكتب المعتبرة والصحيحة
فلا جـرم كـان (ح نهج البلاغة ما نصه ابن ميثم البحراني الشيعي في كتابه شر :ويقول

 أن قـالإلى  ,كلامه الكلام الذي عليه مسحة من الكلام الإلهي وفيه عبقة من الكلام النبـوي
بعـد كتـاب االله وكـلام رسـوله  − يقـصد نهـج البلاغـة − وكنت قـد جعلـت هـذا الكتـاب −

ًمصباحا استضئ به في الظلمات وسلما أعرج بـه   ويقـول علامـتهم .)٤()طبـاق الـسماواتإلى ً
نهـج البلاغـة تعكـس في  أن كل كلمة مـن كلامـات(ًمؤكدا هذا المعنى  :)٥(محمد جواد مغنية
 ولـو لم يحمـل ,الكـمال ووعلمه وعظمته في دينه وجميـع صـفات الجـلالمام وضوح روح الإ

م ماثم قرأه عارف بسيرته وشخصيته لا يتردد في القول بأنه كلام الإمام نهج البلاغة اسم الإ
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אאאK 

)٢(  Wאא،אF٥KE 

)٣(  אא،אF١٩١KE 

)٤(  Wא-אא،אF٢Eאא، −א −א −١٣٧٨K 

)٥(  אאא١٣٢٢א
،אאא،אאאא١٤٠٠F

אW٩L٢٠٥E 
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ِمن ألفه  ِ ما ذهـب إليـه مـن ذكرنـاه إلى وأقوال علمائهم فيه كثيرة وجميعها تذهب . )١()يائهإلى ِ
أن نهـج البلاغـة مـع صـحة أسـانيده في ( يقـول )٢(الأمـين محـسنمنهم فهذا علامتهم الـسيد 

إلى إمـام شـاهد عـلى صـحة نـسبته إلى الكتب وجلالة قدر جامعه وعدالته ووثاقته لا يحتـاج 
 .)٣() والبلاغة بل له من عليه شاهدالفصاحة

النقـد بالنفـاق  وأن الشيعة يصفون مـن يحـاول التعـرض للكتـاب بـالتمحيص: ًرابعا
 .ويجعلونه في مقابلة جاحدي الرسالة من المشركين

ًوأكثر من هذا نجد أن العلماء والمحققين الشيعة يتخذون موقفا معاديا ممن يحاول نقد  ً
صحيحة كما هو الحال مع الحـديث النبـوي والآثـار المنقولـة عـن هذا الكتاب بطريقة علمية 

السلف للتمييز بين الصحيح والسقيم وبين الغث والسمين فمن ذلك مـا قالـه محمـد جـواد 
 لا من وحـي ,من وضعه القرآن رسالته ونبوته أن وجاحدو واله قال أعداء محمد (مغنية 

 كلـه −  أن نهـج البلاغـة,مته وولايته إمااوجاحدو  وقال أعداء علي ,الخالق جل وعلا
ولـو نـسب نهـج (: ًوقـال أيـضا. )٤( )جله من تأليف الشريف الرضي لا من أقوال الإمـامأو 

ًالبلاغــة لمعاويــة بــن ســفيان لكانــت النــسبة حقــا وصــدقا  يزيــد المــصدر الأول أبــو ولكــان ,ً
منين وعـدو المنـافقين المتقين وحبيب المـؤإلى إمام ة ولكنه نسب يالإسلامللفلسفة والحضارة 

فهو يصف من يحاول التعرض للكتـاب بالنقـد بالنفـاق . )٥()الشك وفأصبح موضع الريب
 لا لشيء إلا لأنه يحـاول التأكـد مـن صـحة !ويجعله في مقابلة جاحدي الرسالة من المشركين

هذه الخطب والأقوال مع أن جامعها متأخر عن عصر أمير المـؤمنين ويـروي عنـه دون ذكـر 
بعـد البحـث لم أجـد أي ( وهـو يقـول في موضـع آخـر,مصدر ينقـل عنـهإلى إشارة  أو دالسن

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٧٢Eאא، − −١٩٨٤K 

)٢(  אאאאאאא
אא

١٣٧١F،אW٨L١٨٤-١٨٣E 

)٣(  ،אאF١L٧٩KE 

)٤(  א،אF٧١KE 

)٥(  אF٧٤KE 
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 إلا أن جامعـــة الـــشريف الـــرضي مـــام الإإلى ســـبب للـــشك في نـــسبة نهـــج البلاغـــة 
 .)١()..!.الشيعي

 وهل هناك مـا يـستوجب الـشك ,ًوسوف نرى لاحقا صدقه في هذا الزعم من عدمه
 .فيه والتوقف أم لا

ومـن التحامـل عـلى أمـير المـؤمنين الـتماس (يقول  محـسن الأمـين وفي هذا الخصوص 
. )٢()الوسائل لإنكار نسبة نهج البلاغة إليه وأنه من تأليف الـسيد الـرضي والوجوه والطرق

 أنـه مـن ? ومـن الـذي يقـولإذا فالكتاب ثابت عنه والقادحين فيـه متحـاملين عـلى عـلي 
لـيس في ( يقـول في موضـع آخـر ,ًعلميـاالذي يفترض بكلامه أن يكـون  ويوصف بالعلامة

 وكـلام ,إمكان الشريف الـرضي مـع علـو قـدره ولا غـيره أن يـأتي بـما يـضارع نهـج البلاغـة
 .)٣()الرضي كثير معروف مشهور لا يشبه شيء منه نهج البلاغة ولا يدانيه

ًلـيس نهـج البلاغـة مرجعـا (: وهو يبرر في موضـع آخـر انعـدام الأسـانيد فيـه فيقـول
وبهـذا يكـون الـسيد . )٤()علي إلى  الشرعية حتى نبحث عن أسانيده ونوصله للأحكام

الآخر أنه غير معتبر في الأحكام  وفيه الإسنادمحسن الأمين قد أقر بأمرين الأول عدم وجود 
 فإن هذا الكتـاب يظـل ,الشرعية وفي العقائد من باب أولى وفي ذات الوقت فإنه يدرك غايته

 نقض كلامـه المتقـدم مـن دأيضا قًحته ما دام السند مفقودا وهو غير معتمد ومشكوك في ص
 .وصف الناقد له بالمتحامل على علي 

 :ومما يدل على مكانة هذا الكتاب عندهم ما يلي : 
البـاحثين وهـو أحـد كثرة شروحه والمؤلفات التي ألفت حول نهج البلاغة حتـى عـد 

 مؤلـف للعلـماء يخـص نهـج البلاغـة ١٤٠أكثـر مـن  في كتابه الذريعة )٥(آغا يزورك الطهراني
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٧٣KE 

)٢(  ،אאF١L٧٧KE 

)٣(  אF١L٧٧KE 

)٤(  אF١L٧٧KE 

)٥(  אאא١٣٨٩Fא=  
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 أو علق عليه كذلك أو وهم بين من شرح جميعه(: وقد بين المجالات التي تكلموا فيها فقال
بعـض  أو شرح كلماتـه القـصار أو شرح كتبـه جميعهـا أو شرح خطبه أو شرح مشكلاته فقط

 أو غيرهـا أو ًبعـضا بالفارسـية  أوًنظمـه كـلا أو لغة أخـرىإلى ًبعضا  أو ًترجمه كلا أو أجزائه
 أن  ثـم)١()التعريف لـه أو فهرس ألفاظه أو ألف في بعض ما يتعلق به من تعداد خطبه وكتبه

 كما تم إعـداد ,هناك معاجم ألفاظ وموضوعات لنهج البلاغة سهلت البحث والرجوع إليه
 .بعض البرامج التقنية الحاسوبية لنهج البلاغة وبعض شروحه

انتقـاء أبلـغ إلى  ,باتـ كما يشير اسـم الك,لسيد الرضي في نهج البلاغةحاول ا: سادسا
 بغــض النظــر عــن صــحتها ليــضعها في هــذا عــلي مــام وأجمــل الأحاديــث المرويــة عــن الإ

 وهذه الخصوصية هي سر بقاء الكتاب وخلـوده عـلى الـرغم مـن أحـداث التـاريخ ,الكتاب
  .يةالإسلامالعصيبة وسبب شهرته بين مختلف الفرق 

אאאW 
 : الجماعة أن كتـاب نهـج البلاغـة لا يعـدو أن يكـون كتـاب أدبي  و السنةأهليرى

 .كغيره من كتب البلاغة والمقامات والقصص
 : أن كتاب نهج البلاغة غير معتمد ولا معتـبر في إثبـات العقائـد ولا في اسـتنباط

 والسبب في ذلك هو عـدم إمكانيـة الجـزم بثبـوت مـا  الأصولقواعد والأحكام واستنتاج ال
ن  إ(: المحققـين الـسنة قـولهم و فمن ما ورد من أقـوال العلـماء,علي إلى فيه وصحة نسبته 

الحكم الذي ثبت لنهج البلاغة هو عدم اعتبار هذا الكتاب وانتفاء الالتزام به كمـصدر مـن 
 والقواعـد ولا يمكـن  الأصـولتستنتج منها الضوابط والمصادر التي تبنى عليها الأحكام و

ًأن قال وهذا الحكم ليس تحكما ولا استنتاجا بل هو الحقيقة إلى .. .ًالجزم مطلقا بثبوت ما فيه ً
يتضح من ذلـك أنـه كتـاب غـير معتـبر . )٢( )التي لا خلاف عليها ولا يمكن أن يقبل غيرها

  ــــــــــــــــــ
= אאא،WF١L١٩٤Eא، −א −F٢E −١٤١٣E 

)١(  אאאא،אF١٤L١١٣-١٦٠Eא،−א−١٣٩٦K 

)٢(  Wאא،אאF٥٢Eאא، −אא −٢٠٠٧K 
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إلى كانية الجزم بثبـوت مـا فيـه وصـحة نـسبته عندهم وأن السبب في عدم اعتباره هو عدم إم
 وهـو لـذلك غـير معتمـد لا في إثبـات العقائـد ولا في اسـتنباط الأحكـام واســتنتاج عـلي 

ومن طـالع نهـج البلاغـة جـزم بأنـه مكـذوب عـلى (: الذهبي  كما قال فيه الأصول والقواعد
وعمـر وفيـه مـن  بكـر أبيالحـط عـلى سـيدنا  و ففيـه الـسب الـصراحأمير المؤمنين عـلي 

التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الـصحابة وبـنفس 
 .)١()غيرهم من بعدهم من المتأخرين جزم بأن أكثره باطل

 وهـو  طالـب أبيعـلي بـن إلى فها هنا يؤكـد الـذهبي أن الكتـاب لا تثبـت نـسبته 
م اعتبـار الكتـاب ونفـي توثيقـه يتمثـل في مكذوب عليه وأن ما ورد فيه باطل وأن سبب عد

 .تعالىً والخطب الواردة فيه مما سيرد ذكره وتفصيله لاحقا إن شاء االله الكتابنقد متن 
وقـد . .أن قـالإلى وقد اختلف الناس في كتـاب نهـج البلاغـة (: وقال ابن خلكان فيه
 .)٢()أعلم ه واالله وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضع,قيل أنه ليس من كلام علي

 العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على أهلو( :)٣(ابن تيميةويقول فيه 
 الإسـلامن شـيخ إ ,)٤() ولهذا لا يوجد في غالبها كتـاب متقـدم ولا لهـا إسـناد معـروف,علي

 ,الطعن في صحة الكتـابإلى ًيوضح لنا في كلامه هذا سببا آخر يدعو علماء السنة ومحققيهم 
يتمثل في انعدام الأسانيد لخطب الكتاب وانتفاء المصادر التي من الممكن أن يكون صـاحب 
النهج نقل عنها مع بعد عصر المؤلف وجامعه عن عـصر عـلي الـذي عـاش فيـه وهـو القـرن 

 الهجري الأول ومع ذلك يروي عنه مباشرة
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאאF٥L١٥٢E 

)٢(  Wא،אF٣L٣١٣KE 

)٣(  אאאאאאאא?
אאאאאאא
?אאאאאאא

٦٦١٧٢٨Fא،אWF٤L١٤٩٨-١٤٩٦Eאאא، − −
 −F٣E −١٣٧٧،א،אאאW١٤L١٤١-١٣٢E 

)٤(  ،אאF٧L٨٦KE 
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ألفه لهـم ( نصه  في النهج حيث ذكر ما)١(عزيز الدهلويال  عبد شاه:ومن ذلك ما قاله
الخطبــة إلى  وطــريقتهما في تأليفــه أن يعمــدا ,الــشريف الــرضي وأعانــه عليــه أخــوه المرتــضى
 وأن الصحيح من كلام أمير المـؤمنين في ,..القصيرة المأثورة عن أمير المؤمنين فيزيدان عليها

 .)٢()المرتضى ونصف عشره والباقي من كلام الرضي أو نهج البلاغة قد يبلغ عشره
 فقـد ,فهذا الكتاب مطعون في سـنده ومتنـه( )٣(بي الصلاالدكتور علي لأيضا قونه وم

 وقد نسبت الشيعة تأليف نهـج البلاغـة ,جمع بعد أمير المؤمنين بثلاثة قرون ونصف بلا سند
ًالشريف الرضي وهو غـير مقبـول عنـد المحـدثين لـو أسـند خـصوصا فـيما يوافـق بدعتـه إلى 

 .)٤()في النهجفكيف إذا لم يسند كما فعل 
 : أخـوه  أو  السنة يرون أن كتاب نهج البلاغة من وضع الشريف الـرضيأهلأن

 وأنهـا لا تـصح  طالـب أبي وأنه مكذوب على الخليفـة الراشـد عـلي بـن الشريف المرتضى
 .نسبته إليه

 : في كتابه ميزان الاعتدال عند ترجمة المرتضى الذهبيمام وفي هذا يقول الإ
تهم بوضع كتاب نهج البلاغة وله مشاركة قوية في العلوم ومـن طـالع كتابـه وهو الم( 

 ففيـه الـسب الـصراح والحـط عـلى المؤمنين علي  نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير
 وفيه التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفـة { بكر وعمر أبي: السيدين

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאאא١٢٣٩

אאאאאFא،אW٤L١٣٨E 

)٢(  Wאאאא،F٦٣-٦٤KE 

)٣(  א١٣٨٣אאא
אFאEאאאאאא

١٤١٣אאאא١٩٩٦
אאאאאאאאאא

א١٩٩٩אFא،אWF٤٠٥Eאא، − − −F١E −
١٤٣١KE 

)٤(  א،אF٤٠٨E، −א −F١E −١٤٢٦K 
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هم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بـأن الكتـاب أكثـره بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غير
 .)١( )باطل

 عـلي مـام الإإلى  المنـسوبة ألفاظـه " نهج البلاغة "هو جامع كتاب ( : ًويقول أيضا
من النطق بها مام ولا أسانيد لذلك وبعضها باطل وفيه حق ولكن فيه موضوعات حاشا الإ

 الـرضي وديـوان المرتـضى كبـير وتواليفـه بل جمع أخيه الشريف: وقيل! ?ولكن أين المنصف
 .)٢( )كثيرة وكان صاحب فنون

 قلت فيها مات , مائةوأربعومات في صفر سنة ست وثلاثين ( : عنه أيضاويقول 
 غالب تمام بن غالب ابن التياني القرطبي وشيخ الحنفية العلامة أبوشيخ اللغة بالأندلس 

الصيمري ببغداد عن خمس وثمانين سنة وعالم  الحسين بن علي بن محمد  عبدااللهأبوالمحدث 
 نهج كتاب واضع المرتضى الشريف الحسيني موسى بن الحسين  طالب على ابنأبوالأمامية 

 .)٣( )البلاغة
ً كــان المرتــضى رأســا في الاعتــزال كثــير الاطــلاع .كــل مــنهما رافــضي( : ًويقــول أيــضا

هـل هـو مـن  ب عـلى عـلي وقد اختلف في كتاب نهـج البلاغـة المكـذو:  قلت.والجدال
إلى  أنـه سـمعه ووجهـه )٤(النحـويوضع أخيه الرضي وقد حكى عنه ابن برهـان  أو ,وضعه

: بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحما أفأنا أقول ارتدا قلتأبو ,الحائط يعاتب نفسه ويقول
 .)٥( )وفي تصانيفه سب الصحابة وتكفيرهم

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF٥L١٥٢KE 

)٢(  א،אF١٧L٥٨٨-٥٩٠KE 

)٣(  א،אF٣L١١٠٨-١١٠٩KE 

)٤(  אאאאאאא
אאאאא

٤٥٦Fא،אאWF٢L٣٤-٣٣E،WK −א − −١٩٧٤K 

)٥(  א،אF٩L٥٥٧-٥٥٨KE 
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 : ~ )١(ابن كثيرمام ويقول الإ
يد الشعر على مذهب الإمامية والاعتزال يناظر على ذلك وكان يناظر عنده وكان ج( 

 أشـياء مـن )٢(ابن الجـوزيً وفروعا وقد نقل ً,أصولافي كل المذاهب وله تصانيف في التشيع 
لا يصح السجود إلا على الأرض وما كـان مـن جنـسها وأن  تفرداته في التشيع فمن ذلك أنه
 الكتـاب أهـلات حـرام وكـذا ذبـائح بياط لا في البول وأن الكتالاستجمار إنما يجزئ في الغائ

وما ولدوه هم وسائر الكفار من الأطعمة حـرام وأن الطـلاق لا يقـع إلا بحـضرة شـاهدين 
والمعلق منه لا يقع وإن وجد شرطه ومن نام عن صلاة العشاء حتى منتـصف الليـل وجـب 

 ومن ذلك أن المرأة إذا جزت شـعرها ًقضاؤها ويجب عليه أن يصبح صائما كفارة لما وقع منه
يجب عليها كفارة قتل الخطأ ومن شق ثوبه في مصيبة وجب عليه كفـارة اليمـين ومـن تـزوج 

 وأن قطــع الــسارق مــن ,امــرأة لهــا زوج لا يعلمــه وجــب عليــه أن يتــصدق بخمــسة دراهــم
ه وهــذ:  قــال.)٣(بــن عقيــل الوفــاء أبينقلتــه مــن خــط :  قــال ابــن الجــوزي.رؤوس الأصــابع

ً ثم سرد من كلامه شيئا قبيحـا .مذاهب عجيبة تخرق الإجماع وأعجب منها ذم الصحابة  ً
 وأخـزاه االله وأمثالـه مـن الأرجـاس في تكفير عمر بن الخطاب وعثمان وعائشة وحفـصة 

أنبأنـا ابـن :  الرفض والارتكاس إن لم يكن تاب فقـد روى ابـن الجـوزي قـالأهلالأنجاس 
دخلـت عـلى : سمعت أبا القاسـم بـن برهـان يقـول: الطيوري قال الحسين بن أبيناصر عن 

 بكـر وعمـر وليـا فعـدلا أبو: الجدار وهو يقولإلى الشريف المرتضى وإذا هو قد حول وجهه 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאא-א-אאאW
אא٧٧٤Fא،אא

W١L٣٧٤-٣٧٣א،אא،W١L١٥٣E 

)٢(  אאאאאאאא
אא٥١٠٥٩٧Wא،

אאKFא،אW٣L٤٩٢-٤٨٩אא،אא،W٣٣١-٣٢٩،
،אW٥L١٥٧E 

)٣(  אאאאאאאא
א٦٩٤א٧٦٩אא

Fא،אW٤L٩٦E 
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فقمـت عنـه فـما بلغـت عتبـة داره حتـى :  قـال? فأنا أقول ارتدا بعدما أسـلما,واسترحما فرحما
ى وثمانـين سـنة وقـد ذكـره ابـن خلكـان سمعت الزعقة عليه تـوفي في هـذه الـسنة عـن إحـد

إنه هو : ًفملس عليه على عادته مع الشعراء في الثناء عليهم وأورد له أشعارا رائقة قال ويقال
 .)١( )الذي وضع كتاب نهج البلاغة

وهـو (:  ويقـول, فيـتهم الـشريف المرتـضى بوضـعه)٢(ابن حجر العـسقلانيمام أما الإ
. .ن طالعـه جـزم بأنـه مكـذوب عـلى أمـير المـؤمنين عـليومـ المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة

 .)٣(وأكثره باطل
كـل مـا  فـإن وعليه ,لعلي  هذا الكتاب نسبة ثبوت وبناء على ما تقدم ذكره يتبين عدم

 أما من قرأه ليطالع بعض ما فيه من الجمـل ,ًفيه فإنه لا يحتج به في المسائل الشرعية أيا كانت
, )٤( من غير نسبة مـا فيـه لأمـير المـؤمنين عـلي , كتب اللغةالبلاغية فإن حكمه حكم بقية

  .وهذا هو الواضح للعيان من خلال هذا المبحث
  
  

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אאאF١٥L٦٩٣-٦٩٥KE 

)٢(  אאאאאא
Wא،אא،א،٨٥٢

٧٧٣Fא،אאW١L٨٧א،א،W١L١٧٣E 

)٣(  Wאא،אאF٥L٥٢٩KE 

)٤(  ،אאא،F٢L٢٥٠Eאא، − −א −F١E −
١٩٩٥K 
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ïãbrÛa@szj¾aZ@@òËýjÛa@wèã@òjã@òz–@ô‡ß@¶g@ïÜÇ@
òÈî“Ûa@åß@brí‡yë@bº‡Ó@ÙÛˆ@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓcëë@òäÛa@ @

אW 
ً فمنهم من عد الكتـاب موثوقـا ,نهج البلاغةإلى اختلاف نظرة المحققين مما سبق تبين 

ً وحمــل عــلى القــادحين فيــه مــتهما إيــاهم في نوايــاهم وإســلامهم عــلي إلى صــحيح النــسبة 
ً ونفى وجود سبب قادح في الكتـاب مطلقـا سـوى مـا ذكرنـا مـن سـوء طويـة وحبهم له 

 أو كله −  ومنهم من اعتبر الكتاب,الشيعةالناقد وانحراف قصده وهؤلاء هم المحققون من 
منحول مكـذوب عـلى عـلي لا يثبـت عنـه وأنـه كتـاب أدبي كغـيره مـن كتـب البلاغـة  − جله

والمقامات والقصص ولا تبنى عليه الأحكام الشرعية في العقيدة وغيرها ولا تـستخرج منـه 
نة والجماعـة وفي  الـسأهـل وهذا القول هو رأي المحققين مـن  الأصولالضوابط والقواعد و

 وهل هي ثابتـة أم لا  طالب أبيعلي بن إلى هذا المبحث سنحاول التأكد من نسبة الكتاب 
وما هي الأسباب والشرائط التي يبنى عليها الحكم وأي الفريقين يحمـل النظـرة الموضـوعية 

ًالعلمية للكتاب وأيهما يتبع هواه ويـدع العلـم جانبـا فكـل يـدعي وصـلا بلـيلى وهـذا ديـ دن ً
الإنسان منذ قديم الأزمـان إذا اتبـع الهـوى أعـرض عـن الهـدى وفي هـذا المعنـى يقـول جـل 

ــــه  I¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å Æ Ç È: جلال
É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒH ]٥٠:القصص[. 

:  كلام جميل حين كـان يخطـب عـلى منـبر الكوفـة فقـالويقول في نفس المعنى علي 
 فأما طـول الأمـل فينـسي , الهوىوإتباعطول الأمل أيها الناس أن أخوف ما أخاف عليكم (

 إنـه الفهـم العميـق والإدراك الـواعي لآيـات ,)١() الهوى فيصد عن الحقإتباع وأما ,الآخرة
 إتبـاعأن ... هذه القاعدة العلمية الدقيقة التي مفادهاالعظيم الذي استخلص منه  القرآن

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אאF١L٧٦E،אאא − − −F١E −١٤٠٩،

אא،אF١L١٠٠E،W،K −אא − − 
−F٣E −١٤٠٥K 
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حتـى يكـون في عمـى عنـه فـلا يـراه الهوى يصد الإنـسان عـن الحـق علـم بـذلك أم لم يعلـم 
 .ويتبعه

 هـي التـي حملـتهم عـلى الطعـن في  السنة بأن عداوته أهلُسنرى هل أن ما رمي به 
ًالكتاب ظلما وعدوانا أم أن الغلو فيه حمل الآخرين على قبول كل ما نسب إليه دونـما شـهادة  ً

 .قبول من عقل وفهم أو من علم
ًلقد رسم أئمة الحديث منهجا علميا الرواية وتقعيد قواعـدها  أصولً متميزا في ضبط ً

مـن العبـث والتزييـف فهـم المرجـع الـذي يرجـع إليـه في معرفـة  تعـالىفحفظوها بفضل االله 
المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير مـن الكـذب (:  قال ابن تيمية,الصحيح من الضعيف

النحـاة في الفـرق بـين إلى نرجـع  كما , علم الحديثإلى أهلوالمرجع في التمييز بين هذا وهذا 
أن قال فلكل علم رجال يعرفون بـه والعلـماء بالحـديث إلى . .نحو العرب ونحو غير العرب

وضـع هـذه إلى  إننا هنا لن نخـوض في الأسـباب التـي دعـت العلـماء ,)١( )ًأجل هؤلاء قدرا
ا سنتحدث  وهي عديدة كظهور الفتن وانتشار المبتدعة وفشو الكذب وغيرها لكنن الأصول

 . والقواعد لحاجتنا إليها في مبحثنا هذا الأصولبإيجاز عن هذه 
إن الــدارس للجهــود التــي بــذلها العلــماء في ســبيل جمــع الــسنة وتمييــز صــحيحها مــن 
فاسدها لا يستطيع أن يحكم إلا بأن الجهـد الـذي بـذلوه في ذلـك لا مزيـد عليـه وأن الطـرق 

 حتـى لنـستطيع أن نجـزم بـأن (; نقـد والتمحـيصالتي سلكوها هي أقوم الطرق العلميـة لل
علماءنا رحمهم االله هم أول من وضعوا قواعد النقد العلمي الدقيق للأخبـار والمرويـات بـين 
ــم  ــه عــلى أم ــاه ب ــال وتتب ــه الأجي ــاخر ب ــد تف ــك جه ــدهم في ذل ــا وإن جه ــم الأرض كله أم

 : الية فقد ساروا في تمييز السنة مما علق بها وفق الخطوات الت)٢()الأرض
 , قــال)٣( )وهــو سلــسلة الــرواة التــي حــصل بهــا تلقــي الخــبر( : إســناد الحــديث −١

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אאאF٧L٣٤-٣٥KE 

)٢(  א،אאאF١٠٨Eאאא، −אא −F١E −
٢٠٠٠K 

)٣(  אא،אF١L٢٣Eא، − − −F١E −١٤٢٤K 
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 وهو الطريق ,لقال من شاء ما قال الإسناد ولو لا ,من الدين الإسناد( :)١(بن المبارك عبداالله
ننــا وبــين القــوم القــوائم يعنــي بيأيــضا  وقــال ,ثبــوت المــتن ولا خــير في مــتن بــلا إســنادإلى 

 .)٢()الإسناد
وهـذا بـاب عظـيم وصـل منـه ( : كـذبأو  ,نقد الرواة وبيـان حـالهم مـن صـدق −٢

, وقد ألفوا فيـه المـصنفات )٣( )تمييز الصحيح من المكذوب والقوي من الضعيفإلى العلماء 
 .في جرح الرواة وتعديلهم وتواريخ الرواة وغيرهم

 : )٤( )النص الذي انتهى إليه السند أو هو الكلام( : المتن −٣
ألا يكون ركيـك اللفـظ بحيـث لا ( ..وقد وضعوا القواعد لنقده وتمحيصه من أهمها

 أصــولالــشهادة ألا يخــالف المعقــول في  وً يكــون مخالفــا للحــسألا ,فــصيح أو يقولــه بليــغ
 ألا يوافـق مـذهب ,ً ألا يكون مخالفا للحقائق التاريخية المعروفة عن عصر النبـي ,العقيدة

 ألا يـشتمل عـلى إفـراط في الثـواب العظـيم عـلى الفعـل الـصغير ,همذهبـإلى الراوي الداعية 
 شذوذه أو والمبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الصغير وغيرها كما نقدوه من ناحية اضطرابه

 .)٥( )إعلالهأو 
فترى مما سبق كيف اهـتم علـماء الحـديث بتمييـزه مـن ,مما هو معلوم عند ذوي الشأن

 راية حتى تكون الأمة عـلى بينـة مـن أمـر دينهـا متبعـة لنبيهـا خلال علم الرواية وعلم الد
 .والجاهلينبعيدة عن الانجراف وراء الغالين والمبطلين 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאא١١٨א١٨١

אאאאאאא
אאאFאא،W٣L٣٥-٣٢،א،

אW٤L١١٥E 

)٢(  ،אF١L٩Eאאא، − − −K 

)٣(  א،אאF١١٠KE 

)٤(  אא،אF١L٢٤KE 

)٥(  Wא،אF٢٥١-٢٥٢KE 
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ًلقد صنف علماء الحديث بعد نقده سندا ومتنا  عدة أصناف باعتبارات مختلفة فمن إلى ً
صـحيح وحـسن متواتر وآحاد وأخر باعتبار القبول والرد إلى تصنيفه باعتبار طرق الحديث 

 .ضعيف مردود وغيرهاإلى مقبولين و
والآن نناقش مـا ورد في نهـج البلاغـة مـن الخطـب والرسـائل وغيرهـا في ضـوء هـذه 

النقد العلمي أم لا وهـل كـان القـدح فيـه لأنـه إمام  والضوابط ثم نرى هل يصمد  الأصول
المحققــون  أم لأن جامعـه الـشريف الــرضي الـشيعي كـما يــدعي العلـماء ومـن كـلام عــلي 

 .الشيعة أم أن هناك أسباب أخرى
אאאW 

 :من حيث السند : 
لا يوجد في كتـاب نهـج البلاغـة ذلـك الأمـر المـرجح لقبـول الأخبـار مـن عدمـه  −١

 الرد ألا وهو السند فإن جميع المروي فيه لم يذكر لـه سـند ولم أو وذلك القاضي عليها بالقبول
فالذي يقرأ هذا الكتاب يكون حاله التردد مـا بـين قبولـه وعـدم ( يتبين له طريق وعند ذلك 

إلى  هذا التردد المفضي ,لا يكون أو ًلا يستدل به وهل سيكون موجها له أو قبوله ويستدل به
حجب الثقة عن المذكور في هذا الكتاب ورفع الاطمئنان عـن المـضامين إلى التشكيك يؤدي 

ًكتابـا أدبيـا  أو ولها وبالتالي يكون حال قارئـه كحـال مـن يقـرأ القـصص والروايـاتالتي يتنا ً
فكرة مـستوحاة مـن هـذا إلى الوصول  أو تحصيل متعة معينةإلى يتوصل من خلال قراءته لها 

 .)١( )المكتوب وإلا فلا شيء غير ذلك يمكن أن يتحصل من هذا الكتاب
 بـدون إسـناد مقبـول لوارد عن رسول االله ولنا هنا أن نتساءل هل الطعن في الأثر ا

 فكيـف  وإذا كـان الأمـر كـذلك مـع رسـول االله ? وهل يقبل مثل هذا الأثر أم يـرد?أم لا
 ? هل يقول عاقل منصف بهذا?ً وهل الناقد لهذا الأثر يعد مبغضا للنبي .الحال بمن دونه

أن الـشريف (: يث يقولمحققيهم وهو يؤكد ويقر بأن الكتاب غير مسند حإلى أحد واستمع 
 بل كـان ,ًمدركا من مدارك الأحكام أو ,ًلم يجمع النهج ليجعل منه مصدرا من مصادر الفقه

. .ًجل قصده أن يخرج للناس جانبا من كلام أمير المؤمنين الـذي يتـضمن غرائـب الفـصاحة
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאF٥٢،٥٣KE 
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ول الـسيد ويقـ .)١()أن قال لذا تراه لم يذكر الأسـانيد ولم يتعـرض للمـصادر إلا فـيما نـدرإلى 
ًمحسن الأمين مقرا لانعدام الأسانيد ومعللا لها ما نصه ً: 

إلى ًليس نهج البلاغة مرجعا للأحكام الشريعة حتـى نبحـث عـن أسـانيده ونوصـله (
 .)٢()علي 

أن مصنف الكتاب قد حكم على جهده فيـه بالفـشل عنـدما تـرك الـسند ولم يعـتن بـه 
ي حيث كانت العلوم قد اشتهرت ووضـعت وهو الذي عاش في أواخر القرن الرابع الهجر

فيهـا المـصنفات وهــو عـالم بهــا مطلـع عليهــا مـدرك لمـا يترتــب عليـه إهمالهــا فكـان الأولى بــه 
عـدم  أو ذكرها ليتـسنى للباحـث فيـه معرفـة صـحة الروايـة ومـن ثـم اعتبارهـاإلى التعرض 
فة صحة الروايات فيـه ًن تعليل عدم إيراد السند بأي سبب كان لا يغني شيئا لمعرإ ,اعتبارها

ن عـدم إيـراد المـصنف الـسند إ كـما ,ولا يعالج ذكر السبب القدر الحاصل نتيجة هذا الخلـل
 : سببين هماإلى أحد يعود 

 . وهو قام بجمع المرويات وفق ذوقه الخاص.ًعدم وجود سند لها أصلا − أ
 .ن وجدإإهماله ذكر السند الذي كانت تروى به هذه الآثار  − ب

 الاحتمالـين فـإن هـذه الآثـار تعـد سـاقطة ولا يمكـن اعتبارهـا لعـدم إمكـان وفي كلا
 .التمييز بين الصحيح وغيره منها

أليس من الممكن أن يكون الـشريف الـرضي قـام بجمـع المرويـات .. .بقي أن نتساءل
 ?ًفي كتابه نهج البلاغة من كتب ومصنفات أخرى ناقلا عنها ما ورد فيه

الآثار الشيعية التي سـبقت  وغة والمطلع على كتب الحديثأن الدارس لنهج البلا −٢
الرضي يجزم بعدم وجـود هـذه النقـول وانعـدام هـذه المـصادر حيـث أن الـشريف الـرضي لم 
يصرح بنقله مرويات الكتاب من مصادر أخرى ولم يسم مصادر قام بالنقل عنها كما سـكت 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF١L٢٧KE 

)٢(  א،אF١L٧٩KE 
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 وهـو يـذكر هـذه )١(الخطيـب راءزهـال عبـد عن ذكر الأسانيد لها من قبل وسبق ونقلنا كـلام
لـذا تـراه لم يـذكر الأسـانيد ولم يتعـرض (الحقيقة بقوله عن عمل صاحب النهج في الكتـاب 

 .)٢()للمصادر إلا فيما ندر
وجــود ســبب آخــر للحكــم بعــدم وجــود مــصادر نقــل عنهــا إلى تجــدر الإشــارة  −٣

شيعة حتى نجزم بأنه قـام المصنف يتمثل في عدم ذكر هذه الخطب في المصادر المعتمدة عند ال
وبـما (: بنقلها منها ويعلق صاحب كتاب أسطورة الخطبة الشقشقية على هذه الحقيقـة فيقـول

ًعـلي حـصرا ويـزعم أنـه مـام الإإلى أن النهج يحتوي كما يدعي على خطـب ينـسب صـدورها 
عتمدة الناس فينبغي مع هذا الحال أن يكون لها وجود في الكتب الممام أتكلم بها وخطب بها 

نهم لم يبقوا في الممكن المتناول بـين أيـديهم أًعند الشيعة وأن يرد لها ذكر فيما بينهم خصوصا و
 المعصومين إلا وأوردوها ناقلين لها بانين عليهـا الأئمةحد لأ أو واردة تنسب لعلي أو شاردة

الأحكام مستدلين بمـضامينها عـلى الأحـداث والمـستحدثات واقـصد بالكتـب هنـا الكتـب 
 والتـي يعتبرهـا جمهـور , التـذهيب, الاستبـصار, الفقيـه,لأربعة المعتمدة عند الشيعة الكافيا

 الصادر عـنهم مهـما كـان حـال هـذا الأئمةعلماء الشيعة من الصحاح تلك التي حوت كلام 
 : ثـم يقـول,)٣( )آخـر ذلـكإلى تجمـع  أو , خطبة لمحفل,ً عرضا لقضية,ًالكلام جوابا لسؤال
ًفهذه الكتب لو قلبتها صـفحة صـفحة وقرأتهـا سـطرا سـطرا (لخطب فيها بعدم وجود هذه ا ً

, ويذكر سـبب انتفـاء )٤( )وكلمة كلمة لن تجد فيها أثر لهذه الخطب التي حواها هذا الكتاب
أن الداعي لعدم إيـراد هـذه الخطـب لا يخـرج (: خطب النهج في الكتب المعتمدة فيقول ذكر

 بمعنـى أن هـؤلاء العلـماء أمـا أنهـم لم يجـدوا ,الاعتبـارعـدم  أو  أما عدم الوجود,عن أمرين
وجـدوها لكـنهم لم يعتبروهـا  أو عـليمـام ًأصلا لمثل هذه الخطب في المنقـول المـروي عـن الإ

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאא١٩٢٠אאא

א١٩٩٣אאW
،אא،אא،אFאL٢٠אL٢٣٤LאאE 

)٢(  אאא،אF١L٢٧KE 

)٣(  Wאא،אאF٥٥KE 

)٤(  אF٥٧KE 
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ًهذا الاعتبار كالسند مثلا وعـلى كـلا الحـالين فـإن الحكـم الـذي إلى لانتفاء الأسباب المؤدية 
عـلى  أو  كانت غير موجودة وهو الأصـل فيهـاالإبطال سواء ويثبت لهذه الخطب هو النقض

 )١( )فرض وجودها لانتفاء مرجع كونها معتبرة
إن علماء الشيعة أنفسهم لم يقبلوا هذه الخطـب ولا علـم لهـم بهـا ولا يعرفـون لهـا  −٤
قـاصرة بوجـود مثـل هـذه  أو لأنهم لو كانوا يعرفـون ولـو معرفـة بـسيطة ( ;ًمرجعا أو ًأصلا

  .)٢( )ًلحظة عن إيرادها ولن يتغافلوا مطلقا عن الإتيان بهاالخطب فلن يتأخروا 
أن المصادر وحـدها لا تغنـي في ( لا فائدة من المصادر ما دامت غير مسندة وذلك −٥

لأن الكلام عن المصادر وعن الأسانيد فحتى لو جـاءوا بمـصادر يحـاولون أن  مورد البحث
 بأسـانيد تحقـق المـذكور في المـصادر والحكـم ًأصلا لـنهج البلاغـة فعلـيهم أن يـأتوا يثبتوا بها

 .)٣()عليها لن يتخلف فكلها دائرة في نفس الفلك ينطبق عليه نفس الحكم
  :  عــن نهــج البلاغــة قــول مــصنفه في ديباجتــه للكتــابالأســانيد ممــا يؤكــد انتفــاء −٦

ً تختلف اختلافا شديداإن روايات كلامه ( فنقـل  فـربما اتفـق الكـلام المختـار في روايـة ,ً
 أو ًعلى وجهه فوجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعا غير موضعه الأول أما بزيادة مختارة

أن هـذا الكـلام دليـل عـلى أن الـشريف .. .,)٤()بلفظ أحسن عبـارة فيقتـضي الحـال أن يعـاد
لـذا لم يعـتن بنقـل (  ; الرضي نفسه لا حكم له جازم بثبوت هذه الخطب عن سيدنا عـلي 

 أو بتغيــيرات عبــارات أو ًلتغيــيرات الحاصــلة للخطــب ســواء كانــت بزيــادةالأســانيد ولا ا
 .)٥()الخ من الاختلافات المتحققة. .بتحويل مواضع الكلام

ــا في  −٧ ــسبة م ــت ن ــة(كان ــام الإإلى  )نهــج البلاغ ــماء م ــد العل ــشك عن ــارا لل ًعــلي مث
نصوص ذاتهـا التـي  كما ثار الجدل حول ال, المتقدمين والمتأخرين على مر العصور,والباحثين

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאK 

)٢(  אא،אאF٥٧E 

)٣(  אא،אאF٦٩KE 

)٤(  אא،אF٣٦EK 

)٥(  Wאא،אאF٧٠-٧١KE 
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 فكثير من علماء القرن السادس الهجري كانوا يزعمون أن معظم مـا في نهـج ,حواها الكتاب
 مـن بيـنهم , وإنما ألفه قوم من فصحاء الشيعة, طالبأبيعلي بن إلى البلاغة لا يصح إسناده 

 .السيد الرضي
إلى تــاب أول مــن أثــار الــشكوك في قلــوب البــاحثين بنــسبته الك( ولعــل ابــن خلكــان 

 فتابعوه على ,, ثم جاء من بعده الصفدي وغيره من كتاب التراجم)١(ًالشريف المرتضى تأليفا
 .)٢( ) وحينئذ قوى الشك وتمكن,ذلك

 وإنما الذي جمعه ونـسبه إليـه هـو ,وقد قيل أنه ليس من كلام علي(: يقول ابن خلكان
 جزم بأنه مكذوب ) البلاغةيعني نهج(ومن طالع كتابه (: , ويقول الذهبي)٣( )الذي وضعه

 .)٤()على أمير المؤمنين علي 
التاريخية التي ظهرت قبل الشريف الرضي تخلو من كثير ممـا  وأن الكتب الأدبية(  −٨

 .)٥( )في نهج البلاغة
الـشيوخ  أو أن الشريف الرضي لم يذكر في صدر كتابـه المـصادر التـي رجـع إليهـا −٩

 .الذين نقل عنهم
ً لم يكـن مبنيـا عـلى سيدنا عـلي إلى يف الرضي للخطب المنسوبة أن جمع الشر −١٠

ويلحـق الحكـم  الإسـنادالـشروط التـي يخـضع لهـا  وأسس علمية تحقيقيـة تراعـي الـضوابط
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא--אאאאF٢L١٦١E،WK
א −א − − −F١E −١٤١٠WFW،א

א،אא،،،אא
אKE 

)٢(  אWאא-אFEאאא، − −
K 

)٣(  א،אF٣L٣١٣EK 

)٤(  א،אאאF٥L١٥٢KE 

)٥(  אW-אF١L٧KE 
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 وإنما كان عدته في هذا الجمع الـذوق والميـول والاستحـسان اللغـوي ,الخاص به عن طرقها
نه في مقدمته في غير ما موضـع عنـدما قـال للخطبة المقرر إدراجها في الكتاب وهذا ما عبر ع

 والعذر في ذلك أن روايـات , والمعنى المكرر,وربما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردود(
ًكلامه تختلف اختلافـا شـديدا  ففـي هـذا الموضـع أثبـت وجـود الاخـتلاف الـشديد بـين )١()ً

الحكـم عليهـا بـضوابط الحكـم  والترجيح بينهـاإلى الروايات الناقلة للخطب من غير إشارة 
بلفـظ أحـسن  أو أما بزيـادة مختـارة(أيضا التحقيق عن طريق السند ويقول أهلالمعلومة عند 

ففـي هـذا  ( ,)٢()ً فتقتضي الحال أن يعاد استظهارا للاختيار وغيره على عقائـد الكـلام,عبارة
حسان اللغوي وجمال الموضع أثبت أن المرجح عنده في اختيار الخطب والنقل منها هو الاست

الكلام وسلامته من القوادح ويفهـم منـه انتفـاء الـشرائط والـضوابط والمقـررات والقواعـد 
 العلم في تحديـد النـسبة مـع إلحـاق الأحكـام اللائقـة بالروايـات عـن طريـق أهلالمتبعة عند 
عملــه في جمــع الخطــب إلى ن الــشريف الــرضي لم يتطــرق في مقدمــة الكتــاب إ ,)٣( )الإســناد

تحقيقها وكيفية ذلك والفترة التي استغرقها العمل كـما سـكت عـن الأسـانيد والمـصادر ولم و
عـدم وجـود أسـاس علمـي   فعندما انتهى التصريح فهمنا من مقتـضى كلامـه,يتعرض إليها

 .ًلهذا الجمع وأنه كان مبنيا على الذوق والاستحسان
د قـام بحـذفهم  سـبع طبقـات مـن الـرواة وقـبين مؤلف الكتاب وبـين عـلي  −١١

 . ولهذا لا يمكن قبول كلامه من غير إسناد,كلهم
 .لو ذكر هؤلاء الرواة فلابد من البحث عنهم وعن عدالتهم −١٢
 .عدم وجود أكثر هذه الخطب قبل ظهور الكتاب يدل على وضعها −١٣
 الرواية بل إنـه مـن المـتكلم في أهلالرضي أوالمرتضى صاحب الكتاب ليس من  −١٤
 .تهدينه وعدال
ًكونه أصبح عنـد الرافـضة مـسلما بـه ومقطوعـا بـصحته كـ −١٥ مـع كـل هـذه  القرآنً

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٦KE 
)٢(  אאK 
)٣(  אא،אאאF٨٣−٨٢KE 
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 .التثبت والتأكد السليمة صولالاعتراضات يدل على عدم مراعاتهم في أمور دينهم لأ
مـام  العلم والتحقيق أن الكتاب موضـوع ومكـذوب عـلى الإأهلذكر جمع من  −١٦

 : لي ونذكر من أقوالهم ما ي طالب أبيعلي بن 
 الـب عـلي بـن حـسين بـن موسـى الموسـوي طأبيفي ترجمـة المرتـضى  :قال الذهبي − أ

 ,عـلي مـام الإإلى هو جامع كتاب نهـج البلاغـة المنـسوبة ألفاظـه (  ,)هـ٤٣٦المتوفى سنة (
مـن النطـق مام  ولكن فيه موضوعات حاشا الإ, وبعضها باطل وفيه حق,ولا أسانيد لذلك

وفي (: ً, وقـال أيــضا)٤( )بـل جمـع أخيـه الـشريف الـرضي: قيـل و? ولكـن أيـن المنـصف,بهـا
:  ترجمتـهأيضا فيوقال  ,)٥( ) فنعوذ باالله من علم لا نيفعتواليفه سب أصحاب رسول االله 

 ومـن طـالع كتابـه , ولـه مـشاركة قويـة في العلـوم,)نهج البلاغة(وهو المتهم بوضع كتاب  (
 .)٦( )لمؤمنين علي  جزم بأنه مكذوب على أمير ا,)نهج البلاغة(

 : ابن تيمية الإسلاموقال شيخ  − ب
 وعـلي , كـذب عـلى عـلي)نهج البلاغـة( فأكثر الخطب التي نقلها صاحب ,ًوأيضا. .(
ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيـب وظنـوا أنهـا ,ً أجل وأعلى قدرا من أن يتكلم بذلك الكلام 
ه مـن البـشر فـوق كـلام إن كـلام عـلي وغـير:  ومن قـال, فلا هي صدق ولا هي مدح,مدح

 . وكلاهما مخلوق, فوق كلامه وكلام النبي , فقد أخطأ,المخلوق
هذا كـلام بـشر يـشبه بوجـه مـا :  الذي يقول)٤(ولكن هذا من جنس كلام ابن سبعين

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאK 

)٢(  Wאא،F١٧L٥٨٩-٥٩٠KE 

)٣(  א،אאאF٥L١٥٢KE 

)٤(  אאאאאאא
אאאאאאאאא

٦١٣٦٦٩W،א،אאאאא
אאFא،אאאW

١٣L٢٦١א،א،W٣L٢٨٠E 
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أن يجعــل كــلام االله مــا في نفــوس البــشر ولــيس هــذا مــن كــلام إلى  وهــذا ينــزع ,كــلام البــشر
 .المسلمين

 لكــن ,حيحة التــي توجــد في كــلام عــلي موجــودة في كــلام غــيره الــصوأيـضا فالمعــاني
ً وأمثاله أخذوا كثيرا من كلام الناس فجعلوه من كلام عـلي ومنـه مـا )نهج البلاغة(صاحب 

 ولكـن هـو في نفـس , ومنه ما هو كلام حق يليق به أن يـتكلم بـه,يحكى عن علي أنه تكلم به
 .الأمر من كلام غيره

 وغـيره مـن الكتـب كـلام منقـول )١(جـاحظ لل)التبيين ويانالب(ولهذا يوجد في كتاب 
 . يجعله عن علي)نهج البلاغة( وصاحب ,عن غير علي

 لـو كانـت كلهـا عـن عـلي مـن كلامـه, )نهج البلاغـة(وهذه الخطب المنقولة في كتاب 
 فـإذا عـرف مـن لـه ,ّ منقولة عن عـلي بالأسـانيد وبغيرهـا,لكانت موجودة قبل هذا المصنف

 وإلا , علـم أن هـذا كـذب, لا يعـرف قبـل هـذا)بل أكثرهـا(ًقولات أن كثيرا منها خبرة بالمن
 , وإلا? ومـا إسـناده, ومـن الـذي نقلـه عـن عـلي,فليبين الناقـل لهـا في أي كتـاب ذكـر ذلـك

 .فالدعوى المجردة لا يعجز عنها أحد
 , الحـديث ومعرفـة الآثـار والمنقـول بالأسـانيدأهـلومن كان له خبرة بمعرفة طريقـة 

 علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن علي من أبعد الناس عـن ,وتبين صدقها من كذبها
 .)٢( )التمييز بين صدقها وكذبها و,المنقولات

 بحيـث ينقلـه ?أيـن إسـناد الناقـل: ًفنقـول أولا( : في منهاج السنة النبوية: ًوقال أيضا
 مثـل هـذا في كتـاب نهـج البلاغـة يوجـد وإنـما , وهـذا لا يوجـد قـط,ًثقة عن ثقة متصلا إليه

 ولهـذا لا يوجـد , العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفـتراة عـلى عـليأهل و,وأمثاله
 نقلهـا, ولكـن هـذه أيـن فهذا الذي نقلها من , ولا لها إسناد معروف,غالبها في كتاب متقدم

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאא

٢٥٠א٢٥٥WאאאאF
א،אW٢٢L١٣٥E 

)٢(  Wא،אאF٧L٣٤-٣٥KKE 
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 ,عـى ذلـك قـطً ولا نعلم أحدا من سـلفه أد,عباسي أو ,الخطب بمنزلة من يدعي أنه علوي
 ,ً فـإن النـسب يكـون معروفـا مـن أصـله حتـى يتـصل بفرعـه,ولا أدعى ذلـك فـيعلم كذبـه

 فـإذا صـنف , حتى تتصل بنـا,وكذلك المنقولات لا بد أن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه
ًواحدا كتابا ذكر فيه خطبا كثيرة للنبي  ً,أحـد   ولم يروي, وعلي, وعثمان, وعمر, بكرأبي و

 وفي هـذه الخطـب أمـور ,ًالخطب قبله بإسناد معروف علمنا قطعا أن ذلك كـذبمنهم تلك 
 ونحـن في هـذا المقـام لـيس علينـا أن نبـين أن هـذا ,ًكثيرة قد علمنا يقينا من علي ما يناقـضها
 فـإن االله لم يوجـب عـلى الخلـق أن يـصدقوا بـما لم يقـم ,كذب بل يكفينا المطالبة بصحة النقـل

 فـإن , لا سيما على القول بامتناع تكليف مـا لا يطـاق,ممتنع بالاتفاقدليل على صدقه بل هذا 
هذا من أعظم تكليف ما لا يطاق فكيف يمكن الإنسان أن يثبت إدعاء علي للخلافـة بمثـل 

 وصـار لهـم دولـة تقبـل مـنهم مـا , عليهالكذابونحكاية ذكرت عنه أثناء المائة الرابعة لما كثر 
 وهـذا الجـواب , وليس عندهم من يطالبهم بـصحة النقـل,اًكذب أو ًيقولون سواء كان صدقا
 .)١()تعالى وفيما بيننا وبين االله ,عمدتنا في نفس الأمر

: وقال ابن كثير في سنة سـت وثلاثـين وأربـع مئـة عنـد ترجمـة الـشريف المرتـضى − ج
 .)٢( ) نهج البلاغة"إنه الذي وضع كتاب ( : وقال

 ومـا يكـون مـن ,ًا ذكرناه آنفا أحاديث الملاحمونظير م( : قال الخطيب البغدادي − د
الخطـب  و,دانيـالإلى  كالكتـاب المنـسوب , وجلهـا مـصنوع, فإن أكثرها موضوع,الحوادث

 .)٣( ) طالبأبيالمروية عن علي بن 
وقد اختلف الناس في كتـاب نهـج ( : وقال القنوجي عند ترجمة الشريف الرضي − هـ
 ? أم جمـع أخيـه الـرضي, هل هـو جمعـه, طالبأبيلي بن عمام  المجموع من كلام الإ,البلاغة
 .)٤( ) وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه,إنه ليس من كلام علي: وقد قيل

 ــــــــــــــــــ
 ،F٧L٨٦KEאא  )١(

)٢(  א،אאאF١٥L٦٩٣-٦٩٥KE 

)٣(  אאאאא،אאאF٢L١٦١KE 

)٤(  א،אF٦٦-٦٧KE 
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 الأخوان تطوعا للزيادة عـلى خطـب الأمـير نوهذا( : وقال محب الدين الخطيب − ز
 وهو برئ عنـد ,ابة الصح, من التعريض بإخوانه,علي بكل ما هو طارئ عليها وغريب منها

 .)١( ) وسيبرأ إليه من مقترفي هذا الإثم, من كل ذلكاالله 
 ومن المقطوع به أن أخاه علي بن الحسين المرتضى المتوفى سنة( : ًوقال أيضا

 ولا سيما الجمل التي لهـا مـساس , شاركه في الزيادات التي دست في النهج)هـ٤٢٦(
 وما خرج من ,لقد تقمصها فلان: أحدهما أو ن كقول الأخويبأحباب علي وأولياء النبي 

 .)٢( )هذه الحمأة
 فقـال , العلامـة المقـبليوقد حكم بكذب كثير ممـا في هـذا الكتـاب عـلى عـلي  − ح

 فـإني أكـره الخـلاف ,اقضوا كما كنتم تقـضون:  أنه قال,أخرج البخاري عن علي (: ~
كان ابن سـيرين يـرى عامـة مـا و:  قال.أصحابيأموت كما مات  أو حتى يكون الناس جماعة

 وعقـل غـير زائـغ , فإن كل قلب سـليم,~ وصدق ابن سيرين ,ً كذبايروون عن علي 
 يشهد بكذب كثير مما , ولب تدرب في مقاصد سالكي الصراط المستقيم,عن الطريق القويم

 الذي صار عند الشيعة عديل كتاب االله بمجـرد الهـوى الـذي أصـاب كـل )نهج البلاغة(في 
عـلي براويـة إلى  وأوصلوا ذلـك , وليتهم سلكوا مسلك جلاميد الناس,منهم ومفصلعرق 

 حتى لقد سـألت في الزيديـة , ولكن لم يبلغوا بها مصنفها, وجادلوا عن رواتها,تسوغ الناس
 فلم يبلغوا بها الـرضي الرافـضي, ولـو بلغـوه لم يـنفعهم فـإن مـذهب ,إمامهم الأعظم وغيره
ًن على مذهبهم كفرا صريحا لا تأويلاالإمامية تكفير من لم يك ً ً()٣(. 

مـذهب إلى وإذا كان بعض هؤلاء ممـن ينتـسبون ( : إبراهيمقال الدكتور صبري  − ط
 أفلا نتصور بعد هـذا , والخوض في آياته,تعالىالكذب على االله إلى الشيعة قد وصل به الأمر 

 ولمـاذا لا نجـد مثـل ? فضم إليها ما ليس له, خطب عليأيضا فيأن يكون البعض قد خاض 
 ولمـاذا لم ?ً ولا نجد لها ذكرا في كتب السنة,المتأخرين منهم وهذه الخطب إلا في كتب الشيعة

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אאF٢١E 

)٢(  אאF٥٣٥KE 

)٣(  אאא،F٣٦٤-٣٦٥KE 
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كـل   ومن العجـب أن نـرى?نعثر على كثير من هذه الخطب في بطون الكتب الأدبية المعروفة
 أبي كـمـن الـصحابةحـد هذا الكم من خطب علي وأقواله, بينما لا نـرى مثـل هـذا يحـدث لأ

 .)١()ًبكروعمروعثمان مثلا
والـذي ( : أن الكتاب من وضع الاثنين فقال: وقد رجح الشيخ صالح الفوزان − ى

 إمـا مـن وضـع " نهـج البلاغـة "وممـا يـدل عـلى أن كتـاب . .يظهر لي أنه مـن وضـع الاثنـين
كـر في  والمرتـضى كـما ذ,له فيه مشاركة قوية ما فيـه مـن الاعتزاليـات في الـصفات أو المرتضى

 .)٢( )ترجمته من كبار المعتزلة
 كلهـم يجزمـون , والحـافظ بـن حجـر,الذهبيمام الإ و,الإسلامشيخ : الأئمةفهؤلاء 

 . وأنه من وضع مؤلفه, طالب أبيعلي بن إلى أكثره  أو بكذب نسبة ما في هذا الكتاب
 : وقال الشيخ الدكتور ناصر القفاري − ك
ــاب (  ــصحة كت ــثلا يحكمــون ب ــتراهم م ــةًف ــال ,نهــج البلاغ ــى ق شــيوخهم أحــد  حت

إن الشيعة على كثرة فـرقهم : وهو الهادي كاشف الغطاء في مدارك نهج البلاغة − المعاصرين
ًواختلافها متفقون متسالمون على أن ما في نهج البلاغة هو من كلام أمير المؤمنين اعتمادا عـلى 

سبته لــه عنــدهم مــن إنكــار  حتــى كــاد أن يكــون إنكــار نــ,روايــة الــشريف ودرايتــه ووثاقتــه
 وأن جميع ما فيه مـن الخطـب والكتـب ,ًالضروريات وجحد البديهيات اللهم إلا شاذا منهم

 .الآداب حاله كحال ما يروى عن النبي  ووالوصايا والحكم
 فقد جمع بعـد أمـير المـؤمنين بثلاثـة قـرون ,مع أن كتاب النهج مطعون في سنده ومتنه

الـشريف الـرضي, وهـو غـير إلى لـشيعة تـأليف نهـج البلاغـة  وقد نـسبت ا,ونصف بلا سند
ًمقبول عند المحدثين لـو أسـند خـصوصا فـيما يوافـق بدعتـه فكيـف إذا لم يـسند كـما فعـل في 

 .)٣() المرتضى وأما المتهم عند المحدثين بوضع النهج فهو أخوه علي,النهج

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF٦٧Eאא، − −א −١٤٠٦K 

)٢(  ?אא?אאא،F٧٢KE 

)٣(  אאאא،F١L٣٨٩E 
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 − أي الرافـضة − ومن مكائدهم(  : عشريةالإثنيوجاء في كتاب مختصر التحفة  − ل
 "البلاغة نهج" فمن ذلك ,الأمير من الروايات ما هو برئ منه ويحرفون عنهإلى أنهم ينسبون 

ً وأســقط كثــيرا مــن , فقــد وقــع فيــه تحريــف كثــير,الــذي ألفــه الــرضي وقيــل أخــوه المرتــضى
 بل مثـل الـشمس , مع أن ذلك أمر ظاهر, السنةهلالعبارات حتى لا يكون به مستمسك لأ

 .)١( )زاهر
 :من حيث المتن : 

تحدثنا فيما سبق عن القواعد التي وضعها العلماء لنقد مـتن الحـديث وتمييـز صـحيحه 
ًالآن نحاول نقد مرويات نهج البلاغة متنـا بعـد  وًمن سقيمه وذكرنا طرفا منها كأمثلة عليها

 .ًأن نقدناها سندا
 : نهج البلاغة بما يلييمكن تلخيص أهم ما لاحظه القدامى والمحدثون على متن 

لأن الكثرة وهذا التطويل مما يتعـذر حفظـه وضـبطه قبـل (  ;كثرة الخطب وطولها −١
سالمة وكاملة مع ما أتيح لهـا مـن كلها  لم تصل إلينا  مع أن خطب الرسول ,عصر التدوين
 .)٢( )الاهتمام والعناية الشديدة

كـما في عهـد (  وذلك ,عصر مثلهحد لم يعرف في ذلك الإلى أن الكلام في النهج يطول 
 فقـد ذكـر صـاحب , إن لم يكـن الإيجـاز,والمعـروف عـن عـلي التوسـط, )٣( )الأشتر النخعي

وهذه كمية لا تعـرف ولا شيء منهـا عـن عـلي ! !الأشتر في خمس عشر ورقةإلى النهج عهده 
لأمـورمن لم يكونوا كالأشتر محـل ثقتـه منـه في معـرفتهم لإلى  حتى , في عهد من العهود, 

 بكر الذي يقول فيـه للأشـتر حـين أبي وهذا محمد بن , واعتقاده ذلك فيهم,وخبرتهم بالأيام
 فخرجـت عليـه بهـا , بكـر مـصرأبيوكنـت وليـت محمـد بـن (: استقدمه ليوليه مـصر مكانـه

 لم يـزد في عهـده ) وهو غلام حدث ليس بذي تجربة للحرب ولا بمجـرب للأشـياء,خوارج
المزيـد عـلى ورقـة ونـصفها كـما هـو ثابـت بـبعض زيـادات في إلى تـه إليه حـين ولاه مـع حاج

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא،F٣٩KE 

)٢(  א،אF٤١١KE 

)٣(  WאW-אF١٧KE 
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 ممـا لـيس معـه في حاجـة ,الأشتر الذي يعتقد فيه ما يعتقدإلى  فكيف يكون عهده ,)١()النهج
 .ً بالغا من الطول المبلغ الذي ذكرنا,إيصاءإلى 

ن خاصـة وأ(  ,)٢( )ويدخل في ذلك كثرة الخطب وتعذر الحفظ والـضبط في أمثالهـا( 
تعذر ( إلى  بالإضافة ,)٣( ) قد فرغ من جمعه بعد مقتل علي بزهاء أربعة قرونالشريف الرضى

 .)٤( ) وإعواز القرطاس,وجود وسائل الكتابة
اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول الخلفاء الراشدين قبله بـما لا يليـق بـه ولا (  −٢

 .)٥( )ة الشقشقيةبهم وتنافي ما عرف عنه من توقيره لهم كما في الخطب
 مالا يـصح أن يـسلم صـدروه عـن الكتاب من التعريض بصحابة رسول االله ففي

 وعمـرو بـن , والـزبير, وطلحـة, كما نراه في ثنايا الكتاب من سباب معاويـة,عليمام مثل الإ
 بكـر أبيففيـه الـسب الـصراح والحـط مـن الـسيدين (:  يقول ابن حجـر العـسقلاني.العاص
 .)٦(){وعمر 

ً وموقفا فيه ,ًموقفا يتجلى فيه النبل وكرم الخلق:  في نهج البلاغة موقفين مختلفينفنجد
ً وقد سمع قوما مـن أصـحابه يـسبون , فبينما نرى في نهج البلاغة هذه الخطبة,عصبية شديدة

 , وذكـرتم حـالهم,م أعمالهم ولكنكم لو وصفت,بيناإني أكره لكم أن تكونوا سب(:  الشامأهل
اللهــم احقــن دماءنــا :  وقلــتم مكــان ســبكم إيــاهم,قــول وأبلــغ في العــذركــان أصــوب في ال

 , واهدهم من ضلالتهم حتى يعـرف الحـق مـن جهلـه, وأصلح ذات بيننا وبينهم,ودماءهم
مـا يـدريك مـا (:  نرى فيـه أمثـال هـذه الأقـوال,)٧()ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאא،אF٣٨٣-٣٨٤KE 

 F٣١KEא،אא  )٢(

)٣(  אא،F٢٠٥KE 

)٤(  אW٣א٤٣Kא١٣٣١K١٩١٣K 

)٥(  ،אF٤١١KE 

)٦(  א،אאF٥L٥٢٩KE 

)٧(  אא،אF٣٢٣KE 
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 واالله لقد أسرك ,حائك ابن حائك منافق ابن كافر عليك لعنة االله ولعنة اللاعنين ?علي مما لي
ًعجبـا (: ًعـلي يومـا عمـرو بـن العـاص فقـالمـام  وذكر الإ)١(.).أخرى الإسلام والكفر مرة

 ,يـا ابـن اللعـين الأبـتر(: ًل لرجل يوماا وق)٢().. الشام أن في دعابةهل يزعم لأ,لابن النابغة
 ,إذا رجعنـا البـصر في أمثـال هـذه الـشتائمو ( ,)٣()... ولا فـرع,الشجرة التي لا أصـل لهـاو

 وأكثر من ,)٤( ) وأن ننزه لسانه الكريم عن أن ينطق بها,عليمام وجب أن نرفع عنها قدر الإ
 كالخطبة المعروفة بالشقشقية تتناول الخلفـاء قبلـه بـما لا يليـق بـه ولا ,ذلك أن بعض الخطب

 دفين لا يمكـن أن يعـشش في صـدر  وتنضح بحقد, وتنافي ما عرف عنه من التوقير لهم,بهم
 بكـر وهـو بيرثاء علي لأ(  ويكفي في تفنيد ذلك , وملأه بالحكمة والبيان,شرحه االله للإيمان

 وكـان عـلي مـن , بكر في حروب الردةأبيجانب إلى ًكذلك فإن عليا كان . )٥( )باك مسترجع
 وصـاهره عمـر ,رجانـب عمـإلى و بايع فيما بعد لعمر بن الخطاب ووقف ,جنوده المخلصين

 , وخليفة المسلمين مـن بعـده, بكربي وعمر هو التالي لأ,فتزوج أم كلثوم ابنة علي من فاطمة
 , بكـرأبيً ويبايع لعمر الذي هو أدنى منزلة وقـدرا مـن , بكرأبيفلا يعقل أن يمتنع عن بيعة 

ًكذلك فإن عليا كان ملازما للخلفاء الثلاثة السابقين عليه  بـايع لـصاحبيه  فبـايع عـثمان كـما,ً
 .كان أطوع لعثمان من بنانه و,من قبل

 فقالوا فـيهم مـا ,ويبدو أن اشتداد التشيع لعلي أعمى شيعته عن حق السلف الصالح
 لا ترتفع إلا بالحط مـن قـيم هـؤلاء  وظنوا أن مكانة علي ,لا يقبله عقل ولا يؤيده تاريخ

  فيا النـوع لا يتنـاول كـلام عـلي وأغلـب هـذ, ولا يرضى به على نفسه,ًحطا لا يقبله منصف
 حتى يجـوز عـلى , معروف للقدماء,ً وإنما يأتي من هؤلاء دسا في كلام مثبوت الرواية,الخطبة
 مثل الذي أودع خطبته الشقشقية من تنقيص للخلفاء الثلاثة , ويصعب فيه التمييز,العقول

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאF٦١KE 

)٢(  אאF١١٥KE 

)٣(  אאF١٩٣E 

)٤(  ،אK،F١٠E، −F١E −١٣٦٣L١٩٤٤K 

)٥(  Wא،אאF٣L١٩٧E،W −אאא − − 
−F١E −١٤٠٤K 
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 ليعلم أن محـلي منهـا  وإنه,أما واالله لقد تقمصها فلان( , كأن يقول عن الصديق ,وتهجي
أن يتمثــل بقــول إلى  )١() ينحــدر عنــي الــسيل ولا يرقــى إلي الطــير,محــل القطــب مــن الرحــى

 :  يقصد عمر )فلان بعدهإلى فأدلى بها (: ً بكر أيضاأبيالأعشى بعد قوله عن 
ـــــــان أخـــــــي جـــــــاب  شـــــتان مـــــا يـــــومي عـــــلى كورهـــــا ـــــــوم حي وي

 إذ عقـدها لآخـر بعـد ,هو يستقبلها في حياته بينما ,ًفيا عجبا(: − يقصدهما − ثم يقول
 , يغلـظ كلامهـا ويخـشن مـسها, فـصيراها في حـوزة خـشناء, لشد ما تشطرا ضرعيهـا,وفاته

 وإن أسـلس , إن أشنق لها خدم, فصحابها كراكب الصعبة,ويكثر العثار فيها ولاعتذار منها
كـان يقـول في رجـال  و,) وتلون واعتراض, فمني الناس لعمر االله بخبط وشماس,لها تقحم

 ومـال ,فـصغى رجـل مـنهم لـضغنه(: الشورى الذين عهد إليهم عمر باختيار الخليفة بعـده
 أبيرحمن بـن  عبـدال وبالثاني, وقاصأبي يقصد بالأول سعد بن )الآخر لصهره مع هن وهن

 ًنافجا حضنيه بين نثيله: أن قام ثالث القومإلى (:  ويقصد بالصهر عثمان الذي يقول فيه,بكر
أن انتكـث عليـه إلى  ,ه يخضمون مال االله خضمة الإبل نبتـة الربيـعأبي وقام معه بنو ,ومعتلفه

فمثـل هـذه المعـاني لا تتفـق وسـيرة عـلي مـع (  ) وكبتـت بـه بطنتـه, وأجهز عليـه عملـه,قتله
 .)٢( ) ولا تتلاءم مع ما أثر عنه فيهم من أقوال,الخلفاء
 مــصادر وثيقــة منــسوبة لغــير عــلي الخطــب في  ورصــد العديــد مــن الأقــوال(  −٣

 .)٣()وصاحب النهج يثبتها له
وهذه الكثرة لا تتفق مع البعد عن التكلـف الـذي عـرف بـه (  ,شيوع السجع فيه −٤

 .)٤()عصر الإمام
 ففي نهج البلاغة من السجع والتنميق اللفظي وآثار الـصنعة مـا لم يعهـده عـصر عـلي

وافتـتن بـه  الإسلام وصدر الجاهليربية بعد العصر وإنما ذلك شيء طرأ على الع(  ,ولا عرفه
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אF٤٩KE 

)٢(  W،אאF٣١KE 

)٣(  ،-אF٤١١KE 

)٤(  אאאK 
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فصنف الكتاب عـلى  الشريف الرضي جاء من بعد ذلك على ما ألفوه و,أدباء العصر العباس
 وهي مـادة بنيـت , وكأن الشريف الرضي وجد مادة صاغ منها كتابه,)١( )نهجهم وطريقتهم

 إذ ليس من الطبيعي أن , عليإلى وفي ذلك نفسه ما يدل على كذب نسبتها (  ,على السجع
 بكـر وعمـر أبـو ويتحامـاه , بينما ينهي الرسـول الكـريم عـن الـسجع,يسجع علي في خطابته

 ولكنهم اعتمدوا على فنون أخرى ,والحق أن الخلفاء لم يسجعوا ( ,)٢( )تهماوعثمان في خطاب
 .)٣( )من الصقل والتجويد

ة التي هي من وشي العـصر العبـاسي الكلام المنمق الذي تظهر فيه الصناعة الأدبي −٥
الخفــاش والنحــل والنمــل والــزرع والــسحاب  ووزخرفــه كــما نجــد في وصــف الطــاووس

 .وأمثالها
 وبلوغ النهايـة , وإحكام الفكرة,ففيه من دقة الوصف واستفراغ صفات الموصوف( 
ليه علماء  وكل ذلك لم يلتفت إ,النملة والجرادة و كما تراه في الخفاش والطاووس,في التدقيق

 وإنما عرفه العرب بعـد تعريـب كتـب اليونـان والفـرس ,الصدر الأول ولا أدباؤه وشعراؤه
 .)٤( )الأدبية والحكمية

ين  كالأ,أن فيه بعض الألفاظ الاصطلاحية التي عرفت في علوم الحكمة من بعد −٦
ــسائل,والكيــف ونحوهمــا ــة في شرح الم ــة العددي ت  وفي تقــسيما, وكــذلك اســتعمال الطريق

 ,)٥()... والإيمان على أربع دعـائم,الاستغفار على ستة معان(:  مثل قوله,الرذائل والفضائل
, وورود )٦( )والكلام على الأضداد والطبـائع والعـدم والحـدود والـصفات والموصـوفات( 

:  مـن نحـو قـولهم,بعض الألفاظ التي تدست فيما نقله عن المتكلمـين وأصـحاب المقـولات
 ــــــــــــــــــ

)١(  אWאא-אFKE 

)٢(  Wאא،אאKF٦٢KE 

)٣(  אאF٥٨KE 

)٤(  אWאא-אFKE 

)٥(  אא،א-אFFKE 

)٦(  א،אF١٩٤Eאאא، − − −١٣٨٦K 
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أمـا (:  وقـولهم)الصفات الذاتيـة والجـسمانيات(: وقولهم) كل والبعضال( و)المحسوسات(
 وقـد , والـسليم مـن الأسـاليب, ونحو ذلك مما يأباه الفصيح من الألفاظ,)ًأولا فالحال كذا

 فمن ,استهجنا تبديل ألفاظهم وتغيير عباراتهم(:  الحديد نفسه بقولهأبياعتذر عن ذلك ابن 
 .)١()ن دخل ظفار حمر وم,ًكلم قوما كلمهم باصطلاحهم

 وأسـلوب علـم الكـلام بـما ,ًكذلك تميز الروح الصوفي بما كنفـه مـن فلـسفة متجليـا( 
 حيث تقدمت هـذه , مما لم يعرف عنهما إلا في العصر العباسي,ًوضع له من مصطلحات باديا

ً وهذا يظهر في بعض خطبه ظهورا بارزا, وفرعت فروعها,اأصولهالعلوم فوضعت   كـما في ,ً
مـا فيـه مـن التنـاقض والأشـياء الركيكـة والعبـارات ( ويتصل بذلك . )٢( )ة بدء الخلقخطب

 جزم , وبنفس غيرهم من بعدهم من المتأخرين,التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة
ويتخللهـا آراء (  , وما فيه من خطب طوال يظهر عليها الـصنع,)٣( )بأن الكتاب أكثره باطل
 .)٤( )عليمام لعرب قد عرفوها بعد في أيام الإإسكندرانية لم يكن ا

 مـن إسـناد كـل فـضل وكـل علـم ,ًويبدو أن من هذا القبيل مـا نـراه مثبتـا في الكتـاب
واصـل بـن  فعلم المعتزلة جـاء مـن أن , إما مباشرة وإما بواسطة ذريته, طالبأبيعلي بن  إلى

 هاشـم أبـو و,بن محمـد الحنفيـة  عبداالله هاشمأبيتلقى العلم عن  − رأس المعتزلة − )٥(عطاء
 ومالـك بـن أنـس , حنيفة أخذ العلم عن جعفـر الـصادقأبو و,ه تلميذ عليأبو و,هأبيتلميذ 

 وعبـد , بـن عبـاس عبـداالله وعكرمـة عـلى, وقـرأ ربيعـة عـلى عكرمـة,الـرأيقرأ عـلى ربيعـة 
 ,ذ مالـك لأنـه تلميـ,عـليمـام الإإلى  وبهـذه الطريقـة ينـسب فقـه الـشافعي ,على علي قرأ االله

 ــــــــــــــــــ
)١(  אWאא،אאF١L١٦KE 

)٢(  א،אF٣٣KE 

)٣(  אא،אאF٥L٥٢٩KE 

)٤(  ،אאאF١٨٧Eאא، − − −F٤E −
١٩٨٣K 

)٥(  אאאאאאא
אW،אא،א١٣١Fא،אW٥L٤٦٤،

א،אאאW١L١٨٢E 
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 , لأنـه كـان يرجـع إليـه فـيما أشـكل مـن المـسائل,عـليإلى فقـه عمـر بـن الخطـاب يرجـع  بل
 , بـن عبـاس عبـدااللهأخـذ أكثـره عـن القـرآن وتفـسير .لـو لا عـلي لهلـك عمـر: يقـول وكان
:  فقــال? أيــن علمــك مــن علــم ابــن عمــك, فقــد قيــل لابــن عبــاس,أخــذه عــن عــلي وهــو
 )١(الـشبلي وقـد نـسبه إليـه , والتصوف منسوب إليـه,المحيطالبحر إلى قطرة من المطر  كنسبة

 أبو و, وينسبون الخرقة التي هي شعارهم إليه,)٤(البسطامي يزيد أبو و)٣(السري و)٢(الجنيدو
الكـلام كلـه ثـلاث (:  فقـد أمـلى عليـه, واضع علم النحـو أخـذه عـن عـلي)٥( الدؤليالأسود
إلى  وتقـسيم الإعـراب ,معرفـة ونكـرة إلى وعلمه تقسيم الاسـم ) اسم وفعل وحرف,أشياء
 أبي فليس هناك من علـم إلا وأصـله عـلي بـن ,وعلى الجملة(  ,الجزم والنصب والجر والرفع
  وعلي , طالب وذريتهأبي إلا علي بن , كأن العقول كلها أجدبت وأصيبت بالعقم,طالب

 .)٦( )براء من ذلك
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא٢٤٧٣٣٤אאא
אאאא

אאFא،אאאW١٤L٣٩٧-٣٨٩E 

)٢(  אאאאאאאאאאאאא
אאאא٢٩٧Fאאא،אW

٧L٢٤٩-٢٤١،א،אW١٠L٢٨٧-٢٥٥،א،אW١٤L٧٠-٦٦E 

)٣(  אאאאאאא
אאאאאא٢٥٣F،א

אWF١L٧٢-٦٦E،W،אאא −אאא −א −
K 

)٤(  אאאא
אאא١٨٨٢٦١F،א

אW٣L٢٣٥،א،W١٠L٤٢-٣٣،Lא،אאאW٢L٣٤٧-٣٤٦א،א،
W٢L٤٦١،١٣L٢٥٧E 

)٥(  אאאא
א٦٩אFא،אW٤L٨٢E 

)٦(  W،אF١٤٨-١٤٩E،אאא − − −F٢E −١٩٣٣، =  



@ @

 

אא  

١٣٨

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 والتي لم تعرف عند المـسلمين إلا ,الصيغ الفلسفية الكلامية التي وردت في ثناياه −٧
 وهـي أشـبه مـا ,في القرن الثالث الهجري حين ترجمت الكتب اليونانيـة والفارسـية والهنديـة

تكون بكلام المناطقة والمتكلمين منه بكلام الصحابة والراشدين ومن ذلـك قولـه في إحـدى 
لموصـوف وشـهادة وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة إنها غير ا(خطبه 

كل موصوف أنه غير الصفات فمن وصف االله سبحانه فقد قرنـه ومـن قرنـه فقـد ثنـاه ومـن 
ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حـده ومـن 

ًوعليه انطلاقا من المذكور آنفا فإن كتاب نهـج البلاغـة لا يمكـن مطلقـا ( ,)١()حده فقد عده ً ً
وجـود لكيانـه في جميـع المرجحـات المقويـة للوجـود منتفيـة عنـه وكـل  أو أن يحكم له بثبوت

مـصادر يمكـن  أو هذا الحكـم منقطعـة عنـه ولا يوجـد لـه أسـانيدإلى السبل والطرق المؤدية 
 .)٢()إصدار حكم لما تناولهإلى بواسطتها التوصل 

 وهـذا أمـر ,ه علم الغيب ادعاء صاحبائحةما يشم منه ر( أن في عبارات الكتاب  −٨
 ممـن حـضر عهـد الرسـالة ورأى نـور , ومـن كـان عـلى شـاكلة عـلي,يجل عن مثله مقـام عـلي

 وقـالوا إنـه كـان يعلـم ,كما رووا له من المعجزات والعلم بالمغيبات الشيء الكثـير. )٣()النبوة
 ,دونيأسـألوني قبـل أن تفقـ(:  ووضعوا على لسانه ما جاء في نهج البلاغـة,كل شيء سيكون

 , ولا عـن فئـة تهـدي مئـة,فو الذي نفسي بيده لا تسألونني عن شيء فيما بينكم وبين الـساعة
 ومـن يقتـل , ومحط رحالهـا, ومناخ ركابها, وسائقها, وقائدها, بناعقهاأنبئكموتضل مئة إلا 

 )٤()..ً ومن يموت منهم موتا,ًها قتلاأهلمن 

  ــــــــــــــــــ
= ،אאאF١L١٧KE 

)١(  א،אF٣٩KE 

)٢(  אא،אאF٦١KE 

 FKEא-אאWא  )٣(

)٤(  א،אF١٧٣KE 
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 ,)٣(الحجــاجوأخــبر ب ,)٢(بلاء وأخــبر بكــر,)١(ورووا لــه أنــه أخــبر بقتــل الحــسين
هـذه (  , وأخبر ببني بويه وأيـام دولـتهم, وبني أمية وملكهم, ومصيرهم)٤(الخوارجب وأخبر

إلى الأخبار وأمثالها انتشرت بين الشيعة حتى ليكادوا يذكرون أنه أخبر بما كان ومـا سـيكون 
 وكـانوا عنـاصر , كـانوا في العـراقأن أكثـر شـيعة عـلي إلى  كل هـذا ضـممناه ,يوم الدين
 وقد سادت فـيهم مـن , والعراق من قديم منبع الديانات المختلفة والمذاهب الغريبة,متنوعة

 ومـنهم نـصارى ويهـود سـمعوا المـذاهب المختلفـة في ,قبل تعاليم ماني ومزدك وابن ديصان
 .)٥( )ًحلول االله ببعض الناس, كل هذه الأمور جعلت منهم من يؤله عليا

 , يتفقان في المعنى, مقاطع طويلة وقصيرة تروى على وجهين مختلفينأن في خطبه(  ـ٩
 .)٦( )ولكن يختلفان في اللفظ

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאא

אאאא
אW٤אWא٦١F،א

אW٣L٢٨٣E 

)٢(  אאאאאאא
אאאאאאWW

אאFKא،אאW
٤L٤٤٥E 

)٣(  אא٩٥אא
אFא،אW٤L٣٤٤E 

)٤(  אאאא٣٧אא
WאאאאאאWאW

אאאW}אא
Fאא،אאWF٧٢E،Wאא −א −א −

،א،אW١٣L٣٠E 

)٥(  W،אF١٤٢Eא،א،F١٩٣KE 

)٦(  ،אKF١٠KE 
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قـد اختلقهـا الـشريف الـرضي ( ـ ما في الكتاب من خطب كثيرة ورسائل متعـددة ١٠
 وتدوينـه ,ربما قد زين له قبول هذا النتاج الوفير( , وأن التشيع )١( )لأغراض مذهبية شيعية

هــذا المــيراث الــضخم مــن عيــون الآثــار مــام  وقــد سره أن ينــسب لجــده الإ,دون تمحــيص
أمـير المـؤمنين لا يـشرفه أن إلى ً أن بعضا مما أضيف واكتشف , مع أنه لو نظر لتردد,والحكمة
 .)٢( ) ولا يزيد في قدره أن يكون من قوله,ينسب إليه
مـا ورد فيـه مـن  , لعـلي )نهج البلاغـة(ومما يضاف للدلالة على بطلان نسبة  −١١

 قـال الـشيخ صـالح , الكـلام والاعتـزالأهلً لم تعرف إلا متأخرا عن ,عبارات عقدية محدثة
 ممـا لم يـذكره )نهـج البلاغـة(ومن المطـاعن عـلى كتـاب (: )٣(الأدباءأحد الفوزان في رده على 

لأن الرافــضة اعتمــدوا عــلى كتــب المعتزلــة في  مــا فيــه مــن الاعتــزال في الــصفات: الــدكتور
 )نهـج البلاغـة( وكان المرتضى واضـع كتـاب , فوافقهم في القدر وسلب الصفات,العقليات

 كما نقله عنه ,إنه من كبار المعتزلة الدعاة:  بل قال عنه ابن حزم,ًمعتزليا  في وضعهكالمشارأو 
 .)٤( )نهج البلاغة  ومن هذا المشرب الكدر حشي,)الميزان(الذهبي في 

אא
אW 

 : أهم الحجج
ًكـان يجمـع شـيئا معروفـا في ( حين جمـع كتـاب نهـج البلاغـة  أن الشريف الرضي −١ ً

 .)٥( ) عنده من المسلماتعلي إلى  فكانت صحة نسبته علي مام عصره بصحة نسبته للإ
كان عـلى مـرأى ومـسمع مـن ( عه الشريف الرضي أن كتاب نهج البلاغة حين جم −٢

غمـز فيـه ممـا يـدل  أو منهم ولم نجد منهم طعن في صحتهأحد علماء عصره ولم يعترض عليه 
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אאאKאF٩٢Eאאא، − −١٣٧٣L١٩٥٤K 

)٢(  א،אF٣٨E 

)٣(  אאאK 

 F١٠٤-١٠٥KEא،אאאא  )٤(

)٥(  אא،אF١١٥Eאא، − −א −F٣E−١٤١٤L١٩٩٤K 
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 .)١() طالب أبيعلى تسالمهم بأن ما فيه هو من كلام أمير المؤمنين علي بن 
 طالـب لمـا أبيغير أمير المـؤمنين عـلي بـن حد أن أسلوب نهج البلاغة لا يتفق لأ(  −٣

 .)٢( )فيه من بلاغة تبهر العقول ويسلم بها كل ذي مسكة وعلم باللغة والأدب العربيين
ًأن علماء الشيعة قديما وحديثا إذا طـالبتهم بـصحة نـسبة نهـج البلاغـة  −٤ الخليفـة إلى ً

في هذا الكتـاب  المصادر التي تؤكد أنه قال ما و وذكر الأسانيد طالب أبيالراشد علي بن 
مـصادر نهـج البلاغـة (كتـاب إلى ارجـع ( وكلهـم ثقـة : الحكم قالوا والرسائل و الخطبمن

 فإنـك سـتجد كـل مـا تحتـاج إليـه ويفتخـرون بكثـرة . الزهراء الخطيـب عبداالله لـ)وأسانيده
 .)٣( )المصادر لهذا الكتاب ووتعدد ما ذكره ونقله من الأسانيد

 :في كتابـه بحـوث في فقـه الرجـال )٤(نيذكر المحقق الشيعي عـلي الفـاني الأصـبها 
هذه الحجج ورد عليها بردود قويـة تـدل عـلى بطلانهـا فيكفـي في إبطالهـا شـهادة شـاهد مـن 

 : هاأهل
 إلا أن الإنصاف عدم تمامية كل من هذه الوجوه وذلك ( بعد ذكر هذه الحجج : فقال
 .فلأنه لو سلم دلالته فغايته الصحة بنظر الشريف − أما الأول

أننا لا نسلم الدلالة المتقدمة وذلك لذكر نفس الشريف في مقدمته مـا يخـل بـذلك مع 
ًالعـذر في ذلـك أن روايـات كلامـه تختلـف اختلافـا  و.[.يربياًحيث قال مبررا اخـتلاف التعـ

 وكيف يقال بذلك مع حذفه للأسانيد وعدم ذكره إلا القليل منها مما سـتعرف )٥(. ].ًشديدا
 .حاله

 فلأنــه غايــة مـا يثبــت صــحة وجـود كــلام لعــلي  − الوجــه الثـاني إبطــال في :وقـال
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאK 

)٢(  אאאK 

)٣(  ،אאאאF٩٤KE 

)٤(  אאאאא١٤٠٩
אK 

)٥(  א،אF٣٦KE 
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 وأكثـر(ويؤد هذا قـول محـب الـدين الخطيـب ,)١()النهج في الجملة وهذا مما لا نناقش فيه في
 أصـل المرتضى في نهج البلاغة يدور على الشئ الـذي لـه وأخوهالتزوير الذي عني به الرضي 

 وأنانيـا متناقـضا ومتحـاملا بإظهـارهعـلي إلى وا فأسـاء.. .أصـللم يكـن لـه   مـاإليهفيضيفان 
نهــج البلاغــة لا يعمــل  أن : الوجــه الثالــثإبطــال في وأكــد )٢()يكــون كــذلك أن وحاشــا الله

كـان الأصـحاب والفقهـاء   فإنه يـتم لـو(: الشيعة بمضمونه لعدم وثوقهم فيما ورد فيه فقال
 مـا إبطـال ثم حكـم عـلى )٣() بصدد العمل بمضمونه من الناحية الفقهية مع أنه ليس كذلك

 ويتأيـد مـا ,الجمـل بالتحديـد أو  وإن لم نـستطيع الجـزم بـبعض المفـردات(  :في النهج بقولـه
ومن كتـاب لـه  − أ −  فمن الأول,ذكرناه ورود المراسيل وما رواه الضعاف وما شاكل ذلك

)(روى أن شريــح بــن. كتبــه لــشريح بــن الحــرث قاضــيه ..)لــه  ومــن كتــاب − ب] )٤
)(  جعفـر أبـوطلحة والزبير مع عمران بـن الحـصين الخزاعـي وذكـر هـذا الكتـاب إلى 

ومـن  − أ:  ومن الثـاني) إرسال واضح,روي(فإن التعبير بـ . )٥(الاسكافي في كتاب المقامات
 قال وذكـر هـذا الكتـاب سـعيد بـن يحيـى )٦()الأشعري أجاب به أبا موسى (كتاب له 

 .)٧( )غير ذلك مما يلاحظه المتتبعإلى  , ضعيفهذايد وسع.. الأموي في كتاب المغازي
 : كتاب نهج البلاغـة كـان عـلى مـرأى  أن  الحجة الثانية وهيإبطال أيضا فييقال

هذا قول باطل ظـاهر الـبطلان فقـد  أن منهمأحد ومسمع من علماء عصره ولم يعترض عليه 
 أبيالخليفـة الراشـد عـلي بـن إلى  في ذلـك العـصر واثبتـوا بطـلان نـسبته الأئمـةعارضه كبـار 

ابـن تيميـة وغـيرهم كـما  الإسلام ومنهم ابن خلكان والصفدي وابن كثير وشيخ طالب 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF١١٦KE 

)٢(  אא،אאF٤٤٩KE 

)٣(  א،אאF١١٦KE 

)٤(  א،אF٣٦٤KE 

)٥(  א،אF٣٦٤KE 

)٦(  א،אF٤٥٣KE 

)٧(  Wאא،אF١١٨KE 
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 الشيخ صالح الفوزان حفظه االله هذه الحجـة في رده عـلى مـا أبطلوقد  ,)١(أقوالهمسبق ذكر 
مـام  بجامعـة الإ)يـةمجلة كلية اللغـة العربيـة والاجتماع( في )٢(فتاح الحلو عبدالنشره الدكتور

 .)٣(يةمالإسلابن سعود  محمد
 فهو حينما يكاد يجزم بصحة نسبة , فأنت ترى التناقض في كلام الدكتور( : حيث قال

 )نهج البلاغة( ما في
 بناء منه عـلى ثقـة الـرضي في تحريـه مـا صـحت  طالب أبيأمير المؤمنين علي بن إلى 

وكيـف يقـول الـدكتور هـذا  − ك من معاصريـه ولعدم الاعتراض عليه في ذل,عليإلى نسبته 
 − ثـم يتـشكك في كلماتـه −  في ذلـكالأئمـةمع ما نقل هـو ونقلنـا نحـن منـه معارضـة كبـار 

 فإنـه لم ,مـا في الكتـابإلى الأخيرة ويقر باحتمال الدخيل في الكتاب وما دام تطرق الاحتمال 
 .ًيعد موثوقا به

فلـن : نه لو خلا الكتـاب مـن جميـع الطعـونًعلى أننا مع هذا كله نحيط الدكتور علما أ
 . إلا بالسند الصحيح المتصل إليهتصح نسبته لعلي 
 الإسـناد" بن المبـارك أنـه قـال  عبداالله عن)صحيحه(مسلم في مقدمة مام فقد ذكر الإ

 .)٤( ) انتهى"شاء لقال من شاء ما الإسناد ولو لا ,من الدين
Wحقيق هي الكتب الأدبية والتاريخية ومثل هذه غاية مصادر نهج البلاغة عند الت

نهـج  الجزم بأن منزلة مرجعا في العقيدة والشريعة ويمكن أو الكتب يستحيل جعلها مصدرا
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF١٢٦ J١٣١EאK 
)٢(  אאאאאאאא

١٣٥٦אאאא
אא١٤٠٦אאא

אאאW،אאאאא،א
١٤١٤Fאאא٦٧٠L٣١L٧L١٩٩٩E 

)٣(  ،אאאאאאא١٣٩٥
אFאאאאKE 

)٤(  אאאא،אF١٠٤-١٠٥KE 
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ذكـر الـدكتور عـلى  وقـد, البلاغة الحقيقية أنه من جملة الكتب الأدبية والتاريخية غير الموثوقة
 :  عشرية أنهالإثنى في كتابه مع )١(السالوس
 لكتاب نهـج البلاغـة بتحقيـق الـدكتور )هـ١٤٠٦(رت طبعة جديدة محققة عام ظه( 
ً حاول المحقـق فيهـا أن يثبـت جـزءا ,سلام محمد هارون عبدال السيد وتقديمإبراهيمصبري 

ًبمعدل خمس الكتاب ليس حجما إنما مستوى ونوعا وهكذا أجد نفـسي بعـد (:  قال في كتابه.ً
 : ات خمسة من النصوصمستويمام أهذه الجولة التوثيقية 

 .أمير المؤمنين علي إلى ـ نصوص ثبتت نسبتها ١
 .نصوص رواها الشيعة وحدهم −٢
 .نصوص ثبتت نسبتها لآخرين −٣
 . نصوص لم يروها احد−٤
 .)٢( خاصةلأسباب نصوص مشكوك في صحة نسبتها −٥

مـام الإ إلى نسبتها إثبات فقط وكيف استطاع المحقق الأولوالذي يعنينا هو المستوى 
 :  وقد بين المحقق منهجه في التوثيق حيث قالعلي 

مــن نــصوص  التاريخيــة و أحــاول استكــشاف مــا في بطــون الكتــب الأدبيــةاوهاأنــذ(
عـاصروه  أو  من سبقوا الشريف الرضيأقوالأوردها صاحب النهج ملتزما في ذلك باعتماد 

 .)٣()لم يعاصروه أو واستبعاد من جاءوا بعده
ًمرجعـا في العقيـدة  أو ً ومتى كانت الكتب الأدبيـة مـصدرا, بالجملةهذه هي مراجعه
 .)٤() لدى القوم)نهج البلاغة(والشريعة كما هي منزلة 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Kאאאאא

١٤٠١אאFא،אאאW٢L٦٨E 

)٢(  ،א-אאF٨٩-٨١KE 

)٣(  ،אאF٦٥KE 

)٤(  Wא،אא-אF٢١٧-١١٨Eאא، −א −
F٧E −١٤١٤K 
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 وهـو غـير صـحيح , لابن قتيبـة)السياسة والإمامة(أما المراجع التفصيلية فهي أمثال 
قـال عنـه محققـه  وهـذا الكتـاب الأخـير , لابـن عبـد ربـه)العقد الفريد( وكتاب ,النسبة إليه

عـلى مـصادر لا يجـوز النقـل  − يعنـي مؤلفـه − واعتمـد. .بواهيةفالكتاب مخلوط صحيحه (
الفكاهة والدعابة ولا يستنكف عن ذكر بـذئ اللفـظ إلى منها إلا بعد التثبت إذ في كتابه ميل 

 .)١() ومصادر ابن عبد ربه هذه التوراة والإنجيل وكليلة ودمنة وما شابهها,والمعنى
 وقد صـفى لـه بـالرغم ,التوثيق عند الدكتور صبري و نماذج من مراجع التحقيقهذه

من خمسة مستويات مـن النـصوص المـذكورة في حد امن هذا كله على سعة منهجه مستوى و
 ثم كانت دراسته وتحقيقه على طريقـة ? فكيف لو أن للكتاب أسانيد ككتب المحدثين,النهج

 .المذكور لواحدا ماذا سيبقى من المستوى ,المحدثين
א : ــشيخ ــانيرد ال ــربي التب ــد الع ــه محم ــن محــاضرات " في كتاب ــري م  تحــذير العبق

 نهـج " مـا في كتـاب )كـل( عنـدما نـسبوا لـه  في بيان كـذب الـشيعة عـلى عـلي "الخضري 
 .)٢ ()البلاغة

 لحيـدرة دعـوى باطلـة بعـشرة أوجـه مـا )نسبة نهج البلاغة(: بردود قوية تحت عنوان
من أدباء هذا العـصر ولا عنـد ممـن تقـدمهم في أن أحد جزمه بأنه ليس من شك عند ف: نصه

إثبات إلى  دعوى باطلة عريضة تحتاج في تدعيمها ,أكثر ما تضمنه من كلام أمير المؤمنين علي
 وقـد نقـضها ,ممن تقدمهم مـن الأدبـاءحد ا وعن كل و,من أدباء العصرحد اذلك عن كل و

عـلى أنهـا لـو أثبتهـا عـن جميـع  − فدي وغيره من كتـاب الـتراجم وبالص,باستدراكه وترجيه
 : الأدباء المتقدمين والمتأخرين باطلة بعشرة أوجه

אW نهـج «عـصرنا لــ إلى عدم نقد العلماء الذين جاؤوا مـن بعـد الـشريف المرتـضى
 .عند العقلاء −عنه تعالىرضي االله −  لا يكون حجة على صحة نسبته لحيدرة»البلاغة

אWعدم نقـدهم لـه مفـرع عـن اطلاعهـم كلهـم عليـه في هـذه القـرون العديـدة, 
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אא-א،FKE 

)٢(  Wאאא،אאאאאאא
F٢L١١٣-١١١Eאאא،−− −F٢E −١٤٠٤K 
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 , وإقـرارهم لـه, واطلاعهـم كلهـم عليـه في هـذه القـرون العديـدة وإقرارهم نسبته لعلي
 .ً وإن جاز عقلا,مستحيل عادة
אW اتفاقهم كلهم على صحة نسبته لحيدرة على فرض اطلاعهم عليه ليس بحجة

 . بلا أسانيد توصل مؤلفه بحيدرة لأنه,ًأيضا
אوأجهلهـم بهـا,عـن الروايـة الإسـلام أهـلالخوارج والرافضة والمعتزلة أبعد : א  

ــالخوارج والرافــضة لتــضييقهم ديــن ,وأعــداهم لهــا ولحملتهــا ــيهم الإســلام ف  ,وحــصره ف
 لهـايـة كالإسـلام  ما عدا الشيخين وجماعـة قليلـة والأمـة الخوارج لجل الصحابة  بتكفير

والمعتزلـة لجعلهـم  ية كلهـاالإسـلامًوالرافضة للـصحابة كلهـم ماعـدا عليـا وأولاده والأمـة 
ًالعقل أصلا والنقل فرعا تابعا مؤكـدا لـه ً ً  الـسنة والجماعـة ويلقبـونهم أهـل لـذلك يـزدرون ,ً

 .بالحشوية وعليه
 : بـين  لأنـه رافـضي إمـامي معتـزلي, الروايةأهلالشريف المرتضى ليس من 

 .ً طالب أربع مئة سنة إلا أربعاأبيوفاته ووفاة جده علي بن 
فبينه وبين حيدرة على أقل تقدير سبع طبقات مـن ,هاأهلعلى تقدير أنه من : א 

 .الرواة, وقد حذفهم وقطع كتابه منهم
ـــــــال ـــــــصل بح ـــــــا لم يت ـــــــل م إســــــــناده منقطــــــــع الأوصــــــــال  وك

لا يـدل عـلى مطلـق نـسبته ,  لـه مـن كـلام  من خطبـة لـه: فمجرد قوله فيه
 .ً فضلا عن كونها صحيحة, الروايةأهللحيدرة ولو نسبة ضعيفة عند 

אW ًلو فرض أن لكل ما يتعلق فيه بسب الصحابة والتعريض بهـم سـندا متـصلا ً
 .ً لوجب البحث فيه عن أحوال رجاله واحدا واحدا على طريق فن الرواية,بحيدرة

النيـل مـن :  يكفي في بطلانه أمـران ظـاهران, عن هذه الأوجهإذا قطع النظر: א
ً تــصريحا وتعريــضا−رضــوان االله علــيهم−أعــراض ســادات الــصحابة الخلفــاء الراشــدين  ً, 

 ولقـد كـان , الذي تنبو عنه فصاحة الصحابة والهاشـميين,والسجع المتكلف الظاهر التوليد
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 ألا )وخاصـة في اللغـة والكتابـة(كل فن  عند المتغالين فيه في )١(محمد عبدهمن واجب إمامه 
 الذي يجزم كـل مـن لـه إلمـام باللغـة العربيـة بأنـه بعيـد مـن ,يخفى عليه هذا السجع المصطنع

 جزم الـصفدي والأدبـاء العـصريون الـذين عـبر عـنهم , ولأجله,فصاحة الصحابة السليقة
ولكـن «: تـضى في قولـهام بأنه من وضع الشريف المريه بصيغة الإ)٢(محمد محي الدينالأستاذ 

أن بعض ما في الكتـاب مـن خطـب ورسـائل لم إلى بعض المعروفين من أدباء عصرنا يميلون 
 فليـست , وجـل الكتـاب خطـب ورسـائل»يصدر عن غير الشريف الرضي جـامع الكتـاب

 .ًبعضا كما قال
ًليس الـسب تـصريحا وتلويحـا وتعريـضا: א ً  والهمـز واللمـز مـن أخـلاق عامـة ,ً

ً فـضلا عـن سـادات ,عليهم أجمعـين تعالىً فضلا عن ساداتهم الصحابة رضوان االله ,ينالمؤمن
 مـن ذلـك عنـه )نهـج البلاغـة( فصدور مـا في ,−عنه تعالىرضي االله − مثل حيدرة ,الصحابة
 , لأنه منابذ لما وصفه االله به مع جميع الصحابة في كتابه العزيز من الأخلاق العاليـة,مستحيل

ً وخصوصا الشيخين , التاريخ القطعي والظني احترامه لجميع الصحابة فيوقد ثبت عنه 
. 

المتـوفى ,علي بن الحسين العلـوي الحـسيني) ميزان الاعتدال(قال الذهبي في : א 
نهــج ( وهـو المـتهم بوضــع كتـاب , المـتكلم الرافـضي المعتــزلي, الـشريف المرتــضى,٤٣٦عـام 

 ففيه ,جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي ) ةنهج البلاغ( ومن طالع كتابه ,)البلاغة
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאא١٢٦٦
אאאאא

١٣١٧א١٣٢٣،אא
אFא،אW٧L١٣١E 

)٢(  ،אאאא
אאאא١٩٢٥

אאאאאאאא
١٩٦٤אאWאא،א،אא

אFא،אW٧L٩٢E 
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والأشياء الركيكـة  وفيه من التناقض  بكر وعمر أبي: السب الصراح والحط على السيدين
والعبارات التي من لـه معرفـة بـنفس القرشـيين الـصحابة وبـنفس غـيرهم ممـن بعـدهم مـن 

 .)٢()لسانه( ن حجر فيوأيده الحافظ اب )١()المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل
 : مـصادر "زهراء الخطيـب  عبـدالكتاب أن  الحجة الرابعة وهيإبطاليقال في 

إلى  التـي تثبـت نـسبة نهـج البلاغـة والأسانيد قد اشتمل على المصادر " نهج البلاغة وأسانيد
 :  ما يليعلي 

 النهج لما كثرت  هو محاولة بائسة لدفاع عنإنمازهراء الخطيب هذا  عبدالأن كتاب −١
فعبـدالزهراء قـام في هـذا الكتـاب  ,عـلي إلى طعون العلماء فيه وشككوا في صـحة نـسبته 

 وكـذلك .نهـج البلاغـةإلى المتتاليـة الموجهـة  و,بمحاولة احتواء وصـد الهجومـات الكثـيرة(
 وتضميد جراحه المثخنة عن طريـق إيـراد أي شيء مـن الممكـن أن ,لملمة شعث هذا الكتاب

ًمقوما للنهج حتى لو كان ذلك الـشيء بعيـدا أو ,ًمنهضا أو ًعاضدا أو ,ًمساندايكون  لا  أو ,ً
 مجهـولهما أو , معلوم عينه وحالـه,غير معتبر أو ,ًقولا لرجل معتبر أو ,ًاستنتاجا أو ,وجود له

 .)٣( )لا قبول له أو ,له قبول فيما يقول

 تثبت الحقيقـة الواضـحة في اهيةوأن عبدالزهراء في مقدمة كتابه ذكر عدة معاذير  −٢
 يعلم علم اليقين أن هذا الكتاب لا يمكن أن ينـسب ( فهو نفي اتصال هذا الكتاب بعلي 

علي قد تكلم مام  ولا يمكن أن يجزم بكون خطبة من الخطب التي يحويها كان الإ,عليمام للإ
ق الثابتة لـنهج البلاغـة الحاضرين عنده السامعين له فأخذ يبرر هذه الحقائإلى وجهها  أو ,بها

 وملابـسات ,أن للكتاب مـصادر وأسـانيد ولكـن لحـدوث ظـروف طارئـة: وخطبه بادعائه
 وكل الذي ذكره عبارة عن أحكام عامة موهومة يحـاول أن ,لم يتم ذكرها أو معينة قد فقدت

ًيربطها زورا وعدوانا بهذا الكتاب د التـي الأسـاني وًتحكمات لا علاقة لها مطلقا بالكتاب أو ,ً
 .)٤( )يتناولها

 ــــــــــــــــــ
 ،F٥L١٥٢KEאאאא  )١(

)٢(  אא،אאF٥L٥٢٩KE 

)٣(  אא،אאF٥٦KE 

)٤(  אא،אאF٦٩KE 
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 أن  عبـدالزهراء في مقدمتـه للكتـاب يتـضحأوردهاعند التأمل في بعض المعاذير التي 
 لأجــلتقــوم لـه قائمــة وان مــساعي عبـدالزهراء الخطيــب  أن كتـاب نهــج البلاغـة لا يمكــن

 :  ومن هذه الأمثلة, ماءالظمآن سراب بقيعة يحسبه إقامته

 والكـوارث في العثـور عـلى جميـع مـصادر نهـج فهل يطمع طامع بعد تلك الحوادث(
مـن ذريعـة لا زال علـماء  انطلـق فهـو هنـا. )١() كلا ثم كـلا?البلاغة بجميع مفرداته وفقراته

الشيعة يكررونها ويتوسلون بها لتخريج الإشـكالات الـواردة علـيهم في المواضـيع المختلفـة 
 تلك هي عقدة المظلومية حيث قام ) والكتب, والمصادر,الأصول و,العقائد(المتعلقة بهم في 

مـا يريـد التوصـل إليـه في توجيـه إلى زهراء بذكرها كتوطئة حاول من خلالها الـدخول عبدال
 :  وهو,الأشكال المحيط بكتاب نهج البلاغة

 فمن جملـة مـا ذكـر أن كتـب الـشيعة لا زالـت ,)عليمام عدم إمكانية نسبة ما فيه للإ(
 وعـلى ,ضين من كل حدب وصـوب عـلى اخـتلاف الأزمـانتوجه إليها سهام الحاقدين المبغ

 . وتعاقب الولاة,تعدد الدول
أن المـصادر التـي اعتمـد عليهـا في كتـاب نهـج ( إلى ًمحاولا أن ينطلـق مـن هـذا الأمـر 

 ,اختفائهـا عـن الـساحةإلى اعتـداءات في غـابر الزمـان أدت إلى البلاغة كانت قـد تعرضـت 
 انـه لا يوجـد لكتـاب نهـج تأكيـديـدل كـذلك عـلى  وكلامه )٢( )وانتفاء وجودها على الواقع

 الخطب والرسائل والحكم الموجودة فيه لان الحوادث إثباتالبلاغة مصادر يعتمد عليها في 
 .والكوارث المزعومة قد ذهبت بها

 بـه إذا لـنهج البلاغـة والأسـانيدقدم تلك المعاذير المؤكدة لانتفاء المصادر  أن  بعد−٤
ذا فليس بضائر فيما نحن فيه إذا كان فيما ننقله عما جعلناه مصادر للـنهج مـا  وعلى ه(: يقول

ًيختلــف معــه اختلافــا يــسيرا بزيــادة عبــارة ســقوط  أو اخــتلاف كلمــة أو نقــصان أخــرى أو ً
 .)٣()جزء

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא،F١L٢٦KE 

)٢(  ،אאאאF٧٠KE 

)٣(  אאאא،F١L٢٦KE 
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 : ًفهو ها هنا قد وقع في إشكال كبير جدا منطلقه من أمرين
 : الأمر الأول

 ذكـر بعـد ذلـك أن ,الظلم الواقع علـيهم و, بالتحريقًأنه بعد أن نفى المصادر متذرعا
 . وهذا تناقض مع كونه دور,هناك مصادر يمكن أن يرجع لها في إثبات نهج البلاغة

 : الأمر الثاني
 وكـذلك ,أن المصادر وحدها لا تغني في مورد البحث هنـا لأن الكـلام عـن المـصادر

ً بينها أن يثبت أصـلا لـنهج البلاغـة الأسانيد فحتى لو جاء بمصادر يحاول بمجموع المتفرق
 وإلا , وتثبـت المتـداول في صـفحاتها,فعليه أن يـأتي بأسـانيد تحقـق المـذكور في هـذه المـصادر

 وعن هذه المصادر والحكم عليها لن يختلف فكلها دائرة في نفـس ,عن النهجأحد فالكلام و
 .الفلك ينطبق عليها نفس الحكم

ً يخرج عن كونه زعما انقدح في ذهنه متوصلا إليـه عـن وعليه فإن نقله لهذه المصادر لا ً
ًطريق استنتاج لأن الواقع مع كل ما يحويـه وبجميـع الـذي فيـه لا يخدمـه مطلقـا في إمكانيـة 

 ;إخراج أي مصدر
ً قام بالاعتذار مقدما عن إيراده لهذه المصادر التي جاء بها فذكر اأيضا هنولذا نجده ( 

ًسـقوط أجـزاء معترفـا ضـمنا أنهـا لا يمكـن أن تكـون  أو ,انالنقـص و,الزيادة و,الاختلاف ً
ًمصدرا حقيقيا لانتفـاء التطـابق مـا بـين المنقـول فيهـا ً مقـرا بـأن جعلهـا ,المـذكور في الـنهج وً

 .)١( )ًمصدرا إنما هو تخمين وتخرص يؤتى به على سبيل الظن
نهج ليجعـل منـه ن الشريف الرضي لم يجمع الإ  (:أيضا يلاحظ في قوله في المقدمة −٥

 بـل كـان جـل قـصده أن يخـرج ,ًمـدركا مـن مـدارك الأحكـام أو ,ًمصدرا من مصادر الفقـه
 فـيما إلاسانيد ولم يتعرض للمـصادر ير المؤمنين لذا تراه لم يذكر الأللناس جانب من كلام أم

  عـليإلى  هو جمع لمتفرقات تنسب وإنما إن الكتاب لا وزن له من الناحية العلمية  ))٢(ندر
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאF٧٦-٧٥KE 

)٢(  אאאא،F١L٢٧KE 
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في كلامـه مـن عجائـب اللغـة والبلاغـة وغرائـب الفـصاحة ولـيس فيـه ذكـر  لأجل بيان مـا
 . العلم المحققينأهلللأسانيد والمصادر على طريق 

 هـي وإنـما عبـدالزهراء في كتابـه ليـست مـصادر حقيقيـة أوردهـاالمصادر التي  أن −٦
 البلاغـة مـن غـير مصادر مدعاة وموهومة يدعيها الخطيـب تخمينـا وخرصـا وينـسبها لـنهج

 .دليل ولا برهان على صحة هذه النسبة

 وأني على يقين لـو أن الـرضي تعـرض لـذكر المـصادر ( يفهم من قول عبدالزهراء −٧
 بعلـم الحـديث وسـمعوا )الـشيعة(واعتنى بالأسانيد لقال بعـضهم اشـتغل بعـض علمائهـم 

 ,يـث تتفـق ومـذهبهم وحفظوا الأسانيد الصحيحة ثم وضعوا لهـذه الأسـانيد أحاد,الثقات
لم يفعـل فـإن مـوقفهم  أو ذلك ً فسواء فعل الرضي,ًوأضلوا بهذه الأحاديث كثيرا من العلماء

 .)١()وتلك شنشنة أعرفها من أخزم  ًمن الكتاب سيكون واحدا
 وكـذلك بانتفـاء ,علانية بانتفاء العلم بأسانيد لخطـب نهـج البلاغـة وهذا تصريح منه

 .منها صاحب النهج هذه الخطبالعلم بالمصادر التي تلقى 
ً فضلا عن أن يعتمد ,درجة أن العقل لا يمكن أن يقبل بهإلى أما تعليله هنا فهو واه ( 

 لأن التشنيع سيكون أقوى , فالتذرع هنا بما سيشنعه المخالف عليهم تذرع غير منطقي,عليه
 .)٢( )وأكبر عند انتفاء هذه الأسانيد

لم يوجهـوا مثـل هـذا الانتقـاد عـلى أصـحاب الكتـب  الـسنة أهل من المعلوم أن ولأنه
فـالميزة التـي ( ولا على الكتب التي تناولت المصادر التـي نقلـت  − الكتب الأربعة − المسندة

 ,الإسـنادمن العلماء هـي أحد يختص بها المسلمون ويمتازون بها عن غيرهم كما صرح غير و
 .)٣( )أقصى غاية ممكنةإلى والاعتناء بقضية النقل 

 عندما انتهى من هذه المقدمة المليئة بالمعاذير الواهية واسـتباق اعتراضـات النـاس −٨

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאF١L٢٨-٢٩KE 

)٢(  ،אאאאF٨١-٨٢KE 

)٣(  אא،אאF٨٢E 
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أربعـة أقـسام إلى ونقدهم قام بتقسيم المصادر المزعومة والتي تخرصـها توهمـا لـنهج البلاغـة 
 معيـارا في تقـسيم هـذه )هــ٤٠٠(حسب التقسيم الزمني جاعلا سـنة صـدور نهـج البلاغـة 

يهـا وبتركيـز النظـر فيهـا نجـد أنهـا كلهـا لا تـصلح أن تكـون مـصادر  وبالرجوع إل,المصادر
 .للنهج فهي عبارة عن تخمينات يظن الخطيب أنها من الممكن أن تكون مصادر للنهج

אאW 
 :  هـ وهي سنة صدور النهج)٤٠٠(فت قبل سنة لُّوهي المصادر التي أ
ًعنهـا مبـاشرة زاعـما أنهـا لابـد أن تكـون مـصدرا زهراء بالنقل  عبدالهذه المصادر قام ً

 وهذا كما هو معلوم غير مقبول لأن سنة الظهـور لا تعنـي ,لكونها سابقة لسنة صدور النهج
ًالتأليف, فقد يكون مؤلفا للكتاب جامعا لخطبه قبل سنين كثيرة من سنة  وًمطلقا سنة الجمع ً

 ,ن هي الآخذة منه لا هـو الآخـذ منهـا وقد تتقاطع هذه المصادر معه بالسنين فتكو,صدوره
 .ً ووجها من وجوه الحزر,ًوعند ذلك فالاعتماد على هذه المصادر قد يكون ضربا من الخيال

אאאW 
ّألفت رأيضا مصادوهي   قبل صدور النهج ولكن قام الرضي بالنقل عنهـا بالواسـطة ُ

 لا وجود لها متحقـق وإنـما ذكـرت في بطـون بعـض  لأنها,فهذه حالها أسوء من القسم الأول
 وهي بهـذا الاعتبـار لا يمكـن أن يعلـق عليهـا حكـم ,التلميح أو الكتب على سبيل الإشارة

 .ًبكونها مصدرا للنهج لعدم إمكانية التحقق من وجودها
אאW 

انيد فــت بعــد زمــن الــشريف ولكــن قــد روت كــلام أمــير المــؤمنين بأســلُّفهــي التــي أ
ً خـصوصا وأن طريقهـا لم يمـر لا عـلى , فهذه لا شك خارجة عن دائرة البحـث هنـا,متصلة
 . ولا على كتابه,الرضي

إلى فهذه تعالج بنفسها عن طريق النظر بالأسانيد المذكورة فيها ثم التوصل بعد ذلك 
 .الحكم اللائق بها المناسب لحال إسنادها

אאאאW 
 مـع اخـتلاف يـسير  قامت بنقل خطب سيدنا علي ,بعد النهجفهي كتب صدرت 
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ًفهذه أصلا ليـست مـصدرا للـنهج بـل الـراجح أن الـنهج (  ,عليمام في الكلام المنسوب للإ ً
ًمصدر لها بخلاف ما يدعيه الخطيـب مـن كـون هـذا الاخـتلاف دلـيلا عـلى أن مـصدرها في 

 .)١( )النقل غير النهج
 كتاب نهج البلاغة ومصادره هو مؤلفه أسانيدفي ذكر يوثق به  أن الذي يمكن أن −٩

 اعلم بما وضعه في كتابه مـن كـلام واعلـم بالكتـب التـي اخـذ منهـا مادتـه لأنهوحده لا غير 
لم يقـم بـه الـرضي في الـنهج وبالتـالي فعمـل عبـدالزهراء الخطيـب في كتابـه  العلمية وهذا مـا

 المـصادر بالخطـب لإلـصاقوجة لا قيمة لها  هو محاولة ممجإنما وأسانيدهمصادر نهج البلاغة 
تخرج  أن يمكنولا وهو منها براء علي إلى والرسائل والحكم الواردة في الكتاب ونسبتها 

 . ثبوتيةأدلة قطعية ولا أسسعن كونها احتمالات مفترضة لا تقوم على 

אW 
نفسهم أن الكتب المعتمـدة عنـدهم في نقـل أن الثابت بلا خلاف عن علماء الشيعة أ( 

 قد حوت بين طياتها على الكثير من الضعيف والمردود بحيث أنك مـن الأئمةالروايات عن 
اعـتماد مـع  أو هـذه الكتـب في دراسـةإلى كثرة هذه الروايات الضعيفة لا يمكنـك أن تتوجـه 

 , ولمثـل هـذا الكتـبالقصور الموجود من التحقيق المطلوب لمثـل هـذا الروايـات أو الضعف
ومتــأخروهم بهــذه الحقيقــة القاســية علــيهم وذاقــوا  وقــد اعــترف علــماء الــشيعة متقــدموهم

مراراتها في حالات الاسـتدلال والتأصـيل والمنـاظرة والاحتجـاج ولم يتمكنـوا مـن إخفائهـا 
لـذلك أعلنـوا بهـا صراحـة  ;)٢( )والتعمية عليها لشيوعها وانتشارها ووضوحها وانكـشافها

 الملقب بعلم الهدى وهـو مـن )اخو الشريف الرضي( هؤلاء المحققين الشريف المرتضى ومن
أن معظم الفقه وجمهوره لا (: علماء الشيعة المتقدمين وعمود من أعمدة المذهب حيث يقول

ًفرعا راويا عن  أو يخلو مسنده من مذهب يذهب مذهب الواقفة أما أن يكون أصلا في الخبر ً
 فليت شعري أي رواية تخلـص وتـسلم مـن أن يكـون في أصـلها وفرعهـا ...ًغيره مرويا عنه

 فهو هاهنا حكم بجزم ,)٣()قمي مشبه مجبر والاختيار بيننا وبينهم التفتيش أو غال أو واقف
 ــــــــــــــــــ

)١(  W،אאF٨٣-٨٤KE 

)٢(  אא،אאF٢٤٦-٢٤٧KE 

)٣(  Wאא،אF٣L٣١٠-٣١١E،Wאא −אא − =  
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 التـي يعتمـد عليهـا في الفقـه يلحقهـا الطعـن والتجـريح مـن جهـة تـضمن  الأدلـةأن غالبية 
 أما من سـلم مـن التجـريح مـنهم .اتهم منحرفةأسانيدها لأشخاص عقائدهم فاسدة واتجاه

ًلو سلم خبر أحدهم مـن هـذه الأمـور لم يكـن روايـة إلا مقلـد بحـت معتمـدا (فقد قال عنه 
لا يجـوز أن  تعـالى بـاالله جـاهلادليل ومن كانت هذه صفته عند الـشيعة  أو لمذهبه بغير حجة

يرونه ممن يجوز حد اا خبر ويكون عدلا ولا يمكن تقبل أخباره في الشريعة فمن أين يصح لن
: ً ويقـول أيـضا)١()ًأن يكون عدلا مع هذه الأقسام التي ذكرناها حتى ندعي أن تعبدنا بقوله

 مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتج ولا من يعرف الحجـة ندعنا م(
  ويقــول مرتــضى عــاملي وهــو يعــترض عــلى المطــالبين)٢()ولا كتــبهم موضــوعة للاحتجــاج

الطعـن في كتابـه مأسـاة الزهـراء مـا  أو بروايات صحيحة ذات أسانيد لا يتطرق إليها الشك
أن يطلب من الناس أن يقتصدوا فيما يثيرونه من قضايا على ما ورد أحد ليس من حق (نصه 

 بأسانيد صحيحة وفق المعايير الرجاليـة في توثيـق رجـال الـسند لأن ذلـك الأئمةعن النبي و
 تاريخيـة أو  الناس كلهم عن الحديث في جل القضايا والمسائل الدينية كانتمعناه أن يسكت

 أن هذا الحكم لا ينفرد به بعض علماء الأمامية وإنما هو معلـوم عنـد كـل علـماء )٣()غيرهاأو 
ًأن كثــيرا مــن مــصنفي أصــحابنا (الــشيعة بــلا اســتثناء فهــذا شــيخ الطائفــة الطــوسي يقــول 

فـإذا كـان هـذا  )٤()ذاهب الفاسدة وان كانت كتبهم معتـبرة ينتحلون الم الأصولوأصحاب 
حال كتبهم المعتبرة وهذا حال رواتهم وبشهادة علمائهم فكيف يكون حال كتاب غير مـسند 

ًمثل نهج البلاغة وهل يجوز أن يظن ويعتقد بصحته ظنا فضلا عن الجزم بذلك ً. 
 :  عند الشيعةالأئمةإلى بدعة تأليف الكتب ونسبتها 

 أئمـتهمإلى  يؤلفـون كتبـا ثـم يـسندونها أنهـم الملاحظـة عـلى علـماء الـشيعة مورالأمن 
 أخـرىالهم مـن ناحيـة ّللرفع من شأنهم بها من ناحية وليقع لها قبول عند عامة الشيعة وجهـ

يظهـر في هـذا القـرن الرابـع عـشر مـن يـضع  أن  ومثال ذلـك,حتى غدت سنة متبعة عندهم
  ــــــــــــــــــ

= −א −١٤٠٥K 

)١(  אא،אF٣L٣١٠-٣١١KE 

)٢(  אא،אF١L٢٧KE 

)٣(  אא،אאF٢٥٠KE 

)٤(  א،אF٣٢E 
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 لـه اقتـداء بـالرضي في نهـج البلاغـة أسـانيدر مـصادر ولا  بـلا ذكـعـلي إلى كتابا ويـسنده 
فبئست السنة وبئس من سنها وهذا الكتاب هو مـستدرك نهـج البلاغـة للهـادي بـن عبـاس 

فيـه   والمصادر التي اسـتقى منهـا مـاالأسانيد بدون ذكر علي إلى كاشف الغطاء فقد نسبه 
 . بنفس الطريقة واالله المستعانيأتي بعد سنين من يروي عن علي أن من كلام ولا يستبعد
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אW 
ـ يتحدث الشريف الرضي في مقدمة كتابه عن سبب تأليفه للكتاب وسـبب تـسميته ١

مـام بلاغـة الإنهج البلاغـة فيبـين أن سـبب ذلـك هـو طلـب بعـض أصـحابه أن يكتـب عـن 
 فكتبـه وقـد أخـذ بعـين الاعتبـار في , الخطـب,وفصاحته وعجائبهما وما جاء عنه من الحكـم

ًحيث أنه كما مر كان أديبا وشاعرا قادرا أن يركـز عـلى هـذه الناحيـة مـن  تأليفه له ذلك الأمر ً
الفــصاحة  وقــد حـاز الــدرجات العـلى في الخطابــة والأدبمـام  خــصوصا أن الإ,كلامـه 
 . وآلهغة بعد سيد البشر محمد والبلا

هذا الذي في مقدمة النهج في سبب تأليف الكتاب وتسميته بنهج البلاغة حيـث قـال 
 ابتدأت بتأليف كتاب في خـصائص , وغضاضة الغصن, كنت في عنفوان الشباب(: الرضي
ــسلامالأئمــة ــيهم ال ــارهم وجــواهر كلماتهــم, عل ــشتمل عــلى محاســن أخب  وفرغــت مــن , ي

 عـن إتمـام بقيـة الكتـاب محـاجزات  وعـاق.ًلتي تخـص أمـير المـؤمنين عليـا الخصائص ا
 وفـصلته ,ًبـااأبو وكنـت قـد كتبـت وبوبـت مـا خـرج مـن ذلـك , وممـاطلات الزمـان,الأيام
 مـن الكـلام القـصير في  فجـاء في آخرهـا فـصل يتـضمن محاسـن مـا نقـل عنـه ً,فصولا

 فاستحـسن .ويلـة والكتـب المبـسوطة دون الخطـب الط,الأمثال والآداب والمواعظ والحكم
جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليـه الفـصل المقـدم ذكـره معجبـين ببدائعـه ومتعجبـين مـن 

 وسألوني أن ابتدئ بتـأليف كتـاب يحتـوي عـلى مختـار كـلام مولانـا أمـير المـؤمنين ,فواصحه
ومتشعبات غصونه من خطـب وكتـب ومـواعظ وآداب علـما أن ذلـك , في جميع فنونه ً

ــة  ــم الديني ــة وثوابــت الكل ــضمن عجائــب البلاغــة وغرائــب الفــصاحة وجــواهر العربي يت
 ولا مجموع الأطـراف في كتـاب إذ كـان أمـير المـؤمنين ,ًوالدنيوية ما لا يوجد مجتمعا في كلام

ومنشأ البلاغة ومولدها, مشرع الفصاحة وموردها . 
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 .)١().. بنهج البلاغة"ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب 
 : ذا هو السبب الذي تدور حوله المصادر الشيعية وهناك أسباب أخرى منهاه
 أو  حملهم على قبول كل ما نسب إليه دونما شهادة مـن علـمـ غلو الشيعة في علي ١

 .قبول من عقل
 أن هذا الكتاب يحقق أهـداف الـشيعة ويخـدم مـذهبهم في القـول بإمامـة عـلي  −٢

 .والطعن في الصحابة الكرام 
قـد اختلقـه الـشريف الـرضي ( ما في الكتاب من خطب كثـيرة ورسـائل متعـددة  −٣

 وتدوينـه , وأن التشيع ربما قد زين له قبول هـذا النتـاج الـوفير,)٢( )لأغراض مذهبية شيعية
هــذا المــيراث الــضخم مــن عيــون الآثــار مــام  وقــد سره أن ينــسب لجــده الإ,دون تمحــيص

أمير المؤمنين لا يشرفه أن إلى ً أن بعضا مما أضيف تشفواك ,مع أنه لو نظر لتردد(  ,والحكمة
 .)٣( ) ولا يزيد في قدره أن يكون من قوله,ينسب إليه

אאאW 
 : ًأولا

 للإمامة نجـدهم يـستدلون بكـل مـا إن الشيعة في معرض أثباتهم لاستحقاق علي 
 ومن ذلك ما يعتقدون به مـن تميـز عـلي ( قبول ويجعل له نوع  يمكن أن يوجه استدلالهم

 .)٤( )آخرهإلى الشجاعة  والبلاغة و وأفضليته عليهم كمسائل العلم,عن غيره
 ويوردونـه عـلي مـام ًوعلى هذا الأساس أخذوا يجمعون كل ما يجدونه منـسوبا للإ

 عـلي  إلى ءواعـدمها فأسـا أو كحجة مثبتة لبلاغته وفصاحته دون النظر في صـحة النـسبة
 . يحسنون صنعاأنهموهم يحسبون 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٣٣-٣٦KE 

)٢(  אאא،אאF٩٢KE 

)٣(  א،אF٣٨KE 

)٤(  אא،אאF٨٧KE 
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 : ًثانيا
إلى  مبني على تعظيم شأن من يزعمـون إمامتـه وتفخيمـه ,إن معتقد الشيعة في الإمامة

 تحقيق هذا الهدف تجدهم يحاولون إبراز أي أمر يحقـق لهـم ذلـك حتـى ولأجل ,أقصى درجة
 .وهما أو ًولو كان احتمالا

ب والغرائب لأئمتهم من الأمـور التـي هـي فـوق  ولهذا فهم يقومون بإسناد العجائ(
 وفـوق مـستوى التـصور محـاولين إبـراز أئمـتهم بـصورة الرجـال الخـارقين ,مدارك العقـول

يعظم مـن  أو ً فهم لم يتركوا مجالا يمكن أن يفخم شأن أئمتهم,للعادات أصحاب المعجزات
 أو  صحة هذا المخـرج بغض النظر عن,الواقع وأبرزوه على الساحةإلى قدرهم إلا أخرجوه 

 .)١( )إمكانية ثبوته
 : ًثالثا

صرح بهـا عـالم تكـون خادمـة لهـم ملبيـة  أو الشيعة لأجل جزئية معينة يحتويهـا كتـاب
 متناسبة مع توجهـاتهم لأجلهـا يقومـون بتفخـيم هـذا الكتـاب وإعـلاء وإبـراز ,لأغراضهم

 .صورة ذلك العالم وهذا عندهم كثير ومتداول على نطاق واسع
نهج البلاغة يندرج في بعض ما يندرج تحت هـذه الفقـرة مـن جهـة تـضمنه لخطبـة و( 

 والمبطـل لإمامـة مـن سـواه تلـك الخطبـة ,يدعي الشيعة أنها الـدليل المثبـت لإمامـة عـلي 
 .)٢() المسماة الخطبة الشقشقية

هذه الحقيقة من خلال اتهامه للسنة بأنهم شنعوا على كتاب إلى زهراء  عبدالولقد أشار
 : نهج البلاغة لأجل هذه الخطبة حيث قال

الـسبب الأكـبر لمحاولـة تزيـف نهـج  ووتكاد تكون هذه الخطبـة هـي الباعـث الأول(
 .)٣() وتوجيه الاتهامات الباطلة لجامعه,البلاغة بإثارة الشبهات الواهية حوله
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאF٨٧KE 

)٢(  ،אאF٨٨KE 

)٣(  אא،אאF١L٣٠٩KE 
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ها  السنة وصـدق عليـه المثـل القائـل رمتنـي بـدائأهلفهو هنا قام بتحويل الاتهام على 
ــ أن وانــسلت ولم يــرد ك يــصرح بحقيقــة دفــاعهم هــم عــن نهــج البلاغــة واســتماتتهم في ذل

 لأجل الخطبة الشقشقية الواردة فيـه والتـي تـصرح بإثبـات إلاوتعظيمهم لشأنه وأنه لم يكن 
 .واستحقاقه للخلافة دون من سبقه من الخلفاء رضي االله عن الجميع  لعلي الإمامة
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אW 
أمـا شراحـه في ( : في مقدمته لـنهج البلاغـة مـا نـصه)١(الصالح صبحييقول الدكتور 

فخـر الـدين مـام الحديث فقد أربو على الخمسين وعد منهم أبا الحسين البيهقي والإ والقديم
ً جميعـا ويعـد أشهرهم  الحديد وهوأبيالرازي والقطب الراوندي ومحمد ميثم البحراني وابن 

 .)٢()ومنهم محمد عبده ومحمد نائل المرصفي. .شرحه أفضل الشروح وأطولها
الـسبعين وعـد مـنهم إلى أما البحراني فقد ذكر في شرحه للنهج أن الشروح عليه تربو 

 بــن محمــد الــوبري وشرح الــسيد عــلي بــن نــاصر المــسمى أعــلام نهــج البلاغــة أحمــدشرح (
 أبيبار وتلخـيص شرح ابـن  عبدالجالدين الكيدري وشرح القاضيوحدائق الحقائق لقطب 

 حديـد لعبـد االله أبيالحديد للقاضي محمود الطبسي والعقد النضيد المستخرج مـن شرح ابـن 
رحمن  عبـدالبن المؤيد وشرح العلامة الحلي الحسن بن يوسف وشرح النهج لكمال الدين بـن

 .)٣( )الحلي
 مؤلـف للعلـماء ١٤٠ه الذريعـة فقـد أورد أكثـر مـن أما آغا بـزورك الطهـراني في كتابـ

 أو وهم بـين مـن شرح جميعـه(: يخص نهج البلاغة وقد بين المجالات التي تكلموا فيها فقال
شرح  أو جمعهــا أو شرح كتبـه أو شرح خطبـه أو شرح مـشكلاته فقـط أو علـق عليـه كـذلك

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא١٣٤٥א

אאאאאאאא
אאאאאאאאא

١٤٠٧F،א،F١L٢٤٢-٢٤١Eאא، − − −F٢E −
١٤٢٢KE 

)٢(  W،א،אF١٨KE 

)٣(  א،אא،אF٢٢KE 
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ًبعـضا  أو ًنظمـه كـلا أو  أخـرىلغـةإلى ًبعضا  أو ً كلاهترجم أو بعض أجزائه أو كلماته القصار
 أو فهرس ألفاظـه أو ألف في بعض ما يتعلق به من تعداد خطبه وكتبه أو غيرها أو بالفارسية
 :  ومنها)١()التعريف له
 . تأليف علي بن ناصر معاصر الشريف الرضي,أعلام نهج البلاغة −١
 . تأليف فضل االله بن علي الراوندي,التعليق على نهج البلاغة −٢
 . القاسم البيهقيأبي تأليف علي بن ,معارج نهج البلاغة −٣
 تـأليف قطـب الـدين الراونـدي هبـة االله بـن ,منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة −٤

 .حسن
ــق −٥ ــائق أحــسن الخلائ ــسير دق ــائق في تف ــن حــسين ,حــدائق الحق ــد ب ــأليف محم  ت

 .الكيدري
 .بار عبدالج تأليف القاضي,شرح النهج −٦
 . حديدأبي تأليف ابن ,لبلاغةشرح نهج ا −٧
 . تأليف يحيى بن حمزة العلوي,الديباج المضئ في شرح نهج البلاغة −٨
 . تأليف مسعود بن عمر الهروي,شرح النهج −٩

 . تأليف يوسف بن حسن المشهور بقاضي بغداد,شرح النهج −١٠
 . تأليف غلي بن حسن الأصفهاني,روضة الأبرار في شرح نهج البلاغة −١١
 . بن صالح البحراني عبداالله تأليف,شرح النهج −١٢
 بـن  عبـداالله تأليف) الحديدأبيالدر النضيد المستخرج من شرح (العقد النضيد  −١٣

 .المؤيد باالله
 . تأليف حسن بن شهاب الدين العاملي,شرح النهج −١٤
 . تأليف فخر الدين بن محمد النجفي,المستطرفات في شرح نهج البلاغة −١٥

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אאF١٤L١١٣-١٦٠KE 
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 .لنهج تأليف محمد صالح بن محمد الباقرشرح ا −١٦
 . تأليف نعمة االله الجزائري, الحواشي الصافية والموازين,حواشي نهج البلاغة −١٧
 . القاسم الحسنيأبو تأليف سيد ميرزا ,شرح النهج −١٨
 . تأليف محمد رفيع بن محمد رفيع الكيلاني, الثمينةاللآليء −١٩
 . بن قنبر الكاظمي تأليف محمد,التقاط الدر النخب −٢٠
 . تأليف محمد عبده,شرح النهج −٢١
 . تأليف جواد بن ملا محرم علي,شرح الاحتشام على نهج البلاغة الإمام −٢٢
 . بن حسين الخوئيإبراهيم تأليف ,الدرة النجفية −٢٣
 . تأليف حبيب االله الخوئي,منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة −٢٤
 .لي بن محمد نصير الدين الكيلاني الرشتيشرح النهج تأليف محمد ع −٢٥
 . الموسويإبراهيم تأليف محمد كاظم بن محمد ,توضيح نهج البلاغة −٢٦
 . تأليف محمد تقي الشوشتري,بهج الصياغة في شرح نهج البلاغة −٢٧
 . تأليف محمد جواد مغنية,في ظلال نهج البلاغة −٢٨

אW 
ا وأكثرها انتشارا عـلى الـساحة العلميـة عنـد الـشيعة  شروح نهج البلاغة وأهمهأشهر

 وشرح محمــد , وشرح الخــوئي, وشرح ابــن ميــثم البحــراني, الحديــدأبيوغــيرهم شرح ابــن 
 مـن الروايـات والقـصص وأكثـرت فأنهـا اهتمـت بـالمتن الأولى فأما الـشروح الثلاثـة ,عبده

إلى  بالإضــافة الــساقطةت التاريخيــة الباطلــة حولــه ومــن الاســتنتاجات الفلــسفية والتــأويلا
 شرح محمد عبده فقد اهتم بشرح المفـردات وأما ,الروايات الشيعية المؤيدة للباطل الذي فيه

 مــروره عــلى الخطــب الأســفالغامــضة والنــواحي البلاغيــة والأدبيــة ويلاحــظ عليــه مــع 
دها  وتأييد لمذهب الـشيعة ثـم لا ينتقـالكرام  والرسائل والحكم التي فيها سب للصحابة

 أبي شروح نهـج البلاغـة مرتبـة شرح ابـن أهـم أن  ومما يؤكد,ولا يدحض الباطل الذي فيها
محمــد تقــي الحديــد وشرح ابــن ميــثم البحــراني وشرح الخــوئي قــول الباحــث الــشيعي 
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 أن أفـضل الـشروح مـن حيـث البـسط والمـتن هـي ( : في كتابـه بهـج الـصياغة)١(الشوشتري
: بالترتيب 
 .يد الحدأبيشرح ابن  −١
 .شرح ابن ميثم البحراني −٢
 .)٢()شرح العلامة الخوئي −٣
سـواء في أوسـاط علـماء   واضحة للعيانوأخطاءهذه الشروح لا تسلم من نقد  أن ثم
 الحديد فهو أكبر هـذه الـشروح وأكثرهـا اعتـزالا وبـدعا أبيغيرهم فأما شرح ابن  أو الشيعة

 التاريخيـة المكذوبـة الأحـداثة في سرد وتنقصا للصحابة الكرام رضوان االله علـيهم ومبالغـ
 الشوشتري الشيعي: حينا والمزيد فيها حينا أخر حتى قال

 حديد يفرط في نقل الأحداث التاريخية في بعض المواضع حتى يمكـن أبي شرح ابن (
ًعدها مبحثا تاريخيا مستقلا ً  .ً في حين لا ينقل شيئا في مواضع أخرى,ً

 . وقد يذكره في موضع آخر,ًقد يغفل عن شيء في موضعه حينا
 مـع أنهـا كانـت في ,كونها في غارة النعمانإلى  )٣٩( فنسب الخطبة ,وله بعض الأوهام

 سـأتكلم عـن أهـم الانحرافـات العقديـة الـواردة فيـه ولأهميتـه ) )٣( بكـرأبيمقتل محمد بـن 
 يلاتهم وأما شرح بن ميثم البحراني فقد حـشاه بكـلام الفلاسـفة واسـتنباطاتهم وتـأو,لاحقا

 الفادحـة في ذكـر الأخطـاءإلى  بالإضـافةالمذمومة وحمل الألفاظ على غير معانيها الـصحيحة 
 أمــا ابــن ميــثم فمذاقــه مــذاق (   التاريخيــة وتــشويهها حتــى قــال فيــه الــشوشتريالأحــداث

ًويخـبط كثـيرا في فهـم . . ويعلل بعلـل عليلـة,ًالفلاسفة يرتكب كثيرا تأويلات غير صحيحة
 الحديـد يـذكر أخطـاء أبي قلة اطلاعه على التاريخ فيخبط فيه وعلى الرغم مـن أن مع. .المراد

 ــــــــــــــــــ
)١(  אFאEא١٣٢٠אאאא

١٤١٥Wאא،אFאא،W
א،W −א −א −١٤٠٩KE 

)٢(  א،אF٢٣KE 

)٣(  א،אF٢٤KE 
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 )١() كما أنه تبع الكيذري في أوهامه,يصر ابن ميثم على متابعة الراوندي الراوندي في التاريخ
 شرح الخــوئي فانــه لم يتمــه فهــو نــاقص لم يفــي بكــل مــا في الكتــاب وقــد حــشاه وأمــا
ية الضعيفة المؤيدة لعقائد الشيعة الباطلة والمشتملة عـلى التـنقص  الشيعوالأخباربالروايات 

 علـماء الـشيعة أقوال الواردة فيه اقتصر في نقلها على الأخبار أن  ثملمقام الصحابة الكرام 
شرح الخوئي ليس فيه سـوى الإكثـار مـن : ( أيضا الباطلة حتى قال فيه الشوشتري وآرائهم

 مـع ,على ما ورد من طريقنا الذي لا يكون حجـة عـلى غيرنـا مع اقتصاره ,الأخبار الضعيفة
 .)٢( ) فتبع ابن ميثم في كثير من تخبطاته المتقدمة,قلة اطلاعه على التاريخ

 و , الـسنةأهـل(حيث نفق سـوقه عنـد الطـرفين (  , الحديدأبيًونظرا لأهمية شرح ابن 
 فكـان كالـشاة ,وأولئـك بوجـه ,مما جعلـه يـأتي هـؤلاء بوجـه  , لتذبذبه بين المذهبين)الشيعة

 .)٣( )العائرة بين الفئتين
 . حتى لا يغتر به من يطلع عليه,فإننا سنذكر أهم الانحرافات الواردة فيه

אאאאאW 
 ممـا ,فتهما فإنه قد تابع الفريقين في انحرا, وميله للشيعة, الحديدأبيًنظرا لاعتزالية ابن 

 : نحرافاتهذه الإ  ومن أبرزخاصة في باب الصحابة  − انطبع على شرحه
 ومعلـوم ,)٥( وفي ثنايـاه,)٤( في مقدمة شرحـه)الاعتزالي(تصريحه بمذهبه البدعي  −١

 . والسلف الصالحهذا المذهب لما كان عليه صحابة رسول االله  أصولمخالفة 
المـراد بـالإخلاص لـه هاهنـا هـو (: )ص لـهوكمال توحيده الإخلا(قوله في شرح  −٢

 .)٦(الكلاميات التي استقاها من شيوخه المعتزلة..) نفي الجسمية والعرضية ولوازمها عنها
 ــــــــــــــــــ

)١(  W،אאF٢٥KE 

)٢(  ،אאF٢٦KE 

)٣(  א،אF٦KE 

)٤(  F١L٨KE 

)٥(  אאFW٢L١٧٦EF٥L٨٨٥KE 

)٦(  א،א،אF١L٧٤KE 
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 فهو تصريح بالتوحيـد .وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه: وأما قوله(: قوله −٣
 .)١()...الذي تذهب إليه المعتزلة

 .)٢(ه الاعتزالي متابعة لمذهب,نفيه لصفة العلو −٤
هـذا الركنـان همـا (: ) والعـدل أن لا تتهمـه,التوحيد أن لا تتوهمـه(قوله في شرح  −٥

: ًتبعـا لكـذب صـاحب الـنهج −  ثـم كـذب) وهما شعار أصحابنا المعتزلـة,ركنا علم الكلام
 .)٣() أن مذهب أصحابنا في العدل والتوحيد مأخوذ عن أمير المؤمنين,وجملة الأمر(

صـلى االله − أنـا لم نجعـل بينـه وبـين النبـي ,والحاصل(: بقوله فيه علي غلوه في  −٦
 .)٤().. إلا رتبة النبوة−عليه وآله
 ماعـدا , فهم عنـد أصـحابنا هـالكون كلهـم,وأما أصحاب الجمل(: قوله القبيح −٧

 .)٥().. ولولا التوبة لحكم لهم بالنار,ابوا فإنهم ت,الزبير وعائشة وطلحة
أصحابنا غير متفقين عـلى (: بقوله المغيرة بن شعبة :  الجليلالصحابيطعنه في  −٨

وكـان . . ويقولون فيه ما يقال في الفاسق, بل أكثر البغداديين يفسقونه,السكوت على المغيرة
 .!)٦()إسلام المغيرة من غير اعتقاد صحيح

فأمـا (:  وكذبـه عليـه بقولـه, أجمعينطعنه في من اختلف مع علي من الصحابة  −٩
 فهو عندنا معلوم جاري مجرى الأخبار , من المغيرة وعمرو بن العاص ومعاويةراءته ب

 وهـم عنـد المعتزلـة في مقـام غـير , ولا يثنـون علـيهم, فلذلك لا يتولاهم أصـحابنا,المتواترة
 .)٧()محمود

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאK 

)٢(  ،אאF٤L١١٢-١١٣KE 

)٣(  אאF٥L٨٨٥-٨٨٦KE 

)٤(  ،אאF٥L٨٨٢KE 

)٥(  ،אאF١L٣٠KE 

)٦(  ،אF٥L٧٤٦KE 

)٧(  ،אאF٥L٧٦٤KE 
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ومعاوية : قوله: في مواضع متعددة من شرحه منها تماديه في طعنه في معاوية  −١٠
وقد طعن كثـير مـن أصـحابنا في (:  وقوله,!)١() يرمى بالزندقة,ينه عند شيوخنامطعون في د
 !.)٢()ًإنه كان ملحدا لا يعتقد النبوة:  وقالوا عنه, ولم يقتصروا على تفسيقه,دين معاوية
ًأنهم يبغـضون عليـا    البجلي وعبد االله بن الزبير عبداهللافتراؤه على جرير بن −١١
 !وهدم علي , البجلي يبغضانه عبداالله وجرير بن,بن قيس الكنديوكان الأشعث (: قال 
بن الـزبير يـبغض عليـا  عبدااللهوكان(: وقال. )٣( دار جرير ً وينتقـصه وينـال مـن 
 .)٤()عرضه

 )٥( جعفـرأبـووذكـر شـيخنا :  بقولـهوغيره من الـصحابة   هريرةأبيطعنه في  −١٢
 وإن كــان القــول ,بــالغين في تفــضيله والم وكــان مــن المتحققــين بمــولاة عــلي الإســكافي

ًبالتفضيل عاما شائعا في البغـداديين مـن أصـحابنا كافـة  إلا أن أبـا جعفـر أشـدهم في ذلـك ,ً
ًأن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما مـن التـابعين عـلى  − ً وأخلصهم فيه اعتقاداً,قولا ً

ً وجعل لهم على ذلك جعلا , تقتضي الطعن فيه والبراءة منه,رواية أخبار قبيحة في علي 
 , هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بـن شـعبةأبو:  منهم, فاختلقوا ما أرضاه,يرغب في مثله
 !)٦()عروة بن الزبير: ومن التابعين
ومـا زال عمـرو بـن (: − ًنقلا عـن شـيخه: بقوله طعنه في عمرو بن العاص  −١٣

فـما الـذي يقولـه : فـإن قلـت(:  وقوله!)٧() وما تردد قط في الإلحاد والزندقة,ًالعاص ملحدا
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אאF١L٢٧٣E 

)٢(  ،אאF٢L١٧٦KEאFW٣L٥٢٨KE 

)٣(  ،אאF١L٧٩٠E 

)٤(  ،אאF٧٨١KE 

)٥(  ،א،אאאא
א،א،٢٤٠Fא،אW٦L٢٢١KE 

)٦(  ،אF١L٧٨٢KE 

)٧(  ،אאF١L٣٢١KE 
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 بـما ,إنهم يحكمون على كـل مـن شـهد صـفين:  قلت?أصحابك المعتزلة في عمرو بن العاص
 ومـذهبهم في صـاحب الكبـيرة إذا لم يتـب )١(العـادلمام يحكم به على الباغي الخارج على الإ

 .)٢(معلوم
سـوء إلى وهـي تعـود  − باختـصار −  الحديـدأبيهذه أبرز المؤاخذات على شرح ابن ( 

 .)٣( ) الذي أوقعه وأركسه فيها,)الشيعي − الاعتزالي(مذهبه 
 

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF٢L٤٨٤-٤٨٥KE 

)٢(  א> 

)٣(  W،אאF٨٠-٨٥KE 
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الخليفة الراشد علي إلى الرضي ونسبه  لقد كثر نقد العلماء لكتاب نهج البلاغة منذ ألفه
السنة وهذا يدل دلالـة قاطعـة عـلى  أو ين من علماء الشيعةسواء من المحقق  طالب أبيبن 

 . طالب أبيعلي بن مام الإإلى سقوط هذا الكتاب وبطلان نسبته 
 : ًفممن نقده من علماء الشيعة قديما

אאW 
قام بشرح نهج البلاغة وفي ثنايـا هـذا  التشيع وقدإلى  الحديد هو معتزلي يميل أبيفابن 

 .)١( )أمير المؤمنين هو من كلام غيره من الحكماءإلى بأن بعض ما عزي (  الشرح يعترف
אאאאW 

١−אאאW 
 : حيث ذكر في مقدمة كتابه عدة ملاحظات على كتاب نهج البلاغة وهي

 , الكلمة الفصيحة في اختياره من كلامه ~رضي لما كان نظر الشريف ال −١(
 كـما تـراه في مـا , ويترك القسم الآخر الذي لا يقبل الانفصال عنـه,فقد يقتصر على قسم منه

 .)٤٦٧(نقل من الحكمة 
  ما تراه في ما نقل من الحكمة, ما لغيرهكما أنه قد ينسب إليه  −٢
 .فاتفقت الروايات على أنه لابنه الحسن ) ٢٢٧(
 .)٢٥( كما تراه في الحكمة, في المنامُ ما روي عنه كما أنه قد ينسب إليه  −٣
 ومن كتاب له : )٦٢( فقال في الكتاب ,غير محلهإلى كما أنه قد ينسب الشيء  −٤
 , وابــن قتيبــة في خلفائــه, مــع أنــه روى الثقفــي في غاراتــه. مــصر مــع مالــك الأشــترإلى أهــل

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אאF١L١١KE 



@ @

 

אא  

١٦٩

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 في التحـريض عـلى يـر في مـسترشده أنـه كـان خطبـة لـه  وابن جر,والكليني في رسائله
 .)١( ) بكرأبيالجهاد لما فتحت مصر وقتل محمد بن 

٢−אאW 
 : حيث يقول في كتابه بحوث في فقه الرجال

وهو الكتـاب الـذي ألفـه الـشريف الـرضي : في أسانيد نهج البلاغة: البحث الثالث( 
 بن موسى بن إبراهيم الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن دأحم أبي الحسن محمد بن أبو

وقد جمع فيه الكثـير مـن . هـ٤٠٦ هـ والمتوفى سنة ٣٥٩ والمولود سنة )(جعفر الصادق 
 طالب سـلام االله عليـه وفي مـوارد شـتى كـما صرح بـذلك في مقدمـة أبيكلام الأمير علي بن 

طـاب يحتـوي عـلى مختـار كـلام مولانـا أمـير وسألوني عند ذلك أن أبدأ بتأليف خ.. .[النهج 
ـــؤمنين  ـــواعظ )(الم ـــب وم ـــن خطـــب وكت ـــصونه م ـــشعبات غ ـــه ومت ـــع فنون  في جمي
والـذي . .هـ كما نص عـلى ذلـك في خاتمـة الـنهج٤٠٠ وقد فرغ من تأليفه عام )٢()...وآداب
 : أمرينأحد البحث المذكور ورغم عدم كونه محل ابتلاء من الناحية الفقهية إلى دعاني 

 معتقـدين صـحة كـل مـا )(الأمـير إلى إرسال جمع من الشيعة نسبة الكتـاب  −١
 .ورد فيه بحسب الاعتبار الرجالي

 .)٣()ما ورد من التشكيك المطلق في الكتاب من قبل جمع من العامة −٢
 : من نقده من علماء السنة قديما

تـاب لمحبـتهم الجماعـة لنقـد هـذا الك و الـسنةأهـللقد تصدى العلماء والمحققون مـن 
 وزوج ابنتـه فاطمـة وأول مـن  طالب ابن عـم النبـي أبيالشديدة للخليفة الراشد علي بن 

العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ولحرصهم البـالغ أحد وآمن به من الصبيان 
على معرفة صحة ما نـسب إليـه ونفـي غلـو الغـالين عنـه ورد زيـف المـزيفين وزيـغ المبطلـين 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٠-٢١KE 

)٢(  Wא،אF٣٤KE 

)٣(  א،אF١١٣-١١٤KE 
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حتـى يكـاد   طالـب أبيأمير المؤمنين عـلي بـن إلى ك منذ جمعه الشريف الرضي ونسبه وذل
علماء القرن السادس الهجـري كلهـم يجمعـون عـلى القـول بعـدم صـحة نـسبة هـذا الكتـاب 

 : فمن هؤلاء العلماء المتقدمين, علي مام للإ
 .)٣١٣ / ٣(عيان ابن خلكان في كتاب وفيات الأ −١
 وكتابه ميـزان الاعتـدال )٥٩٠ ,٥٨٩ / ١٧( سير أعلام النبلاء الذهبي في كتابه −٢

ــه تــذكرة الحفــاظ )١٥٢ /٥( ــاريخ )١١٠٩ − ١١٠٨ / ٣( وكتاب ــه ت  / ٩( الإســلام وكتاب
٥٥٨ − ٥٥٧(. 

 ).٦٩٥ −٦٩٣ / ١٥( ابن كثير في البداية والنهاية −٣
 )٨٦ / ٧( و)٥٦ −٥٥ / ٨(ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية  −٤
 ).٣٦٥ − ٣٦٤(العلامة المقبلي في كتابه العلم الشامخ  −٥
 .)١٦١ / ٢(  لأخلاق الراوي والسامع الخطيب البغدادي في الجامع −٦
 .)٦٧ −٦٦ / ٣(القنوجي في أبجد العلوم  −٧
 )٢١ − ٢٠( المنتقى من منهاج السنة "محب الدين الخطيب في تعليقه على  −٨
 .)٥٣٠ − ٥٢٩ / ٥(سان الميزان ابن حجر العسقلاني في كتابه ل −٩

אאW 
الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في رده  −١

فتاح الحلـو نـشر في مجلـة كليـة اللغـة العربيـة والاجتماعيـة بجامعـة  عبدالعلى بحث للدكتور
 بعـض الكتـاب لأخطـاءيـة وقـد ذكـر ذلـك في كتابـه البيـان الإسـلام محمد بن سعود مام الإ

)١٠٥ − ١٠٤(. 
 .)٣٨٩ / ١(الشيعة  أصولناصر القفاري في كتابه : الدكتور −٢
الـسنة  وزيد العيص في كتاب الخميني والوجه الآخر في ضـوء الكتـاب: الدكتور −٣

 .)١٦٤ص (
 .ة السيد في تحقيقه لكتاب نهج البلاغإبراهيمالدكتور صبري  −٤
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 . طالب أبيفي كتابه سيرة علي بن الصلابي الدكتور علي −٥
 الدريويش القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف في كتابـه  عبداهللالشيخ صالح بن −٦

 .تأملات في كتاب نهج البلاغة
 .)٢٥٠ / ٢(كتب حذر منها العلماء (الشيخ مشهور بن سلمان في كتابه  −٧
 . في تحقيقه لكتاب تشريح شرح نهج البلاغةالشيخ سليمان بن صالح الخراشي −٨
  الجميعان في كتاب قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة عبدااللهرحمن عبدالالشيخ −٩

 .الشيخ طه حامد الدليمي في كتابه قراءة في نهج البلاغة −١٠
 .علي مام  الزهراني في كتابه قال الإأحمدالشيخ خالد بن  −١١

الشيعة فقد تناوله بالنقد  والمـتأخرين من علماء السنة ودمينوكما نقد هذا الكتاب المتق
 : الاتجاهات المختلفة من الأدباء المتقدمين والمتأخرين ومنهم والعديد من أصحاب المذاهب

 ." الإسلام فجر " أمين في أحمد −١
 ." الفتنة الكبرى "طه حسين في  −٢
 ."مام  عبقرية الإ"العقاد في  −٣
 ." الفن ومذاهبه في الأدب العربي "شوقي ضيف في  −٤
 ." أثر التشيع في الأدب العربي "محمد سيد كيلاني في  −٥
 . وغيرهم الكثير"ي الإسلام  الأدب "الدكتور نايف معروف في  −٦

الشيعة على كثرة فرقهم واختلافها متفقـون  أن وبهذا يتضح لنا من خلال هذا الفصل
اعـتمادا   طالـب أبي المـؤمنين عـلي ابـن أمـير هو كلام في نهج البلاغة ما أن ومتسالمون على

 أهـدافهم تحقـق أمـور اشتمل عليه مـن اوأيضا لم ,على رواية الرضي ودرايته ووثاقته عندهم
 مـن بعـده والطعـن في الـصحابة الكـرام الأئمـةو  عـلي بإمامةوتخدم مذهبهم مثل القول 

ن عقائـدهم الباطلـة التـي سـيأتي رضوان االله عليهم ونـسبة علـم الغيـب للائمـه ونحوهـا مـ
 اهتمامهم به وعنايتهم الفائقة بما ورد أسباب أهمالحديث عنها في الباب التالي وهذا كان من 

 كغيره مـن أدبييكون كتاب  أن ن هذا الكتاب لا يعدواأ السنة يؤكدون بأهل أن فيه في حين
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ئــد ولا في اســتنباط  العقاإثبــاتنــه غــير معتمــد في أكتــب البلاغــة والمقامــات والقــصص و
النقــد العلمــي لا مــن حيــث مــام أنــه لايــصمد أ و الأصــول واســتنتاج القواعــد والأحكــام
ولا المتن ولذلك كثر نقد العلماء له منذ تأليفه وبعد وفاة مؤلفـه عـلى أيـدي جهابـذة  الإسناد

 .من العلماء السنة والشيعة
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Þëþa@szj¾aZ@ @
Ý bië@Õy@óÜÇ@òËýjÛa@wèã@Þbàn’a@ @

 : اشتمال نهج البلاغة على حق وباطل
المقامات فلا يمكن أن يعتمـد عليـه  و,الأدبه كحال كتب إن كتاب نهج البلاغة حال

استفادتها منه وكذلك لا يمكن أن يكون جهة تدرك عن طريقها  أو في بيان الأحكام الفقهية
أحكام الشرع على اختلاف أنواعها فلا تبنى عليه عقيدة ولا يستخرج منه ضـابط ولا تجمـع 

مـدحهم  أو للطعن في النـاس أو نفيه أو ًرادليل لإثبات أم أو فيه قواعد ولا يستخدم كحجة
ًفهو كتابا أدبيا محتويا على كلمات غريبة وأساليب عربية تحمل محسنات البديع وصـور البيـان  ً ً

 − )١(وبـديع الزمـان الهمـداني − والمتعدد من المعاني فيكـون حالـه كحـال مقامـات الحريـري
الخليفة الراشد عـلي إلى ن ينسب وغيرها من كتب الأدب ولا يمكن بحال أ − وكليلة ودمنة

ومن ضوابط العلم المتبعة عـادة في إثبـات  على مام ًانطلاقا من واقع الإ  طالب أبيبن 
قائلهــا فكثــير مــن الخطــب التــي يحويهــا هــذا الكتــاب لا تنــسجم مــع الواقــع إلى المنقــولات 

لف الكثير من في كتب الشيعة وكذلك السنة وتخا  طالب أبيعلي بن مام المعروف عن الإ
سـتظراف للا المعتبرة والقواعد المقررة عند كل من السنة والـشيعة وإنـما يؤخـذ بـه  الأصول

والاستمتاع لما حواه من غريب الكـلام وجميـل العبـارات وهـذا الكتـاب قـد قـسمه جامعـه 
ًثلاثة أقسام الخطب والرسائل والحكم ثم نسبها زورا وبهتانا إلى الشريف الرضي  ة الخليفإلى ً

 طالب كعادة الشيعة في إلباس الحق بالباطل وتعظـيم شـأن مـن يزعمـون أبيالراشد علي بن 
يعظـم  أو ًأقصى درجة فهم لم يتركوا مجالا يمكن أن يفخـم شـأن أئمـتهمإلى إمامته وتفخيمه 

 الواقع وأبرزوه على الساحة بغض النظر عن صحة هـذا المخـرجإلى من قدرهم إلا أخرجوه 
علي لغته السليمة وبلاغتـه الراقيـة والتـي مام ومن الأمور التي فخموا بها الإإمكان ثبوته أو 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאאא٣٨٥

٣٩٨אאאאאF
אא،W١L١٢٩-١٢٧א،א،W١L١١٥-١١٦E 
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ًجمعـا عـشوائيا  عـلي مـام الإإلى جمـع خطـب منـسوبة إلى فعمد الرضي أحد لا يجاريه فيها  ً
ًخاليا من أي مرجحات للتمييـز ومـن أي ضـوابط للتحقيـق والتمحـيص فـالجمع كـان هـو 

هــو المطلــب فخــرج كتــاب نهــج البلاغــة في هــذه  عــلي المقــصد والإيهــام بإثبــات النــسبة ل
 .الأقسام الثلاثة
 : الخطب: الأول

 ونجـد في , خطبـة)٢٤١( ويستوعب ,وهو أول قسم من أقسام نهج البلاغة وأوسعه
 من فلـسفة وإلهيـات ومباحـث مرتبطـة بالـصفات الإلهيـة ,هذه الخطب موضوعات متنوعة

 ,مـسائل اجتماعيـةإلى  ومن عرض العبر التاريخية ,ةمسائل فقهية شرعيإلى الاختيار  ووالجبر
ــواهر  ــم الظ ــن عل ــوبيخإلى وم ــن الت ــة وم ــد  أو الوصــايا الأخلاقي ــة إلى النق الملاحــم الأدبي
 .والتوجيهات العسكرية

 )الخطبـة الشقـشقية( الخطـب أشـهر ومـن ,ًعلما أن بعـض الخطـب أشـهر مـن غيرهـا
 .)القاصعة( والخطبة )الأشباح(وخطبة 

 : الكتب :الثاني
  الذي قد يضم جملتـين, ومنها القصير, منها الطويل,ً كتابا)٧٩(ونجد في هذا القسم 

ــرأو  ــادين متعــددة,أكث الحكومــة في :  منهــا, ونلحــظ في هــذه الكتــب وصــايا متنوعــة في مي
 ووصـايا , ومؤاخـذة الـولاة, وقـضايا الحـرب, والنظام المالي بخاصـة نظـام الزكـاة,الإسلام
 . هذه الكتب كتاب مالك بن الأشتر وأشهر,أخلاقية

 : قصار الكلم أو الحكم: الثالث
 وتتـألق ,الكلـمات القـصار أو  عبارة أطلق عليهـا الحكـم)٤٨٠(ونقرأ في هذا القسم 

 ويـشتمل هـذا القـسم عـلى وصـايا قـصيرة في ,الصيغة الأخلاقية فيها أكثر من أي شيء آخر
 .الأخلاقية ونظائرها ومجال الآداب الاجتماعية

 وقـد أورده ,وفي تضاعيف هذه الكلمات القصار قسم يتميـز عـن غـيره مـن الأقـسام
إلى ًفـصل ذكـر فيـه شـيئا عـن اختيـار غريـب كلامـه المحتـاج (الشريف الرضي تحت عنـوان 
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 . ويشتمل على تسعة أحاديث)١()التفسير
هــذه الأقــسام الثلاثــة وهــي كــما أســلفنا يؤخــذ بهــا للاســتئناس إلى فالكتــاب مقــسم 

لاستظراف والاستمتاع لما حوته من غريـب الكـلام وجميـل العبـارات ومـن الأمـور التـي وا
 أبيالخليفـة الراشـد عـلى بـن إلى يمكن الاستئناس بها وهي حق في ذاتها دون القطع بنـسبتها 

 : ما يلي طالب 
ًيستشهد بهـا صـاحب الـنهج وهـذا بخـلاف كثـيرا مـن  : ما فيه من آيات قرآنيةً−أولا

لبدع التي تكاد تخلو من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ولعل هذا مـن قبيـل  اأهلكتب 
إلباس الحق بالباطل كما سيتـضح لنـا بعـد قليـل والآيـات القرآنيـة التـي اشـتمل عليهـا نهـج 

لكـلام  أو ًختامـا لخطبـة أو  آيـة وهـي تـأتي عـلى سـبيل الأمثـال الوعظيـة٤٩البلاغة تتجاوز 
الاستـشهاد بهـا عـلى  أو عـلى سـبيل الـدعاء أو ء الكلام وإدخلهـا فيـهمزجها في أثنا أو طويل

 فهذه هي أهم الوجوه التي وردت الآيات القرآنية في كتاب نهج .التفسير لها أو مسألة معينة
 : البلاغة تتناولها ويحسن بنا أن نأخذ أمثلة على ذلك

 : ما جاء على سبيل الأمثال الوعظية −١
م وخذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفـسكم ولا تبخلـوا  وأنفقوا أموالك (:قوله

 .)٢(]٧:محمد[ I¨ © ª « ¬ ® ¯H: بها عنها فقد قال سبحانه
 : كلام طويل أو ً ما جاء ختاما لخطبة−٢

 أيها الناس إن االله قد أعاذكم من أن يجـور علـيكم ولم يعـذكم مـن أن يبتلـيكم(  :قوله
 .)٣(]٣٠:المؤمنون[ IZ [ \ ] ^ _ ` aH: وقد قال جل من قائل

 : ما جاء على سبيل الدعاء −٣
 Is t u v w x y: إذ يقـول  وأن شئت ثنيت بموسى كلـيم االله  ( :قوله

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٥١٥KE 

)٢(  אF١٨٣W٢٠٥KE 

)٣(  ،א-F١٠٣-W١٢٣Eאאא، − − −١٤٢٨K 
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z {H " ]١(]٢٤:القصص(. 
 : ما جاء على سبيل الاستشهاد على مسألة معنية −٤

 في ًللملائكـة بالـسجود لآدم إكرامـا لـه حيـث جـاء تعالىمثل الاستدلال على أمر االله 
: الخــشوع لتكرمتــه فقــال ســبحانه ووعهــد وصــيته إلــيهم في الإذعــان بالــسجود لــه( الــنهج

Iµ ¶ ¸ ¹ ºH ]٢(]١١:الأعراف(. 
 : ما جاء على سبيل التفسير −٥

I{ | } ~ _ ` aH ]وزور , يا له من مرام ما أبعـده]٢ ــ١:التكاثر 
كـان بعيـد مم مـن لقـد اسـتخلوا مـنهم أي مـدكر وتناوشـوه !ً وخطـرا مـا أفظعـه!ما أغفله

 .)٣( ) أم بعديد الهلكى يتكاثرون?أفبمصارع آبائهم يفخرون
 : ًداخلا فيه أو ًما جاء مزجا في أثناء الكلام −٦

ً وإكرام أسماعهم أن تسمع حسيس نارا أبدا وصان أجسادهم أن تلقـى لغوبـا  (:قوله ً ً
 .)٤(]٢١:الحديد[ Is t u v w yx z { | } ~H ًونصبا

في كتــب أخــرى ولكــن الــشيعة لا  : مــن أحاديــث ثابتــة عــن النبــي مــا فيــه: ًثانيــا
من باب الغلو فيـه وإلبـاس الحـق بالباطـل وتـزيين الباطـل  علي إلى يتورعون عن نسبتها 

 )٥( السيد عند تحقيقه وتوثيقه لكتاب نهج البلاغـةإبراهيموزخرفته فقد ذكر الدكتور صبري 
ًزورا وبهتانا علي إلى سوبة ً حديثا من٣٤إن في نهج البلاغة أكثر من  في حين أنها أحاديـث .ً

 ويكفـي للاسـتدلال عـلى ,شريفة وردت في كتب الحديث الـشريف مـن أقـوال الرسـول 
 : ذلك ذكر ثلاثة أمثلة على ذلك

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،א-F١٦٠-W١٧٥KE 

)٢(  ،א-F١،W١٩KE 

)٣(  ،א-F٢٢١-W٢٥٢KE 

)٤(  ،א-F٢٦٤-٢٨١KE 

)٥(  א،אF٧١-٧٥KE 
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اللهم ( )١(الشامإلى جاء في النهج ومن كلام له عند عزمه على المسير : المثال الأول −١
 وهـذا )الولـد و والمـالهـل وسـوء المنظـر في الأفر وكآبة المنقلـبإني أعوذ بك من وعثاء الس

 .)٢(حديث شريف رواه مسلم في صحيحه
 )لا طاعة لمخلـوق في معـصية الخـالق(: )٣(جاء في النهج وقال : المثال الثاني −٢

 .)٤( صحيحهأيضا فيوهذا حديث رواه مسلم 
 )٦()ع به نسبه به عمله لم يسرأبطأمن (: )٥(وقال :  المثال الثالث−٣

 وغـيرهم ولكـن :ما فيه من أقوال مأثورة عـن الـسلف مـن الـصحابة والتـابعين: ًثالثا
ًزورا وبهتانا وهذه الأقوال ثابتـة في   طالب أبيعلي بن إلى الشيعة لا يتورعون عن نسبتها  ً
 تحقيقه وتوثيقه لكتـاب نهـج دأيضا عن السيد إبراهيمصبري : كتب أخرى فقد ذكر الدكتور

وإنـما   طالـب أبيً قولا ليست من كلام علي بـن ٢٣ إن في نهج البلاغة أكثر من )٧(بلاغةال
هي منسوبة إليه فقد اسندوا إليه خطب ورسائل وحكم ثبتت نـسبتها لآخـرين سـواء كـانوا 

 سفيان وحذيفة بـن الـيمان أبي بكر ومعاوية بن أبومن الصحابة من أمثال عمر بن الخطاب و
من التابعين وغيرهم مثـل الـنعمان بـن سـعيد وعـلي بـن  أو سن بن علي  الدرداء والحأبيو

 .الرضي وذي النون المصري وغيرهم كثيرمام الحسين والمأمون والإ
 : وأوضح الأمثلة على هذا والذي يكفي عن غيره

وتشتمل على قدم الخالق وعظم مخلوقاته ويختمهـا بـالوعظ  ( :ـ ومن خطبة له ١

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،א-F٤٦W٦٣KE 

)٢(  אא،א،F١L٦١١EF١٣٤٣KE 

)٣(  ،א-F١٦٧א-W٣٦٨KE 

)٤(  א،א،F١L٨٩٣EF١٨٤٤KE 

)٥(  ،א-F٤٠٥א-W٣٩٦KE 

)٦(  אא،F٤L٢٠٧٤E،F٢٦٩٩KE 

)٧(  א،אF٦٨-٦٩-٧٠E 
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وهـذه  )١( ) أنفسكم من قبـل أن توزنـوا وحاسـبوها مـن قبـل أن تحاسـبوازنوا:  يا عباد االله"
 .)٢(الخطبة من كلام عمر بن الخطاب 

التقـوى والزهـد ومعالجـة  واشـتمال نهـج البلاغـة عـلى نظـرة صـحيحة للـدنيا: ًخامسا
الظلم وغيرها مـستقاه مـن الفهـم الـصحيح للكتـاب  و مثل الفقر:بعض المسائل الاجتماعية

 .والسنة
بـه افي كت تعـالىفمن الحكم التي أعطـت نظـرة صـحيحة للـدنيا عـلى مـا قـرره االله  −١

 :  في سنته ما يليونطق به النبي 
 .)٣("الدنيا متجر أولياء االله  ":  يقول −

مزرعة الآخرة وأنه يجب استغلالها بطاعـة االله تعـالى وأن هـذه فهي تدل على أن الدنيا 
 .التعامل مع الدنياهي سنة أولياء االله وأحبابه في 

 :  مفهوم التقوى في نهج البلاغة−٣
 بأنها قـوة "ًإن كلمة التقوى من أكثر كلمات نهج البلاغة استعمالا وهو يصف التقوى 

 حيـث جـاء في الـنهج قولـه " منها تيسير الحذر من الـذنوب , لها آثار ونتائج,معنوية روحية
 , حتــى أســهرت ليــاليهم, قلــوبهم مخافتــه وألزمــت,إن تقــوى االله حمــت أوليــاء االله محارمــه(

بــأن التقــوى شيء يكــون الحــذر مــن   وفي هــذه الكلمــة تــصريح,)٤()وأظمــأت هــواجرهم
 . والخوف من االله من لوازمه وآثاره,المحارم
 : مفهوم الزهد في نهج البلاغة −٤

 : جاء الزهد في نهج البلاغة في موردين
الـشكر عنـد  و, الزهـادة قـصر الأمـل!أيها الناس(:  يقول ٨١في الخطبة : الأول

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אF٩٠L١١٠EK 

)٢(  ،אF١L٥٢KE 

)٣(  ،אFא١٣١ −٣٦٢EK 

)٤(  ،א-F١١٤א-W١٣٧KE 
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 .)١() والورع عند المحارم,النعم
:  قال االله سبحانه,الزهد بين كلمتين من القرآن(:  يقول ٤٥٩في الحكمة : الثاني

 ومـن لم يـأس عـلى المـاضي ولم يفـرح )لكي لا تأسوا عـلى مـا فـاتكم ولا تفرحـوا بـما آتـاكم(
 .)٢( فقد أخذ الزهد بطرفيه,بالآتي

 فـلا , بـل كـان وسـيلة إليـه,لم يكن الشيء هو كمال المطلوب بل لم يكن المطلـوبوإذا 
 ولا , وحينذاك فلا يوجب إقباله المـسرة الـشديدة,تحوم حوله طيور الآمال بل ولا تجنح إليه

 .إدباره الأسى الشديد
 : معالجة الفقر في نهج البلاغة −٥

إن االله سـبحانه فـرض في ( : كلمتـينإن فلسفة الفقر في نهج البلاغة تجتمع في هاتين ال
: ًوجـاء فيـه أيـضا. )٣( ) فـما جـاع فقـير إلا بـما متـع بـه غنـي,أموال الأغنيـاء أقـوات الفقـراء

 .)٤()الشكر زينة الغنى والعفاف زينة الفقر(
 مــا اشــتمل عليــه نهــج البلاغــة مــن تعظــيم للكتــاب والــسنة والــصحابة : ًسادســا

مما سيتـضح بـشكل  الدعاء وغير ذلك و والعصمة والعبادةوإبطال مزاعم الشيعة في الإمامة
مفصل في الباب الثالث عندما نتكلم عن كون كتاب نهج البلاغة يرد مـزاعم الـشيعة ويقـيم 

 .الحجة على بطلان مذهبهم
 بتجـرد وتعقـل وفهـم ,ًوأخيرا فإن من يقرأ كتاب نهـج البلاغـة قـراءة راشـدة: ًسابعا

 لإن مؤلفه قد اعتمد فيه على بعض مـا ; السنةأهلفكير ومعتقد ًسليم فإنه يقترب كثيرا من ت
رحمن الجميعـان  عبـدالالـشيخ :يقـول  , وزاد فيه أمور باطلـةجاء في كتب السنة عن علي 

ًبعقل منفـتح لابـد أن يقـترب كثـيرا مـن تفكـير  − وأيقنت أن الذي يقرأ كتاب نهج البلاغة(

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،א-F٨١א-W٨٣KE 

)٢(  ،א-F٤٥٩אW٤٠٢KE 

)٣(  ،א-F٣٤٧א-W٣٨٨KE 

)٤(  ،אF٣٦٠א-W٣٨٩KE 
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 .)١()ًجدا بيننا وبينهتكون المسافة قريبة  أو  السنةأهلومعتقد 
وأمــا الباطــل الــذي أشــتمل عليــه نهــج البلاغــة فهــو مــا ســنتكلم عنــه في هــذا البــاب 

 : بالتفصيل ويتمثل في عدة أمور منها
 . من بعدهالأئمةوعصمته وكذلك   طالب أبيالقول بالإمامة لعلي بن  −١
 . من بعدهالأئمةبالإمامة وكذلك  الوصية لعلي  −٢
  والأوصياء من بعدهالأئمةو علي إلى لغيب ونسبته إدعاء علم ا −٣
 .الطعن في الصحابة الكرام  −٤
 أو الانحــراف الواضــح في بــاب التوحيــد بجميــع أقــسامه مــن توحيــد الربوبيــة −٥
الأسـماء والـصفات والقـول الـصريح بنفـي الـصفات كـما هـو مـذهب  أو  والعبادةالإلوهية
 .المعتزلة
ــه  −٦ الكتــاب مــن الــسجع المتكلــف والفلــسفة الممجوجــة ًوأخــيرا مــا اشــتمل علي

عـن   طالـب أبي والألفاظ النابئة والتي يترفع الخليفة الراشد علي بـن الركيكةوالعبارات 
 .التسخط على القدر ونحوها والسب وقولها مثل اللعن

 
  

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אאאF٥Eא، −א −F١E −

١٤٣٢K 
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ïãbrÛa@szj¾aZ@ @
@òÈîj Ýçc‘bjÛg@À@Ê‡jÛaë@õaìçþa@@Ý bjÛbi@Õ¨a@ @

 : ء والبدع في إلباس الحق بالباطل الأهواأهلطبيعة 
 الأهواء والبدع إلباس الحق بالباطل ليروج وينتشر بـين النـاس وهـذه أهلمن طبيعة 

العقول وقائدهم وإمامهم في ذلك إبليس اللعين الذي وضح إلى من أعظم وسائلهم للسبق 
 I_ ` a b c ed f g: تعــالىعداوتــه الجليــة للمــؤمنين فقــال  تعــالىاالله 

h i j k l mH ]والــذي قطــع عــلى نفــسه عهــدا بــإغواء بنــي آدم ]٦:فــاطر ً
 Iè é ê ë ì í î ï: عنــه تعــالىوإدخــالهم النــار معــه كــما قــال 

ð ñH ]وإلباس الحق بالباطل وتزينه وزخرفته هي أول وسيلة.]٨٣-٨٢:ص . 
: عنه تعالى كما قال , البشر آدم وحواء عليهما السلامأبويأضل بها عدو االله إبليس 

I¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ 
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉH 

 .]٢٢- ٢٠:الأعراف[
حرمـانهما إلى ًلتـزام بـه مؤديـا لإ وجعـل ا,أمر االله في نفوسهما −الشيطان − فقد هون( 
  وأكد لهما بالأيمان بأنه ناصـح لهـما لا يريـد لهـما إلا,الرفعة والتمتع الطويل بالحياة ومن العلو

 الباطل في تزيين الباطل وزخرفته والتنفير من الحق والتهوين مـن أهل فكان هو قدوة ,الخير
 .)١( )شأنه

 واستمراره عليه وبذل جهده في ,ًحاكيا عزم إبليس على هذا التزيين الماكر تعالىوقال 
 It u v w x y z: إغــواء كــل مــن لم يتحــصن بعبوديــة االله مــن بنــي البــشر

{ | } ~ _ ` a b cH ]٣٩الحجر[ 
 IÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì: تعـالىوقال 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٦L٢٧٢-٢٧٣KE 
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Í Î Ï Ð ÑH ]٦٣:النحل[. 
 Ig h i j k l m n o:  عنـه أيـضااالله  وقال

p q r s tH ]فسمى الشجرة الملعونة بغير اسمها حيث قـال إنهـا شـجرة .]١٢:طه 
 .الخلد وهذا من تلبيس الحق بالباطل بلا شك

لى هذا المنوال أعوانـه وأتباعـه مـن شـياطين الإنـس ثم جاء من بعد إبليس في السير ع
عنهم في آيتين كريمتين إحـداهما في سـورة البقـرة  تعالىوالجن وعلى رأسهم اليهود حتى قال 

 ]٤٢:البقــــرة[ Ib c d e f g h i jH: تعــــالىعنــــد قولــــه 
 IA B C D E F: تعــالىوالأخــرى في ســورة آل عمــران عنــد قولــه 

G H I J KH ]٧١:آل عمران[ 
 فكـل مـن , الكتاب فهـي عامـة لهـم ولغـيرهمأهلوهاتان الآيتان وإن كانت نزلتا في 

 وشوب الحق بالباطل هو صفة . هذه الآيةأهلكتم الحق وخلطه بالباطل وهو يعلم فهو من 
 Ib c d e f g h i jH: تعــالى قـال ,المغـضوب علــيهم

نـه مـن تلبـيس الحـق بالباطـل ًناهيا اليهود عما كانوا يتعمدو تعالىيقول (: ~قال ابن كثير 
 ولا تلبسوا الحق بالباطـل وتكتمـوا الحـق وأنـتم ( وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل,وتمويهه
التصريح بـه ولهـذا قـال الـضحاك  وً فنهاهم عن الشيئين معا,وأمرهم بإظهار الحق)تعلمون

 .دق بالكذب والص,لا تخلطوا الحق بالباطل − ولا تلبسوا الحق بالباطل −: عن ابن عباس
ولا تخلطـوا الحـق بالباطـل : يقـول − ولا تلبـسوا الحـق بالباطـل: )١( العاليـهأبـووقال 

 ويـروى عـن سـعيد بـن جبـير والربيـع بـن أنـس .وأدوا النصيحة لعباد االله من أمة محمـد 
وأنتم تعلمون  الإسلام ولا تلبسوا اليهودية بIb c d eH: قال قتادة.نحوه

 .)٢() اليهودية والنصرانية بدعة ليست من االلهوأن الإسلامأن دين االله 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאאאא
אאאא
٩٣Fא،אW٤L٢١٤E 

)٢(  א،אאF١L٣٧٩-٣٨٠KE 
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 ولا تلبـسوا الحـق بالباطـل وتكتمـوا الحـق وأنـتم ( : ~ )١(ابـن القـيممـام وقال الإ
خلطـه بـه حتـى يلتـبس أحـدهما :  ولبسه بـه, فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه"تعلمون 
 فكـذلك , ظـاهره والغش الـذي يكـون باطنـه خـلاف, ومنه التلبيس وهو التدليس,بالآخر

 وتكلـم بلفــظ لــه , يكــون فاعلــه قـد أظهــر الباطـل في صــورة الحــق,الحـق إذا لــبس بالباطـل
 ومـراده , فيتـوهم الـسامع أنـه أراد المعنـى الـصحيح, ومعنـى باطـل,معنى صـحيح: معنيان
 .)٢( ) فهذا من الإجمال في اللفظ,الباطل

 التـزيين ولـبس الحـق بالباطـل  فتنـة,إن من أعظم الفتن التي يفتن الشيطان بها العبـاد
 الخطـير كثـير مـن النـاس وبخاصـة في زماننـا الأمـر ولقد وقع في هذا , الهوى في ذلكوإتباع
 .الدجل والرياء و وحيث كثر الخداع والنفاق, حيث تموج الفتن موج البحر,هذا

اق  كان لابد لهم من لي أعنـ,لما كان من غير المستطاع المجاهرة برد الشريعة ورفضها و
النصوص من آيات وأحاديث ليستدل بها أولئك المبطلـون عـلى المواقـف المنحرفـة وليـست 

 ولو أن الذي يقـع في الانحـراف يعـترف بذنبـه وخطئـه وضـعفه في مخالفـة ,فيها دلالة عليها
هذا الخطأ في إلى  لكان الأمر أهون وكذلك لو أنه استدل بدليل في غير محله ولما نبه ,الشريعة

  الأدلـةالذي حـرف   ولكن المصيبة أن يصر,نأيضا أهو رجع واعترف لكان هذا الاستدلال
 ويغـالط نفـسه والمـسلمين , فيكـابر بعـد بيـان الحـق لـه,ًولواها ليجد لعمله مخرجا وشرعيـة

 .بصنيعه هذا
ــيخ  ــال ش ــلامق ــة  الإس ــن تيمي ــق ال": ~اب ــشوب ولا ينف ــود إلا ب ــل في الوج باط

 .)٣("الحق من
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאא
אאאWא،אא،א

٧٥١٦٩١Fא،אW٣L٢٨١-٢٨٠א،אא،W
٢L٢٧٢-٢٧٠E 

)٢(  אא،אאאF٢L٦٠٣-٦٠٤E،WK،אKא −
אא −١٤٠٦K 

)٣(  א،אF٣٥L١٩٠EK 
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 , قالـه عـن دليـل التتبـع والاسـتقراء,ابن تيمية هذا كلام نفـيس الإسلامفكلام شيخ 
 .وهو استقراء أيما استقراء

إلا  − في الغالـب − أن الباطـل لا يـروج: ~ابن تيميـة  الإسلامومعنى كلام شيخ 
ً وذلك أن الحق إذا كان حقا محضا لم نختلف فيـه وكـذلك الباطـل,ًإذا كان مشوبا بالحق  إذا ,ً

ًكان باطلا محضا هو عـين لـبس  ~ الإسلام وهذا الشوب الذي عناه شيخ . لم نختلف فيهً
 .الحق بالباطل الذي نهى االله عنه اليهود

 : وسائل وطرق لبس الحق بالباطل
إذا ذهبنا لنعترف على وسائل التلبيس والطرق التي ينطلق منهـا الملـبس في أغلوطاتـه 

 : نجدها لا تخرج في الغالب عن الأمور التالية
 . المتشابهوإتباعالتأويل الفاسد  −١(
 .كتمان الحق وإخفاؤه −٢
 .)١( ) وعدم إنزالها في مناطاتها, عن مواضعها الأدلةتحريف  −٣

 : وتفصيل ذلك فيما يلي
 :  المتشابهوإتباعالتأويل  −١

التأويل الفاسد الذي لم يـدل عليـه دليـل يـصرفه عـن المعنـى الظـاهر الـذي هـو أشـبه 
ابـن مـام غالب أن الذي يدفع إليه هو الجهل والهوى وفي ذلك يقـول الإ وال,بتحريف الكلم

فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو التأويل الذي لم يرده االله ورسـوله بكلامـه ( : ~القيم 
وهـل وقعـت في الأمـة   وهل اختلفت الأمم على أنبيائها إلا بالتأويل,ولا دل عليه أنه مراده

 وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن , فمن بابه دخل إليها?لتأويلصغيرة إلا با أو فتنة كبيرة
 .)٢( )?إلا بالتأويل

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאF٨٤E١٤١٥،١٩٩٥-אאK 

)٢(  אא،אF٦L١٨٧E،W −אאא −F١E −١٤٢٣K 
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 : كتمان الحق وإخفاؤه −٢
  وقـد ورد في كتـاب االله , عن مواضعها وتغطية الحـق بالباطـل الأدلةوهو تحريف 

د  من النصوص المحذرة من كتمان الحق وإخفائه والمتوعدة لفاعليه بالوعيـ, وسنة رسوله
 ¢ ¡ � ~ { | } Ix y z: تعالى قوله ,الشديد من ذلك

£ ¥¤ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
µ ¶ ¸ ¹H ]١٧٤:البقرة[. 

 الــذين الرؤسـاء هــذه الآيـة جاريـة عــلى ( :  في تفـسيرها)١(رضـا رشــيديقـول الـشيخ 
عـه  ويشرعون لهم ما لم يشرعه من حيـث يكتمـون مـا شر,يحرمون على الناس ما لم يحرمه االله

 فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم في شرع ما لم يأذن به االله ,الترك أو بالتأويل
وغـير ذلـك  وإظهار خلافه سواء أكان ذلك في أمر العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبي 

 \I: تعــالى كــما قــال ,مــن الأحكــام التــي كــانوا يكتمونهــا إذا كــان لهــم منفعــة في ذلــك
] ^ _ a`H ]ويكتم بعضه , وفي حكمهم كل من يبدي بعض العلم]٩١:�عامالأ 

 .)٢( )لمنفعة لا لإظهار الحق وتأييده
 :  عن مواضعها الأدلةتحريف  −٣

 إذا لا بـد ,وهذه الطريقة من طرق التلبيس هي ثمرة من ثمرات الطريقتين السابقتين
م االله سـبحانه وكـلام  ولابـد لمتبـع المتـشابه مـن تأويـل كـلا, مـن كـتمان الحـق الأدلةلمحرف 
 عــن مــا أراد االله بهــا وأراده  الأدلــةصرف إلى مــن التأويــل الفاســد الــذي يــؤدي   رســوله

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאא

אאאאאאאא
אאא١٣١٥

אאאאאאא
אאאא١٣٥٤،אא

אאFא،אW٦L٣٦٢-٣٦١،L،אW٩L٣١١-٣١٠E 

)٢(  א،F٢L١٠١KE 
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 وهذا هو نوع من أنواع التحريـف للأدلـة عـن ,ومن ثم وضعها في غير موضعها  رسوله
يف ً لا يلزم من التحريف أن يكون لفظيا كما فعلت اليهود في التوراة بل إن تحر إذ,مواضعها

 مـا أشـار إليـه اأيـضا وهـذغير المـراد هـو تحريـف للنـصوص عـن مواضـعها إلى المعنى المراد 
 :  البدع في الاستدلال فقالأهل وهو يستعرض مآخذ ~ )١(الشاطبي
 عن مواضعها بأن يـرد الـدليل عـلى منـاط فيـصرف عـن ذلـك  الأدلةومنها تحريف ( 

هـو مـن خفيـات تحريـف الكلـم عـن مواضـعه  و,ًأمر آخر موهما أن المناطين واحدإلى المناط 
وبأنه يذم تحريف الكلم عن مواضعه لا  الإسلام ويغلب على الظن أن من أقر ب,والعياذ باالله

جهل يصده عـن الحـق مـع هـوى يعميـه عـن  أو , إلا مع اشتباه يعرض له,ًيلجأ إليه صراحا
ل الـشرعي إذا اقتـضى ً فيكون بذلك السبب مبتدعا وبيان ذلك أن الدلي,أخذ الدليل مأخذه

ًأمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا فأتى به المكلف في الجملة أيـضا الـدعاء  و كـذكر االله,ًَ
ً كـان الـدليل عاضـدا ,فيهـا التوسـعة والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلـم مـن الـشارع

 . ومن جهة عمل السلف الصالح به,من جهة معناه: لعمله من جهتين
ــإن أ ــة مخــصوصةف ــر بكيفي ــى المكلــف في ذلــك الأم ــان مخــصوص أو ت مكــان  أو زم
 الزمـان أو ًمقارن لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفيـة أو مخصوص

 كان الـدليل بمعـزل عـن ذلـك المعنـى ,ًالمكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل عليهأو 
 .)٢( )المستدل عليه

ل في كـل زمـان يزنـون الباطـل ويزخرفونـه ويـشوهون الحـق  الباطـأهـلولقد استمر 
وينفرون منه وها نحن في هذا الزمان نشاهد ونسمع ونقرأ من تـزيين الباطـل والـدعوة إليـه 

 ما لم يشاهد ويسمع ويقرأ مثله في الأزمنة الماضية بسبب الوسائل ,وتشويه الحق والتنفير منه
 .الكثيرة التي أتيحت في هذا العصر

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאW،אא

،אא،٧٩٠Fא،אW١L٥٧،א،
W١L١١٩-١١٨E 

)٢(  ،אאאF٢L٥٩Eאא، − −١٤١٢K 
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 والنـصارى زينـوا ,ًد زينوا كثيرا من أفكارهم التي يصطادون بها عقول النـاسفاليهو
ً لجعلها الثلاثة واحدا والعبد معبـودا مـن دون االله,مع مخالفتها للفطرة كذلك − نصرانيتهم ً, 

ًفأضلوا كثيرا من البشر في الأرض  − وما فيها من الضلالات التي لا تقبلها العقول السليمة
 ويشترطون عليهم الـدخول ,المرضى والمحتاجين يمدونهم بالمال ووالأيتاموبخاصة الجهال 

 .في دينهم المحرف المزيف
 مـن شـمس وقمـر وكواكـب ,والوثنيون الذين يعبدون مـا لا يحـصى مـن المخلوقـات

 . زينوا وثنيتهم فاتبعها ملايين البشر في الأرض,وأشجار وأحجار وحيوانات ونار وغيرها
ادهم مع مخالفته للفطرة واتبعه كثير من الناس حتى قامت عليـه والملحدون زينوا إلح

 ثـم تهـاوت وتمزقـت وأصـبحت ,ًدولة كبرى عاثت في الأرض فسادا أكثر مـن نـصف قـرن
 . بل أصبح في كل دولة منها أحزاب يتناحرون فيما بينهم,دولها تتناحر فيما بينها

 ,الأصل في كـل أنحـاء الأرض حتى أصبح هو ,ن زينوا للناس التعامل بالربابواوالمر
برغم ما حصل منه ومن ويلات وكـوارث عـلى العـالم وعبـاد الـشهوات زينـوا للنـاس فعـل 
 الفواحش والمنكرات بأساليب شتى وبثوا وسائل نشرها حتى أصبح عالم الأرض من البشر

إلا في إشــباع غرائــزه بالــشهوات مــن غــير تفريــق بــين حــلال  لا يفكــر − إلا مــن شــاء االله −
 ..حرامو

 يروجـون لبـاطلهم ,و هاهم الرافضة الذين ليس لهم نقـل صريـح ولا عقـل صـحيح
 ويــستغلون , باســم محبــة آل البيــت علــيهم الــسلام,ويــستثيرون عواطــف جهلــة المــسلمين

 .يةالإسلام و في كثير من الدول العربية,فقرهم
−لمؤمنين وتسب عائشة وأمهات ا....فيطاف بالقبور ويسجد لها باسم محبة آل البيت

 .وتبـاح المتعـة ويبـين فـضلها باسـم محبـة آل البيـت.. . باسم محبة آل البيت−رضي االله عنهن
 ,ويضربون أنفسهم في عاشورهم في مـشهد مخـزي تـأنف منـه البهـائم باسـم محبـة آل البيـت

 السنة ويمنعون من أبسط حقوقهم باسـم أهلوتراق دماء .. .الحزن على مقتل الحسين و
 .تمحبة آل البي
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אאW 
مع أنه لا يمكن نسبته   طالب أبيالإصرار على نسبته للخليفة الراشد على ابن  −١

 .إليه بأي حال
أن كـل كلمـة مـن كلـمات نهـج البلاغـة (ً محمد جواد مغنية مؤكدا هـذا المعنـى : يقول

 ولـو ,الكـمال وع صفات الجلالوعلمه وعظمته في دينه وجميمام تعكس في وضوح روح الإ
ثم قرأه عـارف بـسيرته وشخـصيته لا يـتردد في القـول بأنـه مام لم يحمل نهج البلاغة اسم الإ

ما ذهـب إليـه إلى  وأقوال علمائهم فيه كثيرة وجميعها تذهب ,)١()يائهإلى من ألفه مام كلام الإ
غـة مـع صـحة أسـانيده في أن نهج البلا( : محسن الأمين يقولعلامتهممن ذكرناه منهم فهذا 

إلى شــاهد عــلى صــحة نــسبته إلى الكتــب وجلالــة قــدر جامعــه وعدالتــه ووثاقتــه لا يحتــاج 
 . فأي تلبيس أعظم من هذا,)٢()الفصاحة والبلاغة بل له من عليه شاهد

 أو والأحاديـث النبويـة القـرآنتقديس الكتاب والغلو فيه حتى جعلوه في منزلـة  −٢
مما يؤكد ما ذهبنا إليـه مـا قالـه  و.السنةو القرآنعظم من الطعن في أعظم وعدوا الطعن فيه أ

أكبر علماء الشيعة المعاصرين في كتابه مستدرك نهج البلاغـة أحد الهادي كاشف الغطاء وهو 
 الوصـايا والحكـم وأن اعتقادنا في كتاب نهج البلاغة أن جميع ما فيـه مـن الخطـب والكتـب(
 بيتـه في جوامـع الأخبـار الـصحيحة أهـل وعن لنبي الآداب حاله كحال ما يروى عن او

 )٣()والكتب المعتبرة
ببغـضه  عـلي إلى يـشك في نـسبته  أو رمي كل من يطعن في صحة هذا الكتـاب −٣

صـلى االله عليـه −قال أعـداء محمـد ( محمد جواد مغنية : ومن ذلك ما قالهلعلي وآل البيت 
 وقـال , لا من وحي الخالق جـل وعـلا,عهمن وض القرآن رسالته ونبوته أن  وجاحدو−وآله

جله من تأليف الشريف  أو كله − أن نهج البلاغة:  إمامته وولايتهوجاحدو أعداء علي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٧٢KE 

)٢(  א،אF١L٧٩KE 

)٣(  אא،אF١٩١KE 
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 .)١()الرضي لا من أقوال الإمام
الاهتمام البالغ بهذا الكتـاب والعنايـة بـه وذلـك بكثـرة شروحـه ومـا ألـف حولـه  −٤

 ,مـل اسـمه وتظهـره في أبهـا الـصور وأحلاهـاالمنتديات والشبكات التي تح وووضع المواقع
 مؤلـف لعلـماء يخـص نهـج ١٤٠أكثـر مـن  حتى ذكر آغا بزورك الطهـراني في كتابـه الذريعـة
علـق عليـه  أو وهم بين مـن شرح جميعـه(: البلاغة وقد بين المجالات التي تكلموا فيها فقال

 شرح كلماته القـصار  أوجمعها أو شرح كتبه أو شرح خطبه أو شرح مشكلاته فقط أو كذلك
 أو ًبعـضا بالفارسـية أو ًنظمـه كـلا أو لغـة أخـرىإلى ًبعـضا  أو ًترجمه كلا أو بعض أجزائهأو 

التعريـف  أو فهـرس ألفاظـه أو ألف في بعض ما يتعلق به مـن تعـداد خطبـه وكتبـه أو غيرها
 .)٢()له

 وليــست نهــج البلاغــة بــردود ســخيفة وباطلــةإلى الاســتماتة في رد الــشبه الموجــه  −٥
 .مقبولة ولا معقولة

ما فيه من زخرف القول والفصاحة والبلاغة وجمال العبارات وحسن سبكها ثـم  −٦
 طالـب أبيعلي ابن مام الاحتجاج بأن هذه البلاغة والفصاحة لا يمكن أن تصدر إلا عن الإ

. 
 .الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية −٧
الـسنة المطهـرة عـن الـدنيا  والكـريم القـرآنتقاة مـن ما فيه من نظرة صحيحة مس −٨

العصمة والوصـية والغلـو الواضـح في  ووالتقوى والزهد ونحوها ثم إدخال مسألة الإمامة
 .وآل البيت وذلك من باب دس السم في العسل علي 

 .السقيم وووضع الصحيح منها  طالب أبيالجمع العشوائي لأقوال علي بن  −٩
 م مفيدة ومواعظ مؤثرة وتجارب نافعة ليست مـن كـلام عـلي ما فيه من حك −١٠

 .وحده ولكن الشيعة يصرون على نسبتها إليه وقد قال بها غيره
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٧١KE 

)٢(  א،אאאאF١٤L١١٣-١٦٠KE 
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بعض الحقائق العلميـة عـن الكـون والحيـاة والوقـائع التاريخيـة ثـم إلى الإشارة  −١١
 . الكرام الصحابة في الطعن ثم  علي من الخلافة واغتصاب عقدة المظلومية حول الدندنة

ما فيه من التناقضات الواضحة ففي حين يرد في بعض الخطب والرسائل الثناء  −١٢
في حـين نجـد في  و وتعظـيمهم نجـد بعـضها الآخـر يطعـن فـيهم ويـسبهمعلى الصحابة 

العصمة والوصية وادعاء علم الغيب ونفـي القـدر  وبعض الخطب والرسائل إثبات الإمامة
 ذلك كله وإبطاله كما سيتضح معنا في البـاب الثالـث بحـول االله نجد في بعضها الآخر إنكار

وقدرته وهذا من لبس الحق بالباطل بحيث يصبح القـارئ لهـذا الكتـاب في حـيرة مـن أمـره 
 هــذا الكــم الهائــل مــن الخطــب والرســائل والحكــم مــصادقيهويــزداد عنــده اليقــين بــبطلان 

 . طالب أبيفة الراشد علي بن الخليإلى المتناقضة والمتعارضة وعدم صحة نسبتها 
 ونسبة هذا الكتاب له  طالب وآل البيت أبياستغلال محبة المسلمين لعلي بن  −١٣

وآل البيت لا يفرح بنسبة مثـل هـذه الأقـوال الباطلـة والمنحرفـة عـن  مع أن المحب لعلي 
 .واقع ذلك الجيل العظيم والقدوات الباسقة العظيمة إليه 

 
  



@ @

 

אא  

١٩٤

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

 

  

  

  

@Ý—ÐÛaaÞëþ@@@

 
  
  

@éîÏëòqýqsybjß@  :-  

 אאWאאK 

 אאWאאK 

 אאWאאאא
 אK 

 
* *    ****    * *  



@ @

 

אא  

١٩٥

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

a@szj¾aÞëþ@ZòÈî“Ûa@‡äÇ@òßbß⁄a@Ñí‹Èm@ @

אאW 

كـل مام  والإ,وأم بهم تقدمهم وهي الإمامة(  ,التقدم تقول أم القوم: الإمامة في اللغة
 ,عـلى الخليفـةمـام  ويطلـق الإ,كـانوا ضـالين أو ,من ائتم به قوم كانوا على الصراط المـستقيم

 .)١( )ؤتم به في الصلاة وعلى من ي,وعلى العالم المقتدى به

אאאW 

ــه جمهــور المــسلمين  ــة في الإمامــة اعتقــاد خــاص يخــالف مــا علي إذ ( للــشيعة الإمامي
الزكاة والشهادتين لا يتم إيمان المـرء  وكالصلاة الإسلاميعتقدون أن الإمامة ركن من أركان 

ًصا وتعينا ن وهي عندهم أمر عينه النبي ,إلا بالإيمان بها  وللأئمة عندهم منزلة قد تـصل ,ً
 فهم يعتـبرون , وقد وصل بالشيعة الأمر أن يكفروا من لم يقر بأمر الإمامة,مرتبة الأنبياءإلى 

 فمـن لم يـذهب مـذهبهم في ,الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقـاد بهـا أصولًالإمامة أصلا من 
 فمـن قائـل ,فوا في تفسير غـير المـؤمن هـذاالإمامة فهم يجمعون على أنه غير مؤمن وإن اختل
وإنما هـو  ًأنه ليس مؤمنا بالمعنى الخاصإلى ًبكفره ومن قائل بالفسق وأكثرهم اعتدلا يذهب 

ً ما لم يكن مبغضا للأئمة وشيعتهم فـضلا عـن حـربيهم فهـو يعـد كـافرا ,مسلم بالمعنى العام ًً
 فكــما يــصطفي االله ,فهــوم النبــوةفمفهــوم الإمامــة عنــدهم كم, )٣()٢( )الجعفريــةعنــد جميــع 

 ويقـيم بهـم , ويعلـم الخلـق بهـم, وينص عليهم, يختار سبحانه أئمة,سبحانه من خلقه أنبياء
يفعلـون  أو  ولا يقولون, ويوحي إليهم, وينزل عليهم الكتب, ويؤيدهم بالمعجزات,الحجة

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٣L١٣٣KE 

)٢(  אאאאאאאא
~אאא
אFא،אאWF٢٧٢E، − −F١E −١٤١٨K 

)٣(  W،אאאLאF٢٨Eאא، −א − −١٤٠٥K 
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 .تغيـير في الاسـم فقـطوال هو النبـيمام  والإ,أي أن الإمامة هي النبوة. .االله ووحيه إلا بأمر
لايخلـو مـن  مـن تلـك الأخبـارمام إن استنباط الفرق بين النبي والإ( : قال المجلسي ولذلك
ولا نعرف جهة لعـدم اتـصافهم بـالنبوة إلا رعايـة خـاتم الأنبيـاء,ولا (:  ثم قال)١( )إشكال

 .)٢()الإمامة ويصل عقولنا فرق بين النبوة

אאW 

ول مـــن تحـــدث عـــن مفهـــوم الإمامـــة بالـــصورة الموجـــودة عنـــد الـــشيعة لعـــل أ( 
 ومحــصورة ,الــذي بــدأ يــشيع القــول بــأن الإمامــة هــي وصــاية مــن النبــي )٣(ســبأ ابــن هــو

اعترفــت كتــب الــشيعة , فقــد )٤( )وإذا تولاهــا ســواه يجــب الــبراءة منــه وتكفــيره ,بــالوصي
ـــأن ـــن ب ـــبأ  اب ـــن (س ـــان أول م ـــهرك ـــليأش ـــة ع ـــرض إمام ـــول بف ـــبراءة , الق ـــر ال  وأظه
ـــه مـــن ـــه وكفـــرهم ,أعدائ ـــرى أن لإ(  ;)٥()وكاشـــف مخالفي ـــه كـــان يهـــودي الأصـــل ي ن
بـل  ,)٦( ) طالـبأبي فلـما أسـلم أظهـر المقالـة في عـلي بـن ,وصي موسـى هـو نـون بن يوشع

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٢٦L٨٢E،K 

)٢(  אאאK 

)٣(  אאאאאאאW
אאKא

אאFא،W٧L٤٣٢-٤٣١،Wאא −א
א − −F٢E −١٣٩٩،אא،אW١L٥٢٧א، −١٣٥٧،א،

אW٧L٤٦E 

)٤(  אא،K،אF٦٥٤KE 

)٥(  Wא،אF١٠٨-١٠٩E،Wא −FאE،،אא
אFW٢٠E،Wא − −א −١٩٦٣،א،א

F٢٢Eאאא، − −F٣E −١٤٠٤،אא،אF٣٠٥E،Wאאא −
א −א −١٣٩٢K 

)٦(  WאאאK 
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 .)٢() علي إمامة من اظهر القول بالنص على أولوهو (:  عن ابن سبأ)١(الشهرستاني قال
  

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאא

אאאאאWאאאא٥٤٨
٤٦٧٤٧٩Fא،אW٦L١٣٠-١٢٨،א،אW

٣L٢٩٠-٢٨٤E 

)٢(  א،אאF١L٢٠٤KE 
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אאW 
 في خلقه أن الناس لا تستقيم أمورهم وهم فـوضى لا يـصلح النـاس من سنن االله 
 بل لابد من حاكم ومحكوم حـاكم يرعـى مـصالح العبـاد وذلـك لقيامـه ,فوضى لا سراة لهم

 ومحكوم يمتثـل مـا يوجهـه ,التي تحقق العدل وتستقيم بها الأمور تعالىعلى تنفيذ شريعة االله 
ًهـذا تـشريعا  الإسـلام وقـد شرع ,تعالىإليه الحاكم من أوامر وتوجيهات في غير معصية االله 

ًدقيقا شاملا في مقدمـة المـصالح التـي عنيـت الـشريعة  الإسـلام فجاءت مـسألة الإمامـة في ,ً
نة وهـو مـا جـاء الـس والحق الفصل فيها هو مـا قررتـه أدلـة الكتـاب وبتقريرها والاهتمام بها

 : الجماعة حيث و السنةأهلًموافقا لمذهب 
 ,العقـد و الحـلأهـل السنة أن الإمامة قضية مـصلحية باختيـار الأمـة مـن أهليرى ( 

الميت إذا قصد فيـه حـسن الاختيـار مام  كما أنها تصح بعهد من الإ,بنصبهممام وينتصب الإ
 ,ة المفـضول مـع وجـود الفاضـل وأنـه تجـوز إمامـ, ولم يقـصد بـذلك هـوى,للأمة عند موته

 .)١( ) وعمل صالح الأمة, على ذلك كثيرة من كتاب وسنة الأدلةو
ولكن الشيعة قد خالفوا هذا المنهج القويم فارتكبوا أعظم الأخطاء في مسألة الإمامة 

ية الإسلامبل تعد هي البدعة الكبرى التي تميزوا بها وغلو فيها حتى أخذوا يحاكمون الفرق 
 :  وتتضح أخطاءهم القبيحة في مسألة الإمامة في الأمور التالية, لهم إليهاالمخالفة

 .زعمهم أن الإمامة ركن من أركان الإيمان: ًأولا
 :  من كتبهم المعتمدة على ذلك الأدلةفمن 
عـلى : عـلى خمـسة الإسـلامبنـي ( :  قـال جعفـر أبيجاء في كتاب الكافي عن  −١

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אאאF٤L٣-١١Eא،אא،F١L١٤٦KE 
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 .)١( ) كما نودي بالولاية, والولاية ولم يناد بشيء, والحج, والصوم, والزكاة,الصلاة
 ,أوقفني عـلى حـدود الإيـمان:   عبدااللهبيقلت لأ( :  بإسناده قالًجاء أيضاو −٢
 , والإقــرار بــما جــاء بــه مــن عنــد االله,ًشــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله: فقــال

 وعـداوة ,حج البيت وولاية ولينـا وصوم شهر رمضان و, وأداء الزكاة,والصلوات الخمس
 .)٢( ) والدخول مع الصادقين,عدونا

 .)٣( ) والولاية, والزكاة,الصلاة: ثلاثة الإسلامأثافي ( : هأيضا بإسنادوجاء  −٣
 : الأخرى الإسلاموالإمامة عندهم أفضل من أركان  −٤

لى خمـسة بنـي عـ الإسلام أن , جعفر أبيعن ( بإسناده   في الكافي)٤(الكليني :قال
فقلـت وأي شيء مـن :  قـال زرارة, والولاية, والصوم, والحج, والزكاة,على الصلاة: أشياء

ثـم :  قلـت, والـوالي هـو الـدليل علـيهن, لأنها مفتاحهن,الولاية أفضل:  فقال?ذلك أفضل
الـــصلاة عمـــود (:  قـــالالـــصلاة أن رســـول االله :  فقـــال.الـــذي يـــلي ذلـــك في الفـــضل

 .الخ)٥()..دينكم
ًولكن الشيعة الإمامية زادوا ركنـا سادسـا (: ال محمد حسن آل كاشف الغطاءوق −٥ ً

 .)٦()وهو الاعتقاد بالإمامة
النامي وفرعـه الـسامي  الإسلامإن الإمامة رأس ( : وقد نقلوا عن الرضا أنه قال −٦

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢L١٨EאאLא١،Wא −

אאא −א −F٣E −١٣٨٨K 

)٢(  אא٢K 

)٣(  אאF٢L١٨L٢KE 

)٤(  א،א
Fא،אW١٦١E 

)٥(  ٥F٢L١٨-١٩E 

)٦(  ،אאF١١١E،K 
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 .)١( )الحج والصيام والزكاة وتعلم الصلاةمام بالإ
ًفهم يعتقدون اعتقادا جازما زيادة هذ  .ا الركن في الدين وهو الإمامةً

 : الرد على زعم الشيعة أن الإمامة ركن من أركان الإيمان
 .السنة وـ أن هذا الزعم باطل بأدلة الكتاب١

 وهـي الإيـمان بـاالله وملائكتـه وكتبـه , في كتابه أن أركان الإيـمان سـتةفقد ذكر االله 
ًكر منها الإيـمان بالإمامـة لا تـصريحا ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ولم يذ

 .ًولا تلميحا مما يدل على بطلان هذه الدعوى
 : IA B C D E F G H I J K Lحيــــث يقــــول االله 

M N O P Q R SH ]ــدر ]١٧٧:البقــرة ــول ســبحانه في الق  ويق
IÞ ß  à á â ãH ]٤٩:القمر[. 

ولم يذكر منها الإمامة  بين أن أركان الإيمان هي هذه الستة دون غيرها كما أن النبي 
الإيـمان أن تـؤمن بـاالله وملائكتـه (ً مجيبا لجبريـل حـين سـأله عـن الإيـمان فقد قال 

 .)٢() وتؤمن بالقدر خيره وشرهوكتبه ورسله واليوم الآخر
هي خمسة أركان  الإسلامالدعائم التي قام عليها  و أن الأركانأيضا وذكر 

إيتاء الزكاة وصـوم رمـضان وحـج البيـت  ولصلاةمعلومة معروفة وهي الشهادتين وإقامة ا
ًالحرام لمـن اسـتطاع إليـه سـبيلا ولم يـذكر منهـا الإمامـة لا تـصريحا ولا تلميحـا حيـث يقـول  ً ً

على أن يوحـد االله : على خمسةالإسلام بني (: { في الحديث الذي رواه ابن عمر 
 ورسـوله وإقـام الـصلاة وإيتـاء ً شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبدهوفي رواية على خمس

 .)٣()الزكاة وصيام رمضان وحج البيت
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١L٢٠٠KE 

)٢(  ،א-אאא-F٨KE 

)٣(  ،א،א?F?٣L١٩٩E
F٤٥١٤E 
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خمـسة والإيـمان  الإسـلامأن من الأمور المعلومة من الـدين بالـضرورة أن أركـان  −٢
 .ستة وليس فيها ذكر للإمامة التي تزعمها الشيعة

أن العقل الصحيح يدل دلالة قاطعـة عـلى عـدم كـون الإمامـة مـن أركـان الـدين  −٣
 مـأمور بتبليـغ  وأكد عليها فهو إذ أنها لو كانت كذلك لبينها النبي  ;يلامالإس

  :Ij k l m n o p rq s t u v wالــــدين حيــــث يقــــول االله 
yxH ]٦٧:المائدة[ 

وأركان الدين أولى الأمور بذلك التبليغ والبيان الواضح فلما لم يحصل شيء من ذلـك 
 .ولا دعائم الدين الإسلامدل على أن الإمامة ليست من أركان 

 فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمـد بـن ( :~ ابن تيمية الإسلاميقول شيخ  −٤
ولم يـذكر  − ً أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يكن إيمانهم موقوفا على معرفـة الإمامـة عبداالله

ن  فـإذا علـم بالاضـطرار أن هـذا ممـا لم يكـ,أركـان الإيـمانأحـد  وما كان ,ًشيئا من ذلك لهم
قد :  فإن قيل. البهتانأهلالرسول يشترطه في الإيمان علم أن اشتراطه من الإيمان من أقوال 

 .دل عليهـا نـص آخـر أو ,هي من باب ما لا يتم الواجـب إلا بـه أو ,دخلت في عموم النص
 أصـولهذا كله لو صح لكـان غايتـه أن تكـون مـن بعـض فـروع الـدين لا تكـون مـن : قيل

 .)١( )الإيمان
ــد جمهــور  وم يخــالفون في الإمامــةأنهــ −٥ الخلافــة جمهــور المــسلمين لأن الخلافــة عن

ه بـل هـي مـن الواجبـات كـما يقـول شـيخ أصـولالمسلمين ليست من أركـان الـدين ولا مـن 
 : ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعيةمام ابن الإ الإسلام
ديانة فلا تـبرأ ذمـتهم  إن الخلافة والإمامة من الأمور الواجب على المسلمين إقامتها (

 ;حاكم أو إلا إذا قام على مجتمعهم خليفة
يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس مـن أعظـم واجبـات الـدين بـل لا يقـام : ثم يقول

بعـض حتـى قـال إلى الدين إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع لحاجة بعـضهم 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١L١٠٩KE 
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 :)١()ًإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا واحدا(. 
ًفي الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها على سائر أنواع  الواحد تأمير فأوجب 

االله بطاعتـه وطاعـة إلى ًفالواجب اتخاذ الأمـارة دينـا وقربـة يتقـرب بهـا : ثم يقول. .الاجتماع
وحاصل ما يؤخذ عن كلام ابـن تيميـة أن الأمـر بـالمعروف . )٢()رسوله من أفضل القربات 

المنكر وقيام الواجبات لا يمكن إلا بيـد قويـة يقيمهـا النـاس علـيهم وذلـك هـو والنهي عن 
 .الخليفة

 أبيمنـصوص عليـه وأن عـلي بـن مام من أخطاء الشيعة في الإمامة زعمهم أن الإ: ًثانيا
 :  مباشرة بلا فاصل وأن الصحابة تركوا ذلكهو الخليفة بعد رسول االله  طالب 

 وكان رسول ,جاهلةلا يعرف إمامه مات ميتة  ومن مات( : قوله فقد جاء في الكافئ
 .)٣() ً وكان عليا االله 

 ,عـلى خمـس الإسلامبني  ( في ترك الصحابة ذلك  جعفر أبيبإسناده عن : وقال
 والحـج والولايـة ولم ينـاد بـشيء كـما نـودي بالولايـة فأخـذ , والـصوم,الزكاة و,على الصلاة

 .)٤()لايةالناس بأربع وتركوا هذه يعني الو
ًوعن محمد بن منصور قال سألت عبدا صـالحا يعنـي  :  عـن قولـه )٥(الكـاظمً

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאF٢٦٠٨-٢٦٠٩EWא،

אF٢٢٩E،אא،א − −F١E −١٣٩٩L١٩٧٩،
אאאF١٣٢٢Eא، −א −F٢E −١٤١٣K 

)٢(  א،אאF٢٣٢E،Wאאאאאא −אא
א − −F١E −١٤٠٣K 

)٣(  F٢L١٩٦EWK 

)٤(  F٢L١٨٣KE 

)٥(  אאאאאאאאא
Wאאא١٧٩

FKא،אW٦L٢٧٠E 
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Ip q r s t u v w x yH ] لـه ظهـر وبطـن القرآنإن ( :  فقال]٣٣:آل عمران, 
 مـا أحـل االله عالجور وجمي الأئمة والباطن من ذلك ,هو الظاهر القرآنفجميع ما حرم االله في 

 .)١( )لباطن من ذلك أئمة الحقفي كتابه هو الظاهر وا تعالى
وقــد . .أصــل قــول الرافــضة هــو دعــوى الــنص( : ويقــول الــدكتور نــاصر القفــاري

تنوعت احتجاجاتهم على مسألة النص فهي تارة كتب إلهية تنـزل مـن الـسماء في الـنص عـلى 
 وهـي .. هــ مـع الغائـب المنتظـر٢٦٠ ولكن هذه الكتب غابـت منـذ سـنة ,الأئمةعلي وعلى 
 ولكن هذه النـصوص اختفـت , عشرالإثنيفي النص على  القرآنص صريحة في أخرى نصو

 ولكن الأمـة أجمعـت  وهي ثالثة نصوص صريحة من الرسول ,بفعل الصحابة القرآنمن 
 .)٢( )على كتمانها

 اسـتخلف إننـا نعتقـد أن الرسـول ( : يةالإسلامويقول الخميني في كتابه الحكومة 
: ًوقــال أيــضا. )٤( )إن الإمامــة منــصوص عليهــا بالــذات( : ًضا, وقــال أيــ)٣( )بــأمر مــن االله

 .)٥( )استخلف الرسول بأمر من االله من يقوم بعده على هذا المقام(
نعتقـد أن الإمامـة كـالنبوة لا تكـون إلا بـالنص إذا ( : ويقول صاحب عقائد الإمامية

 .)٦( )اق وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فر,من بعدهمام أراد أن ينص على الإ
 : الرد على قولهم بالنص

أن تقوم الساعة غير ممكن إلا في إلى ن النص على عين من يتولى إمامة المسلمين إ(  −١
 .)٧( )عقول الرافضة

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L٣٧٤E١٠K 

)٢(  Wאא--،LאF٥٨٦-٢٠٠-٦٥٤-٦٩٦KE 

)٣(  אא،אF٢٠Eאאא، −א −١٣٨٩K 

)٤(  אאF٣٩E 

)٥(  אאF٢٥E 

)٦(  א،אF٧٤E 

)٧(  אא-،KאF٦٧٧KE 
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 :  وغيره)١( جحيفةأبوفيما رواه عنه  قد سئل علي  −٢
مـا هـو إلا كتـاب االله وفهـم يؤتيـه االله مـن :  فقـال? بشيءهل خصك رسول االله ( 

 .)٢( )اء في الكتابيش
 في الخلافة ما رواه البخاري من الرسول  ومما يدل على أنه لا نص عند علي  −٣

 : في صحيحه
الثلاثـة أحـد وكان كعب بن مالـك  −  بن كعب بن مالك الأنصاري عبدااللهأخبرني( 

خـرج مـن عنـد   طالـب أبيأن عـلي بـن :  بن عباس أخبره عبدااللهأن − الذين تيب عليهم
  الحسن كيف أصبح رسول االله أبايا :  فقال الناس, في وجعه الذي توفي فيهل االله رسو
 أنت واالله بعد ثلاث: طلب فقال له عبدالم فأخذ بيده عباس بن,ًأصبح بحمد االله بارئا: فقال
 سوف يتـوفى مـن وجعـه هـذا إني لأعـرف وجـوه االله لأرى رسول االله  وعصا, وإنيعبدال
 .الموتطلب عند  عبدالمبني

 وإن , إن كـان فينـا علمنـا ذلـك? فلنسأله فيمن هذا الأمررسول االله إلى اذهب بنا 
 فمنعناهـا لا االله لـئن سـألنها رسـول االله  وإنـا: كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقـال عـلي

 .االله لا أسألها رسول االله  و وإني,يعطينها الناس بعده
 أن ذلـك كـان يـوم ,عـن الزهـريإسحاق ن وذكر اب: قال ابن حجر في شرح الحديث

 أي الخلافة وفي مرسل الـشعبي عنـد ابـن سـعد فنـسأله )هذا الأمر(: وقوله: قبض النبي 
وهـذا الـنص يكفـي في رد كـذب الرافـضة في  ,)٣( )من يـستخلف فـإن اسـتخلف منـا فـذاك

 :بالخلافة من ثلاثة وجوه  لعلي أوصى النبي  أن زعمهم
 . الخلافة أن يسأل الرسول من امتناع علي  −أ 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאא

אאאא٧٤Fא،אW٣L٢٠٤E 

)٢(  אLאLאF١١١-٥٦Eא،א،F١L٣٥٧١١١KE 

)٣(  אLאאF٤٤٤٧-١٨٤Eא،א،F٩L٤٤٤٧L
٦٠٧KE 
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 . إن ذلك كان في اليوم الذي توفي فيه رسول االله −ب 
 إنه لو كان هناك نص قبل ذلك لقال عـلي للعبـاس كيـف نـسأله عـن هـذا الأمـر −ج 

 .فيمن يكون وهو قد أوصى لي بالخلافة
فلما لم يوجد شيء مـن ذلـك تبـين أن مـا يـدعى مـن الـنص دعـوى لا أسـاس لهـا مـن 

 وكلما أوردوه في ذلك التنصيص على علي مردود لمخالفـة هـذا الـنص الـصريح مـن ,الصحة
نــصوص   وإمــا انهــا.إمــا أنهــا لا تــدل عــلى المــدعي − الــسمعية − لأن كــل أدلــتهم عــلي 

 .إن شاء االله وسيأتي لهذا زيادة بيان عند الحديث عن الوصية موضوعة
 : يمان عمن لم يقر بهانفي الإ أيضامن أخطاء الشيعة في الإمامة : ًثالثا

إن الإمامية من خلال اعتقادهم أن الإمامة من أساسـيات الـدين يكفـرون مـن ينكـر 
 .ًعليهم ذلك ويروون في ذلك نصوصا عن أئمتهم المعصومين

ــدااللهأبيفعــن  ــال  عب ــا( :  ق ــذين فــرض االله طاعتن ــاس إلا ,نحــن ال ــسع الن  لا ي
 ومـن لم يعرفنـا ولم ينكرنـا كـان ,ًا كـان مؤمنـا ولا يعـذر النـاس جهالتنـا,ومن عرفنـ,معرفتنا

 )١( )الهدى الذي افترض االله عليه من طاعتنا الواجبةإلى ًضالا,حتى يرجع 
 إذ يعتبرون أن من لا يعرف إمامهم لم يعـرف االله ,ما هو ابعد من ذلكإلى بل يذهبون 

, فإنه يعبد ما خلا االله .!!.. 
 , ويعبـدهإنما يعرف االله :  يقولجعفر سمعت أبا ( :  قال)٢(الجعفيعن جابر 

منـا مـام  ولا يعـرف الإ, ومـن لم يعـرف االله , البيـتأهـلمنا مام من عرف االله وعرف الإ
 .)٣( )ً البيت فما يعرف ويعبد غير االله هكذا ضلالاأهل

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L١٨٧EF١١KE 

)٢(  אאאא١٦٧אW
אאא

אFא،אאאW١L٣٧٩E 

)٣(  א،אF١L١٨١EF٤KE 
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إلى  وينسبون ذلك )١( )يةهلازمانه مات ميتة جإمام ويدعون أن من مات ولم يعرف ( 
 .رسول االله 

 ودجــل مكــشوف فمــن روى هــذا الحــديث وهــذا كــذب صريــح عــلى رســول االله 
 ? ومن نقل هذا عن رسول االله ? رجالهوأين ? إسنادهوأيناللفظ  بهذا

مـن خـرج (: قـال رسـول االله : قـال  هريـرة أبيوالحديث في صحيح مسلم عن 
 .)٢()يةهلا مات ميتة ج, ثم مات, وفارق الجماعة,من الطاعة

ًمن رأى مـن أمـيره شـيئا يكرهـه (:  عن النبي {حين عن ابن عباس وفي الصحي
 .)٣()يةهلا مات ميتة ج, فإن من فارق الجماعة فمات,فليصبر عليه
 : من أخطاء الشيعة في الإمامة اعتقادهم أن الإمامة كالنبوة: ًرابعا

د صرح  بـل قـ,منزلـة النبـوة إن لم تتعـداهاإلى يعتقد الإمامية أن لأئمتهم منزلة تـصل 
 .ئمة منزلة تتعدى منزلة الأنبياء غير أولى العزم من الرسللإبعضهم بأن ل
 عليهم السلام أفضل من أنبيـاء الأئمةومن ضروريات مذهبنا أن ( : )٤(الممقانييقول 
 البيت علـيهم أهل كما نطقت بذلك النصوص المتواترة عن كل ممارس لأخبار ,بني إسرائيل

 نظـير مـا , عليهم الـسلام خـوارق للعـادةالأئمة كان يصدر من أنه −  عشرالإثني − السلام
 ,بابــان مــن العلــم أو  وأن الأنبيــاء والــسلف انفــتح لهــم بــاب,يــصدر عــن الأنبيــاء بــل أزيــد

الطاعـة التـي تـذر العبـد مثـل االله إذ قـال  وبسبب العبـادة − وانفتحت للأئمة عليهم السلام
 .)٥( )اببوجميع الأ − للشيء كن فيكون

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אאF١L١٧١Eאאא، −K 

)٢(  ،א،א،אאF٣٤٣٧KE 

)٣(  אאF٤٧١٩Eא،א٣١٤٧٧K 

)٤(  אאא١٢٩٠١٣٥١
אאFK،אW٦L١١٦E 

)٥(  א،אF٣L٢٣٢Eאא، −א −١٣٤٨K 
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الطاعة لأنه قد فتح لهم مـن  و كما رأيت أفضل من الأنبياء بسبب كثرة العبادةئمةالأف
 !!وأسخفه هذا البهتان أعظماب ما لم يفتح للأنبياء فما بوالأ

أن يلقنوا الميت بعد الشهادتين الإقرار (  الأئمةلذا أصبح من التوابع لهذا الاعتقاد في 
 أن فـلان , وعـلى الجريـدتين,ه جميع قطن الكفـن وأن يكتب على جانب, الإثني عشريةالأئمةب

  وأن عليـا,ً وأن محمـدا رسـول االله ,بن فلان يـشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه
أئمتـه وسـادته وقادتـه وأن  − آخـرهمإلى  الإثنـي عـشرية الأئمـةويعـد  − الحسن والحسينو

اسـمه أخـذ ميثـاق  تعـالىوتبارك أن االله ( ويعتقد الشيعة .)١( )الثواب والعقاب حق والبعث
الأرض وأخذ عهـد  و السمواتأهلعلى   وعرض ولاية على ,النبيين على ولاية على 

 .ًافتراء وظلما علي إلى  وينسبون ذلك , )٢( )النبيين بولاية علي
. . الأرضأهـلعـلى  و الـسمواتأهـلإن االله عرض ولايتي على ( : قال أمير المؤمنين

أنكرهـا يـونس فحبـسه االله في بطـن الحـوت حتـى أقـر . .كرهـا مـن أنكـراقر بها مـن أقـر وأن
 .)٣()بها

ــا ,ولا عجــب في ذلك ــاء االله ورســله قــد أضــحى عنــدهم دين ًفــإن الافــتراء عــلى أنبي
ًوسلوكا وديدنا إذ يفضلون أئمتهم على أنبياء االله ورسله ً. 

بيـاء للأخبـار  في أشرفيـة نبينـا عـلى سـائر الأنعلم أنـه لا خـلاف بـين أصـحابنا ا( 
 الطـاهرين عـلى الأنبيـاء مـا عـدا الأئمة وإنما الخلاف في أفضلية أمير المؤمنين علي و,المتواترة
 ,الأئمـة فهم أفضل من ,أنهم أفضل من باقي الأنبياء ما خلا أولي العزمإلى فذهب . .جدهم

 العـزم مـن  عـلى أوليالأئمةأفضلية إلى مساواتهم,وأكثر المتأخرين إلى وذهب البعض الآخر 
 .)٤( ) وهو الصواب.الرسل وغيرهم

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF١٨٩Eאא، − −١٩٨١K 

)٢(  א،אF٢٩Eא، −א −١٣٧٠K 

)٣(  WאאF٢١٠KE 

)٤(  Wאאא،אאאF١L٢٢Eא، − −K 
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 .)١()منصب إلهي كالنبوة(ويقول آل كاشف الغطا عن الإمامية أنها 
 )٢( )تعلو مرتبة النبوة( وفي أحاديث الكليني في الكافي 

الإمامة أجل مـن ( − مراجعهم وآياتهم في هذا العصرأحد  − )٣(الطهرانيوقال هادي 
 .)٤().. بعد النبوة والخلةإبراهيمبها  تعالى شرف االله  فإنها مرتبة ثالثة,النبوة

 : الرد على هذا الزعم
أن منزلة النبوة منزلة عظيمة لا ينالها إلا الأنبيـاء دون غـيرهم ولم يـسبق الرافـضة  −١

 .ية في هذا الزعمالإسلاممن الفرق أحد 
 Il: تعـالىلمـن يـشاء مـن عبـاده قـال  تعـالىأن النبوة اصطفاء واختيار مـن االله  −٢

m n o p q srH ]٧٥:الحج[. 
أن هذه المزاعم التي تذكرها الرافضة في حق أئمتهم مزاعم باطلة وأدلتهم عليهـا  −٣

: تعـالى عنه في كتابه فقـال واهية ولا تقوم بها حجة فهذا من الغلو الواضح الذي نهى االله 
IB C D E F GH ]٧٧:المائدة[. 

لا يكون حجة إلا بقـيم  القرآنأن  امة أنهم يعتقدونالشيعة في الإم من أخطاء: ًخامسا
 : وهو الإمام

 وكانـت ,ًلا يكون حجة إلا بقـيم وإن عليـا كـان قـيم القـرآن القرآن( : يقول الكليني
 .)٥( ) كان الحجة على الناس بعد رسول االله,طاعته مفترضة

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF١٩KE 

)٢(  א،אF١L١٧٥KE 

)٣(  אאא١٢٥٣אא
אא١٣٢١Wא،א،אא،

Fא،אW٧L١٢٧א،א،W١٠L٢٣٣E 

)٤(  אא،אאF١١٤Eאא، − −١٣٩١K 

)٥(  א،אF١L١٦٨KE 
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وا  ولــذلك ســم,معنــى ذلــك أن الــنص القــرآني لا يكــون حجــة إلا بــالرجوع للإمــام
أنـا كتـاب االله ( :  ويـروون عـن عـلي ,الـصامت القرآنبـ القـرآن و,الناطق القرآنبمام الإ

إلا رجـل  القـرآننفـسه ويزعمـون أنـه لم يفـسر  القـرآنهو مام إن الإ: ويقولون. )١( )الناطق
الغائـب مـام  حتى الإالأئمةباقي إلى في علي فقط ثم انتقلت  القرآن وإذا كانت حجية ,واحد

 ,متوقـف عـلى رجوعـه القرآنًعشر قرنا فمعنى ذلـك أن الاحتجـاج بـأحد زيد على منذ ما ي
 .أبطل الباطلمن وهذا 

الكريم كتاب هداية ونور وأعظم أوصـافه أنـه كتـاب مبـين أي بـين  القرآن أن وذلك
 .]٢-١:الدخان[ Ip q r s tH: تعالىقال أحد واضح يفهمه أي 

 .]١٧:القمر[ In o p q r  s t uH: تعالىوقال 
إمــام الكــريم لا  القــرآنليكــون وســيلة فهــم بينــه وبــين إلى أحــد فــلا يحتــاج المــسلم 

 .غيره ولا
 : التي اعتمد عليها الإمامية في إثبات الإمامة ومجمل ردود العلماء عليهاالأدلة أنواع 

 على لـسان رسـوله تعالىيعتقد الإمامية أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من االله 
ً فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه االله هاديا ومرشـدا ,المنصوص بالنصمام ان الإلسأو  ً

 لأن الشخص الذي لـه مـن نفـسه ,انتخابه أو  كما أنه ليس لهم الحق في ترشيحه,لعامة البشر
 ويعتقـدون أن ,تعـالىالقدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة يجب ألا يعرف إلا بتعريف االله 

ً أميرا للمـؤمنين وأمينـا للـوحي وإمامـا ,علي مام لى تعين خليفته وهو الإ نص عالنبي  ً ً
ً من بعده اثنا عشر نص عليهم جميعا الأئمة بين أن  كما أنه , ونصبه وأخذ البيعة له,للخلق

 .بأسمائهم ثم نص المتقدم منهم على من بعده
: بعــة أنــواع هــيأرإلى  التــي اعتمــدوا عليهــا في إثبــات ذلــك  الأدلــةويمكــن تقــسيم 

 . عقليةأدلة , نبويةأحاديث ,الكريم القرآن من آيات ,نصوص من كتب الشيعة

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L٦١KE 
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 : نصوص من كتب الشيعة: ًأولا
بعد  ًأثبت علماء الشيعة نصوصا في كتبهم يرون أنها صريحة في إثبات الإمامة لعلي 

 . وكذا إثبات الإمامة للأئمة الإثني عشر من بعده,رسول االله 
علي حجـة االله وخليفتـه :  قالأن النبي ( : )أماليه( في )١(القميلصدوق روى ا −١
 .)٢( )على عباده
 ,نحــن ولاة أمــر االله:  أنــه قــال)٣(عــن جعفــر البــاقر(:  ويقــول الكلينــي في الكــافي−٢

 .)٤( )وخزنة علم االله وعيبة وحي االله
آثـارهم فلـن  بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعـوا أهلانظروا ( : قال عن علي  −٣

 .)٥( ) فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا, ولن يعيدكم في ردى,يخرجوكم من هدى
 ألا وبنـا , ومـن تـأخر عنهـا غـرق, مـن تبعهـا لحـق,معنا راية الحق( : وروي عنه −٤

 .)٦( )وبنا تخلع ربقة الذل عن أعناقكم وبنا فتح االله لا بكم ,يدرك ترة كل مؤمن
ــا علــم االله ( : عــن عــلي أيــضاوروي  −٥ ــواعي,أن ــا قلــب االله ال  ولــسان االله , وأن
 .)٧( ) وأنا يد االله, وجنب االله, وعين االله,الناطق

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא٣٠٠אא

אW،א،אא٣٨١F،א
אW١٨٦-١٨٤E 

)٢(  ،אF١٤٩Eא، −١٣٠٠K 

)٣(  אאאאאאא٥٦
א١١٤Fא،אW٤L٤٠١E 

)٤(  א،אF١L١٩٢KE 

)٥(  אא،אאF١L١٩٢-١٩٤KE 

)٦(  אאאK 

)٧(  אאF١L٢١٧KE 
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 : الرد على هذه النصوص
ًالناظر في تلك النصوص يجد أن القوم قد تعسفوا تعسفا شديدا −١  فقد كـذبوا عـلى ,ً

ً ثم ثانيا كذبوا عـلى ,ا كذبها وضعوها ونسجو,ً أولا بما نسبوه إليه من أحاديثرسول االله 
: يربأ بنفسه أن يقول بما نسبوه إليه من كذب لم يثبت منه شيء فعلي  أمير المؤمنين على 

لم يؤثر فـيما صـح أنـه رفـع   وعلى ,آخر هذا الإسفافإلى  .وأنا عين االله ويد االله وقلب االله
 .ًمرتبة النبوة وأحيانا فوقهاإلى نفسه 

وآل  ًبوت التي حاكها هؤلاء ليثبتوا باطلا على لـسان عـلي وهذه هي خيوط العنك
 .بيته الأطهار البررة

ًيؤولونه تأويلا بـاطلا  تعالىكتاب االله إلى أنهم لم يكتفوا بذلك بل امتدت يد الإثم  −٢ ً
 قال إن رسـول االله : من المفسرينأحد  فما ,على لسان أمير المؤمنين وحاشاه أن يقول ذلك

 ,تفاسير الدنيا كلها أن العروة الـوثقى هـو عـلي أحد  ولم نقرأ في , هو الهادهو المنذر وعلي
 .ولا قال هو ذلك عن نفسه

كـما  − أنهم صبغوا هذه النصوص بصبغة قدسـية لا تقبـل النقـاش والـشك فهـي −٣
 , ولا ينـاقش فـيما يقـول,نصوص وردت عن المعـصوم الـذي لا يـسأل عـما يفعـل − يدعون

 عقل سليم وبصيرة صادقة أن هـؤلاء القـوم تخصـصوا في احـتراف ولقد ظهر لكل صاحب
المؤمنين لإثبـات   ويتقول على أمير وما ننتظر ممن يكذب على رسول االله ,الكذب ونسجه

 .بكلمة ثابتة  ولا علي , بنص صريحأمر لم ينطق فيه النبي 
 الـشيعة في لكن الحـيرة هـي الطريقـة التـي اتبعتهـا( : )١(الموسوي موسى .يقول د −٤

علي وسـيرة أولاده مـن مام  فهي تتناقض كل التناقض مع سيرة الإ,معالجتها لمشكلة الخلافة
مـام الدهشة عندما أرى أن شعار الشيعة هو حب الإ و ولذلك تتملكني الحيرة,أئمة الشيعة
 .)٢( ) من ولدهالأئمة ولكنهم يضربون عرض الحائط بسيرة علي و,علي وأولاده

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאא

אאFא،אW١١٥٤E 

)٢(  ،אאLאF١١Eא، −١٤٠٨L١٩٨٨K 
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وأما دعوى الخلافة وما كان يتبعها مـن ( : )١(الكسروي أحمد الشيعي يقول العالم −٥
 القـرآندعوى النص على عـلي فبعثـاهم عـلى وضـع أحاديـث عـن النبـي وتأويـل آيـات مـن 

 .)٢( )وتحريف أخبار الوقائع
 : الكريم القرآنآيات من : ًثانيا

 : وأهم هذه الآيات التي تمسك بها الإمامية ما يلي
 I¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â: تعــــالىقولــــه  −١

Ã ÄH .]٥٥:المائدة[. 
إذ أعطـى  إن المفسرين أجمعوا على نزولها في حق أمـير المـؤمنين عـلي : يقول الشيعة

 .السائل خاتمه في حالة الركوع
 : والرد من وجوه

أنهـا نزلـت في عبـادة بـن (  فقد روى ابن جرير الطبري ,ـ دعوى الإجماع هذه باطلة١
النبـي إلى فمشى عبادة ( , )٣() اءته من حلف بني قينقاع لما حاربوا النبي لبر الصامت 
 أتولى :  ففيه نزلت لأنه قال,االله ورسوله من حلفهم وولايتهمإلى  وخلع بني قينقاع وتبرأ

 .)٤( )الذين آمنوا واالله ورسوله
 فقـد تـوهم IÂ ÃHوأمـا قولـه ( : قال الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآيـة −٢

ــه في حــال :  أيIÀ ÁH: بعــض النــاس أن هــذه الجملــة في موضــع الحــال مــن قول
 لأنـه ممـدوح , ولو كان كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركـوع أفـضل مـن غـيره,ركوعهم

 وحتى إن بعضهم ذكـر , الفتوىأهلمن العلماء ممن نعلمه من أحد وليس الأمر كذلك عند 
 وذلـك أنـه مـر بـه سـائل في حـال ركوعـه ,ت فيـهأن هذه الآية نزلـ عن علي  في هذا الأثر

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאא١٣٦٧

אא،F،אW٢L٥٣E 

)٢(  א،אאF٥٧E، −א −١٣٦٤K 

)٣(  אא،אF١٠L٤٢٤E 

)٤(  אאאא،F١٥٥E 
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وليس يـصح شيء مـن هـذا :  وبعد أن استعرض روايات من يروي ذلك قال,فأعطاه خاتمه
 .بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها

 I® ¯H عن هذه الآية من لك سأل ابا جعفر الم  عبدثم نقل الطبري عن
 )١( )...علي من الذين آمنوا: قال. . طالبأبيبلغنا أنها نزلت في علي بن : قال

فإذا كان محمد البـاقر وهـو حفيـد عـلي ( : ًيقول الشيخ محب الدين الخطيب معلقا −٣
  يقول هذا فمن الفضول التزيد عليه لشهوة تحميل الآية ما لا تحتملـه مـن تجـريح خلافـة

 حجـتهم  طالـب في إخوانـه الـذين عـاش ومـات عـلىأبي وإيذاء علي بـن ,المسلمين الراشدة
 .)٢( )وولايتهم

 أنهـا نزلـت في المهـاجرين( : عن محمـد البـاقر أيضاوقد ذكر في سبب نزول هذه الآية 
وهـو مـنهم :  قـال الإمـام, طالبأبينحن سمعنا أنها نزلت في علي بن : الأنصار وقال قائلو

 بلفـظ يعني أمير المؤمنين داخل في المهاجرين والأنصار وهو من جملتهم وهذه الرواية أوفـق
 .)٣( )الذين

 الـسنة أهـلتفرد بهـا الثعلبـي ولا يعـد مـن ( وهو راكع  ُّأن رواية تصدق علي  −٤
 وكـان , صـالحأبي وأكثر رواياته عن الكليني عن , ولقبوه بحاطب ليل,وروايته قدر شعيرة
 وهـو كـان ,محمد بن مـروان الـسدي الـصغيرإلى  وروايات الثعلبي تنتهي ,من أتباع ابن سبأ

ًيا غاليا يعلمونه من سلسلة الكذب والوضع, وقـد علـق شـيخ رافض ابـن تيميـة في  الإسـلامً
التفسير عند تنبيه على تفسير الرافضة هذه الآية بأن المراد بها عـلي بـن  أصولمقدمة [ رسالة 

 , وهو تـصدقه بخاتمـه في الـصلاة, العلمأهلويذكرون الحديث الموضوع بإجماع :  طالبأبي
 وليـست بـأول دسائـسهم ولا , العلـمأهللى كتاب االله من أصلها بإجماع فالقصة مكذوبة ع

 .)٤( )بآخرها
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אאF٥L٢٦٤-٢٦٨KE 

)٢(  Wאאאא،F١٥٥Eא،אא،F٥L٢٦٤-٢٦٨KE 

)٣(  אאאא،F١٥٧KE 

)٤(  א،אF٨٧E،W −א −F٢E −١٣٩٢K 
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إذا كانت الآية تدل على نفي إمامة المتقدمين كذلك تـدل ( أما من الناحية العقلية  −٥
 الأئمـة فلـزم أن الـسبطين ومـن بعـدهما مـن , المتأخرين بذلك الدليل بعينهالأئمةعلى سلب 

ً داخـلا تحـت الأئمـةمـن أحـد  تفيد الحصر ولم يكن )إنما(ئمة إذ أن كلمة الأطهار لم يكونوا أ
 .)١( )ًعشر إماماأحد فيلزم من ذلك بطلان إمامة  ذلك الحصر غير علي 

 وإنها موالاة لإيمانهم ,إن موالاة المؤمنين من جهة الإيمان عامة بلا قيد ولا جهة(  −٦
 Ia b c d fe g: تعـــالىقـــال  − بأوصـــافهم دون ذواتهـــم

h i j k l m n o p q sr 
t u wvH ]فالواضــح مــن الآيــة أن المــولاة عامــة في كــل مــؤمن بتلــك .]٧١:التوبــة 

 .)٢( )الصفات المذكورة في الآية
 : أحاديث نبوية شريفة: ًثالثا

 : ثلاث فئاتإلى ويمكن تقسيم من تناول هذه الأحاديث من الشيعة 
ًفئة تعرف قـدرا يـسيرا بالروايـة وأ −١( وهـؤلاء خلطـوا الـصحيح بالـسقيم : حوالهـاً

 . وزينوا للناس الباطل في صورة عليها خلعة الحق الصريح,والغث بالسمين
 رسول االله إلى وطائفة هم كحاطب ليل لا يعرفون ما يجمعون فهؤلاء ينسبون  −٢

 .ً وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, الكذبالأئمةو
 , ويتشبثون بكـل مـا يقـال لهـم, ما يسمعونيرددون: وطائفة إنما هم عوام جهال −٣

 .)٣( )ًظنا منهم أن هذا هو الحق الذي دونه السيوف القواطع
 لمـا انطـوت ,راي رشـيد أو وكل تلك الفئات لا تصلح أن يؤخـذ منهـا علـم صـحيح

 .ً فـضلا عـن رسـول االله ,الأئمةو عليه من علل عدم الضبط والثقة في النقل عن علي 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאא،F١٣٩Eא، − −א −
F٢E −١٤١٤K 

)٢(  אאאאא،F١٣٩KE 

)٣(  WאאF١٥٧KE 
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 ,كديوان شاعر مادح هـاج القرآن حتى جعلوا ,ً ذلك إفراطا لا مزيد عليهفهم قد أفرطوا في
 . بكرأبيذكر عذاب جعلوها في عمر و أو ذكر نعيم جعلوها في علي أو فكل آية فيها بشارة

 : ومن أهم هذه الأحاديث التي يتمسك بها الشيعة في إثبات الإمامة
تدرك بإسناده عن زيد بـن أرقـم روى الحاكم في المس( : وهي كما يلي)١(قصة غدير خم

 لما رجع رسول االله : قالمن حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمن فقـال  :
 , كتـاب االله وعـترتي, إني تركت فيكم ثقلـين أحـدهما أكـبر مـن الآخـر,كأني دعيت فأجبت(

ن كنـت مـ(:  ثـم قـال) فإنهما لن يتفرقا حتى يـردا عـلي الحـوض,فانظروا كيف تخلفوني فيهما
 .)٢()مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

 .الحصيب   عن بريدة)٣()من كنت مولاه فعلي مولاه(:  بلفظأحمدمام ورواه الإ   
 . وكونه أولى بالتصرف عين الإمامة,إن المولى بمعنى الأولى بالتصرف: قالت الشيعة

 : والرد عليهم من عدة وجوه
 ورد هذا الحديث في سنن الترمذي بزيادة : لروايةمن ناحية ا: ًأولا

وروي في . )٤( )وهــي زيـادة غــير صــحيحة(  )اللهـم وال مــن ولاه وعــاد مـن عــاداه(
 .عن زيد بن أرقم أيضا وضعف شاكر سنده وجاء في المسند )٦٤١( المسند عن علي

 يكـن وهذا مما يبين أن الذي جرى يوم الغـدير لم( : ~ة يابن تيم الإسلامقال شيخ 
وأكثـرهم لم  − ًفإن كثيرا مـن الـذين حجـوا معـه, كالذي بلغه في حجة الوداع,مما أمر بتبليغه
 أهـل و,الطـائفإلى  الطـائف أهـل و,مكـةإلى  مكـة أهـلبـل رجـع  − المدينةإلى يرجعوا معه 

 المدينة ومـن أهل كما رجع معه ,بواديهمإلى  البوادي القريبة من ذلك أهل و,اليمنإلى اليمن 
 .ًن قريبا منهاكا

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאK 

)٢(  א،אF٣L١١٠KE 

)٣(  א،אF٥L٤١٩EאWאא،אאF٤L٣٤٠KE 

)٤(  א،אF٧L٣١٩KE 
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 ,ولو كان ما ذكره يوم الغدير مما أمر بتبليغه كالذي بلغه في الحج لبلغـه كـما بلـغ غـيره
بإسناد صـحيح أحد  ولم ينقل ,ًفلما لم يذكر في حجة الوداع إمامة ولا ما يتعلق بالإمامة أصلا

 وهـو ,تـهً بل ولا ذكر عليـا في شيء مـن خطب,ولا ضعيف أنه في حجة الوداع ذكر إمامة علي
المجمع العام الذي أمر فيه بـالتبليغ العـام علـم أن إمامـة عـلي لم تكـن مـن الـدين الـذي أمـر 

 . بل ولا حديث الموالاة وحديث الثقلين هو ذلك مما يذكر في إمامته,بتبليغه
 فـذكر )كتـاب االله: وإني تـارك فـيكم الثقلـين(والذي رواه مسلم أنه بغـدير خـم قـال 

 .ً ثلاثا) بيتيأهل بيتي أذكركم االله أهلوعترتي (: الكتاب االله وحض عليه ق
وإنهما لن يفترقا (هذا مما أنفرد به مسلم ولم يروه البخاري وقد رواه الترمذي وزاد فيه 

 .)َّحتى يردا علي الحوض
 ,إنهـا ليـست مـن الحـديث:  وقـال,مـن الحفـاظ في هـذه الزيـادةحد اوقد طعن غير و

نــما يــدل عــلى أن مجمــوع العــترة الــذين هــم بنــو هاشــم لا إ: والــذين اعتقــدوا صــحتها قــالوا
 )١(يعـلي أبي وهـو مـن أجوبـة القـاضي , الـسنةأهل وهذا ما قاله طائفة ,يجتمعون على ضلالة

 .وغيره
 فليس فيه إلا الوصية بإتباع كتاب , قد قالهوالحديث الذي في مسلم إذا كان النبي 

وهـو لم يـأمر بإتبـاع العـترة  الـوداع قبيـل ذلـك وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة ,االله
 وتذكير الأمة بهم تقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر بـه ) بيتيأهلأذكركم االله في (: ولكن قال

 وهذا أمر قد تقدم بيانـه قبـل غـدير , والامتناع عن ظلمهم,قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم
 لا ,اك لا في حـق عـلي ولا في غـيره فعلم أنه لم يكن قبل غدير خـم أمـر يـشرع نـزل إذ ذ.خم

 أنـه  في مـسنده عـن النبـي أحمد لكن حديث الموالاة قد رواه الترمذي و,إمامته ولا غيرها
 وأما الزيـادة وهـي قولـه اللهـم وال مـن والاه وعـاد مـن )من كنت مولاه فعلي مولاه(: قال
 .إلخ فلا ريب أنها كذب. .عاداه

 لكـن هـو ممـا رواه ,ه فلـيس هـو في الـصحاحمـن كنـت مـولاه فعـلي مـولا: وأما قوله
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאא
٣٨٠א٤٥٨Fא،אW٤L١٩١-١٩٢E 
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 أنهم طعنوا فيه وضـعفوه )١(الحربي إبراهيم فنقل البخاري و,العلماء وتنازع الناس في صحته
 العبـاس بـن عقـدة أبـو وقـد صـنف , كما حسنه الترمذي, بن حنبل أنه حسنهأحمدونقل عن 

 .ًمصنفا في جمع طرقه
 :  فهو قول النبي الذي صح من فضائل علي( : )٢(ابن حزموقال 

ً غـدا الرايـةلأعطـين (:  وقولـه,)أنت بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعـدي(
وهذه صفة واجبة لكل مـسلم ومـؤمن وفاضـل ) ًرجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله

 .)لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق(: ًإن عليا: وعهده 
 .)لا يبغضهم من يؤمن باالله واليوم الآخر( أنهم وقد صح مثل هذا في الأنصار

 وأما سائر .ً فلا يصح من طريق الثقات أصلا.من كنت مولاه فعلي مولاه: وأما: قال
 يعـرف ذلـك مـن لـه أدنـى علـم بالأخبـار ,الأحاديث التي يتعلق بها الـروافض فموضـوعة

 .)٣( )ونقلها
   ومجــيء , اللغــة قاطبــةأهــلره  اســتخدام ينكــ)أولى( بمعنــى )مــولى(اســتخدام : ًثانيــا

 أبـا عبيـدة في )٤(الزمخـشري وقد خطـأ جـار االله , اللغةأهل لم يرد عن )أفعل( بمعنى )مفعل(
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאאאאאא
א١٩٨א٢٨٥אF،א

אW١٣L٣٦٥E 

)٢(  אא
٣٨٤א٤٥٦Wא،אF،א

אW٢L٢٨٩-٢٨٣،Wאא −א − −F١E −١٣٦٧،
א،אW٥L٥٩E 

)٣(  Wא،אF٧L٣١٩-٣٢١KE 

)٤(  אאאאא٤٦٧א
אאאאא

אאאאאאא
٥٣٨אW،אאFאא،W٦L٢٩٧،=  
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( : )ولي( في مـادة , قال ابن منظـور في لـسان العـرب,أولى بكم:  بقوله)هو مولاكم(تفسيره 
 IÕ Ö × Ø Ù Ú Û: تعـالىومنـه قولـه . .في كلام العـربأحد المولى الولي وهو و

Ü Ý Þ ß àH ]١()الناصر ,والمولى. .لا ولي لهم:  أي]١١:محمد(. 
أحب مـن أحبـه وأنـصر :  أي)من كنت مولاه فعلي مولاه(: والمقصود بقول النبي 

من كنت ناصره على دينه وحاميـه بظـاهري بـسري وبـاطني فعـلي :  ويحتمل أيضا,من نصره
ًبوبا عنده ووليا له عـلى ظـاهري وبـاطني من كنت مح: ً ويحتمل أيضا,ناصره على هذا السبيل ً

 .إن محبته واجبة ظاهرة وباطنة:  أي,فعلي مولاه
 فـما ثبـت لـه يثبـت لجميـع ,ًولا يفهم من هذه المعاني كلهـا الـنص عـلى الإمامـة قطعـا

الأنـصار لا يحـبهم (:  قولـه وقد ثبت عنه . عنهم راض الذين مات وهو  الصحابة
 .)٢()منافقإلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 

 لبينـه عـلى وجـه تعلمـه ًلو كان النص عـلى الإمامـة واجبـا عـلى رسـول االله ( : ًثالثا
ًالأمة علما ظاهرا لا يختلفون فيه  لأن فرض الإمامة يهم الكافة معرفته كمعرفة القبلة وعـدد ,ً

ه  نعيم عن الحسن المثنى بن الحسن السبط الأكـبر مـنهم سـألوأبو ومما أورد ,ركعات الصلاة
 أراد لـو كـان النبـي :  قـال? هل هو نص على خلافة علي)من كنت مولاه(. .عن الحديث

ًخلافته بذلك الحديث لقال قولا واضحا هكذا يا أيها الناس هذا ولي أمري والقائم عليكم : ً
 ,ًأقسم باالله ورسوله لو آثر عليا لأجـل هـذا الأمـر:  ثم قال الحسن.بعدي فاسمعوا وأطيعوا

 لكـان أعظـم النـاس خطـأ بـترك , ولم يقدم عـلى هـذا الأمـر,لي لأمر االله ورسولهولم يمتثل ع
 .)٣( )امتثال أمر االله ورسوله

حـد ا لـزم منـه اجـتماع إمـامين في وقـت و,ت بهذا النص إمامة عـلي تإذا ثب( : ًرابعا
  ــــــــــــــــــ

= אא،W٥L١٦٨א،אאא،W١٢L٢٣٥E 

)١(  א،אF٦L٤٩٢١KE 

)٢(  ،אא،אא،F١١٣EK 

)٣(  Wאאאא،F١٧٦-١٨٠Eאא،אאאא،F٣١٩-
٣٢٠E،W،אא −אא − − −F٢E −١٤٠٧K 
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 .)١( ) وهذا أمر يبطله الإجماع, لأن الرواية لم تحدد وقت ولايته, وعلي ,النبي : هما
حاشــا مــن كــان مــنهم في   مــات وجمهــور الــصحابة إن رســول االله ( : ًخامــسا

 ,ً ولى علياأشار بكلمة يذكر فيها أن رسول االله أحد  فما منهم ,النواحي يعلم الناس الدين
 .)٢()في ذلك الوقت ولا بعدهأحد  ولا ادعاه ,ولا أدعى علي قط لا في ذلك الوقت ولا بعده

بعينـه حـد اإن النص على و( : ]الدين  أصول[  في كتابه )٣(داديالبغ منصور أبويقول 
للإمامة لم يتواتر النقل فيه وإنما روي فيه أخبار آحاد من جهـة الـروافض ولـيس لهـم معرفـة 

 .)٤( )بشروط الأخبار ولا رواتهم ثقات
ٌّ ولي ,الــدليل وبعينــه قـول يبطلــه العقــلإمــام مـن هــذا يعلــم أن فهــم التنـصيص عــلى 

 وتـسفيه لعقـول الأمـة خاصـة الـصحب , وتحريـف مقاصـدها المعلومـة, النـصوصلأعناق
 . وأثنى عليهم ومات وهو عنهم راضالذين لازموا رسول االله 

ويتنازل عن هـذا الأمـر   على خلافة علي ًيستحيل عقلا أن ينص النبي : ًسادسا
 ومثـل هـذا لا ,يـة لأن في ذلك مخالفة صريحة لأعظم أمر مـن أمـور الـدين وهـو الولا,لغيره

 ًطائعـا وكـان في الـستة الـذين أوصى بهـم عمـر   وقد بايع أبا بكـر ,يغيب عن علي 
 فهل كان يغيب عن علي أن ترك هذا الأمر ,ًطائعا  وبايع عثمان ,للمشاورة في أمر الخلافة

يقـول الـدكتور ! يخـون االله ورسـوله?  وهـل مثـل عـلي ?والتفريط فيه خيانـة الله ورسـوله
 فهل يعقـل أن عـلي , بكرأبوقد بايع   طالب أبيومن المعلوم أن علي بن ( : مد التركمانيمح

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאא،F١٤٨KE 

)٢(  א،אאאF٤L١٦١KE 

)٣(  אאאאאאאא
٤٢٩אאאF

א،אW٥L١٤٥-١٣٦،Lא،אאW٢١٨٦-١٨٥،Wאאאא −
אא −א −١٩٧٣،א،אW٢L١٠٥אא، −F١E −

١٣٨٤E 

)٤(  ،אאאאF٣٠٩Eאאא، − −F٢E −١٤٠٠K 
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 ثـم , يكلفـه بالخلافـةًبايع أبا بكر وأخفى حديثا سـمعه مـن رسـول االله   طالب أبيبن 
 ? بكر لعمر بأنه أحق منه لنص النبي على إمامتهأبييحتج عند استخلاف 

َولم شارك في الشورى بعد مقتل   وكـان ?عمر بـن الخطـاب إن كـان نـص عـلى إمامتـهِ
الاستقصاء ثلاثة أيام ثم اختيار غـيره, وهـل  و ويكفيه مؤونة البحث,يكفيه أن يعلن للناس

 وهـو ,ًقد علم الخبر بإمامته وكتمه خوفا على نفـسه  طالب أبي أن علي بن هلايظن إلا ج
 .)١( )البطل الشجاع الذي لا يهاب الموت

إلى ً فهل يكون جديرا أن يتولى مقاليد أمة تحتاج ,الجبن وبالخوف وإذا وصف علي 
أمـة يقـدم عـلى أخطـر إمـام  وكيـف يتـولى ,المصارحة مع أولياء االله والمجابهـة مـع أعـداء االله
 ?أخفى ذلك تقية أيضاً أم أن عليا ?القرارات لتسيير دفتها وتوجيه دعاتها وفرسانها

المزاج المعتـل في مخالفـة المـسلمين  أو ًبا من الخيالإن الأمر لا يعدو إلا أن يكون ضر( 
 .)٢( )في كل أمر اجتمعوا عليه

 : العقليةالأدلة : ًرابعا
 :  العقلية منها ما يلي الأدلةاستدل الشيعة الإمامية على إثبات الإمامة بمجموعة من 

 االله لطف فيجب علىمام  وتنصيب الإ,تعالىأن اللطف واجب على االله ( : قالوا: ًأولا
 .)٣( )تعالى

النبــوة لطــف خــاص لإمكــان خلــو  و فالإمامــة لطــف عــام)٤(الحــلي تهمعلامــ :يقــول
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،-אF٣٣-٣٤Eאא، − −F١E −
١٤٠٣K 

)٢(  אאאאא،F١٤٩KE 

)٣(  אאא،F١L٧٤Eאא، − −א −F٥E −١٤٠٢K 

)٤(  אא٦٤٨א٧٢٦א
אאאאWאאא

אאאא
אאאWאאאאא،

FאW٢١٠-٢٢٧،Wא −א −אE 
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إلى وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطـف الخـاص ومام الزمان من نبي حي بخلاف الإ
ًهذا أشار الصادق بقوله عن منكر الإمامة أصلا ورأسا  .)١()هو شرهم ً

ًكـون حافظـا للـشرع عالمـا بجميـع أحكـام االله المودعـة في يجـب أن يمام أن الإ( : ًثانيا ً
الـسنة عـن  ووقصور ما يفهم النـاس مـن الكتـاب  كتابه لانقطاع الوحي بموت الرسول

 .)٢( )جميع الأحكام
أصـلح للعبـاد لا يـتم مـام ووجـود الإ تعـالىأن فعل الأصلح واجب عـلى االله ( : ًثالثا

 .)٣( )الدنيا إلا بنصب الإمام و والدينالمعاد وانتظام أمر العباد في المعاش
إن مرتبة الإمامة كالنبوة وكما لا يجوز للناس اختيار نبي فلا يجوز لهم اختيـار ( : ًرابعا

 .)٤( )ولا تعيينه لأنهم قاصرون عن معرفة ما يصلح به حالهمإمام 
ل عـن  فـلا يجـوز لـه أن يرحـ,إذا سافر عين على المدينة خليفة كان النبي ( : ًخامسا

 .)٥( )ًالدنيا من غير أن يعين إماما يرجع إليه الناس في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية
אאאW 

ــة تقــوم عــلى وجــوب اللطــف عــلى االله : ًأولا ــة الــشيعة الإمامي  تعــالىيلاحــظ أن أدل
 .ووجوب بعثة الرسل وقياس الإمامة على النبوة

 وهنـا نقـول ,تعـالىالمعتزلة في وجوب اللطـف عـلى االله  أصولُ تبنى على  لةالأدوهذه 
 .نعـم: فإن قـالوا تعالى أوجبه الناس على االله )تعالىوجوب اللطف على االله (لهم هل قولكم 

 : تعالى لأن االله , ولا شك أن هذا باطل لا ريب,فهذا هو الكفر والعياذ باالله
I° ± ² ´³H ]٦٨:القصص[و I§ ¨ © ªH ] فاالله هـو الـرب ,]١٦:الـبروج 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF٢٣Eא، −א −١٤٠٥K 

)٢(  Wאא،אF١L٧٤E،אא،אF١٧٤-
١٨٦-٣٦٥KE 

)٣(  Wאא،אF١L٧٤Eא،א،אF٣٦٢KE 

)٤(  Wאא،אF١L٧٥Eא،אא،F٣٦٢KE 

)٥(  Wאא،אF١L٧٣-٧٥E 
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 .الخالق المالك المحمود الذي له التصرف المطلق فيما شاء من مخلوقاته
 وتنـصيب , هـو مـا أوجبـه االله عـلى نفـسه)وجـوب اللطـف عـلى االله( بـأن: وإن قالوا

 وأدلة الشيعة الإمامية ,فأين الدليل على ذلك:  فنقول لهم,تعالىلطف فيجب على االله مام الإ
 بـل إن االله أكمـل دينـه , وغير صالحة للاسـتدلال البتـة,ثبات الإمامة كلها دون المتشابهةفي إ

بل إن القول بالإمامة يترتب عليه الكثير من الموبقـات  −محمد − وأتم نعمته برسالة النبي
الـدين والتـي  أصـول وذلك لأن الشيعة الإمامية اعتبروا الإمامـة مـن ,كتكفير أمة محمد 

 وصرحوا بكفر منكرها, وصرح بذلك أكـبر مرجـع مـن مراجـع ,ها مرتبة النبوةتفوق مرتبت
:  القاسم الخوئي إذ نص صراحة على هذا الأمر فقالأبوالشيعة الإمامية في هذا العصر وهو 

 , ووجــوب الــبراءة مــنهم,ثبــت في الروايــات والأدعيــة والزيــارات جــواز لعــن المخــالفين(
 بـل , البدع والريبأهلوقيعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من  وال,وإكثار السب عليهم واتهامهم

الاعتقاد بخلافة غـيرهم  ومنهمحد ا حتى الوالأئمة لأن إنكار الولاية و,لا شبهة في كفرهم
 .)١()وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية,الزندقة ويوجب الكفر

ذا إ ( قـال رسـول االله : داالله قـال عبـأبيوجاء في الكافي عن دواد بـن سرحـان عـن 
 البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم والقول فـيهم والوقيعـة أهليتم أر

ويحذرهم الناس ولا يتعلمون بدعهم يكتب  الإسلاموباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في 
 )٢()االله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة 

 . لطف في هذه الإمامة التي تكفر المسلمين بل هي النقمة واالله المستعانوأي
دنيوية في الإمامة بعد إكمال االله دينه وإتمـام نعمتـه  أو لا توجد أي مصلحة دينية: ًثانيا
 : ببعثة النبي 

 وأما فروعـه ,الكريم القرآنالدين مذكورة صراحة في  أصول و,فالدين قد حفظه االله
 Ik l m n o p واالله يقـول في كتابـه ,سنة النبويـة بهـافقد تكفلـت الـ

q r s t vuH ]٣:المائدة[. 
 ــــــــــــــــــ
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ًإنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن (: ً بن عمرو مرفوعا عبدااللهوروى مسلم عن
 .)١()ه على خير ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه لهمتيدل أم

  :عقل والدين في الإمامة أسخف قول وأفسده في اللهموق: ًثالثا
ًلطفـا في مـصالح ديـنهم ودنيـاهم مام معدوم فكيف يكون هذا الإ أو إمامهم مجهولف

 قـال ,ولا أثر له ولا يسمع له حس ولا خبر فلم يحصل لهم من الأمر المقـصود بإمامتـه شيء
لطف وهو غائب عنكم فأين اللطف الحاصل مع مام إن الإ(: ~ ابن تيمية الإسلامشيخ 

ًلطفـا في الـدين مـام ًيكن لطفه حالا مع الغيبة وجاز التكليف بطل أن يكـون الإغيبته وإذا لم 
ًلو كان اللطف حاصلا في حال الغيبة كحال الظهـور . .وحينئذ يفسد القول بإمامة المعصوم

وأمـا . .أن يموتوا وهذا خـلاف مـا يـذهبون إليـهإلى لوجب أن يستغنوا عن ظهوره ويتبعوه 
إن المعترف بوجوده إذا عرف أنه غاب من أكثر من أربعمائة سنة الغائب فلم يحصل به شيء ف

ًوستين سنة وأنه خائف لا يمكنه الظهور فضلا عن إقامة الحـدود ولا يمكنـه أن يـأمر أحـدا  ً
 .)٢()الفساد بهذا وولا ينهاه لم يزل الهرج

 : إلغاء دور النبي: ًرابعا
يناقض كتاب االله وسـنة   االلهله حق التشريع بعد رسول مام القول بالإمامة وأن الإ

 ويهتمــون  لـذلك نجـدهم يغفلـون عــن أحاديـث النبـي بـل يلغـي دور النبــي   نبيـه
فأصبح جعفر   تعطيل وإلغاء دور النبيإلى  مما أدى الأئمةبروايات جعفر والباقر وبعض 

 .أبطل الباطلمن  وهذا  الصادق هو البديل عن رسول االله
لي حسنة لا يضر معها سيئة وإن كانـت الـسيئات لا تـضر يقولون بأن حب ع: ًخامسا

المعصوم الذي هو لطف في التكليف فإنه إذا لم يوجـد إنـما مام الإإلى مع حب علي فلا حاجة 
 .لم يوجد أو مامًتوجد سيئات ومعاص فإن كان حب علي كافيا فسواء وجد الإ

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאא،א،F٣٤٣٧KE 

)٢(  Wא،אאF١L١٠٠-١٠٥KE 
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 : الواقع يخالف ما ذكروه: سادسا
ــة الإســلامقــال شــيخ  ومــن المعلــوم بالــضرورة أن حــال اللطــف  ( :~ ابــن تيمي

المـصلحة الـذي  ووالمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثـة أعظـم مـن اللطـف
 .)١( )كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة والافتراق

 
  

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٣L٣٧٩KE 



@ @

 

אא  

٢٢٥

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

sÛbrÛa@szj¾a@ZòËýjÛa@wèã@éîÜÇ@Ýàn’a@bß@ÝîÜ¥ë@òaŠ†@ @
@ïÜÈÛ@òßbß⁄bi@ÞìÔÛa@åß ëòàöþaê‡Èi@åß@@ @

لقد اعتنى علماء الشيعة الإمامية كما سبق عناية عظيمة بكتاب نهـج البلاغـة فوضـعوا 
له فهارس ومعـاجم كثـيرة تتعلـق بكلـمات هـذا الكتـاب ومـصطلحاته ومواضـيعه وسـوف 

 ونـشره مجمـع البحـوث )١(نعتمد على المعجـم الموضـوعي الـذي وضـعه أويـس كـريم محمـد
الرضوية المقدسـة وذلـك للأسـباب  طباعة مؤسسة الاستبانة − رانإي − مشهد − يةالإسلام
 : التالية

الـشيعة  أصـولأن هذا المعجـم يـسهل البحـث في موضـوع الإمامـة وغيرهـا مـن  −١
أحـد الكتب والحكم الدالة على ذلك بشهادة  والخطبإلى  عشرية والوصول الإثنيالإمامية 

 .هاأهلأكابر القوم ويكفينا شهادة شاهد من 
 .)٢( )أن هذا المعجم هو أوسع المعاجم الموضوعية لنهج البلاغة وأشهرها(  −٢
 .أنه من المعاجم المعتمدة عند الشيعة في العصر الحاضر لكتاب نهج البلاغة −٣
أنه وضع عناوين موضوعية لكتاب نهج البلاغـة تكـشف مـدى اعـتماد الـشيعة (  −٤

 .)٣() ًعلى هذا الكتاب وجعله مصدرا للاعتقاد عندهم
 .ذلكإلى وإذا وجدنا في غيره من المعاجم والفهارس زيادة فائدة أشرنا 

الإمامة ودلت عليها في كتاب نهـج البلاغـة ومناقـشتها إلى الخطب التي أشارت : ًأولا
 ــــــــــــــــــ
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 والشاهد منها وقد اعتمدنا على ترقيم صبحي الصالح لكتـاب نهـج أرقامهاوسنكتفي بذكر 
 : البلاغة

 : )١()٣(الخطبة رقم  − أولا
 : الشاهد منها

وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحـدر  )٢(أما واالله لقد تقمصها فلان
 .الطير إليعني السيل ولا يرقى 

 : نقدها
 : من ناحية السند: أولا

لقد أورد الشريف الرضي هذه الخطبة في كتابه نهج البلاغة من غير أن يلحق بها  −١(
 .ضبط أو صدر بل قام بنقلها هكذا مرسلة من دون تقييديعضدها بم أو ًسندا

أن حجة الشيعة عند المطالبة بأسانيد لهذه الخطبة وغيرها مـن خطـب كتـاب نهـج  −٢
 , مـصادر نهـج البلاغـة وأسـانيده)زهـراء الخطيـبال عبد(كتاب إلى البلاغة القول بالرجوع 

ب التنزل معهم ورفع هذه الحجة ولكن من با ,)٣(وقد تبين لنا في ما مضى بطلان هذه الحجة
 .هذا الكتابإلى التي يلزمون بها الغير سنرجع 

هذا الكتاب والبحث عن أسانيد ومصادر لهذه الخطبة اتضح انه إلى عند الرجوع  −٣
 : المصادر التالية فيقول رواهاإلى يسندها 
عة  مـن متكلمـي الـشيالـرازيرحمن المعـروف بـابن قبـة  عبـدال جعفر محمد بنأبو −١

 .ًوحذاقهم وكان قديما من المعتزلة وروى هذه الخطبة الشقشقية في كتابه الإنصاف
 هــ رأس طائفـة ٣١٧ بن محمد بن محمود البلخـي المتـوفى سـنة  عبداالله القاسمأبو −٢

 .من المعتزلة يقال لهم الكعبية
 ــــــــــــــــــ
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 في معـاني( نقل عنه الصدوق شرح الخطبة , العسكري عبداالله الحسن بنأحمد أبو −٣
 .)الأخبار
 في بـاب العلـة )علـل الـشرائع( و٣٤٣ص : معـاني الأخبـار(ه بيـاالصدوق في كت −٤

ابــن إلى  بطــريقين ينتهيـان . الخـلافأهــل مجاهـدة التـي مــن أجلهـا تــرك أمـير المــؤمنين 
 .عباس

 لابـن عبـد ربـه المـالكي المتـوفى سـنة )العقـد الفريـد(كانت هذه الخطبـة مثبتـة في  −٥
عنـد الطبـع  أو  فحـذفتها عنـد النـسخ!الأيدي الأمينة على ودائع العلم ثم جاءت )هـ٣٢٨(

 .وكم لهم من أمثالها
 . أستاذ الشريف الرضي رواها في الإرشاد)هـ٤١٢( المفيد المتوفى سنة  عبدااللهأبوـ ٦
تأويـل ) المغنـي( ذكـر في كتابـه )هــ٤١٥(بار المعتـزلي المتـوفى سـنة  عبدالجالقاضي −٧

 .بعض جمل الخطبة
ــوزير  −٨ ــوال ــوفى عــام بي ســعيد الأأب ــه )هـــ٤٢٢( المت ــدرر( في كتاب ــر ال نزهــة ( و)نث
 .)الأديب
ًالشريف المرتضى ذكر شيئا منها في كتابه الشافي في الإمامـة ولـه كتـاب مـستقل في  −٩
 .شرحها

 رواهـا في كتابـه )هــ٤٦٠( المتوفى سـنة محمد بن الحسن الطوسي علي أبوالشيخ  −١٠
 .الأمالي

 . رواها في شرح نهج البلاغة)هـ٥٧٣( الدين الرواندي المتوفى قطب −١١
 النقل أهلروى جماعة من :  منصور الطبرسي في كتابه الاحتجاج قالأبورواها  −١٢

 .من طرق مختلفة عن ابن عباس
  في كتابه شرح نهج البلاغة) هـ٦٥٦( الحديد المعتزلي المتوفى سنة أبيابن  −١٣
 .ابه شرح نهج البلاغةميثم البحراني في كت −١٤
ة شهير بـسبط ابـن الجـوزي المتـوفى سـن المظفر يوسف بـن قـزغلي الحنيفـي الـأبو −١٥

 . في تذكرة الخواص)هـ٦٥٤(
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النهاية لابن الأثير ـلسان  − مجمع البيان للميداني − كتب الأدب ومعاجم اللغة −١٦
 .)١( )للفيروزباديالقاموس  − العرب لابن منظور

زهراء أنهم رووا هذه الخطبة يتضح لنا بطلان ال  عبدؤلاء الذين زعموعند النظر في ه
 : هذه الدعوى من وجوه كثيرة منها

زهراء أن ابن قبة روى هـذه الخطبـة فيـه غـير ال  عبدكتاب الإنصاف الذي زعم: ًأولا
ًموجود أصلا ولا يعرف المكتوب فيه ولا المواضيع التي تضمنها وإنما ذكـر قـصة هـي أشـبه 

 .لعجائز لا تسمن ولا تغني من جوعبقصص ا
 ثم بعد ذلك نقل شهادة ,ليثبت أن هناك كتاب اسمه الإنصاف ألف قبل نهج البلاغة

ًعلــماء طبعــا لم ينقلــوا شــيئا مــن هــذا الكتــاب ولكــن ادعــوا رؤيتــه وهــو متــضمن للخطبــة  ً
 :  حيث قال)الشقشقية(

ًمتـضمنا للخطبـة الشقـشقية  وقد شهد لنا جماعة من العلماء على أنهم رأوا الإنصاف (
 .)٢()ميثم البحراني, الحديدأبيوابن ,قطب الدين الراوندي(منهم شارحو النهج الثلاثة 

ً ولا دليـل اثبـت ولـو تخمينـا تمكـن مـن ,ذكر أو  ولا مصدر قد تناول,فلا إسناد أورد
ــه تــصرفات إلى  واقــرب مــا يكــون ,وتــصرفه هــذا أبعــد مــا يكــون عــن العلــم(  ,الإتيــان ب

 . والمعتقدات الفاسدة, وألاعيب أصحاب الديانات الباطلة,جالينالد
 , الأديـان والملـل الأخـرىأهـلفعلى قوله هذا لا يمكن أن يرد أي باطل موجود عند 

معظمين عندهم تثبت أبـاطيلهم وتحقـق  أو ,فهم يدعون وجود كتب صدرت عن أنبياء لهم
 .د وهي ضرب من الخيال ويأتون بترهات كهذه يزعمون أن لها وجو,انحرافاتهم

 مصادرإلى  ولن يبقى هناك داع للرجوع ,إسنادإلى لن يحتاج الناس  أيضاوعلى قولك 
ًقرأ في كتـاب شـيئا  أو ,وقعت عينه على مصنف أو ,ً فكل من يدعي أنه شاهد كتابا,كتبأو 

 .)٣( )ًمعينا يصير ما ذكر عمدة يستند إليه وتعلق الأحكام عليه
 ــــــــــــــــــ
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 : زهراء أنه من مصادر هذه الخطبةال  عبد البلخي الذي زعم القاسمأبو: ًثانيا
 في الإنـصافً فابن قبة زعموا أن لـه كتابـا اسـمه ,أسوأ بكثير من حال ابن قبة الرازي

ً أما البلخي فلم يـذكروا لـه كتابـا وإن كـان مفقـودا يزعمـون أن ,الإمامة أورد فيه هذا الخبر ً
 : زهراءال  عبد قال,الخطبة قد رويت فيه

 بـن محمـد بـن محمـود البلخـي  عبـداالله القاسمأبو )الشقشقية( وسبق الرضي برواية (
 وكـان مـن متكلمـي , طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبيةرأس )هـ٣١٧(الكعبي المتوفى سنة 

 أبي كما شهد لنا بذلك ابـن )الشقشقية(ًالمعتزلة وله تصانيف تضمن بعضها كثيرا من الخطبة 
 .)١( ]الحديد المعتزلي

إلى  ولم يـشر ,ً فلم يورد اسما لكتاب للبلخي هـذا,هذا كل الذي ذكره حول البلخي( 
 الحديد من قوله أن له تـصانيف أبي وإنما اعتمد على ما ذكره ابن ,مصدر قد تناول هذا الأمر

 .)٢()ًقد تضمن بعضها كثيرا من الخطبة الشقشقية
 .العلمإلى القصص منها إلى وهذه أدلة أقرب 

 :  العسكري عبداالله الحسن بنأحمد أبو: ًلثاثا
كتـاب معـاني إلى فعنـد الرجـوع : نقل عنـه الـصدوق شرح الخطبـة في معـاني الأخبـار

 : الأخبار للصدوق تنكشف لنا عدة أمور
 ولا ,ً ولم يروهـا مطلقـا,ً هذا لـيس مـصدرا لهـذه الخطبـة) العسكريأحمد أبو(أن  −١

ً عندما وجه له سؤالا طالبا فيه ,ا كان عن طريق الصدوق بل علاقته به,علاقة له بها مستقلة ً
 :  وإليكم نص المذكور, فقام بشرح معانيها له,منه أن يفسر له هذه الخطبة

 العـسكري نقـل عنـه الـصدوق شرح الخطبـة في معـاني  عبـداالله الحـسن بـنأحمد أبو (
ن تفـسير هـذا  بـن سـعيد العـسكري عـ عبـدااللهسألت الحسن بن: الأخبار قال أي الصدوق

 .)٣()الخبر ففسره لي 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،אF١L٣١٠KE 

)٢(  ،אאאאאF١٠٥KE 

)٣(  אאאK 
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فالكلام هاهنا واضح بين فلا علاقة للعـسكري ( أن شرح الخطبة لا يعني ثبوتها  −٢
عن مصدر وإنما  أو ,نقلها في مصدر أو , ولم يثبت عنه أنه رواها في كتاب,ًمطلقا بهذه الخطبة
 فتفـسيره ,كها له وبينهاأن يفك له معانيها اللغوية فف − ًإن كان صادقا − طلب منه الصدوق

ًلها أصلا تفسيرا لغوي يتعلق بمعاني الألفاظ والمقصود من العبارات ً. 
ًوهذا التفسير اللغوي لا يعني مطلقا الثبـوت الـواقعي فـلا تـلازم بيـنهما إذ أن صـحة 

بيـان لعبـارات وإنـما يتوصـل إليـه  أو ,الإثبات لا يتوصل إليها عـن طريـق تفـسير المفـردات
 .تحقق هذا الحكمإلى حيح المؤدي بالسند الص
بين أيدينا كثير من الشواهد عن آثار مسندة وشرحت ولكنهـا غـير صـحيحة ولا  −٣
الكافي خـير مـصداق عـلى هـذا الحكـم فقـد شرح مـرات عـدة بـشروح  أصول فهذا ,مقبولة

 .مختلفة على الرغم من اعتراف علماء الشيعة بضعف أكثر أحاديثه
المنظومات النثرية المنقولة عن السابقين مما لا يمكـن الجـزم  و,وكذا القصائد الشعرية

أن هـذا أحـد  ولم يقـل , وبينـت معانيهـا, وفـسرت ألفاظهـا,قائليهـا قـد شرحـتإلى بنسبتها 
 .)١( ) وعلامة على الصحة,الشرح والبيان دليل على الثبوت

 لهـذه ً فهـذا الـذي يمكـن أن يعـد مـصدرا)معـاني الأخبـار(الصدوق في كتابـه : ًرابعا
عـدة حقـائق إلى الخطبة وقبل أن نورد الطريقان اللذان أوردهما في كتابه معاني الأخبار نشير 

 : منها
 .له المعاصرين من هو وإنما الرضي الشريف على المتقدمين من يعتبر لا الصدوق أن −١

 فعليه يكـون ) هـ٣٥٩( والشريف الرضي ولد سنة )هـ٣٨١(إذ أن الصدوق قد توفي 
 , وهذا يثبت حكم معاصرة الرضي للصدوق,) سنة٢٢(ضي عندما مات الصدوق عمر الر

ًوعند ذلك ينتفي أن يكون الصدوق مصدرا مستقلا متقدما على النهج لأن صـاحب الـنهج  ًً
 فاحتماليـة كـونهما قـد تلقيـا هـذه الخطبـة مـن جهـة ,ًبالغا درجة العلم عندما تـوفى الـصدوق
 .بارواحدة هو الممكن والأرجح في الاعت
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאF١٠٩KE 
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ما أورده الصدوق حول هذه الخطبة دليل على أنه لا أثر لهـا يمكـن أن تثبـت عـن  −٢
 وهــذه الحقيقــة تتــضح في ,عــلي مــام الإإلى  ولا مــرجح يمكــن أن يقــوي نــسبتها ,طريقــه

 : العرض الآتي
 وفي كتابه ) وعلل الشرائع,معاني الأخبار(ه بيا قام الصدوق بإيراد هذه الخطبة في كت(

العلة التي من أجلها تـرك (: أورد الطريق التي سيقت الخطبة بواسطتهما فأورد في بابالثاني 
هنـا إلى . )١()ابـن عبـاسإلى  هذه الخطبة بطريقين ينتهيـان ) الخلافأهلأمير المؤمنين مجاهدة 

 .انتهى ما ذكره الخطيب حول ذكر الصدوق للخطبة في كتابه علل الشرائع
 :  هما كالآتي)معاني الأخبار(الصدوق في كتابه الطريقان اللذان أوردهما  −٣

عزيـز بـن يحيـى ال  عبـدحـدثنا:  قـال,الطالقـانيإسحاق  بن إبراهيمحدثنا محمد بن * 
ميـد الح  عبـد قـال حـدثنا يحيـى بـن, بن عمار بن خالدأحمد  عبدااللهأبوحدثنا :  قال,الجلودي
 :  قال, عن ابن عباس,عكرمة عن , عن علي بن خزيمة,حدثنا عيسى بن راشد:  قال,الحماني

 أبي بـن أحمـد عـن , القاسـمأبي عن عمه محمـد بـن ,وحدثنا محمد بن علي ماجليويه* 
 عـن , عـن إبـان ابـن تغلـب, عـن أبـان بـن عـثمان, عميرأبي عن بن ,هأبي عن , البرقيعبداالله
هــذين الــسندين يمكــن لأي ملــم إلى وبنظــرة سريعــة ( : )٢( عــن ابــن عبــاس قــال,عكرمــة
ًكام على الرجال عند الشيعة أن يصدر حكما على هـذين الـسندين فهـما يـدوران حـول بالأح

 وعكرمة هذا ضعيف باتفاق علماء الشيعة لا يقبل حديثـه ولا , وكلاهما أسندا إليه)عكرمة(
 .)٣( )يعتمد عليه فيما يروي

 وعليـه , وهـو غـير معتـبر عنـدهم,فالثابت عند علماء الشيعة أن عكرمة مطعـون فيـه
الاعـتماد عليهـا وإليـك مـا قالـه آيـة االله  أو ,لروايات الـواردة عـن طريقـه لا يمكـن قبولهـافا

 : الخوئي في كتاب معجم رجال الحديث في بيان الحكم على عكرمة
 : قال الكشي عكرمة مولى ابن عباس* 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא،F١L٣١٠KE 

)٢(  א،אF٣٦٠E،Wא −אא − −א −١٣٦١K 

)٣(  אא،אאאF١١١KE 
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حـدثني :  قـال, بـن المغـيرة)ازداد(حـدثني ابـن ارداد :  قال, حدثنا محمد بن مسعود(
قـال :  قـال, عـن زرارة, عن حريز, عن حماد بن عيسى, عميرأبي عن ابن ,ن شاذانالفضل ب

 . جعفرأبو
كـان :  قـال? بـماذا ينفعـه  عبـدااللهبي قيل لأ,لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته

 . جعفر ولم ينفعهأبويلقنه ما أنتم عليه فلم يدركه 
ً فلانا خليلاًلو اتخذت خليلا لاتخذت(: وهذا نحو ما يروي: قال الكشي لم يوجـب : )ً

 .)١()ًلعكرمة مدحا بل أوجب ضده 
 : قال العلامة الحلي* 

 .)٢() ولا من أصحابنا ,ليس على طريقنا:  عكرمة مولى ابن عباس(
 .)٣() ضعيف )كش( عكرمة مولى ابن عباس (:  الحلي داودأبوقال * 
 : )٤(قال الشيخ حسن صاحب المعالم* 
 وحالـه في ذلـك ,رد حديث يشهد بأنه عـلى غـير الطريـقو: عكرمة مولى ابن عباس( 

 .)٥()اعتبار رواية إلى ظاهر لا يحتاج 
 .إذن فعكرمة ساقط عندهم على أعلى درجات التسقيط

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF١٢-١٧٧KE 

)٢(  Wא،אאF٣٨٣E،Wאא −אא −א −F١E −
١٤١٧،א،אאF١L٥٤٠E،אא،אאF٢L٣٢KE 

)٣(  אא،אF٢٥٨KE 

)٤(  אאאאאאאאאאא
אאWא،א

١٠١١Fאאא،W١L٤٥،Lאאא،אW٢L١٨٢٨E 

)٥(  אא،אאF٤٣٦E،Wא −אא 
− −F١E −١٤١١K 
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هـذا الكتـاب إلى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربـه الأندلـسي فعنـد الرجـوع : ًخامسا
 : يتضح لنا ما يلي

ر لهــا فيــه بجميــع نــسخه وطبعاتــه المخطوطــة لا وجــود لهــذه الخطبــة فيــه ولا أثــ −١
 .والمحفوظة
 السنة بحذف الخطبـة مـن أهلاتهام إلى زهراء للخروج من هذا المأزق  عبدالعمد −٢

 : هذا الكتاب حيث قال
عند الطبع وكـم  أو  ثم جاءت الأيدي الأمينة على ودائع العلم فحذفتها عند النسخ(

 .)١()لهم من أمثالها 
 وتعسف , والقذف منقطع النظير, وأقدام على الطعن,ازفة غريبة ومج,تجرؤ عجيب( 

 وظلم في الإلحاق والتعامل لا يصدر إلا ممن لا خلاق له في الدنيا ,في الحكم ما بعده تعسف
 ودون ما حجة ولا حتـى شـبهة أقـدم عـلى الطعـن بأمـة كاملـة , فبدون دليل,ولا في الآخرة

 ولا , ومـن غـير مـا إسـناد معتـبر,علمائه بجهالةحد أًلأجل أن يثبت مصدرا لخطبة قد ذكره 
 وإسـقاط , وهذا كاف في إسقاطه من الاعتبـار? فأي انتكاس هذا,دليل يمكن أن يركن إليه

 ولم يـترك أي , ولا للأمـة وزن, فلـم يبـق للعلـم منزلـة.جميع الذي ذكره وإلغائه من الوجود
 .)٢( ) به في هذه الجزئيةنكسه عندما تعامل أو ,ضابط من ضوابط العلم إلا نسفه

ولا حجة عنـد الـشيعة بنقـل المخـالفين ولا ( إن ابن عبد ربه الأندلسي عالم سني  −٣
 .)٣( )لا على سبيل التأصيل والاعتماد الإسناد وعتضادالاعبرة بمروياتهم إلا على سبيل 

 .على فرض وجود هذه الخطبة في العقد الفريد فأين سندها فيه −٤
ًد ليس مصدرا مطلقا لهذه الخطبةالعقد الفري −٥ ً فضلا عن كونه في أصله لـيس مـن ,ً

 والأخبـار والغريـب مـن الحـوادث , والقصص,المصادر المعتمدة إذ هو يعنى بجمع الأمثال
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאא،F١L٣١٢KE 

)٢(  אא،אאF١٢٢KE 

)٣(  א،א،אF١٦٧Eא، −F١E −١٤٠٣،א،אF٥٢KE 
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 .غير صحيح أو ,ً وسواء كان السند صحيحا,بغير سند أو ,ًسواء أكانت بسند
ً مــصدرا تقويــه جنــاب زهــراء مــع هــذا الكتــاب لأجــل جعلــهال  عبــدوالــذي فعلــه( 

 هذه الخطبة مـع اتهـام الأمـة ويقـصد بهـم حويالمجلسي الذي ادعى هو أن العقد الفريد قد 
 . السنة هنا أنهم تعمدوا حذف هذه الخطبة من العقدأهل

 وكتب لا تخرج عـن كونهـا مجاهيـل أسـندت ,ًوكان كل المذكور أصلا من أسماء علماء
بمجاهيل والأحكام المبنية كانت على هذه المجاهيل  وقويت , وعلقت بمجاهيل,مجاهيلإلى 

 وهذا واضـح في , والموهومات, والأغاليط, والتخمين,الحرزإلى وإصدارها أقرب ما يكون 
يمكـن  أيـضا وإزالة اللثام عنه والغـير ,ما ذكره جلي في ما عرضه لم نحتج في بيانه إلا لكشفه

ًهذا الحكم سواء كان شيعياإلى أن يصل  من أي ملـة أخـرى إذا مـا تبـع ضـوابط  أو ,اًسني أو ً
 .)١( ) وقواعد التحقيق المتبعة,العلم المقررة
 النقـل لهـا حيـث أهـل المفيد لم يرو الخطبة وإنما نقل القـول بروايـة  عبدااللهأبو: سادسا

 النقل أهل قال روى جماعة من ,١٣٥ رواها في الإرشاد ص (زهراء الخطيب عنه ال  عبدقال
 . عنهإسناداولم يذكر لها . )٢()آخره إلى . .ة عن ابن عباسمن طرق مختلف

 نجـده )بحار الأنوار(كتاب إلى فلو رجعنا : ثم علماء الشيعة ضعفوا سند رواية المفيد
 في تسلسل الروايـات الخـاص )٤(قد أورد الطريق الذي ذكره المفيد في الإرشاد تحت الرقم 

 .أمير المؤمنين بباب شكاية
 الــذي حقـق فيـه آيـة االله محمـد آصــف )مـشرعة بحـار الأنـوار(تـاب كإلى وبـالرجوع 

محسني روايات البحار نجده قد حكم على طريق المفيد في إرشاده بالضعف وعـدم الاعتبـار 
 : عندما قال في باب

أورد فيــه ( :  مــا نــصه) شــكاية أمــير المــؤمنين عمــن تقدمــه مــن المتغلبــين الغاصــبين (
ً معتـبرة سـندا فقـط )١٧( والمذكورة برقم ,الروايات وديثً شاهدا من الأحا)٦٩(المصنف 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אאF١٢٥KE 

)٢(  Wאאאא،F١L٣١٢KE 
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 في كتاب البحار نجـد أن الطريـق قـد ورد بـرقم )١٥(هذا الباب إلى وبالرجوع  .)١() لا غير
 .ً لذا فهو من الروايات غير المعتبرة سندا,)٤(

ًبار المعتـزلي لا يعتـبر مـصدرا مـستقلا لهـذه الخطبـة  عبـدالجالقاضي: سابعا م فهـو قـا( ً
ًبنقلها عمن ذكرها وأوردها ممن كان معاصرا لـه ولا وجـود لغـير الـرضي ثـم أخـذ ينقـضها 

ًبار لم يـورد سـندا لهـذه  عبـدالجالقـاضي أيـضاويبين مخالفتها للإجمـاع المنعقـد عـلى الخلافـة و
ًالخطبة وهو كذلك مشكك فيها وليس مثبتا لها فهو ليس مصدرا مطلقا لهذه الخطبة ً  بل على ,ً

علي مام  لهذه الخطبة ومبين أنها أبعد ما يكون من كلام الإ,و مصدر مبطل وناقضالعكس ه
  زهـراء لهـذا المـصدر قـد أثبـت ال  عبـدالكذب والوضع كما أن إيـرادإلى وأقرب ما يكون

ًعليه تهما تسقط العلماء فضلا عن المتعلمين  الكـذب و, وترفع عنهم الثقة ألا وهي التدليس,ً
 .)٢( )والاقتطاع
 العلـم أهلً الاختصاص أصلا ولا هو من أهل ليس من بي سعيد الأأبوالوزير  :ناثام

ًكما أن هذين الكاتبين لا وجود لهما على ارض الواقع مطلقا وعـلى تقـدير ورود هـذه الخطبـة 
 .فيه فإن الراجح هو أنه قد أخذها من الشريف الرضي

ًصدرا مـستقلا لهـا بـل هـو الشريف المرتضى لم يأت بسند لهذه الخطبة وليس مـ: ًتاسعا ً
  ًكونـــه متـــأخرا عنـــه فقـــد كانـــت وفاتـــه ســـنة إلى تـــابع ناقـــل مـــن أخيـــه الـــرضي فإضـــافة 

 سنة فإنه قام بإيراد هذه الخطبة عـلى )٣٠( أي بقي على قيد الحياة بعد أخيه حوالي )هـ٤٣٦(
 .التشكيك بها ونقضهاإلى الرد على من ذهب  وسبيل محاولة الدفاع عنها

 : خ الطائفة الطوسيشي: ًعاشرا
ًلا تثبت له الاستقلالية في كونه مصدرا منفردا عن الشريف في نهجه من جهات عدة ً : 

 : الأولى
 وقـد تقـدم أن ,) هــ٤٦٠(فالطوسي قـد تـوفى سـنة ,أن الطوسي متأخر عن الـشريف
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ً أي بينهما ستة عقود وهـذا يجعـل مـن الطـوسي مـصدرا )هـ٤٠٣(الشريف الرضي توفى سنة 
ً للشريف آخذا منه غير مستقل مطلقا في إيراده للخطبةًتابعا ً. 

أن السند الـذي وصـلت هـذه الخطبـة عـن طريقـه مـن روايـة الطـوسي أورده : الثانية
, وقـد حكـم عليـه محقـق البحـار آيـة االله )١()شكاية أمير المـؤمنين(المجلسي في بحاره في باب 

 .)٢( )الضعف وعدم الاعتبارب(  )مشرعية بحار الأنوار(محمد آصف محسني في كتابه 
 : قطب الدين الراوندي: الحادي عشر

 ولا يتــوافر فيــه صــفة مــن , عــلى كــل المقــاييس)الشقــشقية(ًلــيس مــصدرا للخطبــة ( 
 ,صفات اعتبار المصدر والمرجع بل كتابه نفسه شرح نهـج البلاغـة يرفـع عنـه هـذا الوصـف

 ولا ,المـسموع واقل مـن كـل الموجـودن الشارح نلإ ;الانقياد للغير وويلحق به حكم التبعية
 .)٣( ) حول الذي نقلهالرأياستقلالية له إلا في إبداء 

 منصور الطبرسي كرر ما ذكره المفيد ولم يـأت بجديـد وعلـماء الـشيعة أبو: الثاني عشر
 : فون كتابه الاحتجاج حيث يقول محمد هادي معرفةضعي

طـبرس ولكـن مـن إلى  نـسبة الطـبرسيإلى تقدم اشتهار كتاب بهذا الاسـم منـسوب ( 
 ?هذا الطبرسي

ذكــر الــسيد محمــد بحــر العلــوم في مقدمــة الكتــاب ســتة مــن العلــماء يحتمــل انتــساب 
 .الكتاب إليهم فالكتاب لم تحدد نسبته لمن

 أكثرهـا تلفيقـات مـن روايـات ,مراسـيل لا إسـناد لهـاأن يكون أما الكتاب فلا يعدو 
 ومـن ثـم فـإن العلـماء يرفـضون ,ذاتها لا بالأسـانيدنقلية واحتجاجات عقلية كانت العبرة ب

ً وإنما هو كلام عقـلاني وإلا فـلا اعتبـار بكونـه منقـولا, الأمـر ,الأخذ بها كروايات متعبد بها
 .ًالذي يحط من شأن الكتاب باعتبار كونه سندا لحوادث تاريخية سالفة
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 .)١( )ولعله لذلك أخفى المؤلف اسمه في صدر الكتاب
ً محكوم عليه بالعدم لسقوطه بنفسه مع كونه ناقلا عـن سـابقيه فلـم يـأت فهذا المصدر

 . بل على العكس أوغل في النفي, ولم يصرح بما يفيد الإثبات,بجديد
ً الحديد المعتزلي في كتابه شرح نهج البلاغة لا يعتـبر مـصدرا عـلى أبيابن : الثالث عشر

التبعية والانقياد للغير لأن الـشارح كل المقاييس بل هو شرح لنهج البلاغة ويلحق به حكم 
 .مجرد ناقل

ًشارح لنهج البلاغة ولا يعتـبر مـصدرا مـستقلا  أيضاميثم البحراني هذا : الرابع عشر ً
 .بل هو مجرد ناقل شارح لا مصدر مثبت

 : ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص: الخامس عشر
عـلي مـام ًسه فـضلا عـن الإًلا يمكن اعتباره مصدرا لبعده الزمني عـن الـشريف نفـ( 
,ولأنه أوصل نهايـة الـسند , ولأنه لم يصرح بسنده الذي اعتمد عليه في إيراد هذه الخطبة 
 .)٢( )ابن عباس وقد سبق لنا نقل تضعيف أسانيد هذه الخطبة المنتهية إليهإلى 

ــسادس عــشر ــة: ال ــات رواي ــا بإثب ــا مطلق ــة له ــة لا علاق ــة العربي ــا  أو ًكتــب اللغ نفيه
ًبها اختاروا نتفا من الخطبة من أجل بيان ألفاظها فهم يتعاملون مع مادة متداولـة تـم فأصحا

 .تناقلها ويبدؤون ببيان معناها وتوضيح المراد منها لا أكثر ولا اقل
ًزهراء أسماءهم وأسماء كتـبهم كلهـم متـأخرون جـدا عـن ال  عبدثم إن كل الذي سرد

 . والتاسع الهجري, والثامن,ابع فتواجدهم كان في القرن الس,النهج وصاحبه
 والفـيروز ,)الثـامن( وابـن منظـور في القـرن ,)السابع(فالميداني وابن الأثير في القرن 

 فهذا يعني أن الفاصل بينهم وبين صاحب النهج يمتد مـن قـرنين ,)التاسع(أبادي في القرن 
تهرة بـين النـاس ولـه المـش ووبالتالي يكون كتـاب الـنهج مـن المـواد المتداولـة,أربعة قرونإلى 

الكتـب  شيوع وتداول في طبقة القراء مما يستدعي أن تكون لكلماته نوع تواجد في أمثال هذه
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 .ًوخصوصا الغريبة منها
ًالخطبـة هـذه باعتبـار أن عليـا تكلـم بهـا بقـصد إلى الكتاب لم يكن إلى فتوجه هؤلاء ( 

اب الذي صـار لـه نـوع تـداول  وإنما توجههم كان للكت,التصريح بإمامته والطعن بمخالفيه
توضيح إلى  وظهر له بعض الأثر على مساحة واسعة من الناس مما احتيج ,بين طبقات القراء

ات بيـلبعض ألفاظه واسـتخدام الـوارد فيـه كبيـان للمـواد التـي يعرضـونها حالـه كحـال الأ
يوعها هـو  ولا يـدري مـن تلفـظ بهـا إلا أن شـ,الشعرية التي يوردونها والتي لا يعلـم قائلهـا

 .)١( )ًالذي أثر في إيرادهم لها تبيانا للمعنى واستفادة في المواد المعروضة
WאW 
أن هذه الخطبة تدل على معتقد كفري باطل وهو الإمامة فثبوتها والزعم بصحتها  −١

 االله  أفـضل الـصحابة رضـوان) عـثمان, عمـر, بكـرأبـو(يعني الحكم بارتداد الخلفاء الثلاثـة 
والطعـن في الخلفـاء الثلاثـة   لأن المفهوم منها هو إثبـات إمامـة عـلي عليهم بعد نبيهم 

 .رضوان االله عليهم وهذا من أبطل الباطل
ًوالمبني استدلالا عليها هو إثبات إمامتـه  علي مام الإإلى أن هذه الخطبة تنسب  −٢

واجــدة مــع المقــربين إليــه,  لــذا فينبغــي أن تكــون حــاضرة مت,مــع بطــلان إمامــة مــن ســواه
الخطبـة أكـبر كلـما كـان الـداعي إلى أقوى والحاجـة مام  وكلما كانت الصلة بالإ,والمتصلين به

 .لحفظ هذه الخطبة والاحتفاظ بها مع الاستدلال عليها أقوى وأكبر
الأصـل  وفالحاجة إليها عندهم أكـبر واشـد مـن غـيرهم وهـي المثبتـة لإمامـة الـرأس

ذكـر   واختلاف أزمـانهم,ً نجد واحدا منهم على الرغم من كثرة عددهمولكن مع كل هذا لم
 .ًمستدلا عليها أو ,ًمحتجا أو ,ًهذه الخطبة مستشهدا بها

 ولــو عــلى ســبيل ,ولم ينـسب أي عــالم مــن العلــماء نقــل هــذه الخطبــة عــن فــرد مــنهم( 
 . عليهحتى الكذب مع كونهم كلهم سابقين للنهج متقدمين أو ,التدليس أو ,الاحتمال

وهذا بحد ذاته يكون من المرجحات القويـة لانتفـاء وجـود مـصدر يمكـن أن يعتمـد 
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 .غيرها قبل نهج البلاغة أو ,عليه في نقل هذه الخطبة
 وعلى أصحابهم الملازمين لهم الراوين عنهم كل الأئمةوكذلك ينطبق هذا الحال على 

 وكثـرة مرويـاتهم عـن ,ددهمعلى الرغم مـن كثـرة عـ أيضا فهم ,شاردة وواردة تصدر منهم
علي في يوم من الأيام قـد مام  ولم يذكروا أن الإ, لم يوردوا هذه الخطبة ولم يشيروا إليهاالأئمة

 .)١( )خطب خطبة تحوي تصريحه بإمامته
زهـراء أن ال  عبـدـ أن هناك تفاوت واختلاف في ألفاظ الخطبة في المصادر التي زعـم٣

طبة التي أوردها الطوسي تتفاوت عن التي أوردها الرضي ًالخطبة وردت فيها فمثلا نص الخ
إلى  (زهراء نفسه حين قـال ال  عبد وهذا ما صرح به,ولا تتطابق معها في حيثياتها ولا معانيها

 ,)٢()آخر الخطبة مع تفاوت قليل 
 .وهو بهذا الاعتراف بوجود التفاوت يثبت انتفاء المصدرية بما أقره على نفسه

ً الأربعمائـة التـي هـي عنـد الـشيعة كتبـا قـد حـوت  الأصول ترد في هذه الخطبة لم −٤
مـا يخـص غيرهـا  أو ً وجمعت أخبارهم سواء ما يخص معتقد الإمامة بالذاتالأئمةمرويات 

جون بها مدعين أنهـا الوعـاء الحـافظ لعلـوم آل البيـت مـن تمن المعتقدات والفروع والتي يح
 هذه الكتب معاصرون للأئمة نـاقلون عـنهم أئمتهم الذين يدعون فيهم العصمة وأصحاب

 وهـذين ) الفقيـه,الكـافي(في كتـاب  أيـضاإما مباشرة وإما بالواسطة القريبـة وكـذلك لم تـرد 
 من الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة وعليها يبنـى مـنهجهم وتقـوم أسـسه وهمـا الكتابين

مثـل هـذه الخطبـة ولم إلى ًمطلقا سابقين لكتاب نهج البلاغة متقدمة عليه ومع ذلك لم يتطرقا 
ًيــشيرا إليهــا ولــو تلميحــا وخــصوصا الكــافي ذلــك الكتــاب الحــاوي للمعتقــدات الخاصــة  ً

 .ه للأدلة المثبتة حسب زعمهم لإمامة أئمتهمأصولالجامع في  وبالإمامة
 ولم تـشر ,ًهذه الكتب التي ذكرناها كلها لم تورد أيا ما من شأنه التعلق بهـذه الخطبـة( 

 وهـذا ,ما يتعلـق بـذكر لهـا يـوحي بوجودهـا أو ,بعض مفرداتها أو ا لا من حيث اسمهاإليه
ًبحد ذاته إن لم يكن دليلا على انتفاء وجود هذه الخطبـة فهـو حجـة في هـذا الـشأن يمكـن أن 
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 .)١( ) ويخاصم بها الناقض والرافض,يحاجج بها المعترض
لا أن تنـسب إليـه لأن حملهـا و عـلي مام أن هذه الخطبة لا يمكن أن تلحق بالإ −٥

الـشرع الثابتـة, وقواعـده المقـررة  أصـولًعلى المفهوم الشيعي لمضامينها لا يستقيم مطلقا مع 
 .ً بعيدا عن الوجود المتحقق,ًإضافة لكونه مخالفا للواقع

 هـذا الاتهـام والقـدح سـواء أكـان , وتـشنيع وتقبـيح,أن الخطبة فيها اتهام صريح −٦
 وقطـع ,لأمة كاملة لا يمكن أن يقبل إلا بيقين ثابـت أو ,ة أشخاصلعد أو ,لشخص واحد

المطاعن وهذا الحكـم  وجازم لأن الأصل المتحقق والثابت للناس هو براءة ذمتهم من التهم
 والخطبة مشكوك فيها قد ورد عليها الطعن من كل اتجاه لذا فـأرقى ,قين ومقطوع بهيثابت ب

ً وهذا لا يمكن أن يعارض به اليقين فضلا على ,الشكأحوالها الذي يمكن أن تصل إليه هو 
 .أن يرفع به
يخالف هذه الخطبة فهو قـد بـايع الخلفـاء الثلاثـة  علي مام أن الواقع الثابت للإ −٧

 أو ,إكـراه أو ,الخضوع لها من غـير خـوف و, وقام بتنفيذها, ورضي أحكامهم,الذين سبقوه
 .معارضة أو ,تردد

أحـد أن يأخـذ الـسابقون لـه الخلافـة وإلى الأسباب المؤدية د أحوهذا الأمر يجعل منه 
المفهـوم  و وهـذا مـا يخـالف المعـروف في الخطبـة,العناصر المؤثرة في تثبيتهم على هذا المنصب

 لذا فالذي نـراه أن مـتن هـذه الخطبـة والمفهـوم منـه يجعـل مـن ,الذي تضمنته والمستفاد منها
 .ً مستبعدا ولا يمكن تحقيقهًعلى أمرامام الإإلى إمكانية نسبتها 

ومما يدل على بطلان هذه الخطبة أنها تعارض معتقدات الشيعة الإماميـة في أمـور  −٨
 : منها

ً فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كـشحا (: قوله − أ  فهـذه العبـارة تـدل عـلى إقـرار )ً
 .بانتفاء وجود نص على إمامته علي 

 فهـذه العبـارة تـدل عـلى )طرت إذا طـاروا  و, لكنني أسفت إذا أسفوا(: وقوله − ب
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאF١٣٤KE 
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 .بالشورى وفيها الإقرار الصريح بإثبات خلافة من قبله ومن بعده قبول علي 
  وما أخذ االله على العلـماء أن, لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر ( – ج

خرهـا  عـلى كظـة ظـالم ولا سـغب مظلـوم لألقيـت حبلهـا عـلى غاربهـا ولـسقيت آايقاربولا 
ونـصرتهم لـه واختيـارهم دليـل   فهذا الكلام يدل على أن بيعة الناس لعـلي )بكأس أولها 

 .إمامته لا النص
تنفـي  أيـضافهذه بعض الأمور التي تدل بشكل واضح على بطلان هذه الخطبة وهـي 

مزاعم الشيعة ومعتقداتهم الباطلة وهذا ما سوف يتـضح لنـا بـشكل أكـبر في البـاب الثالـث 
 .وتوفيقه تعالىالله بعون ا

أن هذه الخطبة تشتمل على كلام مستهجن وقبـيح يـستبعد صـدوره عـن الخليفـة  −٩
فهـذه ] دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنـز[مثل قوله فيها   طالب أبيالراشد علي بن 

 : من عدة وجوه العبارة مستبعد صدورها عن علي 
ً أبعد الناس عن ذلك عملا بقولـه  همأن فيها تزكية للنفس بالزهد والصحابة  − أ
 .]٣٢:النجم[ I© ª ¬« ® ¯ ° ± ²H: تعالى

 . لا تتقبلها الطباع ولا تنسجم مع الأذواق السليمةنابيةأنها عبارة  − ب
صحيح أن الدنيا ليست بدار قرار ولا بمـستقر الأمـان والمطالـب ولكـن ينبغـي  − ج

بعـض الخـصوصيات وأن تحـترم بعـض  الألفـاظ بهـا أن تراعـى وإلحـاقعندما يتم تـشبيهها 
 .الاهتمام به وأولى الناس بمراعاة ذلك  طالب أبيالآداب العامة وعلي بن 

: )١(F٨٧Eא − ًثانيا 
:الشاهد منها 

 ,أنه يموت مـن مـات منـا ولـيس بميـت: أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين  −١
 .ويبلى من بلي منا وليس ببال

ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأتـرك  − وهو أنا − لا حجة لكم عليهوأعذروا من  −٢
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١١٨-١١٩-١٢٠KE 
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 .فيكم الثقل الأصغر
 وأن في وجوب الإمامة على االله (حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 

 .)١()يوم القيامةإلى  من حجج االله علينا ولا تخلو الأرض منهم )ع(أئمتنا 
 .وهم ورود الهيم العطاشورد القرآنفأنزلوهم بأحسن منازل  −٣
ًإن من أحب عباد االله إليه عبدا قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وأمامه يحل  −٤

 .حيث حل ثقله وينزل حيث كان منزله
 .)٢()في وجوب طاعتهم واتباعهم(تحت عنوان  أيضاذكرها أويس كريم 

 .وهم أزمة الحق −٥
الحـق وفي سـبيل الحـق لا يخـافون في  مع )ع(في أنهم (ذكرها أويس كريم تحت عنوان 

 .)٣(الحق لومة لائم
ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأتـرك  − وهو أنا − وأعذروا من لا حجة لكم عليه −٦

 .فيكم الثقل الأصغر
قائمة والآيـات واضـحة والمنـار منـصوبة الأعلام  وأنى تؤفكون و,فأين تذهبون −٧

 الحق وأعلام الـدين وألـسنة الـصدق فـأنزلوهم فأين تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة
 ...وردوهم ورود العطاش القرآنبأحسن منازل 
 .)٤()السلام عليهما الحسينو الحسن الإمامين في( عنوان تحت أيضا كريم أويس ذكرها

خير قدوة لمن يقتدي وخير أسـوة لمـن يهتـدي ) ع(في أنهم (تحت عنوان  أيضاوذكرها 
 .)٥()راف بعد الرسول وبهم سلم الدين من الانح

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאאאF٩٨KE 

)٢(  אF١٠٨،١٠٩KE 

)٣(  אF١١٢KE 

)٤(  אF١١٥KE 

)٥(  אF١٠٤KE 
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W 
WאW 
 .غيره أو ًقيد ولم يذكر لها مصدرا أو أوردها الشريف الرضي هكذا بدون سند −١
زهـراء الـذي يـزعم ال  عبـدكتـابإلى عند البحث عن أسانيد لهذه الخطبـة رجعنـا  −٢

 : ا يليالشيعة أنه قد اشتمل على أسانيد خطب نهج البلاغة فاتضح لنا م
 الحديد ومزاعمـه الباطلـة في شرحـه أبيابن إلى ( زهراء أسند هذه الخطبة ال  عبدـ أن٣

 .)١( )لنهج البلاغة وزعم أن الزمخشري رواها في كتابه ربيع الأبرار
ً الحديد لم يذكر سندا يعتمد عليه لهذه الخطبة بل زعم أنهـا طويلـة وقـد أبيأن ابن  − ٤

ًيرا ثم ذكر تكملة طويلة لها بلا سند ولا قيـد ولا زمـام ودون  منها كثحذف الشريف الرضي
 .أي مصدر يؤكد ذلكإلى الإشارة 
أن كتاب ربيع الأبرار للزمخشري كتاب تاريخ وشعر وقصص وأدب فلا يعتمـد  − ٥

 .عليه في إثبات الروايات ومعرفة صحتها من ضعفها
الـشرف  و في بـاب العـزكتاب ربيع الأبرار للزمخشري والبحـثإلى عند الرجوع  − ٦

ًفيه لم نجد أثرا لهذه الخطبة فيه فهـذا الكتـاب لم يـشر إليهـا في الحقيقـة لا مـن قريـب ولا مـن 
 .بعيد

أن الزمخشري من المعتزلة ولا عبرة عند الشيعة بما يرويـه المخـالفين قـال الـذهبي  − ٧
مـد الزمخـشري  القاسـم محمـود بـن عمـر بـن محأبـوالزمخشري العلامة كبـير المعتزلـة ( :~

الاعتـزال االله إلى  والمفـصل في النحـو وكـان داعيـة )الكـشاف(الخوارزمي النحوي صاحب 
والمعـروف عنـد المعتزلـة عـدم الاهـتمام بالروايـات مـن حيـث صـحتها بـل كـل . )٢()يسامحه

 .اعتمادهم على العقل

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF٢L١٣٣-١٣٤KE 

)٢(  א،אF٢٠L١٥١-١٥٦KE 
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WאW 
مل عليـه مـن معتقـدات باطلـه مـن ناحيـة المـتن لمـا تـشت أيضاهذه الخطبة ساقطة  −١

 − تعـالىوجوب الإمامة على االله :  طالب عن التلفظ بها مثلأبييترفع الخليفة الراشد علي بن 
 .الغلو في آل البيتو

أن هذه الخطبة اشتملت على حديث موضـوع لا أصـل لـه وهـو مـن كـلام غـلاة  −٢
:  أئمتهم وهـو قـولهم لرفع شأنالإمامية حيث أن من عادتهم الكذب الصريح على النبي 

 فليس لهذا الحديث سـند )أنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلى منا وليس ببال(
صحيح وكذلك تظهر فيه بدعة الشيعة والغلو في أئمتهم وبدعتهم ومعناه باطل فإن كل من 

 حــرم عــلى الأرض إن االله (: مــات فإنــه يــبلى جــسده إلا الأنبيــاء علــيهم الــسلام قــال 
 .))١(جساد الأنبياءأ

ًالأصغر هـذا مـن أقـوال الـشيعة ولم يكـن معروفـا في عهـد  وأن ذكر الثقل الأكبر −٣
فيــستبعد صــدوره منــه وذلــك أن الــشيعة الإماميــة   طالــب أبيالخليفــة الراشــد عــلي بــن 

ًالعترة وأحيانا يخصون بهـا  أو الكريم والثقل الأصغر آل البيت القرآنيعتبرون الثقل الأكبر 
 .{الحسن  ولحسينا

 واعذروا من لا حجة لكم عليـه  (:أن فيها كلام تظهر فيه تزكية النفس مثل قوله −٤
 . طالب أبي وهذا يمتنع صدوره على الخليفة الراشد علي بن )٢( )وهو أنا
 والتعرض للدولة الأموية بالتنقص والحرص على أن فيها الطعن في الصحابة  −٥

كما أن فيهـا ادعـاء لعلـم الغيـب بـما   طالب أبيترفع عنه علي بن الدنيا وملاذها وهذا ما ي
 .يصير إليه حال بني أمية وهذا محال كذلك على علي 

وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة (أن فيها الافتخار بالنسب ومدح آل البيت في قوله  −٦

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא-אLאLאא

F١٠٤٧EK 

)٢(  א،אF١٢٠KE 
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 به عملـه طأأبمن ( وهو الذي يعرف قوله   وهذا من الأمور الممتنعة على علي )١()الحق
 .)٢()لم يسرع به نسبه

W)٣(F١٨٠Eא −ًثالثا  
:الشاهد منها 

 )٤( وعرفتم ما أنكرتم وسوغتكم مـا مججـتم,قد دارستكم الكتاب وفاتحتكم الحجاج
 .النائم يستيقظ أو لو كان الأعمى يلحظ

انه في وجوب الإمامة على االله سبح(حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 
 .)٥()يوم القيامةإلى  من حجج االله علينا ولا تخلو الأرض منهم )ع(وأن أئمتنا 

W 
WאW 
ـ لقد أوردها الشريف الرضي في كتابه نهج البلاغة بلا سند ولا مصدر بل قال ومن ١

 خطبة له وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع بل يدل دلالة واضحة على بطلانها
زهـراء ال  عبـدكتـابإلى مـصدر لهـذه الخطبـة رجعنـا  أو عند البحث عـن أسـانيد −٢

قـد ( الخطيب مصادر وأسانيد نهـج البلاغـة الـذي يحـتج بـه الـشيعة في هـذا المجـال فـإذا بـه 
ابــن جريــر الطــبري في إلى  و" الغــارات " ابــن هــلال الثقفــي في كتــاب إبــراهيمإلى أســندها 
 .)٦( )هايةابن الأثير في النإلى التاريخ و
 فهو مجهول وحديثه متروك ولا يصح كما ذكر ذلـك  بن هلال الثقفيإبراهيمفأما  −٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٢٠KE 

)٢(  אאאF٤L٢٠٧٤EFW٢٦٩٩KE 

)٣(  א،אF٢٥٨-٢٥٩KE 

)٤(  WF،،א١٩٩E 

)٥(  א،אאאE٩٨KE 

)٦(  Wאאא،אF٢L٤٣٩KE 
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 .التعديل وعلماء الجرح
 بن محمد الثقفي روى عـن يـونس إبراهيم( : التعديل و في الجرح)١(حاتم أبيقال ابن 

 بـن محمـد إبـراهيم أيـوب عـن أبيبن عبيد عن ابن مسعود وروى ابن وهب عـن سـعيد بـن 
 , وأبـا زرعـة يقـولان ذلـكأبي سـمعت , هشام عن أمه عـن عائـشةأبيالثقفي عن هشام بن 

 .)٢( )هو مجهول:  يقولأبيسمعت 
قـال :  بن محمد الثقفي عن يونس بن عبيدإبراهيم( : وقال الذهبي في ميزان الاعتدال

 .)٣( ) حاتم مجهول وقال البخاري لم يصح حديثهأبيابن 
 هلال الثقفي كتـاب تـاريخ ولا يعتمـد عليـه في تـصحيح إن كتاب الغارات لابن −٤

الروايات ولا تضعيفها وهو غير مرضي عند علـماء الـشيعة لأن مـن تتبـع أسـانيده وجـد أن 
 الـسنة مـن الـشاميين أهـلًكثيرا من شيوخه ورجاله الذين روى عنهم أخباره من العامة أي 

ذلـك حيـث إلى وقد نبـه شـيخهم المفيـد والكوفيين ولا عبرة عند الشيعة بما يرويه المخالفين 
وجـاء بـه الثقفـي عـن رجالـه الكـوفيين (ًالزبير معـا فقـال  وًأورد خبرا يرتبط بخروج طلحة

  بل صرح الشيخ الطوسي بأن,)٤()والشاميين وغيرهم
ومـن هنـا فـإن بعـض أخبـار (: بعض أخبار ابن هلال الثقفي موضوع ومحـرف فقـال

 .)٥()ء فيها من رجاله وليس منهالثقفي موضوع وبعضها محرف والبلا
تـضعيفها  أو أما كتاب التاريخ للطبري فإنه لا يعتمد عليه في تـصحيح الروايـات −٥

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאאאאא

אאאאא٣٢٧Fא،אאW٣L٢٣٢-

٣٣٣E 

)٢(  אא،אאF٢L١٢٧Eאאא، − −F١E−١٣٧١K 

)٣(  א،אאאF١L٦٢KE 

)٤(  א،אF١٦٧KE 

)٥(  אאאאאאKא
F٥٢KE 
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 الــسنة ولا عــبرة عنــد الــشيعة بــما يرويــه أهــلالطــبري مــن مــام فهــو كتــاب تــاريخ ثــم إن الإ
طبـة مـن فهو متأخر عن الشريف الرضي فلا يستبعد أن يكون أخذ هذه الخ أيضاالمخالفين و

 .كتاب نهج البلاغة
ًوأما ابن الأثير فلا يعد مصدرا مستقلا لأنه ناقل مفسر فقط و −٦ ن كتـب اللغـة لا لإً

تـضعيفها وكـذلك فـابن الأثـير متـأخر عـن الـشريف  أو يعتمد عليها في تصحيح الروايـات
 نهـج الرضي فهو في القرن السابع والرضي في القرن الرابع فيحتمل أنه أخذ هذه الخطبـة مـن

 .البلاغة
WאW 
أن هذه الخطبة قد اشتملت على سباب وشتم يتنزه عنـه الخليفـة الراشـد عـلى بـن  −١

وأقرب بقوم من الجهل باالله قائدهم معاوية ( و) الجفاة الطغام"مثل قوله فيها   طالب أبي
 .)ومؤدبهم ابن النابغة

  طالـب أبي وعـلي ابـن )كم ما أنكرتم  وعرفت(فيها تزكية للنفس في مثل قوله  −٢
 .أبعد الناس عن ذلك

 ` _I: تعـالى كما في قولـه  الذين ـ أن فيها طعن في صحابة رسول االله ٣
a b c d e f gH ]وأقرب بقوم من الجهل بـاالله : وفي قوله ]١٨:الفتح

وبـما  عـالىت وهذا باطل فالصحابة رضوان االله عليهم هـم أعلـم النـاس بـاالله .قائدهم معاوية
وعمـرو   يقصد عمـرو بـن العـاص ) ومؤدبهم ابن النابغة ( وقوله ,جاء به رسول االله 

ًمن أشرف الناس نسبا ومـن قـواد الـصحابة الأفاضـل الـذي كانـت لـه اليـد  بن العاص 
أبعد النـاس عـن الوقـوع  الطولى في فتح مصر وغيرها فلا يمكن أن يوصف بذلك وعلي 

 .في مثل هذا
 قـد دارسـتكم الكتـاب "ن قولـه لإستدلال بها على الإمامة سـاقط وباطـل أن الا −٤

 يكون من باب التعليم والوعظ والأمـر بـالمعروف "وفاتحتكم الحجاج وعرفتكم ما أنكرتم 
 ولـيس كـما يـزعم الـشيعة أنـه مـن علـم والنهي عن المنكر بما في كتـاب االله وسـنة رسـوله 

 . ومعارفهم الخاصةالأئمة
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 طالب وشيعته وبين معاوية أبي تجسيد وتصوير واضح للعداء بين علي بن أن فيها −٥
 إنما هو خلاف في {في حين أن ما حصل بينهما  ومن معه وشحن للقلوب ضد معاوية 

مسائل بسيطة وكل منهما مجتهد ويحمل لصاحبه مـن المحبـة والـود الـشيء الكثـير وهـذا هـو 
الكــريم والــسنة عــلى  القــرآنلــذين ربــاهم  االمعـروف والطبيعــي مــن صــحابة رســول االله 

 .التراحم والمحبة والدعاء لبعضهم البعض وزكاهم االله في كتابه
يستنتج منها أن واضعها يريد زرع العداء في قلوب المؤمنين ضد صحابة نبيهم  أيضاو

ًويكفي بهذا دليلا واضحا على سقوطها وبطلانها ً. 
: )١(F١٠٠Eא −ًرابعا  
: منهاالشاهد 

 كمثل نجوم السماء إذا خوى نجم طلع نجم فكـأنكم قـد ألا إن مثل آل محمد  −١
 . وأراكم ما كنتم تأملون,تكاملت من االله فيكم الصنائع

 وأن في وجوب الإمامة على االله «حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 
 .)٢(»وم القيامةيإلى  من حجج االله علينا ولا تخلو الأرض منهم )ع(أئمتنا 

 وخلف فينا راية الحق من تقدمها مرق ومن تخلـف عنهـا زهـق ومـن لزمهـا لحـق −٢
 خير قدوة وخـير أسـوة لمـن يهتـدي بهـم وبهـم )ع( في أنهم "ذكرها أويس كريم تحت عنوان 

 .)٣(" )ص(سلم الدين من الانحراف بعد الرسول 
 . زهق ومن لزمها لحقوخلف فينا راية الحق من تقدمها مرق ومن تخلف عنها −٣

 .")٤()ع( في وجوب طاعتهم واتباعهم "تحت عنوان  أيضاذكرها أويس كريم 
 .ع االله لكم من يجمعكم ويضم نشركمفلبثتم بعده ما شاء االله حتى يطل −٤

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٤٥-١٤٦KE 

)٢(  א،אאאF٩٨KE 

)٣(  ،אאW١٠٤K 

)٤(  אא،W١٠٧-١٠٨K 
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 كمثل نجوم السماء إذا خوى نجم طلع نجم فكـأنكم قـد ألا إن مثل آل محمد  −٥
 .كم ما كنتم تأملونم الصنائع وأراتكاملت من االله فيك

 دليلها مكيث الكلام بطئ القيام سريع إذا قام فإذا أنتم ألنتم له رقابكم وأشرتـم  −٦
إليـه بأصــابعكم جـاءه المــوت فـذهب بــه فلبثـتم بعــده مـا شــاء االله حتـى يطلــع االله لكـم مــن 
يجمعكم ويضم نشركم فلا تطمعوا في غير مقبل ولا تيأسوا مـن مـدبر فـإن المـدبر عـسى أن 

 .ًنزل به قائمتيه وتثبت الأخرى فترجعا حتى تثبتا جميعات
 وأنه حجة االله − عجل االله فرجه −المهدي مام  في الإ(ذكرها أويس كريم تحت عنوان 

ًيـوم القيامـة وسـيظهر لكـي يمـلأ الأرض قـسطا وعـدلا بعـد أن ملئـت ظلـما إلى على خلقـه  ً ً
 .)١( ) من آل محمد ًوجورا وأنه 

W 
WאW 
أن الشريف الـرضي أوردهـا في كتابـه نهـج البلاغـة هكـذا بـدون إسـناد ولا ذكـر  −١
 .مصدر

كتــاب مــصادر نهــج البلاغــة لعبــد إلى إســناد رجعنــا  أو عنــد البحــث لمــصدر لهــا −٢
 الحديـد في أبيلابـن ( الزهراء والذي يزعم الشيعة أنه حجة في هذا الباب فوجدناه يـسندها 

خطـب بهـذه الخطبـة في الجمعـة   الحديـد أن عـلي أبيالبلاغة حيث زعم ابن شرحه لنهج 
 الحديد رآها في غير نهـج أبيزهراء بوهمه الكاذب أن ابن ال  عبدالثالثة من خلافته ثم استنتج

 .)٢()البلاغة لأنه نص على الزمان والرضي لم يذكر شيء من ذلك
ً الحديد فلا يعتبر مصدرا مستقلاأبيفأما ابن  −٣  لهذه الخطبة لأنه ناقل شارح معتمـد ً

 .على الشريف الرضي في ذلك
ً الحديد لم يذكر سندا لما ذكـره حـول هـذه الخطبـة ممـا يـدل عـلى بطلانـه أبيأن ابن  −٤

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF١١٣-١١٤KE 

)٢(  Wאאא،אF٣L١٩٩KE 
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 .وسقوط كلامه
 في غـير نهـج البلاغـة مجـرد رآهـا الحديـد أبيزهـراء مـن أن ابـن ال  عبدأن استنتاج −٥

 . وزن له من الناحية العلميةتخمين ووهم لا تقوم به حجة ولا
WאW 
أن في هذه الخطبة غلو واضح في آل البيت ورفع لمنزلتهم البـشرية وتزكيـة لهـم في  −١

 وهذا كله من بـدع  ) كمثل نجوم السماء إذا خوى نجم طلع نجم إن مثل آل محمد (قوله 
 .يستحيل منه صدور ذلك الإمامية الشيعة وعلي 

ًأن فيها تعارض ونقض لعقائد الشيعة خصوصا في مسألة الصفات الخبرية ففيها  −٢
 والمعـروف عـن الـشيعة إنكـار ذلـك " الباسـط فـيهم بـالجود يـده "إثبات صفة اليد في قوله 

 .وهذا تناقض واضح يدل على بطلانها
م إليـه  فإذا أنتم ألنتم له رقـابكم وأشرتـ"أن في الخطبة ادعاء لعلم الغيب في قوله  −٣

بأصابعكم جاءه الموت فذهب به فلبثتم بعده ما شـاء االله حتـى يطلـع االله لكـم مـن يجمعكـم 
 ذلـك وهـو أولى النـاس  عـنيترفـع  طالـب أبي والخليفة الراشد على بـن "ويضم نشركم 
 .]٦٥:النمل[ IW X Y Z [ \ ] ^ _ a`H: بالعمل بقوله

 إمــامهم المهــدي المنتظــر وأنــه أن فيهــا تجــسيد واضــح لبدعــة الإماميــة في مــسألة −٤
ًسيخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا في قوله   فكأنكم قد تكاملـت "ً

 وهـذا يـدل عـلى وضـعها لخدمـة المـذهب "من االله فيكم الصنائع وأراكـم مـا كنـتم تـأملون 
 .الشيعي وبطلانها

 دليلهـا "ولـه عـن نفـسه أن هذه الخطبة فيها تزكية للـنفس وافتخـار بهـا في مثـل ق −٥
 .ُ يستبعد أن يصدر منه مثل ذلك وعلي "مكيث الكلام بطئي القيام سريع إذا قام 

 الأئمــةأن في الخطبـة تقريـر لعقيـدة كفريــة باطلـة عنـد الــشيعة الإماميـة وهـي أن  −٦
 فإذا ألنـتم لـه رقـابكم وأشرتـم إليـه بأصـابعكم "يعلمون متى يموتون في قوله يقصد نفسه 

  طالـب أبي وهـذا مـن أبطـل الباطـل والخليفـة الراشـد عـلي بـن "الموت فذهب بـه جاءه 
 IÉ Ê Ë Ì :تعـالىيستحيل عليه مثل هـذا الكـلام وهـو أولى النـاس بامتثـال قولـه 
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Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú ÛH ]٣٤:لقمان[. 
−אF١٨٧E)١( : 

:الشاهد منها 
 .أســماؤهم في الــسماء معروفــة وفي الأرض مجهولــة وأمــي هــم مــن عــدة أبي بــإلا −١

مة على االله سـبحانه وأن أئمتنـا  في وجوب الإما"ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 
 .)٢("يوم القيامة إلى  منهم حجج االله علينا ولا تخلو الأرض من  )ع(

 .إنما مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة يستضئ به من ولجها −٢
 خير قدوة وخير أسوة لمن يهتدي وبهـم )ع( في أنهم "يس كريم تحت عنوان ذكرها أو

 .)٣(سلم الدين من الانحراف بعد الرسول 
W 

WאW 
أن الشريف الرضي أوردها كعادته هكذا بدون سند ولا مـصدر وهـذا يـدل عـلى  −١
 .بطلانها
ة لعبد الزهراء الخطيـب الـذي يحـتج مصادر وأسانيد نهج البلاغإلى عند الرجوع  −٢

ــه صــفين وي الحــسن المــدائنإلى أبيقــد أســند هــذه الخطبــة (  بــه الــشيعة وجــدناه إلى  في كتاب
 .)٤() الكسب و في باب المال" ربيع الأبرار "الزمخشري في كتاب 

  وإنـما ذكـره)١( فإنه مـن الكتـب المفقـودة)٥(المدائني الحسن بيفأما كتاب صفين لأ −٣
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢٧٧-٢٧٨KE 

)٢(  א،אאאF٩٨KE 

)٣(  אאF١٠٤KE 

)٤(  אאא،אF٢L٤٧٨-٤٧٩KE 

)٥(  אאאאאא
אאאא٢٢٥א=  
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ً الحديد ينقل منه في شرحه لـنهج البلاغـة فهـذا الكتـاب أصـلا غـير أبيزهراء لأن ابن ال عبد
أحـد موجود ولا يعرف المكتوب فيه ولا المواضيع التي تضمنها فقد كنا نتكلم عن مجهول و

وهو هذه الخطبة التي لا إسـناد لهـا ولا زمـام ثـم دخلنـا في غياهـب مجاهيـل متعـددة فـما هـو 
مجاهيـل في مجاهيـل وهـذا إلى واضيعه وأين هـو فالخلاصـة الوصـول كتاب صفين وما هي م

 .يدل على بطلان هذه الخطبة وجهالتها الواضحة
وأما كتاب ربيع الأبرار للزمخشري فإنه كتاب تاريخ وشـعر وقـصص ولا يعتمـد  −٤

 .ردها أو عليه في إثبات الروايات
الـرضي ولـد سـنة هــ والـشريف ٥٣٨هـ وتوفي سـنة ٤٦٢أن الزمخشري ولد سنة  −٥
هـ فهو يعتبر من المتأخرين عن الشريف الرضي فـلا يـستبعد أنـه أخـذ ٤٠٦ وتوفي سنة ٣٥٩

ًهذه الخطبة مـن نهـج البلاغـة ولا وجـه لجعلـه مـصدرا مـستقلا بـل هـو ناقـل فـالمعروف أن  ً
 .ًالمتأخر يأخذ من المتقدم غالبا

مـام قـال الإ − يه المخـالفينأن الزمخشري من المعتزلة ولا عبرة عند الشيعة بما يرو −٦
 القاسـم محمـود بـن عمـر بـن محمـد الزمخـشري أبـو الزمخشري كبير المعتزلـة ( :~الذهبي 

الاعتـزال االله إلى في النحـو وكـان داعيـة  ,والمفـصل ,الخوارزمي النحوي صـاحب الكـشاف
بـل والمعروف عن المعتزلة عدم الاهتمام بالروايات من حيث صحتها وضـعفها . )٢()يسامحه 

 .كل اعتمادهم على العقل
فهـي تختلـف  أيـضاًأن الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار لم يذكر سندا لهذه الخطبة و −٧

ًاختلافا واضحا عما في كتاب نهج البلاغة ً. 

  ــــــــــــــــــ
= אאאאFאא،W

٥L٢٣٢-٢٣٠E 

)١(  אא١٥W٨٠-٨١אאא،
אאאאאK 

)٢(  א،אF٢٠L١٥١-١٥٦KE 
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WאW 
 هـم " والغلو فـيهم في قولـه الأئمةأنها تفوح منها رائحة بدعة الإمامية في تعظيم  −١
 ممـا يـدل عـلى أنهـا مـن وضـعهم "أسماؤهم في الـسماء معروفـة وفي الأرض مجهولـة من عدة 

 .من ذلك من الأبرياء لدعم مذهبهم وعلي 
 حيـث تـسكرون مـن غـير "أن فيها ادعاء لعلم الغيب وخوض فيه في مثل قولـه  −٢

 وعـلي "شراب بل من النعمة والنعيم وتحلفون من غير اضطرار وتكذبون مـن غـير إحـراج 
 .فع عن ذلك يتر

إنـما مـثلي "في قولـه  أن في الخطبة تزكية واضـحة للـنفس ودعـوة لإمامـة عـلي  −٣
 ولا يمكن صدور ذلك من الخليفـة الراشـد "كمثل السراج في الظلمة يستضئ به من ولجها

 . طالب أبيعلي بن 
−אF١٩٢E)١( : 

:الشاهد منها 
 والمنزلــة الخصيــصة ,بالقرابــة القريبــة  االله ولقــد علمــتم موضــعي مــن رســول −١

 , ويمـسني جـسده, ويكنفنـي في فراشـه,صـدرهإلى  وأنـا وليـد يـضمني ,وضعني في حجـره
 ولا خطلة في فعل , وما وجد لي كذبة في قول, وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه,وشمني عرفه

ًقه علما ويـأمرني بالاقتـداء ولقد كنت أتبعه إتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلا
يومئـذ في حـد ابه ولقد كان يجاور في كل سنة بحـراء فـأراه ولا يـراه غـيري ولم يجمـع بيـت و

 وخديجــة وأنــا ثــالثهما أرى نــور الــوحي والرســالة واشــم ريــح غــير رســول االله  الإســلام
 .النبوة

مـا هـذه  فقلت يا رسول االله ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه  −٢
الرنة فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادتـه إنـك تـسمع مـا أسـمع وتـرى مـا أرى إلا أنـك 

 .لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢٨٥-٣٠٢KE 
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 .)١()في منزلتهم من رسول االله (حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 
مـا النكـاثون  فأ, البغي والنكـث والفـساد في الأرضأهلألا وقد أمرني االله بقتال  −٣

فقد قاتلت وأما القاسطون فقد جاهدت وأما المارقة فقد دوخت وأمـا شـيطان الردهـة فقـد 
 البغـي ولـئن أذن االله أهـلكفيته بصعقة سمعت لها وجبة قلبه ورجة صدره وبقيت بقية مـن 
 .ًفي الكرة عليهم لأدلين منهم إلا ما يتشذر في أطراف البلاد تشذرا

ووفـق  تعـالىفي أنهـم لا يفعلـون شيء إلا بـأمر االله (ان ذكرها أويس كـريم تحـت عنـو
 .)٢()كتابه وسنة نبيه 

 . وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر,أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب −٤
في شـجاعتهم وأنهـم خـير مـن جاهـد مـع الرسـول (ذكرها أويس كريم تحت عنـوان 

 .)٣(وأنهم خير من واساه  الإسلام لنصرة الأعظم 
إني لمن قوم لا تأخذهم في االله لومة لائم سيماهم سيما الصديقين وكلامهم كـلام و −٥
 .الأبرار

 مع الحق وفي سبيل الحق ولا يخـافون في )ع(في أنهم (ذكرها أويس كريم تحت عنوان 
 .)٤()الحق لومة لائم

W 
WאW 
يض صـعب مستـصعب لا نص هذه الخطبة نجـد كـلام طويـل عـرإلى عند النظر  −١
موصـول  وطريق لها ًموثوقا ًكتابا مهما بلغ أن يتقن نقل ألفاظه ما لم يكن بين يديهحد يمكن لأ

 .إليها هذه الخطبة ضمنها الشريف نهجه بتفاصيلها هذه من غير إيراد لسند ولا بيان مصدر
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאאF١٠٠KE 

)٢(  א،אאאF١٠١KE 

)٣(  א،אאאF١٠٧KE 

)٤(  ،אאW١١٣K 
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لبلاغـة  ما يحتج به الشيعة في هذا الباب وهو كتاب مصادر نهـج اإلىعند الرجوع  −٢
 في كتابه اليقين والكلينـي في فـروع الكـافي ابن طاووسإلى أنه يسندها ( لعبد الزهراء اتضح 

المــاوردي في أعــلام إلى الزمخــشري في ربيــع الأبــرار وإلى  و)الفقيــه(الــصدوق في كتابــه إلى و
إسـحاق وابـن ) دلائل النبـوة(النبوة ويذكر من خرج حديث الشجرة مثل البيهقي في كتاب 

ــه في  ــسيرة و(كتاب ــازي ال ــارة )المغ ــا بإش ــشهد عليه ــصيدته )١(البوصــيري ويست ــا في ق  إليه
 .)٢()البردة

زهراء نجـدها لا تـسمن ولا تغنـي مـن ال  عبدهذه المصادر التي ذكرهاإلى بالنظر  −٣
جوع فهي لا تزيد هذه الخطبة إلا جهالة وضعف فأما ابن طاووس فإنه متأخر عن الشريف 

ه نقل هذه الخطبة من كتـاب نهـج البلاغـة إذ الـسيد رضي الـدين عـلي بـن الرضي فلا يبعد أن
زهـراء في ذكـره لكتـاب اليقـين ال  عبـدهــ ثـم إن٦٦٤هـ وتوفي سـنة ٥٨٩طاووس ولد سنة 

وقد حـصلت نـسخة عنـد الـسيد رضي الـدين عـلى بـن طـاووس (كمصدر لهذه الخطبة قال 
 أهـلمع أخبار فضل  − ني الخطبةيع −  وقال وجدتها منضمة١٩٦ونقل عنها في اليقين ص 

البيت عليهم السلام قد جمعها الأقـدمون وكـان تـاريخ كتابتهـا سـنة ثمانـين ومـائتين ونقلهـا 
قـصة لا تـصلح إمـام فالمتأمـل في هـذا الكـلام يجـد نفـسه . )٣()الشريف الرضي بدون إسـناد

راء عنـد زهـال  عبـدللاستدلال وهي أشبه بقصص العجائز فأين هذه النـسخة التـي وجـدها
 ثم من هم هؤلاء الأقدمون الذين جمعوهـا فتكـون المحـصلة ?وما هو سندها. ابن طاووس

 .مجاهيل في مجاهيل
 وكذلك كتاب الصدوق ما لا يحـضره الفقيـه )فروع الكافي( وأما كتاب الكليني  −٤

 .فلا وجود لهذه الخطبة فيه لا من قريب ولا من بعيد
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאא
א٦٠٨٦٩٤אא

אאאFאא،אאW٥L٤٣٢،א،W
١٠L٢٩-٢٨E 

)٢(  Wאאא،אF٣L٥٧-٥٨KE 

)٣(  אאא،אF٣L٥٧KE 
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قدم الكلام عليه في الخطبة السابقة بما يـدل عـلى وكتاب ربيع الأبرار للزمخشري ت −٥
ًسقوطه وعدم اعتباره مصدرا مستقلا لهذه الخطبة ً)١(. 

ً فـلا يمكـن أن يكـون مـصدرا مـستقلا لهـذه )أعـلام النبـوة(أما الماوردي وكتابـه  −٦ ً
الموضـوعة والخرافيـة ثـم  والخطبة لأنه كتاب قصص وغرائب وهو ملئ بالأخبـار الـضعيفة

 النقـل أهـل فمنهم )٢( ) النقلأهلوروى  (:ًر سندا يعتمد عليه لهذه الخطبة بل قالهو لم يذك
مما يدل على بطـلان هـذه الخطبـة وكـذلك فإنـه متـأخر عـن الـشريف أحد  فلم يذكر ?هؤلاء

 . هـ فمن الممكن أنه نقل هذه الخطبة من نهج البلاغة٤٥٠الرضي فقد توفي سنة 
 فلــه أصــل عنــد مــسلم في صــحيحه نبــي أمــا حــديث الــشجرة التــي دعاهــا ال −٧

بخلاف الصيغة الواردة في هذه الخطبـة فـإن هـذه الـصيغة باطلـة وكـذلك نـسبة روايـة هـذا 
( في صـحيح مـسلم  باطلة فأصل الحـديث رواه جـابر   طالب أبيعلي بن إلى الحديث 

هــذا لا أصــل لهــا والكــلام لــيس عــن  عــلي إلى ونــسبة روايتــه  )٣( )الرقــائق وبــاب الزهــد
الحديث ومصادره ومدى صحته لكن البحث عن الخطبة ومدى صحة نسبة الكـلام الـوارد 

فإدخال هذا الحديث في الخطبة كذب على عـلي   طالب أبيالخليفة الراشد علي بن إلى فيها 
  بنسبته إليه وتدليس واضح وهذا ديدن الشيعة في الكذب عـلى أئمـتهم ونـسبة الفـضائل

 من باب إلباس الحق بالباطل ودس السم في العسل حتى يـروج بـين إليهم لرفع شأنهم وهو
 .الناس ويكون له قبول

 )المغـازي والسير(في كتابه إسحاق  ومحمد بن )دلائل النبوة(أن البيهقي في كتابه  −٨
ًلا يعتبر أي منهما مصدرا لهذه الخطبة لأن البيهقي إنما ذكـر حـديث الـشجرة والبحـث لـيس 

إسـحاق وكتـاب ابـن   طالـب أبيعلي بـن إلى بة ومدى صحة نسبتها عنه بل هو عن الخط
إنـما ذكـر حـديث  أيـضاتـضعيفها و أو كتاب تـاريخ ولا يعتمـد عليـه في تـصحيح الروايـات

 .الشجرة وقصته وهذا ليس موضع البحث
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٥٢(אK 

)٢(  א،אF١١٣Eאאא، − −F١E −١٩٨٧K 

)٣(  F٣٠١٢FE٢،W١٣٧٠-١٣٧١KE 
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ًزهراء قصيدة الـبردة للبوصـيري مـصدرا لهـذه الخطبـة فهـذا مـن ال  عبدأما جعل −٩
 فمتـى تثبـت الروايـة ببيـت مـن الـشعر ثـم إن البيـت الـذي ذكـره ,اأغرب الأمـور وأعجبهـ

هـذه إلى  ولم يتطـرق النبـي إلى حـديث الـشجرة ومجيئهـا إلى البوصيري في بردته إنما يـشير 
 : الخطبة لا من قريب ولا من بعيد حيث يقول

)١( )تمــشي إليــه بــلا ســاق عــلى قــدم  جــاءت لدعوتــه الأشــجار ســاجدة(

WאW 
المتأمل في هذه الخطبة يرى طولها وتعدد مواضيعها وتشعبها وهذا الطول يخـالف  −١

إن طـول صـلاة الرجـل (: ًطريقة السلف في قصر كلامهـم وخطـبهم عمـلا بقـول النبـي 
 طالب أبيمما يدل على انتفاء صدورها عن الخليفة الراشد علي بن .)٢()وقصر خطبته مئنة فقه

. 
لسجع المتكلف في هذه الخطبة يمنع صدورها عن الخليفة الراشـد عـلي بـن كثرة ا −٢

فالسجع المتكلـف وغريـب الألفـاظ يخـالف مـا كـان عليـه صـدر هـذه الأمـة . طالب أبي
 .الكريم والسنة النبوية المطهرة القرآنًوسلفها من سهولة الكلام وسلاسته عملا ب

ارات منطقيـة لم تكـن معروفـة في إن هذه الخطبة اشتملت على كلمات فلسفية وعب −٣
 فـما اشـتد اعتـدال الأحـوال "فيمتنـع صـدورها عنـه مثـل قولـه   طالب أبيعصر علي بن 

 . ونحوها"وأقرب اشتباه الأمثال 
إلى أن هذه الخطبة اشتملت على أمور لـيس لهـا مـستند مـن الـصحة وهـي أقـرب  −٤

دَ االله ستة آلاف سنة لا يدري أمن وكان قد عب( الإسرائيليات والخرافة مثل قوله عن إبليس 
 ولقـد (:  وكذلك قوله في قصة موسى وهارون مـع فرعـون)سني الدنيا أم من سني الآخرة

 عـلى فرعـون وعلـيهما مـدارع الـصوف دخل موسى بـن عمـران ومعـه أخـوه هـارون 
 . مما يدل على سقوطها وعدم اعتبارها)...وبأيديهما العصي

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٣L٥٨KE 

)٢(  א-א-،אאF١،FW٨٦٩E،W٣٨٦KE 
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فقر وقلة ذات اليد غـير صـحيح فـإن نبـي االله سـليمان أن وصف الأنبياء كلهم بال −٥
قد كان له ملك عظـيم اسـتجابة لدعائـه حيـث قـال  :I| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ ¨§ © ª « ¬H ]فكان له ملك عظيم .]٣٥:ص  من الأموال والقـصور 
 وغيرها وهذا يتعارض مع ما ورد في الخطبة من التعمـيم في قولـه ,وتسخير الجن والرياح له

كن االله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين مـن حـالاتهم ول"
مع قناعة تمـلأ القلـوب والعيـون غنـى وخـصاصة تمـلأ الأبـصار والأسـماع أذى ولـو كانـت 

 قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك تمـد نحـوه الأعنـاق الرجـال وتـشد إليـه عقـد أهلالأنبياء 
 وكذلك التعليل الذي ذكره في عدم كون ," الخلق في الاعتبار الرحال لكان ذلك أهون على

 غنى وأموال تعليل باطل سقيم وذلك أنـه لمـا يكـون مـن الأنبيـاء مـن هـو غنـي أهلالأنبياء 
في هـذه النعمـة ويـصرف المـال في مـصارفه  تعـالىوملك الـدنيا بأسرهـا ثـم يـؤدي شـكر االله 

ًر وأن يحذوا أغنياء البشر حذوه وخصوصا أن الصحيحة لا شك أنه يكون هذا أولى بالاعتبا
 I¾ ¿ À ÂÁ Ã ÅÄH: تعالىجعل الأنبياء قدوة وأسوة فقال  تعالىاالله 

 . وهذا كله يدل دلالة واضحة على بطلان هذه الخطبة وسقوطها]٩٠:الأ�عام[
الأظـافر ونحوهـا ويحظـر  وأن المحرم يسن له أن يغتسل ويتنظـف ويزيـل الـشعر −٦

عمـرة لفـترة قـصيرة لا  أو أظـافره أثنـاء الإحـرام بحـج أو ن يتعرض لشعرهعليه بعد ذلك أ
 وشوهوا بإعفاء الشعور محاسـن "التشويه وسوء الخلقة كما ورد في الخطبة في قوله إلى تؤدي 

وتـنقص لهـا وهـذا مـن  الإسـلام مما يشعر أن في هذه الخطبة إسـاءة لـبعض شـعائر "خلقهم 
 .اس عن ذلكمن أبعد الن أبطل الباطل وعلي 

أنـا وضـعت في (: أن في الخطبة تزكية واضحة للنفس ومـدح صريـح لهـا في قولـه −٧
  مما يدل عـلى بطلانـه فعـلي ,)الصغر بكلاكل العرب وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر

 .من أبعد الناس عن ذلك
أن فيها غلو في آل البيت ومدح مبـالغ فيـه لهـم وفخـر بالأحـساب والأنـساب في  −٨

 وإني لمن قوم لا تأخذهم في االله لومـة لائـم سـيماهم سـيما الـصديقين وكلامهـم كـلام "قوله 
 أبيالخليفـة الراشـد عـلي بـن  و الجليـلالـصحابي وهذا كلـه يـستحيل صـدوره عـن "الأبرار 
 .طالب 
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يـراه في كـل سـنة  أو  في غـار حـراءكـان يجـاور مـع الرسـول  قصة أن عـلي  −٩
 في هذه الخطبة قصة باطلة مختلقة بل هي من وضع الشيعة لرفع بحراء ولا يراه غيره كما ورد

ــاريخ إلا عــن طريــق الــشيعة  شــأن أئمــتهم فلــم تثبــت في أي كتــاب مــن كتــب الــسير والت
 .ومؤرخيهم وقد أخذوها من كتاب نهج البلاغة

أن هـذه الخطبـة اشـتملت عـلى حـديث موضــوع باطـل لا أصـل لـه مـن وضــع  −١٠
  ولقد سمعت رنـة الـشيطان حـين نـزل الـوحي عليـه " قوله الشيعة لتقوية مذهبهم وهو

هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع : فقلت يا رسول االله ما هذه الرنة فقال
يسمع ما يسمعه أحد  فلا "وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلي خير 

 ورعــون عــن الكــذب عــلى النبــي  مــن الــوحي مهــما كــان ولكــن الــشيعة لا يتالنبــي 
 .والاستماتة في رفع شأن أئمتهم ونشر بدعتهم وهذا يكفي في إسقاط هذه الخطبة وبطلانها

أن فيها تقرير لعقيدة كفريـة باطلـة عنـد الـشيعة الأماميـة وهـي عقيـدة الإمامـة  −١١
 "لمعنـىوتجسيد واضح لهذه البدعة في قوله في الحـديث الموضـوع المنتفـي الأصـل والباطـل ا

 ممـا "إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا إنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعـلى خـير 
 .سقوطها وعدم الاعتراف بهاإلى يؤدي 

 : حديث الشجرة وقصته الواردة في هذه الخطبة عليه عدة ملاحظات منها −١٢
ان لـه من أبطل الباطل فالحـديث وإن كـ  طالب أبيعلي بن إلى أن نسبة روايته  −١

في أي رواية له حتى الروايات الـضعيفة لم  أصل في صحيح مسلم لكن لم يرد برواية علي 
وإنما الذي ذكر في روايات الحديث أن هذا الحديث جـاء بروايـة عـدد مـن  علي إلى  هتنسب

 : منهم وهؤلاء الصحابة هم  طالب أبيالصحابة ليس علي بن 
 .)١(مسلمكما في رواية    عبدااللهجابر بن − أ

 يعــلي أبيومــسند  )٢(كــما في مــسند الــدارمي  بــن عمــر بــن الخطــاب  عبــداالله− ب
 ــــــــــــــــــ

)١(  -،אאF٢WW١٣٧٠א،W٣٠١٢KE 

)٢(  אאא١٦K 
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 )٤( والغرائب والأفراد للدار قطني)٣(وصحيح ابن حيان )٢(ومسند البزار )١(الموصلي
 )٥(والمعجم الكبير للطبراني
ــوة للبيهقــي ــاريخ مكــة للفــاكهي )٦(ودلائــل النب ــاريخ دمــشق للحــافظ بــن  )٧(وت وت

 .وغيرهم )٨(عساكر
والجـامع  )١٠(ومـسند الـدارمي )٩(أحمـدمـام كما في مسند الإ عبد االله بن عباس −ج
 أصـولوكتاب  )١٣(وكتاب الاعتقاد والدلائل للبيهقي )١٢( والمستدرك للحاكم)١١(للترمذي

 .وغيرهم )١٤(الاعتقاد للألكائي
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF١٠L٣٤EF٥٦٦٢E،W −אאא− −F٢E −
١٤١٠K 

)٢(  ،אא٣،W١١٣-١٣٤،F٢٤١١KE 

)٣(  אאW٢١١٠K 

 ١،W٥٤٥،W٣١٢٨Kאאאא،א  )٤(

)٥(  ،אא١٢א،٤٣١،W١٣٥٨٢،Wאא −א 
−א −F٢E −١٤٠٤K 

)٦(  ،א٦،W١٤-١٥،Wא −אאא −−F٢E −
١٤٠٨K 

)٧(  ،٤،W٢٩،W٢٣٢٨K 

)٨(  ،٤،W٣٦٤-٣٦٥K 

)٩(  ،א١،W٢٢٣K 

)١٠(  אאאW٢٤K 

)١١(  אאW٣٦٢٨K 

)١٢(  ،א٢L،W٧٧١K 

)١٣(  ،אW٣٦،Wאאא −אא −א −F١E −
١٤٢٠،،א٦،W٧٧١K 

)١٤(  אאW١٤٨٦،K 
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سـول االله  وألقت بغصنها الأعلى عـلى ر"أن فيه ألفاظ موضوعة لا أصل لها مثل  −٢
 فقلت أنـا لا إلـه إلا االله أني أول " وقوله " وببعض أغصانها على منكبي وكنت عن يمينه 

 وقولـه " تعـالىمؤمن بك يا رسول االله وأول من أقر بأن الشجرة فعلـت مـا فعلـت بـأمر االله 
فهذه الزيادات والألفاظ مختلقة وباطلة لم تذكر  وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا يعنوني"

 .)١("في روايات الحديث حتى الضعيفة منها
فيهـا تقريـر لعقيـدة   طالـب أبيأن روايته بهذه الصيغة وبهذه النـسبة لعـلي بـن  −٣

 وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت "الإمامية في الإمامة المبتدعة وترسيخ لها في قوله 
ًتصديقا بنبوتك وإجلالا لكلمتك فقال القو تعالىبأمر االله  م كلهم بل ساحر كذاب عجيـب ً

السحر خفيف فيه وهل يصدقك في مثل أمرك إلا مثل هذا يعنوني وإني لمن قوم لا تأخـذهم 
 مما يـدل عـلى بطـلان هـذا " سيماهم سيما الصديقين وكلامهم كلام الأبرار ,في االله لومة لائم

 .الحديث بهذه الصيغة ووضعه وبالتالي بطلان هذه الخطبة بأسرها
: )٢(F١٦٢Eא −ًسابعا  

:الشاهد منها 
 .ً نوطاًنحن الأعلون نسبا والأشدون برسول االله 

 .)٣(" االله رسول من منزلتهم في"عنوان  تحت معجمه في كريم أويس ذكرها حيث
W 

WאW 
ــدون ســند  −١ ــه في نهــج البلاغــة ب ــة كعادت ــد أورد الــشريف الــرضي هــذه الخطب لق

 .مصدر لاو
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF١٠L٣٤F٥٦٦٢EאאאF١٢،٤٣١،F١٣٥٨٢E
א١،W٣٦٤-٣٦٥EK 

)٢(  א،אF٢٣١-٢٣٢KE 

)٣(  אאא،אאאF١٠٠KE 
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مصادر نهج البلاغة الذي يحتج به علماء الشيعة في وجود أسانيد إلى عند الرجوع  −٢
إلى قـد أسـند هـذه الخطبـة ( زهـراء ال  عبـدقوية وصحيحة لـنهج البلاغـة وخطبـه اتـضح أن

 في البـاب "العلـل"الثمانـين وفي  و في المجلس التاسع٣٦٨ ص "الأمالي"ه بياالصدوق في كت
 العـسكري أحمـد أبي عن الكتابينًالتي من أجلها ترك الناس عليا وأنه رواه في  في العلة ١١٩

 .)٢( )" الإرشاد " والمفيد في " المسترشد " في )١(الطبريكما رواه 
ــد الرجــوع  −٣ ــاليإلى عن ــاب الأم ــصدوق ص  أو كت ــس ٣٦٨المجــالس لل  في المجل
 .قريب ولا من بعيدالثمانين لم نجد لهذه الخطبة ذكر ولا وجود لا من  والتاسع

 : كتاب علل الشرائع للصدوق اتضح التاليإلى عند الرجوع  −٤
أن الصدوق معاصر للشريف الـرضي فهـو لا يعتـبر مـن المتقـدمين عـلى الـشريف  − أ

رواه قبـل الـشريف ( : زهراء في كتابه مصادر نهج البلاغة حيـث قـالال  عبدالرضي كما زعم
 والشريف الرضي ولـد )هـ٣٨١(صدوق قد توفي سنة وذلك لأن ال ( ,)٣()الرضي الصدوق 

 سنة وهذا يثبت حكم )٢٢( وعليه يكون عمر الرضي عندما مات الصدوق ) هـ٣٥٩(سنة 
ًالمعــاصرة وعنــد ذلــك ينتفــي أن يكــون الــصدوق مــصدرا مــستقلا متقــدما عــلى الــنهج لأن  ًً

نهما قـد تلقيـا هـذه ًصاحب النهج كان بالغا درجة العلم عندما توفي الـصدوق فاحتماليـة كـو
والمثبت لهذا الاحتمال تـصريح  )٤( )الخطبة من جهة واحدة هو الممكن والأرجح في الاعتبار

إلى ًالشريف الرضي في مقدمة كتاب الـنهج بـأن المـدة التـي اسـتغرقها في كتابتـه طويلـة جـدا 
ما بعـد  وربـ": ًنسيانا بسبب هذا الطول حيـث قـال أو ًدرجة أنه قد يعيد بعض الخطب سهوا

ًبما اختير أولا فأعيد بعضه سهوا أيضاالعهد  ًنسيانا لا قصدا واعتمادا  أو ً ً ً")٥(. 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא-אא٣١٠
Wאא،אאFא،אאW٥L١٠٣،א،

W٩L١٤٦E 

)٢(  Wאאא،אF٢L٣٧٧KE 

)٣(  אאF٢L٣٧٧KE 

)٤(  אאאא،F١١٠KE 

)٥(  א،אF٣٣KE 
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 .أنه قد ذكر هذه الخطبة بألفاظ مختلفة عن نهج البلاغة − ب
ًأنه ذكر لها سندا ساقطا لا اعتبار به وهذا الـسند الـذي ذكـره الـصدوق في كتابـه  − ج ً

 بن سعيد بـن الحـسن بـن إسـماعيل بـن  عبدااللهسن بن الحأحمد أبو حدثنا "علل الشرائع هو 
 رعل العشمي قال حـدثنا ثبيـت بـن محمـد إبراهيمإسحاق  أبوحكيم العسكري قال أخبرنا 

 .)١(" محمد الحسن بن علي أبي الأحوص عمن حدثه عن آبائه عن أبوقال حدثني 
الـشيعة أن هذا السند يمكن لأي ملم بالأحكام عـلى الرجـال عنـد إلى فبنظرة سريعة 

ًيصدر حكما عليه بالسقوط وذلـك لمـا فيـه مـن المجاهيـل فمـثلا   رعـل إبـراهيمإسـحاق  أبـوً
 عمـن حدثـه عـن "السنية وقولـه في الـسند  أو شمي لا وجود له في كتب الرجال الشيعيةالع

 مجاهيل فمن هو الذي حدثه عن آبائه وما هي حاله وكيف يمكن الحكم عليه ثم مـن "آبائه 
الحكـم عـلى مـا يـصدر عـنهم مـن  والآباء وما هو حالهم وكيـف يمكـن معـرفتهمهم هؤلاء 

 .روايات فالنتيجة مجاهيل في مجاهيل
 تـوفي  فقـد محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي صاحب كتاب المسترشدماأ −٥

هـــ ممــا يــدل عــلى أنــه كــان مــن المعــاصرين ٤٠٦هـــ والــشريف الــرضي تــوفي ســنة ٤٠٠ســنة 
ًلا يستبعد أنه أخذ هذه الخطبة من نهـج البلاغـة ولا وجـه لجعلـه مـصدرا للشريف الرضي ف

 .ًمستقلا
ًأن الطبري في كتابه المسترشد لم يـذكر لهـذه الخطبـة سـندا فـلا عـبرة بـما ذكـره بـل  −٦

لقال من شاء ما قال كما أنه ذكرها بألفاظ مختلفة  الإسنادالعبرة كل العبرة بذكر السند فلو لا 
 .لاغةعما في نهج الب

 وقـد روى نقلـة "ًأما المفيد في كتابه الإرشاد فلم يذكر سندا لهذه الخطبة بـل قـال  −٧
 عبـداالله أبـو فمنهم نقلة الآثار هؤلاء وما هو حالهم وكيف نحكـم علـيهم ثـم إن )٢("الآثار 

هـ فلا يستبعد أنه أخذ هـذه ٤١٢المفيد من المعاصرين للشريف الرضي فقد كانت وفاته سنة 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אא-אאאאK
F١L١٤٨-١٤٩Eאא، −א −١٣٨٥K 

)٢(  א،אF١L٢٩٥E،Wאאא −אאא − −
 −F٢E −١٤١٤K 
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ً من كتاب الشريف الرضي نهج البلاغـة ولا وجـه لجعلـه مـصدرا مـستقلا والألفـاظ الخطبة ً
 وهذه الأمور مجتمعـة تـدل عـلى بطـلان هـذه ,التي ذكرها فيما نقله مختلفة عما في نهج البلاغة

ًالخطبة ونفي أن يكون لها مصدرا موثوقا ً. 
WאW 
 في الأنساب وسوء أدب مع طالـب العلـم أن في هذه الخطبة سباب وشتام وقدح −١

 إنك لقلق الوضين ترسل في غـير سـدد ولـك بعـد ذمامـة الـصهر وحـق "المسترشد في قوله 
 . طالب أبيالعالم الرباني علي بن  و وهذا ما يترفع عنه الخليفة الراشد"المسألة 
ن  الأعلـو"أن فيها فخر بالأحساب والأنساب وتزكية واضـحة للـنفس في قولـه  −٢

 .أبعد الناس عن ذلك   طالبأبي وعلى بن " احملهم من الحق محضة " وفي قوله "ًنسبا 
  سـفيان أبيأن فيها سب للصحابة الكـرام وتعـرض لهـم خاصـة معاويـة ابـن  −٣

 حاول القوم إطفاء نور االله من مصباحه وسد فواره من ينبوعه وجدحوا "ومن معه في قوله 
ًبيني وبينهم شربا وبيئا   وخليفته الرابع عـلي بـن وهذا مما يمتنع على صاحب رسول االله  "ً

 . طالب أبي
أنــه يــشم منهــا زرع الكراهيــة وبــث البغــضاء في نفــوس المــؤمنين ضــد أصــحاب  −٤

 حـاول القـوم إطفـاء نـور االله مـن مـصباحه وسـد "رسولهم وخيرة الخلق بعده في مثل قوله 
 . طالب أبيعلي بن إلى ن نسبتها  مما يدل على سقوطها وبطلا"فواره من ينبوعه 

 إطفـاء نـور االله مـن "الدعوة إليها في قولـه  وأنه يستنتج منها تعظيم بدعة الإمامة −٥
 وأن من أنكـر إمامتـه فقـد "الينبوع  وووصف نفسه بالنور: مصباحه وسد فواره من ينبوعه

طالـب بـرئ منـه  أبيحاول إطفاءه وسد فواره من ينبوعه وهذا من أبطل الباطـل وعـلي بـن 
 .براءة الذئب من دم يوسف 

W)١(F١٥٤Eא −ًثامنا  
:الشاهد منها 
 .وكنوز الرحمن القرآنفيهم كرائم 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢١٥-٢١٦KE 
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جميـع  يعـون )ع( أنهم في"حيث ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي تحت عنوان 
 .)١("عد النبي ية بمالإسلاية والمادية وهم المرجع الأول لجميع العلوم الإسلامالعلوم 

W 
WאW 
ـ أن الشريف الرضي أوردها هكذا في كتابه نهج البلاغة بـلا سـند ولا مـصدر وإنـما ١

  وهذا لا يغني ولا يسمن من جوع)٢())( ومن خطبة له (بقوله 
زهـراء ال  عبـدـ عند البحث عن مصادر وأسانيد لهذه الخطبة لم يكن أمامنا إلا كتاب٢

مصادر وأسانيد نهج البلاغـة الـذي يتكـئ عليـه الـشيعة في هـذا البـاب وعنـد الرجـوع إليـه 
يحيـى بـن حمـزة العلــوي الـسيد إلى الآمـدي في كتابـه غـرر الحكـم وإلى أنـه يـسندها ( اتـضح 
 .)٤( ) في كتابه الطراز)٣(اليماني

 : أن هذين المصدرين يلاحظ عليهما ما يلي −٣
ــةأنهــما كتــب لغــة وكتــب ا − أ ــات رواي ــا بإثب ــة لهــا مطلق ــا ولا  أو ًللغــة لا علاق نفيه

 .تضعيفها أو تصحيحها
بن محمد الآمـدي صـاحب كتـاب غـرر الحكـم والـسيد   الواحد عبدًأن كلا من − ب

يحيى بن حمزة العلوي اليماني صاحب كتاب الطـراز متـأخر عـن الـشريف الـرضي فالآمـدي 
هـ فهما نقلوا هذه الخطبـة مـن كتـاب نهـج ٧٥٠ هـ والسيد يحيى العلوي توفي ٥٢٠توفي سنة 

 .البلاغة لبيان ما فيها من فصيح الكلام وغريبة
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאאF١٠٢KE 

)٢(  א،אF٢١٥KE 

)٣(  אא،،אאאא٦٨٠
אאאא٧٥٠W،אא

،אאאFא،אW٤١٤א،א،W٩L٢٠٥-٢٠٤،א،
W١٣L١٢٠-١١٩E 

)٤(  אאא،אF١٠٢KE 
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أن هدف الآمدي والسيد يحيى العلوي مـن هـذه الخطبـة وذكرهـا في كتـبهم هـو  − ج
فيهـا  مـا وأبـرزا البلاغـة نهـج من الخطبة هذه أخذوا فهما وجميله الاهتمام بفصيح الكلام وغريبه

ًوغريب الحكم ولا يمكن أن يكون أي منها مصدرا مستقلا لهذه الخطبةمن فصيح الكلام  ً. 
 . اللغة في كتبهمأهلًأنهما لم يذكرا سندا لهذه الخطبة كعادة  − د
زهراء من أن الآمـدي نقلهـا مـن مـصدر غـير نهـج البلاغـة باطـل ال  عبداستنتاج −٤

 قلها من مصدرأن الاختلاف البسيط في بعض الألفاظ يدل على أنه ن( حيث زعم 
 والظـن لا يغنـي مـن ,وهذا الاستنتاج ساقط لأنه مبني على التخمين والظن )١( )آخر

 .ًالحق شيئا فلا يثبت به علم ولا ينبني عليه حكم
WאW 
أن في هــذه الخطبــة تقريــر وترســيخ لبدعــة الــشيعة الإماميــة في الإمامــة وإشــارة  −١

 "اب بـو نحـن الـشعار والأصـحاب والخزنـة والأ"يـة في قولـه واضحة لهـذه العقيـدة الكفر
 . وهذا يدل على سقوطها ووضعها لخدمة مذهبهم الفاسد" إن نطقوا صدقوا "وقوله 

 القرآن فيهم كرائم "أن فيها فخر بالأحساب والأنساب وتزكية للنفس في قولهم  −٢
 . طالب أبيبن  وهذا مما يمتنع على الخليفة الراشد علي "وهم كنوز الرحمن 

 وبرواية علي أن هذه الخطبة اشتملت على حديث موضوع مكذوب على النبي  −٣
 إن االله يحـب العبـد ويـبغض عملـه ويحـب العمـل " طالب وهـو لا أصـل وهـو قولـه أبيبن 

 فلم يذكر في كتب الحديث الصحيحة المشهورة وإنما وضعه الشيعة كعـادتهم "ويبغض بدنه 
 .نسبة الأحاديث إليهم حتى ولو كانت موضوعه باطلةفي رفع شأن أئمتهم ب

 في قولـه أن فيها تشاؤم واضح وهمـز وشـتم وتعـريض بأصـحاب رسـول االله  −٤
ــسنن وأرز" ــدع دون ال ــتن وأخــذوا بالب ــد خاضــوا بحــار الف ــضالون ق ــون ونطــق ال  المؤمن

 . طالب أبي وهذا كله مما يستحيل على الخليفة الراشد علي بن "المكذبون

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٢L٣٠٥KE 
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−אF١٤٤E)١( : 
:الشاهد منها 

ًأين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننـا كـذبا وبغيـا علينـا أن رفعنـا االله  −١ ً
 .ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم

 يعـون جميـع العلـوم )ع( في أنهـم "حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحـت عنـوان 
 .)٢(.ية بعد النبي الإسلام المرجع الأول لجميع العلوم ية والمادية وهمالإسلام
 في أنهـم " ذكرها أويس كـريم تحـت عنـوان .بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى −٢

خير قدوة لمـن يقتـدي وخـير أسـوة لمـن يهتـدي وبهـم سـلم الـدين مـن الانحـراف بعـد ) ع(
 .)٣(الرسول 

W 
WאW 
 .الرضي أوردها في نهج البلاغة بدون سند ولا مصدرإن الشريف  −١
 عمدة الشيعة في هذا الباب مصادر وأسانيد نهـج البلاغـة كتـابإلى عند الرجوع  −٢

الــتأخير  والتقـديم والآمدي ويزعم أن الزيادةإلى أنه يسندها ( زهراء الخطيب اتضح ال عبد
 .)٤( )ًتثبت للآمدي مصدرا غير النهج

ًزهـراء أنـه مـصدرا لهـذه الخطبـة ال  عبـدي غرر الحكم الذي زعـمأن كتاب الآمد −٣
 .نفيها أو كتاب لغة وبلاغة ومن المعلوم أن كتب اللغة لا علاقة لها بإثبات رواية

بن محمد الآمدي متأخر عن الشريف الرضي فالآمدي تـوفي سـنة   الواحد عبدأن −٤
ًمدي معتمدا على نهج البلاغة هـ مما يدل على أن الآ٤٠٦هـ والشريف الرضي توفي سنة ٥٢٠

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٠٠-٢٠١KE 

)٢(  א،אאאF١٠٢KE 

)٣(  אאF١٠٥KE 

)٤(  W،אאאאF٢L٣٢٢KE 



@ @

 

אא  

٢٦٨

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .في نقله لهذه الخطبة
 اللغـة في أهـلًأن الآمدي في كتابه غرر الحكـم لم يـذكر لهـذه الخطبـة سـندا كعـادة  −٥

كتبهم وكان غرضه من إيرادها إبراز فصيح الكلام وغريب الحكم وجميلها فكان من ضـمن 
ًما ذكره هذه الخطبة فلا يمكن جعل الآمدي مصدرا مستقلا  . لهذه الخطبةً

زهراء أن الآمدي نقلها من مصدر آخر غير نهج البلاغـة باطـل ال  عبدأن استنتاج −٦
النقـصان  و وفي التقـديم والتـأخير والزيـادة( :لأنه بناه عـلى الـوهم والتخمـين حيـث يقـول

 فمتـى كـان اخـتلاف الألفـاظ والتقـديم والتـأخير )١( )ًإثبات أن للآمدي مصدرا غير النهج
ًنافيا لها بل الزيادة والنقصان تدل على بطلان الخطبـة وسـقوطها ونفـي  أو  لصحة روايةًمثبتا

 .صحتها
WאW 
 أن فيها تقرير لبدعة الإمامية في الإمامة وترسيخ لهذه العقيدة الكفرية في قوله −١
ورها عـن  مما يدل على بطلانها واستحالة صد" بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى "

وهـي باطلـة في ذاتهـا فالهـدى واسـتجلاء العمـى انـما   طالـب أبيالخليفة الراشد علي بـن 
 . المنهج النبوي الشريف دونما سواهوإتباعيكون بالكتاب والسنة 

أيــن ( : أن في هــذه الخطبــة تزكيــة للــنفس وفخــر بالأحــساب والأنــساب في قولــه −٢
ًا كــذبا وبغيــا علينــا أن رفعنــا االله ووضــعهم الــذين زعمــوا أنهــم الراســخون في العلــم دوننــ ً

 من أبعد الناس عن ذلك  وعلي )وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم 
 من قريش غرسوا في هذا البطن مـن هاشـم لا تـصلح الأئمة إن "قوله في الخطبة  −٣

امة  فيه تقرير لمذهب الإمامية في أنهم جعلوا الإم"على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم 
 في أشـخاص مخـصوصين ولا تـصلح عنـدهم في غـيرهم وهـذا {في ولد الحسين بن عـلي 

 .القول باطل ويدل دلالة على وضع هذه الخطبة وسقوطها
صحيح لحديث البخاري ومسلم عن ابـن عمـر : فإن اشتراط كون الحاكم من قريش

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٢L٣٢٢KE 



@ @

 

אא  

٢٦٩

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

في حال الاختيـار أي  ولكن إنما ينظر إليه )١("لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان" {
عند المفاضلة أما في حال تولي غير القرشي بالغلبة والقـوة وحـصول الخلافـة لـه وتمكنـه مـن 
الأمر فلا تجوز حينئذ منازعته ولا الخروج عليه ولا استبداله ولـو وجـد القـرشي وقـد أجمـع 

 .العلماء على طاعة الحاكم المتغلب وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه
أجمـع الفقهـاء عـلى وجـوب طاعـة .. . قـال ابـن بطـال": ~ ظ ابن حجـرقال الحاف

 .انتهى )٢(" السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه
 : ~ )٣(وهابال  عبدمحمد بنمام وقال الإ

مـام  له حكم الإ,بلدان أو  مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلدالأئمة "
 . انتهى)٤("في جميع الأشياء 

 : − رحمهم االله − )٥(رحمن بن حسن عبداللطيف بنال عبد وقال الشيخ
 يــرون نفــوذ ,متفقــون عــلى طاعــة مــن تغلــب علــيهم في المعــروف.. . العلــمأهــل و"

 . انتهى)٦(".. .اثنان لا يختلف في ذلك ,أحكامه وصحة إمامته
ية غير القرشي حيـث ولاإلى   فقد أشار النبي ,ولا غرابة من تناقل هذه الإجماعات

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،א،W٤٦٨١K 

)٢(  Wא،אF٢٦L٤٣٨EאF٧٠٥٤-٧٠٥٥KE 

)٣(  אאאא
אאאאא

אאאאאאא
אאא~א١٢٠٦א١١١٥

אאאFא،אW٧L١٣٧-

١٣٨E 

)٤(  ،אאאF٩L٥E،Wאא − −א −F٦E −١٤١٧K 

)٥(  אאאאאאאאא
١٢٢٥אאאWאא

١٢٩٢FאL١١אLא١L٨L١٣٤٧E 

)٦(  אאאF٣L١٦٨KE 
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 :   ذرأبوقال 
 .)١("ً وإن كان عبدا مجدع الأطراف , أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع"

 : ~وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
 بـل كـان , وليس من العـرب, فلو فرض أن السلطان غلب الناس واستولى وسيطر"

ًعبدا حبشيا  . انتهى)٢(".. . فعلينا أن نسمع ونطيع,ً
 آثــروا " في قولــه  فيهــا تــشاؤم واضــح وســب وتعــريض بأصــحاب النبــي أن −٤

ًعاجلا وأخرجوا آجلا وتركوا صافيا وشربوا آجنا كأني أنظر  ً ً فاسقهم وقد صحب المنكر إلى ً
ًفألفه وبسئ به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه ثم اقبل مزبدا كالتيار لا 

 وهـذا كلـه ممـا يترفـع عنـه الخليفـة " الهشيم لا يحفل ما حـرق كوقع النار في أو يبالي ما غرف
 . طالب ويدل على سقوط الخطبة وبطلانهاأبيالراشد علي بن 

: )٣(F١٤٧Eא−א 
:الشاهد منها 

واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشـد حتـى تعرفـوا الـذي تركـه ولـن تأخـذوا بميثـاق  −١
لن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه فالتمسوا ذلـك مـن الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه و

 .هأهلعند 
 في أنهـم "حيث ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحـت عنـوان 

ية بعـد الإسـلامية والمادية وهم المرجع الأول لجميع العلـوم الإسلام يعون جميع العلوم )ع(
 .)٤(النبي 

إنهم عيش العلم وموت الجهل هـم الـذين يخـبركم ه فأهلفالتمسوا ذلك من عند  −٢
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،א،אא،אF٣L١٤٦٦E
F١٨٣٧E 

)٢(  W،אF٦L٣٨٥Eא،א −א −١٤٢٦K 

)٣(  א،אF٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦KE 

)٤(  א،אאאF١٠٢KE 
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حلمهم عن علمهم وصمتهم عـن مـنطقهم وظـاهرهم عـن بـاطنهم لا يخـالفون الـدين ولا 
في "يختلفون فيه فهو بينهم شاهد صادق وصـامت نـاطق ذكرهـا أويـس كـريم تحـت عنـوان 

 .)١("الحق وأن منكره في النار مام وجوب معرفة الإ
W 

WאW 
ًأن الشريف الرضي لم يذكر سندا ولا مصدرا لهذه الخطبة −١ ً. 
حجة الشيعة في توثيق هـذه الخطبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  −٢

 وزعـم " روضـة الكـافي "الكليني في كتابه إلى أنه قد أسندها ( لعبد الزهراء الخطيب اتضح 
 .)٢( )عض حكمهًأن الحسن السبط ضمن كثيرا منها في ب

الكلينـي في  يذكرها فلم أثر الخطبة لهذه نجد لم للكليني الكافي روضة إلى الرجوع عند −٣
 في رواهـا قبـل الـرضي الكلينـي"زهـراء ال  عبـدكتابه الكافي لا من قريب ولا من بعيد وقول

 ")٣(الكلــمات بعـض في يــسير واخـتلاف هنــا هـي ممــا أبـسط بــصورة ٣٨٦ص "الكـافي روضـة"
ة يائسة وعقيمة وكاذبة لإثبات مصدر لهذه الخطبة فإن قوله بصورة أبسط ممـا هـي هنـا محاول

واختلاف في بعض الكلمات يدل على أن ما في روضة الكافي هو كـلام آخـر مخـالف ومغـاير 
ًتماما لهذه الخطبة ويلزم منه بطلان كون الكافي مصدرا لها بأي وجه من الوجوه ً. 

ًالحسن السبط ضمن كثيرا من هـذه الخطبـة حكمـه فهـو زهراء أن ال  عبدأما زعم −٤
ًالاقتبـاس مـصدرا يعتمـد عليـه في  ومن أعجب الأمور وأغربها فمتـى كـان تـضمن الكـلام

كتـاب تحـف العقـول إلى ضعفها ثـم إنـه عنـد الرجـوع  أو تثبيت الروايات والحكم بصحتها
  عبـدبـين لنـا كـذبكما زعـم ابـن شـعبه ت لابن شعبة والاطلاع على حكم الحسن السبط 

 فـلا نجـد إلا "ً إن الحـسن ضـمن كثـيرا مـن هـذه الخطبـة حكمـه "زهراء الخطيب في قوله ال
عبارات يسيرة ومتناثرة لا تتجاوز الثلاث عبارات مقارنة مع طـول الخطبـة وكثـرة عباراتهـا 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאF١٠٨KE 

)٢(  Wאאא،אF٢L٣٣١KE 

)٣(  אאא،אF٢L٣٣١KE 



@ @

 

אא  

٢٧٢

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .سند لهذه الخطبة أو ًفيا لها من محاولة بائسة ويائسة لإثبات مصدرا
ًعبة في كتابه تحف العقول أسوأ حالا من حال الـشريف الـرضي في أن حال ابن ش −٥

ًكتابه نهج البلاغة فهو لم يذكر سندا ولا مصدرا لما يذكره من حكم بل يقـول   ومـن حكمـه "ً
 . وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع" )ع(

 محمد الحسن بن علي بن الحـسين بـن شـعبة صـاحب كتـاب تحـف العقـول أبوأن  −٦
هـ فهو يعتبر من المعاصرين للشريف الرضي فلا يستبعد أنه أخذ هذه الخطبـة ٣٨١توفي سنة 

 .من نهج البلاغة وضمنها حكمه
WאW 
 IW X Y Z: به في قوله تعالىأن في الخطبة ادعاء لعلم الغيب الذي اختص االله  −١

[ \ ] ^ _ a`H ]يس فيـه وإنـه سـيأتي مـن بعـدي زمـان لـ (: في قولـه]٦٥:النمل
 أبي وهذا يستحيل على الخليفة الراشـد عـلي بـن ,)شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل

 .طالب 
في حفـظ دينـه وكتابـه  تعالىأن فيها نظرة تشاؤمية واضحة وجلية وسوء ظن باالله  −٢

انغـماس الحـق وزوالـه وعلـو الباطـل وظهـوره وهـذا إلى وإعلاء كلمتـه فهـذه الخطبـة تـشير 
 I` a b c d e f: تعـالى االله في بقاء هذا الـدين وظهـوره قـال يخالف وعد

g h i j k  l m nH ]مما يدل على بطلانها]٩:الصف . 
أن فيها ترسيخ لبدعة الشيعة الإمامية الباطلة في الإمامة ودعـوة صريحـة إليهـا في  −٣

كم ه فـإنهم عـيش العلـم ومـوت الجهـل هـم الـذين يخـبرأهلـ فالتمسوا ذلك من عنـد "قوله 
حكمهم عن علمهم وصحتهم عن منطقهم وظـاهرهم عـن بـاطنهم لا يخـالفون الـدين ولا 

 وهـذا يـدل عـلى سـقوطها وترفـع "يختلفون فيه فهـو بيـنهم شـاهد صـادق وصـامت نـاطق 
 . طالب عن النطق بهاأبيبن  علي
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: )١(F٤Eא − الحادي عشر 
:الشاهد منها 

 عـن الـسرار حيـث )٢(م ذروة العليـاء وبنـا أفجـرتمبنا اهتديتم في الظلماء وتسنمت −١
  وأنهم خير من)ع( في شجاعتهم "ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان

 .)٣("وأنهم خير من واساه  الإسلام لنصرة جاهد مع الرسول الأعظم 
  عزب رأي امرئ تخلف عني  −٢

 .)٤(" في وجوب طاعتهم واتباعهم "ذكرها أويس كريم تحت عنوان 
W 

WאW 
 .أن الشريف الرضي ذكرها كعادته بلا سند ولا مصدر −١
حجة الشيعة في توثيق هـذه الخطبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  −٢

الشيخ ميثم البحراني في شرحـه لـنهج البلاغـة إلى أنه يسندها ( لعبد الزهراء الخطيب اتضح 
الطبري في كتابه المسترشد ثـم يـزعم أن إلى المفيد في كتابه الإرشاد وإلى و الحديد أبيابن إلى و

 الحديد اعترف بأنهـا طويلـة والروايـة أبيابن ميثم حدد الزمان الذي ألقيت فيه الخطبة وابن 
ًلها كثيرة والمفيد رواها باختلاف وزيادة والطـبري روى جـزء منهـا كـل ذلـك يـدل دلالـة لا 

 .)٥( ) مسبوق بنقلها ولم ينفرد بروايتهاريب فيها على أن الرضي
ً الحديد فكلا منهما شارح لنهج البلاغة وناقلا لـه أبيفأما ابن ميثم البحراني وابن  −٣ ً

ًعن الشريف الرضي ولا يعتبر مصدرا مستقلا لهذه الخطبة بأي حال من الأحوال لأن مهمة  ً
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٥١KE 

)٢(  WאF،،א٢٩E 

)٣(  א،אאאF١٠٦KE 

)٤(  ،אאW١٠٩K 

)٥(  Wאאא،אF١L٣٢٧KE 
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 .الشارح نقل الكلام وشرحه وبيان ما يتعلق به
ًفيــد والطــبري فلــم يــذكرا لهــذه الخطبــة ســندا فــلا عــبرة بــما ذكــراه ثــم همــا أمــا الم −٤

معاصرين للشريف الرضي فلا يستبعد أنهما نقلا هذه الخطبة من كتـاب نهـج البلاغـة ثـم إن 
ًالطبري إنما روى جزء بسيط منها وهذا يمنـع أن يكـون مـصدرا مـستقلا لهـا والمفيـد ذكرهـا  ً

ًيمنع كونه مصدرا لها أيضابألفاظ مختلفة وهذا الاختلاف  ً. 
المفيـد رواهـا بـاختلاف  وأن ابن ميثم حدد الزمـان( زهراء من ال  عبدأن استنتاج −٥

وزيادة والطبري روى جـزء منهـا كـل ذلـك يـدل عـلى أن الـرضي مـسبوق بنقلهـا ولم ينفـرد 
 لا  من أعجب الأمور وأبطلها لأنه مبني على الظـن والتخمـين والـوهم والظـن)١( )بروايتها

ًيغني من الحق شيئا ولأنه زاد في جهالتها والدلالة الواضحة على سقوطها فمتـى كـان كـلام 
صـحتها  أو الشارح والزيادة في الألفاظ ورواية أجزاء من الروايات دليل على ثبوت الرواية

 .وضعفها وغاية ما وصل إليه من هذا الاستنتاج هو الوهم والجهالة المطبقة
WאW 
أن هذه الخطبة صعبة الألفـاظ وغامـضة المعـاني ومليئـة بالـسجع المتكلـف وفيهـا  −١

ركاكة واضحة على غير عادة خطب وكلام علـماء صـدر هـذه الأمـة الـذي يتميـز بالـسهولة 
 أبيوالوضوح والسلامة من السجع المتكلف مما يدل عـلى سـقوطها وبطـلان قـول عـلي ابـن 

 .طالب لها
 وتــزكيتهم الأئمــةبدعــة الــشيعة الإماميــة في الإمامــة وتعظــيم إلى  أن فيهــا إشــارة −٢

عـزب رأي "لـه  وقو"في الظلمات وتـسنمتم ذروة العليـاءبنا أهديتم ": ورفع شأنهم في قوله
 وهذا كله مما يمتنع على الخليفة الراشـد عـلي "لف عني ما شككت في الحق مذ أريتهامرئ تخ

 .قوله  طالب أبيبن 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא،F١L٣٢٧-٣٢٨KE 
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א−אF٢٣٨E)١( : 
:الشاهد منها 

 ومــوت الجهــل يخــبركم حلمهــم عــن علمهــم وظــاهرهم عــن ,هــم عــيش العلــم −١
 .باطنهم وصمتهم عن حكم منطقهم

عقلــوا الــدين عقــل وعايــة ورعايــة لا عقــل ســماع وروايــة فــإن رواة العلــم كثــير  −٢
م يعون جميـع العلـوم  في أنه"حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان .ورعاته قليل

 .)٢("ية بعد النبي الإسلام ية والمادية وهم المرجع الأول لجميع العلوم الإسلام 
يخبركم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم وصمتهم عن حكـم مـنطقهم  −٣

إلى وولائج الاعتصام بهـم عـاد الحـق  الإسلاملا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه وهم دعائم 
 .ح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبتهنصابه وانزا

 خير قدوة لمن يقتـدي وخـير أسـوة لمـن )ع( في أنهم "ذكرها أويس كريم تحت عنوان 
 .)٣("يهتدي وبهم سلم الدين من الانحراف بعد الرسول 

W 
WאW 
ــا −١ ــده والكــلام عــلى م ــة ونق ــذه الخطب ــسند ه ــق ب ــره ســبق الحــديث عــما يتعل    ذك

عبد الزهراء الخطيب في كتابه مصادر نهج البلاغة حول هذه الخطبة عند نقد الخطبة العاشرة 
 .إعادته مرة أخرى لأنها جزء منهاإلى  فلا حاجة ,)٤(في هذا الفصل

 .فهي متكررة إلا بزيادة عبارات قليلة )٥(زهراء الخطيبال  عبدكما ذكر ذلك
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٣٥٧-٣٥٨KE 

)٢(  א،אאאF١٠٢-١٠٣KE 

)٣(  אאF١٠٤KE 

)٤(  אF٢٧٠ J٢٧٢EאK 

)٥(  Wאאא،אF٣L١٨٨KE 
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WאW 
ما سبق من نقد هذه الخطبة عند الحديث عن الخطبة العاشرة مـن هـذا لى إيضاف  −١

:  البيـت وتـزكيتهم والافتخـار بهـم في قولـهأهلالمبحث أن فيها الغلو الواضح والصريح في 
نصابه وانزاح الباطل عـن مقامـه إلى وولائج الاعتصام بهم عاد الحق  الإسلاموهم دعائم "

 أهـل ثم إن , طالب أبيمتنع على الخليفة الراشد علي بن  وهذا ي"وانقطع لسانه عن منبته 
البيت منهم الـصالح ومـنهم دون ذلـك وليـسوا كلهـم عـلى درجـة واحـدة في كـمال الإيـمان 

 بـالإيمان  ونحن نعترف بفضل المؤمن منهم المتبـع للنبـي والعمل الصالح وإتباع النبي 
ولـو كـان أقـرب قريـب فـالعبرة بـالإيمان  وأما غير الصالح فنتـبرأ منـه وبقرابته من النبي 

 . وليس بمجرد القرابة النبي وإتباع
W)١(F٣٤Eא − الثالث عشر 
 :الشاهد منها

المغيــب والإجابــة حــين  والنــصيحة في المــشهد وفالوفــاء بالبيعــة وأمــا حقــي علــيكم
 .أدعوكم والطاعة حين آمركم

 .)٢()في وجوب طاعتهم واتباعهم(حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان
W 

WאW 
 .أوردها الشريف الرضي في كتابه نهج البلاغة هكذا بلا سند ولا مصدر −١
حجـة الــشيعة في توثيـق هــذه الخطبـة وغيرهــا مـن خطــب نهــج إلى عنـد الرجــوع  −٢

الطـبري في إلى سندها أنـه يـ( زهراء الخطيب مصادر نهج البلاغة اتضح ال  عبدالبلاغة كتاب
إلى  و)أنـساب الأشراف( في كتابه البلاذريالسياسة  وابن قتيبة في كتاب الإمامةإلى تاريخه و

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٧٨-٧٩KE 

)٢(  א،אאאF١٠٨KE 
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 )١( ) الحديد في روايته عن نصر بن مزاحمأبيابن إلى المفيد في المجالس و
لا  وزهـراء اتـضح أنهـا لا تـسمنال  عبدهذه المصادر التي ذكرهاإلى عند الرجوع  −٣
ن جــوع فهــي كتــب تــاريخ وأنــساب وشرح روايــات مجهولــة فــلا يمكــن التــسليم تغنــي مــ

 .ًبصلاحها مصدرا لهذه الخطبة
فأما تاريخ الطبري فإنه كتاب في التاريخ ومن المعلوم أن كتب التـاريخ لا يعتمـد  −٤

 .تضعيفها ولا حتى توثيقها أو عليها في تصحيح الروايات
 فــلا وزن لــه ولا قيمــة مــن الناحيــة )سياسةالــ والإمامــة(وأمــا كتــاب ابــن قتيبــة  −٥

ابـن قتيبـة باطلـة لا تـصح وقـد بـين ذلـك عـدد مـن إلى العلمية لأنه لا يعرف مؤلفه ونسبته 
السياسة كتاب مكذوب  و الإمامة": مشهور حسن سلمان حيث قال: الباحثين منهم الشيخ

 .)٢(" ~على ابن قتيبة 
 فلـم يـذكر )أنساب الأشراف(من  منين ـ وأما كتاب البلاذري في ترجمة أمير المؤ٦

الـشام بعـد النهـروان فلـم إلى ًأن عليـا خطـبهم حـين اسـتنفرهم ( إلى هذه الخطبة وإنما أشار 
 . ثم بعد ذلك ذكر كلام لا علاقة له بهذه الخطبة لا من قريب ولا من بعيد)٣( )ينفروا

 في النهج وبدمج لها ـ والمفيد في كتابه المجالس ذكر هذه الخطبة باختلاف واضح عما٧
بالمجاهيـل  ًمليئـا ًموضـوعا ًساقطا ًسندا لها ذكر وقد )٤(منها قريبة البلاغة نهج في أخرى خطبة مع

 الحـسين أسـتاذ ولي أبـر ,مثل يحيى بن صالح وزيد بن المعدل حتى قال محقـق كتـاب الأمـالي
حاظي ولم نعثر على  زكريا الحريري الوأبوهو يحيى بن صالح (: القفاري عن يحيى بن صالح

 .هاأهل وكفى بشهادة شاهد من )٥()عنوان راويته وهو غير ثابت لاختلاف الطبقات
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאאא،אF١L٤٢٥KE 

)٢(  ،אF٢L٢٩٨-٣٠١KE 

)٣(  א،אאF٣٧٩E،Wא −א − − −F١E
−١٣٩٤K 

)٤(  אF٩٧KE 

)٥(  א،אF١٤٧Eא، −א −١٣٥١K 
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ً الحديد فلا يعد مـصدرا مـستقلا لهـذه الخطبـة فإنـه شـارح ناقـل عـن أبيوأما ابن  −٨ ً
الشريف الرضي لا أكثر ولا اقل ثم إن رواية نصر بن مزاحم مفقودة لا وجود لها كـما صرح 

 أبيوقد رواها نـصر بـن مـزاحم كـما ذكـر ذلـك ابـن (زهراء الخطيب حيث قال ال  عبدبذلك
 .)١()الحديد ولكنها لا توجد في المطبوع من كتاب صفين

WאW 
 والـصحابي أن هذه الخطبة اشتملت على سباب وشتم يترفع عنه الخليفـة الراشـد −١

وكـأن (وقولـه ) م لقـد سـئمت عتـابكمأف لكـ(: مثـل قولـه  طالـب أبيالجليل عـلي بـن 
 .)قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون

 من هذه الخطبة بعيد لأنه يحتمل أن يكون المـراد الأئمةأن استنتاج وجوب طاعة  −٢
قد بويع بالخلافة والطاعة إنما تكـون في المعـروف   بالطاعة هنا طاعة ولي الأمر لكون علي

 . الطاعة العمياء التي يضعها الشيعة لأئمتهم لاوعلى وفق كتاب االله وسنة نبيه 
  أن في الخطبــة ســجع متكلــف وكــلام غريــب صــعب بعيــد عــن طريقــة الــسلف  −٣

مـا (: الوضوح وعدم التكلـف في مثـل قولـه و الذين يمتاز كلامهم بالسهولةو الصحابة 
 مما يشكك في )أنتم لي بثقة سجيس الليالي وما أنتم بركن يمال بكم ولا زوافر عز يفتقر إليكم

 .صدورها عن علي 
אא−אF١٠٩E)٢( : 
:الشاهد منها 

  الحكموينابيعنحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم  −١
يعـون  )ع(أنهـم في( عنـوان تحـت البلاغـة لنهج الموضوعي معجمه في كريم أويس ذكرها

 .)٣()  النبي بعد يةالإسلام العلوم لجميع الأول المرجع وهم اديةوالم يةالإسلام العلوم جميع
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،אF١L١٢٥-١٢٦KE 

)٢(  א،אF١٥٨-١٦٣KE 

)٣(  אאא،אF١٠٢KE 
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 .ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة −٢
 .)١(" نجاة وبغضهم هلاك )ع( في أن حبهم "ذكرها أويس كريم تحت عنوان 

W 
WאW 
ــد النظــر ١ ــ عن ــينإلى ـ ــة نجــد أن ب ــل عــريض صــعب هــذه الخطب ــدينا كــلام طوي  أي

ًمهما بلغ أن يتقن نقل ألفاظه ما لم يكـن بـين يديـه كتابـا موثقـا لهـا حد مستصعب لا يمكن لأ ً
وطريق موصل إليها ومع ذلك يذكرها الشريف الرضي في نهجه بتفاصـيلها هـذه دون إيـراد 

 .بيان مصدر أو سند
زهراء الخطيب الـذي يحـتج بـه كتاب مصادر نهج البلاغة لعبد الإلى عند الرجوع  −٢

إلى الفريـد و ابن عبد ربه المالكي في كتابه العقـدإلى أنه يسندها ( الشيعة في هذا الباب اتضح 
 .)٢( )الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار

  فأما كتاب العقد الفريد فليس من المـصادر المعتمـدة إذ هـو يهـتم بجمـع الأمثـال −٣
ًبغـير سـند وسـواء أكـان  أو ًلحوادث سواء أكانت بـسندالغريب من ا و والقصص والأخبار

 .غير صحيح أو ًالسند صحيحا
ًأنه أسوأ حـالا مـن نهـج  كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه اتضحإلى عند الرجوع  −٤

ًالبلاغة فهو لم يورد لهذه الخطبة سندا ولا مصدرا فلا عبرة بما ذكر ولا يعتبر مصدرا مـستقلا  ً ً ً
 .لهذه الخطبة
 الـسنة ولا عـبرة أهـل صاحب كتاب العقد الفريد مـن )٣(عبد ربه المالكيأن ابن  −٥

زهراء أن يثبت هـذه الخطبـة في ال  عبدعند الشيعة ولا حجة بما ينقله المخالفين فالمطلوب من
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאF١٠٩KE 

)٢(  אאא،אF٢L٢٣٥KE 

)٣(  אאאאא
٢٤٦٣٢٨F،אW١L٢٧٢-٢٧١E 
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الكتب المعتمدة في مذهبه أما كتب المخالفين فالأصل أنـه لا عـبرة بروايـاتهم إلا عـلى سـبيل 
 .الاعتماد ولا على سبيل التأصيل ادالإسنالاعتضاد و
ًأن الرواية التي ذكرها ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد ألفاظهـا مختلفـة اختلافـا  −٦

ربـه المـالكي في   وقد روى هذه الخطبة بن عبـد"زهراء حيث قال ال  عبدًكثيرا وقد أقر بذلك
تمل أنها ليـست نفـس الخطبـة فيح. )١("باب الخطب من العقد الفريد بتفاوت بين الروايتين 

ًالتي ذكرها الشريف الرضي في نهجه لأن ألفاظها مختلفـة وكثـيرا مـن العبـارات التـي حوتهـا 
فإثبـات الوجـود عـلى تقـديره لا يـدل عـلى التـسليم (خطبة صاحب النهج لا وجود لها فيها 

 .)٢()هًقل خصوصا مع انتفائه وعدم وجودالإقرار بمماثلته للمصدر النا وبثبوت الأصل
ًأما كتاب ربيع الأبرار للزمخشري فلا يعد مصدرا مستقلا لهذه الخطبة وهو  −٧  أيـضاً

ــا أهــم أســباب ســقوطه وبطــلان  ًأســوأ حــالا مــن نهــج البلاغــة والعقــد الفريــد وقــد ذكرن
 .)٣(مصداقيته في الخطب السابقة

WאW 
ش وتــشعب مواضــيعها وكثــرة أن النــاظر في هــذه الخطبــة يلاحــظ طولهــا الفــاح −١

 وبـاب قـد أطبـق عـلى "العبارات الصعبة الغامضة ومـن ذلـك قولـه  والسجع المتكلف فيها
 وهذا يخـالف مـا كـان عليـه كـلام )ه في نار لها كلب وجلب ولهب ساطع وقصيف هائلأهل

الوضوح والبعد عن السجع المتكلـف وبالتـالي يلـزم  والسهولة وصدر هذه الأمة من القصر
 . طالب أبي بطلانها وامتناع صدروها عن الخليقة الراشد علي بن عليه

ــة في عقيــدة الإمامــة إلى أن فيهــا ترســيخ ودعــوة واضــحة  −٢ بدعــة الــشيعة الإمامي
ع بيا نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعـادن العلـم وينـ"الباطلة في قوله 

 . على بطلانها الأدلة وهذا أقوى "الحكم 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאF٢L٢٣٥KE 

)٢(  אא،אאF١٣٢KE 

)٣(  אF٢٥٢EאK 
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 فيهـا غلـو " محبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظـر الـسطوة "قوله في الخطبة  −٣
الـسطوة  والغـضب و البيت يجعل الرحمة لمحبتهم لمجرد قرابتهم من النبـي أهلواضح في 

 وهـذا مـن أبطـل الباطـل والإتباع دون النظر في الإيمان لبغضهم لمجرد قرابتهم من النبي 
 ويغـضب  فهو جل وعلا يرحم المؤمنين بـه المتبعـين لنبيـه بيد االله فإن الرحمة والسطوة 

 فـيهم الـصالح  بيت النبـي أهل ولا شك أن .على الكافرين به المعاندين العاصين لنبيه 
ٌ يحب لإيمانـه وطاعتـه  فالمؤمن منهم باالله والمتبع لرسوله العاصي والمطيع الله  ووالطالح

 . لكفره ومعصيته ومخالفته للنبي ٌوالكافر منهم والعاصي يبغض
أن هذه الخطبة اشتملت عـلى مـواعظ قويـة وتحريـك للعاطفـة وعبـارات صـادقة  −٤

ثم دس في آخرها سطرين فيها دعوة صريحة لبدعة الشيعة في الإمامة وغلو  تعالىوتعظيم الله 
لي عـلى  البيت وهذا من باب دس السم في العسل وإلباس الحق بالباطل ليروج ويـنطأهلفي 

 .الجهلة من الناس
: )١(F٢Eא − الخامس عشر 
:الشاهد منها 

 .ـ هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي١
 .وجبال دينه بهم أقام انحناء ظهره واذهب ارتعاد فرائصه −٢

 في أنهـم "حيث ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحـت عنـوان 
 خير قدوة لمـن يقتـدي وخـير أسـوة لمـن يهتـدي وبهـم سـلم الـدين مـن الانحـراف بعـد )ع(

 .)٢(" الرسول 
W 

WאW 
ذكرها الشريف الرضي هكذا على عادته مـن غـير ذكـر سـند ولا بيـان مـصدر ممـا  −١

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٦-٤٧KE 

)٢(  א،אאאF١٠٤KE 
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 .شاء ما قاللقال من  الإسنادفلولا ,سقوطها وعدم الاعتراف بهاإلى يشير 
زهـراء الخطيـب ال  عبـدحجة الشيعة في توثيق هذه الخطبة كتـابإلى عند الرجوع  −٢

محمــد بــن طلحــة الــشافعي في كتابــه مطالــب إلى أنــه يــسندها ( مــصادر نهــج البلاغــة اتــضح 
 .)١( )الطبري الإمامي في المسترشدإلى الآمدي في غرر الحكم وإلى السؤول و
ً فلا يمكن أن يعتـبر مـصدرا ول الشافعي مطالب السؤفأما كتاب محمد بن طلحة −٣

ًموثوقا لهذه الخطبة لأن مؤلفه يعتبر من المتأخرين عن الشريف الرضي وكتابـه نهـج البلاغـة 
 .هـ فلا يستبعد أنه قد نقل هذه الخطبة من النهج٦٥٢فقد كانت وفاته 

  لهذه الخطبةًأن محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول لم يذكر سندا −٤
 . السنة ولا عبرة عند الشيعة بما يرويه المخالفينأهل شافعي من ~أنه  −٥
أن هذه الخطبة مختلفة عما في كتاب النهج فهي ناقـصة عنـه ولم تـشمل جميـع مـا في  −٦

 .النهج فيحتمل أن تكون خطبة أخرى لا علاقة لها بما في كتاب النهج
ب ربيـع الأبـرار للزمخـشري فـلا يمكـن أن وأما كتاب غرر الحكم للآمدي وكتـا −٧

ًيكون أيا منهما مصدرا لهـذه الخطبـة وقـد اتـضحت لنـا الأسـباب المانعـة مـن ذلـك المـسقطة  ً
 .)٢(ًلكونهما مصدرا لخطب نهج البلاغة في الخطب السابقة

WאW 
ر الحـق أن في الخطبة تشاؤم واضح وتصوير لانتـشار الباطـل واليـائس مـن ظهـو −١

ضاق المخرج وعمي المصدر فالهدى خامـل والعمـى شـامل : وتمكينه وانتصاره في مثل قوله
فانهـارت دعائمـه وتنكـرت معاملـه ودرسـت ,عصي الرحمن ونصر الشيطان وخـذل الإيمان

 وهذا مخالف لوجـوب حـسن الظـن "سبله وعفت شركه أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه 
إعلاء كلمته وهذا مما يدل على بطلان هـذه الخطبـة وعـدم صـحة باالله واليقين بانتصار دينه و

 . طالب أبيالخليفة الراشد علي بن إلى نسبتها 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،אF١L٣٠٢-٣٠٣KE 

)٢(  אF٢٦٧ J٢٦٨ J٢٥٢EאK 
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بدعة الإمامية في إلى  البيت وتزكية صريحة لهم ودعوة أهلأن فيها غلو واضح في  −٢
 هــم موضـع سره ولجــأ أمـره وعيبـة علمــه وموئـل حكمــه وكهـوف كتبــه "الإمامـة في قولـه 

 وقولـه "ولا يـسوى بهـم أحـد  من هـذه الأمـة  لا يقاس بآل محمد " وقوله "دينه وجبال 
 . طالب أبي مما يمنع صدورها عن الخليفة الراشد علي بن "حق الولاية ولهم"

 قول باطـل وغلـو واضـح " هم أساس الدين وعماد اليقين "في قوله في آل البيت  −٣
 وعماد اليقين ورسوله  تعالىالوحي عن االله السنة وما جاء من  وفإن أساس الدين الكتاب

واجتناب ما يبغضه ولـيس  تعالىوعمل الصالحات وفعل ما يرضي االله  تعالىهو الإيمان باالله 
النسيان ونحوه وهـذا مـن  و البيت فإنهم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر من الخطأأهل

 .الباطلمن أبطل  علي إلى كلام غلاة الشيعة وأئمتهم ونسبته 
W)١(F٢٥Eא − السادس عشر 
:الشاهد منها 

االله لأظن أن هؤلاء القوم سـيدالون مـنكم بـاجتماعهم عـلى بـاطلهم وتفـرقكم  ووإني
 .عن حقكم وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل

 في وجـوب طـاعتهم واتبـاعهم "حيث ذكرها أويـس كـريم في معجمـه تحـت عنـوان 
 .)٢("ليهم السلام ع

W 
אWאW 
ًـ لم يـذكر الـشريف الـرضي لهـذه الخطبـة سـندا ولا مـصدرا ممـا يـدل عـلى سـقطوها ١ ً
 .وبطلانها
حجة الشيعة في توثيق هـذه الخطبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  −٢

ابـن إلى  كتابـه مـروج الـذهب والمـسعودي فيإلى أنـه يـسندها ( لعبد الزهراء الخطيب اتضح 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٦٦-٦٧KE 

)٢(  א،אאאF١٠٨-١٠٩KE 
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 .)١( ) في كتابه تاريخ دمشقابن عساكرإلى عبد ربه في العقد الفريد و
ــاريخ دمــشق لابــن عــساكر  −٣ ــاب ت ــاب مــروج الــذهب للمــسعودي وكت ــا كت فأم

تضعيفها لأنها كتب تـاريخ ولمـا فيهـا مـن الأخبـار  أو يعتمد عليها في تصحيح الروايات فلا
ية لأن هدف أصحابها هو جمع الأخبـار ونقلهـا سـواء أكـان الـسند الكاذبة والقصص الخراف

غير صحيح فالهدف هو الجمـع وتكثـير الأخبـار دون تمحـيص ولا توثيـق ولهـذا  أو صحيح
 .ما فيهاإلى طمئنان لإا وبطل الاعتماد عليها

 حاله من خلال الخطب السابقة وأما كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه فقد اتضح −٤
 .)٢(حجة في صحة هذه الخطبة وتوثيقها أو ًنه مصدرافبطل كو

WאW 
 إن لم تكـوني إلا أنـت "ـ أن في الخطبة سباب وشتم واضح في مثـل قولـه في الكوفـة ١

 خاصـة معاويـة ض بأصحاب النبي يفيها قدح وتعر أيضا و"تهب أعاصيرك فقبحك االله 
  وهـذا مـا ,سيدالون مـنكم بـاجتماعهم عـلى بـاطلهم إن هؤلاء القوم "ومن معه في قوله 

 . طالب أبي الجليل والخليفة الراشد على بن الصحابييحيل صدورها عن 
ـ أن فيها مخالفة لطريقة السلف وصدر هذه الأمة في الإكثار مـن الـشواهد الـشعرية ٢

 فوارس مثل أرمية الحميم*   هناك لو دعوت أتاك منهم"مثل قوله 
 .الأحاديث النبوية الشريفة مما يدل على بطلانها وتدلال بالآياتًبدلا من الاس

لـشيعته وثنائـه  ـ أن فيها معارضة ومناقضة لمعتقد الـشيعة الإماميـة في محبـة عـلي ٣
 فلـو ائتمنـت أحـدكم "الدائم عليهم وعدم ذمهم فهذه الخطبة فيها ذم صريـح لهـم في قولـه 

 ."على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF١L٣٨١-٣٨٢KE 

)٢(  אF٢٧٩ J٢٨٠EאK 
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א−אF٩٧E)١( : 
:الشاهد منها 

لزموا سمتهم واتبعوا أثرهم لن يخرجـوكم مـن هـدى ولـن ا بيت نبيكم فأهلانظروا 
يعيدكم في ردى فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهـضوا ولا تـسبقوهم فتـضلوا ولا تتـأخروا 

 .عنهم فتهلكوا
 .)٢(")ع(واتباعهم طاعتهم بوجو في" عنوان تحت معجمه في كريم أويس ذكرها حيث

W 
WאW 
ــسقوطها  −١ ــه مــن غــير ســند ولا مــصدر ممــا يخــبر ب ذكرهــا الــشريف هكــذا كعادت
 .وبطلانها
حجة الشيعة في توثيق هـذه الخطبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  −٢

 : قوله لعبد الزهراء الخطيب اتضح
 طويلة رويـت متفرقـة في مـصادر هنا منقول من خطبة له جميع ما ذكر الرضي ( 

 :  وبعده نذكر منها)النهج(عديدة قبل 
 .كتاب سليم بن قيس الهلالي − أ

 .الكافي − ب
 .عيون الأخبار لابن قتيبة − ج
 . النعيمبيحلية الأولياء لأ − د
 .الإرشاد للمفيد − هـ
 .المجالس للمفيد − و

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٤١-١٤٢-١٤٣KE 

)٢(  א،אאאF١٠٨KE 
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 .التذكرة للسبط − ز
 .خ دمشق لابن عساكر بترجمة علي تاري − ح

أن مـا نقلـه الـرضي يتضح المفيد وبين رواية الرضي  ووعند المقارنة بين روايتي الهلالي
مـن خطبـة ) أف لكم لقـد سـئمت عتـابكم(  وهو قوله )خطب: ٣٤(هنا وما مر برقم 

رضي  وقد سبق منا القول في مصادر المنقول هناك وفيهم من تقـدم عـلى الـشريف الـ,واحدة
الـشام إلى  خطب بها لما كره القوم المـسيرة  وأنه ,كالطبري وابن قتيبة ونصر ابن مزاحم

 .)١( )عقيب واقعة النهروان
بطلانها كلها وعدم  زهراء تبينال  عبدالتي أشار إليها هذه المصادرإلى ـ عند الرجوع ٣

ًصلاحيتها لتكون مصدرا موثوقا لهذه الخطبة وإنما هي كسراب يحسبه  الظمآن مـاء حتـى إذا ً
 .ًجاءه لم يجده شيئا

ـ فكتاب سليم الهلالي كتاب موضوع لا قيمة له من الناحيـة العلميـة بـشهادة علـماء ٤
 .هاأهلالشيعة ويكفينا شهادة شاهد من 

 وكـان أصـحابنا (: )٢(الغضائريوزبدة القول بشأن سليم بن قيس وكتابه ما قاله ابن 
ذكر في حديث وقد وجدت ذكـره في مواضـع مـن غـير جهـة ًيقولون أن سليما لا يعرف ولا 

  وقـد ذكـر ابـن عقـدة في رجـال أمـير المـؤمنين ,كتابه ولا من وراية أبان بن عياش عنـه
 وعلى ذلك علامات منها ما ذكـر أن محمـد بـن , والكتاب موضوع لا مرية فيه,أحاديث عنه

 .)٣()غير ذلك ثلاثة عشر والأئمة بكر وعظ أباه عند الموت ومنها أن أبي
إن هذا الكتاب غير موثـوق بـه وقـد ( : وقال الشيخ المفيد في شرحه لعقائد الصدوق

حصل فيه تخليط وتدليس ولا يجوز العمل على أكثره فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل 
 .)٤()ما فيه

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF٢L١٩٢KE 

)٢(  אאאא٤١١אFא،אW١٦٦E 

)٣(  א،אאF١L٧٤KE 

)٤(  א،אF٩L٢٢٧E 
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 سـليم بـن قـيس الهـلالي ينـسب إليـه الكتـاب (:  في رجالـه)١(داود الحلي أبيوقال ابن 
 بكر وعظ أبـاه عنـد موتـه وقـال فيـه إن أبيلمشهور وهو موضوع بدليل أنه قال إن محمد بن ا

 وفي الكتاب مناكير , عياشأبي لم يرو عنه إلا ابن . ثلاثة عشر مع زيد وأسانيده مختلفةالأئمة
 .)٢( )ًمشتهرة وما أظنه إلا موضوعا

 ذلـك علامـات فيـه والكتاب موضوع لامرية فيـه وعـلى( : وقال الخوئي عن الكتاب
 ثلاثة عشر الأئمة بكر وعظ أباه عند الموت ومنها أن أبيتدل على ما ذكرناه منها أن محمد بن 

 .)٣( ) تخليط وتدليسه وقد حصل في,هذا الكتاب غير موثوق به:  قال المفيد,وغير ذلك
 وعلاوة على ذلك فقد صرح علماء ,والنتيجة أن الكتاب ساقط وموضوع من أصله; 

 أبيهـو أبـان بـن حـد ا لم يـرو إلا عـن طريـق رجـل و" سـليم بـن قـيس "ال بأن كتـاب الرج
 :  وهو مجروح مضعف في كتب الرجال,عياش
فيروزين   عياش بالياء المثناةأبي بن أبان(: ففي كتاب الرجال لابن داود الحلي قال − أ

 .)٤(نه وضع كتاب سليم بن قيسأ ضعيف قيل )جخ غض(
 بن عياش تـابعي ضـعيف لا يلتفـت إليـه أبان  ( : نقد الرجالوقال التفرشي في  − ب

 .)٥ ()ُونسب وضع كتاب سليم بن قيس إليه 
فالكتاب موضوع باطل ثم ما ورد فيه يختلف عن هـذه الخطبـة وفيـه عبـارات ليـست 
ًموجودة فيها فيحتمل أن يكون كلام آخر مما يزيدنا يقينا بعدم صـلاحيته أن يكـون مـصدرا  ً

 .ه الخطبةًمستقلا لهذ
 .وأما كتاب الكافي للكليني فلا وجود لهذه الخطبة فيه −٥

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאא٦٤٧א٧٠٧א

Fאא،אW٤٦-٤٥E 

)٢(  ،אאא،אF٢٤٩KE 

)٣(  א،אF٩L٢٢٧-٢٣١E 

)٤(  אאא،אF٢٢٥-٢٢٦KE 

)٥(  א،אF١L٣٩KE 
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وعيون الأخبار كتاب أدب ولغة ولا عـبرة بـه فكتـب اللغـة لا تـصلح لتـصحيح  −٦
 .فهايِّالأخبار ولا تضع والروايات
 . السنة ولا عبرة عند الشيعة بأقوال المخالفينأهلمن فإنه  ~ )١(قتيبة ابن أما −٧
ً في كتابه عيون الأخبار مختلف تماما عن هذه الخطبة فلا ~ه ابن قتيبة أن ما ذكر −٨
 .عبرة به
ًأنه لم يذكر سندا لما قال مما يدل على سقوطه وبطلانه أيضا −٩ ً. 

 فقد ذكر جزء يسير مـن ~ )٢( نعيم الأصفهانيبيوأما كتاب حلية الأولياء لأ −١٠
ًعليهم ولا يصلح ما ذكره ليكون مرجعا  والثناء هذه الخطبة فيما يتعلق بوصف الصحابة 

 .زهراء في إيجاد ما يرقع به هذه الخطبة ويقويهاال  عبدللخطبة كلها مما يدل على إفلاس
 : ة باطل ساقط مليء بالمجاهيل حيث قالب نعيم للخطأبوأن السند الذي ذكره  −١١

 حدثنا محمـد إبراهيمبن إسحاق حدثنا :  قالا,أحمد وعلي بن , حدثنا محمد بن جعفر(
 , عن السدي, عن رجل من جعفي, عن مالك بن مغول, حدثنا المحاربي, هشامأبوبن يزيد 

 .)٣( )صلى علي الغداة:  قال, أراكهأبيعن 
فمن هو الرجل الذي من جعفـي ومـا معنـى جعفـي ومـن المعـروف أن كتـاب حليـة 

 .ةالأولياء فيه الأحاديث الموضوعة والأخبار الساقطة الغريبة المنكر
 . السنة ولا عبرة عند الشيعة بكلام المخالفينأهل نعيم الأصبهاني من اأبـ أن ١٢
المجــالس للمفيــد وكتــاب الطــبري وابــن قتيبــة ونــصر  أو ـــ وأمــا كتــاب الإرشــاد١٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאא

אאWא،א،א
٢٧٦Fא،אW٢٥L٢٩٩E 

)٢(  אאאאאW
אאא٤٣٠٣٣٦F

א،אאW١L٢٠٢-٢٠١א،אאא،W١٢L٤٥E 

)٣(  ،אאF١L٤٠KE 
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مزاحم وتاريخ دمشق لابن عساكر فقد تقدم الكلام عليهـا ممـا يـدل عـلى بطـلان كونهـا  ابن
ًمصدرا موثوقا ً)١(. 

 لا )٢(تـذكرة الخـواص ليوسـف بـن قـزعلي الـشهير بـسبط ابـن الجـوزيـ وكتـاب ١٤
ًيمكن اعتباره مصدرا لهذه الخطبة لبعده الزمني عن الشريف الرضي نفسه فضلا عن الإ مـام ً

 ولأنه لم يصرح بـسنده الـذي اعتمـد عليـه في )هـ٦٤٥(فقد توفي سنة . طالب أبيعلي بن 
 .إيراد هذه الخطبة

  أحاديثه وأخباره ضعيفة ومردودة لا يمكن الاعتماد عليهـاـ أن سبط ابن الجوزي١٥
 ًيذكر في مـصنفاته أنواعـا مـن الغـث( : ~ابن تيمية  الإسلامالوثوق بها قال عنه شيخ أو 
مقاصـد  بحـسب يـصنف وكـان وموضوعة ضعيفة كثيرة بأحاديث أغراضه في ويحتج السمينو

 حنيفـة لـبعض أبيعـلى مـذهب الناس يصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك ويـصنف 
 .)٣( )الملوك لينال أغراضه فكانت طريقته الواعظ الذي قيل له ما مذهبك قال في أي مدينة

WאW 
الـذي نفـسي بيـده ليظهـرن هـؤلاء القـوم  و"أن في الخطبة ادعاء للغيـب في قولـه  −١

 . طالب أبي وهذا مما يستحيل على الخليفة الراشد علي بن "عليكم 
 أبيً خـصوصا معاويـة بـن أن فيها سباب وشتم وتعريض وتـنقص للـصحابة  −٢

 الـشام يعـصي أهلوصاحب (عن قولها مثل   طالب أبيوألفاظ يترفع علي بن  سفيان 
يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتهـا كلـما جمعـت مـن جانـب تفرقـت ( وقوله )االله وهم يطيعونه

 .) طالب انفراج المرأة عن قبلهاأبين قد انفرجتم ع( وقوله )من آخر
صـاحبكم يطيـع االله (: أن فيها تزكية واضـحة للـنفس وافتخـار بهـا في مثـل قولـه −٣

 أبيوهذا مما يمتنع صدوره عن عـلي بـن ) وإني لعلى الطريق الواضح(وقوله ) وأنتم تعصونه
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٤٦−٢٧٨−٢٦٤ −٢٦٣−٢٨٨−٢٧٨−٢٤٧EאK 

)٢(  אאא٦٥٤א٦٥٦אאא
אאאFאא،W٣L١٤٢E 

)٣(  א،אF٤L٩٧-٩٨KE 
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 .طالب 
 .طلة البيت وترسيخ لعقيدة الإمامة الباأهلأن في الخطبة غلو في  −٤

 بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعـوا أثـرهم فلـن يخرجـوكم مـن أهلانظروا (في قوله 
 مما يدل على بطلانها وأنها )هدى ولن يعيدكم في ردى فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا

لتأكيـد إمامتـه   طالب أبيموضوعة لتقوية مذهب الشيعة الإمامية ومكذوبة على علي بن 
 .من بعده الأئمةوإمامة 
وأصـحابه  أن فيها تنـاقض ومعارضـة لعقائـد الـشيعة في عـدم ذم شـيعة عـلي  −٥

ًدعـوتكم جهـرا وسرا فلـم تـستجيبوا ونـصحت (: فالخطبة فيها ذم صريح لهم في مثـل قولـه ً
 وهـذا  وكذلك فيها مدح وثناء للـصحابة )لكم فلم تقبلوا شهود كغياب وعبيد كأرباب

 ممـا يـدل عـلى أنهـا ملفقـة , مـنهموالتبرؤسب الصحابة وذمهم بخلاف ما عليه الإمامية من 
 .ومدسوس فيها الحق بالباطل والغث بالسمين وهذا كله يلزم منه بطلانها وسقوطها

א−אF١٥٢E)١( : 
:الشاهد منها 

 ـ ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه١
الحق وأن مام  في وجوب معرفة الإ"ث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان حي

 .)٢("منكره في النار 
 قوام االله على خلقه وعرفاؤه على عباده ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم الأئمةـ وإنما ٢

 .وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه
 ة هـي الرياسـة العامـة في أمـور الـدين في أن الإمامـ"ذكرها أويس كريم تحت عنـوان 

 .)٣("والدنيا نيابة عن النبي 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢١١-٢١٢KE 

)٢(  א،אאאF١٠٨KE 

)٣(  אאF١١٠KE 
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W 
WאW 
الـشريف الـرضي هـذه الخطبـة في كتابـه نهـج البلاغـة هكـذا بـدون سـند ولا  ذكر −١

 .مصدر كعادته مما يوحي ببطلانها وسقوطها
هــا مـن خطــب نهــج حجـة الــشيعة في توثيـق هــذه الخطبـة وغيرإلى عنـد الرجــوع  −٢

إلى أنـه يـسند هـذه الخطبـة ( البلاغة كتاب مصادر نهج البلاغة لعبد الزهراء الخطيب اتضح 
 في غـرر )١(لآمـديا  والكـافي أصـولالكلينـي في إلى  الحديد في شرحه لنهج البلاغة وأبيابن 

 .)٢( )الحكم ويزعم أن التفاوت في النقل يدل على أن المصادر غير واحدة
ً الحديد فلا يعد مصدرا مستقلا لهذه الخطبة لأنه مجرد ناقل شـارح ولم أبيبن فأما ا −٣ ً

 .ًيذكر سندا فيما زعم
الكافي للكليني فلم يرد فيه ذكر لهذه الخطبة لا مـن قريـب ولا  أصولوأما كتاب  −٤

هـذا مـن أعجـب أنـواع  الكليني روى منهـا فقـرات متعـددة زهراء أنال  عبدمن بعيد وزعم
 ثبوتها ونفيها أو تى كانت الفقرات المتناثرة دليل على صحة روايةالإفلاس فم

وأما كتاب غرر الحكم للآمدي فقد سبق الكلام عليه في الخطب السابقة بما يـدل  −٥
 .)٣(ًعلى سقوطه وبطلان كونه مصدرا لهذه الخطبة وغيرها من خطب نهج البلاغة

WאW 
االله  تعـالى عـن االله نفـي الـصفات على طريقة المتكلمين في ـ أن هذه الخطبة اشتملت ١

ًعن ذلك علوا كبـيرا في قولـه بـلا تأويـل عـدد والخـالق لا بمعنـى حركـة ونـصب حـد  الأ( :ً
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאא
٣٧٠אWא،אא،אאF،א

אW٢L١٨٥E 

)٢(  Wאאא،אF٢L٣٤٤KE 

)٣(  אF٢٦٧ J٢٦٨EאK 
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والبــائن بــلا تراخــي مــسافة  والــسميع لا بــأداة والبــصير لا بتفريــق آلــة والــشاهد لا بمماســة
 من وصفه فقد حده ومـن حـده فقـد عـده ( :ه وفي قول)والظاهر لا برؤية والباطن لا بلطافة

 وهـذا ممـا )ومن عده فقد أبطل أزله ومن قال كيف فقد استوصفه ومن قال أيـن فقـد حيـزه
  طالـب أبييدل دلالة قاطعة على بطلانها وامتناع صدورها عن الخليفـة الراشـد عـلى بـن 
 ظهـر عـلى أيـدي ًفنفي الصفات لم يكن معروفا في عهد صـدر الأمـة وسـلفها الـصالح وإنـما

 .المتكلمين المبتدعة من المعتزلة وغيرهم في العصور المتأخرة
 إنما "ـ أن فيها تقرير لبدعة الإمامية في الإمامة وترسيخ لهذه العقيدة الباطلة في قوله ٢
 قوام االله على خلقه وعرفاؤه على عباده ولا يدخل الجنـة إلا مـن عـرفهم وعرفـوه ولا الأئمة

 وهذا مما يدل على بطلانها وسقوطها فهـي موضـوعة "من أنكرهم وأنكروه يدخل النار إلا 
 .لدعم عقائد الإمامية ونشرها

 ليسوا هـم الأئمة قول باطل فإن , ) قوام االله على خلقهالأئمةإنما (: ـ قوله في الخطبة٣
الحجة على الخلق ولا هم القـائمين علـيهم وذلـك لأن االله أقـام الحجـة عـلى النـاس بإرسـال 

 In o p q r s t u v: تعــالىلرسـل وإنـزال الكتــب قـال ا
w yx z { | } ~H ]١٦٥:النساء[. 

 I¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â: تعـالى قـال وخاتمهم نبينا محمد 
Ã ÅÄH ]فالحجة قائمة على النـاس بـما في كتـاب االله وسـنة نبيـه .]٤٠:الأحزاب  وأمـا 
جر وليس لأقوالهم ولا أفعـالهم عـصمة الفا و فإنهم بشر منهم الصالح والطالح والبرالأئمة

: قولـه في الخطبـة أيضا و,السنة دون غيرها وولا حجة على البشر وإنما الحجة قائمة بالكتاب
 هذا من "دخل النار إلا من أنكرهم وأنكروهولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا ي"

 الشرعية والعقـل  الأدلةية  البيت وهو قول باطل بين البطلان من ناحأهلالواضح في  الغلو
العمل الصالح وليس عـلى مـن عـرف و تعالى فدخول الجنة مرتب على الإيمان باالله ,والواقع
 « I° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º: تعالىمن عرفوه قال االله  أو الأئمة

¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂH ]١٠٧:الكهف[. 
 I® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ A B: تعالىوقال 

C D E F G H I J K ML N O P Q SR T U V W 
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XH ]ودخول النار مرتب على الكفر والشرك باالله ومخالفة النبي  .]٨-٧:البينة بالبدع 
 IS T U V: تعالىمن أنكره قال  أو ماموالمخالفات والمعاصي وليس على إنكار الإ

W X Y Z [ \ ^] _ ` a b c d e f g h i j 
k l m n o pH ]٦٦-٦٤:الأحزاب[. 

 قـال مـن لون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول االله ومن يـأبىكل أمتي يدخ( :وقال 
 .)١()أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

 فهــذا الحــديث الــصحيح صريــح في أن دخــول الجنــة مرتــب عــلى طاعــة الرســول 
 وليس كما ورد في هذه بالإيمان والعمل الصالح ودخول النار مرتب على معصية الرسول 

  سقوطها وبطلانهاالخطبة مما يدل على
א−אF١٥٣E)٢( : 
:الشاهد منها 

 .قائدإمام وهو في مهلة من االله يهوي مع الغافلين ويغدو مع المذنبين ولا 
 في "حيــث ذكرهــا أويــس كــريم في معجمــه الموضــوعي لــنهج البلاغــة تحــت عنــوان 

 .)٣("الحق وأن منكره في النار مام وجوب معرفة الإ
W 
WאW 
 .ذكرها الشريف الرضي بلا سند ولا مصدر −١
حجة الشيعة في توثيق هـذه الخطبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  −٢

ــضح  ــب ات ــراء الخطي ــد الزه ــسندها ( لعب ــه ي ــن إلى أن ــنهج وأبياب ــه لل ــد في شرح إلى  الحدي

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אא،אW٦٧٣٧K 

)٢(  א،אF٢١٣-٢١٤-٢١٥KE 

)٣(  א،אאאF١٠٨KE 
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 .)٢()الكليني في الكافي إلى  و)تحفة العقول( في كتابه )١(شعبة ابن
زهراء بقولــه روى  عبــدالفأمــا كتــاب الكلينــي الكــافي فــلا ذكــر لهــا فيــه وتــدليس −٣

ًالكليني فقرات منها تدليس واضح وإفلاس بين في عدم كـون الكـافي مـصدرا لهـذه الخطبـة 
 .نفيها أو ًفمتى كانت الفقرات المتناثرة دليلا على ثبوت رواية

ً الحديـد فـلا يـصلح أيـا مـنهما أبيول لا بن شعبة وشرح ابـن وأما كتاب تحفة العق −٤
ًلأن يكون مصدرا لهـذه الخطبـة وقـد اتـضح لنـا مـن خـلال الخطـب الـسابقة بطـلان كـونهما 

 .)٣(مصادر موثوقة لخطب نهج البلاغة
WאW 
عقيـدة  فيهـا ترسـيخ ل"قائـدإمـام ويغدو مـع المـذنبين بـلا سـبيل قاصـد ولا "ـ قوله ١

الإمامة وبدعتهم الكفرية في الإمامة وهي باطلة في ذاتهـا فـلا يـشترط للمـسلم أن يكـون لـه 
 فإنــه خــير قــدوة وخــير أســوة صــلوات االله يــسير خلفــه في الــدين إلا النبــي إمــام  أو قائــد

  IÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î تعــالىوســلامه عليــه قــال 
Ï Ð Ñ ÒH ]الحــقإلى القيــادة  والــسنة ففــيهما النجــاةو  والعمــل بالكتــاب]٢١:الأحــزاب 
ً فإنهم بشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حيـاة ولا الأئمةالصواب وأما و ً ً

ًنشورا فضلا أن يملكونه لغيرهم  .يقودونهم إليه أو ً
 وإن النـساء همهـن زينـة الحيـاة "ـ أن فيها تنقص للنساء وتقليل من شأنهن في قولـه ٢

ورفع شأنهن فقـد جعـل لهـن سـورة كاملـة في  الإسلام فالنساء كرمهن "ا والفساد فيها الدني
الـصحابة الكـرام رضـوان  وكتابه اسمها سورة النساء ومنهن أمهات الأنبياء عليهم الـسلام

الـصالحات فلـيس كلهـن همهـن زينـة الحيـاة الـدنيا والفـساد فيهـا  والـصديقات واالله عليهم
التعمــيم باطــل وممتنــع عــلى الخليفــة  وات المؤمنــات الــصالحاتفمــنهن الزاهــدات والعفيفــ

 . طالب أبيالراشد علي بن 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאWאF
א،אW٢٢L٣٢٠-٣١٨،א،W١L٥٦٧E 

)٢(  Wאאא،אF٢L٣٤٧KE 

)٣(  אF٢٣٧EאK 
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: )١(F١٩٠Eא − العشرون 
:الشاهد منها 

 بيته مـات أهلفإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله و
ًشهيدا ووقع أجره على االله واستوجب ثوابـا مـا نـوى مـن صـالح عم لـه وقامـت النيـة مقـام ً

 .)٢(إصلاته لسيفه
الحق وأن مام  في وجوب معرفة الإ"حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 

 .)٣("منكره في النار 
W 

WאW 
 .ذكرها الشريف الرضي هكذا كعادته بدون سند ولا مصدر −١
 يكن أمامنا إلا كتاب مصادر نهـج عند البحث عن مصادر وأسانيد لهذه الخطبة لم −٢

البلاغــة لعبــد الزهــراء الخطيــب الــذي يعتــبره الــشيعة الحجــة الدامغــة في هــذا البــاب وعنــد 
 في كتابـه ي الحديد في شرحه والآمـدأبيابن إلى أنه يسندها ( هذا الكتاب اتضح إلى الرجوع 

 .)٤( )غرر الحكم
ًمـصدرا  أو ً الحديد والآمدي سنداأبياتضح في الخطب السابقة بطلان اعتبار ابن  −٣

هــ أي قبـل صـدور الـنهج بـستة ٣٧٤بـأن ابـن نباتـه تـوفي سـنة (  وأما زعمـه )٥(لهذه الخطبة
بأن ابـن (  الحديد صرح أبي فهذا استنتاج باطل من وجهين الأول أن ابن )٦()ًوعشرين عاما 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٨٠-٢٨٣KE 

)٢(  אW،אאFK،،א٢١٥E 

)٣(  א،אאאF١٠٨KE 

)٤(  אאא،אF٣L٢٣-٢٤KE 

)٥(  אF٢٦٧−٢٣٧ J٢٦٨EאK 

)٦(  אאא،אF٣L٢٤−٢٣KE 



@ @

 

אא  

٢٩٦

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

إن ابـن نباتـه : ها الثانيلفصاحتها وعلو قدر )١( )نباته قد أخذ هذه الخطبة فأودعها في خطبه
 هــ ٣٥٩ًلا يعتبر متقدما على الشريف الرضي بل له حكم المعاصرة له لأن الرضي ولـد سـنة 

وبقي في تأليف كتابه النهج وجمعه مدة طويلة فلا يستبعد أن ابن نباته أخذ هـذه الخطبـة منـه 
 . الحديد بذلكأبيًخصوصا مع تصريح ابن 

WאW 
 هذه الخطبة اشتملت على سجع متكلف وألفاظ صعبة وغريبة وهذا بخـلاف أن −١

ما كان عليـه كـلام وخطـب صـدر هـذه الأمـة وسـلفها مـن الابتعـاد عـن الـسجع المتكلـف 
ــت خطــبهم  ــل كان ــصعب والغريــب ب ــا ولا والكــلام ال  ســهلة واضــحة لا تكلــف فيه

 .غموض
 أهـلربـه وحـق رسـوله و من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حـق "قوله  −٢

 البيـت وترسـيخ لعقيـدة أهـل فيـه غلـو واضـح في "ًبيته مـات شـهيدا ووقـع أجـره عـلى االله 
 حـق المحبـة  البيـت للمـؤمن مـنهم المتبـع للنبـي أهلالإمامية الكفرية الباطلة في الإمامة ف

 هـذا الحـق والمودة والتقدير ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الصالح أن
 .يوجب الشهادة لمن مات عليه مما يدل على بطلان هذه الخطبة وسقوطها

: )٢(F١٨٢Eא − الحادي والعشرون 
:الشاهد منها 

 .ًالله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل −١
لمـن يقتـدي  في أنهم عليهم السلام خير قـدوة "حيث ذكرها أويس كريم تحت عنوان 

 .)٣(وخير أسوة لمن يهتدي وبهم سلم الدين من الانحراف بعد الرســول 
  قد لبس للحكمة جنتهـا وأخـذها بجميـع أدبهـا مـن الإقبـال عليهـا والمعرفـة بهـا  −٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אאF٣L٢٢٠KE 

)٢(  א،אF٦٢٠-٦٦٣-٦٦٤KE 

)٣(  ،אאאF١٠٤E 
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و التفرغ لها فهي عند نفسه ضالته التـي يطلبهـا وحاجتـه التـي يـسأل عنهـا فهـو مغـترب إذا 
به وألصق الأرض بجرانه بقيـة مـن بقايـا حجتـه خليفـة وضرب بعسيب ذن الإسلاماغترب 

المهـدي وأنـه حجـة االله عـلى مـام  في الإ"من خلائف أنبيائه ذكرها أويس كريم تحت عنـوان 
ًيوم القيامة وسيظهر لكي يملأ الأرض قسطا وعـدلا بعـد أن ملئـت ظلـما وجـورا إلى خلقه  ًً ً

 .)١("  من آل محمد وأنه 
W 

WאW 
مصدر سوى قوله روي عن نـوف  ًلم يذكر الشريف الرضي لهذه الخطبة سندا ولا −١

 هـو ~البكالي وهذه الصيغة تدل على الضعف ونوف البكالي قال فيه الحـافظ ابـن حجـر 
 .)٢( الكتابأهلما رواه عن  ّابن امرأة كعب شامي مستور كذب ابن عباس 

ثيق هـذه الخطبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة حجة الشيعة في توإلى عند الرجوع  −٢
الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار وابن الأثـير في إلى أنه يسندها ( لعبد الزهراء الخطيب اتضح 

 .)٣( )كتابه النهاية
فأما كتاب ربيع الأبرار للزمخشري فقد تبين لنـا في الخطـب الـسابقة بطـلان كونـه  −٣
 .)٤(ًموثقا لهذه الخطبة أو ًمصدرا
 فهــو كتــاب لغــة وكتــب اللغــة لا علاقــة لهــا " النهايــة "وأمــا كتــاب ابــن الأثــير  −٤

 .تضعيفها أو بتصحيح الروايات
WאW 
ـ أن فيها تقرير لبدعة الإمامية في القول بإمامهم المهدي الذي يخرج في آخـر الزمـان ١

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאF١١٣KE 

)٢(  א،אF٤٩٨L٧٢١٣E 

)٣(  אאא،אF٣L٤٥٢KE 

)٤(  אF٢٥٢EאK 
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ًفيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما وغلو واضح في ً بقية مـن بقايـا حجتـه (: ه في قولهً
 وهــذا ممــا يـرجح كونهــا وضــعت لخدمــة هــذا المــذهب الباطــل )خليفـة مــن خلائــف أنبيائــه

 .ولترسيخ هذه العقيدة الباطلة
ـ أن فيها تزكية للنفس وافتخار بها وهذا مما يمتنع صدوره عن الخليفـة الراشـد عـلي ٢

 ."عظ التي وعظ الأنبياء بها أممهماإني قد بثثت لكم المو" :في قوله  طالب أبيبن 
وسـبهم فهـذه  ـ أن في الخطبة مناقضة ومعارضة لعقائد الإمامية في ذم الـصحابة ٣

أيـن "في قولـه   ومـنهم عـمار بـن يـاسر الخطبة فيها ثناء عطر على أصحاب رسـول االله 
ذووا وأيــن   عــمار وأيــن ابــن التيهــانأيــنإخــواني الــذين ركبــوا الطريــق ومــضوا عــلى الحــق 

 وهذا من إلباس الحق بالباطل ومن التناقض الذي يلـزم منـه " وأين نظراؤهم )١(الشهادتين
 .بطلان الخطبة

: )٢(F١٥٠Eא − الثاني والعشرون 
:الشاهد منها 

ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الـصالحين ليحـل 
ًقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا في سترة الناس لا يبصر القائف أثـره ًفيها ربقا ويعتق فيها ر ً ً

ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيهـا قـوم شـحذ القـين النـصل تجـلى بالتنزيـل أبـصارهم ويرمـى 
بالتفسير في مـسامعهم ويعبـون كـأس الحكمـة بعـد الـصبوح حيـث ذكرهـا أويـس كـريم في 

يـوم القيامـة وسـيظهر إلى االله عـلى خلقـه المهدي وأنه حجة مام في الإ( : معجمه تحت عنوان
ًلكي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا وأنه  ًً ً من آل محمد ( )٣(. 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאא

אאFK،א
،٢٠٣E 

)٢(  א،אF٢٠٨-٢٠٩KE 

)٣(  א،אאאF١١٣-١١٤KE 
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W 
WאW 
ًلم يذكر لها الشريف الرضي كعادته سندا ولا مصدرا مما يدل على بطلانها −١ ً. 
لاغة والذي يحتج به الشيعة في توثيـق هـذه كتاب مصادر نهج البإلى عند الرجوع  −٢

 .)١( )الطبري في كتابه المسترشدإلى أنه يسندها ( الخطبة اتضح 
ًـــ أن كتــاب المــسترشد للطــبري الإمــامي لا يمكــن أن يكــون مــصدرا مــستقلا لهــذه ٣ ً

 .)٢(الخطبة للأسباب التي مر ذكرها في الخطب السابقة
WאW 
 ألا وأن من "طبة تقرير لعقيدة الإمامية الباطلة في مهديهم المنتظر في قوله ـ أن في الخ١

 وهذا يلزم منه بطلانهـا "أدركها منا يسري فيها بسراج منير ويحذوا فيها على منال الصالحين 
 . طالب أبيوانتفاء صدروها عن الخليفة الراشد بن 

م بــالردة عــن  ووصــف لهـــــ أن فيهــا تعــريض وطعــن واضــح لأصــحاب النبــي ٢
 رجع قـوم عـلى الأعقـاب حتى إذا قبض االله رسوله (:  في قولهبعد وفاة النبي  الإسلام

وغالتهم السبل واتكلوا على الـولائج ووصـلوا غـير الـرحم وهجـروا الـسبب الـذي أمـروا 
 . طالبأبي وهذا مما يستحيل صدوره عن الخليفة الراشد علي بن "بمودته 
 يـا قـوم هـذا إبـان ورود كـل "وزعم باطل لم يتحقق في قوله ـ أن فيها ادعاء للغيب ٣

خروج مهديهم المنتظر ودنو زمانه ومـع إلى  فهي تشير "موعود ودنو من طلعة ما لا تعرفون 
 .يوم القيامةإلى الآن ولن يخرج إلى ذلك فهو لم يخرج 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٢L٣٣٧KE 

)٢(  אF٢٦٣EאK 
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: )١(F١٣٨Eא − الثالث والعشرون 
:الشاهد منها 

يأخـذ الــوالي مــن غيرهـا عمالهــا عــلى  − وســيأتي غـد بــما لا تعرفــون − ألا وفي غـد −١
ًوتلقي إليه سلما مقاليـدها فـيريكم كيـف عـد  − مساوئ أعمالها وتخرج الأرض أفاليذ كبدها

 .السنة والسيرة ويحيى ميت كتاب االله
المهـدي وأنـه حجـة االله مـام  في الإ"حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنـوان 

ًيوم القيامة وسيظهر لكي يملأ الأرض قسطا وعـدلا كـما ملئـت جـورا وظلـما إلى  على خلقه ً ًً
 .)٢( من آل محمد وأنه 

أجمـع شراح نهـج "زهـراء الخطيـب ال  عبـديعطف الهوى على الهدى حيـث يقـول −٢
 .)٣("المنتظرمام  الإ)يعطف الهوى على الهدى(البلاغة على اختلاف مذاهبهم أن المراد بقوله 

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مصدر −١
نهـج البلاغـة  حجة الشيعة في توثيق هـذه الخطبـة كتـاب مـصادرإلى عند الرجوع  −٢

الآمدي في كتابه غرر الحكم وأنه يزعم إلى أنه يسند جزء منها ( لعبد الزهراء الخطيب اتضح 
المنتظر يدل عـلى مام  هو الإ" يعطف الهوى على الهدى "أن معنى قوله أن إجماع الشراح على 

 .)٤( )أنهم رووا ذلك عن غير الرضي
إفلاسـه وأنـه  زهراء في كتابه حول هـذه الخطبـة يتـضحال  عبدـ عند التأمل فيما ذكره٣

ًزاد هذه الخطبة جهالة وسـقوطا فـإن إجمـاع الـشراح عـلى معنـى عبـارة في خطبـة مـن كتـاب 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١٩٥-١٩٦KE 

)٢(  א،אאאF١١٣KE 

)٣(  אאא،אF٢L٣١٢KE 

)٤(  Wאאא،אF٢L٣١٠-٣١١E 
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ًني أنهم مصدرا لهذه الخطبة فمن المعلوم الواضح أن الشارح لأي كتاب فإنما هـو ناقـل يع لا
نهج  على زعمه أنهم أخذوها من غير الـًوليس له استقلالية في أن يجعل مصدرا لما يشرحه ثم

 .فإين هذا المصدر فالنتيجة وهم في وهم ومجاهيل في مجاهيل
ًأن يكـون مـصدرا مـستقلا ولا معتمـدا ـ وأما كتاب الآمدي غرر الحكم فلا يمكن ٤ ًً

ًولا موثوقا لهذه الخطبة ولا لغيرها وقد ذكرنا الأسباب في الخطب السابقة والتي اتضح مـن 
 .)١(خلالها بطلانه وسقوط الاحتجاج به

WאW 
  ألا وفي غـد"بـه في قولـه  تعـالىـ أن في الخطبة ادعاء لعلم الغيب الـذي اخـتص االله ١

وسيأتي غد بما لا تعرفون يأخذ الوالي من غيرها عمالها عـلى مـساوئ أعمالهـا وتخـرج الأرض 
ًأفاليذ كبدها وتلقي إليه سلما مقاليدها   كأني به قد نعق بالشام وفحص براياتـه في ":  وقوله"ً

 وهـذا ممـا يـدل "ضواحي كوفان فعطف عليها عطف الضروس وفرش الأرض بـالرءوس 
 . طالب أبينها واستحالة صدورها عن الخليفة الراشد علي بن على سقوطها وبطلا

ـ أن فيها ترسيخ لعقيدة الإمامية في مهديهم المنتظر وخروجه في آخر الزمان في مثـل ٢
إذا  القـرآن عـلى الرأي يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى ويعطف "قوله 

 يكم كيـف عـدل الـسيرة ويحيـى ميـت الكتـاب فـير" وفي قولـه " الـرأيعـلى  القرآنعطفوا 
 . مما يدل على أنها موضوعة لخدمة هذا المذهب الباطل والبدعة الفاسدة"السنة و

لـك وبنـي أميـة وظهـور الفـتن عـلى الم  عبـدـ أن فيها سب وشـتم مـبطن لمـروان بـن٣
ا  كأني به قد نعق بالشام وفحـص براياتـه في ضـواحي كوفـان فعطـف عليهـ"أيديهم في قوله 

عطف الضروس وفرش الأرض بالرءوس قد فغرت فاغرته وثقلت في الأرض وطأته بعيد 
 . طالب أبي الجليل علي بن الصحابي وهذا كله مما يترفع عنه "الجولة عظيم الصولة 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٦٧ J٢٦٨EאK 
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: )١(F١٠١Eא − الرابع والعشرون 
:الشاهد منها 

يـث ذكرهـا أويـس كـريم في ح أيها الناس لا يجرمنكم شقاقي ولا يستهونكم عصياني
 )٢(")ع(في وجوب طاعتهم واتباعهم "معجمه تحت عنوان

W 
WאW 
 .أوردها الشريف هكذا من غير زمام ولا خطام ولا ذكر سند ولا مصدر −١
زهــراء الخطيــب في كتابــه مــصادر نهــج البلاغــة الــذي هــو حجــة ال  عبــدوكــذلك −٢

ً الكتاب لم يستطيع أن يجد لها مـصدرا ولا سـندا حتـى ولـو كـان الشيعة في توثيق خطب هذا ً
 .)٣( )و المغيباتُ الخطب التي يذكر فيها الملاحم زعم أنها من( ًساقطا بل  أو ًموهوما

WאW 
طريقـــة المتكلمـــين في العـــصور المتـــأخرة في تقريـــرهم إلى أن في الخطبـــة إشـــارة  −١

 وهـذا مـن "وليته وجب أن لا أول له وبآخريته وجب أن لا آخر لـه  وبأ"للصفات في قوله 
 .أعظم الشواهد على بطلانها

ضـليل الـشام قـد إلى  لكـأني انظـر "أن فيها ادعاء للغيب وتشاؤم واضح في قوله  −٢
 وهذا كله مما يترفع عنه الخليفة الراشد عـلي "نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان 

 . طالب أبيبن 
أن فيها دعوة لبدعة الشيعة الإمامية وعقيدتهم الكفرية الباطلة في الإمامة في قوله  −٣

 "موا بالأبصار عند مـا تـسمعونه منـيلا يجرمنكم شقاقي ولا يستهوينكم عصياني ولا تترا"
 .وهذا مما يوحي ببطلانها وأنها إنما وضعت لنشر هذا المذهب الساقط والدعوة إليها

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٤٦-١٤٧KE 

)٢(  א،אאאF١٠٨KE 

)٣(  Wאאא،אF٢L٢٠٢KE 
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ا إشارة         و الرسائل: ثانياً ى   الكتب التي وردت فيه اب نهج        إل الإمامة في آت
  : ونقدها البلاغة

 : )١()٧٥(الكتاب رقم  − أولا
:الشاهد منه 

 .المرتابينـ أنا حجيج المارقين وخصيم الناكثين ١
  في وجـوب الإمامـة عـلى االله "حيث ذكرها أويس كريم في معجمـه تحـت عنـوان 

 .)٢("يوم القيامة إلى ا ولا تخلو الأرض منهم  من حجج االله علين)ع(وأن أئمتنا 
 .)٣("الحق وأن منكره في النارمام في وجوب معرفة الإ"تحت عنوان أيضاوذكرها 

W 
WאW 
 .أورد الشريف الرضي هذا الكلام كعادته بدون سند ولا مصدر −١
ب مـصادر نهـج البلاغـة حجة الشيعة في توثيق هـذا الكـلام كتـاإلى عند الرجوع  −٢

 في كنـز )٤(الكراجكـيإلى الحـراني في التحـف وإلى أنه يسندها ( لعبد الزهراء الخطيب اتضح 
 ابن شاكر في عيـون الحكـمإلى ل وو في مطالب السؤ)٥(محمد بن طلحة الشافعيإلى الفوائد و

 في غـرر الحـصري في زهـر الآداب والآمـديإلى و الزمخشري في ربيـع الأبـرارإلى المواعظ وو
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١٠٣E 

)٢(  אאא،אF٩٨KE 

)٣(  אאF١٠٨KE 

)٤(  אאא٤٤٩אW
אא،אא،אFא،אW٣L٧٠-٦٩אא،אא،W

٣L٢٨٣E 

)٥(  אאאא٦٥٢א
אFא،אW٨L٦٣،אא،אW٣L١٧٦E 
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 .)١( )سبط ابن الجوزي في التذكرةإلى الحكم و
فأمــا الحــراني وكتابــه تحــف العقــول ومحمــد بــن طلحــة الــشافعي وكتابــه مطالــب  −٣

 وكتابه غرر الحكم وسبط ابن الجـوزي فقـد الآمدي و وكتابه ربيع الأبرارالزمخشريالسؤل 
كـلام في نهـج  أو ًقـا لأي خطبـةًتبين لنا في الخطب السابقة بطلان كون أيا منها مـصدرا موثو
ًالبلاغة وسقوط اعتمادها سندا ومرجعا علميا يعتمد عليه ً  .)٢(يوثق به أو ً

ً فهو أسوأ حالا مما سـبق وذلـك "المواعظ  و عيون الحكم"وأما ابن شاكر وكتابه  −٤
تــصحيحها  أو أنــه كتــاب حكــم وقــصص ومــواعظ وأدب ولا يــصلح في توثيــق الروايــات

 .وتضعيفها
ًالمواعظ لابن شاكر اتضح أنـه لم يـذكر سـندا لهـذا  وعيون الحكمإلى ند الرجوع ع −٥

 .لقال من شاء ما قال الإسنادالكلام فلا عبرة به لأنه لولا 
أن ابن شاكر يعتبر من المتأخرين عن الشريف الرضي فقد كانت وفاتـه في أواخـر  −٦

 قد نقل هذا الكلام من كتـاب نهـج ولعله أدرك القرن السابع فلا يبعد أنه )٣(القرن السادس
 .البلاغة ثم إنه لم يوردها بنفس الصيغة فتعتبر لا وجود لها فيه

كتـاب أدب ولغـة وقـصص وشـعر  أيضاوأما الكراجكي وكتابه كنز الفوائد فإنه  −٧
 .تضعيفها أو وتاريخ ولا يعتمد عليه في تصحيح الروايات

 اتضح أن هذا الكلام لا وجود لـه كتاب كنز الفوائد للكراجكيإلى عند الرجوع  −٨
فيــه لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد ثــم الكراكجــي هــذا يعتــبر مــن المعــاصرين إن لم يكــن مــن 

 .)٤(هـ٤٤٩المتأخرين عن الشريف الرضي فقد كانت وفاته سنة 
ًأن كتاب كنز الفوائد من يطلع عليه يلاحظ أن فيه كثيرا مـن الأخبـار والقـصص  −٩

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٢L٧٨-٧٩KE 

)٢(  אF٢٦٧−٢٥٢−٢٨٩ J٢٨٢−٢٦٨EאK 

)٣(  א،אאאF٧E،Wאא −אא −א −F٢E 
−١٣٧٦K 

)٤(  אאא،אאF٣L٣٨٣Eא،אא،F٥L٣٠٠KKE 
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ًلخرافية فلا يعتبر مصدرا موثوقا ولا يمكن الاعتماد عليهوالأحاديث الموضوعة وا ً 
 .الروايات وًأنه لا يذكر سندا لما يورد فيه من الأخبار −١٠
كتـاب أدب وشـعر وقـصص ولا  أيـضاأما كتاب زهر الآداب للحـصري فهـو  −١١

 .تضعيفها أو يعتمد عليه في تصحيح الروايات
 .اب لا من قريب ولا من بعيدأن هذا الكلام لا ذكر له في هذا الكت −١٢
ًأنــه لا يــذكر ســندا لمــا يــورد فيــه وكــذلك الحــصري هــذا يعتــبر مــن المعــاصرين  −١٣

 .هـ فلا يستبعد نقله من كتاب نهج البلاغة٤١٣للشريف الرضي فهو توفي سنة 
WאW 
الجهـال  زعمـا و أو "ًأن في هذا الكلام تزكية واضـحة للـنفس وافتخـارا في قولـه  −١

 . طالب أبي وهذا مما يترفع عنه علي بن "سابقتي عن تهمتي 
أن فيه ترسيخ ودعوة لبدعة الإمامية في عقيدة الإمامـة الكفريـة الباطلـة ممـا يـدل  −٢

 أنـا حجـيج المـارقين وخـصيم النـاكثين "على سـقوطه وعـدم الاعـتراف بـه وذلـك في قولـه 
 .امية الباطل فهو موضوع لخدمة مذهب الإم" المرتابين

: )١(F٤٥Eא −ًثانيا  
:الشاهد منه 

 . كالضوء من الضوء والذراع من العضدوأنا من رسول االله 
 .)٢("في منزلتهم من رسول االله " أويس كريم في معجمه تحت عنوان حيث ذكره

W 
WאW 
 .درأوردها الشريف كعادته هكذا بلا سند ولا مص −١

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤١٦-٤١٩KE 

)٢(  א،אאאF١٠٠KE 
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حجة الشيعة في توثيق هذه الرسالة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  −٢
ابـن الحديـد في إلى الصدوق في كتابـه الأمـالي وإلى أنه يسندها ( لعبد الزهراء الخطيب اتضح 

روضــة الــواعظين لابــن الفتــال إلى القطــب الروانــدي في الخــرائج والحــرائج وإلى الــشرح و
 .)١( )الزمخشري في كتابه ربيع الأبرارإلى تاب المناقب لابن شهراشوب وكإلى ري وأبوالنيس

 وكتابـه ربيـع الزمخـشري الحديـد وشرحـه أبيفأما الصدوق وكتاب الأمالي وابـن  −٣
ًالأبرار فقد اتضح لنا من خلال الخطب السابقة بطلان كونها مصدرا موثوقـا لـنهج البلاغـة  ً

 .)٢(عدم الاعتماد عليهاوذكرنا الأسباب الدالة على سقوطها و
الحرائج فلم يذكر إلا الجـزء الأخـير مـن الكتـاب  ووأما كتاب الرواندي الخرائج −٤

ًولا يصلح مـصدرا ولا سـندا موثوقـا للكتـاب كلـه فـذكر  المتعلق بزهده وتقواه وورعه  ً ً
 عـبرة ًجزء من الكتاب لا يثبت بقية الكتاب ثم هو لم يذكر سندا حتى لهذا الجزء البسيط فـلا

ًبه وجعله مصدرا وسندا لهذا الكتاب من أسف  .سفه وأبطل الباطلال هً
هــ فـلا ٥٧٣أن القطب الرواندي متأخر عن الشريف الـرضي فقـد كانـت وفاتـه  −٥

 .يبعد أنه نقل هذا الجزء الأخير من الكتاب من نهج البلاغة
 من المـصادر ًري فإنه أسوأ حالابواوأما كتاب روضة الواعظين لابن الفتال النيس −٦

ًالتي قبله فهو لم يذكر سندا ولم يورد الكتاب كاملا بل اهتم بالزهـد والـوعظ دون غـيره فـلا  ً
ًيعد مصدرا له إطلاقا وهو كتاب أخلاق وأدب وكتب الأدب لا يعتمـد عليهـا في تـصحيح  ً

الكتـب في نهـج  وزهـراء للخطـبال  عبـدتضعيفها فهذه المـصادر التـي يـذكرها أو الروايات
 .بلاغة إنما تزيدها جهالة وتبعث اليقين على بطلانهاال

هــ ٥٠٨ري متـأخر عـن الـشريف الـرضي فهـو تـوفي سـنة أبوأن ابن الفتال النيس −٧
المعـروف أن اللاحـق يأخـذ مـن الـسابق  وفالراجح أنه قد أخذ هذا الكتاب من نهج البلاغة

ًخصوصا أنه لا يذكر سندا لما يورده في كتابه ً. 
ًأن يكـون مـصدرا موثوقـا لهـذا  أيـضااقب لابن شهراشوب لا يمكـن وكتاب المن −٨ ً

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٣L٧٣-٧٥KE 

)٢(  אF٢٣٧−٢٥٢−٢٦٢ J٢٦٣EאK 
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 .ًالكلام فهو لم يذكر سندا له وما فيه يختلف عن نهج البلاغة
هــ فـلا ٥٨٨أن ابن شهراشوب متأخر عن الشريف الرضي فقد كانت وفاته سنة  −٩

 .كتابه نهج البلاغة ويستبعد أنه أخذ هذا الكلام من الشريف الرضي
WאW 
  طالب أبيأن في هذه الرسالة سب وشتم وكلام يترفع الخليفة الراشد علي بن  −١
 " قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو"التفوه به في مثل قوله  أو عن قوله
 وأنا "أن فيها ترسيخ لبدعة الإمامية الشيعة وعقيدتهم الباطلة في الإمامة في قوله  −٢

 مما يدل على بطلانها بل الأدهى من "ن الضوء والذراع من العضد من رسول االله كالضوء م
ذلك والأمر أن فيهـا إشـارة واضـحة للتـشيع الـصفوي المبنـي عـلى الفلـسفة الإشراقيـة وأن 

 . يأخذون من نور النبوة ومشكاتهاالأئمة
 واالله لـو تظـاهرت العـرب عـلى قتـالي لمـا "أن فيها تزكية للنفس وافتخار في قوله  −٣

 . طالب أبي وهذا مما يمتنع صدوره عن علي بن "ت عنها ولي
 كانت في أيدينا فدك من " عند قوله )١( في قصة فدكأن فيها طعن في الصحابة  −٤

 ."كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم 
 : والحق الذي لا مرية فيه في قضية فدك نجمله في النقاط التالية

لم   بكـر أبو فـ,دون ما وقع من زيادات لا صحة لهاأن أصل الحديث صحيح : ًأولا
 .)٢() ما تركنا فهو صدقة,إنا لا نورث(:  يقول لأنه سمع النبي ,<ًيعط فدكا فاطمة 

ً وإن الأنبيـاء لم يورثـوا دينـارا ولا ,إن العلماء ورثة الأنبياء(: وفي رواية أخرى قال 
 <وقد وجـدت عليـه فاطمـة (  )٣()وافر فمن أخذ به أخذ بحظ , وإنما ورثوا العلم,ًدرهما

 ــــــــــــــــــ
)١(  אWFא،אאW٤L٢٣٨א،א،W

٤L٣٠٨ −٣٢٦،Wא −אאא − − −F١E −١٤١٦E 

)٢(  ،אא،אF١٧٦١E،
א،א،אFW٣٨١٠KE 

)٣(  אא،א،אFW٢٦٨٢E،אא،
،אאFW٣٦٤١KE 
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 .)١( ) فلم تكلمه حتى ماتت,في ذلك وهجرته
] < فاطمة أي[وأما سبب غضبها (:  في توجيه اجتهادها~قال الحافظ بن حجر 

 تأويل الحديث على خلاف مـا تمـسك بـه عتقادهالإف , بكر بالحديث المذكورأبيمع احتجاج 
 ورأت أن منافع ما خلفه من )لا نورث(: في قوله وكأنها اعتقدت تخصيص العموم , بكرأبو

 واختلفـا في أمـر محتمـل , بكـر بـالعمومأبـو وتمـسك ,أرض وعقار لا يمتنـع أن تـورث عنـه
 .)٢( ) فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك,للتأويل

 ولـيس فيـه ,فلـم تكلمـه فيـه حتـى ماتـت(  ,وعدم كلامها له إنما هو في شـأن الإرث
 وروي أنـه , وإن كان فحسبه أنـه عمـل بحـديث رسـول االله , على عدم كلامها البتةدلالة

 .)٣( )دخل عليها فترضاها فرضيت
ووقوفهـا  < وأما مـا يـروى مـن خـروج فاطمـة ,هذا هو القدر الثابت من الحديث

 .العقل يستبعده و, فلم يثبت فيه حديث صحيح,على مجامع الرجال وغير ذلك
يورثـوا  لم الأنبيـاء وإن ,الأنبياء ورثة العلماء إن(:  الثانية وهي قولهوالعجيب أن الرواية

ًدينارا ولا درهما  رواهـا الـشيعة في كتـبهم ,) فمن أخذ به أخذ بحظ وافر, وإنما ورثوا العلم,ً
 فهـل أعرضـوا عنهـا ,ولكن علماءهم أعرضوا عنهـا وتناسـوها )٥( )٤(الصادق جعفرعن 

رجـال الحـديث (: قـال كالخميني حيث بعض كبار علمائهمبل قد صححها . .لا! ?لضعفها
من كبـار الثقـات المعتمـدين )  بن هاشمإبراهيم (إبراهيم حتى إن والد علي بن ,كلهم ثقات

تدبر يـسير وبعـد عـن إلى فهذه الرواية لا تحتاج إلا . )٦()ًفي نقل الحديث, فضلا عن كونه ثقة
 .العلم ورثوا وإنما المال من ًكثيرا ولا ًقليلا يورثوا لم الأنبياء بأن فيه  النبي صرح إذ ,الهوى

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אא،FW١٧٥٩KE 

)٢(  א،אFW٧L٣٥٢KE 

)٣(  WאאK 

)٤(  אאאאאא
٨٠١٤٨Fא،אW٦L٢٦٩-٢٥٥E 

)٥(  א،אFW١L٣٢-٣٤KE 

)٦(  א،א،אאWאאF٩٣KE 
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 فلم يعـط ,تولوا الخلافة بعد ذلك(  الحسين  والحسن وًأن عمر وعثمان وعليا: ًثانيا
 وهـذا ,)١( ) ولو كان ثمة حق لها فإنه لا يبطل بمر السنين,<ًمنهم شيئا لورثة فاطمة أحد 

 .يرد على من زعم ضعف الحديث واختلافه
 وكـل هـؤلاء لم ,لورثه أزواجه وعمه العبـاس أحد  لو ورث النبي  أيضاو: ًثاثال

ُ فلم حصرت القضية في فاطمة ,ًيعطوا شيئا َولم لم يطالب البقية بـإرثهم لـو صـح مـا !! ?<َ
 !يذكرونه من قضية فدك?

 كــما قــال ســبحانه , بــنص القــرآن ورث داود بــأن ســليمان : إن قيــل: ًرابعــا
I_ ` baH ]١٦:لالنم[. 

Wאא 
 فلا يمكن أن يرث المال ,هأبي له إخوة من  فسليمان ,أن المراد إرث النبوة لا المال

 فـما الفائـدة مـن , فلو كـان المـراد إرث المـال,هأبي ثم إنه من البدهي إرث كل ابن من ,وحده
 .]٦:مريم[ Il m n o qpH ونحو هذا يقال في قوله سبحانه ?ذكره

أسـماء  وهـي < بكـر الـصديق أبي أمرت بأن تغـسلها زوجـة < فاطمة أن: ًخامسا
 كما أمـرت أن تـدفن حيـث لا ,بعد ذلك  طالب أبي التي تزوجها علي بن ,)٢(بنت عميس

 , وقد قامت أسماء بنـت عمـيس عـلى تمريـضها, وذلك لشدة حيائها,يراها الرجال الأجانب
 − تمرضـها وتغـسلها إلا بـإذن زوجهـاولا يمكـن أن  )٣(ً ثم دفنت لـيلا,وشاركت في غسلها

 . بكر الصديق أبي على < فدل هذا على سلامة قلب فاطمة الزهراء .الصديق
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאFW٤L٢٢٠KE 

)٢(  אאאאאאא
אאאאאא

אאאFא،אW٢L٢٤٨E 

)٣(  אאאWאW?א
אא?KKאKK?Wאאאא،

 F٣٠L٣٤٧-٣٤٨Eא،FW٢٨١EFW
א،WאFW١٠٩KE 



@ @

 

אא  

٣١٠

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وأن هذه القضية إنما استغلها الشيعة لشحن قلـوب المـسلمين ضـد الـصحابة الكـرام 
 ,وإثـارة العواطـف لبغـضهم  بكـر الـصديق أبيرضوان االله علـيهم وأفـضلهم وخـيرهم 

يظهر من خلال هـذه الرسـالة الطعـن  أيضاهم ليستقيم لهم مذهبهم الباطل ووإسقاط عدالت
أطهـر الأرض مـن هـذا الـشخص ": في قولـه  سـفيان أبي الجليل معاوية بـن الصحابيفي 

 والـصحابي  وهذا كله مما يستحيل صدوره من الخليفة الراشـد"الجسم المركوس والمعكوس
 .فتخر بهًفضلا على أن ي  طالب أبيالجليل علي بن 

: )١(F٦٧Eא −ًثالثا  
:الشاهد منه 

احتجـوا :  فقـال ,احتجت بأنهـا شـجرة رسـول االله : قالوا: فماذا قالت قريش
 .بالشجرة وأضاعوا الثمرة

 .)٢("في منزلتهم من رسول االله "حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 
W 
WאW 
كره الشريف الرضي هكذا في كتابه نهج البلاغة بدون زمـام ولا خطـام ولا لقد ذ −١

 .ذكر سند ولا مصدر
حجة الشيعة في توثيقه كتاب مصادر نهج البلاغـة لعبـد الزهـراء إلى عند الرجوع  −٢

 ويفـصل في وصـية " نهايـة الإرب "النـويري في كتابـه إلى أنه يسند صـدره ( الخطيب اتضح 
احتجــوا بالــشجرة وأضــاعوا  قــصة الــسقيفة ويــزعم أن قــول عــلي  بالأنــصار والنبــي 

 وتكثــير  الأدلــةإقامــة إلى الثمــرة يريــد بــالثمرة آل البيــت مــن الأمــور الثابتــة التــي لا تحتــاج 
 .)٣( )الشواهد

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٩٧-٩٨KE 

)٢(  א،אאאF١٠٠KE 

)٣(  אאא،אF٢L٥٨-٦٠KE 
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 : أن هذا الكلام على قصره قد اشتمل على أربعة أمور −٣
 . بالأنصاروصية رسول االله  − أ

 ." منا أمير ومنكم أمير " السقيفة قول الأنصار يوم − ب
 .احتجاج قريش بأنهم شجرة رسول االله  − ج
 فأما وصية النبي "احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة : قول أمير المؤمنين علي  − د
١( بالأنصار وقصة السقيفة وما وقع فيها فإنها من الأمور الثابتة فمنها ما هو في البخاري( 

التـاريخ وفي بعـض رواياتهـا  وومنها ما اشتملت عليـه كتـب الـسير )٢(مومنها ما هو في مسل
تـضعيفها  أو نظر وخطـأ لأن كتـب التـاريخ والـسير لا يعتمـد عليهـا في تـصحيح الروايـات

والــذي  ضــعفها وإنــما البحــث في الكــلام المنــسوب لعــلي  أو ولــيس البحــث في صــحتها
احتجـوا بالـشجرة ( :  الإمامة وهـو قولـهيستدل به الشيعة الإمامية على عقيدتهم الكفرية في

 بالأنـصار وقـصة الـسقيفة فذكر وصـية النبـي )  البيت أهلوأضاعوا الثمرة يريد بالثمرة 
ى يروج عـلى النـاس ويتقبلـه إنما هي من باب دس السم في العسل وإلباس الحق بالباطل حت

 .ن من الشيعةوالغافل
جـوا بالـشجرة وأضـاعوا الثمـرة مـن احت: زهراء بأن قـول عـلي ال  عبدـ أن زعم٤

أدلة وتكثير الشواهد قول باطل وافتراء بلا حجة فليس لهـذه إلى الأمور الثابتة التي لا تحتاج 
العبارة ذكر في الكتب الصحاح المعتمدة وقـد ذكرهـا الـشريف الـرضي هكـذا في كتابـه نهـج 

 نهاية "ا الكلام في كتابه زهراء أن النويري ذكر صدر هذال  عبدزعم أيضا و,البلاغة بلا سند
ــاريخ ولا "الأرب  ــة الأرب كتــاب أدب وت  لا يــسمن ولا يغنــي مــن جــوع لأن كتــاب نهاي

تضعيفها ثم هو لم يذكر الكلام كله وإنما ذكر جزء يسير  أو يعتمد عليه في تصحيح الروايات
 .الاعتماد عليها أو منه فلا يمكن والحالة هذه الوثوق بمصدريته

 يعتــبر مــن المتــأخرين عــن الــشريف الــرضي فقــد كانــت وفاتــه ســنة أن النــويري −٥
ً وهـو كـذلك لا يـذكر سـندا ,هـ فلا يستبعد أنه أخذ هذا الكلام من كتاب نهج البلاغة٧٣٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢L٣١٤KE 

)٢(  Fא١٩٤٩KE 
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زهراء لنفسه أن يزعم توثيـق كـلام ال  عبدكلام في كتابه فكيف يسمح أو فيما ذكره من أخبار
ذا الكتاب وهو بهذا الضعف والـسقوط ويحـاول بمثل ه  طالب أبيأمير المؤمنين علي بن 

 .أن يقرر به بدعة الإمامية وعقيدتهم الكفرية في الإمامة
WאW 
 البيـت هـم أهلأن في هذا الكلام لبس للحق بالباطل وذلك أنه لا يلزم من كون  −١

ها الباطل الكفـري  أن يكون لهم حق التقديس والإمامة بمعنارسول االله إلى اقرب الناس 
الفـاجر فنحـب ونـوالي المـؤمن مـنهم لإيمانـه  والـبر عند الشيعة الإماميـة بـل هـم بـشر فـيهم

ــن رســول االله  ــه م ــه ولقرابت ــالىً عمــلا بقول  IK L M N O P Q R TSH: تع
 فـالعبرة بـالإيمان  ونعادي ونبرأ من الكـافر مـنهم المعـارض لمـا جـاء بـه النبـي .]٢٣:الشورى[

 . وليس بمجرد القرابةلرسول  لوالإتباع
 أهـل و قول باطـل وافـتراء واضـح فـإن الـصحابة " أضاعوا الثمرة "أن قوله  −٢

 كـان هـذا هـو خليفـة لرسـول االله  العقد والشورى لما اختاروا أبا بكر الصديق  والحل
مـن   بل قاموا بحقهم خير قيام وكان علي بيت النبي  أهلالحق والصواب ولم يضيعوا 

 . المطيعين له العاملين تحت رايته{ بكر الصديق بيلمبايعين لأا
א−אF٢٣٣E)١(W 

:الشاهد منه 
 .وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه

 يعـون جميـع العلـوم )ع( في أنهـم "حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحـت عنـوان 
 .)٢(ية بعد النبي الإسلام المرجع الأول لجميع العلوم ية والمادية وهم الإسلام 

W 
WאW 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٥٤KE 

)٢(  א،אאאF١٠٢KE 
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 )  ومـن كـلام لـه  (:ذكره الشريف الرضي بدون سند ولا مصدر بـل قولـه −١
 .وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع

  عبـدحجة الشيعة في توثيق هذا الكلام لم يكـن أمامنـا إلا كتـابإلى عند الرجوع  −٢
 الكلينـي في روضـة الكـافيإلى أنـه يـسنده (  زهراء الخطيب مصادر نهج البلاغة وقد اتضحلا

 الحديــد في شرحــه لــنهج أبيفي ربيــع الأبــرار وابــن  الزمخــشريو في غــرر الحكــم والآمــدي
 .)١()البلاغة
ًزهـراء لهـذا الكـلام لا يمكـن جعلهـا مـصدرا ال  عبـدأن هذه المصادر التي ذكرها −٣

اً له وقد تبين لنا في الخطب السابقة بطلانها وسقوطها فـلا جـدوى مـن النظـر ًمعتمدا وموثق
 .)٢(الانشغال بها وإليها

WאW 
أن فيه تشاؤم واضح وسب للدهر وعويل على الزمان يترفع عنه الخليفـة الراشـد  −١
للـسان عـن الـصدق  إنكم في زمان القائل فيه بالحق قليـل وا"في قوله   طالب أبيعلي بن 

 شـائبهم آثـم وعـالمهم " وقولـه "ه معتكفـون عـلى العـصيان أهلـكليل واللازم للحق ذليـل 
 "هم مماذق لا يعظم صغيرهم كبيرهم ولا يعول غنيهم فقيرهم ئمنافق وقار
أن في هــذا الكــلام تزكيــة واضــحة للــنفس وافتخــار بهــا ودعــوة صريحــة لبدعــة  −٢

 وإنـا لأمـراء "بكل علم وكل كـلام في قولـه  دعاءهم الإحاطةالإمامية الباطلة في الإمامة وا
 وهذا مما يدل على أنه موضوع لخدمـة مـذهبهم "الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا غصونه 

ًالفاسد ومنسوب زورا وبهتانا  ثم هـذه المقولـة باطلـة في ذاتهـا فـإن   طالب أبيعلي بن إلى ً
هم الفـصيح البليـغ ومـنهم دون ذلـك والتـاريخ  البيت بشر مثلهم مثـل سـائر البـشر فـيأهل

والواقع يشهد على ذلك وليسوا كلهم على درجـة واحـدة في الفـصاحة والبلاغـة والإحاطـة 
 .بأطراف الكلام وغرائبه وعجائبه

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٣L١٧٩KE 

)٢(  אF٢٦٧−٢٣٧ J٢٥٢−٢٦٨EאK 
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: )١(F١٢٠Eא −ًخامسا  
:الشاهد منه 

ِّتاالله لقد علمت تبليغ الرسالات وإتمام العـدات وتمـام الكلـمات و  البيـت أهـلعنـدنا ُ
 .ب الحكم وضياء الأمرأبو

يعـون جميـع العلـوم ) ع(في أنهـم "حيث ذكره أويـس كـريم في معجمـه تحـت عنـوان 
 .)٢(النبي  ية والمادية وهم المرجع الأول لجميع العلوم بعدالإسلام 

الـدنيا  و في أن الإمامة هـي الرياسـة العامـة في أمـور الـدين"تحت عنوان  أيضاوذكره 
 .)٣("  عن النبي نيابة

W 
WאW 
 .أورده الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر −١
مصدر لهذا الكلام لم يكن أمامنا إلا ما يزعم الشيعة أنه  أو عند البحث عن إسناد −٢

 وعنـد الرجـوع إليـه ,حجة في هذا الباب كتاب مصادر نهج البلاغة لعبـد الزهـراء الخطيـب
 أبيابـن إلى غـرر الحكـم للآمـدي وإلى كتاب سليم بـن قـيس الهـلالي وإلى أنه يسنده  (اتضح 

 .)٤( )الحديد في شرحه
ًزهـراء بـات يقينـا عنـدنا بطلانهـا ال  عبـدبعد التأمل في هذه المـصادر التـي ذكرهـا −٣

ًوسقوطها وعدم إمكانية جعلها مصدرا موثوقا لهذا الكـلام ذلـك في إلى غـيره كـما اشرنـا  أو ً
 .)٥(الخطب السابقة ولا داعي لإعادته مرة أخرى

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٧٧KE 

)٢(  א،אאאF١٠٢E 

)٣(  אאF١١٠KE 

)٤(  אאא،אF٢L٢٦٤KE 

)٥(  אF٢٦٧ J٢٣٧−٢٦٨–٢٨٦ J٢٨٧EאK 
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WאW 
ـ أن فيه تزكية للنفس وافتخار بها ودعوة صريحة لبدعة الـشيعة الإماميـة في الإمامـة ١

مما يوحي ببطلانها وسـقوطها فهـي إنـما   طالب أبيوهذا مما يستحيل صدوره عن علي بن 
 أهللة المنكرة ثم هذه المقولة باطلة في ذاتها وذلك أن وضعها من وضعها لخدمة بدعته الضا

لا ضـياء الأمـر وإنـما هـذا  واب الحكـمأبوالبيت بشر ليس لهم من الأمر شيء فليس عندهم 
اب الحكم وضياء الأمر إنما هـو في الكتـاب والـسنة أبومن الغلو والكذب الذي لا نهاية له ف

ًوفهمهما فهما صحيحا  .العمل بها دون غيرها وً
 .ونقدها ومناقشتها البلاغة نهج كتاب في الإمامة إلى إشارة فيها وردت التي الحكم :ًثالثا
 .)١()١٥٦(الحكمة رقم  − أولا

:الشاهد منها 
 .عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته

ــوان ــة تحــت عن ــنهج البلاغ ــه الموضــوعي ل ــريم في معجم ــس ك ــا أوي ــث ذكره    :حي
 .)٢()) ع(في وجوب طاعتهم واتباعهم  (

W 
WאW 
وقـال ( : أوردها الشريف الـرضي هكـذا كعادتـه بـلا سـند ولا مـصدر بـل بقولـه−١
( , وهذا لا يغني ولا يسمن من جوع. 

الخليفة الراشد علي بـن إلى مصدر يثبت نسبة هذا الكلام  أو عند البحث عن سند −٢
المـصادر  وعة أنـه الحجـة في إثبـات الأسـانيدلم يكـن أمامنـا إلا مـا يـزعم الـشي  طالب أبي

زهـراء الخطيـب مـصادر نهـج البلاغـة وعنـد ال  عبدلخطب وكتب وحكم نهج البلاغة كتاب
الآمـدي في إلى و الإسلامالقاضي النعمان في كتابه دعائم إلى أنه يسندها ( الرجوع إليه اتضح 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٩٩KE 

)٢(  א،אאאF١٠٨KE 
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  وقيل يريد نفسه .تعالىاالله  " ما تعذرون بجهالته " :غرر الحكم ويزعم أن المراد بقوله
من المكلفين في الجهل بوجوب طاعته وحيث أن طاعته طاعة الله سـبحانه فـلا أحد فلا يعذر 

 .)١( )يختلف المعنيان
ًأما كتاب غرر الحكم فقد تبين لنا في الخطب السابقة بطلان كونه مصدرا موثوقـا  −٣ ً

 .)٢(غيرها فلا ينظر إليه أو لهذه الحكمة
ًللقاضي النعمان فهو أسوأ حالا من غرر الحكم فإنـه لم  الإسلامتاب دعائم وأما ك −٤

هـ فلا ٣٦٣ًيذكر لهذه الحكمة سندا كما أنه يعتبر معاصر للشريف الرضي حيث توفي النعمان 
ًيستبعد أنه أخذ هذه الحكمة من نهج البلاغة خصوصا أن الشريف الرضي بقي فـترة طويلـة 

 .هفي جمع نهج البلاغة وتأليف
WאW 
مـام أن في الحكمة دعوة واضحة وصريحـة لبدعـة الإماميـة في وجـوب معرفـة الإ −١

 .وطاعته مما يدل على أنها وضعت لخدمة المذهب وهذا يوحي ببطلانها وسقوطها
فـالمعني مـستقيم لا غبـار عليـه  تعـالىإذا أريد بطاعة من لا تعـذرون بجهالتـه االله  −٢

بجهالته وعدم طاعته ولكـن الأغلـب أن الـشيعة الإماميـة يحملونهـا أحد لا يعذر  تعالىفاالله 
  عبـدوحاشاه ذلك أراد بهذا الكـلام نفـسه وأمـا جمـع وأن علي مام على وجوب طاعة الإ

أحـد فهذا باطل لأنه غلو واضح فليس  تعالىزهراء بين القولين وزعمه أن طاعته طاعة الله ال
 وأمـا إذا , فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول االله  رسول االله إلا تعالىطاعته طاعة الله 

س لأن طاعـة ولي الأمـر في غـير معـصية االله أأريد طاعته لأنه ولي الأمر في ذلك العصر فلا ب
ــما  تعــالى ــة لا يقــصدون ذلــك وإن ــشيعة الإمامي طاعــة الله جــل وعــلا ولكــن الأغلــب أن ال

 . وهذا من أبطل الباطليقصدون الطاعة المطلقة والتقديس المطلق

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٤L١٣٨KE 

)٢(  אF٢٦٧ J٢٦٨EאK 
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 )١()١٠٩(الحكمة  −ًثانيا 
:الشاهد منها 

 .بها يلحق التالي وإليها يرجع الغالي
خير قدوة لمـن يقتـدي ) ع(في أنهم ( حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 

 .)٢() نحراف بعد الرسول لإوخير أسوة لمن يهتدي وبهم سلم الدين من ا
W 

WאW 
 .ذكرها الشريف الرضي بدون سند ولا مصدر −١
إلى أنـه يـسندها (  مصادر نهج البلاغة لعبد الزهراء الخطيب تبينإلى عند الرجوع  −٢

ابـن دريـد في كتابـه الاشـتقاق إلى ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبـار وإلى كتاب العقد الفريد و
 جمهــرة الأمثــال وابــن شــعبة في التحــف  هــلال العــسكري فيأبيوابــن واضــح في التــاريخ و

 .)٣( )والمفيد في المجالس وأنها من جملة حديث ذكره بتمامه الطبري في كتابه بشارة المصطفى
فأمــا كتــاب العقــد الفريــد وعيــون الأخبــار لابــن قتيبــة والتــاريخ لابــن واضــح  −٣

ًوالتحف لابن شعبة والمجالس للمفيد فـلا يمكـن جعلهـا مـصدرا مـستقلا وصـ ًحيحا لهـذه ً
 .)٤(غيرها وقد تبين لنا ذلك في الخطب السابقة أو الحكمة
وأما كتاب ابن دريد الاشتقاق فإنه كتـاب أنـساب يهـتم بنـسبة الأسـماء والقبائـل  −٤

ًواشتقاقها من غير سند ولا توثيق ولا علاقة له بالروايات لا تصحيحا ولا تـضعيف لا مـن 
ً ترد فيه لا تصريحا ولا تلميحاقريب ولا من بعيد ثم أن هذه الحكمة لم ً. 

وأما كتاب جمهرة الأمثال لابن هلال العسكري فهو كتاب لغة وأمثال ولا علاقة  −٥
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٤٨٨KE 

)٢(  א،אאאF١٠٤KE 

)٣(  אאא،אF١٠٤KE 

)٤(  אF٢٧٩ J٢٨٠−٢٨٨ EאK 
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ًتضعيفها فلا يمكن أن يكون مصدرا موثقا لهذه الخطبة من الناحية  أو له بتصحيح الروايات ً
ًالعلمية فهو لا يذكر سندا ولا مصدرا كعادة   كتـبهم ثـم هـو لم يـذكر  اللغـة والأمثـال فيأهلً

هذه الحكمة بنفس الصيغة والعبارة فـدل هـذا عـلى الحكـم بعـدم وجودهـا فيـه فـالاختلاف 
ًيمنع التطابق وكونه مصدرا مستقلا لها بأي وجه من الوجوه ً. 

 بـن سـهل العـسكري يعتـبر مـن المعــاصرين  عبـدااللهثـم إن أبـا هـلال الحـسن بـن −٦
لا يبعـد أنـه أخـذ هـذه الحكمـة مـن نهـج البلاغـة هـ فـ٣٩٥للشريف الرضي حيث توفي سنة

ًوأغلب مؤلفاته في الأدب واللغة فلا يمكن اعتباره مصدرا موثوقا لهذه الحكمة ً. 
 هذه الكلمة من جملة حديث جـرى بـين أمـير المـؤمنين وبـين  (:زهراءال  عبدقول −٧

مجـرد  أو لتـضمينالحارث الهمداني لا يثبت هذه الحكمة ولا يدل على مصدريتها فمتى كان ا
ينفيها ثم هـذه الروايـة التـي جـرت بـين أمـير المـؤمنين وبـين الحـارث  أو الذكر يثبت الرواية

ضعيفة وعلتها أن في سندها أصبغ بـن نباتـه وهـو رافـضي مـتروك قـال فيـه علـماء ) الهمداني 
 : التعديل ما يلي والجرح
 .)١( )لين الحديث( :  حاتمأبوقال  − أ

مـا : لي حـدثنا محمـد بـن عيـسى قـال حـدثنا عمـرو بـن عـلي قـالالعقـي( : وقال − ب
 بـن أحمـدحـدثنا :  بن نباته بشيء وقال أيـضاالأصبعرحمن حدثا عن  عبدالسمعت يحيى ولا

 بـن الأصـبع بكـر بـن عيـاش قـال أبي نعيم عن أبو:  قال حدثناإبراهيم أحمدحدثنا : علي قال
 .)٢() كذابوننباته وهيثم هؤلاء كلهم 

 .)٣( )عنه كوفي منكر الحديث(: الدراقطنيوقال  − ج
 .)٤( )فتن بحب علي فأتي بالطامات فاستحق من أجلها الترك( : وقال ابن حبان − د

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٢L٣١٩-٣٢٠E 

)٢(  א،אF١L١٢٩KE 

)٣(  אא،אFW١١٦L٩١E،Wא −אא − −
F١E −١٤٠٠K 

)٤(  א،אאF١L٤٣٦KE 
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 .)١()واه غال في تشيعه (: وقال الذهبي − هـ
 .)٢() متروك رمي بالرفض (: وقال الحافظ بن حجر − و

WאW 
بدعـة الـشيعة الإماميـة إلى لـنفس وافتخـار بهـا ودعـوة ـ أن في هذه الحكمـة تزكيـة ل١

ويـدل عـلى بطلانهـا وكونهـا إنـما وضـعت  الفاسدة في الإمامة مما يمنع صدورها عن علي 
 .لخدمة المذهب الإمامي الباطل

  الـصواب فالتـالي لا يلحـق بأئمـة الـشيعة  وأنها مقولـة باطلـة عاريـة مـن الـصحة −٢
الهدى والحق وهذا يكمن إلى لال وباطل والرجوع إنما يكون و الغالي لا يرجع إليهم فهم ض

 .عليهم تعالى على فهم السلف الصالح رضوان االله وسنة رسوله  تعالىفي كتاب االله 
 .)٣()٣١٦(الحكمة رقم  −ًثالثا 

:الشاهد منها 
 .ـ أنا يعسوب المؤمنين١

اقتـدى وخـير  خـير قـدوة لمـن )ع( في أنهـم  (:حيث ذكرها أويس كريم تحـت عنـوان
 .)٤()أسوة لمن يهتدي وبهم سلم الدين من الانحراف بعد الرسول 

 .أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الفجار −٢
 .)٥(" واتباعهم )ع( في وجوب طاعتهم "ذكرها أويس كريم تحت عنوان 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אF٧٧١L١٤٩E،Wא −אאאא − 
−١٤٠٧K 

)٢(  א،אFW٥٣٧L٥٣E،Wא −אאא − −
 −F٢E −١٤١٥K 

)٣(  א،אF٥٣٠EK 

)٤(  א،אאאF١٠٤KE 

)٥(  אאF١٠٨KE 
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W 
WאW 
 .ذكرها الشريف الرضي بلا سند ولا مصدر −١
ابـن إلى  وكنز العـمالإلى أنه يسندها ( مصادر نهج البلاغة اتضح إلى رجوع عند ال −٢

 .)١( )الأثير في النهاية
فإنــه كتــاب لغــة وكتــب اللغــة لا علاقــة لهــا في : )النهايــة(فأمــا كتــاب ابــن الأثــير  −٣

 .)٢(تضعيفها وقد سبق الحديث عنه وإسقاط مصدريته أو تصحيح الروايات
 وهي في الحقيقـة موضـوعة  على أنها حديث عن النبي أن هذه الحكمة مشتهرة −٤

 زهراء استشهادات عليها بأنهـا حـديث في فـضائل ومناقـب عـلي ال  عبدوباطلة وقد ذكر
:  في ذلـك حيـث قـال~ الألبـانيوذكر روايـات لهـا وكلهـا ضـعيفة ويكفينـا قـول الـشيخ 

 )٣( )ضعيف الجامعالمال يعسوب الفجار ضعيف وذكره في  وحديث علي يعسوب المؤمنين(
 .)٤( )الحديث لا يصح ( :~وقال ابن الجوزي 

كتاب كنز العمال هو ترتيب لكتاب الجامع الكبير للسيوطي وقد جمـع فيـه عـشرة  −٥
ً وضع لها رمـوزا ~ )٥(السيوطي وآلاف حديث فيها الصحيح وفيها الضعيف والموضوع

ًتكـون غالبـا مـن قبيـل تبين مرتبتها من حيث الـصحة والـضعف وهنـاك مـا سـكت عنهـا و
 بـروايتين " أنا يعسوب المـؤمنين "هذا الكتاب وجدنا هذا الأثر إلى الضعيف وعند الرجوع 

ليس لها سند وقد سكت عنهـا ممـا يـدل دلالـة واضـحة عـلى ضـعفها وسـقوطها فـلا يمكـن 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،אF٤-٢٤٦KE 

)٢(  אF٢٤٧EאK 

)٣(  F٣٨٠٥KE 

)٤(  אא،אאF١L٢٤٠Eאאא، − − −F١E −١٤٠٣K 

)٥(  אאאאאא٨٤٩
٩١١WאאF،אאא،אW٥١אאא، −

 − −F١E −١٤٠٥E 
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ًاعتبار هذا الكتاب مصدرا لهذه الحكمة ووجودها فيه لا يدل على صحتها ثـم إن الـسيوطي 
لذي رتب هذا الكتاب وهو علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي كلاهما متـأخر وا

هـ والمتقي الهندي سـنة ٩١١السيوطي سنة مام ًكثيرا عن الشريف الرضي فقد كانت وفاة الإ
 .هـ فلا يستبعد أنها مأخوذة من نهج البلاغة٩٧٥

WאW 
يحة وواضحة لنشر بدعة الإماميـة في عقيـدة الإمامـة أن في هذه الحكمة دعوة صر −١

 .الفاسدة مما يدل على بطلانها وسقوطها
 ,المال لـيس يعـسوب الفجـار وليس يعسوب المؤمنين لة في ذاتها فعلي طاأنها ب −٢

 : فهي غير مستقية من ناحيتين
ين و الخلفاء الراشدين والعشرة المبشر,الصحابة الفضلاء أحد هو  أن علي  − أ

الحجة عليهم فكـل يؤخـذ  وبالجنة ولكنه ليس هو يعسوب المؤمنين بمعنى قائدهم وإمامهم
القــدوة واليعــسوب الأعظــم  و فهــو الحجــة والقائــدمــن كلامــه وأفعالــه ويــرد إلا النبــي 

 IÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï: تعالىللمؤمنين قال 
Ð Ñ ÒH ]٢١:الأحزاب[. 

فجار فهو لا يكون في أيدي الفجـار فقـط بـل يكـون في أن المال ليس يعسوب ال − ب
الفاجر والكـافر وغـيرهم ولا يـذم لذاتـه وإنـما تـذم الوسـائل المحرمـة في جمعـه  ويد الصالح

 .وإنفاقه
א−אF٢٥٢E)١( : 

:الشاهد منها 
 .ًوالإمامة نظاما للأمة

مامة هي الرياسـة العامـة  في أن الإ"حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 

 ــــــــــــــــــ
 ،F٥١٢KEאא  )١(



@ @

 

אא  

٣٢٢

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(" في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي 
W 

WאW 
 .ذكرها الشريف الرضي هكذا كعادته بدون سند ولا مصدر −١
النـويري في نهايـة إلى أنـه يـسندها ( مصادر نهـج البلاغـة اتـضح إلى  عند الرجوع −٢
الآمدي في غرر الحكـم ثـم يـزعم أن إلى ل وو مطالب السؤالشافعي الإمامي فيإلى الإرب و

 أبيمن خطبة فاطمة الزهراء في شأن فـدك وعمدتـه في ذلـك ابـن  هذا الفصل أخذه علي 
 .)٢( )الحديد في شرحه

فأما كتاب نهاية الأرب للنويري ومطالب السؤل للشافعي وغرر الحكم للآمدي  −٣
ًطلان كونها مصدرا معتمدا فلا ينظر إليهافقد تبين لنا من خلال الخطب السابقة ب ً)٣(. 

 <من خطبـة فاطمـة الزهـراء  زهراء أن هذا الفصل أخذه علي ال  عبدوزعم −٤
ًفي شأن فدك باطل فهـذه الخطبـة أصـلا سـاقطة لا تـصح وإنـما هـي مـن الموضـوعات وعبـد 

من كتاب السقيفة  الحديد في شرحه وأنه نقل هذه الخطبة أبيالزهراء اعتمد على ما ذكره ابن 
عزيز الجوهري وهذا الكتاب مفقـود لا وجـود لـه وإنـما ينقـل عنـه ال  عبد بكر بنبيوفدك لأ

 مــن كتــاب الجــواهري " الحديــد في شرح نهــج البلاغــة ويقــول أبيبالواســطة كــأن يــأتي ابــن 
 فالرافضة قاموا بجمع الكلام الـذي نـسبه علـماء الرافـضة للجـواهري مـن "السقيفة وفدك 

 الحديد وطبعوه تحت عنـوان كتـاب الـسقيفة أبيكتبهم وأولها شرح نهج البلاغة لابن شتات 
عزيز الجوهري مؤلف هذا الكتاب ال  عبد بنأحمدعزيز الجواهري ثم ال  عبد ابنحمدوفدك لأ

 : شيخهم المفيد عنه: مجهول غير معروف حتى عند الشيعة أنفسهم حيث قال
 حـال مؤلـف كتـاب الـسقيفة وفـدك عنـد علـماء فهـذا. )٤( )إنه مجهول ولا يعتـد بـه( 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF١١٠KE 

)٢(  Wאאא،אF٤-١٩٣-١٩٤KE 

)٣(  אF٢٨٢ −٣١٢ −٣١١−٢٦٧ J٢٦٨EאK 

)٤(  א،אF٢L١٤٢-١٤٣KE 
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 الحديـد أبيالـذي ذكـره ابـن  الإسنادالشيعة أنه إمامي مجهول وليس له أي توثيق عندهم ثم 
 عـن الحـسين بـن صـالح بـن حـي : (لهذه الخطبة مليء بالمجاهيل ويكفي في بيان بطلانه قوله

م هـذان الـرجلان , فمـن هـ)١( )حدثني رجلان مـن بنـي هاشـم عـن زينـب بنـت عـلي: قال
ــسوبة  ــة المن ــذه الخطب ــراء إلى فالحاصــل أن ه ــة الزه ــة <فاطم ــي مليئ ــة وســاقطة فه  باطل

بالمجاهيل فالكتاب الذي أوردها مجهول وصاحبه مجهول وسندها مليء بالمجاهيل والنتيجـة 
 .مجاهيل في مجاهيل

WאW 
لإماميـة الباطلـة في الإمامـة في أن في هذه الحكمة دعوة صريحة وواضحة لبدعـة ا −١

 "زهـراء الخطيـب ال  عبـد وقولـه في روايـة أخـرى ذكرهـا"ً والطاعـة تعظـيما للإمامـة "قوله 
 ممـا يـدل عـلى أنهـا وضـعت لخدمـة المـذهب الـشيعي وهـذا يـؤذن )٢("ًالإمامة نظاما للأمة و

 .بسقوطها
 قـول باطـل فالإمامـة " ًالطاعـة تعظـيما للإمامـة و,ً الإمامة نظاما للأمـة"أن قوله  −٢

الـوحي الـذي  والـسنة وًليست في الحقيقة نظاما للأمة وإنما نظـام الأمـة وصـلاحها الكتـاب
الإيـمان بـذلك والعمـل بـه  و على فهم الـسلف الـصالح رضـوان االله علـيهمجاء به النبي 

 IA B C D E F G H I J: تعـــالى قـــال وتحقيـــق تقـــوى االله 
K L M N O P Q R SH ]وكــذلك الطاعــة . ]٩٦:الأعــراف

ًليست تعظيما للإمامة بل الطاعة تعظيما الله  ً بفعل أوامره واجتناب نواهيـه وربـط الطاعـة 
 IA B C: تعـالى قـال ولرسـوله  تعالىالإمامة أمر باطل فالطاعة تكون الله  أو مامبالإ

D FE G H I J K L M N PO Q R TS U V W X 
Y Z [H ]تعـالىلمـسلمين بـالمعروف قـال  ولولي الأمر من ا.]٥٤:النور :IÇ È 

É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û  Ü 
Ý Þ àß á â ã ä åH ]وأما ربطها بالإمامة وحـصرها بهـا .]٥٩:النساء 

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאאF٤L٧٨KE 

)٢(  אאא،אF٤L١٩٢-١٩٣KE 
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 وتقديس لهـم وهـو عـين الـشرك الـذي حـذر االله منـه وجـاءت الـشريعة الأئمةفهذا غلو في 
 .ية بالزجر عنهالإسلام 

−אF٤٥E)١( : 
:الشاهد منها 

لوضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ولـو صـببت الـدنيا 
بجامتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني وذلك أنه قضي فانقضى عـلى لـسان النبـي الأمـي 

) :يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك كافر: أنه قال. 
في أن (لموضـوعي لـنهج البلاغـة تحـت عنـوان حيث ذكرها أويس كـريم في معجمـه ا

 .)٢( ) بلا تفريط وإفراط نجاة وبغضهم هلاك)ع(حبهم 
W 

WאW 
 . بلا زمام ولا خطام ولا سند ولا مصدرتهعادكذكرها الشريف الرضي هكذا  −١
 وردت عدة روايـاتإلى أنه يسندها (  مصادر نهج البلاغة اتضحإلى عند الرجوع  −٢

الزمخـشري في كتابـه إلى الطوسي في كتابه الأمالي وإلى  الحديد وأبيفي شرح نهج البلاغة لابن 
ربيع الأبرار ثم ذكر بعد ذلك إسناد الحديث الذي تضمنه هـذا الكـلام والمـصادر الـصحاح 

 .)٣( ) القاسم الطبري في كتابه بشارة المصطفىأبيمحمد بن إلى  أيضاالتي أوردته وأسندها 
  فأمـا الحــديث الــذي تـضمنته هــذه الحكمــة فهــو حـديث صــحيح جــاء في مــسلم  −٣
وليس البحث عن صحته ولكن البحث عن مدى صحة نـسبة الحكمـة كلهـا لعـلي  )٤(وغيره

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٧٧KE 

)٢(  א،אאאF١٠٩-١١٠KE 

)٣(  Wאאא،אF٤L٤٤-٤٥KE 

)٤(  אאF١L٤٦EאאF١L٨٤Eא
F١L٥٥،Wא −אאא − −F١E−١٤٣٠EK 
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 .ومدى استغلال الشيعة الإمامية لها في تقوية مذهبهم  طالب أبيبن 
إلى التي توصل ألفاظهـا زهراء وال  عبدمصادر هذه الحكمة التي ذكرهاإلى بالنظر  −٤

 .تبين لنا بطلانها وسقوطها من عدة أوجه علي 
 الحديد في شرحه لنهج البلاعة ذكر هـذه الحكمـة بـثلاث روايـات كلهـا أبيابن : ًأولا

 : معلولة وضعيفة
عـن رفيـع بـن فرقـد الـبجلي  رواها عمر بن شمر الجعفـي عـن جـابر( : الرواية الأولى

 )٢(زهراء أن هذه الحكمة فصل منهاال  عبدذكر خطبة طويلة زعمثم : )١( )ًسمعت عليا: قال
منكـر (فهذه معلولة وعلتهـا عمـرو بـن شـمر الجعفـي فإنـه مـتروك الحـديث قـال البخـاري 

 عمرو بن شمر ليس(يحيى بن معين : وقال. )٣()الحديث
لا  − ًمنكـر الحـديث جـدا ضـعيف الحـديث( حـاتم الـرازي عنـه أبـووقـال . )٤()بثقة
 .)٥()ه تركوهيشتغل ب

ًكان ضعيفا جدا متروك الحديث(وقال ابن سعد  ً()٦(. 
 .)٧()متروك الحديث(وقال النسائي 

 وكــان ممــن يــروي ًكــان رافــضيا يــشتم أصــحاب رســول االله (: وقــال ابــن حبــان
 البيـت وغيرهـا لا يحـل كتابـة حديثـه إلا عـلى جهـة أهلالموضوعات عن الثقات في فضائل 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF١L١٨٠KE 

)٢(  אאא،אF٤L٤٢-٤٣KE 

)٣(  א،אאF٦L٣٤٤KE،W −אאא − − −١٤٠٧ 

)٤(  א،אאF٦L٢٣٩KE 

)٥(  א،אאF٦L٢٣٩-٢٤٠KE 

)٦(  א،אF٦L٣٥٦E،W −א −א −F١E −١٤٢١K 

)٧(  א،אאF٤٧٥L١٨٥E،Wאא،א −
אא − − −F١E−١٤٠٥K 
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 .)٢()متروك الحديث( :رقطنيوقال الدا. )١()التعجب
البغـداديين مـن إمـام  القاسم البلخـي أبيعن  ( : الحديدأبيذكرها ابن : الرواية الثانية

ًزهـراء مـصدرا لهـذه الحكمـة ولم يـذكر لهـا سـندا ولا مـصدرا ولـو ال  عبـدوجعلها )المعتزلة  ً ً
 أبيفي شرحـه وابـن  الحديـد لهـا أبيًموهوما ذكرها البلخـي فيـه وإنـما اعتمـد عـلى إيـراد ابـن 

ًالحديد لم يذكر لها هو الآخر سندا ولا مصدرا فالنتيجة أنه أوردها كرواية لا نقل من مصدر  ً
ًزهراء الخطيب مجهولا وقد اعتمـد في ال  عبدآخر فيكون هذا المصدر الموهوم الذي أشار إليه

ًإيراده على مجهول محاولا الاستدلال به وهو أصلا مجهول وغير معـروف ولا  متـداول وبهـذا ً
ًبطل كونه مصدرا موثوقا لهذه الحكمة ً. 

:  الطفيـل قـالأبيكريم بن هلال عـن اسـلم المكـي عـن ال  عبدرواها( : الرواية الثالثة
  فهذه الرواية ضعيفة ومعلولـة وعلتهـا.ثم ذكر الحكمة بطولها ,)٣(:)ًسمعت عليا وهو يقول

لا ( "لقـاني الكـوفي قـال فيـه الـذهبي  فعبد الكـريم بـن هـلال هـو الخ,كريم بن هلالال عبد
 .)٤()الأزدي أيضايدري من هو ضعفه 

 ذكرهـا " بـشارة المـصطفى " القاسـم الطـبري في كتـاب أبي جعفر محمد بـن أبو: ًثانيا
 برواية واحدة معلولة وضعيفة وعلتها عمرو بن شمر الجعفي وقد تقدم كـلام علـماء الجـرح

ًالرواية وبطلان جعلها مصدرا صالحا لهذه الحكمة مما يؤذن بسقوط هذه )٥(التعديل فيهو ً ُ. 
 أيـضاالطوسي في كتابه الأمالي ذكرها بروايـة واحـدة ضـعيفة ومعلولـة وعلتهـا : ًثالثا

 .)٦(التعديل فيه وعمر بن شمر الجعفي وقد تبين لنا حاله فيما سبق وكلام علماء الجرح
سند ولا مصدر كعادته وقد تبـين الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار ذكرها بدون : ًرابعا

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢L٧٥E،Wאאא −אא − − −١٤١٢K 

)٢(  א،אאF٦L٢١١KE 

)٣(  א،אאF١L٦٩KE 

)٤(  א،אאF١L٥٧٠KE 

)٥(  אF٣٢٥EאK 

)٦(  אF٣٢٥EאK 
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الاعـتماد عليـه في أي كـلام  أو لنا في الخطب السابقة سـقوط هـذا الكتـاب وعـدم مـصدريته
 .)١(غيره أو يذكر في نهج البلاغة

WאW 
أن هذه الحكمة فيها إلباس للحق بالباطل كعادة الشيعة الفاسدة حتى تروج على  −١

ذلك من تضمينها هذا الحديث الجليل الذي ذكـره مـسلم في صـحيحه الناس وتقبل ويظهر 
الذي فلق الحبـة وبـرأ النـسمة إنـه و(: قال علي :  قال"بسنده عن عدي بن ثابت عن زر"

واســتغلال الــشيعة . )٢()لعهــد النبــي الأمــي أن لا يحبنــي إلا مــؤمن ولا يبغــضني إلا منــافق
ثـم الحكـم عليـه  بأن منهم من يبغض عـلي  والزعم الإمامية له في الطعن في الصحابة 

 : بالنفاق والتوجيه الصحيح لهذا الحديث الجليل يكون من خلال الوجوه التالية
 : الوجه الأول

ًالكراهية لا تعد كفرا ونفاقا يخرج صاحبه مـن الملـة وبـين قولـه  والجمع في أن البغض ً
 )ــافق ــضك إلا من ــؤمن ولا يبغ ــك إلا م ــسلم )لا يحب ــد م ــؤمن ولا لا( وعن ــك إلا م  يحب

 .)يبغضك الا كافر
ــضاء  ــإن البغ ــده ف ــة وح ــضاء والكراهي ــة ضــابط البغ ــنهما في معرف ــع بي ووجــه الجم

 : والكراهية قسيمة المحبة والمودة ومعلوم أن المحبة والمودة في تقسيم العلماء قسمان
لقلـب المودة التامة والمحبة الخالصة والتي تكون مـن كـل الوجـوه أصـلها في ا: الأول

وتظهر آثارها على الجوارح وعـلى رأس مـن يحبـون هـذه المحبـة الخالـصة مـن جميـع الوجـوه 
لا يـؤمن (  ولا يكمل الإيمان إلا بمحبته المحبة التامة الخالصة وهو كما قـال رسول االله 

  كـما يـدخل فيهـا الأوليـاء)٣()أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين
 وعلى رأسهم أبا بكر وعمـر وعـثمان وعـلي  وفي مقدمتهم أصحاب رسول االله الصالحينو
أجمعين . 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٥٢EאK 

)٢(  א،אאF١L٤٦KE 

)٣(  ،אFW١٤L١L٢١E 



@ @

 

אא  

٣٢٨

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

في القلـب وتظهـر  أيـضاوالمحبة من وجـه دون وجـه وأصـلها : المودة الناقصة:  الثاني
آثارها على الجوارح وهي لعامة المسلمين ممن قارفوا المعاصي والسيئات والناس يتفاوتون في 

 : قسمان أيضاالكراهية هي  و فإذا عرف هذا فإن البغضاء.قواهذلك كل بحسب دينه وت
الكراهية الخالصة من جميع الوجوه وأصلها في القلب وتظهر  والبغضاء التامة: الأول

آثارهــا عــلى الجــوارح وعــلى رأس مــن يبغــضون هــذه البغــضاء التامــة إبلــيس وأعوانــه مــن 
 تعـالىوسلك مسالكهم وقـد قـال  الشرك والكفر ومن شابههم أهلالجن و وشياطين الإنس

ــــك  ــــان ذل  £ ¢ ¡ � ~ { | } Is t u v w x y zفي بي
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´H الآيــــــــة 

 .]٤:الممتحنة[
 وسيأتي مزيـد بيـان )لا يبغضك إلا منافق(  بحديث النبي المرادوهذه البغضاء هي 

ًالوجوه فمن ابغض عليا هـذه  الإيمان لا يبغضون البغضاء التامة من جميع أهللذلك من أن 
 .البغضاء التامة فلا شك ولا ريب في نفاقه

الكراهية مـن وجـه وهـي كـذلك أصـلها في القلـب وتظهـر  والبغضاء الناقصة: الثاني
 الإسـلام أهـلالمضاربة والمقاتلة ونحـو ذلـك وهـذه يقـع فيهـا  وآثارها على الجوارح بالسب
ذه البغضاء إن كانت على وجـه حـق فهـي ه و,بدون وجه حق أو بعضهم في بعض إما بحق

يشرب الخمـر لأجـل هـذه الخـصلة الـسيئة فيـه مـع  أو من الحق كأن تبغض المسلم لأنه يزني
ولا يخفى حديث ذلك الرجـل الـذي (  الإسلام ومحبته من وجه آخر أي لما عنده من الإيمان

ًكان كثيرا ما يؤتى به شاربا للخمر فلما كان ذات يوم جئ بـه شـاربا ً  فلعنـه أحـدهم فقـال لـه ً
 .)١( ) لا تلعنه فإنه يحب االله ورسولهرسول االله 

ًفهذا الرجل يبغض من وجه شربه للخمر ولذلك كان يحد جلدا لكنه يحب من جهـة 
 . وهي ما في قلبه من أصل الإيمان ومن محبة االله ورسوله ىأخر

ًأما إن كانت هذه البغضاء التي هي من وجه دون وجه ظلما وبغيا  أي بغضاء على غير ً
ًكافرا ونحو ذلك ولا يعدو ذلـك أن تكـون سـيئة وذنبـا  أو ًحق فإن صاحبها لا يكون منافقا ً

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٤L٤٧٤EאאF٢L٣٥KE 
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 .ًفي حقه ولو كان ذلك بغضا لمقام أمير المؤمنين علي 
ًفالطائفة الثانية التي قاتلت علي وكانت مجتهدة في ذلك لا شك أنه قام في قلبهـا نوعـا 

علي تبعه ذلك القتال ولا ريب أن هذه البغضاء كانت نتيجة لـبعض من الكراهية والبغضاء ل
إلى القصاص من قتلـة عـثمان ولم يبـادر إلى تصرفات وسلوك أمير المؤمنين علي حيث لم يبادر 

الخوارج من جيشه ونحـو ذلـك ممـا اجتهـد فيـه وتـيقن إصـابته  إخراج أولئك الثوار والبغاة
ير ولد عنـدهم التـشاجر والخـصام ثـم الكراهيـة للحق ولكن عدته تلك الطائفة خطأ وتقص

إنما كانـت   فكراهتهم لعلي ,والبغضاء لتلك التصرفات مما ساعد في تولد شرارة الاقتتال
 من وجه دون وجه فهم كرهوا منه ما سبق كـما أنـه كـره مـنهم مـا صـنعوا ثـم كـان التـشاجر

ومـسلكه ودعوتـه وحبـه لأجـل دينـه  التخاصم ثم القتال فلم يكن بغضهم له وكـراهيتهمو
وحـب ظهـور دينـه إنـما  الدين ولا لما قام في قلبـه مـن حـب االله ورسـوله و الإسلاملرفعة 

لم يكرهوا دينه واستقامته وهذه الكراهية من وجه دون وجـه هـي  وكرهوا تلك الأفعال منه
 كانـت بالباطـل فــإنهم لا يخرجـوا بـذلك عــن أو ًالكراهيـة الناقـصة بعينهــا سـوا كانـت حقــا

 أو  ويـح عـمار تقتلـه الفئـة المنافقـةولا يوصـفوا بالنفـاق ولـو كـان كـذلك لقـال  الإسلام
 فــدل ذلــك عــلى أن الكراهيــة .)١()ويــح عــمار تقتلــه الفئــة الباغيــة(:  قــالالكــافرة لكنــه 

ًوالبغضاء ثم الاقتتال لايعدو أن يكون بغيا وعدوانا وظلما ً ً أما أن يكون نفاقـا وكفـرا فهـذا ,ً ً
 قال الحافظ ابـن . عليه النصوص لا من قريب ولا من بعيد بل النصوص على خلافهلا تدل
 مؤمن ولا إلايحبك  لا: قال له  النبي صحيح مسلم عن علي أن فيوقد ثبت ( ~حجر 

, لمـا لهـم مـن الإكـرامالصحابة لتحقق مشترك أعيان ٍ منافق وهذا جار باطراد في إلايبغضك 
وأمـا الحـروب الواقعـة بيـنهم فـان وقـع مـن : )٢(ب المفهـمحسن الغناء في الدين قـال صـاح

 اقتـضى المخالفـة ولـذلك لم الـذيبعضهم بغض فذاك من غير هذه الجهة بل للأمر الطـارئ 
 ذلك حال المجتهدين للمـصيب أجـران في كان حالهم وإنمايحكم بعضهم على بعض بالنفاق 

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אW٢٨١٢F٢L٣٠٩KE 

)٢(  אאאאא٥٧٨
א٦٥٦Fאא،אאW٥L٢٧٤-٢٧٣EK 
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 .)١()واالله أعلمأحد وللمخطئ أجر و
أن نجمع بين ما كان من بغـض طائفـة مـن الـصحابة لعـلي وبـين وبهذا التقرير يمكن 

الكراهية من تلك الطائفة هي من النـوع الثـاني  وفي أن البغضاء )لا يبغضك إلا منافق(قوله 
بباطل وهذا لا يكـون  أو أي البغضاء الناقصة والكراهية من وجه دون وجه سواء كان بحق

 .ًنفاقا
دركات النفاق هي النـوع الأول وهـي البغـضاء  إلىأما البغضاء التي توصل صاحبها 

 ,ًالتامة والكراهية الخالصة من جميع الوجوه والتي يكره فيهـا الـشخص لدينـه وإيمانـه أيـضا
ًفإن كان كـافرا منافقـا عـدوا الله ضـالا مـضلا فهـي حـق وواجـب مطلـوب وإن كـان مؤمنـا  ً ً ًً ً

يبغض من وجه إذا خـالط إيمانـه ًموحدا فلا تجوز هذه البغضاء في حقه وإنما يحب من وجه و
 .السيئات وبالذنوب

لا يبغـضك إلا (ومن أقـرب الأمثلـة عـلى تنزيـل هـذه البغـضاء أي التـي في الحـديث 
 ما وقع مـن النواصـب الخـوارج الـذين ناصـبوا العـداء لأمـير المـؤمنين عـلي وقـاتلوه )منافق

 . النارأهلوابغضوه أشد البغضاء على وجه باطل كانوا به كلاب 
أن قضية تعليق الإيـمان بحـب فـلان وتعليـق النفـاق بـبغض فـلان وأن : نيلوجه الثاا

بل يـشاركه فيـه غـيره  علامات النفاق ليس هو خاص بعلي  أو ذلك من علامات الإيمان
 −  كما في صـحيح البخـاري ومـسلم آيـة الإيـمان فقد صح من قوله من أصحاب النبي 
الأنصار لا يحبهم )وقال (ة النفاق بغض الأنصار حب الأنصار وآي − أي علامته ودلالته

 إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه االله ومن ابغضهم أبغضه االله
 بذكره في ذلك الحديث لسابقته ولشرفه ومكانته مـن ديـن االله  وإنما خص علي 

 .من الفضائلولا يمنع من ذلك مشاركة غيره له في بعض الفضائل كما هو الحال في كثير 
يقـال فـيهم مـا سـبق مـن أحـد وكلا الحديثين السابقين في المحبة والبغض مـن بـاب و

الكراهية الخالصة من جميع الوجوه كما هـو  و وأن البغض المراد فيها هو البغض التام,ضابط

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L١٢٣E 
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 أي )١()لا يبغـضهم إلا منـافق( حال المنافقين في زمانهم وعليهم وعلى أمثالهم ينزل قولـه 
ولعزتهم وظهور ديـنهم لا يـبغض ذلـك إلا   لسنة رسولهم ولإتباعهمغضهم لدينهم لا يب

 .المسلمينو الإسلامب منافق متستر
 : والخلاصة الجامعة لكل ما سبق أن يقال

وكراهيته لم يكن هو الأصل  من بغض علي  ما كان من طائفة من الصحابة  − أ
فتنـة التـي بيـنهم وهـذا الـبغض وتلـك  مـن تلـك الفيهم وإنما جـرى بـسبب مـا قـدر االله 

الكراهية لم تكن من النوع الأول هو البغض التام الخالص من جميـع الوجـوه وإنـما كـان مـن 
وجه دون وجه كما تقدم بيانه أي كرهوا أفعاله وطريق تعامله في تلك الفتنة مع الخـوارج ولم 

 .يقتص من قتلة عثمان ولم يكرهوه في دينه واستقامته وإيمانه
ــه  − ب ــافق(أن قول ــضك إلا من ــضهم ()لا يبغ ــصار − لا يبغ ــافق − أي الأن ) إلا من
 . نبيهم هدي من عليه هم وما دينهم بغض يشمل والذي التام الخالص البغض محمول على
بدعـة إلى ترسـيخ ودعـوة صريحـة  عـلي إلى أن في هذه الحكمة ونـسبة ألفاظهـا  −٣

 وحـبهم وهـذا الأئمةيب الإيمان والنفاق على بغض الإمامية في عقيدة الإمامة الفاسدة وترت
 .يدل دلالة قاطعة على بطلانها

لـو ضربـت خيـشوم (أن فيها تزكيـة للـنفس وافتخـار بهـا وغلـو واضـح في قولـه  −٤
المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ولو صببت الدنيا بجامتها على المنافق على أن 

 أبي الجليـل والخليفـة الراشـد عـلي بـن الـصحابيترفـع عنـه  وكل هـذا ممـا ي"يحبني ما أحبني 
 .طالب 

−אF٣٢١E)٢(W 
:الشاهد منها 

 .لك أن تشير علي وأرى فإن عصيتك فأطعني
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אF٤٣٣٧E 

)٢(  א،אF٥٣١KE 
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 .)١(واتباعهم) ع( في وجوب طاعتهم "ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان
W 

WאW 
 .يف الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مصدرذكرها الشر −١
عمدة الـشيعة في توثيـق هـذا الكـلام وغـيره ممـا في نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  −٢

الطـبري في التـاريخ إلى أنـه يـسندها ( كتاب مصادر نهج البلاغة لعبد الزهراء الخطيب تبـين 
 .)٣( )البلاغةمحمد عبده في شرحه لنهج إلى  في مروج الذهب و)٢(المسعودي إلىو

زهراء لهذه الحكمة لا تسمن ولا تغنـي مـن جـوع ال  عبدهذه المصادر التي ذكرها −٣
ًتـضعيفها ولا يمكـن جعلهـا مـصدرا  أو فهي كتب تاريخ ولا علاقة لها بتصحيح الروايـات

 .غيرها مثل كتاب التاريخ للطبري ومروج الذهب للمسعودي أو ًعلميا لهذه الحكمة
ًفي شرحه لنهج البلاغة فلا يمكن جعله مـصدرا مـستقلا لهـا لأنـه أما محمد عبده  −٤ ً

زهراء الخطيب أنه أخذها من غير ال  عبدشارح ناقل لما ذكره الشريف الرضي في كتابه وزعم
 .ًالتخمين والظن لا يغني من الحق شيئا وتاريخ الطبري زعم باطل لا مستند له سوى الظن

WאW 
 عنـد الاستـشارة لا يلـزم منـه إجبـار الطـرف الآخـر عـلى الرأيتلاف في أن الاخ −١

 . المخالف والعمل به فهذا يخالف مبدأ الشورى المعروف من أساسهالرأيقبول 
العميـاء للأئمـة في  وأن في هذه الحكمة ترسيخ لبدعـة الإمامـة في الطاعـة المطلقـة −٢

 . مما يؤذن بسقوطها)فإذا عصيتك فأطعني(: قوله
 عنه أما غـيره فـإنهم وما جاء به رسوله  تعالىأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا الله  −٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF١٠٨KE 

)٢(  אאאאא
٤٣٦אאאאFא،אאW٣L١٢-

١٣א،אא،W٤L٢٢٥-٢٢٤،אא،אW٣L١٦٠E 

)٣(  אאא،אF٤L٢٤٩E 
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 Ip: تعـالىبشر يخطئون ويصيبون وينسون ويذكرون ويؤخـذ مـن كلامهـم ويـرد قـال االله 
q r s t u v xwH ] ولم يذكر لنا شيء يأتينـا مـن غـيره تجـب ]٧:الحـشر 

 .الأخذ به وعلينا طاعته
: )١(F١٤٧Eא −ًسابعا  

:الشاهد منها 
ًاللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة إما ظاهرا مشهورا وإما خائفـا مغمـورا  −١ ً ً ً

ً أولئـك واالله الأقلـون عـددا والأعظمـون ,لئلا تبطل حجج االله وبيناته وكم ذا وأين أولئـك
وهـا في قلـوب ًعند االله قدرا يحفظ االله بهـم حججـه وبيناتـه حتـى يودعوهـا نظـراءهم ويزرع

 .أشباههم
  في وجـوب الإمامـة عـلى االله (حيث ذكرها أويس كريم في معجمـه تحـت عنـوان 

 .)٢()يوم القيامةإلى  من حجج االله علينا ولا تخلو الأرض منهم )ع(وأن أئمتنا 
ًأولئك واالله الأقلون عددا يحفظ االله بهم حججه وبيناته حتى يودعوهـا نظـراءهم  −٢

 .أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقينويزرعوها في قلوب 
 يـة والماديـةالإسـلام  يعون جميع العلوم )ع( في أنهم (ذكرها أويس كريم تحت عنوان 

 .)٣( )ية بعد النبي الإسلام وهم المرجع الأول لجميع العلوم 
 قلــوب يحفــظ االله بهــم حججــه وبيناتــه حتــى يودعوهــا نظــراءهم ويزرعوهــا في −٣
 .أشباههم

 في أنهم خير قدوة لمن يقتدي وخير أسوة لمن يهتدي (ذكرها أويس كريم تحت عنوان 
 .)٤() وبهم سلم الدين من الانحراف بعد الرسول 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٩٥-٤٩٧KE 

)٢(  א،אאאF٩٨KE 

)٣(  א،אאאF١٠٢KE 

)٤(  אאF١٠٤EK 
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ًاللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة إما ظاهر مشهور وإما خائفا مغمورا  −٤ ً
 .لئلا تبطل حجج االله وبيناته

إلى المهدي وأنه حجة االله عـلى خلقـه مام  في الإ"تحت عنوان  أيضاريم ذكرها أويس ك
ًيوم القيامة وسيظهر لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلـما وجـورا وأنـه  ًً ً 

 .)١(" من آل محمد 
W 

WאW 
 .ذكرها الشريف الرضي هذا الكلام كعادته بدون سند ولا مصدر −١
حجة الشيعة في توثيق هـذا الكـلام كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  −٢
  طالـب أبيأمـير المـؤمنين عـلي بـن إلى أنه يزعم أن هذه الوصية مشهورة النسبة ( تبين لنا 

 في ترجمتـه ~وأنه رواها كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم ثم ذكـر كـلام لابـن كثـير 
ًالنهاية ثم ذكر بعد ذلك اثني عشر مـصدرا لهـذه الوصـية جاهـدا في و لكميل في كتابه البداية ً

 : زهراء هيال  عبدمحاولة ترقيعها وإثباتها وهذه المصادر التي زعمها
 .كتابه العقد الفريد ابن عبد ربه في − أ

 .ابن واضح في التاريخ − ب
 .ابن شعبة في التحف − ج
 .الصدوق في الخصال − د
 .إكمال الدينفي  أيضاالصدوق  − هـ

 .وـ ابن قتيبة في عيون الأخبار
 .المحاسن والبيهقي في المساوئ − ز
 . طالب المكي في قوت القلوبأبو − ح
 .الخطيب في تاريخ بغداد − ط

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF١١٣KE 
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 .الرازي في تفسيره − ي
 . في جامع العلوم وفضلهبرال  عبدابن − ك
 )١(. )الخوارزمي في المناقب − ل
ووصيته لكميل بن زياد   طالب أبيلمروي عن علي بن عند النظر في هذا الأثر ا −٣

المشتهرة في كثير من الكتب مع ضعفه وبطلانه وقبل أن نتكلم  النخعي نلاحظ أنه من الآثار
التعديل في كميل بـن  وزهراء الخطيب من مصادر سنذكر أقوال علماء الجرحال  عبدعما ذكره

 .ديث عليهزياد ونخرج هذا الأثر ونعقب بذكر حكم علماء الح
WאאאW 
هو كميل بن زياد بن نهيك بن الهيثم بـن الحـارث بـن صـهبان بـن ( :  فيه)٢(المزيقال 

  وقيل كميل بن, عبدااللهكميل بن:  وقيل.سعد بن مالك بن النخع النخعي الصهباني الكوفي
 )٣(. )رحمنعبدال

 في الطبقـة )٤(ذكـره ابـن سـعد( : التعـديل فيـه فقـال و الجـرحهـلأثم نقل المزي كلام 
 فلـما قـدم ,ً مطاعا في قومه,ً وكان شريفا,وشهد مع علي صفين:  قال, الكوفةأهلالأولى من 

: )٥(يحيـى بـن معـين وقال , قليل الحديث, وكان ثقة,الحجاج بن يوسف الكوفة دعا به فقتله
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאאא،אF٤L١٢٨-١٢٩KE 

)٢(  אאאאאאאא
אא٦٥٤٧٤٢אא

אW،אאאא،Fא،אW
٨L٢٣٧-٢٣٦E 

)٣(  א،אF٢٤L٢١٨E،Kא −א − − −F٢E−
١٤٠٣K 

)٤(  אאאא١٦٨
אאאאא٢٣٠Fא،אא

W٧L٣٥٩א،א،W١٨٦E 

)٥(  אאאאאא=  
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 .)٢() كوفي تابعي ثقة: )١(العجلي وقال ,ثقة
 كميـل بـن: وهو الذي يقـال لـه( :  حاتم ابن حبان في كتاب المجروحينأبووقال عنه 

 ,العبـاس بـن ذريـح و,رحمن بـن عـابس عبـدال روى عنـه, مـن أصـحاب عـلي ,عبداالله
 , وفيه المعجزات, ممن يروي عنه المعضلات, وكان كميل من المفرطين في علي, الكوفةأهلو

ــه ولا يحــتج تتقــى روا,ًمنكــر الحــديث جــدا ــن حجــر في  ,)٣()بهــا  يت ــه الحــافظ اب ــال عن وق
 .)٤( )ثقة رمي بالتشيع( : )التقريب(

"( الليلـة واليـوم"روى لـه النـسائي في : " تهذيب الكمال "و قال المزي عن روايته في 
ًحديثا واحدا  .)٥( )هـ. ا.ً

 أهـل  السنة فهـو ثقـة عنـدأهلفهذه ترجمة مختصرة عن كميل بن زياد من خلال كتب 
 طالب كما صرح بذلك ابن حبان فيما سـبق فتتقـى روايتـه أبيالسنة إلا فيما يرويه عن علي بن 

 .االله أعلم و.عنه
WאW 

المـزي  و,)٧( الفقيـه والمتفقـه" والخطيب البغدادي في )٦(" الحلية " نعيم في أبوأخرجه 
 .)٨(" تهذيب الكمال "في 

  ــــــــــــــــــ
= ٣٢٥אFא،אW٢١L١٠٦E 

)١(  אאאאאא٢٥٣Fא،אW٢٣L٢١٢E 

)٢(  אאF٢٤L٢١٩E 

 F٢L٢٢١KEא،א  )٣(

)٤(  א،אF٣٩٨E 

)٥(  א،אF٢٤L٢١٨E 

)٦(  א،אF١L٧٩-٨٠E 

)٧(  אאא،אאF١L١٨٢-١٨٣W١٧٩E، 

)٨(  א،אF٢٤L٢٢٠E 
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WאW 
 حمزة أبو علته ,إسناده ضعيف(   فقال"المتفقه  و الفقه"د حكم بضعفه محقق كتاب لق
 ." ضـعيف الحـديث لـيس بـشيء":  بـن حنبـلأحمد قال , صفيةأبيثابت بن :  واسمه,الثمالي

 )١( )" ضـعفه بـين " ابـن عـديالجوزقاني, وقال  و, حاتمأبو و, وابن معين, زرعةأبوضعفه 
ابن حجر عنه  :في لسان الميزان قول  جاء,رحمن بن جندب الفزاري عبدال:ًأيضا الإسنادوفي 

 .)٢(هـ. ا"مجهول"
زهراء يتضح لنـا سـقوطها وذلـك لأن  عبدالالمصادر التي ذكرهاإلى عند الرجوع  −٤

 : تضعيفها مثل أو لغة فلا يعتمد عليها في تصحيح الروايات أو أغلبها إما كتب تاريخ وسير
 .اضحكتاب التاريخ لابن و − أ

 .كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي − ب
كتاب تهذيب اللغة للأزهري فهذه الكتب كلها لا يمكن جعلها مصادر لتوثيـق  − ج
 .دعوى صحته أو هذا الأثر
وأما كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه وكتـاب التحـف لابـن شـعبه وكتـاب ابـن  −٥

اوئ فقـد اتـضح لنـا مـن خـلال الخطـب قتيبة عيون الأخبار وكتاب البيهقي المحاسن والمس
ًالسابقة بطلان جعلها مصدرا موثوقا لأي كلام في نهج البلاغة فلا ينظر لها ً)٣(. 

ًوأما الصدوق في كتابه إكمال الـدين فـلا يمكـن جعلـه مـصدرا مـستقلا وموثوقـا  −٦ ًً
ستبعد لهذه الخطبة لأن الصدوق يعتبر له حكم المعاصرة مع الشريف الرضي كما تقدم فـلا يـ

أنه أخذ هذا الكلام من كتاب نهج البلاغة ثم أنه ذكر أكثر من ستة عـشر طريـق لأثـر كميـل 
 أبيبن زياد وعند النظر في هذه الطرق كلها نلاحظ أنها ضعيفة ولا يعتبر بهـا فهـي معلولـة بـ

 ضـعيف الحـديث لـيس ( :  بـن حنبـلأحمدمام  صفية قال الإأبيحمزة الثمالي واسمه ثابت بن 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאאאF١L١٨٣E 

)٢(  אאא،F٥L٩١E 

)٣(  אF٢٧٩ J٣٤٢−٢٨٠ J٢٨٦−٣٤٣−٢٨٧EאK 



@ @

 

אא  

٣٣٨

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 حـاتم وقـال ابـن عـدي ضـعفه بـين وكـذلك بعبـد أبـو زرعه وابن معين وأبووضعفه بشيء 
 .)١( )" مجهول "في لسان الميزان  ابن حجرمام عنه الإ :الرحمن بن جندب الفزاري قال

 : ابن حجرمام بالنصر بن مزاحم الكوفي قال عنه الإ أيضاوكذلك هي معلومة 
 نصر بـن "العقيلي عنه مام وقال الإ. )٢( )نصر بن مزاحم الكوفي رافضي جلد تركوه( 

:  حـاتمأبيوقـال ابـن  )٣("التشيع وفي حديثه اضـطراب وخطـأ كبـير إلى مزاحم كان يذهب 
 واهـي الحـديث مـتروك ":  عن نصر بن مزاحم العطار المنقري سكن بغداد قـالأبيسألت "

 ." )٤(الحديث لا يكتب حديثه
ذه وغيرهـا مـن أحاديـث عامتهـا غـير  هـ": أحاديـث وقـال ابن عديمام وذكر له الإ

ًكـان رافـضيا غاليـا لـيس بثقـة ولا :  قال العجـلي"أيضا  وقال الحافظ ابن حجر)٥("محفوظة  ً
 .)٧( )ًضعفه الحفاظ جدا( : )٦(الخليليمأمون وقال 

نـصر بـن مـزاحم ": المتروكـين وقـال و الـضعفاء"الدارقطني في كتابـه مام وأورده الإ
  لنا أنه رافضي كذاب ومتروك ليس بثقة ولا مأمونوبهذا يتبين ,)٨("كوفي

 الحـسن أبـوحـدثنا  (:هـوحد اوأما كتابه الخصال فقد ذكر فيه هذا الأثر بطريق و −٧
الخواص قال حـدثنا محمـد بـن يـونس الكريمـي إسحاق  أبوحدثنا : محمد علي بن الشاه قال

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٥L٩١Eאאא،אא،FK١L١٨٣KE 

)٢(  א،אאF٨L٢٦٧L٨١٢٧KE 

)٣(  א،אאF٤L٣٠٠L٩٠٤٦KE 

)٤(  א،אאF٨L٤٦٨L٢١٤٣KE 

)٥(  א،אאאF٧L٣٧L١٩٧٢L١٩E،W −אא − −
 −F٣E −١٤٠٩K 

)٦(  אאאאאאאא
אא٤٤٦Fא،אW٣٤L١٨٤E 

)٧(  א،אאF٨L٢٦٧LW٨١٢٧KE 

)٨(  אא،אאF٢٤١LW٥٤٧KE 
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 عـن كميـل بـن زيـاد ه عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهدأبيعن سفيان بن وكيع عن 
 .)١( )ثم ذكر الأثر بطوله

وعند النظر في هذا السند اتضح لنا أنه ضعيف وعلته سفيان بن وكيع حيث قـال فيـه 
  وقـال.لا يشتغل به وكان يـتهم بالكـذب:  زرعهأبو وقال ,يتكلمون فيه لأشياء( : البخاري

 .)٢(. )لين:  حاتمأبو
ً موثوقــا لهــذا الأثــر لأنــه كتــاب تفــسير ًتفــسير الــرازي لا يمكــن اعتبــاره مــصدرا −٨

وصاحبه قد حشاه بعلـم الكـلام وغريـب الأقـوال ولا يهـتم بالروايـات والآثـار مـن حيـث 
 .الفساد والصحة
ًأنه لم يذكر سندا لهذا الأثر كما أنه لم يذكر إلا جزء يسيرا منـه فـيما يتعلـق بـالقلوب  −٩ ً

 .زء لا يثبت أصل الوصية ولا يوثق بهالعلم وهذا الج ووأقسامها والمقارنة بين المال
أن الرازي يعتبر من المتأخرين عـن الـشريف الـرضي وكتابـه نهـج البلاغـة فقـد  −١٠
هـ أي في القرن السادس والرضي توفي القرن الرابع فلا يستبعد أنه أخـذ هـذا ٦٠٤توفي سنة 

ًالكلام من النهج خصوصا أنه لم يذكر سندا ولا مصدرا ً ً. 
خر الرازي من كبار الأشـاعرة فهـو مخـالف للـشيعة في عقائـدهم ولا كما أن الف −١١

 .عبرة عندهم بكلام المخالفين
 قد ذكـر هـذا الأثـر في وصـية ~ فإنه )العقد الفريد(أما ابن عبد ربه في كتابه  −١٢

حدثنا أيوب بن سليمان بن عامر بـن معاويـة ( : هوحد الكميل بن زياد من طريق و علي 
رحمن  عبـدال بـن عبـدااللهن الأخفش عـن الوليـد بـن صـالح الهاشـمي عـن بن عمراأحمدعن 

 مخنــف عــن كميــل النخعــي ثــم ذكــر الأثــر بطولــه مــع اخــتلاف في بعــض أبيالكــوفي عــن 
 مخنـف لـوط بـن أبيتبين لنا ضـعفه وسـقوطه وعلتـه  الإسنادوعند دراسة هذا . )٣()الألفاظ

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٨٧EF٢٤٣E،Wא −אאאא − 

−א −F١E −١٤٠٣K 

)٢(  א،אF٤L٨٥E،K 

)٣(  Wא،אאא،F٢L٨١EK 
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مخنف إخباري تالف لا يوثق بـه تركـه  أبو لوط بن  (:يحيى الأزدي قال عنه الحافظ بن حجر
ليس بـشيء : مرة: ضعيف وقال ابن معين ليس بثقة وقال: وقال الدارقطني  حاتم وغيرهأبو

 وقال )١( )يسأل عن هذاأحد :  عبيد الآجري سألـت أبا حاتم عنه ففض يده وقالأبو: وقال
 .)٢( )شيعي محترف صاحب أخبارهم( : ابن عدي
 السنة فهو مخالف للـشيعة في أقـوالهم وعقائـدهم أهلن  م~إن ابن عبد ربه  −١٣

 .الباطلة ولا عبرة عندهم بكلام المخالفين
معلول وضعيف حد اأما الخوارزمي وكتابه المناقب فقد ذكر هذا الأثر بطريق و −١٤

 العاصمي الخوارزمي أخبرني القاضي إسماعيل بن أحمد الحسن علي بن أبوأخبرنا  قال( : هو
 الحـافظ  عبـدااللهأبـو بـن الحـسين البيهقـي أخـبرني أحمـد بكـر أبو أخبرنا والدي  الواعظأحمد

 طاهر حسين أبوحدثنا بكر بن محمد بن سهل بن الحداد الصوفي بمكة قال البيهقي وأخبرني 
 القاسـم الفقيـه أحمـد بكـر عمـر بـن أبـوبن الحسن بن محمد بـن سـلمة الهمـداني بهـا أخـبرني 

 نعـيم ضرار بـن صرد أبـوالأنـصاري حـدثنا إسـحاق موسى بن حدثني : بنهاوند إملاء قال
رحمن بـن جنـدب الفـزاري عـن  عبدال حمزة الثمالي عنأبيحدثني عاصم بن حميد الحناط عن 

 .)٣() ثم ذكر الأثر بطوله مع اختلاف في بعض الألفاظ: كميل بن زياد النخعي قال
 حمـزة الـثمالي واسـمه أبيتبـين لنـا ضـعفه وسـقوطه وعلتـه  الإسـنادوعند دراسة هـذا 

 وقد عرفنا كـلام علـماء الحـديث ,"عبد الرحمن بن جندب الفزاري"و " صفيةأبيثابت بن "
فأبى حمزة الثمالي ضعيف الحديث وليس بشيء وضـعفه ( في تضعيفهم وعدم الاحتجاج بهم 

 .)٤( )بين وعبد الرحمن بن جندب الفزاري مجهول
هـ فهو يعتبر من المتأخرين ٥٦٨في سنة أن الخوارزمي صاحب كتاب المناقب تو −١٥

 .عن الشريف الرضي فلا يستبعد أنه نقل هذا الأثر من نهج البلاغة
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאF٦L٤٣٠-٤٣١KE 

)٢(  א،אאF٦L٩٣KE 

)٣(  Wאא،אF٢٦٣EFW٣٦E،Wא −אא − −
א −F٢E −١٤١١K 

)٤(  אWא،אאאאF١L١٨٢-١٨٣EFW١٧٦Eא،אא،F٥L٩١E 
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 فــلا يمكــن أن يــصح اعتبــاره " قــوت القلــوب " طالــب المكــي أبيأمــا كتــاب  −١٦
ًمصدرا صحيحا  : غيره وذلك لما يلي أو ًموثوقا لهذا الأثر أو ً

صـنف ( : حيـث قـال الخطيـب البغـدادي: علـماءأنه من الكتب التي حذر منهـا ال − أ
 )١()ًكتابا سماه قوت القلوب على لسان الصوفية ذكر فيه أشياء منكرة مستـشنعة في الـصفات

 فــذكر فيــه " قــوت القلــوب " طالــب المكــي أبــووصــنف لهــم ( : ~وقــال ابــن الجــوزي 
وغـير ذلـك مـن الليـالي  وأصـل مـن صـلوات الأيـامإلى الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه 

 وهذا كلام فارغ " قال بعض المكاشفين "الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاسد وردد فيه قول 
 الإسـلاموقـال شـيخ  )٢( )يتجلى في الدنيا لأوليائه  تعالىوذكر فيه عن بعض الصوفية أن االله 

 )٣()في قوت القلوب أحاديث ضـعيفة وموضـوعة وأشـياء كثـيرة مـردودة ( : ~بن تيمية 
ــالو ــير  ق ــن كث ــه أحاديــث (: ~الحــافظ اب ــا ســماه قــوت القلــوب وذكــر في ً صــنف كتاب
 .)٤( )لها أصل لا

محمد بن علي بن عطية المكـي مـتكلم فيـه حيـث قـال عنـه الخطيـب : أن صاحبه − ب
قدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ فخلط في كلامه وحفظ عنه أنه ( : البغدادي

 .)٥( )روهجالناس وه  فبدعه)االله عن ذلك تعالىين أضر من الخالق ليس على المخلوق(: قال
كـلام ( : وذكر الحـافظ ابـن حجـر. )٦( )كلام الخطيب واقره( : وذكر الحفاظ الذهبي

 .)٧( )الذهبي واقرهما والخطيب
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،אF٤L١٥١KE 

)٢(  אא،F٣L٩٤٧-٩٤٨E،Wאא −אאא − −F١E −
١٤٠٥K 

)٣(  א،אF١L٥٥١KE 

)٤(  א،אאאF١٥L٤٦٧KE 

)٥(  אאא،אF٤L١٥١KE 

)٦(  Wאאא،אF٦L٢٦٦KE 

)٧(  א،אאF٧L٣٧٣KE 



@ @

 

אא  

٣٤٢

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًهو لم يذكر سندا له مما يدل عـلى  أيضاأن ما ذكره في كتابه يختلف عما في النهج و −١٧
 .الاعتبار به أو النظر إليهسقوطه وعدم 

أن محمد بن علي بن عطية المكي يعتبر من المعاصرين للشريف الرضي فقد تـوفي  −١٨
ًهـ فلا يستبعد أنه نقل هذا الأثر من نهج البلاغة لشهرته ولأنه لم يذكر سندا له ولا ٣٨٦سنة 

 .مصدر
وفية فهـو أن أبا طالب المكي صاحب قوت القلوب يعتبر مـن كبـار علـماء الـص −١٩

 .مخالف للشيعة الإمامية وعقيدتهم الباطلة ولا عبرة عندهم بكلام المخالفين
ً فـلا يـصح اعتبـاره مـصدرا " جامع العلم وفـضله "بر في كتابه ال  عبدوأما ابن −٢٠

ًموثوقا ومصححا لهذا الأثـر لأنـه كتـاب أخـلاق وأدب ولا يعتنـي بالتـصحيح التـضعيف  وً
 العلـم يـستغني أهـل وهو حديث مـشهور عنـد ": ًثر سندا بل قالهو لم يذكر لهذا الأ أيضاو

النـاس في  وً ثم هو لم يذكره كـاملا بـل ذكـر أقـسام القلـوب" )١(لشهرته عندهم الإسنادعن 
ما فيه من غلو الشيعة وزعمهم في الإمامة وقوله أنه حـديث مـشهور عنـد إلى العلم ولم يشر 

ليس كل ما اشتهر صـحيح ومقبـول حتـى لـو غير صحيح ف الإسناد العلم يستغنى عن أهل
 العلم فكم من أحاديث وآثار مشتهرة لكنها ضعيفة بل موضوعة مـردودة أهلكان في كتب 

 .لقال من شاء ما قال الإسنادبل لابد منه لأنه لو لا  الإسنادوالشهرة لا تغني عن 
 نقله من هـ فربما٤٦٣بر متأخر عن الشريف الرضي فقد توفي سنة ال  عبدأن ابن −٢١

 السنة فهـو مخـالف لعقيـدة الـشيعة الإماميـة وأقـوالهم ولا أهلكتاب النهج ثم هو من علماء 
 .عبرة عندهم بكلام المخالفين

ًأما كتاب البيهقي المحاسن والمساوي فهو أسوأ حالا من المـصادر الـسابقة لأن  −٢٢
 بن محمـد إبراهيماسمه  فلا يعلم عنه شيء سوى أن , بن محمد البيهقي مجهولإبراهيممؤلفه 

ثم هو كتاب آداب وأخلاق ولا يعتمـد عليـه  )٢(البيهقي كما جاء في المقدمة وصفحة العنوان
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאא،אא،אF٢L٩٨٤E،W
אא −אאא −א −אאא −F١E −١٤١٤K 

)٢(  א،אא-אF٣E،Wאא −אא − −١٩٩١K 
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 .تضعيفها أو في تصحيح الآثار
زهراء الخطيب لهذا الأثر اتضح ال  عبدمن خلال تتبعنا لهذه المصادر التي ذكرها −٢٣

مـصدر حتـى  أو أنه وتصحيحه بأي وسيلةلنا إفلاسه ومحاولته البائسة لترقيعه والرفع من ش
ًولو كان موهوما ساقطا لا عبرة به واعتماده على كتـب التـاريخ اللغـة والآداب والمجاهيـل  وً

يجعلونـه حجـة في توثيـق مـا ورد في كتـاب نهـج  وًوالغرائب فيا عجبـا كيـف يثـق بـه الـشيعة
 .البلاغة

WאW 
 "لكميل بن زياد حكمة بالغة وكلام جميل في مثل قولـه أن في هذا الأثر والوصية  −١

 الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم عـلى سـبيل النجـاة " وقوله "القلوب أوعية فخيرها أوعاها 
 ,أنت تحرس المال و العلم خير من المال العلم يحرسك" وقوله "وهمج رعاع إتباع كل ناعق 

 ولعل هذا هـو الـسبب في اشـتهاره واغـترار "فاق والمال تنقصه النفقة والعلم يزكوا مع الإن
 العلم به وإيراده في كتبهم دون نظر لما فيه من دعوة باطلة للإمامة وترسـيخ لهـا أهلكثير من 

دون تمحيص وتدقيق وهذا من قبيل دس السم في العسل وإلباس الحق بالباطل لينفق سوقه 
 .بين الناس ويسهل رواجه وقبوله

في  ة واضحة وترسيخ لبدعة الـشيعة الإماميـة في الإمامـة الباطلـةأن في الأثر دعو −٢
ًوإمـا خائفـا مغمـورا  ً اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة إما ظـاهر مـشهورا"قوله  ً

 وفي "دينـه إلى  أولئـك خلفـاء االله في أرضـه والـدعاة " وقولـه "لئلا تبطل حجج االله وبيناته 
 االله عـلى خلقـه ولا هـم حـراس دينـه فـاالله هـو الحـافظ لهـذا الحقيقة ليس أئمة الشيعة حجج

ًالسنة وعملا صحيحا بهما هـؤلاء بفـضل  والدين بفضله ورحمته ومن عنده علم من الكتاب ً
 .حماة الدين ووكرمه هم حراس العقيدة تعالىاالله 

 "أن فيه تزكية واضحة للنفس وافتخار بها ودعوة للعلم الإلهي والحكمة في قوله  −٣
ًن هاهنا لعلما جما وأشار بيده إ  وهذا كله مما يترفع عنـه الخليفـة "صدره لو أصبت له حمله إلى ً

 . طالب أبيالراشد علي بن 
 الإمامـة في مـسألة الإماميـةوبهذا يتضح لنا من خلال هذا الفصل عظم خطأ الـشيعة 
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ونفـوا  ,نالإيـما أركـان الحـق حيـث جعلوهـا ركـن مـن أهـل انحراف فارقوا بـه أعظم وإنها
  مثل النبـوة بـل أعظـم وزعمـوا ثبوتهـا بـالنص لعـلي أنهاوزعموا  أنكرها عن من الإيمان

واسـتدلوا عـلى ذلـك  ,تدور في فلكها وتؤكـدها القرآن من بعده وجعلوا جميع آيات الأئمةو
 من عدة نواحي نقلية وعقلية وواقعية وكتاب نهج البلاغـة ودحضها إبطالهابأدلة سقيمة تم 

علي إلى وهذا مما زاد اهتمام الشيعة به وتعصبهم في نسبته  ;تقرير هذه البدعة وتأكيدهاطافح ب
رادهــا في هــذا يوقــد دل عــلى هــذا الخطــب والرســائل والحكــم التــي تــم إ  طالــب أبيبــن 

يتـضح الفصل واستخراج الشواهد منهـا واثبـات بطلانهـا مـن ناحيـة الـسند والمـتن بـشكل 
 جـاءه لم يجـده شـيئا وسـيأتي في إذا مـاء حتـى الظمـآن يحـسبه ةعـللعاقل معه أنها كـسراب بقي

الفصل التالي الحديث عن العصمة عندهم ومزاعمهم فيها واستخراج ما في نهج البلاغة من 
 .وإبطالهذلك إلى  إشارة
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Þëþa@szj¾aZ@ @
òà—ÈÛa@Ñí‹ÈmLë@_@æìØm@å¾@ @

אW 
 :  منهاوردت العصمة في اللغة لعدة معاني

أي يمنعني  ]٤٣:هـود [ I� ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦H: تعالىقال : المنع −١
ًأي امتنــع امتناعــا  ]٣٢:يوســف [ Ii j k l nmH: تعــالى وقــال ,مــن الغــرق

أي منعـوا منـي  − )١()فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم(:  وفي الحديث,ًشديدا
مة لأنهــا تمنــع مــن ارتكــاب  وســميت العــصمة عــص(: دمــاءهم وأمــوالهم, قــال القرطبــي

 .)٢()المعصية
 واعتـصمت ,عصمته فانعـصم:  يقال,الحفظ والعصمة(  جاء في اللسان: الحفظ −٢

 بـاب المعـصوم ( : وقال الحافظ ابن حجـر في الفـتح. )٣( )باالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية
:  يقـال, يجـر إليـهمـا أو , بـأن حمـاه مـن الوقـوع في الهـلاك, أي من عـصمه االله,من عصم االله

 .)٤( )عصمه االله من المكروه وقاه وحفظه
 وجمـع الجمـع ,الجمع عصم و, والعصمة القلادة": قال في لسان العرب: القلادة −٣
  والعـصمة بالـضم القـلادة)٦(" شـبه الـسوار ":  وقـال الراغـب" )٥(ُ وهي العـصمة,أعصام

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،א?אאאאאאאF?١L٢٤-٢٥LW

٢٥KE 

)٢(  אא،אF١١L٣٣٨KE 

)٣(  אא،F٤L٢٩٧٦KE 

)٤(  א،אF١٥L٢٢٥KE 

)٥(  א،אF٤L٢٩٧٦KE 

)٦(  א،אFFE٣٣L١٠١E،Wאא −אא −
١٣٨٥K 
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 :  قال لبيد,الجمع الأعصامو
ـــافلا أعـــصامه  لواحتــــى إذا يــــئس الرمــــاة وأرســــ( ًغـــضفا دواجـــن ق ً()١(

وهو المنع فـالحفظ منـع للـشيء مـن ,المعنى الأولإلى فهذه المعاني كلها للعصمة ترجع 
 . والقلادة تمنع من سقوط الخرز منها,المحظور أو الوقوع في المكروه

אאW 
غير الأنبياء عليهم السلام تعتقد الشيعة الإمامية بعصمة مجموعة من الأشخاص  −١

 . على اختلاف بينهم في أعدادهم وأعيانهمالأئمةيطلقون عليهم لقب 
الاعتقـادات في ديـن (ومعنى هذه العصمة كما جاء في مصادر هم المعتمدة مثل كتاب 

ًيه القمي الملقب خطـأ بالـصدوق إذ أبومحمد بن علي بن ب  لـرئيس المحدثين عندهم)الإمامية
الملائكـة أنهـم معـصومون مطهـرون مـن كـل  والأئمـةادنا في الأنبياء والرسل واعتق(: يقول
ً وأنهــم لا يــذنبون ذنبــا صــغيرا ولا كبــيرا,دنــس ً  ولا يعــصون االله مــا أمــرهم ويفعلــون مــا ,ً

 . ومن جهلهم فهو كافر, ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم.يؤمرون
العلـم مـن أوائـل أمـورهم  ووصـوفون بـالكمال والـتمام م,واعتقادنا فـيهم أنهـم معـصومون

 .)٢() لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل,وأواخرها
 فـلا , من الذنوب صـغيرها وكبيرهـاالأئمةعصمة (: فالعصمة عند الشيعة تعني −٢

ً لا عمدا ولا نسيانا,ًيقع منهم ذنب أصلا  .)٣()االله أن يلقواإلى  من وقت ولادتهم ,ً
وهي من المبـادئ الأوليـة (  )٤()الشيعةلها أهمية كبرى عند ( مام مسألة عصمة الإ −٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٣L١٠١KE 

)٢(  אאא،אF٩٦E،Wא −אא −א −F٢E −
١٤١٤K 

)٣(  Wא،אאF٢٥L٢١١Eא،א،F٦٧Eאא، − −
 −١٣٩٣K 

)٤(  א،אFW١٥٧Eא، − −F٣E −١٩٨٦K 
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 .)١( )في كيانهم العقدي
المجلـسي  −في زمنـه−  قد استقر على ما قرره شـيخ الـشيعةالأئمةومذهبهم في عصمة 

وا عـلى  اعلـم أن الإماميـة اتفقـ": في قوله − )هـ١١١١(المتوفى سنة  − صاحب بحار الأنوار
فـلا يقـع مـنهم ذنـب  − صـغيرها وكبيرهـا − من الـذنوب − عليهم السلام − الأئمةعصمة 

ًأصلا لا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من االله ً  .)٢("سبحانه  − ً
فالمجلسي يسبغ على أئمته العصمة من كافـة الأوجـه المتـصورة العـصمة مـن المعـصية 

 .العصمة من السهو والنسيان و,ة ـالعصمة من الخطأكبير أو صغيرة − كلها
 ويعلن اتفاق الشيعة عليها لم تتحقق ,وهذه الصورة للعصمة التي يرسمها المجلسي( 

 فهـي غريبـة )٣( ) وإجمـاع الأمـة,الـسنة و,لأنبياء االله ورسله كما يدل على ذلك صريح القرآن
 تشبيه لهـم بمـن لا الأئمةوالنسيان عن  بل إن النفي المطلق للسهو ,يةالإسلام  الأصولعلى 

 − الثامن الـذي تـدعي الـشيعة عـصمتهمام وهو الإ −  ولهذا قيل للرضا,تأخذه سنة ولا نوم
 , لم يقـع عليـه الـسهو في صـلاته−صلى االله عليه وآله−ًإن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي (

 .)٤( )لا إله إلا هوإن الذي لا يسهو هو االله الذي  − لعنهم االله − كذبوا: قال
Wא؟ 

: الكريم يجـدها تـتلخص في قـضيتين اثنتـين همـا القرآنإن كل متدبر لقصة الخليقة في 
 .خطيئة وإصرار أو ...خطأ واستغفار

 يوم أكل الـشجرة لكنـه حـين تـذكر عـاد فأبـصر نا آدم أبيتمثلت الحالة الأولى في 
 IB C D E F G H I J K L MH: وقال هو زوجتـه حـواء

لكن إبليس أبى إلا أن يكون مثل السوء فيصر عـلى الـسير في خطـه المعـوج وهـو  ]٢٣:الأعراف[
 .]١٢:الأعراف[ IJ K L M N O P Q R SH: يقول

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L١١١Eאא، − −F٣E −١٣٩٨K 

)٢(  א،אאFW٢٥L٢١١KE 

)٣(  א،אFW٢٩٩-א-KE 

)٤(  א،אאFW٢٥L٣٥٠KE 
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الإنسان الكامل فهـي فكـرة فلـسفية خياليـة تـشبه فكـرة المدينـة  أو أما فكرة المخلوق
 .)١(الفارابيالفاضلة التي تخيلها 

 وهي امتداد للعقائد الوثنية كالنصرانية والمجوسية التـي كـان )٢(أفلاطون جمهورية أو
مخلوقــات يجــري في  أو أكــاسرتهم أنهــم آلهــة أو أصــحابها يعتقــدون في عظمائهــم وملــوكهم

 وليس لها مـن وجـود إلا في أذهـان , ولم يشهد لها واقع,عروقها الدم الإلهي لم ينزل بها وحي
ــاويين ــ)٣(الطوب ــا قــصده االله  الحــالمين ولي ــه تعــالىست هــي مم ــق (  ,في خلق ــإن أشرف الخل ف

منهم درجة الإنـسان الكامـل المتـصف بجميـع أحد وأفضلهم الأنبياء عليهم السلام لم يبلغ 
 واخــتلاف الأوقــات ,صــفات الكــمال, والمنــزه عــن كــل نقــص في جميــع الخــصال والخــلال

 فـإن الكامـل المنـزه !ًشريكـا اللهً وكان حقـا , ولو وجد مثل هذا لسبحناه وعبدناه,والأحوال
لا في صـفاته وأفعالـه التـي اسـتلزمت : من جميع الوجوه هـو االله وحـده الـذي لا شريـك لـه

 .)٤( ) التي استلزمت هذه الصفات والأفعالإلوهيته ولا في ,إلوهيته
 :الإنسان الكامل كثيرة أو القاطعة على بطلان فكرة كمال الإنسان القرآنوشواهد 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאא

אא٢٦٠אא
א٣٣٩אאאא

אאאאאFא،אW٧L٢٠E 

)٢(  אאאאא
אאאאא

אאFK،אאאW٧٣א،
א −א −F٥E −E 

)٣(  אאFאEFEWאאW
א،אאא

אאאאאאאא
אאאאא

F،אאKF٢L٢٤Eאא، − −١٤١٤KE 

)٤(  א،אאF٣-٤E، −٢٠٠٣K 
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 ¤ £ ¢Iقد قال عـن أول نبـي مـن أنبيائـه الكـرام  تعالىلم أن االله يكفي أن نع
¥ ¦H ] وقال عن آخرهم وهـو خـيرهم وأكـرمهم ,]١٢١:طـه IA B C D E F G 

IH J K MLH ]١:التحريم[. 
الرسل عليهم السلام فيما يبلغونـه عـن االله  وفالعصمة في الحقيقة لا تكون إلا للأنبياء

 . فهي معصومة أن تجمع على ضلالةمد من الوحي ولمجموعة أمة مح تعالى
يجـب أن تفهـم  − علـيهم الـسلام −  وكذلك عصمة كل الرسل,وعصمة الرسول 
مـع  − أي أنـه. .بـشر يـوحى إليـه: فالرسـول. .ومهمـة الرسـالة.. .في نطاق مكانـة الرسـول

 ولذلك فإن هذه المهمة تقتـضي.. . بواسطة الوحي,له خصوصية الاتصال بالسماء − بشريته
 كي تكون هناك مناسبة بين هذه الصفات وبين ,صفات يصنعها االله على عينه فيمن يصطفيه

 .صاحبهاإلى المهام الخاصة الموكولة  وهذه المكانة
 والجهاد في سـبيل إقامتهـا وتطبيقهـا , والدعوة إليها,والرسول مكلف بتبليغ الرسالة

 In ]٥٩:النـساء [  IÊ Ë Ì ÍH وله على الناس طاعة هي جزء مـن طاعـة االله
o p rqH ]ــران ــساء[ IA B C D E GFH ]٣٢:ال عمــــ  _ ^I ]٨٠:النــــ

` a  b c d eH ] ولذلك كانت عصمة الرسل فيما يبلغونه عـن  ]٣١:ال عمران
االله ضرورة من ضرورات صدقهم والثقة في هذا البلاغ الإلهي الذي اختيروا ليقوموا به بـين 

ُتحكم بأن مرسل الرسالة إذا لم يتخير الرسـول  − ًفضلا عن النقل − وبداهة العقل.. .الناس
 الذي يصطفي من ,وهو ما يستحيل على االله.. .ً كان عابثا,الذي يضفي الصدق على رسالته

الحجـة عـلى  و...ًالناس رسلا تؤهلهم العصمة لإضـفاء الثقـة والـصدق عـلى الـبلاغ الإلهـي
ة عـلى ضرورة العـصمة للرسـول الناس بصدق هذا الذي يبلغون وفي التعبير عن إجماع الأم

 ومـن لـوازم (  – كل الرسـل − محمد عبده عن عصمة الرسل  يقول الشيخ,فيما يبلغ عن االله
 , وصـدقهم في أقـوالهم, وصـحة عقـولهم, وجوب الاعتقـاد بعلـو فطـرتهم,ذلك بالضرورة

 ,ة وعـصمتهم مـن كـل مـا يـشوه الـسيرة البـشري,وأمانتهم في تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغـوه
 وأنهم منزهـون عـما يـضاد ,وسلامة أبدانهم مما تنبو عنه الأبصار وتنفر من الأذواق السليمة

 وأن أرواحهم ممـدودة مـن الجـلال الإلهـي بـما لا يمكـن معـه لـنفس ,ًشيئا من هذه الصفات
الــذي أقــام  − إن مــن حكمــة الــصانع الحكــيم. .إنــسانية أن تــسطو عليهــا ســطوة روحانيــة
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 ,أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية مرتبة يعـد لهـا −  الإرشاد والتعليمالإنسان على قاعدة
 يميـزهم , وهـو أعلـم حيـث يجعـل رسـالته, بعض مـن يـصطفيه مـن خلقـه,بمحض فضله

 , ويبلـغ بـأرواحهم مـن الكـمال مـا يلقـون معـه الإستـشراق بـأنوار علمـه,بالفطرة الـسليمة
ذهبـت  أو ,انكشافه لهم لفاضت لـه نفـسه مما لو انكشف لغيرهم ,الأمانة على مكنون سرهو

 ويعلمـون مـا سـيكون مـن شـأن النـاس , فيشرفون على الغيب بإذنه,بعقله جلالته وعظمته
 فهـم , نهاية الـشاهد وبدايـة الغائـب, ويكونون في مراتبهم العلوية على نسبة من العالمين,فيه

 أمـا فـيما عـدا. .س سـكانها وهم وفد الآخرة في لباس من لـي,هاأهلفي الدنيا كأنهم ليسو من 
 يـأكلون ,فهم بشر يعتريهم ما يعتري سائر أفراده] أي الاتصال بالسماء والتبليغ عنها [ ذلك 

 ويمرضـون وتمتـد ,ويشربون وينامون ويسهون وينـسون فـيما لا علاقـة لـه بتبليـغ الأحكـام
 .)١() وينالهم الاضطهاد وقد يقتلون,إليهم أيدي الظلمة
 ومــن مقتــضيات ,ضرورة مــن ضرورات صــدق الرســالة − ةكــالمعجز − فالعــصمة

 .عليهم السلام − حكمة من أرسل الرسل
وإذا كـان ..يجوز على جسده ما يجـوز عـلى أجـساد البـشر − كبشر − وإذا كان الرسول

الشورى وإعمال العقل والفكـر والاختبـار بـين  والرسول كمجتهد قد كان يمارس الاجتهاد
فإنـه معـصوم في منـاطق . .الاجتهاد التي لم ينزل فيها وحـي إلهـيالبدائل في مناطق وميادين 
 أو الـصواب ومجانبـة الحـق أو السهو أو لأنه لو جاز عليه الخطأ ; وميادين التبليغ عن االله

صــلب الرســالة إلى اختيــار غــير الأولى في منــاطق وميــادين التبليــغ عــن االله لتطــرق الــشك 
كـذلك . . وإرساله ليكون حجـة عـلى النـاس,فاهحكمة من اصطإلى  بل و,والوحي والبلاغ

ًكانت العصمة صفة أصلية وشرطا ضروريا من شروط رسالة جميع الرسل  −السلام عليهم− ً
 IK L M N O P Q R S T −نطـاق التبليـغ عـن االله− فالرسول في هذا النطـاق

UH ]بغـير و − .. ولـذلك كانـت طاعتـه فيـه طاعـة الله,بقـول بـشر  ما هو وبلاغه]٤-٣:النجم
 .العصمة لا يأتي له هذا المقام

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אאF٢L٤١٥،٤١٦،٤٢٠،٤٢١E،WKא −

١٩٩٣K 
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 والتي هـي ثمـرة لإعمالـه لعقلـه وقدراتـه , فيما لا وحي فيهأما اجتهادات الرسول 
.. . كما كان يجـوز عليهـا غـير ذلـك, فلقد كانت تصادف الصواب والأولى,وملكاته البشرية

وبـإزاء كثـير مـن  رضوان االله عليهم في كثير مـن المـواطن ,ومن هنا رأينا كيف كان الصحابة
 الـرأي يسألونه قبل الإدلاء بمـساهماتهم في مواقف وقرارات وآراء واجتهادات الرسول 

ــسنة − ــذي شــاع في ال ــسؤال ال ــسيرة وهــذا ال ــوحي": ال ــا رســول االله أهــو ال ــرأي أم ? ي  ال
 ?المشورةو

وهـم . . لأن طاعتـه هنـا طاعـة الله,الطاعة له و كان منهم السمع.إنه الوحي: فإن قال
مصدر  −  لأن علم االله,سلمون الوجه الله حتى لو خفيت الحكمة من هذا الأمر عن عقولهمي

 قد تخفـى عليـه الحكمـة التـي لا يعلمهـا إلا ,مطلق وكلي ومحيط بينما علمهم نسبي − الوحي
 ,فـإنهم يجتهـدون. .المشورة والرأي إنه ": ًجوابا عن سؤالهم − أما إن قال لهم الرسول. .االله

 من المقـدمين في الـشورىحد ا وإنما هو و,ً هنا ليس معصومالأنه . .ويصوبون ,ويشيرون
اجتهـادات الـصحابة كثـيرة ومتنـاثرة في كتـب إلى ووقائع نزولـه عـن اجتهـاده . .الاجتهادو

. .وفي الموقـف مـن أسراهـا. .في مكان القتال يوم غزوة بـدر − السنة ومصادر السيرة النبوية
 .غير ذلكإلى وفي مصالحة بعض الأحزاب يوم الخندق .. .ة أحدوفي مكان القتال يوم موقع

 IÁ Â Ã Ä Å Æ قد أراد االله له أن يكون القدوة والأسـوة للأمـة ولأن الرسول 
Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð Ñ ÒH ]ــزاب وحتـــى لا يقتـــدي . ]٢١:الأحـ

  كــان نــزول الــوحي لتــصويب اجتهاداتــه التــي لم,النــاس باجتهــاد نبــوي لم يــصادف الأولى
: عـلى بعـض هـذه الاجتهـادات والاختيـارات مثـل − ًأحيانـا −  بل وعاتبـه,تصادف الأولى

IA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i jH 

 IA B C D E F G IH J K ML N O P Q:  ومــن مثــل.]١٠-١:عــبس[
R S T U V XW Y [Z \ ] ^ _ ` a b c d e f g 

h i j k l m n o p rq s t u v w x zy { | } 
~ _H ]ومن مثـل.]٣-١:التحريم  :I« ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¸¶ 

¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç È É Ê 
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Ë Ì Í ÎH ]وغيرهـا مـن مـواطن التـصويب الإلهـي للاجتهـادات . ]٦٨-٦٧:الأ�فال
س بهذه الاجتهادات المخالفة للأولى  وذلك حتى لا يتأسى النا,النبوية فيما لم يسبق فيه وحي

 , فيما يبلغ عن االله شرط لازم لتحقيق الصدق والثقة في البلاغ الإلهـي,فالعصمة للرسول 
هناك فارق بين الرسول وغيره من الحكماء والمـصلحين ومـن ثـم لا يكـون وبدونها لا يكون 

 البـشرية التـي يجـوز هناك فارق بين الوحي المعصوم والمعجز وبـين الفلـسفات والإبـداعات
 بيـنما ,فبدون العصمة تصبح الرسالة والـوحي والـبلاغ قـول بـشر. .عليها الخطأ والصواب

فعـصمة المبلـغ هـي . . − الذي بلغه وبينه المعصوم  قول االله − بالعصمة − هي
الشرط لنفي العبث وثبـوت الحكمـة لمـن اصـطفى  −أيضا − بل إنها. .الشرط لعصمة البلاغ

 .ثه وأوحى إليه بهذا البلاغالرسول وبع
 وعـصمة الأنبيـاء عـلى نبينـا وعلـيهم الـصلاة والـسلام (: ~قال الحافظ بن حجر 

 النــصرة والثبــات في الأمــور, و,حفظهــم مــن النقــائص, وتخصيــصهم بــالكمالات النفيــسة
 .)١()وإنزال السكينة 

 تعـالى بأنـــها لطـف مـن االله (: في كتاب نسيم الريـاض ~ )٢(القاضي عياضوقال 
 )٣()ً ويزجـره عـن الـشـــر مـع بقـاء الاختيـار تحقيقـا للابتـــلاء ,يحمل النبي عـلى فعـل الخـير

 : يدلان على عصمة الأنبياء للأسباب الآتية والشرع والعقل
 وذلـك أن االله ,العصمة ثابتة للأنبيـاء أكـرمهم االله بهـا وميـزهم عـلى سـائر البـشر −١

 حتى تتحقق حكمة الاقتداء والتأسي , هم المثل الأعلى فلابد أن يكونوا,جعلهم قدوة للبشر
الأخـذ  و, ولكانت القدوة بغيرهم مساوية للقدوة بهـم, وإلا لم يكن لهم فضل ولا مزية,بهم

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٥L٢٢٥KE 

)٢(  אאא٤٧٦אא
W٥٤٤אFאאא،אW١٢L٢٢٥א،א،W

٢٠L٢١٣E 

)٣(  א،אאF٥L١٤٤E،Wא −אאא −
 − −F١E −١٤٢١K 
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 .عنهم كالأخذ عن غيرهم
ولأن المعــاصي والــذنوب مــا هــي إلا نجاســات معنويــة وهــي تــشبه القــاذورات  −٢

: قـاذورات بقولـه   وقـد سـماها الرسـول,لأنبيـاء فـلا يجـوز نـسبتها ل,والنجاسات الحسية
 فإنه من يبد لنا صـفحته نقـم ,ًفمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر االله(

ًشـاربا خمـرا أو ً ويكون سارقا,ًإذ كيف يجوز أن يكون نبيا مصطفا(  ;)١()عليه كتاب االله  ً, 
 وهـل ?اتباعـه أو اصي التي تمنع من الاقتداء بهغير ذلك من المع أو ,ًزانيا أو ,قاطع طريقأو 

كانـت حياتـه ملوثـة  أو ,أثـر في النفـوس إذا كانـت سـيرته غـير عطـره  يكون لكلام النبي
 .)٢( )!?الآثام وببعض الموبقات

القــدح في تبلــيغهم الرســالة حيــث إلى ولأن القــول بعــدم عــصمة الأنبيــاء يفــضي  −٣
 لأن االله قـد , وهـذا غـير ممكـن في حقهـم,قص في التشريعالن أو الزيادة أو يمكن نسبة الخطأ
 .عصمهم من ذلك

فهـي   لمجمـوع أمـة محمـدا أيـض وهـي ,فالعصمة عند المسلمين للأنبياء والمرسـلين
عـلى   قال أمة محمد أو إن االله لا يجمع أمتي(:  معصومة من أن تجتمع على ضلالة لقوله

 وكـذلك (: ~ الإسلامقال شيخ . )٣()النارإلى  شذ , ومن شذ, ويد االله مع الجماعةضلالة
حـد أما ما عدا هذين النوعين فلا عـصمة لأ. )٤()معصومة أن تجتمع على ضلالة  أيضاالأمة 

 . فمن حاد عنها فهو هالك, فهذه هي عقيدة المسلمين في العصمة.ًكائنا من كان
  

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٨L٣٢٦E،Wא −אאא − −

−F٣E−١٤٢٤،אאאF٢L٦١٣-٢٣٩٥Eא، −
א −F١E −١٤٢١K 

)٢(  ،אאאF٥٥Eאא، − −F٣E −١٤٠٥K 

)٣(  אFאא-אW٤٢٥٣L٧٥٩Eא
אF١LW١٨٤٨L٣٧٨EFאKE 

)٤(  א،אF٢٠L١٠KE 
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ïãbrÛa@szj¾aZ@ @
áènàöþ@òà—ÈÛa@òjã@À@òÈî“Ûa@dİ‚@ @

 : يعة في نسبة العصمة لأئمتهمخطأ الش
هذه الأخطاء  وأئمتهمإلى لقد وقع الشيعة في عدة أخطاء فادحة حينما نسبوا العصمة 

 : تظهر من خلال النواحي التالية
WאאK 

جتمـع لا الخطورة في الم و,عقيدة بهذا المستوى من المنزلة في الدين أو لا شك أن فكرة
ًبد وأن نجد لها أساسا واضحا ونـصوصا صريحـة قاطعـة في كتـاب االله الـذي أنزلـه سـبحانه ً ً 

 .هدى للناس أجمعين وجعله كذلك هدى للمتقين
 فـما مـن فكـرة ,العمل على تأييدها بـما تـراه العقـول والأنظـار و,أما اختراع الأفكار( 

ًات والعقليات ما جعلوه دليلا على خرجت للوجود إلا وكان لأصحابها من الآراء والفلسف
 إبلـيس والـسامري   بـل ضـلالات,ًصحة ما ذهبوا إليـه مـن هـذه الأفكـار كالـشيوعية مـثلا

الـدنيا فـإن أصـحابها سـلكوا هـذا  والمجـوس وجميـع طواغيـت الـدين والنصارى وواليهود
ل  الكــ)١( )الــسبيل في محاولــة إثبــات مــا هــم عليــه مــن أفكــار ودعــاوى وعقائــد ونظريــات

ناء أفكارهم وعقائدهم على صريـح نـصوص الـوحي يشتركون في هذا ويشتركون في عدم ب
 . ومن هؤلاء الشيعة الإمامية. دون ظنية ومتشابهاته,ومحكماته

WאW 
يــه القمــي الملقــب بالــصدوق في عــصمة أبوقــال رئــيس محــدثيهم محمــد بــن عــلي بــن ب

ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهـو كـافر (  : الأئمة
العلــم مــن أوائــل أمــورهم  وواعتقادنــا فــيهم أنهــم معــصومون موصــوفون بــالكمال والــتمام

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF٥-٦KE 
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وهذا أخطر ما  )١()جهل وأواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا
 شرط في الإيمان فـمن نفى عنهم العصمة في شيء ئمةالأفي القضية أنهم يعتقدون أن عصمة 

 . ومن جهلهم فهو كافر,من أحوالهم فقد جهلهم
Wאא

אאאW 
 الأئمـة تنـاقض العـصمة مـع مواقـف ,أصـول الاعتقـادتناقض القول بالعـصمة مـع 

 فــيما بيــنهم ينــاقض الأئمــة اخــتلاف , فتــاوى وأقــوال للأئمــة تنــاقض العــصمة,لهموأحــوا
 . التقية والغيبة تناقض العصمة,العصمة

WאאW 
 .هناك ثوابت عديدة من ثوابت العقيدة تتناقض مع القول بـالعصمة

ن ديـن االله سـبحانه لا تنـاقض فيـه ولا  لأ,فإذا ثبت هذا تبين لنا بطلان هـذه العقيـدة
ـــــــال     Io p q r s t u v w x yH تعـــــــالىاخـــــــتلاف كـــــــما ق

تتناقض مـع العقيـدة الـصحيحة  من وجوه كثيرة تستلزمها العصمة  ويتجلى ذلك.]٨٢:النساء[
 : منها

 : تشبيه المخلوق بالخالق ومساواته به −١
 ,الخطـأ لا صـغيرة ولا كبـيرةو  أالنسيان أو إن افتراض وجود مخلوق لا يعتريه السهو

كـل  − أواخرهـاإلى التقصير في شـأن مـن شـؤونه مـن أوائـل أمـوره  أو ولا يوصف بالنقص
تشبيهه برب العالمين سبحانه من هذه الوجوه التـي اخـتص االله بهـا  أو  يقتضي مساواته−هذا

ًولو كان مخلوقا منزها عن كل نقص إذ التـسبيح  ,تقصير لاستحق منـا أن نـسبحه مـع االله أو ً
 فـالكمال المطلـق الله , وذلك من اختـصاص االله سـبحانه,عيب أو معناه التنزيه عن كل نقص

 .وحده لا شريك له مما يدل على بطلان العصمة

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٩٦KE 
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 :  وغيره من الأنبياء عليهم السلامالمساواة بالنبي محمد  −٢
ه منزلـة  والرجوع إليه في كل شيء بحيث ينـزل كلامـبعد النبي أحد إن الأخذ عن 

ًكلامه إخبارا وأمرا ونهيا ً الرسـول إلى  وبالجملة إعطاءه حق التشريع الكامـل دون الرجـوع ,ً
الحقـائق إلى  وهـذا يـتجلى أكثـر بـالنظر ,يستلزم مساواته به من جميع الوجـوه بـلا أدنـى فـرق

 : التالية
 : إنزال غير النبي منزلة النبي حقيقة − أ

ة وغيرهــا بــالمعنى لا بــاللفظ إن اعتبــار الــشيعة لا شــك أن العــبرة في أحكــام الــشريع
 يعنـي ضرورة إنزالـه عنـدهم منزلـة النبـوة الرسول إلى المعصوم كرجوعهم إلى رجوعهم 

ًحقيقة ومعنى وإن لم يسموه نبيا شكلا ولفظا ! ! بـل لقـد صرح الـشيعة بـذلك دون مواربـة,ًً
 −صلــى االله عليـه وآلـه−ـــول االله  بمنزلة رسالأئمة( أنه قال  عبدااللهأبيفيروي الكليني عن 

 فأمـــــا −صلى االله عليـه وآلـه−إلا أنهـم ليسوا أنبياء ولا يحـل لهم من النساء مــا يحـــل للنبي 
فصارت النبوة مجرد لقـب (  ;)١()−صلى االله عليه وآله−ما خــلا ذلك فهو بمنزلة رسول االله 

 سـوى الـزواج بـأكثر مـن أربعـة نـسوة لا يميزه عن غيره بشيء حقيقـي يحمله رسول االله 
 وهو خاص بـالنبي ولا انتفـاع للأمـة ,وهو في الأصل من أمور الدنيا وليس من أمور الدين

 )٢( )إذن الأئمة عن به من ناحية الاقتداء فما ميزته 
 : استمرار معنى النبوة وعدم ختمها بمحمد  − ب

 مستمرة بكـل مـا في منـصبمام  الإًطبقا لعقيدة الإمامية في إن معنى النبوة وحقيقتها
 ½ ¼ « I¹ º:  فعلام إذن قال سبحانه! ولم يختم منها سوى الاسم,النبوة من معنى

¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄH ]قـصد بخـتم  تعـالى هل يعقل أن االله ]٤٠:الأحزاب
 دون الإتبــاع وهــو العــصمة التــي تميــز النبــي عــن غــيره بمطلــق ?النبــوة لفظهــا دون معناهــا

 .اعتراض

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L٢٧٠KE 

)٢(  א،אאאF٨٧KE 
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 : تمرار الوحياس − ج
 IA B C D E F بـالوحي  وكونها وهو يخبر عن عصمة نبيه يقول االله 

G H I J K L M N OHوهذه هي العصمة ثم قال بعـدها ذاكـرا علتهـا ً :
IP Q R S T UH عن طريق جبريل  وذلك مما أخبر عنـه بقولـه بعـدها IV 

W X YH ]٥-١:النجم[. 
 IÖ × Ø Ù ÚH: ًأن يخاطـب أمتـه جميعـاوهـو يـأمر خـاتم أنبيائـه  تعالىوقال ( 

 داخلون ضمن ضمير جمع المخاطب في كلمة مثلكم ثم فـرق الأئمة ولا شك أن ]١١٠:الكهـف [
  والمخـاطبون فـالنبي Iz {H: بقوله بعـدها  وغيرهمالأئمة ً وبينهم جميعابين نبيه 

 بيـنما النبـي ,شر مجـرد فغير النبي بـ,يتماثلون في البشرية ويفترقون بالوحي − الأئمةومنهم  −
 .)١() هذا هو الفرق.بشر يوحى إليه

والمقصود بالوحي الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم والأخبار النازلة عن طريق 
 وهذا قـد , وبانقطاعه ختمت النبوة, وذلك قد انقطع واختتم بموت النبي ,جبريل 

أنـه قـال وهـو يـلي غـسل  أيـدنابين نفسه في نهج البلاغة الذي  ًجاء مرويا عن سيدنا علي 
 أنت وأمي يا رسول االله لقـد انقطـع بموتـك مـا ينقطـع بمـوت أبيب(:  وتجهيزهرسول االله 

بعث االله رسله بما خصهم بـه (: وفي موضع آخر. )٢()الأنباء وأخبار السماء وغيرك من النبوة
 .)٣()من وحيه
 : الرد على غير االله والرسول عند النزاع −٣

ــر ــول ال ــل وعــلايق  IÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò: ب ج
Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û  Ü Ý Þ àß á â ã ä åH 

ولـو كـان مـصدر ثالـث يرجـع  الرسـول وااللهإلى  فأمر المؤمنين عند التنـازع بـالرد .]٥٩:النساء[
 يعنـي وجـود هـذا  فالقول بمعـصوم غـير النبـي ,عند التنازع لصرح بالأمر بالرد إليه إليه

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אאאF٨٩KE 

)٢(  א،אF٣٥٥KE 

)٣(  אאF٢٠٠KE 
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الكـريم عـلى أنـه لا معـصوم  القـرآنحيث لا وجود لهـذا المـصدر فقـد دل  و,المصدر الثالث
 .الرسول  إلا

 أمـا طاعـة أولي الأمـر ,ًوالناظر في الآية يجد أنها تأمر بطاعة االله وطاعة الرسول مطلقا
 إنـما هـي في مـا , ولم تفـرد لهـم طاعـة مـستقلة,فقد أدخلتها ضمن طاعة االله وطاعة الرسـول

لا (: وقـال . )١()إنـما الطاعـة في المعـروف(: يس إلا كـما قـال النبـي هذه لـ أو وافق هذه
لا : وهـذا في حـق غـير الرسـول إذ لا يـصلح أن يقـال. )٢()طاعة لمخلوق في معـصية الخـالق

أولي الأمـر إلى طاعة للرسول في معصية االله لأن الرسول لا يعـصي االله وهكـذا لم يجعـل الـرد 
فـإن تنـازعتم في شيء : لم يقـل تعالى فاالله , لأمر بالرد إليهم ولو كانوا معصومين,عند التنازع

 الرسول وأولي الأمر منكم وإنما قال سبحانه وااللهإلى فردوه 
ً فتبين أنه لا معصوم يرد إليه مطلقا إلا )الرسول وااللهإلى فإن تنازعتم في شيء فردوه (

 . فالقول بعصمة غيره يتناقض مع الآية,الرسول 
WאאאאW 

ً وأقـوالا وأحـوالا لا , مواقف كثيرةالأئمةوغيره من  يجد المتتبع لسيرة سيدنا علي  ً
 ولا تفسير لها إلا لأنهم كـانوا يتـصرفون مـع أنفـسهم ,تستقيم والاعتقاد بكونهم معصومين

 ولا حـق لهـم ,ون سواهمومع غيرهم على أنهم بشر عاديون لا خبر لديهم اختصهم به االله د
 : من ذلك و..ًفي أعناق الناس نازلا فيهم من السماء

 .قصة التحكيم المشهورة بين علي وبين معاوية −١
 .مع عماله وشكه فيهم اختلافه  −٢

 بلـدك شـكوا منـك غلظـة أهـلأما بعد فإن دهـاقين (: بعض عمالهإلى من كتاب له * 
 .)٣()ًوقسوة واحتقارا وجفوة

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٣L١٦٠LW٤٣٤٠KE 

)٢(  אאאF١L١١١-١١٢LW١٨٠EFK
אEF٤L٤٢٦-٤٢٧-٤٣٦KE 

)٣(  א،אF٣٧٦KE 



@ @

 

אא  

٣٦٠

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : سن ومبايعته لمعاوية صلح الح −٣
ًفلو كان الحـسن إمامـا معـصوما لمـا تنـازل عـن الإمامـة لغـيره لأن طاعـة المعـصوم ( ;ً

ً فكيـف يفعـل المعـصوم بـاطلا , وولايـة غـيره بوجـوده باطلـة,فريضة واجبة عـلى كـل أحـد
 .)١(!?ويشارك غيره في تحقيق وقوعه

WאאW 
ـــ ـــلى ورد ع ـــيدنا ع ـــال ن س ـــاوى وأفع ـــوال وفت ـــن ,أق ـــيره م ـــن غ ـــذلك ع    وك

تعـبر  أو منافيـة لإرادة رسـول االله  أو خاطئة أو تناقض عصمتهم لكونها مرجوحة الأئمة
 .عن عدم علمهم بالمسألة المعينة

 :  ذلكأمثلة ومن ,وذلك كله ثابت في مصادر الشيعة وغيرهم
 مع أن التعـذيب بالنـار مـن اختـصاص ,لهيةتحريق علي الغلاة الذين ادعوا فيه الإ −١
 كـما كـان يخالفـه في كثـير مـن مـسائل , بن عبـاس عبداالله وقد خالفه في ذلك ابن عمه,الجبار

ًمعصوما لما خفي ذلك على مثل  ولو كان علي ولاتهأحد الفقه مع أنه اقرب الناس إليه وكان 
 ,ن يخالفـه في بعـض المـسائلالعـصمة لمـا كـا ابن عباس ولـو كـان ابـن عبـاس يعتقـد في عـلي

 !أتباعه وأنصاره في سلمه وحربهأحد ويسوغ لنفسه الاجتهاد مع وجوده وهو 
אWאאאW 

الناظر في كتب الفقه والتواريخ والسير يستطيع أن يرصـد اختلافـات عديـدة وقعـت 
 ولجـاءت ,ء معصومين لمـا اختلفـوا فـيما بيـنهم ولو كان هؤلا, المعنيين عند الشيعةالأئمةبين 

 .أقوالهم وأفعالهم متوافقة على الدوام
 : من هذه الاختلافات

 −  ولهـذا,قتال علي لمعاوية وقد كان ابنـه الحـسن يخالفـه في هـذا وينـصحه بعدمـه −١
 وهذا عمل نجزم بأنه لا يـرضي ,صالح وبايع − حينما وصلت إليه الخلافة وصار الأمر بيده

 بل لم يرض أخاه الحسين الـذي كرهـه أشـد الكـره حتـى نقلـت ,ًإذ لو كان حيا لما فعله: ًلياع
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אאאF١١٣KE 
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 .)١()مما فعله أخيإلى لو جز أنفي كان أحب (:  وذكرت أنه قال عنه,ذلك مصادر الشيعة
WאW 

ا مإلى  فإن إيمانهم بـالتقية يجعل الاطمئنان ,وهذه من أكبر نواقض العصمة ومبطلاتها
 : ًينقلونه عن المعصومين بعيدا وذلك لسببين

جواز كذب الناقل فيما ينقل عن المعصوم لأن الذي يجيز عـلى إمامـه الكـذب : أولهما( 
 .ًيكون كذابا من باب أولى

في قـصده مـام فإننـا لا نـدري جديـة الإمـام لو افترضنا صـحة النقـل عـن الإ: والثاني
 ?تقية  أم أن ما قاله إنما قاله? هل يعنيه حقيقة?بالقول المنسوب إليه

 هـذا إذا كـان ,وهذا وحده كاف في إبطال العـصمة وإنهـاء مفعولهـا وإذهـاب فائـدتها
 فكيـف إذا اختلفـت الأقـوال المنقولـة وتعـددت في المـسألة ,ًالقول المنقول في المـسألة واحـدا

 !.?)٢( )الواحدة كما هو الواقع
 ثـم , عن مسألة فأجـابني)ع(ت أبا جعفر سأل: عن زرارة قال( يروي الكليني بسنده 

 ثـم جـاء رجـل آخـر فأجابـه بخـلاف مـا ,جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخـلاف مـا أجـابني
 أهـليـا ابـن رسـول االله رجـلان مـن :  فلـما خـرج الـرجلان قلـت,أجابني وأجاب صـاحبي

رة يـا زرا:  قـال?بغير ما أجبـت صـاحبهحد االعراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل و
 ولكان ,لصدقكم الناس عليناحد ا ولو اجتمعتم على أمر و.إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم

 أو شيعتكم لو حملتمـوهم عـلى الأسـنة: )ع(  عبدااللهبيثم قلت لأ: قال..أقل لبقائنا وبقائكم
 !?على الناس لمضوا وهم يخرجون عنكم مختلفين

 .)٣( )هأبيفأجابني بمثل جواب : قال
  وهــل يبقــى بعــد هــذا أدنــى فائــدة?ً ومــسخا للمــذهب,ًييعا للــدينألــيس هــذا تــض

 !?المعصوم مصلحة شرعية من وجود أو
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١L٦٤KE 

)٢(  Wא،אאאF١٨٨KE 

)٣(  Wא،אF١L٦٥KE 
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WאאW 
 لما ترك قومه وغاب عنهم قبل أن يقوم بـما لقد عاقب االله جل جلاله نبيه يونس 

اس بغائب لما وقـع ذلـك ولأن  فلو كانت الحجة تقوم على الن,عليه تجاههم من مهمة التبليغ
 وكـان ,الحجة لم تتم بحقهم بسبب غيبة نبـيهم وتركـه إيـاهم ارتفـع عـنهم العـذاب ولم يقـع

 بل هـذا أدعـى لمعاقبتـه كـما قـال !ًالذي عوقب وعذب هو الذي تركهم وغاب وإن كان نبيا
ــــــــــــــالى  IÊ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ÖH: تع

لخلـق مـع الغيبـة لمـا ارتفـع العـذاب عـن قـوم يـونس  ولو كانت الحجة تقوم على ا]٧٥:الإسراء[
 معـصومإمـام  لا ينقـضي مـن تنـاقض القـول بوجـوب وجـود − عليهم السلام وإن العجب

 ثـم جعلهـم هـذا !يقيم الحجة على الناس مع القـول بغيبتـه وعـدم وجـوده في الوقـت نفـسه
 .ظيمسبحانك هذا بهتان ع! ًواجبا على االله مع أن االله لم يقم بهذا الواجب

אאאאאW 
 لكننـا لم ,ًاستدل الشيعة على هذه العقيدة بأدلة كثـيرة جـدا منهـا العقـلي ومنهـا الـنقلي

ً التي احتجوا بها دليلا واحدا يصح أن يـسمى الأدلةنجد من بين هذه  بحيـث تنطبـق  ًدلـيلا ً
ًأي قطعـي الدلالـة طبقـا للقاعـدة  اً مـن الاحـتمال وأولها أن يكون سـالم,عليه شروط الدليل

 .بطل به الاستدلال. .ية التي تنص على أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتماللأصولا
ًويجعلــه قــسيما  المحكــم فيطلــق عــلى الــدليل المــستوفي لهــذا الــشرط لفــظ القــرآنأمــا 

المقـصود منهـا دون لـلمتشابه الذي هو الظنـي المحتمـل لمعـان عـدة مختلفـة لا يمكـن تحديـد 
وجعلـه الأصـل الـذي  المحكـمإلى ولذلك أمر االله جل وعلا بـالرجوع . المحكمإلى إرجاعه 

 Ig h i j k l m nيجب أن يبنى عليه الدين ومعالمه الأساسية فقال 
o p qH ]وذم الــــذين يتبعــــون المتــــشابهات ويعتمــــدون عــــلى الظنــــون]٧:آل عمــــران  
 | } Iu v w x y z: لأهـواء فقـال اأهل وجعل ذلك شأن ,الاحتمالاتو

}H ] ٨:آل عمران[وقال  :IÀ Á Â Ã Ä Å ÇÆH ] وقال,]٢٣:الـنجم  :IK L 
M N PO Q R S UT V W X Y Z [ \ ]H ]٢٨:النجم[. 

 وليـست ,ظنيـة متـشابهة − بـلا اسـتثناء − نجدها كلها  في أدلة العصمةوحين النظر( 
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 .)١( )قطعية صريحة محكمة
 : ثلاث أقساملى إويمكن تقسيم أدلتهم 

 . أدلة عقلية, أدلة من السنة,الكريم القرآنأدلة من 
WאאWW 
ـــبحانه −١ ـــه س  £ ¡¢ � ~ It u v w x y {z | }: قول

¤ ¦¥ § ¨ © ª « ¬H ]١٢٤:البقرة[. 
. .بـاب( بابه الذي عقده في بحاره بـشأن العـصمة بعنـوان وبهذه الآية صدر المجلسي

 .)٢()لزوم عصمة الإمام
وجملة من شيوخ الشيعة المعاصرين يجعلون هذه الآية أصـل اسـتدلالهم مـن القـرآن, 

 والـذي يقـول ,, ومحمد حـسين آل كاشـف الغطـا)٣(ولا يستدلون بسواها مثل محسن الأمين
ويتـولى صـاحب مجمـع البيـان سـياق وجهـة  ,)٤()بأن هذه الآيـة صريحـة في لـزوم العـصمة(

مام استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإ( : لال أصحابه بهذه الآية على مرادهم فيقولاستد
ــائح ــال عهــده الــذي هــو  − ســبحانه −  لأن االله,ًلا يكــون إلا معــصوما مــن القب نفــى أن ين

 . وإما لغيره,ً ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما إما لنفسه,ظالم)٥(الإمامة
ً فـإذا تـاب فـلا يـسمى ظالمـا فيـصح أن ,لم في حال ظلمـهإنما نفى أن ينال ظا: فإن قيل

 .يناله
أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآيـة قـد تناولتـه في حـال كونـه : والجواب

 فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليـه بأنـه لا ينالهـا والآيـة مطلقـة غـير مقيـدة بوقـت دون ,ًظالما
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאאF٤٥KE 

)٢(  א،אאF٢٥L١٩١KE 

)٣(  א،אW١L٤٥٨K 

)٤(  ،אאF٥٩KE 

)٥(  אאאאאאאK 
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 )١( )ها فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعدوقت فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كل
אW 

 : اختلف السلف في معنى العهد على أقوال: ًأولا
 وقـال )أي نبوتي(لا ينال عهدي الظالمين :  قال, إنه النبوة: ( قال ابن عباس والسدي

ً أي لا أجعل إماما ظالما يقتـدى بـه,الإمامة: مجاهد نخعـي وعطـاء  الإبـراهيم وقـال قتـادة و,ً
لا ينال عهد االله في الآخرة الظـالمين فأمـا في الـدنيا فقـد نالـه الظـالم فـأمن : والحسن وعكرمة

أي لا أؤمنهم من :  أي لا ينال أماني الظالمين,وهذا قول حسن: قال الزجاج. .وأكل وعاش
: عبادهلى إ وقال الربيع بن انس الضحاك عهد االله الذي عهد ,المشرك:  والمراد بالظالم,عذابي

ومـن ذريـتهما إسـحاق وباركنا عليه وعلى (:  ألا ترى أنه قال,دينه يقول لا ينال دينه الظالمين
 وروي عـن ابـن , عـلى الحـقإبـراهيملـيس كـل ذريتـك يـا :  يقـول)محسن وظالم لنفسه مبـين

. )٢() وإن عاهدته فانقضه,ليس للظالمين عهد:  قال,لا ينال عهدي الظالمين −أيضا − عباس
ًفالآية كما ترى اختلـف الـسلف في تأويلهـا فهـي ليـست في مـسألة الإمامـة أصـلا في قـول ( 

 لا الإمامـة ,الاقتـداء و والـذين فـسروها بالإمامـة قـصدوا إمامـة العلـم والـصلاح,أكثرهم
 .)٣( )بمفهوم الرافضة

ل  إذا لا يمكـن أن يقـا,لو كانت الآية في الإمامة فهي لا تدل على العصمة بحال: ًثانيا
إلـخ كـما هـو مفهـوم العـصمة عنـد . .بأن غير الظالم معصوم لا يخطـئ ولا ينـسى ولا يـسهو

وهـذا لا يـوافقهم . . إذ يكون قياس مذهبهم من سها فهو ظالم ومن أخطأ فهو ظـالم,الشيعة
 لأن , فبين إثبات العصمة, ونفـي الظلـم فـرق كبـير,الإسلام أصولولا يتفق مع أحد عليه 

 .عدل لا العصمة الشيعيةنفي الظلم إثبات لل
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אאF٢٥L١٩١KE 

)٢(  אאF٢L٢٠Eא،W١L١١٢،WKאא −א −
א −F١E −١٤٢٢،א،אאW٢L١٠٨א،W١L١٧٢-١٧٣،

א،אW٩L١٣٨א، − −F٢E −١٣٨٣K 

)٣(  א،אאF٧٨٥KE 
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 ولا ,ًلا يسلم لهم أن من ارتكب ظلما ثم تـاب منـه لحقـه وصـف الظلـم ولازمـه: ًثالثا
 IA B C D: − تعــالى −  قــال,تجــدي التوبــة في رفعــه فــإن أعظــم الظلــم الــشرك

E FH ]٨٢:الأ�عام[,ثم فسر الظلم بقوله  :Ia b c d eH ]١٣:لقمان[, 
 } Is t u v w x y z: الكفـارجل شـأنه في حـق  − ومع هذا قال

|H ]٣٨:الأ�فال[. 
ارتكب معـصية ولـو صـغيرة فهـو  أو ,لكن قياس قول هؤلاء أن من أشرك ولو لحظة

 ومؤدى هذا أن المشرك ولـو أسـلم فهـو مـشرك لأن الظلـم ,ظالم لا ينفك عنه وصف الظلم
 .هو الشرك

ن الوعيـد لـصاحب  لأن الخـوارج لا يثبتـو,فصاروا بهذا أشد من الخـوارج الوعيديـة
ومن المعلوم في بداهة العقـول فـضلا عـن الـشرع والعـرف (  ,الكبيرة إلا في حال عدم توبته

 وإلا .ظـالم أو ظلم ثم تاب وأصـلح لا يـصح أن يطلـق عليـه أنـه كـافر أو واللغة أن من كفر
 , وحــي لميــت, وجــائع لــشبعان, وغنــي لفقــير, ونــائم لمــستيقظ,جــاز أن يقــال صــبي لــشيخ

لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا يسلم على كافر فسلم عـلى إنـسان مـؤمن  أيضا و,وبالعكس
 )١( )ًفي الحال إلا أنه كان كافرا قبل سنين متطاولة أن يحنث ولا قائل به

ومـن أعتقـد أن (  ,ومن المعروف أنه قد يكون التائب من الظلم أفضل ممن لم يقع فيـه
 ,ل من آمـن بعـد كفـره واهتـدى بعـد ضـلالةكل من لم يكفر ولم يقتل ولم يذنب أفضل من ك

 فمن المعلوم أن السابقين ,الإسلام فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين ,وتاب بعد ذنوبه
 .)٢( ) وهل يشبه أبناء المهاجرين والأنصار بآبائهم عاقل,أفضل من أولادهم

إلا  − لبيـت اأهـلأن جميع المسلمين وكذلك الشيعة وإلى كما أن استدلالهم هذا يؤدي 
 وقــد قــال شــيخهم ,جمــيعهم ظلمــة لأنهــم غــير معــصومين − مــن تعتقــد الــشيعة عــصمتهم

ــم اســم ذم فــلا يجــوز أن ي ــأن الظل ــه ُالطــوسي ب : تعــالىطلــق إلا عــلى مــستحق اللعــن لقول
IÌË Í Î Ï ÐH ]٣(]١٨:هود(. 

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אא١L٣٧٧אאאא، − −K 

)٢(  א،אW١L٣٠٢-٣٠٣K 

)٣(  א،אFW١L١٥٨א،١٨Eא، −١٣٨٣K 
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אW 
 : حديث الكساء

 ذات غداة وعليه مرط خرج النبي :  قالت<روى مسلم في صحيحه عن عائشة 
مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله في المرط ثم جاء الحسين فـدخل معـه ثـم 

إنما يريد االله ليذهب عنكم الـرجس آل (: جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال
 بألفـاظقـد جـاء فـيهما الترمذي من حديث أم سـلمة و وأحمد رواه )ًالبيت ويطهركم تطهيرا

 وفيهـا أن رسـول االله ) بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراأهلاللهم هؤلاء (: منها
١()أنت على مكانك وأنت على خير(:  وقال لها, لم يدخل معهم زوجته أم سلمة(. 

אאאW 
 الذين لم يكونوا يساكنونه  النبي إدخال مجموعة من أقرباء( : غاية هذا الحديث −١

إخراج غيرهم منه إذ ليس مـن  أو , وليس فيه قصر المعنى عليهم وحدهم,في بيته في حكمها
مـن أجـل أحـد شرط دخول هؤلاء خروج أولئك ورحمة االله وسعت كل شيء فلـن تـضيق ب

 .)٢( )أحد
كانـت  فلـو ,نسـواه دون أزواجـه بالآيـة المقصود أن على واضحة أن الحديث قرينة −٢

لـذلك الـدعاء  الـداعي فـما ,معنـى لهـم  النبـي لدعاء كان لما الكساء أصحاب بخصوص نازلة
بكرامته مـن  يشمل أن االله من طلب النبي فدعاء وإذن !?دعائه بدون الأساس من محسوم والأمر

لأنـه نـزل في معـرض الخطـاب  ( ;ًدعا لهم شفقة منه أن لا يكون حكم الآية عامـا فيـشملهم
ذلــك لمــا دعــا إلى ًكــان مطمئنــا  أو  يقطــع بــدخولهم في حكمهــازواجــه ولــو كــان النبــي لأ
 .)٣()لهم

ً اللفظ عاما في صيغته والمراد به خصوص معناه معـروف في لغـة العـرب يءإن مج −٣
 ــــــــــــــــــ

)١(  א-אF٧L١٣٠KE 

)٢(  Wא،אאאF٦٠KE 

)٣(  אאF٦١KE 
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: لفظيـة فالحاليـة أو القرينة إمـا حاليـة وترجح حمله على ذلك أو إذا احتفت به قرائن توجب
  فلفــظ أرض.]٤:القــصص[ I~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦H: لىتعــاكــما في قولــه 

ًالقرينة ما نقطع به تاريخيا  و.ها فقط وهذا خاصأهل لكن المراد به أرض مصر و,ها عامأهلو
  Il m: عن الـريح التـي أرسـلها عـلى عـاد تعالىأن فرعون لم يحكم عموم الأرض وقال 

n o pH ] التـي بعـده وهـي قولـه كل شيء عام لكن القرينـة اللفظيـة  فلفظ]٢٥:الأحقـاف 
وكذلك لفـظ  ( ,الخصوص فلم يعم المساكنإلى فأصبح لا يرى إلا مساكنهم صرفت المعنى 

ً فهو وإن كان عاما في صيغته لكن احتفت به قرائن منها المعنـى اللغـوي ,في الآية  البيتأهل
رجحـت كونـه  وغـيره.. وسبب النـزول, وسياق الآيات, البيت وهو الزوجةهلالحقيقي لأ

 يطمئن ويقطع بأن المـراد  لا سيما مع عدم وجود قرينة تجعل النبي ًخاصا بأزواج النبي 
 عـلى فـرض صـحة الروايـة لأصـحاب الكـساء وهكـذا  لذلك دعا رسول االله ,به العموم

 وإلا لمـا ,ً قرينة لنا قوية على أن المقصود بالآيـة أزواجـه ولـيس أحـدا غـيرهنصار دعاؤه 
 فـإن هـذا ,ًغيرهن مـشمولا مـن الأصـل بحكـم الآيـةحد ن يدعو لأكان هناك من حاجة لأ

ًيكون لغوا لا معنى له يتنزه عنه الأنبياء ما دام الأمر محسوما مسبقا بنزول الآية ً  ويؤيـد هـذا ,ً
 أن تـدخل < حين أرادت أم سـلمة ما جاء في بعض روايات الحديث من أن رسول االله 

 أهـلأي أنـت مـن ) على خـيرنت على مكانك وأنت أ(: في الكساء صرفها وعلل ذلك بقوله
ًبيتي الذين نزلت بحقهم الآية أصلا فأنت على خير من الآية وأنت عـلى مكانـك فـلا داعـي 

 .)١( )لأن تدخلي الكساء وأدعو لك
אW 

وإقناع , الـسنةأهـل السنة للاحتجاج بهـا عـلى أهلأنهم يتمسكون بروايات من طرق 
 .بعيد عن استدلالهم أو مهم بأن ما هم عليه موضع إجماع وهي ما بين كذبقو

ثني عــشرية تقــيم معتقــدها في العــصمة وغيرهــا بــما يرويــه صــاحب الكــافي وإلا فــالإ
 تثبت ,ً والمجلسي وأضرابهم من روايات منكرة في متنها فضلا عن إسنادها, القميإبراهيمو

قــد ســاق المجلــسي في بابــه الــذي عقــده في شــأن  و, عــشر العــصمة المزعومــةالإثنــىلهــؤلاء 
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אאאF٦٢KE 
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 ,)١(المفيـد وغـيرهم و والعيـاشي,ًالعصمة ثالثا وعشرين رواية من روايات شـيوخه كـالقمي
اب في معنـى العـصمة المزعومـة سـاق بـووكذلك الكليني في الكافي قد عقد مجموعة مـن الأ

وشركـاء في النبـوة  عـشر يـدعون فيهـا أنهـم معـصومون بـل الإثنـيًفيها أخبـارا بـسنده عـن 
وهـي لا تخـرج ( , )٢(اب الكـافي في هـذا المعنـىأبـو وقد تتابعت الإلوهيةويتصفون بصفات 

جملـة إلى عن دعاوى المتنبئين والملحدين على مدار التاريخ سوى أنهم نـسبوا هـذه المفتريـات 
 .)٣( ) البيت الأطهارأهلمن 

WאאW 
أحـد أصل ومام إلى ن نرجع أدلتهم العقلية التي يستدلون بها على عصمة الإنستطيع أ

 .)٤( )العاصم لها من الضلال هو الإمام و,أن الأمة كلها معرضة للخطأ والضلال( وهو 
 إن الأمة لابـد لهـا مـن رئـيس معـصوم : (ولهذا رتبوا أدلتهم على هذا الأساس فقالوا

م له آخر يـسدده فيلـزم التسلـسل فحينئـذ يلـزم القـول  فلو جاز الخطأ عليه لز,يسدد خطأها
 ,وقالوا بأنه هو الحافظ للشرع. .لا بالأمةمام  لأن الثقة عندهم بالإ,بعصمة الإمام

 .)٥()..السنة والإجماع بدونه وولا اعتماد على الكتاب
אW 

ولا تجمـع    نبيهـاًأن الحقيقة غير هذا تماما فالأمة معـصومة بكتـاب ربهـا وسـنة −١
وهـذا ممـا ذكـره العلـماء في حكمـة مـام الأمة على ضلالة وعصمة الأمة مغنية عن عـصمة الإ

ًلأن من كان مـن الأمـم قبلنـا كـانوا إذا بـدلوا ديـنهم بعـث االله نبيـا يبـين : عصمة الأمة قالوا
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאאא،F٢٥L١٩١E 

)٢(  אאLאFא١L١٨٥E،FאאW
١L١٩٢FEאאאא،W١L١٩٣KE 

)٣(  א،אF٧٨٧KE 

)٤(  א،אאF٧٨٩KE 

)٥(  Wא،אF٥٦Eא،א،F٣٦٨-٣٦٩Eאאא، − −
F٣E −١٣٩٧،א،אF٧٧E 
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مـنهم أحد ن  فلا يمك, فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة, وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها,الحق
 − سـبحانه −  ولـذلك فـإن االله,ًأن يبدل شيئا من الدين إلا أقام االله من يبين خطـأه فـيما بدلـه

  :I^ _ ` a b c d e قـــرن ســـبيل المـــؤمنين بطاعـــة رســـوله في قولـــه
f g h i j k l m n po q r sH ]١١٥:النساء[. 

تخـالف  − ةكما جاءت بذلك النصوص الشرعي − فعصمة الأمة وحفظها من الضلال
 ويجوز عـلى مجمـوع المـسلمين إذا لم يكـن فـيهم ,من المسلمينحد ايوجب عصمة و(ًتماما من 
 .)١()الخطأ − معصوم
معصوم قد إلى  به الصفحات من أدلة عقلية تؤكد الحاجة وملئواوكل ما سطروه  −٢

 كتـابمـا جـاء بـه الرسـول مـن الإلى  ولذلك فإن الأمة ترد عند التنازع تحققت بالرسول 
إلى :  قـال العلـماء)االله والرسـولإلى فـإن تنـازعتم في شيء فـردوه (مام الإإلى السنة ولا ترد و

الـسنة لا تجمـع عـلى  و, وهـي بهـدي الكتـاب)٢()سـنتهإلى فإن قبض فـ نبيه إلى كتاب االله و
 .أن تقوم الساعةإلى ضلالة لأنها لن تخلو من متمسك بهما 

 IA B C D E F G: تعـالىرسـل قـال أن الحجة على الأمة قامت بال −٣
H I J LKH  قولهإلى :Iq r s t u v w yxH ] ولم ,]١٦٥:النـساء 

 .)٣( )الأئمةغير الرسل كإلى وهذا يبطل قول من أحوج الخلق (  ,الأئمةو − يقل سبحانه
 وأن الأمـة بدونـه لا إيـمان ,معـصومإلى إمام أن أدلتهم العقلية التي تؤكد الحاجة  −٤
 لأن , عنـدهمالأئمـةإبطال عصمة إلى تؤدي في النهاية  أيضاهذه الحجج هي (  ,انلها ولا أم

 .)٤( )أئمتهم لم يتحقق بهم مقاصد الإمامة التي يتحدثون عنها
 سـواء )هــ٢٦٠(عندهم منذ سنة مام انتهاء ظهور الإ( الواقع أنه يكفي من ذلك  −٥

 وكما تقولـه ,ثر وفاة الحسنإي وجدت كما يقول أكثر الفرق الشيعية الت − ًكان لم يوجد أصلا
 ــــــــــــــــــ

)١(  אFאE٤١٠K 

)٢(  אא،אW٤L٢٦٤א، −א −F٢E −١٤٠٢K 

)٣(  אWא،אW١٩L٦٦K 

)٤(  א،אF٧٩٠KE 
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هـو مختـف لم  أو التـاريخ و وكما يؤكده علماء النـسب,أسرة الحسن وعلى رأسهم أخوه جعفر
المعـدوم لم ينتفـع بـه ديـن ولا  أو فإن هذا الغائب الموعـود −  عشريةالإثنىكما تقوله  − يظهر
 عــشري لا يبقــي ولا يــذر الإثنــى وفتــق لا يرتــق في المــذهب , وهــذه ثلمــة لا تــسد)١( )دنيــا

مـا عـدا أمـير المـؤمنين أحد لم يتول منهم   وكذلك أجداده من قبل إذ,لحججهم وزن ولا أثر
 العلم إن دعوى العصمة عندهم ليس عليهـا دليـل أهل ولهذا قال , والحسن قبل تنازله,علي

 ومـن ,للطـفإلا زعمهم بأن االله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المـصلحة وا
 ,المعلــوم المتــيقن أن هــذا المنتظــر الغائــب المفقــود لم يحــصل بــه شيء مــن المــصلحة واللطــف

معـصوم ذي إمـام وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم المصلحة واللطـف الحاصـلة مـن 
 ,المـؤمنين الـذي يجـب علـيهم طاعتـهإمـام بعـد الهجـرة فإنـه كـان   سلطان كما كـان النبـي

  لـه سـلطان تـدعى لـه العـصمة إلا عـليأحـد  ولم يحـصل بعـده ,ادتهمويحصل بذلك سع
اللطف الذي كان المؤمنون فيها زمن الخلفـاء الثلاثـة أعظـم مـن  وومن المعلوم أن المصلحة(

 )٢( )الافتراق والمصلحة واللطف الذي كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة
مـه ودينـه مثـل مـا يحـصل مـن أما من دون علي فـإنما كـان يحـصل للنـاس مـن عل −٦
 جعفـر بـن محمـد يعلمـون النـاس مـا علمهـم االله كـما أبو وكان علي بن الحسين وابنه ,نظرائه

 وأنفـع للأمـة وهـذا معـروف عنـد , وكان في زمانهم من هو أعلم مـنهم,علمه علماء زمانهم
ا يحـصل الـدين مـ و العلـمأهلولو قدر أنهم كانوا أعلم وأدين فلم يحصل من (  , العلمأهل

 .)٣( )إلزام الناس بالحق ومنعهم باليد عن الباطل والسلطان ومن ذوي الولاية من القوة
 

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאK 

)٢(  א،אW٢L١٠٤K 

)٣(  א،אF٧٩١KE 
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sÛbrÛa@szj¾a@ZòËýjÛa@wèã@éîÜÇ@Ýàn’a@bß@‡Ôãë@òaŠ†@ @
òÈî“Ûa@òàöþ@òà—ÈÛbi@ÞìÔÛa@åß@ @

WאאאאאW 
: )١(F٩٤Eא −ً ولاأ 

:الشاهد منها 
عترته خير العتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وبـسقت في كـرم لهـا فـرع طـوال 

 .وثمر لا ينال
 في "حيــث ذكرهــا أويــس كــريم في معجمــه الموضــوعي لــنهج البلاغــة تحــت عنــوان 

 ولا وأنهم أفضل النـاس بعـد رسـول االله أحد عصمتهم عليهم السلام وأنه لا يقاس بهم 
 )٢(" )ع(وفيه بعض خصائصهمأحد لى درجتهم إيصل 

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا بلا زمام ولا خطام ولا ذكر سند ولا مصدر −١
مصدر لهذه الخطبة لم يكن أمامنا إلا حجة الشيعة في هذا  أو عند البحث عن سند −٢

أنه يـزعم ( صادر نهج البلاغة وعند الرجوع إليه اتضح زهراء الخطيب مال  عبدالباب كتاب
إلى  أيـضاأنها جزء من خطبة ذكرها الكليني في الكافي وأن الصدوق حدد زمانها كـما ينـسبها 

 .)٣( )ابن عبد ربه المالكي في كتابه العقد الفريد
اً فأما كتاب الكليني الكافي فلا ذكر لها فيه والخطب التي جـاءت فيـه تختلـف تمامـ −٣

 .زهراء فيها من أعظم الباطل وأشد أنواع الافتراء والتدليسال  عبدعن هذه الخطبة وزعم
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١٣٨-١٤٠E 

)٢(  אאא،אF٩٩KE 

)٣(  Wאאא،אF٢L١٨٥-١٨٦KE 
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 ثم إنـه يـتكلم عـن )١(ًوالصدوق قد تبين لنا عدم كونه مصدرا في الخطب السابقة −٤
زهـراء لم ال  عبـدأنإلى الخطبة التي ذكرها الكليني في التوحيد وليس هـذه الخطبـة بالإضـافة 

 ر الذي ذكر فيه الصدوق هذا الكلام وكل هذه مرجحات تبطل كون الكلينيالمصدإلى يشر 
 .ًسندا لهذه الخطبة أو ًالصدوق مصدراأو 

ًسـندا  أو ً وأما كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه المالكي فلا يـصح جعلـه مـصدرا−٥
 .)٢(لهذه الخطبة لما سبق بيانه في الخطب السابقة

WאW 
 البيت وافتخار بالنسب وترسيخ لبدعـة عـصمة أهل في الخطبة غلو واضح في أن −١
وعترته خير العتر وأسرته خير الأسر ( في قوله  وجعل أصلها ومنبتها شجرة النبي الأئمة

 وهـذا "وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وبسقت في كرم لهـا فـروع طـوال وثمـر لا ينـال 
 . طالب أبيلراشد علي بن كله مما يمتنع صدوره عن الخليفة ا

أنه يكثر فيها السجع المتكلف على طريقة المتكلمين في العصور المتـأخرة بخـلاف  −٢
 والتـي تتميـز بالـسهولة وقلـة التكلـف السلف الـصالح  وخطب صدر هذه الأمة الأول

 .وكثرة الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة
: )٣(F١٦١Eא −ًثانيا  

:الشاهد منها 
 .أسرته خير أسرة وشجرته خير شجره

 في عـصمتهم علـيهم الـسلام وأنـه لا "ذكرها أويـس كـريم في معجمـه تحـت عنـوان 
وفيـه أحـد درجـتهم إلى  ولا يـصل  أفضل الناس بعد الرسـول )ع(وأنهم أحد يقاس بهم 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٦٢ J٢٦٣EאK 

)٢(  אF٢٧٩ J٢٨٠EאK 

)٣(  א،אF٢٢٩-٢٣٠KE 
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 .)١()ع(بعض خصائصه 
W 

WאW 
 .ذكرها الشريف بلا سند ولا مصدر −١
كتاب مصادر نهج البلاغة نجده هو الآخر لم يستطع أن يورد لهـا إلى عند الرجوع  −٢

ًسندا ولا مصدرا حتى ولو كان موهوما ً  .ًمكذوبا أو ً
WאW 
ا  وجعـل مـصدرهالأئمـةبدعة الشيعة الإمامية في عـصمة إلى أن في الخطبة دعوة  −١

 ممـا يـدل عـلى )أسرته خير الأسر وشجرته خير شجرة(:  في قولهومنبتها من شجرة النبي 
 .لخدمة المذهب الإمامي الباطل علي إلى سقوطها وأنها وضعت ونسبت 

 في عــدم أنــه يــبرز فيهــا الــسجع المتكلــف المخــالف لطريقــة الــسلف الــصالح  −٢
 .الوضوح والتكلف والسهولة

: )٢(F٣٧Eא −ًثالثا  
:الشاهد منها 

 واالله لأنا أول من صدقه فلا أكون أول مـن كـذب ـ أتراني أكذب على رسول االله ١
 .عليه

 )٣() صادقون وحديثهم متواتر)ع(في أنهم (حيث ذكرها أويس كريم تحت عنوان 
 .ومضيت بنور االله حين وقفوا −٢
 .في مهمز ولا لقائل في مغمزحد لم يكن لأ −٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF٩٩KE 

)٢(  א،אF٨٠-٨١KE 

)٣(  א،אאאF١٠٠KE 
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W 
WאW 
 .أوردها الشريف هكذا كعادته بلا سند ولا مصدر −١
زهـراء الخطيـب ال  عبـدحجة الشيعة في توثيق هذه الخطبة كتـابإلى عند الرجوع  −٢

إلى  الحديـد في شرحـه لـنهج البلاغـة وأبيابـن إلى أنـه يـسندها (  مصادر نهج البلاغـة اتـضح
 .)١( )كتاب الأمالي للصدوق

ً الحديد فلا يـصح أن يكـون مـصدرا مـستقلا لهـذه الخطبـة لأنـه مجـرد أبيا ابن فأم −٣ ً
ًشارح ناقل ثم إنه لم يذكر لما أورده من كلام حولها سندا ولا مصدرا مما يحيـل الاعـتماد عليـه ً 

 .إليه الإسنادأو 
وأما الصدوق فقد ذكر رواية واحدة وهذه الرواية التـي ذكرهـا في كتابـه الأمـالي  −٤
  عبـد"لك بن عمير مجهول قال عنـه المامقـاني في تنقـيح الرجـال الم  عبدة وعلتها روايةضعيف

ًمـضطرب الحـديث جـدا  ( :~, وقـال عنـه الحـافظ بـن حجـر )٢()لك بن عمير مجهـولالم
, )٣( )ًهــ وقـال وكـان مدلـسا٢٣٦إنه مخلط ثم ذكر وفاته سنة : وذكر عن ابن معين قوله عنه
ًباره مصدرا مستقلا لهذه الخطبـةثم إن الصدوق لا يمكن اعت غيرهـا في نهـج البلاغـة كـما  أو ً

 .)٤(اتضح لنا من خلال الخطب السابقة
WאW 
فقمت بالأمر حين فشلوا "ـ أن في الخطبة تزكية واضحة للنفس وافتخار بها في قوله ١

 أبيفة الراشـد عـلي بـن  وهذا ما يترفع عنه الخلي,"وتطلعت حين تقبعوا ونطقت حين تعتعوا
 .طالب 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF١L٤٣٣-٤٣٤KE 

)٢(  א،אF١١L٧٥KE 

)٣(  א،אF٢L٦٢٠KE 

)٤(  אF٢٦٢ J٢٦٣EאK 
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 "ومضيت بنـور االله حـين وقفـوا"فيها ترسيخ لبدعة الإمامية في العصمة في قوله  −٢
 ممـا يـوحي بوضـعها لخدمـة المـذهب "في مهمـز ولا لقائـل في مغمـز حـد  لم يكـن لأ"وقوله 

 .وبالتالي سقوطها
 بكـر الـصديق أبي من كـلام )والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه ( : قوله −٣
 عـلي إلى  ولكن الشريف الـرضي لا يتـورع عـن نـسبتها )١(كما جاء في سيرة ابن هشام 

ضعيف حتى لو كان  أو سبيل صحيح أو كعادة الشيعة في الرفع من شأن أئمتهم بأي طريقة
ذلك بنسبة الأحاديث والآثار إليهم وهذا من باب إلباس الحق بالباطل والكذب المكشوف 

 ..يد عليهالذي لا مز
 بيلأ أن في الخطبة مناقضة ومعارضة لزعم الشيعة الإمامية بعدم مبايعـة عـلي  −٤

 فــإذا طــاعتي قــد ســبقت بيعتــي وإذا الميثــاق في عنقــي "بالخلافــة في قولــه  بكــر الــصديق 
 . مما يوحي بسقوطها"لغيري 

א−אF١٠٤E)٢( : 
:الشاهد منها 

 .اطل حتى أخرج الحق من خاصرتهوايم االله لأبقرن الب
 "ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحت عنوان 

 .)٣("مع الحق وفي سبيل الحق ولا يخافون في الحق لومة لائم ) ع(في أنهم 
W 

WאW 
ن  ومـ"أوردها الشريف الرضي هكـذا كعادتـه بـلا سـند ولا مـصدر وإنـما بقولـه  −١
 . وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع" خطبة له 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤L٣٦٩KE 

)٢(  א،אF١٥٠KE 

)٣(  א،אאאF١١٢-١١٣KE 
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ــسندها ( كتــاب مــصادر نهــج البلاغــة اتــضح إلى عنــد الرجــوع  −٢ ــه ي كتــاب إلى أن
 .)١()الإرشاد للمفيد

ًكتاب الإرشاد للمفيد تبين لنا في الخطـب الـسابقة بطـلان كونـه مـصدرا مـستقلا  −٣ ً
 .)٢(لهذه الخطبة فلا ينظر إليه

WאW 
 وايـم االله لقـد "في قولـه  أن في الخطبة تزكية للنفس يمتنـع صـدوره عـن عـلي  −١

كنت من ساقتها حتى تولت بحذافيرها واستـسوقت في قيادهـا مـا ضـعفت ولا جبنـت ولا 
 ."خنت ولا هنت 

 الباطل حتى يم االله لأبقرنأو"العصمة عند الإمامية في قوله أن فيها تأكيد لبدعة  −٢
 .ً والمفهوم من هذا الكلام أنه على الحق دائما ومعصوم من الباطل"من خاصرتهيخرج الحق 

: )٣(F٢٢Eא −ًخامسا  
:الشاهد منها 

ًا أعطيتهم حد السيف وكفي به شافيا من الباطل وناصرا للحقأبوفإن  −١ ً. 
  مـع الحـق وفي سـبيل الحـق)ع( في أنهـم "ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنـوان 

 .)٤("ولا يخافون لومة لائم 
 .وإني لعلى يقين من ربي وغير شبهة من ديني −٢

W 
WאW 
 .ذكرها الشريف الرضي بدون سند ولا مصدر −١

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF١L٤٢١-٤٢٢KE 

)٢(  אF٢٦٣ J٢٦٤EאK 

)٣(  א،אF٦٣-٦٤KE 

)٤(  א،אאאF١١٢KE 
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ًكتاب مصادر نهج البلاغة اتضح أنه لم يستطيع أن يورد لها سـندا إلى عند الرجوع  −٢
 )١(متعددة في الكتاب لا علاقة لها بهاًولا مصدرا وإنما ألحقها بخطب أخرى 

WאW 
 يترفع الخليفة الراشد علي وألفاظ أن في الخطبة سباب وشتم وسب للصحابة  −١

ًوإنهــم يطلبــون حقــا هــم تركــوه ودمــا هــم ســفكوه"قولهــا مثــل   طالــب أبيبــن   وقولــه "ً
 . ونحوها"هبلتهم الهبول"

 حزبه واسـتجلب جلبـه زمر ألا وإن الشيطان قد "قوله أن فيها تشاؤم واضح في  −٢
 ."نصابه إلى أوطانه ويرجع الباطل إلى ليعود الجور 

وما أهـدد بـالحرب ولا أرهـب ( : إن في الخطبة تزكية للنفس وافتخار بها في قوله −٣
 . وهذا مما يمتنع صدوره عن علي ) بالضرب 
وإني لعـلى يقـين مـن ربي "صمة في قولـه أن فيها نشر ودعوة لبدعة الإمامية في الع −٤

 . مما يدل على وضعها"وغير شبهة من ديني
−אF٢١٦E)٢( : 

:الشاهد منها 
 ." ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي االله من نفسي ما هو أملك به مني "

  في عصمتهم علـيهم الـسلام وأنـه"حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 
أحـد درجـتهم إلى  ولا يـصل  أفـضل النـاس بعـد الرسـول )ع(وأنهـم أحـد لا يقاس بهم 

 .)٣( ))ع(بعض خصائصه  وفيه

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF١L٣٧٣KE 

)٢(  א،אF٣٣٤-٣٣٥KE 

)٣(  א،אאאF٩٩KE 
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W 
WאW 
 .أوردها الشريف هكذا بلا سند ولا مصدر مما ينذر بسقوطها −١
الكلينـي في إلى أنـه يـســـندها ( مصــادر نهـــج البلاغـة تبـين إلى عنــــد الرجـــوع  −٢

 .)١( )روضـــة الكافي
ًروضة الكافي تبـين لنـا بطـلان كونـه مـصدرا صـحيحا وموثوقـا إلى عند الرجوع  −٣ ً ً

لهذه الخطبة لأن ما ورد فيه يختلف عن ما جاء في هذه الخطبـة بزيـادة فقـرات وإبـدال ألفـاظ 
 .افربما كانت خطبة أخرى غيرها وعبد الزهراء الخطيب يصر على إلحاقها به

WאW 
هذه الخطبة يلفت نظره طولهـا وكثـرة الـسجع المتكلـف فيهـا وصـعوبة إلى الناظر  −١

ألفاظها وغموض معانيها ممـا يخـالف مـا كـان عليـه الـسلف مـن قـصر الخطـب ووضـوحها 
 .وسهولة ألفاظها

 أعظم ما افترض سـبحانه مـن تلـك الحقـوق حقـوق الراعـي عـلى الرعيـة "قوله  −٢
 قول غير صحيح مخالف للشرع والواقع فـإن أعظـم مـا أمـر االله بـه "وحق الرعية على الوالي 

التوحيد فهو أعظم الواجبات وأولها بل هو مهمة الرسل عليهم السلام وكذلك الإيمان باالله 
والعمل الصالح وحق الراعي على الرعية وحقهم عليه من الحقوق العظيمة والواجبـة  تعالى

 .م الحقوق بل أعظمها التوحيدلكنه ليس أعظ
ــه  −٣ ــة بقول ــشيعة الإمامي ــوق أن أخطــئ "إن اســتدلال ال ــست في نفــسي بف ــإني ل  ف

 عـلى العـصمة "آمن ذلك مـن فعـلي إلا أن يكفـي االله مـن نفـسي مـا هـو أملـك بـه منـي  ولا
ووقـوع  ًاستدلال باطل بل هو على العكس تماما فإنـه يـدل عـلى نفـي العـصمة عـن عـلي 

الجـزء الأخـير مـن الكـلام وتركـوا شـقه الأول إلى  وعدم أمنه منه ولكـنهم نظـروا الخطأ منه
 أن معناها أن االله كفاه " إلا أن يكفيني االله من نفسي ما هو أملك به مني " أن قوله "فزعموا 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٣L١٢٩-١٣١KE 
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الـشق الأول إلى النسيان والسهو ونحو ذلك من معاني العصمة ولم ينظروا  والخطأمن نفسه 
 فـإني لـست في " فيه نفي العصمة ونسف لها من قواعـدها وبنيانهـا في قولـه من الكلام الذي

الـشيعة  وفهو يقول لا آمن عـلى نفـسي الخطـأ ;نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي
 ?يقولون أنه لا يخطئ فمن يصدق يا ترى

  رد واضـح"االله سـبحانه إلى  فلا تثنوا علي بجميل ثنـاء لإخـراج نفـسي "في قوله  −٤
ورفعه فوق منزلته وهذا يناقض كل مـا نـسبه الـشيعة إليـه  على الشيعة في غلوهم في علي 

 .من العصمة والإمامة وعلم الغيب وغيرها
: )١(F٧١Eא −ًسابعا  

:الشاهد منها 
فعلى من أكـذب أعـلى  تعالى قاتلكم االله " علي يكذب "ولقد بلغني أنكم تقولون  −١

االله لكنهـا لهجـة غبـتم عنهـا ولم  و آمن به أم على نبيه فأنا أول من صـدقه كـلااالله فأنا أول من
 صـادقون وحـديثهم )ع( في أنهـم "ها حيث ذكرها أويس كريم تحت عنـوان أهلتكونوا من 

 .)٢("متواتر 
 .ًويل أمه كيلا بغير ثمن لو كان له وعاء ولتعلمن نبأه بعد حين −٢

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر −١
ابـن إلى أنـه يـسندها (  حجة الشيعة في توثيق هذه الخطبـة اتـضحإلى عند الرجوع  −٢

 الحديد أبيابن إلى المفيد في الإرشاد وإلى دأب المعاصر لموسى الهادي في كتاب الاختصاص و
 .)٣( )الطبرسي في الاحتجاجإلى في الشرح و

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٠٠KE 

)٢(  א،אאאF١٠٠-١٠١KE 

)٣(  אאא،אF٢L٦٦-٦٨KE 
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ً الحديد وشرحه فـلا يمكـن أن يكونـا مـصدرا أبييد وكتابه الإرشاد وابن فأما المف −٣
ًمستقلا ومعتمدا لهذه الخطبة  .)١(غيرها لما سبق من خلال الخطب السابقة فلا ينظر إليهما أو ً

ًوأما ما رواه ابن دأب فإنه مختلف عن هـذه الخطبـة فهـو لم يـذكر إلا جـزءا يـسيرا  −٤ ً
ًفت إليه ثم إنه لم يذكر سندا له فهو أسوأ حالا من الشريف الرضي منها لا يعول عليه ولا يلت ً
ُفإن مؤلف الاختصاص الذي ذكر فيـه روايتـه ابـن دأب متـأخر  أيضافي كتابه نهج البلاغة و

 . هـ٤١٣عن الشريف الرضي فقد كانت وفاته سنة 
ًوكتاب الاحتجاج للطبرسي يستحيل جعله مصدرا مستقلا لهـذه الخطبـة لأن مـ −٥ ا ً

ًورد فيه يختلف تماما عما في النهج وليس فيه إلا عبارات يسيرة لا تسمن ولا تغني مـن جـوع 
ًمما يدل على أنها خطبة غيرها لا دخل لها في نهج البلاغة ثم الطبرسي مع ذلـك لم يـذكر سـندا 

  منصور يعتبر منأبو طالب أبي بن علي بن أحمدالطبرسي  أيضاًلها مما يزدها جهالة وسقوطا و
 فلا يـستبعد أنـه )٢(هـ٦٢٠المتأخرين عن الشريف الرضي وكتابه النهج فقد كانت وفاته سنة 

 .اعتمد على النهج فيما ذكر
WאW 
 طالـب عـن أبيد عـلى بـن شـاأن في الخطبة سب وشتم وألفاظ يترفـع الخليفـة الر −١

 ") الحامل حملت فلما أتمت أملصتفإنما أنتم مثل المرأة": التلفظ بها مثل قوله أو قولها
 فأنا أول من آمـن بـه أم عـلى نبيـه فأنـا "أن فيها تزكية للنفس وافتخار بها في قوله  −٢

 . وهذا مما لا يعقل صدوره عن علي "أول من صدقه 
ً كيلا بغـير ثمـن "فيها ترسيخ لبدعة الشيعة الإمامية في العصمة ونشر لها في قوله  −٣

ًالعلم كـيلا ولا أطلـب  و والمعنى أكيل لكم الحكمة"تعلمن نبأه بعد حين لو كان له وعاء ول
 .ًثمنا مما يدل على وضعها لخدمة المذهب واستحالة صدورها عن علي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٦٣−٢٥٢ J٢٦٤EאK 

)٢(  Wא،א،אF١L٥E،Wא −א −א −
١٣٨٦L١٩٦٦K 
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: )١(F١٩٧Eא −ًثامنا  
:الشاهد منها 

 . الباطللةزمفو الذي لا إله إلا هو إني لعلى جادة الحق وإنهم لعلى 
 في أنهـم علـيهم الـسلام مـع الحـق وفي سـبيل " كريم تحت عنوان حيث ذكرها أويس

 .)٢("الحق ولا يخافون في الحق لومة لائم 
W 

WאW 
 ومن كـلام لـه "أوردها الشريف هكذا كعادته من غير سند ولا مصدر بل بقوله  −١

 . وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع"
در لهذا الكلام لم يكن أمامنا إلا كتـاب مـصادر نهـج مص أو عند البحث عن سند −٢

البلاغـة لعبـد الزهـراء الخطيــب والـذي هـو عمـدة الــشيعة وحجـتهم في توثيـق كتـاب نهــج 
المفيـد في كتابـه المجـالس والآمـدي في كتابـه إلى أنه يـسندها ( البلاغة وعند البحث فيه تبين 

 .)٣( )غرر الحكم
ًبطلان جعل مجالس المفيـد وغـرر الآمـدي مـصدرا قد تبين لنا في الخطب السابقة  −٣

ًمستقلا موثوقا لهذه الخطبة  .)٤(غيرها فلا ينظر إليهما أو ً
WאW 
 ولقد واسيته بنفـسي في المـواطن "أن في الخطبة تزكية للنفس وافتخار بها في قوله  −١

 . طالب أبييترفع عنه علي بن  وهذا مما "التي تنكص فيها الأبطال وتتأخر فيها الأقدام 
 : أن فيها كذب واضح وافتراء لا مزيد عليه وهذا يظهر في عدة أمور −٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣١١-٣١٢KE 

)٢(  א،אאאF١١٢KE 

)٣(  אאא،אF٣L٧٥-٧٦KE 

)٤(  אF٢٦٧ J٢٦٨EאK 
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فـالمعروف  باطـل فهذا ,صدري لعلى رأسه  وإن ولقد قبض رسول االله "في قوله  − أ
 .{في كتب السير وغيرها أن الرسول قبض في حجر أم المؤمنين عائشة بنت الصديق 

 فهذا من الخرافة التي "لقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجي  و"في قوله  − ب
لا يقبلها العقل فمتى كانت الروح ترى حتى تسيل ثم يمررها على وجهـه فـالروح لا يعلـم 

 IÄ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Íكما ذكر جل وعلا في كتابه  تعالىحقيقتها إلا االله 
Î ÏH ]٨٥:الإسراء[. 

 وتـنقص لهـم يترفـع  فيها اتهام للـصحابة " الباطلةمذلوإنهم لعلى ": في قوله − ج
 . طالب أبي الجليل علي بن والصحابيعن الوقوع فيه الخليفة الراشد 

 فـو الـذي لا إلـه "أن في الخطبة دعوة صريحة لبدعة الإمامية في العـصمة في قولـه  −٣
 أو الباطـل منـه هذا منطوق الكـلام أمـا مفهومـه فامتنـاع وقـوع "إلا هو إن لعلى جادة الحق 

 .أنها وضعت لخدمة المذهب الإمامي المنحرفإلى ويشير  الخطأ وهذا ما يبرأ منه علي 
 

−אאא
אאאא

אאW 
ً  − אF٢E)١(  

ولا يـسوى مـن جـرت أحد  من هذه الأمة  لا يقاس بآل محمد " قوله الشاهد منها
 ."ًنعمتهم عليه أبدا 

 في عـصمتهم علـيهم الـسلام وأنـه لا "ذكرها أويـس كـريم في معجمـه تحـت عنـوان 
وفيـه أحـد درجتهم إلى   ولا يصل أفضل الناس بعد رسول االله )ع(وأنهم أحد يقاس بهم 

 .)٢()ع(بعض خصائصه 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٨٣-٢٨١EאK 

)٢(  א،אאאF٩٩KE 
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אW 
 غلو واضح في آل البيت "من هذه الأمة أحد   لا يقاس بآل محمد "أن في قوله  −١

 IK تعالىالمودة كما قال  و البيت لهم على المسلمين الفضل والحبأهلوتقديس صريح لهم ف
L M N O P Q R TSH ]ري عليهم ما يجري على ً ولكن يبقون بشرا يج]٢٣:الشورى

الكافر  والفاجر والمؤمن المتبع لرسول االله  والنسيان والسهو وفيهم البر والبشر من الخطأ
 ونتـبرأ  المخالف له فنحب المؤمن لإيمانه ولقربه من النبي المعرض عما جاء به الرسول 

إنما بـالإيمان بـاالله الكافر لفجوره وكفره فالعبرة ليست بالقرابة والنسب و ومن الفاجر منهم
 .وإتباع الرسول  تعالى

الـذهن أن إلى بدعـة الإماميـة في العـصمة فـالمعنى المتبـادر إلى وفيها كذلك إشارة  −٢
النـسيان مـنهم دون غـيرهم وهـذا  و عليهم لامتناع الخطأ والسهوالأئمةمن أحد نفي قياس 

هب واسـتحالة صـدورها عـن فيه دعوة وترسيخ لهذه البدعة مما يدل على وضعها لخدمة المذ
 . طالب أبي الجليل المبشر بالجنة علي بن والصحابيالخليفة الراشد 

− אF١٠٩E)١(  
نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم (:  قولهالشاهد منها

هم علـيهم  في عـصمت" حيـث ذكرهـا أويـس كـريم في معجمـه تحـت عنـوان ) الحكموينابيع
 .)٢("السلام 

אW 
 البيـت ليـسوا أهـلفأحد هذه العبارة باطلة وفيها كذب واضح وصريح لا يخفى على 

في الحقيقة محط الرسـالة ولا مختلـف الملائكـة ولا معـادن العلـم والحكمـة وإنـما هـذا خـاص 
 Il m: تعـالىالوراثـة قـال  أو  والنبوة اصـطفاء واختيـار وليـست بـالعرقبالنبي 

n o p q srH ]البيت فيهم البر وفيهم الفاجر والمتبع أهل ثم ]٧٥:الحج 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٣٠٠-٢٧٨EאK 

)٢(  א،אאאF٩٩KE 



@ @

 

אא  

٣٨٤

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 والمخالف له فليس مجرد النسب عاصم من الذنوب والخطأ كما يفهـم مـن هـذه للرسول 
 أهـلالعبارة التي هي في الحقيقة دعوة لهذه البدعة وموضوعة خدمة لها وفيهـا مـن الغلـو في 

 .منها في حل وبراءة علي  وتجاهلهالبيت ما لا يمكن 
−אF٨٧E)١(W 

:الشاهد منها 
 ذكرها أويس كريم تحت " وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق ": قوله −١

 .)٢(" صادقون وحديثهم متواتر )ع( في أنهم "عنوان 
 : وهم أزمة الحق −٢

ق وفي سبيل الحق ولا يخافون في  مع الح)ع( في أنهم "ذكرها أويس كريم تحت عنوان 
 ."الحق لومة لائم 

אW 
الناظر إليها يتضح له روح التعصب المذهبي للائمـة ومحاولـة تقديـسهم وإلبـاس  −١

بغـير حـق في حـين أن العـدل هـو الحـق والتوسـط هـو  أو المكـارم لهـم بحـق وأنواع المعارف
الحق ومنهم من كان بخلاف ذلـك فالواجـب المطلوب فآل البيت منهم من هو على الهدى و

 إنزالهم منزلتهم التي اختار االله لهم من غير إفراط ولا تفريط
المـصداقية والواقعيـة فلـيس كـل آل البيـت أزمـة للحـق ولا أعـلام إلى أنها تفتقد  −٢

 .لسنة للصدقأللدين ولا 
אً  − אF١٥٤E)٣( : 

 : الشاهد منها
 "إن صمتوا لم يسبقوا  إن نطقوا صدقوا و"

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٤٣-٢٤١EאK 

)٢(  אאF١٠٠KE 

)٣(  אF٢٦٦-٢٦٤EאK 
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 في عـصمتهم علـيهم الـسلام وأنـه لا يقـاس "حيث ذكرها أويس كريم تحت عنـوان 
 .)١("أحد بهم 

אW 
أن فيهــا تزكيــة واضــحة لآل البيــت وترســيخ لبدعــة الإماميــة في القــول بعــصمة  −١
 . مما يدل على سقوطها وعدم الاعتماد عليهاالأئمة

− אF٢٣٨E)٢(  
 : الشاهد فيها

وولائج الاعتـصام  الإسلام لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه وهم دعائم "قوله  −١
 ."نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبته إلى بهم عاد الحق 

 مع الحق وفي سبيل الحق ولا يخافون في )ع( في أنهم "ذكرها أويس كريم تحت عنوان 
 .)٣("ة لائم الحق لوم
 .لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه −٢

أحـد في عصمتهم عليهم السلام وأنه لا يقـاس بهـم (ذكرها أويس كريم تحت عنوان 
 .)٤( )درجتهم أحدإلى  ولا يصل  أفضل الناس بعد رسول االله )ع(وأنهم 

אW 
واع الفـضائل لهـم كعـادة أن فيها تزكية لآل البيـت وتقـديس لهـم ونـسبة جميـع أنـ −١

 .الإمامية في أئمتهم مما يحيل صدورها عن علي 
 باطـل فـإنهم بـشر يجتهـدون كغـيرهم ,)لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه  (:قوله −٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٩٩KE 

)٢(  אF٢٧٦-٢٧٥EאK 

)٣(  ،אאאF١١٢KE 

)٤(  אאF٩٩KE 
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الفـاجر ومـن هـو عـلى الحـق  وفيهم الـبر أيضافمنهم من يصيب الحق ومنهم من لا يصيبه و
 وواقع أئمتهم يخالفه فهـم مختلفـون , له البعيد عنهواتباع سنة النبي ومنهجه وفيهم المخالف

 . وكتبهم طافحة بذلك,في فتواهم وأقوالهم
هـي أركانـه الخمـسة  الإسـلامباطـل فـإن دعـائم   )الإسـلام وهم دعائم  ( :قوله −٣

نـصابه وانـزاح إلى  بهـم عـاد الحـق "المعروفة التي بني عليهـا ولـيس هنـاك غيرهـا وفي قولـه 
 غلـو واضـح لا مزايـدة عليـه وقـول باطـل لا "وانقطـع لـسانه عـن منبتـه الباطل عن مقامه 

  الكتـاب والـسنةبإتبـاعمستند له وذلك أن الحق أنـما يعـود عـلى نـصابه ويظهـر عـلى الباطـل 
 .التطبيق الصحيح لما جاء به النبي و

:אאאאא : 
ً  − אF٣٦E)١( : 

:الشاهد منه 
 االله لا ألقـىوأما ما سألت عنـه مـن رأيـي في القتـال فـإن رأيـي قتـال الملحـدين حتـى 

 .يزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة
 في أنهـم "حيث ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحـت عنـوان 

 .)٢("بل الحق ولا يخافون في الحق لومة لائم  مع الحق وفي سي)ع(
W 
WאW 
أورده الشريف الرضي في كتابه نهج البلاغة هكذا من غير سند ولا مـصدر وإنـما  −١

 . وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع" ومن كتاب له "بقوله 
 حجـة الـشيعة في مصدر لهذا الكـلام لم يكـن أمامنـا إلا أو وعند البحث عن سند −٢

 .توثيق نهج البلاغة كتاب مصادر نهج البلاغة لعبد الزهراء الخطيب
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٤٠٩-٤١٠KE 

)٢(  א،אאאF١١٢KE 
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أنه ينسب قصة غارة الضحاك وكتاب عقيل وجـواب عـلي ( وعند البحث فيه اتضح 
  الفـرج الأصـبهاني في الأغـاني إلى أبي و" الغارات " بن هلال الثقفي في كتابه إبراهيمإلى 
 .)١( )السياسة والإمامةابن قتيبة في كتابه إلى و

زهراء لتوثيق الخطبة لا تصح ولا يمكـن الوثـوق ال  عبدهذه المصادر التي زعمها −٣
 .)٢(بها وقد اتضح لنا بطلانها في الخطب السابقة فلا ينظر إليها

WאW 
فجـزت عنـي ( :  في قولـهأن في هذا الكـلام سـب وشـتم وتعـرض للـصحابة  −١

 . مما يمتنع صدوره عن علي ) ازي فقد قطعوا رحمي قريش الجو
أن فيه تقرير واضح لعقيدة المظلومية التي يرددها الشيعة الإمامية بـأن عـلي ظلـم  −٢

 ممـا يـدل عـلى " وسـلبوني سـلطان ابـن أمـي "الخلافة ومنعت عنه مع استحقاقه لها في قولـه 
 .وضعها لخدمة هذا المذهب وبالتالي سقوطها

 إشـارة مـن " لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحـشة " في قوله −٣
 بدعة العصمة عند الإمامية فالمعصوم يثق برأيه وتصرفه لأنه ينبع من الحفظإلى طرف خفي 

 .العصمة الإلهيةو
: )٣(F٤١Eא −ًثانيا  

:الشاهد منه 
 واالله لـو أن الحـسن نـارًولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت بـه أحـدا إلا دخـل ال −١

الحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفـرا منـي بـإرادة حتـى آخـذ و
 .الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما

 مـع الحـق وفي سـبيل )ع( في أنهـم "حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنـوان 
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אאאאF٣L٣٢٨KE 

)٢(  אF٢٧٨ J٢٤٥ J٢٤٦EאK 

)٣(  א،אF٤١٢-٤١٤KE 
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 .)١("الحق ولا يخافون في االله لومة لائم 
W 

WאW 
 .أورده الشريف الرضي هكذا كعادته من غير سند ولا مصدر −١
كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة حجـة الـشيعة في توثيـق كـلام نهـج إلى عند الرجوع  −٢

ابن قتيبـة في عيـون الأخبـار وابـن عبـد ربـه في العقـد الفريـد إلى أنه يسندها ( البلاغة اتضح 
كتـاب كنـز العـمال ومجمـع الأمثـال إلى  والأشراف في أنـساب يالـبلاذرووالكشي في رجاله 

 .)٢( )للميداني وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص
فأما ابن قتيبة وكتابه عيـون الأخبـار وابـن عبـد ربـه والعقـد الفريـد وكتـاب كنـز  −٣

العمال وسبط ابن الجوزي وكتابه تذكرة الخواص فقد سـبق أن تبـين لنـا في الخطـب الـسابقة 
ًبطلان كونها مصدرا مستقلا وموثقا لنهج البلاغة فلا يلتفت إليها ًً)٣(. 

وأما كتاب رجال الكشي فهو غير معتمد عليه عند علماء الشيعة أنفـسهم فكيـف  −٤
ها فهذا النجاشي يصرح بعدم اعتماد العلماء الشيعة أهلبمن غيرهم ويكفينا شهادة شاهد من 

 أبـو الكشي : (ث يقول عند ترجمة الكشي من رجالهعلى رجال الكشي وتضعيفهم لكتابه حي
ًعمر وكان نفسه عينا روى عن الضعفاء كثيرا وصحب القياس وأخذ عنـه وتخـرج عليـه لـه  ً

ممـا يـدل عـلى سـقوطه وضـعفه اختفـاءه  )٤( )كتاب الرجال كثير العلـم وفيـه أغـلاط كثـيرة 
  عبـد الرابع فإننـا نجـدلقرون طويلة وظهوره فجأة فإنه مع كون الكشي من أصحاب القرن

من الكتب التي لم يقدر لها أن تكون في أيدي الباحثين الرجاليين ( : ادي الفضلي يقول عنهاله
 .)٥( )وبخاصة مصنفي القرن السادس الهجري وبعده

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF١١٢KE 

)٢(  אאא،אF٣L٣٤٤KE 

)٣(  אF٢٧٩−٢٨٨ J٢٨٩−٣٢١−٣٢٠−٢٨٠EאK 

)٤(  אא،אF٢٨٨EK 

)٥(  ،אאאF٣٤Eאא، − −F٢E −١٤١٦K 
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ًالبلاذري وكتاب أنساب الأشراف لا يصلح هو الآخر مصدرا لهذه الخطبة لعدة  −٥
 : أمور منها
 .ًندا لهاأنه لم يذكر س − أ

ًأن الرواية الواردة فيه مختلفة تماما عما في نهج البلاغة فهو لم يذكر إلا جـزء يـسير  − ب
 .ًلا يسوغ جعله مصدرا له

أنه قد اشتمل على موضوعات كثـيرة وقـصص وأخبـار ضـعيفة لا أصـل لهـا ممـا  − ج
 .يسقط الاحتجاج به

 لهـذا الكـلام لعـدة أمـور ًكتاب مجمع الأمثال للميداني لا يمكـن اعـتماده مـصدرا −٦
 : منها

 .أنه كتاب لغة وأمثال وكتب اللغة لا علاقة لها بالتصحيح ولا بالتضعيف − أ
ًأن ما ذكره مختلف عما في النهج اختلافا ظاهرا فيحتمـل أنـه كـلام غـيره ولكـن − ب ً 

 .زهراء يصر على إلحاقه بهال عبد
 .)١("ابن عباس إلى لمؤمنين  كتب أمير ا"ًأنه لم يذكر له سندا وإنما قال  − ج
هــ فـلا ٥١٨أن الميداني يعتبر من المتأخرين عن الشريف الـرضي لأنـه تـوفي سـنة  − د

 .يستبعد أنه أخذه من النهج
WאW 
 .ـ أن في هذا الكلام سب وطعن وتشاؤم واضح يمتنع صدوره عن علي ١
 فيـه دعـوة ,)ًحـدا إلا دخـل النـار لأضربنك بسيفي الذي ما ضربت بـه أ( : قوله −٢

مباشرة لبدعة الإمامية في العصمة والمعنى أنه محفوظ من الخطأ في الحكم وأن من قتله بسيفه 
 .دخل النار مما يوحي بأنها إنما وضعت لخدمة المذهب

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF٢L١٠١KE 
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: )١(F٩Eא −ًثالثا  
:الشاهد منه 

ولم تكـن لـه كـسابقتي التـي لا يقرن بي من لم يسمع بقـدمي  إذ صرت ًفيا عجبا للدهر
 .مثلها إلا أن يدعي مدع بما لا أعرفهأحد يدلي 

 في عصمتهم عليهم السلام وأنـه لا ( أويس كريم في معجمه تحت عنوان هحيث ذكر
 .)٢( )درجتهم أحدإلى  ولا يصل الناس بعد رسول االله   أفضل)ع(وأنهم أحد يقاس بهم 

W 
WאW 
 .ورده الشريف الرضي بلا سند ولا مصدرأ −١
كتـاب صـفين إلى أنـه يـسنده (  كتاب مصادر نهج البلاغة اتـضحإلى عند الرجوع  −٢

 في أنـساب الإشراف والمفيـد في الـبلاذريو ابن عبد ربه في العقـد الفريـد إلى لابن مزاحم و
 .)٣( )المحاسن والخطيب الخوارزمي في المناقب والفصول المختارة من العيون

فأما كتاب ابن عبد ربه العقد الفريد وكتاب أنساب الأشراف للبلاذري وكتـاب  −٣
المناقب للخوارزمي فلا تصلح مصادر لهذا الكلام للأسـباب التـي سـبق ذكرهـا في الخطـب 

 .)٤(السابقة ولا داعي لإعادتها هنا فلا يلتفت إليها
 لأن مؤلفـه نـصر بـن ًوأما كتاب صـفين لابـن مـزاحم فهـو أسـوأ حـالا ممـا سـبق −٤

التعـديل ومـنهم  ومزاحم كذاب متروك ليس بثقة ولا مأمون كما صرح بذلك علـماء الجـرح
:  عن نصر بن مزاحم العطار المنقري سكن بغداد قـالأبيسألت  ( : حيث قال, حاتمأبيابن 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٦٨-٣٦٩KE 

)٢(  אאא،אF٩٩KE 

)٣(  אאא،אF٣L٢١٧KE 

)٤(  אF٢٧٩ J٣٨٩−٣٤٠−٢٨٠EאK 
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 وذكـره الـدارقطني في كتابـه الـضعفاء )١()واهي الحديث متروك الحـديث لا يكتـب حديثـه 
 .)٢(وكينالمترو

 بيوفيها مـدح لأ( أن ما ورد فيه من رواية تختلف بشكل واضح عن رواية النهج  −٥
 ولـيس فيهـا مـن هـذه الروايـة إلا عبـارات يـسيرة لا {بكر الصديق وعمـر بـن الخطـاب 

 فـالراجح أنهـا روايـة أخـرى مختلفـة عـما في نهـج )٣( )يمكن أن يصدق بأنها من نفس الرواية
ًلفظين لا يجعل رواية نصر بن مزاحم مصدرا موثوقا لهذا الكلام أو ظةالبلاغة ثم وجود لف ً. 

ًالمفيد في كتابه العيون والمحاسن لا يعتبر مصدرا مستقلا ولا موثوقا لهـذا الكـلام  −٦ ًً
لا يـذكر ( التضعيف ثـم هـو  أو لأنه كتاب آداب وأخلاق ومحاسن ولا علاقة له بالتصحيح

 لا يمكـن أن )٤( )أنـه إنـما استـشهد بجـزء يـسير منـهإلى لإضـافة ًسندا لما يورده في الكتـاب با
كـما يـزعم الـشريف   طالـب أبيًنجعل من هذا الجزء مصدرا لكلام طويل ذكره عـلي بـن 

 .ًالرضي ردا على معاوية 
WאW 
أن في هــذا الكــلام فخــر بالأنــساب وتزكيــة لهــم وهــذا ممــا يمتنــع صــدوره عــن  −١

 . علي
 إذ صرت يقـرن بي "أن فيه تقرير لعقيدة العصمة التي ابتـدعها الإماميـة في قولـه  −٢

 ممـا يـدل " إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفـه ولا أظـن االله يعرفـه " وقوله " يسمع بقدمي  لممن
وكذلك يلاحظ فيه تزكية النفس وادعـاء علـم الغيـب .على سقوطها وبطلان الاعتماد عليها

 .يرضى بها أو  طالب أن يقولهاأبيتحيلة على الخليفة الراشد علي بن وكل هذه الأمور مس

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٨L٤٦٨L٢١٤٣KE 

)٢(  אא،אאFL٥٤٧LL٢٤١KE 

)٣(  אא،F٨٥E، 

)٤(  א،אאF٢L٧٦E 
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 )١(F٦٢Eא −ًرابعا 
:الشاهد منه 

ًاالله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت وإني من  وإني
إني عـلى ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفـسي ويقـين مـن ربي و

 .لقاء االله لمشتاق وحسن ثوابه منتظر
 مـع الحـق وفي سـبيل )ع( في أنهـم "حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنـوان 

 .)٢("الحق ولا يخافون في الحق لومة لائم 
W 
WאW 
 أورده الشريف الرضي هكذا في كتابه نهج البلاغة بلا سند ولا مصدر ممـا يـوحي −١

 .بسقوطه وعدم الاعتماد عليه
كتاب مصادر نهج البلاغة تبـين لنـا أنـه هـو الآخـر لم يـستطع أن إلى عند الرجوع  −٢

ًيوجد له سندا ولا مصدرا حتى ولو كان موهوما بل ألحقه بخطبة في النهج لا علاقـة لهـا بـه  ً ً
 .ولم يذكر فيها إلا عبارات يسيرة منه لاتسمن ولا تغني من جوع

WאW 
أن في هذا الكلام تقرير لبدعة المظلومية التي يتغنى بها الشيعة في نزع الخلافة مـن  −١

 ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تـزعج هـذا "وهو أحق بها في قوله  علي 
 ممـا " بيته ولا أنهـم منحـوه عنـي مـن بعـده أهل عن −صلى االله عليه وآله− من بعده )٣(الأمر

 .يدل على سقوطها وبطلانها
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٤٥١-٤٥٢KE 

)٢(  א،אאאF١١٢KE 

)٣(  אאWאאאאFK،،א
٣٣٥E 



@ @

 

אא  

٣٩٣

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 وإني مــن "أن فيــه تقريــر لبدعــة العــصمة التــي يتبناهــا الــشيعة الإماميــة في قولــه  −٢
 ممـا يـدل "ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين مـن ربي 

 .على وضعه لخدمة المذهب وبالتالي بطلانه
وأصــحابه مــن الــصحابة الكــرام رضــوان االله  أن فيــه تعــريض بــسب معاويــة  −٣

 ممـا يمتنـع "الرضائخ  الإسلام وأن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على "عليهم في قوله 
 .وبالتالي سقوطه وعدم الاعتماد عليه صدوره عن علي 

 :אאאא : 
− אF٢٢E)١(. 

:الشاهد منها 
 في أنهم عليهم السلام مـع الحـق وفي "حيث ذكرها أويس كريم تحت عنوان : لنا حق

 .)٢("سبيل الحق ولا يخافون في الحق لومة لائم 
W 

WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا من غير سند ولا مصدر −١
الطـبري في إلى أنـه يـسندها ( لاغـة تبـين كتـاب مـصادر نهـج البإلى عنـد الرجـوع  −٢
 .)٣( ) الحديد في الشرحأبيالأزهري في تهذيب اللغة وابن إلى التاريخ و
ًزهـراء لا يمكـن اعتبارهـا مـصدرا موثوقـا لهـذه ال  عبـدهذه المصادر التي أوردها −٣ ً

تـضعيفها وكتـاب  أو الحكمة فكتاب التاريخ للطبري لا يعـول عليـه في تـصحيح الروايـات
 أو تهــذيب اللغــة للأزهــري هــو كتــاب لغــة وكتــب اللغــة لا علاقــة لهــا في توثيــق الروايــات

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF٤٧٢E 

)٢(  א،אאאF١١٢KE 

)٣(  אאא،אF٤L٢٣E 
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ً الحديد مجرد شارح ناقل لا يعد مصدرا مستقلا لهذه الحكمةأبي وابن ,تضعيفها غيرها ثم  أو ً
 .ًإنه لم يذكر سندا لما أورده حولها

WאW 
 بكر الصديق أبيفي الخلافة وأنه أحق بها من  زعم الشيعة بحق علي إلى فيها إشارة 

,مما يدل على وضعها لخدمة المذهب وبالتالي سقوطها . 
 : )١()١٤٧(العصمة وسبق نقدها الحكمة رقم إلى  تومن الحكم التي أشار −ًثانيا 

 " حيث ذكرها أويس كـريم تحـت عنـوان .ًوالأعظمون عند االله قدرا: منها: والشاهد
−وأنهـم أفـضل النـاس بعـد رسـول االله أحـد م السلام وأنه لا يقاس بهـم في عصمتهم عليه
 .)٢("درجتهم أحدإلى  ولا يصل −صلى االله عليه وآله

אW 
ً البيـت وتقـديس واضـحا لهـم وهـو يـشمل ضـمنا أهلن في هذه العبارة غلو في إ −١ ً

 .القول بعصمتهم مما يدل على وضعها
الفـاجر وليـسوا كلهـم عـلى درجـة واحـدة فـالجزم بـأنهم  ون آل البيت فيهم البرإ −٢

 .ًكلهم أعظم قدرا عند االله باطل ولا مستند له ولا دليل عليه
 وأنهم أئمتهمإلى وبهذا يتضح لنا من خلال هذا الفصل خطأ الشيعة في نسبة العصمة 

 نيـدها تـم تفأدلـة عـلى إثباتهـاقد بنوها على غير دليل صحيح وكفروا منكرهـا واعتمـدوا في 
 أهل وأقوال أنفسهم الأئمة وعقلية وواقع نقليه بشكل لا تقوم لها معه قائمة بأدلة ودحضها

 والمرسـلين للأنبيـاءالعلم في كل زمان ومكان وتقرير أن العصمة لا تكون عند المسلمين إلا 
  ضلالة كما اخبر بذلك نبيهـا تجتمع على علي أن  فهي معصومة منولمجموع امة محمد 

خلال الخطب والكتب والحكم السابقة والتي تم استخراجها مـن كتـاب نهـج البلاغـة ومن 
بـأخر وقـد تمـت دراسـة  أو  مـن بعـده بـشكلالأئمـةو تبين انه يقررها ويسبغها على عـلي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٣٣٣ J٣٣٥EאK 

)٢(  א،אאאF٩٩KE 
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  من ناحية السند والمتن بما يزيل اللبس ويظهر الحق لمـن كـان لـه قلـبوإبطالهاالشواهد منها 
 وسيأتي في الفصل التـالي الحـديث عـن الوصـية ومـزاعمهم فيهـا  السمع وهو شهيدألقىأو 

 . وإبطالهإليهافي نهج البلاغة من إشارة  واستخراج ما
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אW 
من وصيت الشيء إذا وصلته سميت بـذلك لأنهـا وصـل ( في اللغة مأخوذة : الوصية

 .)١( )وتلما كان في الحياة بعد الم
אאW 

: محمد جواد مغنيه  من بعده يقولالأئمةو  طالب أبيهي النص على إمامة علي بن 
يتعين بالنص من النبي ولا يجوز للنبي إغفال النص على خليفته وتفويض الأمـر مام  إن الإ(

ي قــد نــص ًمعــصوما عــن الكبــائر والــصغائر وأن النبــمــام اختيــار الأمــة وأن يكــون الإإلى 
 .)٢( ) طالب دون سواه وأنه أفضل الخلق على الإطلاقأبيبالخلافة على علي بن 

אאW 
من بين الأفكار التي ألقى بها بن سبأ في المحيط الشيعي فكـرة الوصـية وفـرق الغـلاة 

من د أحمن الغلاة يدعى أنه وصى حد االتي تلت ابن سبأ انتفعت بتلك الفكرة وصار كل و
 وأنه خليفته من بعده فكثرت الوصايا وزاد بذلك المدعون وأصبحت الوصية بمثابـة الأئمة

 هاشـم بي أنهـم أوصـيا لأ)٣(الكيـسانيةًتسويغ شرعي لغلوهم وانحرافهم فمثلا ادعى غـلاة 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٦L٤٨٥٤KE 

)٢(  אא،F١٢Eאא، − −F٤E −K 

)٣(  אאאא
אאאאא

אאאאאאאאא
אאאאאאאאאא

אאF،אאW١٧٤،אאא −F١E −١٤٠٦،א
א،אW١L١١٨אא،אא،W٣٨E 
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 كذلك فإن الوصـية هـي التـي نقلـت الإمامـة مـن البيـت ,الباقرمام وادعى المغيرة وصية الإ
 ,لبيت العباسي وقد فتحـت مجـالات واسـعة للغلـو أطلـق عليـه الغلـو العبـاسياإلى العلوي 

مـصدرها إلى حد كبير في إدخال الأفكار المجوسية والجـدير ذكـره أنـه قـد تنبـه إلى وساهمت 
 بـن سـبأ كـان ممـن أظهـر  عبـداالله( والقمي وأورد النوبختي عبارة )١(النوبختيًقديما كل من 

 أمره بذلك فأخذه علي ًالصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا  بكر وعثمان وأبيالطعن على 
ًيا أمير المؤمنين أتقتـل رجـلا يـدعو : فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه

 وحكـى جماعـة ,المـدائنإلى ولايتك والبراءة من أعـدائك فـصيره إلى  البيت وأهلحبكم إلى 
 ًعليا لى اً بن سبأ كان يهوديا فاسلم ووداالله عب أن العلم من أصحاب علي أهلمن 

 بهذه المقالة بمثل ذلك وهـو وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى 
 .)٢( ) وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيهأول من شهر القول بفرض إمامة علي 

صل الرفض مـأخوذ  فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أ"ويعقب النوبختي بقوله 
 بها ابن سبأ كانـت مـوالاة ىتي يبين أن فكرة الوصية التي ناد وقول النوبخ)٣("من اليهودية 

ًعــلي لكنهــا كانــت مــن جهــة أخــرى تعتــبر طعنــا في الــصحابة ونــيلا مــنهم وســببا في مــام للإ ًً
 في موقـف حـرج تجـاه الخلفـاء الثلاثـة عـلى مـام أحداث الوقيعة بين المسلمين ووضع الإ
علي كان من بين بنودهـا مام  وكما علمنا في الوصية للإ,الذين كان يجلهم ويكن لهم كل إكبار

ــة فهــو لم ينفــذ وصــية الرســول  ــذلك في أن عــثمان مغتــصب للخلاف ــساهمت ب  ف
إحداث الفتنة الكبرى وكل ذلك يوحي بروائح الفتنة اليهودية والتآمر اليهودي وفوق هـذا 

لمنبع الذي استقى منه ابن سبأ هذه الفكرة فقال  إنه كان يقـول في يضع النوبختي أيدينا على ا
لعـلي  وصية رسول االله إلى يهوديته بوصية موسى ليوشع عليهما السلام ونقل هذه الفكرة 

 فيذكر لنا أن أعداء الـشيعة ه طالب بل أن النوبختي يثبت لنا مدى أهمية يهودية الفكرأبيبن 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאWאאא٣١٠

F،אאW٢٣L٢٣٩-٢٣٣E 

)٢(  Wא،אF١٩E،K 

)٣(  א،אF٢٠KE 
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, )١(مثـل ذلـك ذهـب الـشهرستانيإلى لوجـود فكـرة الوصـية واليهوديـة إلى أرجعوا التـشيع 
ًأنه وجد في التـوراة أن لكـل نبـي وصـيا وأن ( أن ابن سبأ ذكر الناس إلى ويضيف البغدادي 

 فابن سبأ لم يبتـدع )٢( )ً وأنه خير الأوصياء كما أن محمدا خير الأنبياءوصي محمد  ًعليا 
الفكـر إلى ا في التوراة ونقلها من التراث اليهـودي تلك الفكرة من خياله وإنما قرأها ووجده

 وكان (: الشيعي وإذا بحثنا في اليهودية نجد أن الشهرستاني يتحدث عنهم فيذكر أنهم قالوا
يوشـع بـن نـون وصـيه وفتـاه والقـائم إلى  قـد أفـضى بـأسرار التـوراة والألـواح موسى 

ً كان مشتركا بينه وبين أخيه إذ قـال االله أولاد هارون لأن الأمرإلى بالأمر من بعده ليفضي بها 
 وكان هو الوصي فلما مات هـارون في حـال ]٣٢:طه[ IÈ É Ê ËH عنه في دعائه تعالى

شـبير وشـبر ابنـي هـارون إلى يوشع بن نون وديعة ليوصلها إلى حياة موسى انتقلت الوصية 
د اسـتفاد الـشيعة  وقـ)٣( )ًقرارا وذلك أن الوصية والإمامة بعضها مستقر وبعضها مـستودع

الحسين  وولديه الحسنإلى علي مام شبير وشبر في نقل الوصية من الإإلى من توصيل الوصية 
إذ أنهم زعموا أن النبي أبى إلا أن تكون أسماء بني علي مماثلة لأسماء بنـي هـارون فـسماهم ( 

ًحسنا وحسينا ومحسنا  ً رون شبر وشـبير إنما سميتهم بأسماء ولد ها: ً قائلا)ًوقد مات صغيرا(ً
ويبدو أن حرص الشيعة عـلى إثبـات هـذه الـشبه الـذي يبـدو ذا أهميـة ضـئيلة (  ,)٤( )ومشبر

ليقولوا ما دامت الخلافة بعد موسى كانت في أبناء هارون وذريته فيحق إذن إثبـات الإمامـة 
نصوص العهد القديم نجد أن وصـية موسـى ليـشوع إلى  وعندما نرجع )٥( )لأبناء علي بعده

أعـين جميـع إسرائيـل تـشدد وتـشجع مام أ فدعا موسى يشوع وقال له  (بتة في سفر التثنية مث
 والرب سائر أمامك وهو يكون معك لا يهملـك ولا ,لأنك تدخل مع هذا الشعب الأرض

يتركك لا تخف ولا ترتعب  وقال الرب لموسى هو ذا أيامك قد قربت لكي تموت ادع يشوع 
أوصيه  وكتب موسى هذا النشيد في ذلك وعلـم بنـي إسرائيـل وقفا في خيمة الاجتماع لكي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אF١L٢٠٤KE 

)٢(  Wאא،אאF٢٠٦KE 

)٣(  א،אאF١L٢٥١KE 

)٤(  אא،F٦٧E، −א −F١E −٢٠٠٤K 

)٥(  WאאK 
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 وأوصى يشوع بن نون وقال تشدد وتشجع لأنك أنت تـدخل ببنـي " وقال عن الرب "إياه 
 .)١()إسرائيل الأرض وما أكون معك

وفي ضوء ذلك كله تكون فكرة الوصية اغترفهـا ابـن سـبأ مـن معـين اليهوديـة وكـان 
التـأثير إلى جعـوا معظـم عقائـد التـشيع حـدت بالبـاحثين أن يرلأسباب التي ًذلك سببا من ا

 .اليهودي
 الوصي ويكفي في نقدها أنـه لا سـند لهـم فيهـا إلا ابـن سـبأ وهذا أصل فكرة الوصية

 .اليهوديةو
 

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא٧،١٤،٣٢،٣٣אא، − −١٩٩٠K 
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 ومـن أشـهر للشيعة الإمامية مزاعم باطلة في الوصية تدل على فساد مذهبهم وبدعيته
 : هذه المزاعم الأمور التالية

WאW 
يـة القمـي يـسجل عقائـد الـشيعة في أبو فـابن ب,وهذا ما تواضـع عليـه شـيوخ الـشيعة

 )١()تعـالىًيعتقـدون بـأن لكـل نبـي وصـيا أوصى إليـه بـأمر االله ( : القرن الرابع ويقول بـأنهم
كـما يــذكر  )٢() وأربعـة وعـشرون ألــف وصي,ائـة ألــف وصيم( ويـذكر أن عـدد الأوصــياء 

اب في بـو, وجـاء في بعـض عنـاوين الأ)٣()ًأن عليـا هـو آخـر الأوصـياء(المجلسي في أخبـاره 
بـاب مـا نـص االله ( و)٤()واحدحد إلى ا معهود من وباب أن الإمامة عهد من االله (الكافي 
 واحدا فواحداالأئمة ورسوله على ً  مجموعة من أخبـارهم التـي يعـدونها وقد ضمنها )٥()ً

مراجع الشيعة أحد  التي لا يرق إليها الشك ويقرر محمد حسين آل كاشف الغطا  الأدلةمن 
 فكـما أن االله سـبحانه يختـار مـن يـشاء مـن ,أن الإمامة منصب إلهـي كـالنبوة(: في هذا العصر
فكذلك يختار للإمامـة . .ه بالمعجزة التي هي كنص من االله عليهالرسالة ويؤيد وعباده للنبوة

 .)٦()ًمن يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٩٢-٩٣KE 

)٢(  אאאK 

)٣(  א،אאF٣٩L٣٤٢KE 

)٤(  אא،W١L٢٢٧K 

)٥(  אאW١L٢٨٦K 

)٦(  Wאא،אF٢٢١KE 
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WאאאאW 
لا تـصح إمامتـه ولا البيعـة لـه إلا بـالنص وذلـك لأنهـم مـام بـأن الإ( فالشيعة يـرون 

بناء على أن الإمامة في نظرهم ليست قضية مام التنصيص على الإ وبوجوب التعيين: يقولون
ية وهـي ركـن أصـولبنـصبهم بـل هـي قـضية مـام مصلحية تناط باختيار العامـة فينـصب الإ

, ومـن .العامة وإرسـالهإلى الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه 
 طالـب واعتقـدوا أن الإمامـة أبي وهو عـلي بـن ,هبعدمام  نص على الإهنا قالوا بأن النبي 

الخفي وأن الخلافة والإمامة لا تخرج من أولاده فإن خرجت  أو فيه وفي أولاده بالنص الجلي
 .)١( )بتقية من عنده أو فبظلم يكون من غيره

 : )شروط الإمام(ويقول محمد جواد مغنية تحت عنوان 
وكان من نتيجة ذلك أن اتخـذ الـشيعة مـن  ,الإيمان بوجود النص من النبي على علي( 

 ,ًصفات علي شروطا أساسية للإمامة يجب أن يتصف بها كل من يتولى الخلافة بعد الرسـول
 ولم تصدر عنـه خطيئـة في حياتـه كلهـا لا ,وعلي لم يسجد لصنم قط ولم يشرك باالله طرفة عين

ًعمدا ولا سهوا نبيـاء في وجـوب العـصمة ً فخليفة الرسول يجب أن يكون كذلك تمامـا كالأ,ً
 .)٢( )عن جميع الفواحش والقبائح من الصغر حتيالموت

وذكــر حــد اوحــد إلى ا مــن وأن الإمامــة عهــد معهــود مــن االله ( : ويقــول الكلينــي
االله  و فذكروا الأوصياء فذكرت إسماعيل فقـال لا عبدااللهكنت عند:  بصير قالأبيبسنده أن 

أتـرون أن : قـال أيـضا وعنـه ,بعـد واحـدحـد ا ينزل واالله إلى يا أبا محمد ما ذاك إلينا وهو 
رجل فرجل حتى انتهى إلى االله ولكنه عهد من رسول االله  ومن يريد لاإلى الموصي منا يوصي 

 .)٣()نفسهإلى 
 : )٤(محمد رضا المظفرويقول الشيخ 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אאF١L١٦٩KE 

)٢(  א،אאF٢٣KE 

)٣(  א،אF١L٢٧٧-٢٧٩KE 

)٤(  א١٣٠١א١٣٧٥=  
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عـلى و  أعلى لسان رسوله تعالىنعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من االله ( 
 وحكمـه في ذلـك ,مـن بعـدهمـام المنصوب من النص إذا أراد أن يـنص عـلى الإمام لسان الإ

ًحكم النبوة بلا فرق فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينـه االله هاديـا ومرشـدا لعامـة البـشر  ً
انتخابه لأن الشخص الذي له هذه المرتبة يجب أن لا يعـرف  أو كما ليس لهم حق في ترشيحه

 .)١()يف االلهإلا بتعر
  الـسنةأهـلبالإمامة وهذا مـا ذهـب إليـه  علي مام والواقع أنه لا نص في تعيين الإ

 . السنة على عدم النص في علي وأولاده بأدلة كثيرةأهلالجماعة وقد استدل و
إن البرهان على بطـلان القـول بـالنص عـلى ( :  حيث قال~منها ما ذكره ابن حزم 

 مات وجمهور الصحابة حاشـا مـن كـان و أن الرسول ضروري وه  طالب أبيعلي بن 
عـلي بكلمـة فيهـا أن رسـول االله إلى أشـار أحـد منهم في النواحي يعلم الناس الدين فما منهم 

في ذلـك أحـد نص عليه ولا ادعى ذلك علي قط لا في ذلـك الوقـت ولا بعـده ولا ادعـاه لـه 
 .الوقت ولا بعده

تة ولا يجوز اتفاق أكثر من عشرين ألـف إنـسان ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن الب
 .)٢( ) إليهمعلى طي عهد عاهده رسول االله  − الأنساب والنيات ومتبايني الهمم
 : من مزاعمهم الباطلة في الوصية أن الصحابة كتموا النص الدال على إمامـة 

 .علي 
هـا صـحابة رسـول االله إن من يقرأ كتب الإمامية القديمة والحديثة يجدهم يتهمـون في

 بكتمان النص على إمامة علي   بل سيجد أن من الكتاب المعـاصرين مـن يـتهم أبـا بكـر
 ,وعمر وأبا عبيدة أمين هذه الأمة وغيرهم من المهاجرين ممن أنفقوا من قبـل الفـتح وقـاتلوا

 سـول أنهم كانوا يحيكون المؤامرة ويعدون العدة للاستيلاء على السلطة من قبـل وفـاة الر
  ــــــــــــــــــ

= WאאFא،אW٤٦L٢٢٤-٢٢٣،א،
W٣L٢٣٦E 

)١(  ،אF٧٤Eא،א،F٢٢١KE 

)٢(  Wא،אאF٤L١٦١KE 
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ًوأن هناك تحالفا قرشيا جديدا يرجعون به إحياء الروح  ً  والنزعات القبلية ومن هذه الجاهليةً
 : علماء الشيعة المعاصرين وكتابهمأحد النصوص قول هاشم بن معروف الحسني 

لقد اتفق المؤرخون والمحدثون بأن موقف عمر بـن الخطـاب مـن وفـاة الرسـول قـد (
 وخرجـا ,ءته الآية على الناس وهدأت ثـورة عمـر ابـن الخطـاب بكر وقراأبيانتهى بحضور 

الملابـسات وسـير  وتؤكده القـرائن  والذي,ه المفجوعين بوفاتهأهلًمعا من البيت وتركاه بين 
 وحـسب تقـديري , اللازمةبيرا كانا قد أعداه لاتخاذ التد,مكان ماإلى الأحداث أنهما انصرفا 

 ادة لم يضعوا في حسابهم غير علي للخلافة بعد النبي أن أكثر الأنصار بما فيهم سعد بن عب
 ولكـن بعـد أن تبـين للأنـصار أن ,كما كان الاعتقاد سائد بين عامة المسلمين أنهـا لـن تعـدوه

 , نصوص الرسول عليهوتجاهلواشيوخ المهاجرين قد تكتلوا لصرفها عنه والاستيلاء عليها 
 ,النزعات القبلية والجاهليةإحياء الروح إلى وأنهم في هذا التحالف القرشي الجديد يرجعون 

قدموا للدعوة وصاحبها وبذلوا له من أنفسهم وأموالهم مـا لم  − أي الأنصار − في حين أنهم
 .)١()من المهاجرين الذين يخططون للاستيلاء على السلطة من بعدهأحد يقدمه ويبذله 

 بكـر أبير مـن الثلاثـة  بكـر وأنهـا كانـت بتخطـيط وتـآمبيثم ذكر كيف تمت البيعـة لأ
 وأن , طالـب عنهـاأبي عبيدة للاستيلاء على السلطة وإقصاء علي بـن أبيوعمر بن الخطاب و

 :  فقال, بكرأبيعمر بن الخطاب قد استعمل الدرة لإكمال بيعة 
أن حـد أبسط يدك يـا أبـا بكـر مـا كـان لأ:  بكر وقالإلى أبيوأسرع عمر بن الخطاب (

إنـك :  عبيـدة بـن الجـراح وقـال لـهأبـو وقام بعـده ,مك االله فيهيؤخرك عن مقامك الذي أقا
 بكـر أبـوأفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار وخليفة رسول االله على الـصلاة فبـسط 

لكليهما كفه فبايعاه وأسرع بعدهما بشير ابن سعد وجماعة من الخزرج فبايعوه وتـبعهم أسـيد 
 بكـر ولا بيا مـن سـقيفة بنـي سـاعدة يهتفـون لأ وخرجـو,بن الحضير بمن معـه مـن الأوس

 ومن أبى ضربه عمر بن الخطاب , بكرأبيإلا وأخذوا بيده وأمروها على يد أحد يمرون على 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אF١L٢٨٢Eאא، − − −F١E −

١٣٩٧L١٩٧٧K 
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 .)١()بدرته وتكاثر عليه أتباعه حتى يرغموه على البيعة
 والـذين , من المهـاجرين والأولـين الـذي على صحابة رسول االله  هكذا يفتري

 صاحب رسـول االله   بكر الصديق أبول الفتح وقاتلوا وعلى رأس هؤلاء أنفقوا من قب
 وعمــر بــن ,الــذي قــدم نفــسه ومالــه في ســبيل االله وورفيقــه في هجرتــه وثــاني اثنــين في الغــار

 عبيدة بن الجـراح أمـين هـذه الأمـة هـؤلاء وأمثـالهم أبو و,الإسلاماالله به  الخطاب الذي أعز
 الجاهليــة فــأحيوا الــروح , الأولىالجاهليــةبــأنهم عــادوا لأمــر ًمــن المهــاجرين جميعــا يــتهمهم 

ًالنزعات القبلية فأقاموا حلفـا قرشـيا جديـدا أبعـدوا بـه عـلي بـن و ً  , طالـب عـن الـسلطةأبيً
 . نص رسول االله وتجاهلوا

אW 
الله إن هؤلاء الصحابة الكرام قد شهد االله لهم بخـلاف قولـك ومـن اصـدق مـن ا −١

 ]١٨:الفـتح [ I_ ` a b c d e f gHقيلا فهـم ممـن قـال فـيهم 
 Ik l m n o p q r s t uوممن قال فيهم 

v w yxH ]وهـم الـذين , التقـوىأهـلفهـم . ]٢٦:الفتح ,  ًأسرع النـاس امتثـالا وهـم
 . فيحذرون مخالفة أمره لأنهم يعلمون ما يترتب على ذلكلأمر سول االله 

حتـى يـدعي هـذا   عـلى اسـتخلاف عـلي رسول االله من حد ا لم يثبت نص و−٢
 . طالب نفسه خلاف ما يدعيه هؤلاءأبيوأمثاله أنهم خالفوه بل الثابت عن علي بن 

طالـب  أبي التي اعتمد عليها الإمامية في إثبات النص على إمامـة عـلي بـن  الأدلةأنواع 
 من بعده ومجمل ردود العلماء عليهاالأئمةو  : 

  .)٢(" بل لابد فيه من النص , أنه لا يجوز للرعية اختيار إمام"فض الروا أصولمن 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאF١L٢٨٥-٢٨٤E 

)٢(  אא،אאאF١٤٢Eא،אא − −F٧E −١٣٦٧،אW
אא،אF٦٣E،Wא،א −אא − −

א −K 
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, )٢( )نـص عـلى عـلي وأولاده(  , وأن الرسـول )١()فالإمامة لا تكـون إلا بـالنص(
بنصوص ينقلونهـا ويؤولونهـا ( وأخذوا يستدلون على ذلك .أن تقوم الساعةإلى  الأئمة فهم

 بل أكثرهـا موضـوع مطعـون ,ولا نقلة الشيعةعلى مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة 
 وبــالغوا كعــادتهم في جمــع الروايــات وحــشد )٣()بعيــد عــن تــأويلاتهم الفاســدة أو في طريقــه

 .)الألفين في إمامة أمير المؤمنين(ًالنصوص في ذلك حتى ألف شيخهم ابن المطهر كتابا سماه 
, لأنهـا عـصب )٤(لهـاوقل من مؤلفي الشيعة من لم يتكلم عـن هـذه القـضية ويـستدل 

 .دينهم وعماده
: أربعـة أقـسامإلى   طالـب أبيالوصية لعـلي بـن  وويمكن تقسيم أدلتهم على النص

 . أدلة عقلية, أدلة من كتبهم, أدلة من السنة,أدلة من القرآن
אאWאאW 

كلـه في  القـرآنجـروا الإمامية والحديث يلاحظ أنهـم أ كتب التفسير عندإلى من ينظر 
لـيس في ظـاهره في  القـرآن و, وهذا برهان عجزهم وفشلهم وضـعفهمالأئمةفلك الولاية و

بقية ألاثني عـشر  أو  طالب أبيالحقيقة ما يدل على ما يذهبون إليه من النص على علي بن 
ناها  إن كل ما يستدلون به من آيات يحاولون أن يصرفوا مع(  :يقول الدكتور ناصر القفاري

ما يريدون وبمقتضى روايـات موضـوعة وتـأويلات باطلـة فهـم في الحقيقـة لا يـستدلون إلى 
. )٥( )عوى لا حقيقـة لهـا د القرآن من  الأدلةوإنما يستدلون بالأخبار فدعواهم أخذ  القرآنب

تأويلات موضـوعة لا تـدل عليهـا الآيـات  أو وهو كما قال فإنهم يأتون بأسباب نزول باطلة
 .النص عليها وأنها جاءت لإثبات الإمامةويزعمون 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،א١٠٣K 

)٢(  Wא،אWאאW١L٢٨٦K 

)٣(  א،אW٢L٥٢٧FLאאאEאא، − −א −K 

)٤(  Wאאא،אאW١L٣٢٠K 

)٥(  א،אאF٦٨٤KE 
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אאWאW 
 الـسنة بـما ورد في أهـلأما السنة المطهرة فقد تعلق الشيعة في إثبات الـنص مـن طـرق 

 ويقـال بـأن الـشيعة هـم , كثـر فيـه الكـذباويلاحـظ أن بـاب الفـضائل ممـ  فضائل عـلي
 .)١() في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعةالكذب(:  الحديدأبيالأصل فيه يقول ابن 

ولهذا تجد في كتب الموضوعات الأحاديث الموضوعة في حق عـلي أكثـر مـن غـيره مـن 
 .الخلفاء

ـــواردة في حـــق عـــلي    ليـــست مـــن ألفـــاظ النـــصوص والوصـــايا والفـــضائل ال
قـلاء ولا في عقـول الع الإسـلام لا في لغة العرب ولا في عرفهم ولا شريعـة ,الاستخلاف و

 .إنما هي فضائل أدخلها هؤلاء في الدعاوى
ابن  الإسلاموقد جمع ابن المطهر الحلي كل ما يحتجون به في هذا الباب ورد عليه شيخ 

 .)٢(تيمية في منهاج السنة
אאWאאאאW 

ويمكن حصرها فيما  ً كبيراًمسألة النص وتنوعت تنوعالقد اختلفت أدلة الشيعة على 
 : يلي

 ولكـن هـذه الكتـب الأئمـةو كتب إلهية تنزل من السماء في الـنص عـلى عـلي  −١(
 .هـ مع الغائب المنتظر٢٦٠غابت منذ سنة 

 عــشر ولكــن هــذه النــصوص الإثنــيفي الــنص عــلى  القــرآننــصوص صريحــة في  −٢
 .بفعل الصحابة القرآناختفت من 
 . ولكن الأمة أجمعت على كتمانهانصوص صريحة من الرسول  −٣
 الأئمـة ولكن لا يعرف هذه التأويلات إلا الأئمةب القرآنتأويلات باطنية لآيات  −٤

 من معجزات خارقة وعصمة مطلقة وكتب موروثة الأئمةويدعون ذلك بدعاوى غريبة في 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאאFW٢L١٣٤KE 

)٢(  אא،א،אK 
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 .)١( ) ينفردون بها عن سائر البشرالأئمةوعلوم متلقاة عن الوحي السماوي وعلامات في 
 قد استحوذت على حيـز كبـير مـن كتـبهم المعتمـدة في الأئمةورواياتهم في النص على 

وابـن  يـه والطـوسيأبو وعامة كتب شيوخهم كالمفيـد وابـن ب,البحار وكتب التفسير والكافي
 .المظهر وغيرهم

في شيء لافترائها على كتـاب  الإسلاموقد كانت بداية التدوين من عناصر ليست من 
 فـما دام الأمـر كـذلك فهـل يثـق المـسلم بمثـل هـذه ,الكلينـي و القميإبراهيملصفار واالله كا

 ..النصوص التي تكاثرت على مر الزمان
يين قد لا يثقون بكل ما جاء في المدونات حتـى قـال جعفـر آل الأصولوبعض الشيعة 
تـب  والذي تعتمد عليه الـشيعة اليـوم عـن مـؤلفي الك)كشف الغطا(كاشف الغطا في كتابه 

 وبعـضهم يكـذب روايـة ,والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم علـيهم(: الأربعة
ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها . .ًورواياتهم بعضها يضاد بعضا. .البعض

 ويقـصد بالمحمـدين )٢() والزمـان, وثبـوت المكـان,كأخبار التجـسيم والتـشبيه وقـدم العـالم
 .الأربعةكتب  الأصحابالثلاثة 

אאאWאW 
W 

 .تعالىًيجب أن يكون منصوصا عليه من قبل االله مام أن الإ −١
من قبل الناس باطل لما يؤدي إليه من التنـازع لأنـه لـيس بعـض مام أن اختيار الإ −٢

 .المختارين بأولى من بعض
فـإن غـيره لم مـام اع فتعين أن يكون عـلي هـو الإمنصوص عليه بالإجم أن علي  −٣

 .يكن منصوص عليه بالإجماع
لـبطلان  تعـالىًيجب أن يكون منصوصا عليه من قبل البـاري مام أن الإ ( :يقول الحلي

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אאF٦٩٧EK 

)٢(  ،אאF٤٠Eאא، −א −١٣١٧K 



@ @

 

אא  

٤٠٩

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

القول بالاختيار ولمـا يـؤدي إليـه القـول بالاختيـار مـن التنـازع والفـساد ولأنـه لـيس بعـض 
ًوغير علي لم يكن منصوصا عليه بالإجماع فتعين أن يكـون المختارين بأولى من البعض الآخر 

 .)١() علي هو الإمام
 : وهذا الدليل باطل ومردود من عدة وجه

أن الإماميـة  أو قضية الوجوب على االله أصل اعتزالي أخذته الإمامية مـن المعتزلـة −١
 إذ هـو الخـالق ً السنة يخالفون في ذلـك فـلا يوجبـون عـلى االله شـيئاأهلقالت بقول المعتزلة و

للكل والكل ملك له فالمتـصرف في ملكـه لا يجـب عليـه شيء فيـه ولا معنـى للوجـوب هنـا 
 أهـل و.ومن هذا الأصل تفرع القـول بالـصلاح والأصـلح وأنـه يجـب عليـه فعـل الأصـلح
 .ًالسنة يقولون أن أفعال االله لا تخلو من حكمة سواء ظهرت الحكمة للبشر أم خفيت

 .ثقت فكرة القول باللطف على االله في وجوب الإمامةومن هذه الفكرة انب
 : يقول صاحب التحفة أيضا السنة ينتقدون هذه الفكرة أهلو
ًوقولهم في نصب الإمامة لطف في غاية السفاهة يضحك عليه إذ لو كان لطفا لكـان ( 

يكـن النـصب بالتأييد والإظهار لا بغلبة المخالفين والانتصار وإذا لم يكن التأييد في الـدين لم 
 .)٢( )ًلطفا كما يظهر لذي عينين

الشيعة في القول باللطف ما ذكره ابـن تيميـة حيـث يـذكر إلى ولعل أعنف انتقاد وجه 
الذي تصفه الإمامية مفقود غائب معدوم لا حقيقة له عند سـواهم ومثلـه لا مام أن هذا الإ(

وظلم أنفع لمصالح الأمة الذي يقوم وفيه جهل مام يحصل به شيء من مقاصد الإمامة بل الإ
 .)٣( )ممن لا ينفعهم بوجه

لأن نـصبه واجـب  تعـالىًمنصوصا من البـاري مام فلا يلزم أن يكون الإ( وعلى ذلك 
 .)٤( )الأمة وهو الأصلح لهمإلى مفوض مام  فتعيين الإ,على الأمة لا على االله

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF١٤٦E،K 

)٢(  אא،אאF١٢٨KE 

)٣(  Wא،אF١L١٠٠KE 

)٤(  אא،אאF١٣٥KE 
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 هـذا باطـل .اعًأن غير علي من أئمتهم ليس منصوصا عليه بالإجم: وقول الإمامية −٢
كما ذهبـت طائفـة قليلـة   بكر أبيالقول بالنص على إلى ن بعض السلف والخلف ذهبوا فإ

ًإذن فأين الإجماع المزعوم على أن غير علي لم يكـن منـصوصا عليـه  النص على العباس إلى 
 .بالإجماع
ل بـه فالاسـتدلا: على أن الإمامية لا تعتبر الإجماع حجة بل الحجة في قول المعـصوم( 

 .)١( )ليس في محله لأن المستدل يجب أن لا يستدل إلا بما يقربه
مبني على الدليل العقـلي قبـل   عشريةالإثنيأن القول بوجوب النص عند الشيعة  −٣

 الـسنة يخـالفون في هـذا الأصـل مـن أهـلالدليل السمعي والسمعي مؤيد للعقـلي عنـدهم و
عيات فإن الـبراءة الأصـلية لا يرفعهـا إلا أساسه حيث أن العقل لا مدخل له في إثبات الشر

 .إجماع أو سنة أو دليل شرعي كتاب
وقالت الرافضة يجب نـصبه  ( :يقول القرطبي في صدر الكلام على الإمامة في تفسيره

فـإن مـام معرفة الإ ًعقلا وأن السمع أنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل فأمامام يعني الإ
دون العقـل وهـذا فاسـد لان العقـل لا يوجـب ولا يحظـر ولا ذلك مدرك من جهـة الـسمع 

ــذا  ــل وه ــة العق ــن جه ــسمع لا م ــة بال ــا واجب ــت أنه ــذلك ثب ــان ك ــبح ولا يحــسن وإذا ك يق
 .)٢()واضح
الـسنة  والسنة فاسد بل إن التمسك بالكتـاب ون دعوى عدم الكفاية في الكتابإ −٤

  :تعالىن عند التنازع قال الآخرة وهما المرجعا ويكفل للبشرية السعادة في الدنيا
IÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û  Ü Ý Þ àß á â ã 

ä åH ]٥٩:النساء[. 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٦L٤٤٣-٤٤٤KE 

)٢(  אא،אF١L٣٩٦KE 
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אאאאW 
ًالرافـضة خـصوصا  وً البـدع عمومـاأهـلبالرد على  ابن تيمية الإسلاملقد اهتم شيخ 

فـة لـه فـألف كتابـه منهـاج الـسنة كلـه لإبطـال عقائـد ًوبيانا للبـدع المخال الإسلامًدفاعا عن 
 العلـم عالـة عليـه في ذلـك أهـلالرافضة ودحض شبههم حتى أصبح كل من جاء بعده من 

فهو كنز ثمين عظيم وسنتناول ما ذكـره فـيما يتعلـق بـالرد عـلى الوصـية  ويكفي نقل ما ذكره
 : والنص من جانبين
 عشر والوصـاية الإثني الأئمةضي النص على الرد على زعم الحلي الراف: الجانب الأول

 .لهم بالإمامة
الاستدلال بـالأمور المعلومـة والمتفـق عليهـا في عـدم الـنص والوصـية : الجانب الثاني

 . الشيعةأئمةمن حد لأ
 :  عشرالإثني الأئمةالرد على زعم الحلي الرافضي النص على : الجانب الأول

رافضة الإمامية التنصيص على أئمتهم الإثني  ومن ادعاء الشيعة ال الإسلامقال شيخ 
لنا في ذلـك )  الإثني عشرالأئمةفي إمامة باقي الفصل الرابع (باب :  ما ذكره الحلي قال,عشر
 : طرق

 ً وقد توارثه الشيعة في البلاد المتباعدة خلفا عن سلف عن النبـي ,ـ أحدها النص١
 أئمة سـتة تاسـعهم قـائمهم اسـمه كاسـمي أبوإمام أخو إمام ابن إمام هذا : أنه قال للحسين

ًوكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما ً ً ً. 
 ابــن تيميــة عــلى هــذه الــدعوى في كتابــه منهــاج الــسنة بقولــه الإســلامثــم رد شــيخ 
 .والجواب من وجوه

ًأن يقـال أولا هـذا كـذب عـلى الـشيعة فـإن هـذا لا ينقلـه إلا طوائـف مـن : أحدهما( 
 وهم أعقـل ,وائف الشيعة وسائر طوائف الشيعة تكذب هذا فالزيدية بأسرها تكذب هذاط

 والإسماعيلية كلهم يكـذبون بهـذا وسـائر فـرق الـشيعة تكـذب ,الشيعة وأعلمهم وخيارهم
بهذا إلا الإثني عشرية وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة وبالجملة فالـشيعة 

الكبار أكثر من عشرين فرقة كلهـم تكـذب هـذا إلا فرقـة واحـدة ًفرق متعددة جدا وفرقهم 
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 .فأين تواتر الشيعة
أن يقال هذا معارض بما نقلـه غـير الإثنـي عـشرية مـن الـشيعة مـن نـص آخـر : الثاني

ًفـإن كـلا مـن  أيـضا )١(الراونديـة وبـما نقلـه ,يناقض هذا كالقائلين بإمامـة غـير الإثنـي عـشر
 . عشريةالإثنىدعيه هؤلاء يدعي من النص غير ما ت

أن يقال علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقـل هـذا الـنص ولا ذكـره في : الثالث
كتــاب ولا احــتج بــه في خطــاب وأخبــارهم مــشهورة متــواترة فعلــم أن هــذا مــن اخــتلاق 

ً وإنما اختلق هذا لما مات الحـسن بـن عـلي العـسكري وقيـل أن ابنـه محمـدا غائـب ,المتأخرين
 . بأكثر من مائتين وخمسين سنةر هذا النص بعد موت النبي فحينئذ ظه

 السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعة كلهم يعلمون أن هـذا أهلأن يقال : الرابع
 .كذب على رسول االله 

 ,أن يقال من شرط التواتر حصول من يقع به العلـم مـن الطـرفين والوسـط: الخامس
يقـول بإمامـة هـذا المنتظـر ولا عـرف مـن أحـد  وقبل موت الحسن بن علي العسكري لم يكن

ادعـى إمامـة الإثنـي عـشر وهـذا القـائم وإنـما كـان المـدعون أحـد زمن علي ودولة بني أميـة 
 وأما دعوى النص على الإثنـي عـشر وهـذا القـائم ,على ناس بعده أو يدعون النص على علي

ًقاله متقدما فضلا عن أن يكون نقله متقدماأحد فلا يعرف  ًً. 
 وإن ادعى مدع على عدد قليل ,ًرافضي أصلاأحد أن الصحابة لم يكن فيهم : سادسال

 ومع هذا فأولئك لا يثبت بهـم التـواتر لأن العـدد ,منهم أنهم كانوا رافضة فقد كذب عليهم
 والرافضة تجوز الكـذب عـلى ,القليل المتفقين على مذهب يمكن عليهم التواطؤ على الكذب

 ,مـنهمأحـد يجوز على من نقل هذا النص مع قلتهم إن كان نقلـه  فكيف لا ,جمهور الصحابة
 .وإذا لم يكن في الصحابة من تواتر به هذا النقل انقطع التواتر من أوله

 العلم إن أول ما ظهرت الشيعة الإمامية المدعية للنص أهلقد علم : أن يقال: السابع
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאאא
،אWאאאאאF

א،אW٤٦E 
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ن فلم يكونوا بواسبأ وطائفته الكذ بن  عبداالله وافترى ذلك,في أواخر أيام الخلفاء الراشدين
 .موجودين قبل ذلك فأي تواتر لهم

 بكـر وعمـر وعـثمان أعظـم أبيإن الأحاديث التي نقلها الـصحابة في فـضائل : الثامن
 فإن جاز أن يقـدح في نقـل جمـاهير الـصحابة ,الخاصة من نقل هذا النص وًتواترا عند العامة

 وإذا ,ًان القـدح في هـذا متعـذرا ففـي تلـك أولى وإن كـ.لتلك الفضائل فالقدح في هـذا أولى
ثبتت فضائل الصحابة التي دلت عليها تلك النصوص الكثيرة المتواترة امتنـع اتفـاقهم عـلى 

 .العدوان وًمخالفة هذا النص فإن مخالفته لو كان حقا من أعظم الإثم
ن يكـون ًمن الإمامية ينقل هذا النص بإسناد متصل فضلا عن أأحد إنه ليس : التاسع

 .ًمتواترا
 وأنهـم لم , البيـت يكـذب مثـل هـذا النقـلأهـلإن المنقول بالنقل المتواتر عن : العاشر

ًيكونوا يدعون أنه منصوص عليهم بل يكذبون من يقول ذلـك فـضلا عـن أن يثبتـوا الـنص 
 .)١( )على اثني عشر

 والوصـية الاستدلال بالأمور المعلومة والمتفـق عليهـا عـلى عـدم الـنص: الجانب الثاني
 : من أئمة الشيعةحد لأ

لم يـنص عـلى عـلي   أن الرسـول(  السنة أدلة ثابتة صحيحة عندهم في أهلإن لدى 
في دلالتهـا ولا  أو  الـسنة هـي باطلـة في أصـلهاهلوما تنسبه الشيعة من نصوص لأ بالإمامة

 أهـلوحجة فيها لهم ولدى الشيعة أدلتهم في ثبوت النص سـجلوها في كتـبهم الخاصـة بهـم 
 .)٢( ) من قبل الروافضالأئمة ويرون أنها وضعت على ,السنة لا يؤمنون بها

وما في كتب الشيعة من أدلة تنقض ما ادعوه في هذا الباب كـما في نهـج البلاغـة الـذي 
 وغيره من كتـبهم وهـم تعالى ذلك للعيان في الباب الثالث بعون االله وإبرازنحن بصدد نقده 

 فليرجـع في الحكـم في هـذه المـسألة التـي هـي ,دعـوى التقيـة أو أويلالتإلى  في ردها يلجئون
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אF٨L٢٤٧-٢٥٣E 

)٢(  Wא،אF٧٠٤KE 
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كـما يقـول  − نقـدر(المتواترة والمتفـق عليهـا  والأمور المعلومةإلى  عند الشيعة  الأصولأصل 
 ونـترك ,لم يعلم أيها الـصحيح أو فيها لم توجد أن الأخبار المتنازع − ابن تيمية الإسلامشيخ 

ما هـو معلـوم بغـير ذلـك مـن التـواتر ومـا يعلـم مـن إلى  ونرجع ,الاستدلال بها في الطرفين
 ونـذكر فـيما يـلي جملـة مـن هـذه )١()العادات وما دلت عليه النصوص المتفق عليهـا والعقول
 : الأخبار

كتاب االله سـبحانه عـن طريـق إلى لندع جانب الروايات المختلف فيها ونحتكم : ًأولا
 أهـل وقـد اتفـق ,بلـسان عـربي مبـين القـرآنحانه أنزل فهمه من خلال اللغة العربية فاالله سب

 واتفقوا على ما وضع لمفرداتها من المعـاني ومعنـى هـذا أن ,السنة والشيعة على حدود العربية
 .اللغة العربية يمكن أن تكون المرجع في فض النزاع في هذا الأمر

 رسـول الهـدى  كما ذكـر , عشر بأسمائهمالإثنيًفهل نجد في كتاب االله ذكرا للأئمة 
أعظم وهـل نجـد  أو كمنكر النبيمام عندهم كالنبي, ومنكر الإمام  لأن الإ,باسمه ووصفه

ً عشر ذكرا صريحا في كتاب االله كما ذكرت أركان الإثنيلإمامة  صريحـة واضـحة في  الإسـلامً
روايـات  أو تأويـل بـاطنيإلى مواضع متفرقة مـن كتـاب االله مـن غـير حاجـة لمعرفـة أصـلها 

 ..الإسلامالإمامة عندهم أعظم أركان  و,ةموضوع
ً أليس هذا دليلا على أن مزاعم الشيعة الإمامية في هذا ,فكيف لا تذكر ولا يشار إليها

 . وحينئذ لابد من رفض هذه المزاعم لمناقضتها لكتاب االله?الباب لا أصل لها
: ذا المنهج فقالهإلى ابن تيمية في مناقشته لابن المطهر الحلي  الإسلاموقد أشار شيخ 

, ثم طبق هذا المنهج في الاحتجاج )٢()ًفإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن تترك الرواية(
: تعالىوهب أنا لا نحتج بالحديث فقد قال االله (: لإبطال دعوى الروافض في الإمامة فقال

IW X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f 
g h i j k l m n o p q r ts u 

v w x y z { |H ]فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ]٤-٢:الأ�فال 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٤L١٢٠KE 

)٢(  א،אF١L١٠٧KE 
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 : تعالىذكر للإمامة وقال 
I| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª ¬« ® ¯ ° ±H ]فجعلهم صادقين في الإيمان من غير .]١٥:الحجرات 
 وهي وغيرها تبين أن )١( )شواهد أخرى من هذا القبيل الإسلام وساق شيخ ,ذكر الإمامة

 عشرية أصل الدين وأساسه ليس لها أصل في كتاب الإثنىعلها عشر التي تج الإثنىإمامة 
 .االله سبحانه
 نقـل  فلـو كـان لـه أصـل لنقـل كـما,الدواعي عـلى نقلـه وأن هذا مما تتوفر الهمم: ًثانيا

عـلي مـن الكـذب الـذي لا أصـل لـه   لا سيما مع كثـرة مـا ينقـل في فـضائل,أمثاله من حديثه
 أمر أمته بتبليغ ما سـمعوا منـه فـلا  ولأن النبي ,لناسفكيف لا ينقل الحق الذي قد بلغ ل

 .يجوز عليهم كتمان ما أمرهم االله بتبليغه
 ًولو كتم الصحابة مسألة النص عليه لكتموا فضائل علي ومناقبه ولم ينقلوا منها شـيئا

الـنص عـلى الخلافـة واقعـة (جـد شيء مـن ذلـك لنقـل لأن وهذا خلاف الواقع فعلم أنـه لو
  فلو حصلت هذه الـشهرة لعرفهـا المخـالف,ًوقائع العظيمة يجب اشتهارها جدا وال,عظيمة

ــه إلى أحــد  وحيــث لم يــصل خــبر هــذا الــنص ,الموافــقو ــا أن مــن الفقهــاء والمحــدثين علمن
وهم فيه مدعون وفيما نقلوه متوهمون لا سيما مع ما ظهر (وإنما تفرد بنقله الشيعة . )٢()كذب

كهم طــرق الــضلال والهــث بادعــاء المحــال ومخالفــة مــن كــذبهم وفــسقهم وبــدعتهم وســلو
 .)٣() وسب أصحاب الرسول,العقول

 وأمره , من قوله وفعلهوالصحابة رضوان االله عليهم نقلوا إلينا ما صدر عن النبي 
 فكيـف يتـصور أن يـنص , وسـائر أحوالـه , ونومه, وقعوده, وأكله وشربه,ونهيه
وبرهـان ضروري ( ~ابـن حـزم :  بحـال قـال على علي بالخلافـة ولا ينقـل ذلـكالنبي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אFW١L١٠٨KE 

)٢(  אא،אF١٣٧Eאא،K 

)٣(  א،אאWF٣٧٧E،Wא −אאא −
א − −١٣٩١K 
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 حاشــا مــن كــان مــنهم في ,وهــو أن رســول االله مــات وجمهــور الــصحابة رضــوان االله علــيهم
 علي بكلمة يـذكر فيهـا أن رسـول االله إلى أشار أحد  فما منهم ,النواحي يعلم الناس الدين

ين ألـف إنـسان اتفـاق أكثـر مـن عـشر −ألبتة− نص عليه ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن
 ومـا وجـدنا قـط , إلـيهمعـلى طـي عهـد رسـول االله . .الأنساب ومتنابذي الهمم والنيات

مجهول يكنى أبـا الحمـراء لا إلى في النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين أحد رواية عن 
 .)١( )يعرف من هو في الخلق

 لم أن النبـي ( ضـطرار بأن من الطرق التي نعلـم منهـا بالا الإسلامذكر شيخ : ًثالثا
 لمـا مـات وطلـب بعـض الأنـصار أن يكـون مـنهم أمـير ًيبلغ شيئا عن إمامة علي أن النبي 

, وروى )٢( )الإمارة لا تكون إلا في قريش(  :ومن المهاجرين أمير فأنكروا ذلك عليه وقالوا
مـنهم لا في  حـدا ولم يرو و, أن الإمامة في قريشالصحابة في متفرقة الأحاديث عن النبي 

 وكان أكثر بنـي عبـد , وبايع المسلمون أبا بكر,ذلك المجلس ولا غيره ما يدل على إمامة علي
 طالب يختـارون ولايتـه أبيعلي بن إلى مناف من بني أمية وبني هاشم وغيرهم لهم ميل قوي 

ا لمـ أيضا وفي عهده , وهكذا جرى الأمر في عهد عمر وعثمان,منهم هذا النصأحد ولم يذكر 
 . بيته ولا من الـصحابة المعـروفين هـذا الـنصأهلمن أحد صارت له ولاية لم يذكر هو ولا 

ولو كان للنص وجود ما حصل الاختلاف في عهـده إذ لم تتفـق الأمـة فيـه لا عليـه ولا عـلى 
 .غيره

ًوقد جرى تحكيم الحكمين ومعه أكثر الناس فلم يكن في المسلمين من أصحابه فضلا 
 وقـد ,ج في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهمم والـدواعي عـلى إظهـارهعن غيرهم من احت

ثلاثـة  أو اثنـين أو حـداوهذا الحديث خبر و )٣( )ًتقتل عمارا الفئة الباغية (:احتجوا بقوله 
 والنص عند القائلين به متواتر فيا الله العجب كيف سـاغ عنـد ,ً وليس هذا متواترا,ونحوهم

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٤L١٦١KE 

)٢(  א،F٨٨٢L١٨١٨،١٨٢٠KE 

)٣(  אF١٣٣٣L٢٩١٥KE 
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 !?.)١()منهم بالنصأحد  ولم يحتج , بذلك الحديثالناس احتجاج شيعة علي
في  لو كان الأمر في الإمامة على ما يقـول هـؤلاء الـروافض لمـا كـان الحـسن : رابعا

فيعينه على الضلال وعلى إبطـال الحـق وهـدم الـدين فيكـون  معاوية إلى سعة أن يسلمها 
 مع أن الحـسن . مكرهينإليهما طائعين غير   ويبطل عهد رسول االله,شريكه في كل مظلمة

علـم أنـه في سـعة مـن   فتـاالله لـولا أن الحـسن ,معه أزيد من مائة ألف عنان يموتون دونه
 وفي سعة من أن لا يسلمها لمـا جمـع بـين الأمـرين فأمـسكها سـتة أشـهر ,معاويةإلى إسلامها 

 ,بل هو الأفضل بـلا شـك  وسلمها بعد ذلك لغير ضرورة وذلك له مباح,لنفسه وهي حقه
إن ابنـي هـذا سـيد ولعـل االله أن ( :  قد خطب بذلك على المنبر وقـاللأن جده رسول االله 

 .)٢( )يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين رويناه من طريق البخاري
البراهين المعلومة الضرورية في هذا الباب كثـيرة ويكفـي بعـضها لمعرفـة الحـق  وهذا(

 أو الوصـية عـلى عـلي , وبذلك يتضح لنـا بطـلان الـنص,)٣( )التعصب ولمن تجرد عن الهوى
,ومن ثم الأئمة من بعده .  

 
  

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אFW٤L١٤-١٥KE 

)٢(  א،אFW٤L١٧٢-١٧٣Eא،אאאא،
אאאFW٢L٢٧٠-٢٦٩L٢٧٠٤KE 

)٣(  א،אF٧١٣E 
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sÛbrÛa@szj¾a@ZòËýjÛa@wèã@éîÜÇ@Ýàn’a@bß@ÝîÜ¥ë@òaŠ†@@åß
@ïÜÈÛ@òî–ìÛbi@ÞìÔÛa òßbß⁄bië@òàöþaê‡Èi@åß@@ @

WאאאאW 
: )١(F١٧٣Eא − ولاأ 

:الشاهد منها 
أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهـم بـأمر االله فيـه فـإن شـغب 

 .شاغب استعتب فإن أبى قوتل
 في أنهـم (حيث ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحـت عنـوان 

 وأنهـم أوصياء رسوله الكريم  والحقيقيون تعالى ًمن بني هاشم حتما وأنهم خلفاء االله) ع(
 .)٢( )أحق بالخلافة من غيرهم

W 
WאW 
 أوردها الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر ولا زمام ولا خطام بل بقولـه −١

 . وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع"ومن خطبة له "
 الخطبـة لم يكـن أمامنـا إلا حجـة الـشيعة في سـند لهـذه أو عند البحث عن مصادر −٢

زهـراء الخطيـب مـصادر نهـج البلاغـة ال  عبدتوثيق خطب نهج البلاغة وكتبه وحكمه كتاب
ابن شعبة في كتابه إلى أنه يسند الفصل الأخير من هذه الخطبة ( وقد اتضح عند الرجوع إليه 

ًنقــلا عــن شرح نهــج ) نيــةنقــض العثما( جعفــر الاســكافي في رســالته إلى أبيتحــف العقــول و
 .)٣( ) الحديدأبيالبلاغة لابن 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٤٧-٢٤٩KE 

)٢(  א،אאאF١٠٥KE 

)٣(  Wאאא،אF٢L٤١٧KE 
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ًفأما كتاب تحف العقول لابن شعبة فلا يمكن جعله مصدرا مستقلا لهذه الخطبـة  −٣ ً
وقـد سـبق  أيضاًزهراء ولم يذكر له سندا ال  عبدفهو لم يذكر إلا الجزء الأخير منها بنص كلام

ًوامتنـاع كونـه مـصدرا لكـل مـا ورد في الحديث في الخطب السابقة عن سقوط هذا الكتـاب 
 . نهج البلاغة فلا ينظر إليه

ً جعفــر الاســكافي فــلا يمكــن جعلــه مــصدرا بي لأ)نقــض العثمانيــة(وأمــا رســالة  −٤
ًمستقلا وصحيحا لهذه الخطبة لأنه كتاب في التاريخ والملاحم والأخبار ومثـل هـذه الكتـب  ً

 وقــد رد فيــه عــلى الجــاحظ وهــو ملــئ تــضعيفها أو لا يعــول عليهــا في تــصحيح الروايــات
 .بالأخبار الباطلة والقصص الغريبة والخرافة الواضحة

 جعفر الاسكافي من أشهر علماء المعتزلة فهو مخالف للشيعة في المذهب ولا أبيأن  −٥
 .عبرة عندهم بما يرويه المخالفون

 وكونـه ًأن ما ورد في رسالة الاسكافي مختلف عن هذه الخطبة فضلا عـن صـحتها −٦
ًمصدرا لها فيحتمل أن يكون كلام آخر لا علاقة لـه بهـذه الخطبـة تمامـا ثـم رسـالته هـذه إنـما  ً

زهراء ومن المعلوم أن ال  عبد الحديد في شرحه لنهج البلاغة وتبعه في ذلكأبيأشار إليها ابن 
ً الحديد في شرحه لنهج البلاغة إنما هو شـارح ناقـل ولا يعتـبر مـصدرا مـستقلاأبيابن   لمـا في ً

 جعفـر الاسـكافي في رسـالته نقـض العثمانيـة أبيًنهج البلاغة ثم إنه لم يذكر سندا لما ذكره عن 
 .فلا يعتد به

WאW 
مما يـوحي ببطلانهـا مام في الخطبة تقرير لبدعة الإمامية في الوصية والنص على الإ −١

 .ووضعها لخدمة المذهب وبالتالي سقوطها
العـصمة ولاسـتئثار إلى  إشـارة " "ً فإنا لنـا مـع كـل أمـر تنكرونـه غـيرا "وله في ق −٢

المعارف والحكم وقبول كل ما يصدر عنه بـلا نـزاع وهـذه كلهـا بـدع باطلـة  وببعض العلوم
 أبي الجليـل عـلي بـن والـصحابي ومخالفات واضحة يستحيل صـدورها عـن الخليفـة الراشـد

 .طالب 
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ًها وقد تم نقدها سندا ومتنا في الفصل السابق عند هناك خطب ذكرت الوصية في −٢ ً
الـنص عـلى  والحديث عن الإمامة وسنكتفي هنا بذكر موضع الشاهد منها على بدعة الوصية

 :  والتعليق عليه وهيالأئمة
−אF١٨٢E)١(W 

وأديـت إني قد بثثت لكم المـواعظ التـي وعـظ الأنبيـاء بهـا أممهـم : قوله: الشاهد منها
 ."من بعدهم إلى إليكم ما أدت الأوصياء 

 في أنهم عليهم الـسلام لا يفعلـون "حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 
 .)٢(" ووفق كتابه وسنة نبيه  تعالىًشيئا إلا بأمر االله 

אW 
قـال أن فيها ترسيخ واضح وتقرير بين لبدعة الوصـية والأوصـياء التـي أول مـن  −١

مـن إلى  وأديـت إلـيكم مـا أدت الأوصـياء " بن سـبأ اليهـودي كـما تقـدم في قولـه  عبدااللهبها
 . مما يدل على وضعها لخدمة المذهب وبالتالي سقوطها وبطلانها"بعدهم 
 قد بثثت لكم المواعظ التـي وعـظ إني "بها في قوله  أن فيها تزكية للنفس وافتخار −٢

لاف ما كـان عليـه الـسلف الـصالح مـن الزهـد والـورع وعـدم  وهذا بخ"الأنبياء بها أممهم 
 ممـا يـدل ]٣٢:الـنجم [ I© ª ¬« ® ¯ ° ± ²H تعـالىًتزكية النفس عمـلا بقولـه 

 . طالب أبيعلى استحالة صدورها عن علي بن 
 قـد بثثـت لكـم المـواعظ "أنه يظهـر مـن العبـارة محاولـة التـشبه بالأنبيـاء في قولـه  −٣

مـام  وجعـل الإالأئمة وهذا يرسخ عقيدة الإمامية في الغلو في "ا أممهم وعظ الأنبياء به التي
 عـلي  ًكالنبي وأحيانا أفضل منه مما يدل دلالة قاطعة على بطلانها وسقوطها وامتناع قـول

 .لها

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٩٨-٢٩٦EאK 

)٢(  א،אאאF١٠١KE 
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−אF١٤٤E)١(W 
:الشاهد منها 

 سواهم ولا تـصل  من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح علىالأئمةإن 
 .الولاة من غيرهم

 ًمن بني هاشم حتما) ع( في أنهم  (:حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان
الحقيقيون وأوصياء رسـوله الكـريم وأنهـم أحـق بالخلافـة مـن  تعالىوأنهم خلفاء االله 

 .)٢( )غيرهم
אW 

 مـن قـريش لا الأئمـةية مـن أن أن فيها ترسيخ لبدعة الوصية والنص عند الإمام −١
 في قـريش غرسـوا في الأئمـة إن "تخرج عنهم الإمامة ولا تصلح في غـيرهم وذلـك في قولـه 

 .مما يدل على وضعها وبطلانها"هذا البطن من هاشم 
ــا  −٢ ــالعبرة فيه ــريش وغــيرهم ف ــصلح في ق ــة ت ــإن الإمام ــة ف ــارة باطل ــذه العب أن ه

في تخــصيص قــريش  لأن الــسر ( ;ط وذلــكبالأصــلح والأجــدر ولــيس بمجــرد النــسب فقــ
الكفاية فيهم وهذه العصبية بها تكون الحماية ويرتفـع الخـلاف  وبالإمامة هو وجود العصبية

القرشي أكثر من غيره وبذلك ينتظم حبل الألفة بـين النـاس ولا شـك أن إلى فتسكن النفس 
لعرب فلو جعل الأمـر الشرف على سائر مضر يعترف لهم بذلك سائر ا وًقريشا كان لهم العز

في غــيرهم لكــان ذلــك مظنــة افــتراق الكلمــة بمخــالفتهم وعــدم انقيــادهم فتتفــرق الكلمــة 
وتختلف الجماعة وهذا ما حذره الشارع الحكيم فإذا جعل فيهم الأمـر لم يقـع شيء مـن ذلـك 

اخـتلاف علـيهم أحـد لأنهم في مقدرة على سوق الناس بالغلب لما يراد منهم فلا يخشى مـن 
 فرقة لأنهم كفيلون بدفعها ومنع الناس ويشهد لذلك أن العرب لما سـمعوا ببعثـة النبـي ولا
 ودعوته الناس للـدين القـويم فكـان العـرب ينتظـرون مـاذا عـسى قـريش أن تفعـل فلـما 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٦٩-٢٦٧EאK 

)٢(  א،אאאF١٠٥KE 
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ــابع العــرب في الــدخول في  الإســلامدخلــت قــريش في  ًأفواجــا  الإســلاموفتحــت مكــة تت
النــاس تبــع لقــريش مــسلميهم لمــسلميهم (ديث الثابــت  ومــن هنــا جــاء في الحــ.)١()ًأفواجــا

 .)٢()وكافرهم لكافرهم
 مكانة عالية من بين قبائل العرب وهم سـكان الحـرم فكـان الجاهليةفكان لقريش في 

 العلـم رأى أن كـل مـن أهـلقريش نظرة إجـلال وإكبـار غـير أن بعـض إلى العرب ينظرون 
ًلأن الحكم يدور مع العلـة وجـودا وعـدماوجدت فيه هذه العصبية والحماية جازت إمامته  ً. 

 : قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه: يقول الشيخ محمد الحضري بك
 .الغلب ووإذا ثبت اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لديهم من العصبية( 

وتأملنا أن الـشارع لا يخـص الأحكـام بجيـل ولا عـصر ولا أمـة علمنـا أن ذلـك مـن 
وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهـو وجـود العـصبية فاشـتراطنا في الكفاية 

القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبة قوية غالبة ليستتبعوا من سواهم وتجتمع 
الكلمة على حسن الحماية ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كـان في القرشـية إذ الـدعوة 

ي كانت لهم كانت عامة وكانت عصبية العـرب كانـت وافيـة بهـا فغلبـوا سـائر ية التالإسلام
 .)٣( )الأمم وإنما يخص بهذا العهد كل قطر بمن تكون فيه العصبية الغالبة

فإذا وجدت العصبية والكفاية التامة في غير القرشي صحت إمامته لأن المقـصود مـن 
ام غـير أن هـذه العـصبية إذا وجـدت في وتنفيذ الأحك الإسلامالإمامة حراسة الدين وحماية 

 .قرشي مع غيره كان القرشي أولى بالإمامة من غيره
أن اشتراط القرشية في الإمامة ليس شرط صحة ( إلى  يميل )٤(زهرةعلى أن الشيخ أبا 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאא،אF٢٧٠-٢٧١E،

Kא −א −١٤٠١ 

)٢(  אF٢L٥٠٣LW٣٤٩٥KE 

)٣(  א،אF٨-٩EK 

)٤(  אאאא١٣١٦
١٣٩٤Wא،אאא،F،אW

٣L٤٣E 
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يجوز أن يكون من قبيل الأخبار  )١()الأمر في قريش(إن حديث : وإنما هو شرط كمال ويقول
 .)٢( )بالغيب
ن الواقع يخالف هذه العبارة مما يدل على بطلانها فقد مر في تـاريخ المـسلمين مـن أ −٣
وتوطيد دعائمه والعـدل  الإسلام والحكام العلماء من كان لهم الفضل العظيم في نشر الأئمة

ًبين الناس ولم يكونوا من قريش بـل إن مـنهم مـن لم يكـن عربيـا أصـلا وصـفحات التـاريخ  ً
 .حقق من ذلكمشرعة لمن أراد أن يت

−אF٢E)٣(W 
:الشاهد منها 

 ." ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة "
ً من بني هاشـم حـتما وأنهـم خلفـاء )ع(حيث ذكرها أويس كريم تحت عنوان في أنهم 

 )٤("الحقيقيون وأوصياء رسوله الكريم وأنهم أحق بالخلافة من غيرهم  تعالىاالله 
אW 
 غلو في آل البيت وتزكية لهم وحـصر " ولهم خصائص حق الولاية ": أن في قوله −١

 مـنهم −رضي االله عـن المتبـع للرسـول −للولاية فيهم وهذا باطل فإن آل البيت الأطهـار 
بشر مثل سائر البشر ليس لهـم مـن الخـصائص الربانيـة شيء ولا فـضل لهـم عـلى غـيرهم إلا 

 .بعد أو وى قرب نسبهم من النبي التق وبالإيمان
النص  وترسيخ لبدعة الإمامية في الوصية  )وفيهم الوصية والوراثة(: إن في قوله −٢

 . طالبأبيمما يدل على وضعها وبالتالي بطلانها وامتناع صدورها عن علي بن 
ً لم يورث لا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخـذ بحـظ أن النبي  −٣ ً

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢L٥٠٤LW٣٥٠٠KE 

)٢(  ،אאאF١L٧٨Eאאא، −א −F١E −٢٠٠٩K 

)٣(  אF٢٨٢-٢٨١EאK 

)٤(  א،אאאF١٠٥KE 
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 وأن الحق فيه لقرابته وهذا فهم باطل وافر وهذه العبارة توحي بأن الإمامة ميراث للنبي 
 .ورأي سقيم
א−אF١٥٤E)١(W 

:الشاهد منها 
ابهـا فمـن أبواب ولا تـؤتى البيـوت إلا مـن بوالأ ونحن الشعار والأصحاب والخزنة

 .ًابها سمي سارقاأبوأتاها من غير 
 في أنهـم " أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحـت عنـوان حيث ذكرها

 .)٢(الحقيقيون وأوصياء رسوله الكريم وأنهم أحق بالخلافة من غيرهم تعالى خلفاء االله )ع(
אW 

أن في العبارة غلو في آل البيت وتزكية لهم وافتخار بالأحساب وشرف الأنـساب  −١
 .مما يدل على بطلانها وسقوطها  طالب أبيلخليفة الراشد علي بن وهذا كله ممتنع على ا

 طالـب أبيأن فيها مصطلحات شيعية وعبارات لم تكن معروفة في عصر علي بـن  −٢
 اب ممـا يـدل عـلى بـوالخزنـة والأ: وإنما استحدثها علماء الـشيعة في القـرون المتـأخرة مثـل

 .منها وضعها لخدمة المذهب وبراءة علي 
ابـه وخزنتـه أبوا تدل على أن العلم الصحيح محتكـر ومخـتص بـآل البيـت فهـم إنه −٣

 ومن طلبه من غيرهم فقد ضل وهذا من أبطل الباطل فالعلم الصحيح يؤخـذ مـن الكتـاب
  Ig h i j k lالــسنة وهمــا والله الحمــد محفوظــان بحفــظ االله لهــما كــما قــال و

m nH ]صول إلـيهما متـاح للجميـع بـدون  وفيهما العلم النافع الصحيح والو]٩:الحجر
 .واسطة ولا باب ولا خازن ولا غيره

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٦٥-٢٦٤EאK 

)٢(  א،אאאF١٠٥KE 
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−אF٨٧E)١(W 
:الشاهد منها 

فأين يتاه بكم وكيف تعمهـون وبيـنكم عـترة نبـيكم وهـم أزمـة الحـق وأعـلام الـدين 
ً مـن بنـي هاشـم حـتما )ع( في أنهـم " حيث ذكرها أويس كريم تحت عنـوان .وألسنة الصدق

ــاء االله وأ ــالىنهــم خلف ــن  تع ــة م ــون وأوصــياء رســوله الكــريم وأنهــم أحــق بالخلاف الحقيقي
 .)٢()غيرهم

אW 
أن في العبــارة غلــو واضــح في آل البيــت وتزكيــة لهــم وتقريــر لعقيــدة الإماميــة في  −١

 عن  مما يدل على بطلانها وامتناع صدورها" وهم أزمة الحق وأعلام الدين "الوصية في قوله 
 .علي 

ًأن الحق ومعرفة الدين والعمل به لـيس حجـرا في آل البيـت بـل هـو عـام لجميـع  −٢
 : IA B C D Eكــما قــال  تعــالىالمتقــين فكــل مــؤمن تقــي فهــو ولي الله  المــؤمنين

F G H I J K L M N O PH ]ــو�س  .]٦٣-٦٢:يــــــــــ
ى لا بالقرابــة وآل البيــت مــنهم المــؤمن الــصالح ومــنهم دون ذلــك فــالعبرة بــالإيمان والتقــو

 .وشرف النسب
−אF١٠٠E)٣(W 

:الشاهد منها 
حيـث .من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق ومن لزمها لحـقوخلف فينا راية الحق 

 خلفاء االله الحقيقيون وأوصياء رسوله الكـريم )ع( في أنهم "ذكرها أويس كريم تحت عنوان 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٤٢-٢٤١EאK 

)٢(  א،אאאF١٠٥KE 

)٣(  אF٢٤٨-٢٤٩EאK 
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 .)١("وأنهم أحق بالخلافة من غيرهم 
אW 

أن في العبارة غلو في آل البيت وتزكية واضحة لهم وإصرار على حصر رايـة الحـق  −١
 .به والهدى فيهم وهذا كله باطل يمتنع تلفظ علي 

 وخلـف فينـا "أن فيها ترسيخ وتقرير لعقيدة الشيعة الإمامية في الوصية في قولـه  −٢
 .ذهب وبالتالي بطلانها مما يدل على وضعها لخدمة الم"راية الحق 

−אF١٥٢E)٢(W 
:الشاهد منها 

 . قوام االله على خلقه وعرفاؤه على عبادهالأئمةوإنما 
 أوصياء رسوله الكريم وأنهـم )ع(أنهم ( "ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان 

 .)٣("أحق بالخلافة من غيرهم 
אW 

 في الحقيقة قوام االله على خلقه ولا عرفاؤه عـلي الأئمة باطلة فليس أن هذه العبارة −١
عباده وإنما هذا من غلو الشيعة وحرصهم على رفع منزلة أئمتهم وخداع السذج بها فالحجـة 

الـسنة ومـا  و وما جاء به من الوحي المتمثل في الكتـابقائمة على العباد ببعثة النبي محمد 
 يلتفت إليهعداهما فلا ينفع صاحبه ولا 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF١٠٥KE 

)٢(  אF٢٩١-٢٩٠EאK 

)٣(  ،אאאF١٠٥KE 
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WאאאאאW 
−אF٢٨E)١( : 

:الشاهد منه 
 :تعالىيتنا لا تدفع وكتاب االله يجمع لنا ما شذ عنا وهو قوله هلافإسلامنا قد سمع وج

I Ë Ì Í  Î Ï   Ð  Ñ     ÓÒH ]تعــــالىلــــه وقو, ]٧٥:الأ�فــــال: I ² ³ ´   
µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼H ]ــارة أولى , ]٦٨:آل عمــران ــة وت ــنحن أولى بالقراب ف

 فلجـوا علـيهم فـإن بالطاعة ولما احتج المهاجرون على الأنصار يـوم الـسقيفة برسـول االله 
 . به الحق لنا دونكم وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهمجالفاليكن 

ً من بنـي هاشـم حـتما وأنهـم )ع( في أنهم "نوان ذكرها أويس كريم في معجمه تحت ع
ـــاء االله  ـــالىخلف ـــن  تع ـــة م ـــق بالخلاف ـــم أح ـــريم وإنه ـــوله الك ـــياء رس ـــون وأوص   الحقيقي

 .)٢("غيرهم 
W 
WאW 
أورد الشريف الرضي هـذا الكتـاب في نهـج البلاغـة هكـذا كعادتـه بـلا سـند ولا  −١

  وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع" ومن كتاب له"مصدر وإنما بقوله 
أنه يـذكر ( كتاب مصادر نهج البلاغة لعبد الزهراء الخطيب تبين إلى عند الرجوع  −٢

 شـهاب النـويري و)صـبح الأعـشى( في القلقـشندى العباس أبوأن من مصادر هذا الكتاب 
 في في نهاية الأرب وزعم أنه كتاب مـشهور متنـه يغنـي عـن سـنده وأنـه مـروي قبـل الـرضي

 .)٣( ) الكوفي مع زيادة فقرات لم تذكر في النهجأحمد بيكتاب الفتوح لأ
فأما النويري وكتابه نهاية الأرب فقد تبـين لنـا مـن خـلال الخطـب الـسابقة عـدم  −٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٨٥-٣٨٩KE 

)٢(  א،אאאF١٠٥KE 

)٣(  Wאאא،אF٣L٢٧٣-٢٧٨KE 



@ @

 

אא  

٤٢٨

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًصلاحية جعله مصدرا موثوقا ولا مستقلا لأي كلام في نهج البلاغة  ً  .)١( فلا يلتف إليه"ً
ً فـلا يمكـن جعلـه مـصدرا القلقـشندى العبـاس بيصبح الأعشى لأ(وأما كتاب  −٤
 : ًموثوقا لهذا الكلام لعدة أمور منها أو ًمستقلا
أنــه كتــاب في أدب الإنــشاء ومراســلات الملــوك ومثــل هــذه الكتــب لا علاقــة لهــا  − أ

 .تضعيفها أو بتصحيح الروايات
لاغـة  هذا متأخر عن الشريف الرضي وكتابه نهـج البالقلقشندى العباس أبوإن  − ب

ًتأخرا كثيرا فقد كانت وفاته سنة   .هـ فلا يستبعد أنه أخذ هذا الكلام من نهج البلاغة٧٥٦ً
ًأنه أسوأ حالا من الشريف الرضي فهو لم يذكر سندا لهذا الكتاب بل ذكر كتـاب  − ج ً

 .)٢( )جواب ذلك  طالب أبي فكتب إليه أمير المؤمنين علي بن ( : ثم قال معاوية 
 الكوفي كتـاب تـاريخ وكتـب التـاريخ لا يعـول إليهـا في أحمد بيتوح لأوكتاب الف −٥

ًأنه لا يذكر سندا لما يورد فيه وأنه ملئ بالأخبار إلى تضعيفها بالإضافة  أو تصحيح الروايات
 .الكاذبة والقصص الغريبة الموضوعة

وأن متنــه يغنــي عــن  أن هــذا الكتــاب مــشهور( الخطيــب  الزهــراء أن زعــم عبــد −٦
 أبيزعم باطل فـالمتن مـن نظـر إليـه اتـضح لـه سـقوطه واسـتحالة تلفـظ عـلي بـن  ,)٣()سنده

به ثم إن المتن لا يغني عـن الـسند بـل إن مـن أهـم شروط صـحة الروايـة اتـصال  طالب 
سندها وصحته كما قرر ذلك علماء الحديث فمن المعروف أنه إذا صح السند صح المـتن وإذا 

 .شاء ما كل أحدلقال من  سنادالإسقط السند سقط المتن ولولا 
WאW 
أن الناظر في هذا الكتاب يلاحظ طوله وصعوبة ألفاظه وكثـرة الـسجع المتكلـف  −١

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٣١١ −٣١٢EאK 

)٢(  ،אאאF١L٢٢٨-٢٣١E،WKא −אא − −
F١E −١٩٨٧K 

)٣(  אאא،אF٣L٢٧٨KE 
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 وإنـما عـرف عنـد المتـأخرين بعـد ظهـور البـدع  ما لم يكن عليـه سـلف الأمـة الأولفيه وهذا
وف عن كلام سـلف الأمـة وصـدرها وعلم الكلام وترجمة كتب الفلسفة اليونانية وإنما المعر

الأول قصر الكلام وسهولته ووضوحه وعدم السجع المتكلف وهذا يعطي إشـارة واضـحة 
 . طالب أبيسقوطه وبطلانه وامتناعه على الخليفة الراشد علي بن إلى 

  بـالطعن والتـنقص خاصـة معاويـة أن فيه سب وشتم وتعرض للصحابة  −٢
 ,"درجـاتهم وترتيب الأولين لمهاجرينا بين والتمييز الطلقاء أبناءو وما للطلقاء": في مثل قوله

حيث أخرك القدر فما عليك غلبة المغلوب ولا ظفر الظافر وإنـك لـذهاب  وتتأخر" :وقوله
 الجليـل عـلي والصحابي وهذا كله من الممتنع على الخليفة الراشد ,"في التيه رواغ عن القصد

 . طالب أبيبن 
 فإنـا صـنائع ربنـا والنـاس "لنفس وافتخار بها وبالأنساب في قولـه أن فيه تزكية ل −٣

ية بـالنهي الإسلام والافتخار بها جاءت الشريعة النفس  ولا شك أن تزكية "بعد صنائع لنا 
 أولى الناس وأحراهم بامتثال ذلك  طالب أبيالتحذير منه وعلي بن  وعنه

قيـدتهم الباطلـة في الوصـية في أن في الكتاب تقريـر وترسـيخ لبدعـة الإماميـة وع −٤
 لا تـدفع وكتـاب االله يجمـع لنـا مـا شـذ عنـا وهـو قولـه وجاهليتنـافإسلامنا قد سمع (: قوله
 ´ I² ³ :تعـالىوقوله , ]٧٥:الأ�فال[ IË Ì Í Î Ï Ð Ñ ÓÒH: تعالى

µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼H ]ــارة , ]٦٨:آل عمــران ــة وت فــنحن مــرة أولى بالقراب
 يكن الفلج به فالحق لنا دونكم وإن يكن بغـيره فالأنـصار عـلى  فإن ( :وقوله  )أولى بالطاعة

 مما يدل على وضعه لخدمة المذهب وبالتالي سقوطه وعدم الالتفات إليه ثـم هـذا  ,)دعواهم 
ولا طاعـة بـدون   لا توجب ولاية ولا محبـةالكلام باطل في ذاته فمجرد القرابة من النبي 

 يمان والتقوى والعمل الصالح الموافق لما شرعه النبـي إيمان وطاعة فالعبرة بالإ ومتابعة له
 .النسب ولا بمجرد القرابة

أن فيه ترديد لعقيدة المظلومية التي تتغنى بها الشيعة في كل مناسـبة وهـي أن عـلي  −٥
 ومـا " في قولـه .ظلم الخلافة ولم يعطيه إياها الخلفاء من قبله وهو أحق بها عـلى زعمهـم 

ًضة في أن يكـون مظلومـا مـا لم يكـن شـاكا في دينـه ولا مرتابـا بيقينـه على المسلم مـن غـضا ً ً" 
 ممـا يـوحي بوضـعه "إني كنت أقاد كما يقـاد الجمـل المخـشوش حتـى أبـايع :  وقلت"وقوله 
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 .لخدمة المذهب وبالتالي سقوطه وبطلانه أيضا
ذل لـه مقاتله أمن بـإلى  فأينا كان أعدى له وأهدى " أن في قوله في حق عثمان  −٦

ولم يبايعـه ولم ينـصره  كـان يـبغض عـثمان   مناقضة لمزاعم الشيعة في أن عـلي "نصرته 
 والتنـاقض يـدل عـلى ,لأنه في نظرهم اغتصب الخلافة منه ومنعه حقه فيها وهو أحق بها منه

 .البطلان
 {الخصومة الـشديدة بـين عـلي ومعاويـة  وًأن في الكتاب عموما تصوير للعداء −٧

 أبي وأولهم علي بن في قلوب المسلمين لتطاوله على قرابة النبي  معاوية وغرس لبغض 
المحبـة والرحمـة  و من الوفـاق{والحقيقة الناصعة بخلاف ذلك فقد كان بينهما  طالب 

 ووصـفهم  الذين اختـارهم االله لـصحبة نبيـه الشيء الكثير كعادة أصحاب رسول االله 
 IA B DC E F G H I J: تعالىم فقال المحبة فيما بينه وبالرحمة والمودة

LKH ]منهما فكان المخطي مـنهما حد اوما حصل بينهما إنما هو اجتهاد ظهر لكل و ]٢٩:الفتح
وهـذه عـادة الـشيعة في  ,المـصيب لـه أجـرانو تعـالىمأجور على اجتهاده مغفور له بـإذن االله 

طعـن فـيهم وإسـقاط لغـرض ال ;تهويل الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان االله علـيهم
إلينـا  الإسـلامعدالتهم وبالتالي إسقاط الـدين كلـه لأنهـم رضـوان االله علـيهم هـم مـن نقـل 

 .أولى وأحرى فإنهم كذبة فسقة والطعن بالشيعة
: אאא

א : 
 : )١()٦٢(الكتاب رقم 

:هد منهالشا 
ً نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين فلما مضى  فإن االله سبحانه بعث محمد ,أما بعد ً
 تنازع المسلمون الأمر من بعـده فـو االله مـا يلقـى في روعـي ولا يخطـر ببـالي أن العـرب 

 ." بيته ولا أنهم منحوه عني من بعده أهل عن تزعج هذا الأمر من بعده 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٣٩٣−٣٩٢EאK 
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 في أنهـم  ( : في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحـت عنـوانحيث ذكره أويس كريم
الحقيقيون وأوصـياء رسـوله الكـريم وأنهـم أحـق  تعالىًمن بني هاشم حتما وأنهم خلفاء االله 

 .)١( )بالخلافة من غيرهم
אW 

و  ف"أن في هذه العبارة تقرير لبدعة الإمامية وعقيدتهم الباطلة في الوصية في قوله  −١
 أهـل عـن االله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعـده 

 مما يدل عـلى وضـعها لخدمـة المـذهب وتقريـره وبالتـالي "بيته ولا أنهم منحوه عني من بعده 
 .بطلانها
 ولا أنهــم "أن هــذه العبــارة باطلــة في ذاتهــا ممجوجــة القــصد والهــدف ففــي قولــه  −٢

وتـصوير لـه   طالـب أبي كذب صريح على أمير المـؤمنين عـلي بـن " من بعده منحوه عني
 التحسر عليها وهذا كله بخلاف الواقـع فقـد كـان  وبحب الرئاسة والزعامة والتطلع لها

من أزهد الناس فيهـا وثبتـت مبايعتـه ومناصرتـه وطاعتـه للخلفـاء مـن قبلـه وإنـما هـذا هـو 
 في نفوس المـسلمين اد والبغض لأصحاب النبي أسلوب الشيعة المكشوف في زرع الأحق
 .ووضع كل ما يقوي ذلك ويدعو إليه

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF١٠٥KE 
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Wאאאא، 
 − אF٩٦E)١( : 

Wالشاهد  
 اهيمإبرإن أولى النـاس بـ" إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا بـه ثـم تـلا 

 .)الذين آمنوا وللذين اتبعوه وهذا النبي
الحقيقيـون  تعـالى خلفـاء االله )ع(في أنهـم  ( :حيـث ذكرهـا أويـس كـريم تحـت عنـوان

 .)٢( )وأوصياء رسوله الكريم وأنهم أحق بالخلافة من غيرهم
W 

WאW 
زمام ولا خطـام ولا سـند أوردها الشريف الرضي في كتابه نهج البلاغة هكذا بلا  −١

 .ًولا مصدر مما يدل سلفا على سقوطها وبطلانها
حجة الشيعة في توثيق كلام نهج البلاغة وخطبه وحكمه مصادر إلى عند الرجوع  −٢

 " ربيـع الأبـرار "الزمخشري في كتابه إلى أنه ينسبها ( نهج البلاغة لعبد الزهراء الخطيب تبين 
 "في كتابـه  الطـبرسيإلى  والآمـدي في كتابـه غـرر الحكـم و"اطر  تنبيه الخ"والمالكي في كتابه 

 .)٣( )بحار الأنوار في الجزء الثامن والأربعين منهإلى  و"مجمع البيان 
فأما الزمخشري وكتابه ربيع الأبرار والآمـدي وكتابـه غـرر الحكـم فقـد تبـين فـيما  −٣

 .)٤(لا يعتد بهاسبق بطلان كونها من مصادر نهج البلاغة فلا يلتفت إليها و
ًمصدرا مستقلا وموثوقـا  أيضاوأما كتاب مجمع البيان للطبرسي فلا يمكن جعله  −٤ ًً

 : لهذا الكتاب وذلك لما يلي
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٤٨٤E 

)٢(  א،אאאF١٠٥KE 

)٣(  אאא،אF٤L٩١KE 

)٤(  אF٢٦٧−٢٥٢ J٢٦٨EאK 
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أن مؤلفــه الطــبرسي مــن أعــلام القــرن الــسادس الهجــري والــشريف الــرضي مــن  − أ
 أنه أخذ هذا الكلام ًالقرن الرابع فبالتالي هو من المتأخرين كثيرا عن نهج البلاغة فلا يستبعد

 .من نهج البلاغة
التـضعيف  وأن كتاب مجمع البيان كتـاب تفـسير ولا يعتمـد عليـه في التـصحيح − ب

 أو تـصحيح الروايـةإلى للروايات فقد كان هدفه بيان وإيضاح معـاني الآيـات دون التطـرق 
 .تضعيفها
إن  (: المـؤمنينويعـضد ذلـك قـول أمـير: ًإنه لم يذكر سندا لهذا الكلام وإنـما قـال − ج

 , وقال إن ولي محمد من أطاع االله. ثم تلا هذه الآية,أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به
  وإن عدو محمد من عصى االله وإن قربت,وإن بعدت لحمته

 ثم إنه يخالف ما تذهب إليه الشيعة من أن الولاية تكون بالنسب فقـد جـاء ,)١()قربته
 .)٢()وفي الآية دلالة على أن الولاية تثبت بالدين لا بالنسب ( :برسيفي هذا الكتاب قول الط

ًوكتاب تنبيه الخواطر ونزهة النواظر هو الآخر لا يصح أن يكون مصدرا موثوقـا  −٥ ً
الـضعف ثـم  ولهذا الكتاب لأنه كتاب لغة وأدب ولا علاقة له بالروايات من حيث الـصحة

 متأخر عن الشريف الرضي صـاحب الـنهج فهـو إن مؤلفه ورام بن فراس المالكي الأشتري
 وما .هـ فلا يستبعد أنه أخذه من النهج٦٠٥من أعلام القرن السادس وقد كانت وفاته سنة 

 .ًذكر فيه مختلف عما جاء في النهج ولم يذكر له سندا وبالتالي لا ينظر إليه ولا يعتمد عليه
في الحقيقة أسوء لأنه كتـاب ًوكتاب بحار الأنوار ليس بأحسن حظا مما سبقه فهو  −٦

ساقط لا قيمـة لـه فهـو بحـار للظلـمات وقـد حـشاه مؤلفـه بكثـير مـن الروايـات والقـصص 
 ويكفينـا في إثبـات ذلـك ,الباطلة والمعتقدات الكفرية والأخبار التافهة والمقـولات الخرافيـة

محمـد : علـماء الـشيعة المحققـين لهـذا الكتـاب وهـوأحـد  هـا فهـذا قـولأهلشهادة شاهد من 
 : آصف محسني حيث يقول في تحقيقه

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢L٣١٨KE 

)٢(  אאאK 
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 العلـم المتوسـطون أن في بحـار العلامـة المجلـسي رضـوان االله عليـه مـع أهـلليعلم ( 
 كونها بحار الأنوار جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لابد من الاجتناب

 .)١( )عنها وأشياء مشكوكة ومشتبهة وجب التوقف فيها
 : ًوقال أيضا

بينـا لـه مـشرعة  الأخذ بكـل مـا فيـه ولأجلـه  كتاب مهم لكن لا يجوزكتاب البحار( 
ــه الجــراثيم  ــاء في ــذ ولا يــشرب م ــرق الآخ ــان مخــصوص لا يغ ــن ك ــذ منهــا م ــى يؤخ   حت

 .)٢( )و المكروبات المضرة
  عبـدالروايات التي زعـم وثم لا وجود لهذا الكتاب فيه بنفس المعنى الوارد في النهج

 بهذا المعنى من مصادر ألفت قبل نهج البلاغة لا تدل عـلى مـا ئمةالأزهراء إنها منقولة عن ال
 .الضعفاء فلا عبرة بها وأنها مليئة أسانيدها بالمجاهيلإلى ذهب إليه بالإضافة 

WאW 
 المتابعـة " إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به "أن المراد بالولاية في قوله  −١
الوصـية بهـا كـما تـزعم الـشيعة وهـذا هـو  أو الحق الذي جاءوا به وليس الإمامة ونعلى الدي
: تعـالىيقـول االله (: في تفـسيرها تعـالى ~في معنى الآية حيث يقول ابن كثـير  أيضاالثابت 

 والـذين  الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي يعني محمد إبراهيمأحق الناس بمتابعة 
 .)٣()والمهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهمآمنوا من أصحابه 

أن في هذه الحكمة نقـض لعقيـدة الإماميـة في الوصـية والإمامـة فهـي في الحقيقـة  −٢
 إن ولي محمد من أطاع االله وإن بعدت لحمته وإن عـدو محمـد "حجة عليهم لا لهم ففي قوله 

 بالـدين والطاعـة الله  دلالـة واضـحة عـلى أن الولايـة تثبـت"من عصى االله وإن قربت لحمتـه 
 .وليس بالنسب ومجرد القرابة كما تزعم الشيعة تعالى

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF١L١١KE 

)٢(  אאF٢L٢٧٣KE 

)٣(  א،אאF٣L٨٦KE 
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 − אאא : 
אF١٤٧E)١(W 
:الشاهد منها 

رؤيتهم حيث ذكرها أويس إلى ًدينه آه آه شوقا إلى أولئك خلفاء االله في أرضه والدعاة 
الحقيقيـون  تعـالىً مـن بنـي هاشـم حـتما وأنهـم خلفـاء االله )ع(في أنهـم  ( :نـوانكريم تحـت ع

 .)٢( )رسوله الكريم وأنهم أحق بالخلافة من غيرهم وأوصياء
אW 

أن هذه العبارة فيها تقرير وترسيخ لبدعة الإمامية وعقيدتهم الفاسدة في الوصـية  −١
 مما يدل على وضعها لخدمـة المـذهب " االله في أرضه  أولئك خلفاء"والنص بالإمامة في قوله 

 .وبالتالي بطلانها
إلى الـداعي و تعـالىأن هذه العبارة باطلة في حد ذاتها فكل مؤمن تقي هـو ولي االله  −٢

مختـصة  أو ًمن غيرهم فليست الولاية حكـرا عـلى آل البيـت أو دينه سواء أكان من آل البيت
ًعــلا جعــل المــؤمنين المتقــين يخلــف بعــضهم بعــضا في بمجــرد القرابــة والنــسب فــاالله جــل و

 .الأرض لعمارتها بطاعته وعبادته وتوحيده
 مـن أول فكرة الوصـية والـوصي يهوديـة وان أصل أن وبهذا يتضح لنا في هذا الفصل

مـام الإ أن ادخلها على المجتمع الشيعي عبداالله بن سبأ اليهودي ثم بالغ الشيعة فيها فزعمـوا
 كتمـوا الـنص  شرط من شروط صحة البيعـة وان الـصحابة وأنهالوصية يتعين بالنص وا

 بـشكل ودحضها سقيمة تم تفنيدها أدلةوقد اعتمدوا في ذلك على   علي إمامةالدال على 
 العلـم الفـضلاء وفي مقـدمتهم شـيخ أهـل وأقـواللا تقوم لها معه قائمة بأدلة نقلية وعقليـة 

 من كتبه ومـن خـلال الخطـب والكتـب والحكـم متعددة في مواضع ~ابن تيمية  الإسلام
بأخر مما يـدل  أو  من بعده بشكلالأئمةو كتاب نهج البلاغة يقررها لعلي  أن السابقة تبين

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٣٣٤-٣٣٣EאK 

)٢(  א،אאאF١٠٥KE 
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وقد تمت دراسة  علي إلى على وضعها لخدمة المذهب ونشره والتلبيس على الناس بنسبتها 
تن بما يزيل اللبس ويظهر الحق لمن  من ناحية السند والموإبطالهاالشواهد منها في هذا الفصل 

يبحث عنه وسيأتي في الفصل التالي الحديث عن مـزاعمهم في علـم الغيـب ونـسبته  أو يريده
 .وإبطالهذلك إلى  إشارةفي نهج البلاغة من   واستخراج ماأئمتهمإلى 
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Þëþa@szj¾aZ@ @

kîÌÛa@Ñí‹Èm@Méi@æbº⁄a@òîàçc@ 

 : تعريف الغيب
ــ ــا مــن تعريــف الغيــب في اللغــة وفي إلى ي نــصل ك ــد لن ــى الغيــب ومفهومــه لاب معن

 .الكريم القرآنالاصطلاح وفي 
  : الغيب في اللغة: أولاً

 وكان ,كل ما غاب عن الحواس(  يجد إن الغيب يطلق على ,إن الباحث في كتب اللغة
ًمستورا ومحجوبا عنها  وتـسترها عـن الأنظـار  وإنما تسمى الغابة غابـة لأنهـا تغيـب مـا فيهـا,ً

كـل مـا غـاب : الغيـب: وقيل ًوكل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابه:  وقيل.لكثافة أشجارها
I u: تعـالى أي مـن موضـع لا أراه قـال ,ًسمعت صوتا مـن وراء الغيـب:  وإذا قيل.عنك

w v z y x ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { ¦ ¥H 
 وكل شيء ,يبوبته عن أعين الناظرين سمي به لغ,أي في قعره −  بفتح الغينالغيابة ]١٠:يوسـف [

 .)١( )ًغيب عنك شيئا فهو غيابة
  : الغيب اصطلاحاً: ثانياً

 فــما غــاب عــن حواســنا وخــرج عــن دائرتهــا , عليهــاوخفــي غــاب عــن الحــواس مــا(
 )٢().وحدودها فهو غيب بالنسبة لنا

  : الكريم القرآنالغيب في : ثالثاً

 وبعـض )الغيـب( تكرر اسـتعمال لفـظ  وقد,ضد الشهود والحضور القرآن في الغيب
 :  ومن تلك الآيات ما يلي,ًالكريم أربعا وخمسين مرة بالمعنى المذكور القرآنمشتقاته في 
١ .IÏÎ Í ÌH ]٧٣:الأ�عام[. 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٣٣٢٢-٣٣٢١KE 

)٢(  א،אאא،אאF٣٦٦-٣٦٧E،Wא −אא − 
−F١E −١٤١٢K 
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٢. I[ Z Y X W _ ^ ] \ `H ]٩٤:التوبة[ 
٣ .I´ ³ ² ± ° º ¹ ¸¶ µ ½ ¼ » 

À ¿ ¾ Â ÁH ]١٠٥:التوبة[. 
 االلهإلى  أمـا بالنـسبة , نسبته بالنسبة للإنسان,لغيب النسبي المقصود من الغيب هو اإن
 قد أحاط بها علمالها كفالأشياء ً. 

 .]١٢:الطلاق[ Iá à ä ã â ë ê é è ç æ å í ìH: تعالى قال
ــــال   :Iº » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É وق

Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ 
ß à á â ã ä åH ]قـد ,الغيـب المطلـقأن الآيات الكريمـة تـدل عـلى  إن ]٦١:يو�س 

أن  تعـالى وأما البشر فلهم من الغيب المقيد ما شـاء االله , إلا هوهفلا يعلم تعالىاختص به االله 
ـــه  ـــه كقول  IÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò: تعـــالىيطلعهـــم علي

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û ÜH ]٢٧-٢٦:الجن[. 
كبرى مـن الغيـب المقيـد الـذي أطلـع االله  النبي بعلامات الساعة الصغرى والوإخبار
 IÏ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û ÜH: تعـالى قال ,عليه الأنبياء

 ولـن يبلغـوا أن ,تعـالى أنفسهم لا يعلمون من الغيب إلا مـا علمهـم االله والأنبياء ( ,]٢٧:الجن[
ا يخـبرون بـه  فكـل مـ,تعالى كما أن الأنبياء معصومون فيما يخبرون به عن االله ,يعلموا علم االله
 أمـا غـيرهم فغـير , وهـو إخبـار بالغيـب,مـا يلقـى في الـروع فهـو مـن االله أو من جهة الرؤيا

 )١(). يجوز عليهم الغلط والوهم والنسيان,معصومين
 بعلـم  فقـد اسـتأثر االله , وكـما نـص عليـه القـرآن,غـة هو الغيب كما جـاء في اللهذا

 .الغيب إلا من ارتضى من رسله
אW 
 :  بالغيب أهمية عظمى ومكانة كبرى تكمن فيما يليللإيمان

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אF٧L٤٢٢KE 
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 IA B C: تعالى وحسبنا قول االله ,لإيمانإن الغيب جزء جوهري وأساسي في ا. ١
D E GF IH J K L M N O P Q R S T UH ]فقــــدم ,]٣-١:البقــــرة 

 ولهـذا ,الإيـمان أصول والإيمان بالغيب أصل عظيم من ,الإيمان بالغيب على الصلاة والزكاة
 . وأنه قد يطلع بعض رسله على شيء منهالغيبالكريم أن االله وحده الذي يعلم  القرآنكرر 

ًتأكيدا للإيمان به لا تعريفا بعالم الغيب  ®¯ ¬ » I¨ © ª: تعـالى قولـه في كما .ً
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿H ] آل
 : تعالى قال ,الناس بأنه لا يعلم الغيب أن يخبر أمر رسوله  تعالىكما أن االله  ]٤٤:عمران

In o p q r s t u v w x y z { }| ~ � ¡ ¢ 
£ ¥¤ ¦ § ¨ © «ª ¬ ® ¯H]٥٠:الأ�عام[. 

قل لهؤلاء المنكرين لنبوتك لست أقول لكـم إني الـرب الـذي ( :  في تفسير الآيةوجاء
ا إلا الرب الذي  التي لا يعلمه, فأعلم غيوب الأشياء الخفية,له خزائن السماوات والأرض

ً لأنه لا ينبغي أن يكون ربا إلا من له ملك ,لا يخفى عليه شيء فتكذبونني فيما أقول من ذلك
  ومــن لا يخفــى عليــه خافيــة وذلــك هــو االله الــذي لا إلــه,كــل شيء وبيــده ملــك كــل شيء

 .)١()هو إلا
لفـارق بـين إن الإيمان بالغيب هو الفارق بين الكافر والمؤمن; بـل هـو في الحقيقـة ا. ٢

 فـالإيمان بالغيـب هـو أكـبر حقيقـة يعيـشها ,من هو أضل من الحيـوان أو الإنسان والحيوان;
 السنة أهل ف,ً وأكبر قضية من قضايا العمل أيضا, وأكبر مسألة من مسائل الاعتقاد,الإنسان
; هم الذين يفهمونه الفهـم  وعن رسول االله , بكل ما جاء عن االلهونيؤمن الذين والجماعة

 .السليم والصحيح
 , وإيمان اللـسان, ويشمل إيمان القلب, بالغيب عندهم يشمل القول والعملفالإيمان

 ومن ثم كان الإيـمان بالغيـب هـو الحقيقـة العظمـى التـي جعلهـا االله تبـارك , الجوارحمانوإي
 IA B: تعـالى قـال ,الكريم بعد الفاتحة القرآنعباده في أول سورة من   فوصف بها,تعالىو

C D E GF IH J K L M N O P Q R S T UH ] فهذا ]٣-١:البقـرة 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אF٩L٢٥٥KE 
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 , والإيـمان بـالآخرة, وما بعد ذلك فهـو تبـع لـه; فإقامـة الـصلاة وإيتـاء الزكـاة,أول وصف
 ممـا لا يعلـم إلا مـن طريـق أخبر به رسوله  أو ,به في كتابه تعالىوالإيمان بكل ما أخبر االله 

 فـأول علامـة ]٣:البقـرة [ IM N OH ::له في قولهالوحي; كل ذلك إنما هو تفصيل لما أجم
أنهـم يؤمنـون بالغيـب وهـذا مفـرق الطريـق :  وأول صفة من صفاتهم,من علامات المؤمنين

 .بينهم وبين الكافرين والملحدين والمنحرفين
 وتكـون , تفـاوتهم في الإيـمان عامـةيكـونبقدر تفاوت الناس في الإيـمان بالغيـب . ٣

 وتكون مراتبهم في الجنة لأن الإيمان يتـضمن القـول والعمـل ,تعالىك ومنازلهم عند االله تبار
 , وكــل ذلــك يــدخل تحــت مــسمى الإيــمان بالغيــب,وكــذلك الاعتقــاد والتطبيــق والتنفيــذ

والانحراف الذي وقع فيه الناس في هذه المسألة هو أكبر انحراف وأعظم ضلال; فكـل مـن 
 وكـل مـن أنكـر ,غـيره تعالى مع االله تبارك و وكل من أشرك,تعالىضل في معرفة االله تبارك و

 .الرسل وجحدهم وكذب ما جاءوا به; كل ذلك إنما هو لأنه لم يؤمن بالغيب
 إلا إذا , ولا يرى الأشياء على حقيقتها,ً ولا يعلم شيئا,ًإن الإنسان لا يستفيد شيئا. ٤
 وأنـه عنـدما ,لـبوهذه الحقيقـة ليـست مجـرد راحـة للفكـر والق  وإذا آمن بالغيب,أمن باالله
 ويــترك الحــيرة التــي يقــع فيهــا العلــماء عــادة إذا لم يعرفــوا ,الــشك فإنــه يتحــرر مــن ,يــصدق

: تعـالىيقـول االله  المعيـشة الـضنك أو , القلـبأنينة فهي مسألة طم,الأجوبة على أسئلة معينة
IÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÑH ]ــه  ]١٢٤:طـــــــــــ

ًمأنينـة وراحـة وأمانـا في الحيـاة الـدنيا هـم  وأكثره ط,وجه الأرض  أن أسعد جيل علىفنجد
 IÚ Û Ü Ý Þ àß á âعلــيهم  تعــالىجيــل الــصحابة رضــوان االله 

ã ä åH ]وإن جاءه الشر , فإن جاءه الخير فهو مطمئن,فالمؤمن مطمئن ]٢٨:الرعد 
 , فإن ظلم فإيمانه بـاالله واليـوم الآخـر يجعلـه يطمـئن, ومهما وقع له فهو مطمئن,فهو مطمئن

 وإن , وليس بقدرتـه الذاتيـة, سوف ينتقم له ممن ظلمه فهو يعلم أن االله ,ًاحتساباويصبر 
فـإن عـالم  أيـضا .اليوم الآخر الذي توفى فيـه كـل نفـس مـا كـسبت أيضاًمنع حقا له فهنالك 

 الدنيا عنـد يمة فما ق, وذلك عندما يؤمن بعالم الغيب,الدنيا مهما كبر فإنه يصغر عند الإنسان
 فيعيش الإنـسان ! يؤمن بأن موضع سوط في الجنة خير مما طلعت عليه الشمسالمؤمن الذي

  . والإيمان بالغيب وما ذلك إلا نتيجة الإيمان باالله ,والمجتمع المسلم في طمأنينة كاملة
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 فهي , وسيرته في الحياة,إن للإيمان بالغيب آثار كبيرة تنعكس على سلوك الإنسان. ٥
 : فحة الشر ومن هذه الآثاردافع قوي لأعمال الخير ومكا

 ويحذر ,وثوابه وعقابه سيمتثل أوامر االله فإن المؤمن باالله : الإخلاص في العمل)أ(
ً لا طمعا في الجزاء والشكر ,ً وخوفا من العقاب في الآخرة,من نواهيه رغبة في الثواب

م له بقوله عن عباده المطعمين الطعام مع حبه − تعالى − الدنيوي من الناس كما أخبر االله
 IQ R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b: عنهم

cH]٩-٨:الإ�سان[. 
 ,تعالى الإيمان يجعل المرء يسير في امتثال أوامر االله أهلما وعد به  :القوة في الحق) ب(

 وإن عدم المعين فهو قوي ,وبيان الحق والدعوة إليه وبيان الباطل والتحذير منه ومحاربته
 تعالى −  وقد أخبر االله.ون عليه الحياة الدنيا وعذابها بجانب الحياة الآخرةته − تعالى − باالله
IÐ Ï Î Í Ì Ë Ò Ñ  A:  قوله لقومهإبراهيمعن خليله  −

C B H G F E D N M L K J I O Q P 
RH ]٥٩-٥٧:�بياءالأ[. 

وهذا يكون نتيجة عمران القلب بالإيمان بزوال الدنيا  : احتقار المظاهر الدنيوية)ج(
 وليس من العقل إيثار الفاني على , حياة البقاء والسعادةهيوملذاتها وأن الحياة الآخرة 

 ID C B A K J I HG F E O NM L: تعالى يقول ,الباقي
R Q PH ]وأخبر ]٦٤:العنكبوت  يهعن امرأة فرعون التي استهانت بما هي ف 
ء الدار الآخرة لما استنار قلبها  وطلبت النجاة من فرعون وعمله ابتغا,من متاع الحياة الدنيا

| { ~ � ¡ ¢ I: والدار الآخرة بقوله − تعالى − بنور الإيمان باالله
¤ £ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ´ ³ ² ± 

µ ¶H ]١١:التحريم[. 
إن السعي لتحقيق رغبات النفوس بغير طرقها : ذهاب الغل والأحقاد) د(

 −  تعالى − ن بالغيب من وعد االله والإيما,الصحيحة يورث الغل والأحقاد بين الناس
ًووعيده يجعل المرء محاسبا لنفسه في جميع تصرفاته طمعا في الثواب وخوفا من العقاب ً ً, 

ًالإحسان والإيثار طمعا في إلى والإيمان الصادق بتحقيق الثواب يجعل النفس المؤمنة مندفعة 



@ @

 

אא  

٤٤٣

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ين الأفراد والجماعات كما  الأمر الذي تصفو معه النفوس وتسود المحبة ب,الثواب الباقي
¾  ¸ I½ ¼ » º ¹: عن الذين امتثلوا ذلك بقوله − تعالى − أخبر االله

Â Á À ¿ Æ Å Ä Ã Ì Ë Ê É È Ç Í Î 
ÐÏ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑH]٩:الحشر[. 

 وإذا تخلفـت أصـبح , ولا تتخلف إلا بضعف الإيمان, بعض آثار الإيمان بالغيبتلك
 فيعم الخـوف وينتـشر الـبلاء وتتخلـف ,يقهر قويه ضعيفه و,ًالمجتمع حيوانيا يأكل حيه ميته

 .ً عياذا باالله,الفضيلة وتسود الرذيلة
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ïãbrÛa@szj¾aZ@ @
a@™b—n‚a@@M@¶bÈm@MkîÌÛa@áÜÈi@@ @

 دون , خص بها نفسه جل وعلا,بها تعالى الغيبيات من الأمور التي استأثر االله علم
 يرتضيه من رسله على بعض الغيب  وهو يطلع من,نبي مرسل أو سواه من ملك مقرب
`  :I b a قال , وبذلك جاءت الآيات والأحاديث,متى شاء وإذا شاء

f e d c gH ]تعالىوقال  ]١٢٣:هود :I Í Ì Ë Ê É È
Ñ Ð ÏÎ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒH]أصرح ومن ]٢٠:يو�س 

IÃ Â Á À ¿ ¾ ½ È Ç Æ ÅÄ  ËÊ É: تعالىالآيات دلالة قوله 
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì × Ö Õ ÔÙ Ø  Ý Ü Û Ú  Þ

ßH ]تعالى تبارك وقال وتفسيرها في سورة لقمان ,]٥٩:مالأ�عا :I¿ ¾ ½  Á À
Ã Â ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä  Ô Ó Ò Ñ Ð

× ÖÕ Û Ú Ù ØH ]٣٤:لقمان[. 
هـذه مفـاتيح الغيـب التـي ( : في تفـسير آيـة سـورة لقـمان ~ ابن كثير يقول الحافظ

 فعلـم وقـت الـساعة لا ,بهـا تعـالىإلا بعـد إعلامـه د أحـبعلمها فلا يعلمها  تعالىاستأثر االله 
 وكـذلك , ولكن إذا أمر به علم الملائكة الموكلون بذلك ومن يـشاء مـن خلقـه,يعلمه إلا االله

 أو أنثـى أو ً ولكن إذا أمر بكونه ذكرا,سواه تعالىلا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه االله 
 وكـذا لا تـدري نفـس ,وكلون بذلك ومن شاء االله من خلقه علم الملائكة الم,ًسعيدا أو ًشقيا

غـيره مـن  أو في بلـدها IÖÕ Ô Ó Ò Ñ ÐH ,ًماذا تكسب غدا في دنياها وأخراهـا
½ ¾ I تعـالىشبيهة بقولـه  − أي الآية −  وهذه,بذلكحد  لا علم لأ,أي بلاد االله كان

Ã Â Á À ¿ ÅÄH,١()مفـاتيح الغيـب:  وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس( 
 لا يعلـم مـا ,مفـاتيح الغيـب خمـس لا يعلمهـا إلا االله ( :  قالعن النبي   عن ابن عمرف

 ولا ,إلا االلهأحد  المطر ولا يعلم متى يأتي , ولا يعلم ما في غد إلا االله,تغيض الأرحام إلا هو
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١١L٨٢-٨٣KE 
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 . )١() ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا االله ,تدري نفس بأي أرض تموت إلا االله
بعلم الغيب دون سواه من الأنبياء   تدل دلالة قطعية على اختصاصه ,ياتفهذه لآ

 بالغيب هو أساس الإيمان كله; لأن أركان الإيمان كلها والإيمانوالرسل والملائكة والأولياء 
 في كتابه المبين أن الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين  وقد بين االله ,من الأمور الغيبية

 : IE D C B A J IH GF Q P O N M L K فقال ,المتقين
X W V U T S R Y b a ` _ ^ ] \ [ Z  f e d c

i hg k j lH ]٥-١:البقرة[. 
والإيـمان   الغيـب مـن خـصائص االله وحـدهعلمأن  − من الدين بالضرورة − ومعلوم

 مــع أنهــم أفــضل الخلــق  والرســل .بــذلك مــن مقتــضيات الإيــمان بــاليوم الآخــر
أحـد  وقد خصهم االله بمزايا كثيرة وأكـرمهم بمعجـزات عديـدة لم يـدع ,االله إلى وأحبهم 

 ,االله إلى  ويـردون علـم الغيـب , بل جمـيعهم كـانوا يتـبرؤون مـن ذلـك,منهم علم الغيب
 ورســولنا ]٣١:هــود[ Il k j i h g f n mH:  قــال لقومــهفنــوح 
 فقـد قـال االله في , ينفي عن نفـسه معرفـة الغيـب, وهو سيد الرسل والأنبياء أجمعينمحمد 
 IB A: تعـالى وقـال ]٩:الأحقاف[ Iz y x { } | a ` _ ~ c b edH: كتابه

N M LK J I H G F E D C  U T S R Q P O
X WV Z Y [ \ _ ^ ]H ]كنــت متكئــا (:  مــسروق قــالوعــن ]١٨٨:الأعــراف ً

 ,الفريـة ثلاث من تكلم بواحدة مـنهن فقـد أعظـم عـلى االله ,يا أبا عائشة: عند عائشة فقالت
I W:  واالله يقـول,من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على االله الفريـة: وذكرت منها

X Y _ ^ ] \ [ Z `H ]أن مـــن المعلـــوم مـــن الـــدين ومـــع ,) )٢(]٦٥:النمـــل 
 ومـن ربوبيتـه ,وحـده لا شريـك لـه فيـه تعـالىبالضرورة أن علم الغيـب مـن خـصائص االله 

 واستدلوا على ذلك بأدلة , من وجوه كثيرةأئمتهمإلى  في نسبته واأأخط إلا أن الشيعة ;وحده
 : عديدة منها

 ــــــــــــــــــ
)١(  אW،אא?אאF?٤L٣٧٩-

٣٨٠EF٧٣٧٩KE 

)٢(  א،?F?١L٩٥E،F٢٨٧KE 
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 بمعنـى  والأعلميـة لهـملأفـضليةلما أثبتوا عصمة أئمتهم كان لابد أن يثبتـوا ا إنهم. ١
 , وكـرم وعفـه, زمانه في صفات الكـمال مـن شـجاعةأهلينبغي أن يكون أفضل مام إن الإ(

عنـدهم حـافظ للـشرع مـام  ولأن الإ,... وخلـق,مـة وحك, وعقل, وتدبير,ل وعد,وصون
 ه أن يكـون علمـبغـي فإنـه ين,لأسراره للناس أحكام الدين والكاشـف لمبينوا بعد النبي 

 .)١( )ًمنسجما مع هذه المهمة العظيمة
 بنـا الطـرق ولتشعبتلو حاولنا استقصاء ما ورد في كتبهم من أدلة لطال بنا المقام . ٢

اب وعنــاوين أبــو مــن )٢(ية المعتمــدة عــشرالإثنــىمــا حملتــه كتــب ولكــن يكفينــا اســتعراض 
 : للدلالة على علم أئمتهم بالغيب ومنها

 .)٣(ً وفيه ثلاث عشر حديثا)أنهم أعلم من الأنبياء( باب*

 وعلـم مـا , وعلـم مـا كـان, وعلم ما في الأرض, عندهم علم ما في السماءأن (باب*
 .)٤(" علم النبيين وزيادة وعندهمساعة  وما يحدث بالليل والنهار وساعة و,يكون

 وعنـدهم كتـاب فيـه , وبحقيقـة النفـاق,أنهم يعرفون الناس بحقيقـة الإيـمان( باب*
 .)٥(ً وفيه أربعون حديثا".. . وأعدائهم, وأسماء شيعتهم, الجنةأهلأسماء 

اب الكثيرة وما اشتملت عليه من أحاديث عديدة يـستدل بهـا الـشيعة بو هذه الأفكل
 . للغيبالأئمةلم على ع

אאאW 
 في ذلك أخطاء شـنيعة وابتـدعوا بهـا بـدعا عظيمـة حتـى جعلـوا أئمـتهم واأأخط لقد
ًعن ذلك علوا كبيرا ومن هذه  تعالىفي الربوبية  تعالىشركاء الله   :  الفادحةالأخطاءً

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،א،אF٦٧-٦٨KE 

)٢(  א،אF١L٢٨٥-٢٦١Eא،אא،F٢٦L٢٨٢-١١٧KE 

)٣(  א،אF١L٢٦٠Eא،אא،F٢٦L١٩٤KE 

)٤(  א،אF١L٢٦٢-٢٦٠KE 

)٥(  Wא،אאF٢٦L١١٧KE 
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W?אא? 
 وأنـا قلـب االله ,أنـا علـم االله(: قـال   رواياتهم المزعومة في هذا البـاب أن عـليومن

 .)١()... وعين االله الناظرة, ولسان االله الناطق,الواعي
   ,وحـي االله  ونحـن تراجمـة,نحـن خـزان علـم االله«: من روايـاتهم عـن أئمـتهم أيضاو

 .)٢() ومن فوق الأرضماءلس نحن الحجة البالغة على من دون او
ً أئمـتهم علـماء بكـل شيء علـما حـضورياأن  (: على هـذا يـرى الـشيعةوبناء  ممـا كـان ,ً

 ولا ,عـن شيءمـام  فـلا يجـوز أن يـسأل الإ, وفي كل فن وحكم وأمـر, وما هو كائن,ويكون
 .)٣() ولا يحدث شيء وهو غير خبير به ,يكون عنده علمه
 أنـا مدينـة العلـم ":  أنـه قـالبحـديث الرسـول    الشيعة على علم عليواستدل

 "وعلي بابها 
 :  للرد على الشيعةويكفي

به رجال مجاهيل ولذلك  أن العلماء أجمعوا على أن هذا الحديث موضوع ومنكر و −١
ًفهو لا يصح لا سندا ولا متنا هذا ( وقال القرطبي ,)ليس له وجه صحيح(:  فالبخاري قال.ً

 .)٤()ابهاأبولم والصحابة باطل فالنبي مدينة الع
بــه يظهــر مــنهم   و, أن عنــدهم الاســم الأعظــم":  العلــم المطلــق عنــد الــشيعةومــن

 إن اسم االله الأعظـم عـلى ثلاثـة وسـبعون ":  جعفر أنه قالأبي ومثاله ما ورد عن "الغرائب 
 وحـرف عنـد االله اسـتأثر بـه في علـم ,ًوعندنا نحن من الاسم اثنـان وسـبعون حرفـا. .ًحرفا

ًاالله عما يقولون علوا كبيرا تعالى − )٥("الغيب عنده  ً. 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאF٢٤L١٩٨KE 

)٢(  א،אF١L١٩٢KE 

)٣(  אא،F١L١٩٧KE 

)٤(  W،א،אא٢٩٥٥אא، −א −F١E −١٤١٢K 

)٥(  Wא،אF١L٢٣٠KE 
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 ومـا ,مرتبـة الإلوهيـةإلى  من منزلة الإمامـة الأئمةأن هذه دعاوي تخرج :  عليهمالرد
 فمـن أعلـم , واالله عنده حـرف واحـد,ً حرفا من الاسم الأعظم٧٢ عندهم الأئمةمعنى أن 
 . أم اهللالأئمة

يعلم جميـع مـا تعلمـه الملائكـة والأنبيـاء والرسـل ام م إذا كان الإ(: البرقعييقول . ٢
ًعارفا كـل هـذه العلـوم فلـماذا لم مام  فإذا كان الإ?عن فائدة هذه العلومأحد دون أن يسألهم 

 فإن عليه أن يكشف , وإن كان يعرف منطق الطير,يسخر الجن والإنس ليقيم حكومة عادلة
 وإذا كان يعـرف كـل ,عليه أن يبين خواصها وإذا كان يعرف منطق الطير فإذا ,ًعلوما مفيدة

 إن المرء ليحار في أمر هـؤلاء . وكان يضن بها على الأمة,ًهذا ولم يبينها فلابد أن يكون بخيلا
 .)١( )والمغالاة بأوصافهمام الذين انحصر همهم في الغلو بحق الإ

 فـأين إن االله أطلع من شاء من عباده على بعض الغيب وقد ورد ذلك في كتاب االله. ٣
IX W Y  ] \ [ Z ?أدلتكم على إطلاع االله لأئمـتكم عـلى الغيـب مـن القـرآن

_ ^ c b a` f e dH ]٦٥:النمل[. 
WאאאאW 
ــالففــي ــه ق ــة عــن عــلي أن ــم المناأوتيــت":  رواي ــا عل ــصل ي ــساب وف ــا والأن  والبلاي

 فو الـذي نفـسي بيـده لا تـسألوني عـن , سلوني قبل أن تفقدوني": ال أنه قوعنه ")٢(الخطاب
 , ولا عن فئة تهدي مئة وتضل فئة إلا أنبأتكم بنعاقها وقائـدها,شيء فيما بينكم وبين الساعة

 .)٣("ً ومن يموت موتا ,ًها قتلاأهل ومن يقتل من , ومحط رحالها,وسائقها ومناخ ركابها
 :IÃ Â Á À ¿ ¾ ½  Ç Æ ÅÄقول االله  يكفيهم:  عليهمالرد

È Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É Ù Ø × Ö Õ Ô  Û Ú
Ý Ü ß ÞH ]يعلمون مفاتيح الغيب الأئمة أن ":  في قول الشيعةويدخل ]٥٩:الأ�عام 

 ."الخمسة 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١٩١Eאא، − −F١E −١٤٠٩K 

)٢(  א،אF١L١٩٧E 

)٣(  א،אF١٣٧-١٣٨KE 



@ @

 

אא  

٤٤٩

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 ومـن " يموتون إلا باختيار مـنهم  يعلمون متى يموتون وأنهم لاالأئمة بأن ": قولهم
النـصر عـلى الحـسين حتـى كـان بـين  − أنـزل االله " :قـال   جعفرأبي رواياتهم عن ذلك

 .)١(" −  فاختار لقاء االله, ثم خير بين النصر ولقاء االله,السماء والأرض
 :  على هذاوالرد

 IÏÎ Í Ì Ë Ê É × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð: تعـالى  االلهبقول −١
Û Ú Ù ØH ]٣٤:لقمان[. 

ناس كـل امـرئ مـلاق  أيها ال": بعد ما أصابه ابن ملجم  جاء على لسان علي و−٢
 كم أطردت الأيام أبحث عن , والهرب من موافاته, والأجل مساق النفس,ما يفر منه فرارة

 .)٢("مكنون هذا الأمر فأبى االله إلا إخفاءه هيهات علم مخزون 

إلى  مـا أقـدموا عـلى أعـمال أدت , يعلمون الغيب ومتى يموتـونالأئمة ولو كان ( −٣
 ,وقتلـه)٣(بن ملجـم المؤمنين على الذهاب للمسجد ليلة ضربه ا كما أقدم أمير,مقتلهم وموته

 فلو كان على , وانتهبت رحله,هأهل حيث قتل واخذ ,كربلاءإلى ولما أقدم الحسين على المسير 
It  u: التهلكة الـذي نهـى االله عنهـا بقولـهإلى علم به لكان من أوضح مصاديق الإلقاء 

w v yxH ]٤(]١٩٥:البقرة((. 

 بي بـصير انـه قـال قلـت لأأبي جاء عن قدصوص الشيعة ما يناقض ذلك ففي ن أن −٤
يقولون تعلم قطر المطر وعدد النجـوم :  قلت?وما يقولون:  يقولون قالأنهم" عبداالله 

ســبحان االله : الــسماء وقــالإلى في البحــر وعــدد الــتراب فرفــع يــده  وورق الــشجر ووزن مــا
 .)٥(" االلهإلاسبحان االله لا واالله لا يعلم ذلك 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٥٨KE 

)٢(  א،אF٢٠٧KE 

)٣(  אאאא
אאF،אאW٢٨L٢٨٧E 

)٤(  א،אF٩٣-٩٧KE 

)٥(  א،אאF٢٦L٢٩٣KE 
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 إلايعلم الغيب   نعلم الغيب ماإنا يزعمون لأقواميا عجبا (أيضا عبداالله أبوقال  و−٥
 الــدار ابأبــو فهربــت منــي فــما علمــت في أي , لقــد هممــت بــضرب جــاريتي فلانــةاالله 
 .)١()هي

Wאאא
אאW 

 ويعرفـون مـا , كانوا يعرفون ضمائر بعـض العبـادالأئمة أن ":  رواياتهم في ذلكومن
 إنا لنعرف الرجل إذا رأينـاه ":  الحسن الرضا قالأبي عن م ومن رواياته)٢("يكون قبل كونه

 .)٣("بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق 
 :  عليهمالرد
\  :Iقال للنبي  تعالىريم لأن االله الك القرآن هذا مخالف لصريح أن −١

_ ^ ] i h g f ed c b a` kj  nm l
q p o s r t v uH ]١٠١:التوبة[. 

 فكيـف لهـؤلاء , عـاشرهم وعـلى الـرغم مـن ذلـك مـا علمهـم كان الرسول إذاـ ٢
 أن يعلمون ذلك خصوصا إذا علمنا أن الأنبياء عليهم السلام هم أفـضل البـشر عـلى الأئمة

 .الإطلاق
WאאאWא 

:  في الحجـر فقـال عبـدااللهأبيكنـا مـع  ":  الـتمار قـال عبدااللهعن: في هذا روايتهم فمن
 − ثلاث مرات − ورب الكعبة:  فقال,ليس علينا عين: فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا: علينا عين

 .)٤(" أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهماأن لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١L٢٥٧KE 

)٢(  א،אאF٦٧Eאא، − − −F٢E −١٤١٤K 

)٣(  א،אאF٢٦L١١٧KE 

)٤(  א،אאF٢٦L١٩٤KE 
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 :  عليهموالرد
 يعلم  عبدااللهأبي وذلك إنه لو كان ,الأئمة في هذه الرواية نفسها ما ينقض علم أن −١

 فكيـف يـؤتى العلـم والخـوف ,د ولماذا يخاف أن يسمعه أح,علينا عين: الغيب فلماذا يسألهم
 .ًمعا

 قـادهم ,تهم أعلم الخلق ووصفهم لهم بما وصف االله نفـسه قول الشيعة بأن أئمأنـ ٢
القـول إلى  وقادهم القول بأنهم أفـضل مـن الأنبيـاء ,للقول بأنهم أفضل من الأنبياء والرسل

 .بأنهم أعلم من الأنبياء

عـلى أن الأنبيـاء  تعـالى اتفاق سلف الأمة وأئمتها وسـائر أوليـاء االله "ً سلفا معلومـ ٣
 .)١("الذين ليسوا بأنبياء أفضل من الأولياء 

 على الأنبيـاء والرسـل فعـن الأئمة في نصوص الشيعة ما يناقض قولهم بأفضلية أنـ ٤
 .)٢(" من قال بأننا أنبياء فعليه لعنة االله ومن شك في ذلك فعليه لعنة االله ":  عبداالله قالأبي

Wאא
אאאאא

WאW 
 بـل هـو إلهـام مـن االله ,سب غـير مكتـ, الشيعة أن علـم أئمـتهم علـم حـضورييعتقد

 وهـذا العلـم ,ً ومـستفاضا منـه,ًما كـان موهوبـا مـن العـلام:  والعلم الحضوري هو": تعالى
 .)٣("من دون غيره من الأنام  ماماختص به الإ
 وأنهـم يـستزادون منـه , وعلـم لا حـدود لـه, أن علم أئمتهم حادث ومتجـددويرون

 )٤("يعلـم شـيئا اعلمـه االله ذلـكأن مـام الإ أراد إذا ":  عبداالله قالأبيًدائما فمن رواياتهم عن 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١١L٢٢١KE 

)٢(  א،אאF٢٦L٢٩٦E 

)٣(  א،אF٩E،K 

)٤(  א،אF١L٢٥٦KE 
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 إن ":  قــال الرســول:  جعفــر قــالأبــو مــا رواه ,ومــن روايــاتهم في الاســتزادة مــن العلــم
 وقـد زيـد في علمهـم , كل ليلة جمعة فتصبح الأوصـياءلعرشأرواحنا وأرواح النبيين توافي ا

 .)١("مثل جم الغفير من العلم 
 :  على زعمهم بالإلهامالرد
أن يـدعي أي نـوع حد  وليس لأانقطع بموت النبي (  الإلهام بين االله والبشر إنـ ١

غيرهـا مـن  أو كـشف الحجـاب أو ًإلهاما أو في الروعإلقاء  أو ًمن الاتصال سواء سمي وحيا
 .)٢( )الأسماء التي تزعم اختصاص بعض النفوس بشيء من العلم اللدني دون بقية الناس

 في أرواحـا خلق محمد وعليا مـن نـور عظمتـه  االله أن( :  عندهم رواية تقولأنـ ٢
 الهاديــة مــن ال ئمــةالأ ويقدســونه وهــم ضــياء نــوره يعبدونــه قبــل الخلــق يــسبحون االله 

 فكيـف , بطـون أمهـاتهمفي مخلـوق معهـم وهـم الأئمة فالظاهر من الرواية أن علم )٣()محمد
 .يتفق هذا مع القول بأن للأئمة مصادر يستقون منها علم الغيب

 لمقام الأنبياء بأنـه متهم خلال النصوص السابقة نرى كيف رفع الشيعة مقام أئمنـ ٣
 يـسأل عـن شيء كـسؤاله عـن وقـت ك فـإذا كـان الرسـول يوحى إليهم بل أعظم من ذلـ

  إلا أنه عند, يؤجل الإجابة لوقت نزول الوحي?الساعة والروح
 فإنـه عنـد , انقطع بموت الرسـول حيأئمة الشيعة لا يؤجل الجواب وإذا كان الو

 . وهذا من أبطل الباطل وأسفه السفه,الشيعة لا ينقطع

 : هما من الكتب المفتراهكتاب الجفر والجامعة وغير: ًثانيا
جميع الكتـب الـسماوية  أيضا الشيعة بنزول كتب سماوية على أئمتهم وأن لديهم يعتقد

 وأمـا ":  حيـث كـان الـصادق يقـول,التي أنزلت على الأنبياء وهي مصادر علمهـم بالغيـب
 وأمـا البيـت أهـل ولن يخرج حتـى يقـوم قائمنـا  فوعاء فيه سلاح رسول االله لأحمرالجفر ا

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٥٢KE 

)٢(  א،אF١٠L٤٧٣KE 

)٣(  אאא،F٢٥L١٥KE 
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 مـصحف وأمـا لأولىض فوعاء فيه توراة موسى وعيسى وزبور داود وكتب االله ابيالجفر الأ
 الجامعـة فهـو وأمـاتقـوم الـساعة أن إلى  مـن يملـك أسـماءيكون من حادث و فاطمة ففيه ما

فيـه واالله  , بيدهوخط علي  ,لق فيهح من  رسول االله إملاءكتاب طواه سبعون ذراعا 
 .)١(" والجلدة ونصف الجلدةدش الخإرشيوم القيامة حتى فيه إلى ناس  الإليهجميع ما تحتاج 
 علـم الغيـب واسـتطلاع مـا فة الشيعة يتخذون من مصحف فاطمة وسيلة لمعروأئمة

 في أي أتـدري فقال  عبداالله أبي دخلت على : (  جاء عن فضل بن سكرة قالفقد يكون
طمة عليها الـسلام لـيس مـن ملـك  قلت لا قال كنت انظر في كتاب فا? كنت انظر قبلءشي

 .)٢( )ه أبي وهو مكتوب فيه باسمه واسم إلا الأرضيملك 
 :  عليهمالرد
 لتغـير وجـه "ً كان حقـا يـستطلع الـشيعة مـن مـصحف فاطمـة معرفـة الغيـب لو −١
 ولما حصل للأئمة ما حصل مما تصوره كتب الـشيعة مـن المحـن إذ بمعرفـة أسـباب ,التاريخ

.)٣(" المكروه وقوع المكروه يتقون
 هناك تناقض واضح عند الشيعة حـول مـصحف فاطمـة ممـا يـدل عـلى بطلانـه أنـ ٢

 بأن علم ما يكون ليس في مصحف ":  ثم قالوا"فهم في بادئ الأمر قالوا فيه علم ما يكون (
ففيه  القرآن ثم عادوا وقالوا إن العلم كله يؤخذ من كتاب االله أي ,فاطمة بل في كتاب الجفر

 الأئمة فهذا التضارب في الروايات دليل على عدم وجود تلك الكتب عند ." كل شيء تبيان
 .)٤( )وبالتالي عدم علمهم بالغيب

Ip o q  x w v u t s r: تعـــــــالى قـــــــال −٣
y d c b a` _ ~ } | {z ih g f eH]ــدة  ,]٤٨:المائــــــ

ئــدة مــن وهــو ناســخ لهــا ثــم مــا الفا − الكــريم القــرآنمــا عــدا  − فالكتــب الــسماوية حرفــت
: تعـالى وقـال ,وحفظـه  هـل ليكملـوا بهـا الـدين فالـدين قـد أكملـه اهللالأئمـةوجودها عند 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،F٢٦L١٨Eא،א،F١L٢٤٠E 

)٢(  א،אF١L٢٤١KE 

)٣(  אאא،F٢L٥٩١E 

)٤(  Wא،אאF٢٦L١٩KE 
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Io n m l k y x w vu t s r q p  z
c b a ` _ ~} | {H]تعـــالى وقـــال ,]٣:المائـــدة :Ij i h g 

l k n mH ]وعلى فرض وجودها عند أئمتهم فإنه يكون واجب علـيهم (  ,]٩:الحجر
الحق وليظهروا ما فيها من الأخبار من ظهور إلى  ليردوهم لنصارىيهود واأن يواجهوا بها ال

 ولو فعلوا ذلك لرجع أكثر اليهود والنصارى عن كفـرهم ولنقـل ,إتباعه ووجوب النبي 
 .)١( )ذلك واشتهر

 أبي فعـن , كلام أئمة الشيعة وعلمائهم ينفي وجـود كتـب للغيـب عنـد أئمـتهمأن −٤
فهـم أعطيـه رجـل  أو , إلا كتـاب االله,لا:  قـال? عنـدك كتـاب هل( : جحيفة قلت لعلي 

العقل وفكاك الأسير :  قال,فما في هذه الصحيفة: قلت: ل قا.ما في هذه الصحيفة أو ,مسلم
 إذا كـان الكتـاب مـن إمـلاء رسـول ": )٣(حسين الموسوييقول . )٢()ولا يقتل مسلم بكافر 

 الأمور أن تكون كل هذه الكتب قد نزلـت  إن من أغرب,االله وخط علي فلم كتمه عن الأمة
 أهـل ولكن تبقى مكتومة عن الأمة وبالـذات الـشيعة ,من عند االله واختص بها أمير المؤمنين

 فـما معنـى ,ً وإذا كانت هذه الكتب قد نزلت من عند االله حقا وأجازها أمـير المـؤمنين,البيت
 .)٤("وعبادتها لربها  اإخفائها عن الأمة وهي من أحوج ما تكون إليها في حياته

Wאאאאא
אאאW 
 من عقيدة الشيعة أن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان ومـا سـيكون وأنهـم إن

مر خـلاف مـا قـالوا فإمـا أن فإذا أخبر أئمتهم بأمر مستقبل وجاء الأ(  ,لا يخفى عليهم شيء
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢L٦٠٩KE 

)٢(  ،א،א،אF١١١E،F١L٥٦KE 

)٣(  אאאא
אאאאא

אאאאFא،W٦E 

)٤(  א،F٧٣Eא، −א −F١E −١٤٢٧K 
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 , وإما أن يكذبوا أئمتهم وينـسبوا الخطـأ إلـيهم,يكذبوا بالأمر وهذا محال لوقوعه بين الناس
 فكـان أن أحـدثوا عقيـدة ,وهذا ينـسف عقيـدتهم التـي أصـلوها فـيهم مـن عملهـم للغيـب

ن االله قد غـير أمـره  أي أ,قالوا بدا الله كذامام  فإذا وقع الأمر على خلاف ما قاله الإ)١()داءالب
 فاتهمت ربهـا لحديثإن الشيعة أرادت أن تنزه إمامها عن الخلف في وعده وعن الكذب في ا

 زة يـا أبـا حمـ(:  عبدااللهأبو جعفر وأبوقال :  رواياتهمن حيث تشعر أولا تشعر بالجهل فممن
إن حـدثناك  و, فإن االله يصنع مـا يـشاء, هنا فجاء من هاهناامن ه: يءإن حدثناك بأمر أن يج

ًإذا المـانع للأئمـة مـن التحـديث بأخبـار (  ,)٢()ًغدا بخلافه فـإن االله يمحـو مـا يـشاء ويثبـت
 وهـذا كلـه مهـرب مـن ,)٣()ًالغيب هو خوفهم من أن يبدو الله أمرا آخر بخلاف ما حدثوا به

 وهو علـم الغيـب الـذي أخـبر االله بـه في مواضـع كثـيرة مـن ,التحديث بأمر لا يعلمه إلا االله
 وتجرؤوا عـلى نـسبته , لم يجوزوا البدء على أئمتهموالشيعة  ,كتابه بأن الغيب لا يعلمه إلا االله

 .!?االله مع أنه بزعمهم أن لكليهما علم مطلقإلى 
مظلـة  أو ًأخرى بحثا عـن تبريـر ومتكـأإلى  من ضلالة قلون الشيعة ينتفإن التقية وأما

إليهـا وهـي تعنـي أن تخـبر بغـير مـا تعتقـد يستظلون بها في ظلـمات التيـه والـضلال فوصـلوا 
 ورأوا أن لا خـلاص لهـم إلا , لظـروف أحاطـت بهـم, وقد أوجب الشيعة التقيـة( وتضمر 

 الأئمــةأنهــم وقعــوا عــلى أقــوال متــضاربة عــن : ومــن ذلــك: بالاتكــاء عــلى دعــوى التقيــة
ًمبررا لـذلك وتتناقض أقوالهم دون أن يجدوا  الواحد يختلفون في الشيء ,المعصومين عندهم

 عــلى ســبيل الأئمــة فخرجــوا مــن ذلــك بــدعوى أن اخــتلاف الكــلام صــدر عــن ,التنــاقض
 وهم يعلمـون التقية يعلمون ما كان وما يكون فلماذا يستخدمون الأئمةوإن كان  ,)٤()التقية

ًفهنا التقية تعتبر جبنا وخوفا  ,ما سيجري عليهم  . التناقضأعظمهذا من وً

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF١L١٤٦Eא،אא،F٤L١١٨KE 

)٢(  א،אאF٤L١١٩-١١٨KE 

)٣(  Wא،אF٢L٢١٩Eא،א،F٥٥KE 

)٤(  א،אאF٥٨EK 
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אW 
 باطـل إدعـاء الأئمـةللمغيبـات وكـذلك   سبق أن قـولهم بعلـم عـلي  اتضح ممالقد

 الأئمـةً من بعده وصـار واضـحا لكـل عاقـل أن الـذي يقـول بعلـم الأئمة و,كذبه علي نفسه
وحـده هـو   لأن االله , وأنها دعـوى مـن غـير دليـل,الصريحيكذبه العقل والنقل  ,للغيب

: تعــالىقــال  بيــات عــن طريــق الــوحي ويطلــع الأنبيــاء عــلى بعــض الغي,الــذي يعلــم الغيــب
IÉ È Ç Ê Í Ì Ë ÎH ] على لـسان الرسـول  تعالى ويقول ]٢٦:الجـن :
IN M X WV U T S R Q P O Z Y [ \  ^ ]

_H]وكيـف , فانظر كيف سـوغ الـشيطان لهـؤلاء أن يفـتروا عـلى االله الكـذب,]١٨٨:الأعراف 
ومـن المؤسـف  وعلى آل بيتـه وعلى رسوله  تعالىساغ لهم أن يروجوا هذا الكذب على االله 

ًوقلوبا تؤمن بـه وعقـولا ًأن هذا الهراء يجد آذانا صاغية : موسـى المـوسري.  تـصدق يقـول دً
وحتى هذا اليوم فإن الزعامات المذهبية الشيعية لعبت بالشيعة كالكرة فرمتها بأقـدامها هنـا 

 كـان فإذا )١(مم وتضحك منها الأ,وهناك وهم ساخرون وجعلت منهم أمة يسخر بها العالم
ًينفي نفيا قاطعا عن الرسول علمه بالغيب فإن علـم  القرآن  المعـصومين عنـد الـشيعة الأئمـةً

 .بالغيب لا يمكن تصديقه وهو أولى بالنفي
IÃ Â Á À ¿ ¾ ½ È Ç Æ ÅÄ  Ì ËÊ É: تعــــالى وقولــــه

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ù Ø × Ö Õ Ô Ý Ü Û Ú ß ÞH 
إن االله عنـده علـم الـساعة ": قال  أن رسول االله {  بن عمر عبداالله عنوروي ]٥٩:الأ�عام[

ً وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومـا تـدري نفـس بـأي وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام
 وهــذه روايــات مــن كتــب الــشيعة تــنقض دعــوى علــم ")٢(أرض تمــوت إن االله علــيم خبــير

 ومـا يعلـم الغيـب إلا االله ,بً يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيـ"  عبدااللهأبوقال : الغيب
,٣( فما علمت في أي بيوت الدار هي, لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني(". 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٥٠KE 

)٢(  ،א،אא١٠٣٩،F٣L٣٩٧KE 

)٣(  א،אF١L٢٥٧KE 
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 بـل , ليس نحن شركاء في علمـه ولا في قدرتـه, عما يصفوناالله  تعالى (  رواية وفي
 قــد .IX W Y _^ ] \ [ Z a`H: تعــالى كــما قــال " غــيره لغيــبلا يعلــم ا

 .)١()ً وأشهد االله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدا,عة وحمقاءهمآذانا جهلاء الشي
 فلا يوجد خبر إلا ,تكشف نفسها بنفسها وتتناقض نصوصها(  روايات الشيعة فهذه

أعظم الطعون عـلى مـذهب   هذا منعتبر وي, يخالفهاما رواية إلا يوجد  ولا,بإزائه ما يضاده
 .)٢( ) لهأتباعهالشيعة ومن أسباب مفارقة 

كـل  الإسـلام قـد أبطـل , يعلم الشيعة أنه لترسيخ مفهـوم اختـصاص االله بالغيـبألا
نـص العلـماء  و فأبطل الطيرة والكهانة والتنجيم,طريق يدعي البشر فيه أنهم يعلمون الغيب

 ومـن , وبينوا أن ذلك كله من طرق الشيطان لإضلال بنـي آدم, تحريم الكف والفنجانلىع
 وأن يعلـم أن , النـزول لـدركاتهاعـن عـلى الإنـسان أن ينـزه عقلـه اب الخرافة التـي يجـبأبو

 .الغيب باب مقفول لا يمكن أن يفتح إلا بإذن االله
 

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF١L٢٥٧Eא،אא،F٢٥L٣٢KE 

)٢(  א،א،אF١-٢E،Wאא −אאא −
א −١٣٩٠K 
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sÛbrÛa@szj¾a@Z@òËýjÛa@wèã@éîÜÇ@Ýàn’a@bß@ÝîÜ¥ë@òaŠ†
@énjãë@kîÌÛa@áÜÇ@õbÇ†g@åß@¶gáènàöc@ @

Wאאאא
אW 

−אF١٧٥E)١(W 
: منهاالشاهد 

 .ٍ لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلتوااللهـ ١

 .الخاصةإلى  مفضيه وإني ألاـ ٢       

َّ بعثه بالحق واصطفاه على الخلق ما أنطق إلا صادقا وقد عهد إلي بذلكوالذيـ ٣  كله ً
ًوبمهلك من يهلك ومنجي من ينجـو ومـآل هـذا الأمـر ومـا أبقـى شـيئا يمـر عـلى رأسي إلا 

 .أفرغه في أذني وأفضى به إلي

W 
WאW 
 الشريف الرضي في نهج البلاغـة هكـذا بـلا سـند ولا مـصدر ولا زمـام ولا ذكرهاـ ١

 .ن ولا يغني من جوع وهذا لا يسم"من خطبة له ": خطام وإنما بقول
سند لهذه الخطبة لم يكن أمامنـا إلا كتـاب مـصادر نهـج  أو  البحث عن مصادرعندـ ٢

البلاغة لعبد الزهراء الخطيـب والـذي يعتـبره الـشيعة حجـة جليـة في توثيـق كـل مـا في نهـج 
 الآمـدي فيإلى  الحديد في شرحه وأبيابن إلى أنه يسندها (  وعند الرجوع إليه اتضح .البلاغة

 .)٢()"غرر الحكم"كتابه 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٥٠KE 

)٢(  ،אאא،אF٢L٤٢٢KE 
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 " غرر الحكم " الحديد وشرحه لنهج البلاغة والآمدي وكتابه أبيً كلا من ابن أن −٣
ًلا يمكــن أن يكــون مــصدرا موثقــا وصــحيحا لهــذه الخطبــة ولا يــصلح لتوثيقهــا ً القــول  أو ً

ً كـونهما مـصدرا لأي كـلام في نهـج بطـلان بيـانبصحتها وقـد سـبق لنـا في الخطـب الـسابقة 
 .)١(البلاغة فلا داعي لتكرار هذا مرة أخرى

WאW 
إلى  عـن االله ذاهبـين و" في الخطبة ألفاظ قبيحـة وتـشبيه ممجـوج سـاذج في قولـه أنـ ١

 وهـذا ممـا يمتنـع صـدوره " كالمعلوفة للمدى لا تعرف ماذا يراد بهـا " وقوله "غيره راغبين 
 . طالب أبيشد علي بن  الجليل والخليفة الراالصحابيعن 

إلى  فيها تقرير لبدعة الشيعة الكفرية ومعتقـدهم الباطـل في نـسبة علـم الغيـب أن −٢
ٍواالله لـو شـئت أن أخـبر كـل رجـل مـنكم "في قولـه   طالـب أبيأئمتهم وأولهـم عـلي بـن 

 وهـذا باطـل فالـذي يعلـم المخـرج والمـولج وجميـع "بمخرجه ومولجه وجميع شـأنه لفعلـت
والإلوهيـة لم يـسندوها  اد هو االله وحده فماذا ترك الشيعة من خـصائص الربوبيـةشؤون العب

 دلالة على تسلـسل هـذا العلـم "الخاصة إلى  همفضي وإني "في هذه العبارة وفي قوله  لعلي 
وتوريثه للأئمة من بعده فسبحانك ربي هذا بهتان عظـيم فهـذه العبـارات تـدل عـلى أن هـذه 

لخدمة المـذهب وبالتـالي يـشعر بـسقوطها وامتنـاع قـول  علي إلى الخطبة وضعت ونسبت 
 IX W Y: تعـالىلها وهو بريء من ذلك كل البراءة لأنه أولى الناس بامتثـال قولـه  علي 

_ ^ ] \ [ Z c b a` f e dH ]ونلاحــظ أن الكــلام ,]٦٥:النمــل 
وهـذا  عـلي إلى  والنـسبة " واالله لو شئت أن أخبر كـل رجـل "جاء بصيغة القسم في قوله 

أئمـتهم لـترويج إلى  طـويتهم بنـسبة الكفـر والإلحـاد ءيوضح لنا مدى إفلاس الـشيعة وسـو
 وإسـباغ صـفات الربوبيـة , والغلـو الواضـح فـيهمالأئمـة ورفـع شـأن الإتبـاعباطلهم عـلى 

 .والإلوهية عليهم

َّ وقد عهد إلي بذلك كله وبمهلك من يهلك ومنجى من ينجو ومآل هـذا " قوله أنـ ٣
 :  باطل من عدة وجوه"ًلأمر وما أبقى شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني وأفضى به إلي ا

 لا يعلـم مـن  وهذا من أبطل الباطل فالنبي النبي إلى  أن فيه نسبة علم الغيب .أ
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٦٧−٢٣٧ J٢٦٨EאK 
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 IÉ È Ç Ê Í Ì Ë: تعـالى قال ,الغيب إلا ما علمه االله عن طريق الوحي
ÎH ]٢٦:الجن[. 

 .والإفضاء به إليه  بتعليم الغيب لعلي الواضح على النبي أن فيه الكذب . ب
 . وتعليمه لعلي للغيب أين الدليل على علم النبي . ج
 علـم الغيـب إليـه وجعلـه سبةوهو بـرئ منـه بنـ  أن فيه غلو صريح في حق علي .د

ًاالله عن ذلك علوا كبيرا تعالىفي إلوهيته وربوبيته  تعالىًشريكا الله  ً. 
−אF١٢٨E)١(W 

: منهاالشاهد 
 . به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غباركأني −١

 لسككم العامرة والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسور وخراطيم ٌويل −٢
 .كخراطيم الفيلة من أولئك الذين لا يندب قتيلهم ولا يفقد غائبهم

ــأني −٣ ــا أراهــم قك ــأن وجــوههم المجــًوم ــديباج  ك ــسرق وال ــسون ال ــة يلب ان المطرق
ويعتقيون الخيل العتاق ويكون هناك استمرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول ويكـون 

 .المفلت أقل من المأسور

  فـضحك ,لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب:  له بعض أصحابهفقال −٤
 . وإنما هو تعلم من ذي علميا أخا كلب ليس هو بعلم الغيب: ًليباوقال للرجل وكان ك

 يـه سوى ذلك فعلم علمه االله نبيه فعلمنيه ودعا بأن يعيه صدري وتضطم علوما −٥
 .جوانحي

W 
WאW 
 . الشريف الرضي هكذا في النهج كعادته بلا سند ولا مصدرأوردهاـ ١

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٨٦KE 
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زهراء مصادر نهج ال بد عحجة الشيعة في توثيق هذا الكلام كتابإلى  الرجوع عندـ ٢
ميثم البحراني في شرحه على نهج البلاغة ويؤكـد أنـه يـذكر إلى  هاأنه يستند( البلاغة تبين لنا 

 .)١()فيها بعض المغيبات
ً ميثم البحراني وكتابه شرح نهـج البلاغـة لا يمكـن أن يكـون مـصدرا صـحيحا أنـ ٣ ً

ًلهــذه الخطبــة ولا ســندا مــستقلا لهــا يرقــى بهــا   القبــول والــصحة وذلــك لأن ميــثم درجــةإلى ً
ً الرضي في نهجه ثم هو لم يذكر سندا لما علق بـه الشريفالبحراني إنما هو ناقل شارح لما ذكره 

 لأنـه مجـرد شـارح ,تـضعيفها أو وبالتالي فلا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه في تصحيحها عليها
 .مبين ومفسر لألفاظها

WאW 
أئمتهم كما هـو إلى لخطبة تقرير لبدعة الإمامية الكفرية في نسبة علم الغيب  في اأن −١

 يدل على أنهـا وضـعت لخدمـة اواضح من خلال العبارات المذكورة في الشاهد من الخطبة مم
ًزورا وبهتانا وهو من أبعـد النـاس عـن قولهـا وعـن إدعـاء علـم  علي إلى ونسبت  المذهب ً
 .الغيب 
½ ¾ I :يقـول نـما علـم الغيـب علـم الـساعة ومـا عـدده االله  وإ" في قوله أن −٢

¿ Ã Â Á À ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä  Ñ Ð
× ÖÕ Ô Ó Ò Û Ú Ù ØH 

 تعليـل باطـل سـقيم مـردود وذلـك أن ]٣٤:لقمان[
علم الغيب يشمل كل ما غاب عن الحس والمشاهدة وكل ما يكـون في المـستقبل ولـيس هـو 

 تعـالىما هذه الخمسة هـي مفـاتيح الغيـب التـي أشـار االله ًمحصورا في هذه الأمور الخمسة وإن
 .]٥٩:الأ�عام[ IÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ÅÄH: هإليها بقول
فهو يـصرح  علي إلى  هذه الخطبة تناقض دعوى الشيعة في نسبة علم الغيب أن −٣

 يا أخا كلب ليس هو بعلـم غيـب وإنـما هـو تعلـم مـن ذي "فيها بأنه لا يعلم الغيب في قوله 
 وضح مصدره وأنه من تعليم النبي ,ولا يدعيه وما أخبر به مما فيه أخبار عن المستقبل "علم 
 هذا من دعوى علم الغيب التي يـدعيها الغـلاة في أئمـة آل البيـت فأين إياه وإخباره عنه 

 .وفي مقدمتهم علي 
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאאא،אF٢L٢٨٨-٢٠٢KE 
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−אF٥E)١(W 
: منهاالشاهد 

 الأرشـية في الطـوي به لاضـطربتم اضـطرا اندمجت على مكنون علم لـو بحـت بـبل
 .البعيدة

 أن مـا " ذكرها أويس كريم في معجمه الموضـوعي لـنهج البلاغـة تحـت عنـوان حيث
 .)٢(تعالى عن االله ورد عنهم من المغيبات أعلمهم بها رسول االله 

  

W 
WאW 
 .صدر الشريف الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مأوردها ـ١

حجة الـشيعة في توثيـق هـذه الخطبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة إلى  الرجوع عندـ ٢
إلى  الحديـد في شرحـه لـنهج البلاغـة وأبيابن إلى  ينسبها هأن( لعبد الزهراء الخطيب تبيين لنا 

 .)٣( )الطبرسي في كتابه الاحتجاجإلى سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص و

زهـراء الخطبـة إليهـا باطلـة ولا يمكـن أن ال  عبـدثلاثـة التـي نـسب المـصادر الهذهـ ٣
ًتكون مصدرا موثوقا  الحديـد مجـرد شـارح ناقـل أبي فـابن ,ًمعتمدا لتصحيح هذه الخطبـة أو ً

ًوما ذكره حولها لا إسناد لـه وسـبط ابـن الجـوزي ذكـر سـندا فيـه عكرمـة وهـو مـردود عنـد 
 هابـتوالطـبرسي في ك ,)٤( الخطـب الـسابقةك فيالشيعة غير مقبول الرواية كـما سـبق بيـان ذلـ

 وقد سبق بيان بطـلان هـذه ,الاحتجاج ما ذكره مختلف عن هذه الخطبة وموضوعه مغاير لها
 . )٥(ًلقاالمصادر لتصحيح ما يرد في كتاب نهج البلاغة فلا يلتفت إليها ولا يعول عليها مط

 

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،א،אF٥٢KE 

)٢(  א،אאאF١٠٢KE 

)٣(  אא،אאF١L٣٣٠-٣٢٩KE 

)٤(  אF٢٣١ J٢٣٢EאK 
)٥(  אF٣٨٠−٢٣٧EאK 
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WאW 
قالهـا  يزعم الشريف الرضي أن عـلي  ( :باطل حيث سبب ذكر هذه الخطبة أن −١

 وذلـك , سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخلافةأبو وخاطبه العباس ولما قبض الرسول 
  ووجــه بطلانــه أن الــصحابة )١( )في الــسقيفة  بكــر الــصديق بيبعــد أن تمــت البيعــة لأ

وكـان مـنهم أحـد يتخلف منهم  بكر الصديق بالخلافة عن رضى وقناعة ولم أبي كلهم بايعوا
والرضـا   بكر الصديق بي بعد البيعة لأ{ ويستبعد منهم حرب  سفيان بنأبوالعباس و

 طالـب أبي ن ولـو كـان عـلي بـحتىبه وأخذ العهد له بالطاعة أن يبحثا عن غيره ثم يبايعونه 
  في تشويه تاريخ الـصحابة منواياهولكن هذا من سوء طوية الشيعة وخبث ء  وإعطـا

واضحة لآل البيـت  فكرة سيئة عنهم من نقض العهود والمواثيق والبيعة وهو في الحقيقة أذية
 .يتذكرون ويتوبون أو وانتقاص لهم فياليت الشيعة يعلمون ذلك

 بـل  (: فيها تقرير لعقيـدة الإماميـة الكفريـة في نـسبة الغيـب لأئمـتهم في قولـهأن −٢
 ,)٢()تم اضطراب الأرشـية في الطـوى البعيـدةاندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطرب

 .مما يدل على بطلانها وأنها إنما وضعت لخدمة المذهب ونشره

 طالـب آنـس أبي واالله لابـن " فيها تزكية واضحة للنفس وافتخار بهـا في قولـه أن −٣
 الجليل والخليفة الراشد علي الصحابي وهذا ما يترفع عن قوله "بالموت من الطفل بثدي أمه 

 . طالب أبين ب
א−אF١١٦E)٣( :  

: منهاالشاهد 
 واالله ليــسلطن علــيكم غــلام ثقيــف الــذيال الميــال يأكــل خــضرتكم ويــذيب أمــا .١

 ةيتحـدث عـن سـيادمام  الإ" حيث ذكرها أويس كريم تحت عنوان ,شحمتكم إيه أبا وذحة
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٥٢KE 

)٢(  אאF٥٢KE 

)٣(  א،אF١٧٤KE 



@ @

 

אא  

٤٦٤

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١("الظلم على الناس بحيث لا يسلم منه الداني ولا القاصي 

 ليــسلطن علــيكم غــلام ثقيــف الــذيال الميــال يأكــل خــضرتكم ويــذيب الله واأمــا .٢
يتحـدث عـن اسـتئثار الـسلطات مام  الإ":  عنوانتحت أيضا ذكرها أويس كريم ,شحمتكم

 .)٢("الحاكمة بأموال المسلمين

 .الصعدات تبكونإلى  تعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غيبه لخرجتم لو .٣
W 

WאW 
 . الشريف الرضي في نهج البلاغة هكذا كعادته بلا سند ولا مصدرأوردها .١

زهراء الخطيب في كتابـه ال  عبدحجة الشيعة في توثيق هذه الخطبةإلى  الرجوع عند .٢
 : أنه يسندها إلى( مصادر نهج البلاغة اتضح 

 . بن عبد ربه المالكي في العقد الفريدأحمد. أ
 . مروج الذهبعلي بن الحسين المسعودي في. ب
 . الأزهري في تهذيب اللغةأحمدمحمد بن . جـ
 . في البلدانابن الفقيه بن محمد الهمداني المعروف بأحمد. د
  بن محمد الهروي في الجمع بين الغربين على ما نقله ابن الأثير في النهايةأحمد. هـ
الحــسن ن عــ:  الأول, المتقــي الهنــدي في كنــز العــمال عــن دلائــل البيهقــي بطــريقين.و
 . الحدتانأبي والثاني عن مالك بن أوس بن ,البصري
 . ابن الأثير في النهاية.ز
 .)٣()" الإرشاد " الديلمي في .ح

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF٤٤٠KE 

)٢(  ،אאF٤٤٤KE 

)٣(  W،אאא،אF٢L٢٦٠-٢٥٩KE 
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زهراء لهذه الخطبة كلها باطلة لا تـسمن ولا تغنـي ال  عبد المصادر التي ذكرهاهذه .٣
لغـة  الذيبمن جوع فكتاب العقد الفريد لابـن عبـد ربـه ومـروج الـذهب للمـسعودي وتهـ

 للهروي وكنز العمال للمتقي الهندي والنهاية لابن الأثير قـد غربيينللأزهري والجمع بين ال
توثيق ما يرد في كتاب نهج البلاغة مـن  أو تبين لنا في الخطب السابقة عدم نهوضها بتصحيح

 .)١(كلام وبالتالي فلا يلتف إليها

ً كتاب البلدان لابن الفقيه فلا يصلح مصدرا مستقلاوأما .٤ ً ولا موثقا لهـذه الخطبـة ً
 : لما يلي

وقصص وكتب التاريخ كما هو معلوم لا يعتمد عليها في تـصحيح  أنه كتاب تاريخ. أ
تـضعيفها بـل فيـه مـن الأخبـار الواهيـة والقـصص الـضعيفة والخرافيـة الـشيء  أو الروايات
 .الكثير

 .ًأنه لم يذكر لها سندا .ب
ًة فهو لم يذكر إلا جزءا يسيراأن ما ورد فيه يختلف عن هذه الخطب. جـ  فيحتمل منها )٢(ً

 .زهراء يصر على إلحاقه بهال  عبدًأن يكون كلاما آخر غير الذي في النهج ولكن
ً الإرشاد للديلمي لا يمكن جعله مصدرا موثوقا لهذه الخطبة لما يليوكتاب .٥ ً : 

ج البلاغـة فهـو ًأن الديلمي يعتبر من المتأخرين كثيرا عن الشريف الرضي وكتابه نه. أ
 حين أن الشريف الرضي من أعلام المائة الخامسة فلا يـستبعد أن في )٣(من أعلام المائة الثامنة

 .الديلمي أخذ هذا الكلام من النهج
 )٤(أن مــا جــاء فيــه مختلــف عــما ورد في الــنهج فهــو لم يــذكر إلا جــزء يــسير منهــا. ب
 . أن يكون كلام آخر لا علاقة له بما في النهجفيحتمل

ًأن الــديلمي لم يــذكر ســندا لمــا أورده في كتابــه الإرشــاد فــلا عــبرة بــه لأنــه لــولا . جـــ
 .الاستناد لقال من شاء ما قال

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٧٩ J٢٦٣−٢٤٧−٣٢١−٣٢٠−٢٨٠ J٣٩٣−٢٦٤ J٣٩٤EאK 

)٢(  Wאא،אאF١٦٨E، −١٨٨٣K 

)٣(  א،אאאאאWאF٦KE 

)٤(  Wא،אF٨٢KE 
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WאW 
إلى  في الخطبــة تقريــر واضــح وترســيخ لعقيــدة الإماميــة الكفريــة نــسبة الغيــب أنـــ ١
لى وضـعها لنـشر المـذهب وبـراءة عـلي  كما هو واضح في الشاهد من الخطبة مما يدل عـالأئمة
 من قولها. 

 وتكفـيرهم وسـبهم ففيـه ثنـاء واضـح ة فيها نقض لعقيدة الـشيعة في الـصحابأن −٢
 مـراجيح الحلـم مقاويـل بـالحق الـرأي قـوم واالله ميـامين  ( : رضـوان علـيهم في قولـهعليهم

 الدائمـة لعقبىاًمتاريك للبغي مـضوا قـدما عـلى الطريقـة وأوجفـوه عـلى المحجـة فظفـروا بـ
 .يدل على البطلان كما هو معلوم والتناقض ,)والكرامة الباردة 

−אF٥٦E)١(W 
: منهاالشاهد 
 .ً دما ولتتبعنها ندماها االله لتحتلبنوأيم
مـام  الإ" أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغـة تحـت عنـوان ذكرها حيث

 .")٢(منه الداني ولا القاصي لناس بحيث لا يسلميتحدث عن سيادة الظلم على ا
  

W 
WאW 
 الشريف الرضي هكذا كعادته بدون سـند ولا مـصدر ممـا يـوحي مبـاشرة أوردها .١

 .شاءما لقال كل من شاء  الإسنادبسقوطها وذلك لأنه لولا 

 الحديـد أبيابـن  إلى هندأنه يـس(  تضحكتاب مصادر نهج البلاغة اإلى  الرجوع عند .٢
نـصر بـن مـزاحم بـسنده عـن إلى في شرحه لنهج البلاغة عن الواقدي وابـن هـلال الثقفـي و

 .)٣( )الزمخشري في ربيع الأبرارإلى الشعبي و
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٩٢-٩١KE 

)٢(  א،אאאF٤٤٠KE 

)٣(  W،אאא،אF٢L٣٠-٢٩KE 
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زهراء لهذه الخطبة باطلـة لا يمكـن الوثـوق بهـا ال  عبد هذه المصادر التي ذكرهاأن .٣
ــأبن  ــد مجــرد شــارح نأبيف ــل الحدي ــاق ــن ه ــدي واب ــزاحم نــصرلال الثقفــي و والواق ــن م  اب

 ربيع الأبرار قد تبين لنا عند نقد الخطب السابقة عدم صـلاحيتها لتوثيـق هوالزمخشري وكتاب
 .)١(أي كلام في نهج البلاغة فلا يلتفت إليها

WאW 
 "أئمـتهم في قولـه إلى  فيها تقرير لبدعـة الـشيعة الكفريـة في نـسبة علـم الغيـب أن .١

ً االله لتحتلبنها دما ولتتبعنها نـدما موأي  ممـا يـدل عـلى أنهـا وضـعت لخدمـة المـذهب ونـشره "ً
وهـذا  وبالتالي سقوطها ثم نلاحظ أن هذه العبارة جاءت مؤكدة بالقسم ومنـسوبة لعـلي 

لـو كـان الـشيعة يفقهـون وفيهـا   الجليل والخليفـة الراشـد الصحابيفيه أعظم إساءة لهذا 
الـذي تربـى عـلى   وهذا كلـه ممتنـع عـلى عـلي ,تعالىوء ظن باالله كذلك تشاؤم واضح وس

 .حسن الظن باالله والوثوق به

 والرفع من شأنهم فعـلي هنـا يـذم أتباعهم فيها نقض لأقوال الشيعة في تقديس إن .٢
 لو كنـا نـأتي مـا أتيـتهم مـا قـام للـدين عمـود ولا أخـضر "أصحابه ويتبرأ من أفعالهم بقوله 

 ."للإيمان عود

−אF١٦٦E)٢(W 
: منهاالشاهد 

 الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم أيها .١
 ولعمـري ليـضعفن إسرائيـلمن ليس مثلكم ولم يقو من قوى عليكم لكنكم تهتم متـاه بنـي 
أويـس كـريم في  رهـا حيـث ذك.ًلكم التيه من بعدي أضعافا بما خلفـتم الحـق وراء ظهـوركم

يتحدث عن سيادة الظلم على النـاس مام  الإ"معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحت عنوان 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٤٦−٢٤٥−٢٧٧EאK 

)٢(  אא،F٢٤١-٢٤٠KE 
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 .)١("بحيث لا يسلم منه الداني ولا القاصي 

سيجمعهم لشر يوم لبني أمية كما تجتمع قزع الخريـف يؤلـف االله  تعالى أن االله على .٢
حيـث   عـلى النـارالإليـة كـما تـذوب مكين والتبينهم وأيم االله ليذوبن ما في أيديهم بعد العلو

 .)٢("أيضا الفتنة ستؤدي بأصحابها "ذكرها أويس كريم تحت عنوان 

ٍ في الأرض يأخـذ بهـم مـن قـوم ينـابيع بطون أوديته ثم يـسلكهم في االله يذعذعهم .٣
 .قومٍحقوق قوم يمكن لقوم في ديار 

 

W 
WאW 
 . في النهج هكذا كعادته بلا سند ولا مصدر الشريف الرضيأوردها .١

أنـه  (عمدة الشيعة في توثيق مـا في نهـج البلاغـة مـن خطـب تبـينإلى  الرجوع عند .٢
الكلينـــي في روضـــة الكـــافي والمفيـــد في كتابـــه إلى ســـليم بـــن قـــيس في كتابـــه وإلى ينـــسبها 
 .)٣()الإرشاد

 من خلال الخطـب  كتاب سليم بن قيس وكتاب الإرشاد للمفيد فقد تبين لنافأما .٣
ًالــسابقة بطــلان كــونهما مــصدرا صــحيحا وموثوقــا لأي كــلا ً  في نهــج البلاغــة فــلا يلتــف مً

 .)٤(إليهما

ي فعنـد الرجـوع إليهـا اتـضح لنـا بطـلان هـذه الخطبـة ينـ روضة الكافي للكلوأما .٤
 : ًوسقوطها وعدم صحة كون الكافي مصدرا لها وذلك لما يلي

قد ذكرها بشكل أطول عما في الـنهج ولـيس فيهـا ممـا في أن الكليني في كتابه الكافي . أ
الــنهج إلا جمــل معــدودة وهــذا الاخــتلاف يجعلنــا نجــزم بأنهــا كــلام آخــر غــير الــذي ذكــره 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF٤٤٠KE 

)٢(  ،אF٤٤٥-٤٤٤KE 

)٣(  ،אאא،אF٢L٤٠٣KE 

)٤(  אF٢٦٣−٢٨٧− ٢٨٦EאK 
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 .الشريف الرضي في نهج البلاغة
ًأن الكليني في الروضة ذكر لها سندا معلولا بمسعده بن صدقه حيث قـال . ب  عـن "ً

  روح فرج بن قرة عن جعفر بنأبي المحمدي عن  عبدااللهبن بن محمد الكوفي عن جعفر أحمد
 ثم ذكر خطبة طويلـة مختلفـة عـما في الـنهج " )١( عبدااللهأبي عن مسعدة بن صدقه عن عبداالله

 .)٢("متروك" ~ فمسعدة بن صدقة هذا قال فيه الدارقطني "إلا في عبارات يسيرة 
WאW 
 الكفرية في نسبة الغيب للأئمة مما يدل على وضـعها اميةالإم فيها تقرير لعقيدة أن .١

 .بتأكيدها بالقسم ونسبتها إليه علي إلى وبالتالي بطلانها والإساءة 

في  تعـالىهذه الخطبة يلاحظ التشاؤم الواضح فيها وسوء الظن بـاالله إلى  الناظر أن .٢
ًمن بعـدي أضـعافا  ولعمري ليضعف لكم التيه "نصر الحق ورد الباطل وذلك في مثل قوله 
 وهذا ممـا يـستبعد صـدوره " ووصلتم الأبعد ىبما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدن

 .عن الخليفة الراشد علي 
−אF٩٣E)٣(W 
: منهاالشاهد 

تقـدم بغيهـا :  االله لتجدن بني أمية لكم أرباب سوء بعدي كالناب الـضروسوأيم .١
 أو ًلها وتمنع درها لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا نافعـا لهـموتخبط بيدها وتزبن برج

غير ضار بهم ولا يزال بلاؤهم عنكم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار العبد 
 .من ربه والصاحب من مستصحبه

ــم .٢ ــريج ث ــا االله عــنكم كتف ــم يفرجه ــا بمــن الأدي ــسوقهم عنف ــسومهم خــسفا وي ً ي ً
ة لا يعطيهم إلا السيف ولا يحلسهم إلا الخوف فعند ذلك تود قـريش ويسقيهم بكأس معبر

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٨L٦٣KE 

)٢(  א،אאF٦L١٦E٨٣אK 

)٣(  א،אF١٣٨-١٣٧KE 
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ًبالدنيا وما فيها لو يرونني مقاما واحدا ولو قـدر جـزر جـزور لأقـل مـنهم مـا أطلـب اليـوم  ً
 حيث ذكر أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحت عنـوان .بعضه فلا يعطونيه

 .)١()ناس بحيث لا يسلم منه الداني ولا القاصييتحدث عن سيادة الظلم على المام  الإ(

 فيها منار هدى ليس جاهليةً شوهاء مخشية وقطعا " بني أمية " عليكم فتنتهم ترد .٣
يتحــدث عــن تعطيــل أحكــام مــام  الإ" ذكرهــا أويــس كــريم تحــت عنــوان "ولا علــم يــرى 

 .")٢(والانحراف عن مبادئه الإسلام

 بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الذي نفسي  فوني قبل أن تفقدوفسألوني .٤
الساعة ولا عن فئـة تهـدي مائـة وتقتـل مائـة إلا أنبـأتكم بناعقهـا وقائـدها وسـائقها ومنـاخ 

 ولـو قـد فقـدتموني ,ً ومـن يمـوت مـنهم موتـا,ًها قـتلاأهلركابها ومحط رحالها ومن يقتل من 
 وفـشل كثـير مـن ائلينالـسونزلت بكم كرائه الأمور وحوازب الخطـوب لأطـرق كثـير مـن 

 .المسئولين
W 

WאW 
قولـه بإنـما  الرضي في النهج هكذا كعادته بلاد سند ولا مـصدر وف الشريأوردها .١

لقـال كـل مـن شـاء  الإسناد وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع فلولا "ومن خطبة له "
 .ما شاء

طبـة مـصادر نهـج البلاغـة لعبـد حجة الـشيعة في توثيـق هـذه الخإلى  الرجوع عند .٢
أنه يبالغ في إثباتها وتوثيقها وحشد المصادر الكثيرة لها بل ويزعم أنها (  بينالزهراء الخطيب ت

 طالـب فنجـده أبيمن الخطب المـشهورة والمتداولـة والمستفيـضة عـن أمـير المـؤمنين عـلي بـن 
 حليـة " نعـيم في كتابـه أبيوابـن واضـح في تاريخـه إلى و الحديد في شرحـه أبيابن إلى يسندها 
ابن الأثير في كتابـه النهايـة ثـم إلى  بن هلال الثقفي وبراهيمكتاب الغارات لإإلى  و"الأولياء 

 فقــد رواه جماعــه الحفــاظ ورواة " ســلوني قبــل أن تفقــدوني " مــن روى قولــه ا وأمــ"يقــول 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאאF٤٤١-٤٤٠KE 

)٢(  ،אF٤٤١KE 
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 : الحديث منهم

 .الحاكم في المستدرك. أ
 .وفضله ن العلمبر في جامع بياال  عبدابن. ب
 .ابن حجر في الإصابة. جـ
 . المحب الطبري في الرياض النضرة.د
 .السيوطي في تاريخ الخلفاء. هـ
 ." الفتوحات المكية " في  زيني دحلانأحمد السيد .ز
 .)١() المودة ينابيع القندوزي في .ح
بن  الحديد وكتاب التاريخ لابن واضح وكتاب حلية الأولياء لاأبي شرح ابن فأما .٣
 بن هلال الثقفي وكتاب النهاية لابن الأثـير فقـد براهيم وكتاب الغارات لإلأصفهانينعيم ا

تبين لنا من خلال الخطب السابقة عدم صلاحيتها لتكون مـصادر موثقـة لأي كـلام في نهـج 
 .)٢(البلاغة فلا يهتم بها ولا يلتفت إليها

بعـض  في وردت قـدف لخطبـةا هـذه في  الواردة"سلوني قبل أن تفقدوني"ارة  عبوأما .٤
كتب الحديث ورواها الحفاظ ولكن الصيغة التي وردت في النهج لهـذه الخطبـة لم تـرد في أي 

ذكـرت  كتـب مـن الخطيب زهراءال عبد ذكره وما .كتاب من كتب الحديث الصحيحة المعتمدة
 عـلي إلى هذه العبارة بصيغ لا تدل على ما يذهب إليه الشيعة من نسبة معرفة علم الغيب 

 : زهراء الخطيب يتضح لنا ذلك بشكل كبيرال  عبدوعند تتبعها في الكتب التي ذكرها

 :  فالحاكم في مستدركه ذكرها بروايتين هما−أ
 : الأولى

 الحسن علي بن محمد بن عقبة ثنا الحسين بن عـلي بـن عفـان ثنـا محمـد بـن أبو أخبرنا( 
 الطفيل قال رأيـت أمـير المـؤمنين عـلي أبونا رحمن الصيرفي ث عبدالعبيد الطنافسي ثنا بسام بن

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF٢L١٨٢-١٨٧KE 

)٢(  אF٢٤٧−٢٤٦−٢٤٥−٢٣٧EאK 
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قام على المنبر فقال سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعـدي مـثلي قـال  طالب  أبيبن 
 ....بن الكواءا فقام

 .)١( )ولم يخرجاه الإسنادهذا حديث صحيح :  الحاكمقال
 : الثانية

 أبـو بن حازم الغفـاري ثنـا أحمد جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة ثنا أبو أخبرني( 
سـلوني : قـام فقـال ً الطفيل عامر بن واثلة قال سمعت عليا أبونعيم ثنا بسام الصيرفي ثنا 

ًمـن الـذين بـدلوا نعمـة االله كفـرا : قبل أن تفقدوني ولن تسألوا بعدي مثلي فقام الكواء فقـال
ضل سعيهم في الحياة الدنيا فمن الذين :  قال, قريشمنافقو:  قال?وأحلوا قومهم دار البوار

هـذا حـديث :  قـال الحـاكم, حـروراءأهـلمـنهم :  قـال?ًوهم يحسبون أنهـم يحـسنون صـنعا
 ممـن يجمـع حـديثهم ولم يينرحمن الـصيرفي مـن ثقـات الكـوف عبـدالصحيح عـال وبـسام بـن

 .)٢()يخرجاه
 : بر في كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكر رواية واحدة وهيال  عبد وابن− ب

 ,إبـراهيمبـن إسـحاق حـدثنا : حدثنا حمزة بن محمـد قـال:  بن فتح قالأحمد حدثني (
  عبداالله عن وهب بن, عن معمر,حدثنا محمد بن ثور:  قال,علىالأ  عبدحدثنا محمد بن: قال
الله لا تـسألوني عـن  اسـلوني فـو: وهـو يخطـب ويقـول ًشهدت عليا :  الطفيل قالأبيعن 

االله ما منه آية إلا وأنـا أعلـم  دثتكم به وسلوني عن كتاب االله فوشيء يكون يوم القيامة إلا ح
 .)٣( )بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل

كــان عــلي يقــول ســلوني ( :  ابــن حجــر في كتابــه الإصــابة في تمييــز الــصحابة قــال−ج 
 .)٤()نهارو  أاالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل فو تعالىسلوني وسلوني عن كتاب االله 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٢L٥٤٩EאאאF٣٧٩٣KE 

)٢(  Wא،אF٢L٤١٦-٤١٧EאאF٣٤٠٠KE 

)٣(  אא،אF١L١١٤KE 

)٤(  א،אF٤L٢٧٠Eאאא، − − −١٣٢٧K 
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 المحب الطبري في كتابه الرياض النضرة ذكر تحت عنـوان ذكـر اختـصاصه بأنـه لم −د
 :  يقول سلوني غيره في روايتينمن أصحاب رسول االله أحد يكن 

 مـن أصـحاب رسـول االله أحـد لم يكـن :  أنـه قـالسعيد بـن المـسيبعن ( : الأولى
مـا كـان .  عمر ولفظهأبو في المعجم والبغوي  في المناقبأحمد أخرجه ,ًسلوني إلا عليا: يقول
 . طالبأبيسلوني غير علي بن : من الناس يقولأحد 

سـلوني واالله لا تـسألوني عـن شيء : ًشهدت عليا يقـول:  الطفيل قالأبيوعن : الثانية
 في ,االله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلـت أم بنهـار  وسلوني عن كتاب االله فو,إلا أخبرتكم

 .)١() عمرأبو أخرجه .أم في جبلسهل 
 أبيوأخرج ابن سعد وغيره عـن ( : حيث قال:  السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء− هـ
قال علي سلوني عن كتاب االله فإنه لـيس مـن آيـة إلا وقـد عرفـت بليـل نزلـت أم : طفيل قال

 .)٢()بنهار وفي سهل أم في جبل
ولا إدعـاءه لـه لا مـن  عـلي إلى ب فهذه الروايات كلها لا تدل على نسبة علـم الغيـ

 الفقيـه والأحكـامبالتفـسير  قريب ولا من بعيد فكلها كما هو واضح تـدور حـول علمـه 
 .وحثه للناس لسؤاله عنها حتى يعرفوا وجه الحق فيها

ً فلا يمكن جعلـه مـصدرا مـستقلا ولا موثوقـا دوزي المودة للقنينابيع كتاب وأما .٥ ًً
 : لهذه الخطبة لعدة أسباب

ً أن القندوزي يعتبر من المتأخرين جـدا عـن الـشريف الـرضي وكتابـه نهـج البلاغـة .أ
 . هـ فلا يستبعد أنه أخذها من النهج١٢٩٤حيث كانت وفاته سنة 

 .أن هذا الكتاب يجمع الصحيح والضعيف والأخبار الغريبة والقصص الخرافية. ب
 : ما يليإلى ن تقسيمها أن الروايات التي ذكرها حول هذا الموضوع كثيرة ويمك. جـ

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אאאF٣L١٤٣EF١٤٦٩-١٤٧٠EW

אא −אא − − −F١E −١٤١٨K 

)٢(  א،אF١٦٣E،Wא −א − −F١E−١٣٧١K 
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بر في جـامع العلـم وفـضله وابـن الـ  عبـد موافقة لما ذكر الحفاظ مثـل ابـنروايات .١
 .ولو كانت صحيحة حجر في الإصابة فهذه ليست فيها نسبة الغيب لعلي 

 . بهادً لم يذكر لها سندا فلا يعتروايات .٢

ربعـي الـذي أمثـال عبايـة بـن (  بالمجاهيل والـضعفاء مـن ليئة ضعيفة ومروايات .٣
 . وغيره)١() في الضعفاء~ذكره العقيلي 

 وهـذا مـن كيـةُ له كتاب يسمى الفتوحـات المفليس زيني دحلان أحمد السيد وأما .٦
 .بها السذج وخداع وتنويعها المصادر تكثير في البائسة محاولاتهو الخطيب زهراءال عبد أوهام

WאW 
 فقــأت عــين الفتنــة ولم يكــن  (:تخــار بهــا في قولــه تزكيــة للــنفس وافبــة في الخطأن .١
 أبي الجليل والخليفـة الراشـد عـلي بـن الصحابي وهذا ممتنع على , )غيريأحد  عليها ليجترئ

 .طالب رضيه االله عنه
إلى  فيها تقرير وترسيخ لعقيدة الـشيعة الإماميـة الكفريـة في نـسبة علـم الغيـب أن .٢
لخطبة مما يـدل عـلى بطلانهـا وامتنـاع تلفـظ عـلي واضح من خلال الشاهد من ا وهذا أئمتهم
 بها. 

 فيها سب واضح وشتم وألفاظ قبيحة وتعريض بالصحابة الكرام رضوان االله أن .٣
 جاهليـةً ترد عليكم فتنه بني أميـة شـوهاء مخـشية وقطعـا ": عليهم من بني أمية في مثل قوله

 أبيوله الخلفية الراشد علي بـن  وهذا كله مما يترفع عن ق"ليس فيها منار هدى ولا علم يرى 
 .طالب 

 وأذيـة واضـحة لـه بنـسبة علـم الغيـب إليـه  فيها غلـو صريـح في حـق عـلي أن .٤
 .في خصائص الربوبية تعالىًوجعله شريكا الله 

الذي نفسي بيده لا تسألوني عـن شيء فـيما   فسألوني قبل أن تفقدوني فو (: قولهفي .٥
ئة وتضل مائة إلا أنبائكم بناعقها وقائدها وسـائقها بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي ما
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٣L٤١٦-٤١٧E،K 
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ًها قتلا ومن يموت منهم موتاأهلومناخ ركابها ومحط رحالها ومن يقتل من   لو قد فقدتموني ,ً
ونزلت بكم كرائه الأمور وحوازب الخطـوب لأطـرق كثـير مـن الـسائلين وفـشل كثـير مـن 

حب هـذه العقيـدة قـد رفـع مقـام  فـصا,قول باطل وغلو واضح لا مزيـد عليـه ,)المسئولين 
حين نـزول الـوحي إلى يسأل عن الشيء فيؤجل الإجابة عنه    فوق مقام رسول اهللالأئمة

ما المسئول (:  فقال, كما سئل عن وقت الساعة,لا أدري: وربما سئل عن الأمر فيجيب بقوله
 ,االلهإلى  فرد العلـم بهـا " الروح " عن  وسئل. )١(" الساعة بأعلم من السائل اعنه

IÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À  Î Í Ì Ë Ê É −تعــالى − كــما قــال
ÏH ]وأمر االله نبيه أن يصرح بعـدم علمـه الغيـب فقـال سـبحانه,]٨٥:الإسراء  :IB A  C

N M LK J I H G F E D  WV U T S R Q P O
X Z Y [ \ _ ^ ]H]ــن آل ]١٨٨:الأعــراف ــة م ــد ذلــك إن أئم ــال بع  فكيــف يق

 لا شك أن ذلك مسلك مـن الغلـو لم ,جلي في نفوسهم المعلومات وتن,البيت يعلمون الغيب
 بـل كـانوا عـلى غايـة مـن , الكـرام لأنفـسهمالأئمـةدعاه هؤلاء ايرتضيه االله ولا رسوله ولا 

IX W Y  ] \ [ Zدعاء ما اختص االله به االتواضع والعلم باالله ما يمنعهم من 
_ ^ c b a` f e dH] صح عن علي وما ]٦٥:النمـل  سلوني قبـل "وله في ق 

فيهـا   فإنما يراد به العلم بالتفسير والأحكام الفقهية الشرعية الذي كـان لـه "أن تفقدوني 
 : الباع الطويل وليس علم الغيب الذي هو من خصائص االله جل وعلا وهذا ما يؤكده

أنـه صـعد منـبر  من غير وجـه عـن أمـير المـؤمنين  أيضاثبت (: ~ ابن كثير قول
 .)٢(" سنة رسول االله إلا أنبأتكم بذلكلا تسألوني عن آية في كتاب االله ولا عن: الكوفة فقال

 خص السؤال له عن أي آيـة في كتـاب  طالب أبي يؤكد أن علي بن ~فابن كثير 
: حـدثني ابـن المثنـى قـال(:  وقول ابن جريـر الطـبري في تفـسيرهحديث في سنة النبي أو 

 الطفيـل قـال أبي قال سمعت بزة أبيعن القاسم بن  ة حدثنا شعبال ق,حدثنا محمد بن جعفر
 .)٣()لا تسألوني عن كتاب ناطق ولا عن سنة ماضية إلا حدثتكم به: يقول ًسمعت عليا 

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،א،א?אאF?٣L٢٧٥EאF٤٧٧٧KE 

)٢(  א،אאF١٣L٢٠٧KE 

)٣(  א،אF٢١L٤٨٠KE 
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 ,لغيـب كذلك يؤكد أن العلم هنا إنما هو علم الكتاب والسنة ولا دخل له بعلم افهو
:  عـن عـلي أنـه قـال هـل هـذا صـحيح"ُحـين سـئل ( : ~ابـن تيميـة  الإسلاموقول شيخ 

أسـألوني (: وأما قولـه:  فأجاب? فإني أعرف بها من طرق الأرض,اسألوني عن طرق السماء
 وإنـما يريـد بمثـل هـذا الكـلام ,ً ولم يـرد بـذلك طريقـا للهـدي, فإنـه قالـه)عن طـرق الـسماء

 .)١( )الأعمال الصالحة التي يتقرب بها واالله أعلم
االله إلى  المراد به الأعمال الـصالحة التـي يتقـرب بهـا يخبرنا بأن العلم الإسلام شيخ فهنا

 .تعالى
 وشــحن { في هــذه الخطبــة بــصفة عامــة تــصوير للعــداء بــين عــلي ومعاويــة أن .٦

لقلوب المسلمين ضد الصحابة رضوان االله عليهم وتجسيد لمحبة الرئاسة والبحث عنهـا مـن 
 بطلانها وعدم مصداقيتها قبل الطرفين مما يخالف تواضع الصحابة وزهدهم في ذلك وبالتي

 . لأصحاب النبي لمشرفوسقوطها لمخالفتها للواقع التاريخي ا

−אF١٥٨E)٢( : 

: منهاالشاهد 
 ترحه وأولجـوا فيـه نقمـة ةر ولا وبر إلا وأدخله الظلم ذلك لا يبقى بيت مدفعند .١
سـيادة الظلـم عـلى يتحـدث عـن مـام  الإ" أويس كريم في معجمه تحت عنـوان هاحيث ذكر

 .)٣("الناس بحيث لا يسلم منه الداني ولا القاصي
ً االله ممن ظلم مأكلا بمأكل ومشربا بمشرب من مطاعم العلقم ومشارب وسينتقم .٢ ً
فأقسم ثم  الآثام وزوامل الخطيئة مطايا هم وإنما السيف ودثار الخوف شعار ولباس والمقر الصبر

ًالنخامة ثم لا تـذوقها ولا تطعـم بطعمهـا أبـدا مـاكر أقسم لتنخمها أمية من بعدي كما تلفظ 
 .)٤("ً الفتنة التي ستؤدي بأصحابها أيضا" انذكرها أويس كريم تحت عنو ,الجديدان

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،F٤L٤٩٥KE 

)٢(  א،אF٢٢٤-٢٢٣KE 

)٣(  א،אאאF٤٤٠KE 

)٤(  אאF٤٤٥-٤٤٤KE 
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W 
WאW 
 ولا خطـام ولا سـند ولا م الشريف الرضي في نهج البلاغة هكذا بـلا زمـاأوردها .١

 .نهاوبطلا مصدر مما يؤذن بسقوطها
إلى أنـه يـسندها ( مصادر نهج البلاغة لعبد الزهراء الخطيب تبين إلى  الرجوع عند .٢

ابن الأثـير إلى المفيد في الإرشاد وإلى الكليبي في روضة الكافي بسنده عن مسعده بن صدقة و
 .)١( ) ولكن برواية أخرى٨٨ ويزعم أنها هي نفس الخطبة , في النهاية

هراء لا تسمن ولا تغني من جـوع بـل إنهـا تزيـد زال  عبد المصادر التي ذكرهاهذه .٣
ًهذه الخطبة جهالة وسقوطا فالكليني في روضة الكافي يذكرها بسنده عن مسعدة بن صـدقة 

 وهـي تختلـف عـما في الـنهج )٢(وهـذا سـند معلـول وضـعيف بمـسعده بـن صـدقة كـما سـبق
الأثير فقد تبين لنـا فيحتمل أن تكون غيرها وأما كتاب الإرشاد للمفيد وكتاب النهاية لابن 

 .)٣(ًفي الخطب الماضية عدم إمكان جعلها مصدرا لأي كلام في نهج البلاغة فلا ينظر إليها
  

WאW 
 كـما هـو واضـح الأئمةإلى  في الخطبة تقرير لعقيدة الإمامية في نسبة علم الغيب أن .١

برئ منها براءة   وأن علي ,دمتهفي الشاهد مما يجعلنا نجزم بأنها وضعت لنشر المذهب وخ
 .الذئب من دم يوسف 

 وشــحن قلــوب  فيهــا ســب وشــتام واضــح وتعــريض بالــصحابة الكــرام أن .٢
المسلمين عليهم وهذا مخالف لواقع الصحابة وما كـانوا عليـه مـن الألفـة والمحبـة ومـا وقـع 

 .بينهم لا يمكن أن يلغي ذلك كله

ثـم "مثـل   طالـب أبي قولها عـلي بـن  قبيحة وممجوجة يترفع عنألفاظ فيها أن .٣
 ." النخامة تلفظأقسم لتنخمنها أمية من بعدي ما 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٢L١٦٤-١٣٤KE 

)٢(  אF٤٦٩EאK 

)٣(  אF٢٤٧−٢٦٣EאK 
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−אF١٠٨E)١( : 
: منهاالشاهد 

وصال الدهر صيال الـسبع العقـور وهـدر فنيـق . . ذلك أخذ الباطل مآخذهفعند .١
 .الباطل بعد كظوم

أويـس كـريم في  هـا حيـث ذكر.تكيلكم بـصاعها وتخـبطكم بباعهـا. . ضلالرأيه .٢
يتحدث عن سيادة الظلم على النـاس مام  الإ"معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحت عنوان 

 .)٢("بحيث لا يسلم منه الداني ولا القاصي 

فعنـد ذلـك أخـذ الباطـل .. . ضلال قـد قامـت عـلى قطبهـا وتفرقـت بـشعبهاراية .٣
الفــرو  الإســلاممآخــذه وركــب الجهــل مراكبــه وعظمــت الطاغيــة وقلــت الداعيــة ولــبس 

 الإسـلاميتحـدث عـن تعطيـل أحكـام مـام  الإ" ذكرها أويس كـريم تحـت عنـوان .المقلوب
 .)٣("والانحراف عن مبادئه 

الفجـور  عـلى النـاس وتـواخى ,مراكبـه الجهـل وركب مآخذه الباطل أخذ ذلك فعند .٤
لولـد  على الكذب وتباغضوا على الصدق فإذا كـان ذلـك كـان اوتحابواوتهاجروا على الدين 

ًغيظا والمطر قيظا وتفيض اللئام فيضا وت ً  ًئابـا ذلـك الزمـان ذأهـلً غيظـا وكـان راميض الكـغً
ًوسلاطينه سباعا وأوساطه آكالا وفقراؤه أمواتا و  الصدق وفاض الكـذب واسـتعملت غارًً

ًالمودة باللسان وتشاجر الناس بالقلوب وصار الفسوق نسبا والعفاف عجبا  أويـس  ذكرهـا.ً

 .)٤()والإنسانية الاجتماعية العلاقات فساد عن يتحدث مامالإ( :عنوان تحت كريم

نفاضـه كنفاضـة العكـم تعـرككم عـرك  أو  يبقى يومئذ إلا ثفالة كثفالـة القـدرفلا .٥
وتدوسـكم دوس الحـصيد وتـستخلص المـؤمن مـن بيـنكم اسـتخلاص الطـير الحبـة  الأديم

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٥٥L١٥٧KE 

)٢(  א،אאאF٤٤٠KE 

)٣(  אאF٤٤١KE 

)٤(  אאF٤٤٢KE 
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ًعية وتفيض اللئام فيـضا وتغـض وعظمت الطاغية وقلت الدا. .البطينة من بين هزيل الحب
يتحدث عـن قلـة المـؤمنين العـاملين مام  الإ" ذكرها أويس كريم تحت عنوان .ًالكلام غيضا

 .)١("المخلصين للإسلام وملاحقتهم ومحاربتهم 

ً ذلك الزمان ذئابا وسـلاطينه سـباعا وأوسـاطه آكـالا وفقـراءه أمواتـاأهل وكان .٦ ً ًً. 
 بـأمواليتحـدث عـن اسـتئثار الـسلطات الحاكمـة مـام  الإ"ذكرها أويس كريم تحت عنـوان 

 .)٢("المسلمين
W 

WאW 
 . الرضي هكذا كعادته من غير سند ولا مصدرأوردها .١

زهـراء الخطيـب ال  عبـدحجة الشيعة في توثيق هذه الخطبة كتـابإلى  الرجوع عند .٢
الزمخـشري في ربيـع إلى  غـرر الحكـم والآمـدي فيإلى أنه ينسبها ( مصادر نهج البلاغة اتضح 

 .)٣( )الأبرار

ًزهراء لا يمكن جعلهـا مـصدرا مـستقلاال  عبد المصادر التي ذكرهاهذه .٣ ًموثقـا  أو ً
 .)٤(لهذه الخطبة وقد سبق ذكر الأسباب في الخطب السابقة فلا نرى إعادتها هنا مرة أخرى

WאW 
خلق الخلق من غـير  (:ين في تقرير الصفات في قوله في الخطبة طريقة المتكلمتظهر .١
الطريقـة  وهـذه )في نفـسه ضـمير بـذي وليس الضمائر بذوي إلا تليق لا توياالر كانت روية إذا

فهـي لم تعـرف إلا في العـصور   طالـب أبيمخالفة لمـا كـان عليـه الـسلف في عهـد عـلي بـن 
 .بها ن الخطبة واستحالة تلفظ علي المتأخرة بعد ترجمة الكتب اليونانية مما يدل على بطلا

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF٤٤٣KE 

)٢(  ،א٤٤٤K 

)٣(  אאא،אF٢L٢٢٧KE 

)٤(  אF٢٦٧ J٢٥٢−٢٦٨EאK 
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 نلاحظ اشتمال الخطبة على ألفاظ صعبة وسجع متكلف واضـح وكثـير وهـذا إننا .٢
مـن سـهولة الألفــاظ ووضـوحها والابتعـاد عــن  يخـالف أسـلوب الـسلف في عهــد عـلي 

 .السجع الممجوج المتكلف وبالتالي هذا ينفي صدورها عن علي 

 قائدها خارج من الملة قـائم عـلى "في قوله  ية  فيها سب وشتم وتكفير لمعاوأن .٣
  فالواقع التاريخ يخالفه ويدحضه بل ويـرده فـما كفـر , وهذا يستحيل على علي "القلة 

ًأحدا قاتله في الفتنة وفي الحروب التي قاتل فيهـا المـسلمين وكتـب التـاريخ خـير شـاهد عـلى 
 .ذلك

 ممـا يـدل الأئمـةإلى ة في نـسبة الغيـب  فيها تقرير لعقيدة الشيعة الإمامية الكفريأن .٤
 .على وضعها لنشر المذهب وخدمته وبالتالي سقوطها وبطلانها

  فيها تشاؤم واضح بفساد الزمان واضمحلال الحـق وهـذا ممتنـع عـلى عـلي أن .٥
 .عظمت الخطوب وخفيت الدروب لهذا الدين وتمكينه مهما تعالىالواثق بنصر االله 

في بني أمية وسب لهم ولأفعالهم وتصوير للعداء بين  بصفة عامة فيها قدح الخطبة .٦
تعريــف بفــساد  أيــضا ومحاولــة لــشحن قلــوب المــسلمين ضــدهما وفيهــا ,{عــلي ومعاويــة 

وكتـب  ًوهذا باطل فالحق كان موجـودا بعـد عـلي  الزمان واضمحلال الحق بعد علي 
ًالتاريخ خير شاهد على ذلك بل لا يزال الحق قائما وظاهرا في كل ز مـان ومكـان حتـى يـرث ً

 .تعالىصلاح بفضل االله  واالله الأرض ومن عليها فلا تخلو الأرض من خير

: )١(F١٥١Eא−א 
  :  منهاالشاهد

 فيها الحكمة وتنطق فيها الظلمـة وتـثلم منـار الـدين وتـنقض عقـد اليقـين تفيض .١
 لنهج البلاغة تحـت  حيث ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي.الإسلامويفارق عليها 

 ." )٢(والانحراف عن مبادئه الإسلاميتحدث عن تعطيل أحكام مام  الإ"عنوان 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢١١-٢٠٩KE 

)٢(  א،אאאF٤٤٢-٤٤١KE 
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 " ذكرهـا أويـس كـريم تحـت عنـوان .الإسـلام فيها الأرحام ويفارق عليها تقطع .٢
 .)١("يتحدث عن فساد العلاقات الاجتماعية والإنسانية مام الإ

مـام  الإ"يس كريم تحت عنوان  أوذكرها منها الأكياس ويديرها الأرجاس يهرب .٣
 .")٢(يتحدث عن قلة المؤمنين العاملين المخلصين للإسلام وملاحقتهم ومحاربتهم

W 
WאW 
 . الشريف الرضي في النهج هكذا بلا سند ولا مصدرأوردها .١

 في الـسيد الـيمانيإلى يسندها ( كتاب مصادر نهج البلاغة تبين أنه إلى  الرجوع عند .٢
 .)٣()كتابه الطراز 

ً كتاب الطراز للسيد اليماني لا يـصلح أن يكـون مـصدرا مـستقلا وموثقـا لهـذه إن .٣ ًً
 .)٤(الخطبة وقد سبق لنا معرفة أسباب ذلك فلا يلتف إليه

 

WאW 
 قول " يحيون على فترة ويموتون على كفره ":  قوله في الناس قبل بعثة النبي في .١

 العلـم مـن حيـث هـل لهـم أهـل الفترة لهم أحكام خاصة بهم مختلف فيها بين أهلفإن باطل 
أحكام الكفار من دخول النار ونحوها أم أنهم يمتحنون فمن أقر بالوحدانية الله دخل الجنـة 

 الفـترة لا يـستحقون أهـل أن ~ابـن تيميـة  الإسـلامومن لم يقر دخل النـار ويـرى شـيخ 
 : ~ول إليهم حيث يقول العذاب إلا بعد إتيان الرس

 وجمع بينهما في أسـماء , وقد فرق االله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام"
على من قال إن الأفعال ليس فيهـا حـسن وقبـيح ومـن : وأحكام وذلك حجة على الطائفتين
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאF٤٤٣-٤٤٢E 

)٢(  אאF٤٤٤-٤٤٣KE 

)٣(  אא،אאF٢L٣٤١KE 

)٤(  אF٢٦٥ J٢٦٦EאK 
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دين فإنه سماهم ظـالمين وطـاغين ومفـس: أما الأول قال أنهم يستحقون العذاب على القولين
ًفأخبر أنه ظالما وطاغيا ومفسدا هو وقومه وهذه ،  " .. .فرعون إنه طغىإلى  اذهب ": لقوله ً ً

 فـدل ذلـك عـلى أن الأفعـال , والذم إنما يكون في الأفعال الـسيئة القبيحـة,أسماء ذم الأفعال
 ولا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسـول إليهمتكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول 

وكذلك أخـبر عـن هـود أنـه , ]١٥:الإٍسراء[ Iº » ¼ ½ ¾ ¿ ÀH: يهم لقولهإل
, ]٥٠:هــــــود[ I¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª ¬ ® ¯ ° ±H: قــــــال لقومــــــه

 فاسم المـشرك .ًفجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع االله إلها آخر
ًويجعـل لـه أنـدادا قبـل ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل بـه ويجعـل معـه آلهـة أخـرى 

 .)١("وأما التعذيب فلا .. .الرسول
 " الخطبة يلاحظ عليها كثرة السجع المتكلف والألفاظ الصعبة الغريبة في قوله أن .٢

 وهذا بخلاف ما كان عليه السلف في كلامهـم مـن "وثبتوا في قتام الغشوة واعوجاج الفتنة 
لمتكلـف ممـا يـدل عـلى بطـلان نـسبتها سهولة ألفاظه ووضوح معانيه والابتعاد عن الـسجع ا

 .لعلي 

 لأئمة كما هـو واضـح في لغيب فيها تقرير لعقيدة الشيعة الكفرية في نسبة علم اأن .٣
 .الشاهد من الخطبة مما يدل على أنها وضعت لخدمة المذهب ونشره

 من بني أميـة ومـن في عـصرهم  فيها سب وشتم وتعرض للصحابة الكرام أن .٤
كـما أن  عن علي   وهذا من أبطل الباطل التصديق بصدوره"لأرجاس  يديرها ا"في قوله 

 وشحن لقلوب المسلمين ضدهما وفيهـا { تصوير للخصام والعداء بين علي ومعاوية يهاف
كذلك التـشاؤم الواضـح بفـساد الزمـان وضـياع الحـق وهـذا لا يمكـن صـدوره عـن آحـاد 

 .العشرة المبشرين بالجنة أحد المؤمنين باالله فكيف ب

 قـول باطـل " وأقدموا على االله مظلومين ولا تقدموا عليه وأنتم ظـالمون " قوله في .٥
ذلـك إلى لأنه ينبغي للمسلم أن يكون قوي يدفع الظلـم عـن نفـسه وعـن غـيره مـا اسـتطاع 

ًســبيلا عمــلا بقولــه   .]٤١:الــشورى[ I¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹H: تعــالىً
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אF٢٠L٣٧-٣٨KE 
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 ¢I: تعـالىاالله جـل وعـلا قـال إلى حـب فإذا لم يستطع فلا أقل من يعفو ويـصفح وهـذا أ
£ ¤ ¥ ¦ ¨§H ]أمـا الـضعف والرضـا بـالظلم فهـذا لـيس مـن صـفات .]٤٠:الشورى 

 .ومرؤته المؤمن ولا من أخلاقه

א−אF١٠٣E)١( : 
: منهاالشاهد 

 حيـث .كـما يكفـأ الإنـاء بـما فيـه الإسـلام الناس سيأتي عليكم زمان يكفأ فيـه أيها .١
يتحـدث عـن مـام  الإ"ها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحت عنـوان ذكر

 .)٢(" مبادئهوالانحراف عن  الإسلامتعطيل أحكام 

 زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة  إن شهد لم يعرف وإن غـاب لم يفتقـد وذلك .٢
 أولئك يفتح االله لهم  ليسوا بالمساييح ولا المذاييع البذرالسرى الهدى وأعلام مصابيحأولئك 

يتحدث مام  الإ" ذكرها أويس كريم تحت عنوان  ,اب رحمته ويكشف عنهم ضراء نقمتهأبو
 .)٣(" للإسلام وملاحقتهم ومحاربتهملصينعن قلة المؤمنين العاملين المخ

W 
WאW 
 . الشريف الرضي في نهج البلاغة كعادته بلا سند ولا مصدرأوردها .١
حجــة الــشيعة في توثيــق هــذه الخطبــة وغيرهــا مــن خطــب نهــج إلى  الرجــوع عنــد .٢

ًأنه يزعم أن ما فيها منشورا (  زهراء الخطيب مصادر نهج البلاغة اتضحال  عبدالبلاغة كتاب
الكافي وعيون الأخبار لابن قتيبة وربيـع الأبـرار  أصولفي الروضة للكليني وتحفة العقول و

لابن طلحة الشافعي ودسـتور معـالم الحكـم وفي كتـاب الفـتن  لوللزمخشري ومطالب السؤ
 عـلى مـا نقلـه الـسيد ابـن طـاووس في الملاحـم وابـن الأثـير في كتابـه نعيم بن حماد الخزاعيل

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٤٩-١٤٨KE 

)٢(  א،אאאF٤٤١E 

)٣(  אאF٤٤٣KE 
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 .)١( )النهاية

ل والنهايـة و كتاب تحفة العقول وعيون الأخبار وربيع الأبرار ومطالب السؤفأما .٣
ً مـصدرا صـحيحا موثقـا لهـذه الخطبـة للأسـباب التـي لابن الأثير فلا يمكن اعتبار أي منهـا ً ً

 .)٢(تقدم ذكرها في الخطب السابقة فلا يلتف إليها

 . روضة الكافي للكليني فليس لها ذكر فيه لا من قريب ولا من بعيدوأما .٤

 ولا يمكـن الوثـوق نكـرات دسـتور معـالم الحكـم مـليء بالموضـوعات والموكتاب .٥
 : غيرها من خطب النهج للأمور التاليةًبكونه مصدرا لهذه الخطبة ولا ل

ًأن ما ورد فيه مختلف تماما عما في النهج فهو لم يـذكر إلا عبـارتين تتعلـق بـذم الـدنيا . أ
الدنيا نظر الزاهدين فيها فإنها عما قليـل تزيـل إلى  روا انظ"والحث على الزهد فيها وهو قوله 

  آخر لا علاقة لـه بـما في الـنهج ولكـنً يستبعد أن يكون كلامافلا ")٣(الثاوي وتفجع المترف
زهراء يصر كعادته في إلحاقه به من باب المحاولات البائسة لتوثيق خطب نهج البلاغة ال عبد

 .وترقيعها
 .ًأنه لم يذكر سندا لما أورده وبالتالي فلا يعتبر به ولا ينظر إليه. ب
لنهج فقد كانـت أن ابن سلامه يعتبر من المتأخرين عن الشريف الرضي صاحب ا. جـ

 .هـ فيحتمل أنه أخذ هذه العبارات من النهج٤٥٤وفاته سنة 
الكافي فما ورد فيه فإنه لا يوثق هذه الخطبـة بـل يزيـدها جهالـة  أصول كتاب وأما .٦

 : وذلك لما يلي

 .أن هذه الخطبة بألفاظها ومعانيها ليس لها وجود بين فيه. أ
الكـافي إلى  عـما في الـنهج فعنـد الرجـوع ًزهراء مختلف تمامـاال  عبدأن ما أشار إليه. ب

 طوبى لعبد قومه عرفه االله ولمـي يعـرف النـاس أولئـك "وجدنا روايتين ليس فيها إلا عبارة 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٢L٢٠٧-٢٠٦KE 

)٢(  אF٢٨٢−٢٥٢ −٢٤٧ −٢٨٨EאK 

)٣(  א،אF٤٩Eאא، −א −١٩٥٦K 
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ًومثل هذه العبارة لا تفعل شيئا مقارنة مع طـول الخطبـة . )١(" العلم وينابيع الهدى مصابيح
 .وتعدد مواضيعها

تـاب باطـل صـاحبه مـتكلم فيـه فقـد قـال  الفتن لنعيم بن حماد الخزاعـي كوكتاب .٧
أن يحـتج بـه وقـد صـنف كتـاب الفـتن حـد  لا يجوز لأ" عنه وعن كتابه ~الذهبي مام الإ

 )٣( في كتابه الضعفاء والمتروكين~ وذكره النسائي )٢("فأتى فيه بعجائب ومناكير 

يـه في  يحـتج بـه ولا يعتمـد علفـلا )٤(في كتابه الضعفاء والمتروكـين أيضا الجوزي وابن
 " على ما نقله ابن طاووس في الملاحم  (:زهراءال  عبدتصحيحها وقول أو تقوية هذه الخطبة
 الكوفـة احـسبه أهـل عن عوف عـن رجـل مـن وحدثناحدثنا ابن المبارك : ًثم ذكر سندا قال

 في هذا السند يتضح له ضعفه وسقوطه مما يدل الناظر,)٥( )اسمه مسافر عن علي : قال
 أهـلزهراء في توثيق هذه الخطبة فمن هو الرجـل الـذي حـدث بهـذا مـن ال د عبعلى إفلاس

ًالكوفة ومن هو مسافر وما معنى الشك في قوله أحسبه قال اسمه مسافر مما يـدل سـلفا عـلى 
 .سقوط الخطبة وبطلانها

WאW 
 عــلى الخطبــة بــصفة عامــة كثــرة الــسجع المتكلــف وإدعــاء علــم الغيــب يلاحــظ .١

واضـمحلاله وكـل هـذه أمـور باطلـة  الإسلامه والقول بزوال أهلالتشاؤم بفساد الزمان وو
 على آحاد المسلمين قولها فما بالك بالخليفة الراشد وأول من أسلم من الصبيان عـلي تحيليس
 . طالب أبيبن 

 : كما يكفأ الإناء عدة أمور باطلة منها الإسلام سيأتي زمان يكفأ فيه " قوله في .٢

 .ن فيه تقرير لعقيدة الشيعة الكفرية في نسبة الغيب لأئمتهمأ. أ
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢L٢٢٥KE 

)٢(  א،אF١٠L٥٩٥KE 

)٣(  ٥٨٩FW١٠١KE 

)٤(  ٣٥٤٣F٣L١٦٤KE 

)٥(  Wאאא،אF٢L٢٠٧KE 
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 أدب معــه ومخالفــة للنــصوص التــي تــدل عــلى ظهــور وء وســســوء ظــن بــاالله . ب
 .قيام الساعةإلى وبقائه  الإسلام
 .تشاؤم ممقوت يستحيل صدوره عن علي . جـ
ه وظهـور أصـول وبقـاء الإسـلامأن هذه المقولة مخالفة للواقع التاريخي مـن انتـشار . د

 .دعائمه والله الحمد والمنة
א−אF١٠٨E)١( : 
: منهاالشاهد 

ً ثائرا ولكل حق طالب وإن الثائر في دمائنا كالحاكم في حق نفـسه دم وإن لكل ألا .١
وهو االله الذي لا يعجزه من طلب ولا يفوتـه مـن هـرب فأقـسم بـاالله يـا بنـي أميـة عـما قليـل 

 .يدي غيركم وفي دار عدوكم في أنهالتعرف

يتحدث عن استئثار مام  الإ (:في معجمه الموضوعي تحت عنوان: أويس كريم  حيث ذكرها
 .)٢()السلطات الحاكمة بأموال المسلمين 

 

W 
WאW 
 . الشريف الرضي بلا سند ولا مصدرأوردها .١

 "زهراء الخطيب تبين لنـا قولـه  العبدكتاب مصادر نهج البلاغة لإلى  الرجوع عند .٢
ًيـد طرفـا منهـا في ف القمي في تفـسيره وروى الـشيخ المإبراهيمروى آخر هذه الخطبة علي بن 

 .)٣("الإرشاد

زهراء هذا يتضح له بطـلان كـون تفـسير القمـي وكتـاب ال  عبدكلامإلى  ينظر من .٣
لا يعنـي ثبوتهـا طـرف  أو ًيـد مـصدرا لهـذه الخطبـة لأن ذكـر جـزء مـن الخطبـةفالإرشاد للم

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٥٢-١٥١KE 

)٢(  א،אאאF٤٤٤KE 

)٣(  אא،אאF٢L٢١٢KE 
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ًوصحتها والتسليم بكون ما ذكره مصدرا لها لاحتمال أن يكون كلاما آخر مستقل لا علاقـة  ً
زهراء في كتابه مصادر نهج البلاغة الاعتماد عـلى الظـن ال  عبدله بما في النهج ولكن هذه عادة

 .والوهم والتخرصات

 علاقـة ولا )١(الخطبـة القمي ما ورد فيه مختلف عن هـذا إبراهيم تفسير علي بن أن .٤
 .ًله بها فلا يعول عليه مطلقا

ً كتاب الإرشاد للمفيد فقد سبق بيان بطلان كونه مصدرا لما في نهـج البلاغـة وأما .٥
 .)٢(من كلام

WאW 
ــسبة الغيــب في .١ ــة في ن ــر لبدعــه الــشيعة الكفري ــة تقري ــه عــلي إلى  الخطب : في قول

 ممـا يـدل عـلى "عما قليل لتعرفنها في أيـدي غـيركم وفي دار عـدوكم  يا بني أمية اللهفأقسم با"
 . وبالتالي بطلانهاالأئمةوضعها لخدمة المذهب ورفع شأن 

 ولا " عليها كثرة السجع المتكلف والألفاظ الصعبة الغريبة في مثـل قولـه يلاحظ .٢
ً من رضاع أخلافها إلا من بعدما صادفتموها جـائلا خطامهـا قلقـا وضـينتمكنتم  وهـذا "ها ً

 .من السهولة وعدم التكلف والوضوح بخلاف ما كان عليه كلام السلف في عهد علي 

 شرك واضــح " وإن الثــائر في دمائنــا كالحــاكم في حــق نفــسه وهــو االله " قولــه في .٣
بهـا وهـو قـدوة الموحـدين  عـلي   مما يجعلنا نجزم بعـدم تلفـظومساواة لآل البيت باالله 

 .وقاتل المشركين

א−אF٦٠E)٣( : 
: منهاالشاهد 

كـلا واالله إنهـم : يا أمير المؤمنين هلـك القـوم بـأجمعهم فقـال:  قتل الخوارج فقيل لهلما
 قـرن قطـع حتـى يكـون آخـرهم مـنهمنطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء كلما نجـم 

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אאF١L٣٨٤KE 

)٢(  אF٢٦٣EאK 

)٣(  א،אF٩٣L٩٤KE 
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 .بينًلصوصا سلا
يتحـدث مام  الإ"ت عنوان  ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي للنهج تححيث

 .)١("أيضاعن الفتنة ستؤدي بأصحابها 
 

W 
WאW 
 . الشريف في كتاب نهج البلاغة هكذا بلا سند ولا مصدرأوردها .١

 غـةحجة الشيعة في توثيق هـذه الخطبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاإلى  الرجوع عند .٢
البيهقـي في إلى  العبـاس المـبرد في الكامـل ولى أبيإأنـه يـسندها ( لعبد الزهراء الخطيـب تبـين 

 .)٢( )المسعودي في كتابه مروج الذهبإلى المحاسن والمساوي و

زهراء لهذه الخطبة لا تسمن ولا تغني من جوع ال  عبد هذه المصادر التي ذكرهاأن .٣
 يلتفوقد سبق ذكر الأسباب المانعة من جعلها مصادر صحيحة ومعتمدة لنهج البلاغة فلا 

 . )٣(إليها

WאW 
أئمـتهم إلى  في الخطبة تقرير واضح لبدعة الإمامية الكفرية في نسبة علم الغيب أن .١

 .مما يدل على وضعها لخدمة المذهب وبالتالي بطلانها

بنـسبة علـم الغيـب إليـه وتأكيـد   طالب أبي فيها أذية لأمير المؤمنين علي بن أن .٢
 بـن ينزه آحاد المسلمين عنه فكيف بقـدوة الموحـدين وإمـامهم عـليذلك بالقسم وهذا شرك 

 . طالب أبي

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF٤٤٤-٤٤٥KE 

)٢(  אאא،אF٢L٣٨-٣٧KE 

)٣(  אF٣٤٢−٢٨٤ J٣٤٣EאK 
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אא−אF١٨٩E)١( : 
: منهاالشاهد 

 . الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرضأيها .١

 . أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومهاقبل .٢

 صعب مستصعب لا يحمله إلا عبـد مـؤمن امـتحن االله قلبـه للإيـمان ولا  أمرناإن .٣
 .يعي حديثنا إلا صدور أمينة وأحلام رزينة

 

W 
WאW 
  الشريف الرضي في كتاب نهج البلاغة هكذا كعادته بلا سند ولا مصدرأوردها .١

 مــن خطــب نهــج حجــة الــشيعة في توثيــق هــذه الخطبــة وغيرهــاإلى  الرجــوع عنــد .٢
 الحديـد في شرحـه أبيابـن إلى الثعالبي في الإيجاز والإعجـاز وإلى أنه ينسبها (  البلاغة اتضح

ــنهج البلاغــة و ــدرجات وإلى أبيل ــصائر ال ــه ب إلى  جعفــر محمــد بــن الحــسن الــصفار في كتاب
 .)٢( ) في كتابه غرر الحكمالآمديإلى  العيون وبهالصدوق في كتا

ً لنا فيما سبق بطلان كونـه مـصدرا صـحيحا لمـا في تبينقد  كتاب غرر الحكم ففأما .٣ ً
 .)٣(نهج البلاغة فلا يعول عليه وكذلك الصدوق وكتبه

  عبـد ومـا أشـار إليـه, بصائر الدرجات للصفار لا وجود لهذه الخطبة فيـهوكتاب .٤
 .زهراء لا علاقة له بهذه الخطبة لا من قريب ولا من بعيدال

 مـتروك وصـاحبه )٤(لمـسعدة بـن صـدقة فمفقـود كتاب خطب أمير المـؤمنين وأما .٥

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٨٠-٢٧٩KE 

)٢(  אא،אאF٣L١٩KE 

)٣(  אF٢٦٧ J٢٦٢−٢٦٨ J٢٦٣EאK 

)٤(  אאא،אF١L٥٢KE 
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 .)١(الحديث وروايته غير مقبولة كما سبق

كـما هـو   الإيجاز والإعجاز للثعالبي كتاب لغة وحكم وأمثال وكتب اللغةوكتاب .٦
 عن نتضعيفها وكذلك الثعالبي يعتبر من المتأخري أو معلوم لا علاقة لها بتصحيح الروايات

ستبعد أنـه أخـذ مـا هـ فلا يـ٤٢٩ حيث كانت وفاته سنة بلاغةالشريف الرضي وكتابه نهج ال
ً اللغة لا يذكر لما يورده سندا فلا عبرة به وما أهلذكره في كتابه من النهج وهو كذلك كعادة 

ًفيه مختلف عما في نهج البلاغة فيحتمل أن يكون كلاما غيره فهو لم يـذكر إلا عبـارات يـسيرة 
 .ي لتكثير المصادر والتمسك بأوهى الحججزهراء السعال  عبدعادة هذهولكن 

WאW 
فقفوا حتى يحضره الموت فعند ذلك يقـع أحد  فإذا كانت لكم براءة من " قوله أن .١

 قول باطل وعبارة غير صحيحة وذلك لأن البراءة من الكفار وأصحاب البـدع "البراءةحد 
 له حال الكافر وصاحب البدعة والبراءة الموت بل تجب على المسلم متى وضحإلى لا تؤجل 

 IA B: تعـالى قـال , البدع من الأمور المهمة في عقيدة المسلمأهلمن المشركين والكفار و
C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T VU W X Y Z [ \ ] _^H ]٢٢:الحـــــــشر[ 
 .البدعة أو فرفالبراءة لا تحد بوقت معين بل هي مستمرة مع المسلم متى تبين سببها من الك

 غلـو " إن أمرنـا صـعب مستـصعب لا يحملـه إلا عبـد مـؤمن رزينـه " في قوله أن .٢
أحـد  وأسرار لا تصلح لكل الأئمةواضح في آل البيت وهي توحي بأن هناك علوم خاصة ب

وأمور غامضة لا يعرفها إلا الخاصـة وهـذا كلـه مـن دسـائس المبتدعـة مـن الـشيعة الباطنيـة 
 . الأتباع والجهلةولم والاستخفاف بعقللتهويل من شأن أئمته

 في الخطبة تقرير لعقيدة الإمامية الباطلـة في نـسبة علـم الغيـب لأئمـتهم وهـذا أن .٣
 وهـي إنـما وضـعت " فلأنـا بطـرق الـسماء أعلـم منـي بطـرق الأرض "واضح جلي في قوله 
 .برئ منها لخدمة المذهب وعلي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٤٦٩EאK 
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 "ء أعلـم منـي بطـرق الأرض  سلوني قبـل أن تفقـدوني فلأنـا بطـرق الـسما" قوله .٤
فلا يعلم طرق السماء وما فيهـا مـن أمـور  علي إلى عبارة باطلة وقول ممجوج يمتنع نسبته 

االله إلى إلا االله جل وعلا أما إذا أريد بطرق الـسماء الأعـمال الـصالحة التـي يتقـرب بهـا العبـد 
من أكـبر علـماء الـصحابة  وعلي أحد  لىفهذا لا يخفى ع تعالىوترفع درجته عند االله  تعالى

ابـن  الإسـلاموفقهائهم فهو أعلم بذلك وأحرص على تبليغه للناس وهذا مـا رجحـه شـيخ 
 .)١(كما سبق ةيتيم

א−אF٩٨E)٢( : 
: منهاالشاهد 

 لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخلـه ظلمهـم ونبـا بـه سـوء رعـيهم وحتـى وحتى .١
يبكي لدينه وبـاك يبكـي لـدنياه وحتـى تكـون نـصرة أحـدكم مـن باك : يقوم الباكيان يبكيان

 حيث ذكرها أويـس كـريم .ابه وإذا غاب اغته إذا شهد أطاعسيدهأحدهم كنصرة العبد من 
يتحـدث عـن سـيادة الظلـم عـلى مـام  الإ"في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحـت عنـوان 

 .)٣("الناس بحيث لا يسلم منه الداني ولا القاصي 

ً لا يزالون حتى لا يدعون الله محرما إلا اسـتحلوه ولا عقـدا إلا حلـوه وحتـى واالله .٢ ً
 " كـريم تحـت عنـوان أويـس ذكرهـا . وبـاك يبكـي لـدنياه,باك لدينـه: ليقوم الباكيان يبكيان

 .")٤(والانحراف عن مبادئه الإسلاميتحدث عن تعطيل أحكام مام الإ
W 

WאW 
 . الرضي هكذا كعادته بلا زمام ولا خطام ولا سند ولا مصدر الشريفذكرها .١

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٤٧٦EאK 

)٢(  אאF١٤٤-١٤٣KE 

)٣(  א،אאאF٤٤٠KE 

)٤(  אאF٤٤١KE 
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كتاب مصادر نهج البلاغة لعبد الزهراء الخطيب يتبين إفلاسه في إلى  الرجوع عند .٢
ابن قتيبـة إلى ينسبها ( سند يقوي هذه الخطبة ويعلي من شأنها حيث وجدناه  أو إيجاد مصادر

 الحديـد وكـمال أبيعة من شراح النهج كـابن  وقال جما" والسياسة ثم يقول ةفي كتاب الإمام
بنـي أميـة والظـاهر ثبـوت ذلـك عنـدهم مـن وجـه إلى الدين البحراني ومحمد عبده أنه أشار 

 .)١( )"آخر

ً كتاب الإمامة والسياسة لابـن قتيبـة فـلا يمكـن جعلـه مـصدرا موثوقـا لهـذه فأما .٣ ً
 .)٢(هنا لإعادتها داعي ولا سابقة مواضع في الأسباب لنا تبينت وقد النهج في لغيرها أو الخطبة

 الحديد وكـمال أبي وقال جماعة من شراح النهج كابن "زهراء الخطيب ال  عبدقول .٤
لظـاهر ثبـوت ذلـك عنـدهم مـن وجـه بنـي أميـة واإلى الدين البحراني ومحمد عبده أنه أشار 

 أو  لهً مصدرايعتبرمتن  أو من أعجب الأقوال وأغربها فمتى كان الشارح لأي كتاب ,"آخر
ًموثقا ومصححا له ثم متى كان التخمين والوهم مصدرا من مصادر التوثيق والعلـم كـما في  ً ً

 فلقـد أتعـب نفـسه في ترقيـع هـذه الخطبـة .قوله والظاهر ثبوت ذلك عندهم من وجـه آخـر
 .وغيرها من خطب النهج

WאW 
أئمتهم إلى ية في نسبة علم الغيب  في الخطبة تقرير لعقيدة الشيعة الإمامية الكفرأن .١

لها وبالتـالي  كما هو واضح في الشاهد مما يدل على وضعها لنشر المذهب وامتناع قول علي 
 .بطلانها

وهـذا كلـه عـلى خـلاف  تعالى فيها تشاؤم واضح بفساد الزمان وسوء ظن باالله أن .٢
 .ما عرف عن علي 

 لا يـدعون "ظلم في قولـه  فيها سب وشتم وطعن في بني أمية ووصف لهـم بـالأن .٣
ًمحرما إلا استحلوه ولا عقدا إلا حلوه وحتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخلـه ظلمهـم  ً" 

ونـشر  الإسـلام فقد كان لبنـي أميـة دور فعـال في نـصرة هوهذا باطل والواقع التاريخي يخالف
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאאא،אF٢L١٩٣KE 

)٢(  אF٢٧٨EאK 
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 { ومعاويـة ترسـيخ العـداء بـين عـليإلى العدل واستتباب الأمن وتأمين السبل بالإضـافة 
 .لها وشحن قلوب المسلمين ضدهما مما يدل على سقوطها واستحالة قول علي 

א−אF١٣E)١( : 
: منهاالشاهد 

نعامـة  أو مـسجدها كجؤجـؤ سـفينةإلى  االله لتغرقن بلدتكم حتى كأني أنظـر وأيم .١
 .جاثمة

 تهـاقها ومـن تح بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث االله عليها العذاب من فوكأني .٢
 .وغرق من في ضمنها

قريتكم هذه قد طبقها الماء حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد كأنه إلى  أنظر كأني .٣
 .جؤجؤ طير في لجة بحر

W 
WאW 
 . الشريف الرضي بلا سند ولا مصدرأوردها -١

طــب نهــج حجــة الــشيعة في توثيــق هــذه الخطبــة وغيرهــا مــن خإلى  الرجــوع عنــد -٢
الـدينوري في كتابـه الأخبـار الطـوال والمـسعودي في مـروج إلى أنه يـسندها (  البلاغة اتضح

 في )٢(إبراهيمعلي بن إلى الذهب وابن قتيبة في عيون الأخبار وابن عبد ربه في العقد الفريد و
 .)٣( )تفسيره وابن ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٥٦-٥٥KE 

)٢(  אאאאא
Wא٣٢٤Fאא،אW٣١١،אא − −١٣٩٨،،א

אW١١٥E 

)٣(  Wאאא،אF١L٣٤٥-٣٤٤KE 
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 وعيون الأخبار لابـن قتيبـة والعقـد الفريـد  كتاب مروج الذهب للمسعوديفأما -٣
لابن عبد ربه وتفسير القمي وشرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني فقد تبـين لنـا فـيما سـبق 

 .)١(بطلان كونها مصادر مقبولة وصحيحة لنهج البلاغة فلا يلتف إليها

در ً حنيفـة الـدينوري فهـو أسـوء حـالا مـن المـصابي كتاب الأخبار الطوال لأوأما -٤
 : السابقة وذلك لما يلي

تضعيفها ثم هو مليء  أو  علاقة له بتصحيح الرواياتلاأنه كتاب تاريخ وقصص و. أ
 .بالأخبار الضعيفة والقصص الخرافية والأحاديث الموضوعة الواهية

ًأن ما ورد فيه مختلف عما في النهج في الألفاظ والطول فلم يرد فيه إلا جزء يسيرا . ب ً
 .غني من جوع ولا يمنلا يس

 .ًأنه لم يورد سندا لما ذكره فلا عبرة به. ج
 

WאW 
 كنتم جنـد المـرأة وأتبـاع " في قوله  للصحابة ص في الخطبة سب وشتم وتنقأن .١
 وهـذا " أخلاقكم دقاق وعهـدكم شـقاق ديـنكم نفـاق ومـاؤكم زعـاق " وفي قوله ,البهيمة

 ويـستحيل  هم خير القرون وأفضل الناس بعد النبي باطل فالصحابة رضوان االله عليهم
 .بمثل هذا الكلام تلفظ علي 

ممـا يـوحي   فيها تقرير واضح لعقيدة الإمامية الكفرية في نسبة الغيب لعـلي أن .٢
 .بطلانها وبسقوطها

 فيها تشاؤم واضح وإدعاء لعلم الغيب صريـح وهـذا والعيـاذ بـاالله كفـر يتنـزه أن .٣
 . طالب أبيلي بن عنه أمير المؤمنين ع

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٧٩−٢٣٧−٢٨٨−٢٨٤ J٤٨٧−٢٨٠EאK 
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א−אF١٢E)١( : 
: منهاالشاهد 

 قال له بعض أصحابه وددت أن أخي فلانـا شـاهدنا لـيرى مـا نـصرك االله بـه وقد .١
 .أهوى أخيك معنا فقال نعم فقال فقد شهدنا: على أعدائك فقال

ف  شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجـال وأرحـام النـساء سـيرعولقد .٢
 .بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان

 

W 
WאW 
 . الشريف بلا سند ولا مصدرأوردها .١
قولـه  كتاب مصادر نهـج البلاغـة لعبـد الزهـراء الخطيـب اتـضحإلى  الرجوع عند .٢

 الظلــم مــن كتــب مــصابيحعثــرت عــلى مــا هــو في معنــاه ثــم أورد روايــة للبرقــي في كتــاب (
لا يهمنـا : ذه الخطبة بصلة بل أن ألفاظها مختلفـة وأسـلوبها مختلـف ثـم قـالالمحاسن لا تمد له

اختلاف اللفظ بعد ثبوت المعنى إذ الغاية من تأليف هذا الكتاب يعني مصادر نهـج البلاغـة 
 .)٢( )بيان إمكان صدور محتويات النهج عن أمير المؤمنين

هـذه الخطبــة وبطــلان ً يقينــا بــسقوط دادزهــراء هــذا يـزال  عبـد النـاظر في كــلامأن .٣
فكلامـه هـذا في الحقيقـة لم يزيـدها إلا جهالـة وذلـك يـستنتج مـن  عـلي مام الإإلى نسبتها 

 : كلامه من عدة أوجه

 فقط فكثير مـن ى فليس الغرض هو إثبات المعن" عثرت على ما هو في معناه "قوله . أ
 .الكلام والخطب قد تتحد في المعنى ولكن يبطل نسبتها لغير قائلها

 لا يهمنا اخـتلاف اللفـظ بعـد ثبـوت المعنـى إذا الغايـة مـن تـأليف هـذا "في قوله . ب
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٥٥E 

)٢(  Wאאא،אF١L٣٤٢-٣٤١KE 
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 .الكتاب بيان إمكان صدور محتويات النهج عن أمير المؤمنين
 . هنا يصرح باختلاف اللفظ واختلاف اللفظ يدل على بطلان النسبة لغير القائـلفهو

هج عن أمـير المـؤمنين والإمكانيـة ثم يذكر أن الغرض هو إثبات إمكانية صدور محتويات الن
وإمـا الإمكانيـة  علي إلى واردة ولكن الغرض الحقيقي العلمي المطلوب هو إثبات النسبة 

زهـراء ال  عبـدومن خلال كـلام ,النفي أو فإنها شك والشك لا يزيله إلا اليقين إما بالإثبات
ًسـندا ولـو موهومـا أو ًهذا يتضح لنا مـدى إفلاسـه في إيجـاد مـصدرا  لهـذه الخطبـة بألفاظهـا ً

 . طالب أبيالخليفة الراشد علي بن إلى ومعناها 
  

WאW 
 هذه الخطبة تقرير وترسيخ لبدعة الإمامية الشيعة الكفرية الباطلة في نسبة علم في .١

في خـصائص  تعـالىًبجعلـه شريكـا الله  أئمتهم كما أن فيهـا أذيـة واضـحة لعـلي إلى الغيب 
 .ية وعلم الغيبالإلوه

 الأمـور الخارقـة للأئمـة ة فيها رفع لشأن أئمتهم وخداع للأتباع والسذج بنسبأن .٢
 .وفي أولها علم الغيب وهذا كله يدل على أنها وضعت لخدمة المذهب ونشره

א−אF٤٧E)١( : 
 

: منهاالشاهد 
ــا كوفــة تمــدين مــن الأديــم كــأني .١ ــا)٢(العكــاظي بــك ي لنوازل وتــركبين  تعــركين ب
 بالزلازل
 .ً ما أراد بك جبار سوءا إلا ابتلاه االله بشاغل ورماه بقاتلإنه .٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٨٦KE 

)٢(  אWאאאא
אאאא

אאאFK،،א٦٣E 
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W 
WאW 
 . الشريف الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مصدرأوردها .١

 مـصادر نهـج البلاغـة تـابحجة الشيعة في توثيق هـذه الخطبـة كإلى  الرجوع عند .٢
ـــب  ـــراء الخطي ـــد الزه ـــضحلعب ـــسندها (  ات ـــه ي ـــدان وإلى أن ـــه البل ـــه في كتاب ـــن الفقي   إلى اب

 .)١( ) في كتابه ربيع الأبرارالزمخشري

 هذين المـصدرين كتـاب البلـدان وربيـع الأبـرار لا يـصلحان مـصادر معتمـدة أن .٣
 .)٢(وصحيحة لهذه الخطبة وقد مر ذكر الأسباب فيما سبق

WאW 
أئمتهم ممـا يـدل عـلى وصـفها إلى بدعة الشيعة في نسبة الغيب  في الخطبة تقرير لأن .١

 .وبالتالي بطلانها
ً إني لأعلم أن ما أراد بك جبـار سـوءا إلا ابـتلاه االله بـشاغل ورمـاه  ( : في قولهأن .٢

 تقديس للأمـاكن كعـادة الـشيعة في تقـديس البقـاع ومـدحها فهنـا يرفـع مـن شـأن  ,)بقاتل 
لظلمــة وذلــك لخــداع الأتبــاع وزرع حــب البقــاع وتقديــسها الكوفــة وأنــه لا يــستقر عليهــا ا

 .لديهم

א−אF٥٧E)٣( : 
: منهاالشاهد 

 إنه سيظهر عليكم بعدي رجـل رحـب البلعـوم منـدحق الـبطن يأكـل مـا يجـد أما .١
 .ويطلب ما لا يجد

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אאF٢L١٥KE 

)٢(  אF٤٦٥−٢٥٢EאK 

)٣(  א،אF٩٢KE 
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 . ولن تقتلوهفاقتلوه .٢

 . وإنه سيأمركم بسبي والبراءة منيألا .٣
  

W 
WאW 
 الشريف الرضي في نهج البلاغة بلا سند ولا مصدر ممـا يـوحي بـسقوطها أوردها .١

  من السقيم والصحيح من الضعيفملما عرف السلي الإسنادوبطلانها فلولا 
 البحث عن مصادر لهـذه الخطبـة وإسـناد لم يكـن أمامنـا إلا حجـة الـشيعة في عند .٢

زهراء الخطيب وأتعب نفسه في تسويد ورقه وما ال  عبدفهتوثيق كتاب نهج البلاغة وهو ما أل
فنجـده عنـد هـذه  عـلي إلى  هعلم أنه سود سيرة أمير المؤمنين بتوثيقه لهـذا الكتـاب ونـسبت

 : بل زاد على ذلك عدة أمور هي علي إلى الخطبة لم يكتفي بنسبة هذا الكلام 

 .زعم أن أكثر هذا الكلام مروي عن النبي . أ( 
 .النبي إلى  عدة روايات باطلة يرفعها ذكر. ب
زعم أن اختلاف الروايات وتعـددها يـدل عـلى تكـرار أمـير المـؤمنين لهـا مراعـاة . جـ

 .)١( )ً للأمة وتعريفا لها بالموقف الصحيحًذيراللمصلحة العامة وتح
 زهـراء أنهـا مرويـة عـن النبـي ال  عبـد العبارات من هذه الخطبة التي زعموسنذكر

 .النبي إلى على مدى صحة نسبتها ونتعرف 
سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق الـبطن يأكـل : قوله:  الأولىالعبارة

 .ما يجد ويطلب ما لا يجد
 : النبي إلى  ذكر لها روايتين يسندها حيث

 :  الأولىالرواية( 
 صـلى−سمعت رسول االله :  بسنده عن أنس بن مالك قال)الغارات( الثقفي في روى

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF٢L٣١KE 
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 يأكـل , واسع البلعوم,سيظهر على الناس رجل من أمتي عظيم السرم:  يقول−االله عليه وآله
وكـان :  قـال,ً يطلب الإمارة يوما فإذا أدركتموه فابقروا بطنـه, يحمل وزر الثقلين,ولا يشبع

 .)١( ) قضيب وقد وضع طرفه في بطن معاويةفي يد رسول االله 
المتن وهي مـن الأحاديـث الباطلـة والموضـوعة في ساقطة السند منكرة :  الروايةفهذه

 بن محمد الثقفي في كتابه الغارات وهو إبراهيمفالذي نقلها هو   سفيان أبيذم معاوية بن 
مجهول متروك الحديث وكتابه الغارات مليء بالكذب والموضوعات وهذا ما صرح به علـماء 

الجـرح   ذكر ذلك الـرازي في كتابـهأنه مجهول وحديثه متروك كما الجرح والتعديل فقالوا عنه
إلى  عن ابن مسعود د بن محمد الثقفي روى عن يونس بن عبيإبراهيم( : والتعديل حيث قال

 عـن ي بـن محمـد الثقفـإبـراهيم( :  الذهبي في ميـزان الاعتـدالوقال )٢( ) مجهولهو: أن قال
 .)٣()البخاري لم يصح حديثه:  حاتم مجهول وقالأبييونس بن عبيد قال ابن 

 . هنا يتضح لنا بطلان هذه الرواية ووضعهاومن
FאאאW 

أن أبـا ذر :  عن جلام بن جندب الغفاري)السفيانية( عثمان الجاحظ في كتاب أبو نقل
 إذا ولى الأمـة الأعـين ":  يقـول سـمعت رسـول االله: قال لمعاوية في جملة كـلام دار بيـنهما

 .)٤() يشبع فلتأخذ الأمة حذرها منه  الذي يأكل ولا,الواسع البلعوم
ً الرواية أسوء حالا من الأولى فإن وضعها بين ويكفي في بيانه ذكر حال الجـاحظ هذه

 : وأقوال العلماء فيه
 .")٥( كان ما جنا قليل الدين له نوادر":  عن الجاحظ~الذهبي مام  الإقال

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٢L٣١KE 

)٢(  אא،אאF٢L١٢٧KE 

)٣(  א،אאאF١L١٨٧KE 

)٤(  אאא،אF٢L٣١KE 

)٥(  א،אF١١L٥٢٧KE 
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 .)١(" يظهر من شمائل الجاحظ أنه يختلق ": ً أيضاوقال
 .)٢(" وكان من أئمة البدع ": ً أيضالوقا

  ) البدعأئمةوكان من : ليس بثقة ولا مأمون قلت: )٣(ثعلبقال ( :  ابن حجروقال
الــضلال أحــد المجــان ومــن غلــب عليــه الهــزل وأحــد  كــان  (:~ ابــن حــزم وقــال

 .)٤( )المضلين
 وأوضعهم  وهو مع هذا من أكذب الأمة"ً تلميذه ابن قتيبة محذرا منه ومن كتبه وقال

مـا  ً وقد كـان وضـاعا للحـديث كـما صرح بـذلك الـذهبي.)٥("للحديث وأنصرهم للباطل 
 .أيضاوبهذا تبين لنا بطلان هذه الرواية وسقوطها " )٦(ليس بثقة ولا مأمون  بل هو"نصه 

 :  الثانيةالعبارة
 . ولن تقتلوهفاقتلوه
في كتـب بعـضها مفقـود  بألفاظ مختلفة والنبي إلى  ذكر رواية واحدة يسندها حيث

 .وبعضها لا يصلح للاحتجاج به
 :  الرواية هيوهذه

 والمنـاوي , والعقيلي والخطيـب, وابن عدي)صفين( نصر بن مزاحم في كتابه أخرج( 
 إذا رأيـتم معاويـة عـلى منـبري ": ً وعبد االله بن مسعود مرفوعا, سعيد الخدريأبيمن طريق 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאF١١L٥٢٨KE 

)٢(  א،אאF٥L٣٠٠KE 

)٣(  אאאאאא
אאאאאאWאאאא

٢٩١Fא،אW١٤L٥E 

)٤(  א،אאF٥L١٩٠-١٩٣KE 

)٥(  א،אF١١٢E،Wאא −אא −א − −
F٢E −١٤١٩K 

)٦(  א،אאאF٢L٢٧٢KE 
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 يخطب عـلى منـبري فـاضربوا ":  وفي لفظ"فاقتلوه  يخطب على منبري ":  وفي لفظ"فاقتلوه 
 فـما فعلـوه ولا )البـصري(فلـم نفعـل ولم نفلـح وقـال الحـسن :  سـعيدأبي وفي لفـظ ,"عنقه 
 .)١( )أفلحوا

 وقـد كذبـه وأنكـره , الحديث الوارد في هذه الرواية موضوع له طرق كلها باطلةفهذا
 ,)٢(أيوب السختياني: سائر العلماء ومنهم

البخاري مام وقال الإ  من الحفاظوغيرهم )٤( وابن كثير,)٣(ان في المجروحين حبوابن
 خبر  ولا يثبت عن النبي ,أصولليس لها . .(إن هذا الأحاديث : بعد أن أعل أشهر طرقه

  (:وقال الألبـاني ,)٥() الضعفأهل ه إنما يقول,من أصحاب النبي أحد على هذا النحو في 
 .)٦()موضوع 

 : لثة الثاالعبارة
 النبـي إلى ولـيس  عـلي إلى  وهـذه ينـسبوها . سيأمركم بسبي والـبراءة منـيوأنه
أن هذا الكلام مستفيض عن أمير المؤمنين ثم أورد عـدة مـصادر لهـا ( زهراء ال  عبدوقد ذكر

 : منها
 . بن هلال الثقفيبراهيم الغازات لإكتاب −أ

 . للكلينيالكافي −ب

 . في تفسيرهالعياشي − ج

 ." الإسناد قرب " في ميريالح − د

 ــــــــــــــــــ
 ،F٢L٣١KEאאאא  )١(

)٢(  א،אאF٥L١٠١KE 

)٣(  א،אF١L١٥٧٢L١٧٢KE 

)٤(  א،אF١١L٤٣٤KE 

)٥(  אאא،F١L٢٥٥KE 

)٦(  א،אאאאF٤٩٣٠E،FW٦٠٥KE 
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 ." أنساب الأشراف " في كتابه البلاذري −هـ

 . في المستدركالحاكم −و

 K)١()  الطائفة الطوسي في الأماليشيخ −ز

ــا .٣ ــارات لإفأم ــاب الغ ــراهيم كت ــساب الأشراف ب ــاب أن ــي وكت ــلال الثقف ــن ه  ب
ج البلاغـة فـلا فيما سبق بطـلان صـلاحها مـصادر لـنه  للطوسي فقد تبينوالأماليللبلاذري 

 .)٢(يهتم بها ولا يعول عليها
زهـراء الخطيـب بعيـد عـن هـذه ال  عبـد الكافي فلا ذكر لها فيه ومـا أشـار إليـهوأما .٤

 .الخطبة كل البعد فلا يعتمد عليه وهو جزء يسير لا يعول عليه

بتضعيفها وإنما غرضه إيضاح  أو  العياشي لا علاقة له بتصحيح الرواياتوتفسير .٥
ًت ثم هو متأخر عن الشريف الرضي ولم يذكر سندا لما أورده فلا عبرة به أيضامعاني الآيا ً. 

 فيه العبارةللحميري لم يذكر هذه الخطبة كاملة وورود هذه  الإسناد قرب وكتاب .٦
ًأن ما ورد فيه مختلفا عما في الـنهج إلى ًلا يدل على كونه مصدرا للخطبة بصفة عامة بالإضافة 

 .فلا يعتد به

لا يـدل عـلى  عـلي إلى ود هذه العبارة في مستدرك الحـاكم منـسوبة  وروكذلك .٧
ًثبوت الخطبة كلها وصحتها ولا يعد مصدرا موثقا لها فلا يهتم   .بهً

 :  الرابعةالعبارة
الزهـراء   رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد نسب عبدرجل

أن مصادرها النهاية لابن الأثـير ( ة ثم ذكر يقصد بها معاوي علي إلى هذه العبارة  الخطيب
 وهـذه في الحقيقـة كتـب لغـة وكتـب اللغـة لا علاقـة لهـا ,)٣( )ولسان العرب وتاج العروس

ً وقد سبق بيان بطـلان كونهـا مـصدرا معتمـدا موثقـا لمـا في ,تضعيفها أو بتصحيح الروايات ً ً
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،אF٢L٣١KE 

)٢(  אF٣٨٩−٣٨٩−٢٤٦−٢٤٥EאK 

)٣(  Wאאא،אF٢L٣٤KE 
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 .)١(نهج البلاغة فلا نرى تكرار ذلك هنا
WאW 
عـلي إلى  في الخطبة تقرير لعقيدة الإمامية الكفرية الباطلة في نـسبة علـم الغيـب أن .١
 مـن الخطبـة ممـا يـدل عـلى وضـعها د من بعده كما هو واضـح مـن خـلال الـشاهالأئمةو 

 .وبالتالي بطلانها
  سـفيان أبي الجليـل معاويـة بـن الـصحابي فيها سب وشتم وطعن في عدالة أن .٢

ية الإسـلامفي كثـير مـن الفتوحـات  تعالى الذي كان له الفضل بعد االله بي كاتب وحي الن
 رجـل رحـب البلعـوم " فالـسب والـشتم واضـح في قولـه ,وأمر بقتلـه لمينوجمع كلمة المس

 "فاقتلوه ولن تقتلوه " والأمر بالقتل في قوله "مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد 
والحروب التي   كله حتى مع وقوع الخلاف مع معاوية  هذاعنمن أبعد الناس  وعلي 

 . هم خير القرون وأفضل البشر بعد الرسول حصلت بينهما فالصحابة 

بطلانهـا إلى الخطبة بتأمل وتمعن يلاحظ أن فيهـا تنـاقض بـين يـؤدي إلى  الناظر أن .٣
 : ليوذلك فيما ي

 ينفي قدرتهم على ذلك هذا  فكيف يأمرهم بقتله ثم" فاقتلوه ولن تقتلوه "في قوله . أ
 .منتهى العبث والباطل

 فما الفـرق بـين الـسب " فأما السب فسبوني وأما البراءة فلا تبرءوا مني "في قوله . ب
 .والبراءة فلماذا أجاز السب ومنع البراءة

 فــإني ولــدت عــلى الفطــرة " فيهــا تزكيــة للــنفس وافتخــار واضــح بهــا في قولــه أن .٤
 الجليل والخليفة الراشـد عـلي الصحابي وهذا مما يستحيل على "رة الإيمان والهجإلى وسبقت 

 . طالب أبيبن 

ــة لعــلي بــن أن .٥ ــة بــصفة عامــة أذي وهــذا يظهــر مــن عــدة   طالــب أبي في الخطب
 : هي نواحي

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٤٧EאK 
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 .نسبة السب والشتم والطعن في الصحابة إليه . أ
د أصـحاب وبين معاوية وشحن قلوب المسلمين ضدهما وضـ ترسيخ العداء بينه. ب

 . الذين يتعبد المسلم ربه بحبهم والاقتداء بهمالنبي 
ً والـبراءة منـه وبالتـالي جعلـه مـساويا  النبـيجعل سبه والبراءة منه مثل سـب . جـ

 هـو أفـضل البـشر ولا يدانيـه  في المنزلة والمكانة وهذا من أبطـل الباطـل فـالنبي للنبي 
 .أحد

في شيء مـن خـصائص الربوبيـة وهـو  تعالىالله ً والأعظم من هذا كله جعله شريكا .د
 .تعالىعلم الغيب الذي يكفر من نسبه لغير االله 

فـإن   قـول باطـل لا يمكـن صـدوره عـن عـلي " فأما السب فـسبوني " قوله في .٦
يحـض  أو  يحـق لـه أن يـأمر بـذلكولا ءالمسلم ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البـذي

 .عليه

א−אF٥٨E)١( : 
: منهاالشاهد 

ً بعدي ذلا شاملا وسيفا قاطعا وأثره يتخذها الظالمون فيكم سنةتلقون إنكم سأما ً ً ً. 
مـام  الإ" ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغـة تحـت عنـوان حيث

 .")٢(يتحدث عن سيادة الظلم على الناس بحيث لا يسلم منه الداني ولا القاصي
W 

WאW 
 . الشريف الرضي كعادته بلا سند ولا مصدرأوردها .١
زهـراء ال  عبـدحجة الشيعة في توثيق خطـب نهـج البلاغـة كتـابإلى  الرجوع عند .٢

ابن قتيبـة في كتابـه إلى الطبري في التاريخ وإلى أنه ينسبها (  الخطيب مصادر نهج البلاغة تبين
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٩٣-٩٢KE 

)٢(  אאאא،F٤٤١-٤٤٠KE 
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الطـبري الأمـامي في إلى زي في تذكرة خـواص الأمـة وسبط ابن الجوإلى الإمامة والسياسة و
 الحديــد في شرحــه لــنهج أبيابــن إلى ابــن الأثــير في كتابــه النهايــة وإلى كتابــه المــسترشد و

 .)١()البلاغة

زهراء الخطيب كلها لا تصلح لتوثيق هذه الخطبـة ال  عبد المصادر التي ذكرهاهذه .٣
ً جوع بل زادتنا يقينا ببطلانها وسـقوطها وتصحيحها فهي في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من
 .)٢(وقد سبق ذكر الأسباب عند نقد الخطب السابقة

WאW 
عن قوله والتلفظ به وذلـك في قولـه   في الخطبة اعتداء في الدعاء يترفع علي أن .١

 أثـر  وارجعـوا عـلى)٣(ا شرب مـآبأبو فـ" وفي قوله " أصابكم حاصب ولا بقى منكم أثر "
 ."الأعقاب 

 فيها ترسيخ لعقيدة الشيعة الكفرية في نسبة علـم الغيـب للأئمـة ممـا يـدل عـلى أن .٢
 .وضعها وبالتالي بطلانها

 وهـذا "أبعد إيماني باالله وجهادي مع رسول االله " فيها تزكية للنفس في قوله أن .٣
 .ًممتنع عقلا وشرعا صدوره من علي 

אא−אF٥٩E)٤( : 
: منهاالشاهد 

 . دون النطفةمصارعهم .١
 . لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرةواالله .٢

 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٢L٣٦-٣٥KE 

)٢(  אF٢٤٧−٢٤٦−٢٧٧−٢٣٧−٣٤٧−٢٦٣−٢٨٩EאK 

)٣(  אWאאFK،،א٦٩E 

)٤(  א،אF٩٣EK 



@ @

 

אא  

٥٠٦

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

W 
WאW 
 . الشريف الرضي هكذا كعادته بلا زمام ولا خطام ولا سند ولا مصدرذكرها .١

 ًكتاب مصادر نهج البلاغة نجد أنه لم يستطيع أن يجد لهـا مـصدراإلى  الرجوع عند .٢
 . وقد تقدم الحديث عن بطلان ما ذكره في موضعه)١(الخطبة التي بعدهاإلى ضمها إلى فعمد 

WאW 
ففيهــا تقريــر  عــلي إلى  في الخطبــة مــا يــدل عــلى وضــعها واســتحالة نــسبتها أن .١

 .هد كما هو واضح في الشاالأئمةإلى وترسيخ لعقيدة الإمامية الكفرية في نسبة علم الغيب 

مـن ناحيـة   طالـب أبي الجليل علي بـن بيا فيها أذية للخليفة الراشد والصحأن .٢
ًجعله شريكا الله في الربوبية بنسبة علم الغيب إليـه ومـن ناحيـة تأكيـد ذلـك بالقـسم في قولـه 

 ."واالله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة "

אא−אF٧٣E)٢( : 
:ا منهالشاهد 

 .)٣( بايعني بكفه لغدر بسبتهلو .١
 . إن له إمرة كلعقة الكلب أنفهأما .٢

 .ً الأكبش الأربعة وستلقى الأمة منه ومن ولده يوما أحمرأبو وهو .٣
  

W 
WאW 
 . الشريف الرضي في نهج البلاغة هكذا بغير سند ولا مصدرأوردها .١

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF٢L٣٧E 

)٢(  א،אF١٠٢KE 

)٣(  אWאאאאאאK
F،،א٨٠E 
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ذه الخطبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة  هـيقحجة الشيعة في توثإلى  الرجوع عند .٢
 في أنـساب )١(الـبلاذريابن سعد في الطبقات وإلى أنه ينسبها (  لعبد الزهراء الخطيب اتضح

ابـن الأثـير إلى  في تذكرة الخواص وسبط بن الجوزيالأشراف والزمخشري في ربيع الأبرار و
 .)٢( )ة الحديد في شرح نهج البلاغأبيفي النهاية في غريب الحديث وابن 

 كتــاب أنــساب الأشراف للــبلاذري وربيــع الأبــرار للزمخــشري وتــذكرة فأمــا .٣
الخواص لسبط بن الجوزي والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير وشرح نهج البلاغة لابـن 

 الحديد فلا يمكن جعلها مصادر معتمدة وموثقة لنهج البلاغة لما سبق ذكره مـن أسـباب أبي
 .)٣(لسابقةفي نقد الخطب ا

 كتاب ابن سعد الطبقات فإن ما ورد فيه مختلف عن هـذه الخطبـة فلـم يـذكر وأما .٤
ــه ســندا  ــذكر ل ــه لم ي ــم إن ــا ث ــا وثبوته ــدل عــلى توثيقه ــا لا ي ــسيرا منه ــن ســعد إلا جــزء ي ًاب ً

وكتب التـاريخ لا يعتمـد عليهـا في تـصحيح الروايـات  فكتاب الطبقات كتاب تاريخأيضاو
 الــسنة وهــو مخــالف لعقيــدة الــشيعة أهــل مــن ~ فــإن ابــن ســعد كولا تــضعيفها وكــذل

 .وبدعهم ولا عبرة عندهم بقول المخالفين ولا برواياتهم

WאW 
 بـصفات الكفـر  ووصـف لـه)٤( فيها سب وشتم وطعـن في مـروان بـن الحكـمأن .١

 .  وهذا مما يترفع عنه علي" كف يهودية الا حاجة لي في بيعته إنه"واليهودية في قوله 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא

אFאא،W٢٠L٢٨٩א،אא،W٨L١٥٥،
א،אאאW١١L٦٥E 

)٢(  אאא،אF٢-٧٢KE 

 Kא٢٣٧E−٢٤٧−٢٥٢−F٣٨٩א  )٣(

)٤(  אאאאאאאא
אאאאF،א

אW٣L٤٧٧E 
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 وبدعهم الباطلة في نسبة علم الغيـب مية في الخطبة ترسيخ وتقرير لعقيدة الإماأن .٢
امتنـاع  وأئمتهم كما هو واضح من الشاهد في الخطبة مما يدل على وضعها وبالتالي بطلانهاإلى 

 .لها قول علي 

אא−אא
אאW 

KאF٨٧E)١(W 
: منهاالشاهد 

 يظن الظان أن الدنيا معقولة على بني أمية تمـنحهم درهـا وتـوردهم صـفوها حتى .١
 حيث ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي .ولا يرفع عن هذه الأمة سوطها ولا سيفها

 بحيث لا يـسلم منـه سعن سيادة الظلم على النايتحدث مام الإ"لنهج البلاغة تحت عنوان 
 .)٢("الداني ولا القاصي 

 الظان لذلك بل هي مجة مـن لذيـذ العـيش يتطعمونهـا برهـة ثـم يلفظونهـا وكذب .٢
يتحـدث عـن الفتنـة التـي سـتؤدي بأصـحابها مام الإ" ذكرها أويس كريم تحت عنوان .جملة
 .)٣("ًأيضا

אW 
ر وترسيخ لعقيـدة الإماميـة وبـدعتهم الكفريـة في نـسبة علـم  العبارتين تقري فيأن .١

 مما يدل على وضعها لخدمة المذهب ونـشره وبالتـالي بطلانهـا وفيهـا كـذلك الأئمةإلى الغيب 
 .في ربوبيته واختصاصه بعلم الغيب  تعالىًبجعله شريكا الله  أذية لأمير المؤمنين علي 

 لهم بحب الرئاسة والدنيا وقدح في  في العبارتين سب وشتم لبني أمية ووصفأن .٢
 الجليـل بياالصحابة الكرام رضوان االله عليهم وهذا كله ممتنع عـلى الخليفـة الراشـد والـصح

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٤٢-٢٤١EאK 

)٢(  א،אאאF٤٤٠KE 

)٣(  אאF٤٤٤KE 
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 وتأكيـد ,{محاولة لتـصوير العـداء بـين عـلي ومعاويـة : ً وفيها أيضا, طالب أبيعلي بن 
ًصحابة مجتمعـا دنيويـا للمطامع السياسية والتنافس والتقاتل من أجل الدنيا وجعل مجتمع ال ً
هـذا بخـلاف الواقـع  ومتهالك ومتقاتل لأجل الرئاسـة والظفـر بالـدنيا ومناصـبها وأموالهـا

لإرضـاء  ومكانتهم وزهدهم في الدنيا وعلو همهم التاريخي الذي يشهد بفضل الصحابة 
 .والفوز بجنته تعالىاالله 

KאF١٨٧E)١(W 
:ها منالشاهد 

كرون من غـير شراب بـل مـن النعمـة والنعـيم وتحلفـون مـن غـير  حيث تسذلك .١
 .اضطرار وتكذبون من غير إحراج

يتحـدث عـن مـام  الإ" ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي تحـت عنـوان حيث
 .)٢("فساد العلاقات الاجتماعية والإنسانية 

 . لعمري يهلك في لهبها المؤمن ويسلم غير المسلمفقد .٢

ون مـن إدبـار أمـوالكم وانقطـاع وصـلكم واسـتعمال صـغاركم  فتوقعوا ما يكألا .٣
 .ذاك حيث تكون ضربة السيف على المؤمن أهون من الدرهم من حله

يتحدث عن قلة المؤمنين العاملين المخلصين مام  الإ" أويس كريم تحت عنوان ذكرها
 .)٣("للإسلام وملاحقتهم ومحاربتهم 

אאW 
 القاتمة والتي تحمل في طياتهـا سـوء الظـن ميةحظ النظرة التشاؤ المتأمل فيها يلاأن .١

من ضياع الحق والإيمان وتسلط الباطل والعصيان وهذا من أعظـم الباطـل فـإن االله  باالله 
قيـام الـساعة لا إلى تكفـل بحفـظ دينـه وبقـاء طائفـة مـن المـؤمنين عـلى الحـق ظـاهرين  تعالى

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٥٢-٢٥١EאK 

)٢(  א،אאאF٤٤٢KE 

)٣(  אאF٤٤٣KE 
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بدعة الإمامية الـشركية الباطلـة في إلى فيها إشارة يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم كما أن 
الموحدين وأول من إمام وهو  وهذا مما يستحيل عليه   طالب أبينسبة الغيب لعلي بن 

 .آمن بتوحيد االله من الصبيان

 اقسام بغـير االله تعـالى وهـذا شرك ,)فقد لعمري يهلك في لهبها المؤمن   ( :في قوله .٢
   . علي ابن ابي طالب يتنزه عنه الخليفة الراشد

KאF١٠١E)١(W 
: منهاالشاهد 

 مـا كـذب  لأمي خلق الحبة وبرأ النسمة إن الذي أنبئكم به عن النبي االذي فو .١
 .المبلغ ولا جهل السامع

ضـليل قـد نعـق بالـشام وفحـص براياتـه في ضـواحي كوفـان فـإذا إلى  انظر لكأني .٢
   قلـت في الأرض وطأتـه عـضت الفتنـة أبناءهـا بأنيابهـافغرت فاغرتـه واشـتدت شـكيمته وث

 .وبدأ من الأيام كلوحها ومن الليالي كدوحها جت الحرب بأمواجهاوما

 وقام على ينعه وهـدرت شقاشـقه وبرقـت بوارقـه عقـدت رايـات رعه أينع زفإذا .٣
 .الفتن المعضلة وأقيلن كالليل المظلم والبحر الملتطم

 ويمـر عليهـا مـن عاصـف وعـن قليـل تلتـف  وكم يخرق الكوفة من قاصـفهذا .٤
 .القرون بالقرون ويحصد القائم ويحطم المحصود

אאW 
 : في عدة أمور هي  طالب أبي فيها أذية واضحة لعلي بن أن .١
 .نسبة علم الغيب إليه وتأكيده بالقسم. أ

 فإن النبـي  وهذا باطلالزعم بأن الذي يقوله من أمور الغيب تعلمه من النبي . ب
وبلغه للناس كلهـم ولم يخـص ,عن طريق الوحي  لا يعلم من الغيب إلا ما علمه االله إياه 

 .الدين والاعتقاد أصولوهو أحكام الشرع وأحد ًأحدا دون 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٣٠٣-٣٠٢EאK 
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باضمحلال الحق وانتشار الباطـل وهـذا  تعالى النظرة التشاؤمية وسوء الظن باالله .جـ
العـشرة أحـد  ن بقاء الحـق وظهـوره فـما بالـك بعـلي ما يخالف ما يعتقده آحاد المسلمين م

 .المبشرين بالجنة
في  تعــالى فيهــا تقريــر لبدعــة الــشيعة في الغلــو في أئمــتهم ونــسبة مــشاركتهم الله أن .٢

 .لها بطلان قول علي  و مما يدل على سقوطها.الربوبية الذي منها علم الغيب
WאאאאW 
−אF٣٩E)١( : 

: منهالشاهد 
 سفيان أجزكما بما قـدمتما وإن أبيفإن يمكني االله منك ومن ابن : عمرو بن العاصإلى 

 .تعجزا وتبقيا فما أمامكما شر لكما
مـام  الإ" ذكره أويس كريم في معجمه الموضـوعي لـنهج البلاغـة تحـت عنـوان حيث
 .)٢("أيضان الفتنة ستؤدي بأصحابها يتحدث ع

W 
WאW 
وإنـما  مـصدر ولا سـند ولا خطـام ولا زمام بلا هكذا النهج في الرضي الشريف أورده .١

 . وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع"عمرو بن العاص إلى   ومن كتاب له "بقوله 
 أمامنـا إلا حجـة الـشيعة  البحث عـن مـصادر وأسـانيد لهـذا الكتـاب لم يكـنعند .٢

زهراء الخطيـب مـصادر وأسـانيد نهـج  عبـدالوعمدتهم في توثيق كتـاب نهـج البلاغـة كتـاب
نـصر بـن مـزاحم في كتابـه صـفين وسـبط إلى أنـه ينـسبه ( البلاغة وعند الرجوع إليـه اتـضح 

 .)٣( )تجاجالجوزي في التذكرة والطوسي في الاح

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤١٢-٤١١KE 

)٢(  א،אאאF٤٤٤KE 

)٣(  אאא،אF٣L٣٣٧-٣٣٩KE 
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 يحسبه الظمآن ماء حتى ةلها كسراب بقيعزهراء كال  عبد المصادر التي ذكرهاهذه .٣
تــصحيحه وقــد ســبق ذكــر  أو ًإذا جــاءه لم يجــده شــيئا فهــي لا تــصلح لتوثيــق هــذا الكتــاب
 .)١(الاعتماد عليها أو الأسباب عند نقد الخطب السابقة التي تمنع من الوثوق بها

WאW 
 أبيالجليلــين معاويــة بــن  الــصحابيينطعــن في  و في هــذا الكتــاب ســب وشــتمأن .١

ً فإنـك قـد جعلـت دينـك تبعـا لـدنيا " وتـنقص لهـما في قولـه {سفيان وعمرو بن العاص 
 "امرئ ظاهر غيـه مهتـوك سـتره يـشين الكـريم بمجلـسه ويـسفه الحلـيم بخلطتـه وفي قولـه 

 وهـذا كلـه ممتنـع " فأذهب دنياك وآخرتك " وقوله " ام أتباع الكلب للضرغةوطلبت فضل
 مكـانتهم وفـضلهم  طالب الذي يعرف للصحابة الكـرام أبيليفة الراشد علي بن على الخ

وهجرتهم ثم هو كلام فاحش بذي وسباب واضح لا يمكـن صـدوره  الإسلامإلى وسبقهم 
الــذي يعلــم علــم اليقــين أن المــسلم لــيس بالطعــان  مــن آحــاد المــسلمين فكيــف بعــلي 

 المــسلم فــسوق وقتلــه ســباب": ولــه  قعلــم والــذي ي,اللعــان ولا الفــاحش البــذيء ولا
 )٢("كفر

 في هذا الكتاب تقريـر لعقيـدة الـشيعة الإماميـة الكفريـة في نـسبة علـم الغيـب أن .٢
  من بعده مما يدل على وضعه وبالتـالي سـقوطه وبطلانـه وبـراءة عـلي الأئمةو علي  إلى
 .منه

WאאאאאW 
 −אF١٠٢E)٣(W 

:ها منالشاهد 
يـضعف  ولا الفـاجر إلا فيـه يظـرف ولا الماحـل إلا فيه يقرب لا زمان  على الناسيأتي .١

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٣٨٠−٢٨٩−٢٧٧EאK 

)٢(  א،אאF١١٦FEW٤٨KE 

)٣(  א،אF٤٨٥KE 
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 .ًفيه إلا المنصف يعدون الصدقة فيه غرما وصلة الرحم منا والعبادة استطالة على الناس
 .إمارة الصبيان وتدبير الخصيان ذلك يكون السلطان بمشورة النساء وفعند .٢

مـام  الإ" ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغـة تحـت عنـوان حيث
 .)١("والإنسانية  يتحدث عن فساد العلاقات الاجتماعية

  

W 
WאW 
 الشريف الرضي كعادته بلا سند ولا مصدر مما يد على سقوطها وبطلانهـا أوردها .١

 .ًلفاس
عمدة الشيعة في توثيق حكم نهج البلاغة وخطبه كتـاب مـصادر إلى  الرجوع عند .٢

المـبرد في الكامـل وأبـن واضـح في إلى أنـه يـسندها (  نهج البلاغة لعبد الزهراء الخطيب تبـين
 في محاضرات الأدباء والآمدي في الغرر وابن طلحة )٢(الراغبالتاريخ والكليني في الكافي و

 .)٣( )ول وابن شمس في الأدبفي مطالب السؤ

 كتــاب الكامــل للمــبرد والتــاريخ لابــن واضــح والغــرر للآمــدي ومطالــب فأمــا .٣
السؤول لابن طلحة الشافعي فقد سبق لنا بيان بطلان جعلها مـصادر موثقـة لـنهج البلاغـة 

 .)٤(فلا يلتفت إليها

 . روضة الكافي للكليني فلا ذكر لها فيه لا من قريب ولا من بعيدوأما .٤

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF٤٤٣-٤٤٢KE 

)٢(  אאאאאאאא
Wאאאאא،אאא،

אאאא٥٠٢Fא،אW١٨L١٢٠،א،
אW٢L٢٥٥E 

)٣(  אאא،אF٤L٩٥KE 

)٤(  אF٢٦٧ J٢٨٢−٢٦٨EאK 
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 بالإضـافة .)١(ً محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني لم يورد سندا لما ذكرهكتابو .٥
هــ فيحتمـل أنـه ٤٥٠ عن الشريف الرضي فقد كانت وفاته سنة المتأخرينكونه يعتبر من إلى 

 عندهم ةولا عبر السنة أهلأخذ هذا الكلام من النهج ثم هو مخالف لعقيدة الشيعة فهو من 
 .بما يرويه المخالفين

ً ابن شمس في كتابه الخلافـة في الآداب فإنـه لم يـذكر سـندا لمـا ذكـره ومـا فيـه وأما .٦
 . يعتد بهفلا )٢(زهراء في مصادرهال  عبد في الرواية التي ذكرهاكمامختلف عن هذه الحكمة 

 

WאW 
حل  لا يقرب فيه إلا الما" في هذه الحكمة ألفاظ صعبة وسجع متكلف في قوله أن .١

من الـسهولة   في عهد علي سلف وهذا بخلاف ما كان عليه ال"ولا يظرف فيه إلا الفاجر 
 .بها والوضوح والبعد عن السجع المتكلف مما يدل على امتناع تلفظ علي 

 فيها تقرير لبدعة الإمامية الكفريـة في نـسبة علـم الغيـب للأئمـة ممـا يـدل عـلى أن .٢
 .وضعها وبالتالي بطلانها

شاؤم واضح بفساد الزمان واندثار الحـق وفـشو الظلـم وهـذا سـوء ظـن  فيها تأن .٣
 .باالله يمتنع صدوره عن علي 

 الواقــع التــاريخي يخــالف هــذه الحكمــة ومــا فيهــا مــن التــشاؤم بفــساد الزمــان أن .٤
أحـد  وهـو ~عزيـز ال  عبـدواندثار الحق وفشو الظلم ففي عهد الخليفة الأموي عمـر بـن

 . العدل والحق وساد الخير وعم الأمن والرخاءأعظم خلفاء بني أمية انتشر

−אF٣٦٩E)٣( :  

   :ها منالشاهد

إلا اسـمه  الإسـلامإلا رسمه ومـن  القرآن على الناس زمان لا يبقى فيهم من يأتي .١
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אאאF١L٨٢Eא، − −١٩٠٢K 

)٢(  Wאאא،אF٤L٩٥KE 

)٣(  א،אF٥٤٠KE 
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 . الأرضأهلومساجدهم يومئذ عامرة من البناء خراب من الهدى سكانها وعمارها شر 

يهم تأوي الخطيئة يردون من شـذ عنهـا فيهـا ويـسوقون مـن  تخرج الفتنة وإلمنهم .٢
 .تأخر عنها إليها

مـام  الإ" ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغـة تحـت عنـوان حيث
 ." )١(والانحراف عن مبادئه الإسلاميتحدث عن تعطيل أحكام 

W   

WאW   

 .در مما يوحي ببطلانها الشريف الرضي بلا سند ولا مصأوردها .١

 في توثيق ما ورد في نهج البلاغة كتاب مصادر نهـج ةعمدة الشيعإلى  الرجوع عند .٢
 رواهـا عنـه أصـل هـذه الكلمـة لرسـول االله ( : قوله البلاغة لعبد الزهراء الخطيب اتضح

وهـاب ال  عبد ورواها محمد بن, كما ورد ذلك في ميزان الاعتدال للذهبيأمير المؤمنين 
إلى وقـد فعـل ":  والذي لأمير المؤمنين من هذه الكلمة من قولـه"الإيمان  أصول رسالة " في

 .)٢( ) رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال والآمدي في غرر الحكم,آخرها

ً لنا فـيما سـبق بطـلان كـونهما مـصدرا لمـا في نهـج ين الصدوق والآمدي فقد تبفأما .٣
 .)٣(البلاغة من كلام فلا يلتفت إليهما

الإيمان فقـد أسـند هـذا  أصول في كتاب ~وهاب ال  عبدمحمد بن:  الشيخوأما .٤
 .البيهقي في شعب الإيمان وهو حديث ضعيف كما سيأتيإلى الحديث 

يـدل عـلى   رواها عنـه عـلي زهراء أصل هذه الكلمة لرسول االله ال  عبدقول .٥
 عـلي إلى  ي أنها حديث فيا للعجب كيف يتجرأ الشريف الرضي على نـسب كـلام النبـ

ًوإضافته إليه ألا يعلم أن هذا من أعظـم الكـذب وأن فاعلـه متعمـدا مـستحقا للنـار وبـئس  ً
 العلـم وجهابـذة أهـل بتخريج هذا الحديث والحكم عليه مـن خـلال كـلام نقوم وس.القرار

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF٤٤١KE 

)٢(  W،אאאאF٤L٢٧٠KE 

)٣(  אF٢٦٧ J٢٦٢−٢٦٨ J٢٦٣EאK 
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 .ًالجرح والتعديل فإذا اتضح لنا ضعفه وسقوطه سقطت هذه الحكمة تبعا له

 .يث وذكر أقوال العلماء فيهتخريج هذا الحدإلى ف
 : قال رسول االله : قال  طالب أبي علي بن عن

 القرآن ولا يبقى من ,إلا اسمه الإسلاميوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من (
 ,َ علماؤهـم شر مـن تحـت أديـم الـسماء, مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى,إلا رسمه

 بـن  عبـداالله طريـقمـن والبيهقـي )١( ابـن عـديرواه )مِن عندهم تخـرج الفتنـة وفـيهم تعـود
 .به  طالب أبي عن علي بن , عن جده,هأبي عن , عن جعفر بن محمد,دكين

 :  بن دكين عبداالله اختلف فيه علىوقد
عنـد البيهقـي  −  وسعيد بن سليمان,− عند ابن عدي −  كل من يزيد بن هارونفرواه

موقوفـا مـن كـلام عـلي  )٢(عند ابن عدي − الوليد بشر بن ورواه ,مرفوعا من كلام النبي 
 وفيـه ثـلاث , ضـعيف لا يـصحفالحـديث . من كلام النبـي وعا وليس مرف, طالبأبيبن 
 : علل

 : الأولى
إلا أنـه لا يقبـل تفـرده  −  العلـمأهـلوإن روي توثيقه عن بعـض  −  االله بن دكينعبد
 والجـرح المفـسر مقـدم عـلى ,نـاكير فقد ضعفه كثير من النقـاد وجرحـوه بروايـة الم,بالحديث

 .)٣("ليس بشيء":  ابن معينقال .التعديل المبهم
 روى عـن جعفـر بـن محمـد غـير , ضعيف الحـديث, منكر الحديث":  حاتمأبو وقال

 بن دكين عن جعفر بـن  عبداالله الذي معنا هو من روايةوالحديث )٤("  انتهى"حديث منكر 
 .مناكير حاتم بأن فيها أبو والتي صرح ,محمد

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٤L٢٢٧-٢٢٨E 

)٢(  א،אאF٤L٢٢٨E 

)٣(  א،אאF٤L٢٢٨E 

)٤(  W،אאF٥L٤٨-٤٩Eא،א،F١٤L٤٦٩-٤٧١E 
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 , بــن دكــين عبــداالله الوقــف والرفــع بــما يــرجح ضــعف حفــظتعــارض:  الثانيــةالعلــة
 ولعل هذا هو سبب إيراد العلـماء لـه في , فلا يوثق برفعه للحديث,اهاهنواضطراب روايته 

ويـذكرون عـن عـلي :  كما فعل البخاري حيـث قـال,نفسه  طالب أبيسياق كلام علي بن 
 قال : 

 " )إلا رسـمه القـرآنإلا اسـمه ولا مـن  الإسـلاممان لا يبقـى مـن يأتي على الناس ز(
 .)١(انتهى

 , طالب أبي فجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ,الانقطاع:  الثالثةالعلة
 وعلي بـن الحـسين لم يـدرك , عن جده علي بن الحسين, محمد بن علي,هأبييروي الحديث عن 

 .)٢(" جامع التحصيل " كما في ل مرس بل حديثه عنه, طالب أبيعلي بن 
مـام  الإوذكـره )٣(. انتهى" منقطع ": البيهقي على الحديث بقولهمام  حكم الإولذلك

 وضـعفه الـشيخ الألبـاني , بن دكين المنكر عبداالله على حديثكأمثلة )٥(والذهبي)٤(ابن عدي
 : قالو

الحاكم بـسنده  من طريق )١ / ١٠٧( " مسنده " ضعيف جدا, أخرجه الديلمي في "
أي  − قلـت  ذئب عن نـافع عـن ابـن عمـر مرفوعـاأبيعن خالد بن يزيد الأنصاري عن ابن 

 كذبـه , ذئـبأبي فإنه يروي عـن ابـن ,خالد هذا الظاهر أنه العمري المكي: −الشيخ الألباني 
 رواه ثم " الإثبات يروي الموضوعات عن ": )٢٥٨ / ١( وقال ابن حبان , حاتم ويحيىأبو
 قلت زياد عن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ به نحوه أبي من طريق إسماعيل بن يلمالدي
 وهـو الـسكوني , آفته إسماعيل هذا, موضوع− كالذي قبله −وهذا : −أي الشيخ الألباني  −

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L٤٨Eא، − − −F٣E −١٤١١K 

)٢(  אא،אאF٢٤٠E،Wאא −א −
 −F٢E −١٤٠٧K 

)٣(  אא،F٢L٣١١-٣١٢Eאאא، − −١٤٠٤K 

)٤(  א،אאF٤L٢٢٧-٢٢٨E 

)٥(  א،אאאF٤L٩٣E 
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عـلى سـبيل   لا يحل ذكـره في الحـديث إلا, شيخ دجال" )١٢٩ / ١( قال ابن حبان ,اضيالق
 .)١("القدح فيه 

WאW 
  لعـلي ضـحة وأذيـة واوعـلى رسـوله  تعـالى في هذه الحكمة كذب على االله أنـ ١

 : وذلك في موضعين
 :  الأولالموضع

 يقول االله سبحانه فبي حلفت لأبعـثن عـلى أولئـك فتنـة " في قوله الكذب على االله 
بين أيدينا ليس  تعالىالله  فهل هذه آية أم حديث قدسي فهذا كتاب ا"تترك الحليم فيها حيران 

ًفيه آية بهذا المعنى وليس هي كذلك حديثا قدسيا فأي تقول وكذب ودجـل أعظـم مـن هـذا  ً
 } Ip q r s t u v w x y z: يقـول تعـالى واالله .الدجل والكذب

| } ~ _ ` a b c d e f g h i j k l mH ]٣٣:الأعراف[. 
ًمرفوعـا  عـلي إلى هذا الكلام  وذلك بنسبة الكذب على الرسول :  الثانيالموضع

ًأحيانا وموقوفا أحيانا أخـرى ولـيس هنـاك أعظـم مـن الكـذب عـلى النبـي  ً ً فقـد جـاء في 
 .)٢(" فليتبوأ مقعده من النار ًعمدا من كذب علي مت": الحديث المتواتر

 ممـا الأئمـةإلى  فيها تقرير لبدعة الشيعة الإمامية الكفريـة في نـسبة علـم الغيـب أن .١
 . وضعها وبالتالي بطلانهايدل على

 وهـذا بخـلاف مـا كـان عليـه  فيها نظرة تشاؤمية واضحة وسـوء ظـن بـاالله أن .٢
وحـسن الظـن  تعالىمن التفاؤل والتوكل على االله  الجيل الأول من الصحابة وأولهم علي 

 .به

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאאF١٩٣٦FEW٤١٠-٤١١E 

)٢(  אא،א،אF١٢٩١FE١L٣٩٨-٣٩٧KE 



@ @

 

אא  

٥١٩

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאאאאW 
אW   

وقعت كما أخبر فدل  في نهج البلاغة علي مام ات التي تحدث عنها الإن هذه المغيبإ
هذا على أن عنده علم بالمغيبات ويمكن حصر الأخبار بالمغيبات التي تحدث عنهـا الـشريف 

 : في الأمور التالية علي إلى ونسبها  الرضي في نهج البلاغة
 .تسلط الظالمين على الكوفة. ٢  .غرق البصرة. ١
 . مصير الخوارج ونهاية أمرهم.٤  .اوية على الخلافةتغلب مع. ٣
 .حرب الزنج. ٦  .خلافته ومروان. ٥
 .الأتراك. ٨  .ولاية الحجاج. ٧
 .خروج المهدي. ١٠  .بنو أمية ظلمهم نهايتهم. ٩

 وتهلك الحرث والنسل فتن تشمل الدنيا. ١١
ــدما ــن وعن ــؤات والأأبي شرح اب ــوع هــذه التنب ــر وق ــد نهــج البلاغــة ذك ــار  الحدي خب

ً نصا طويلا ذكر فيه طائفة كبيرة مـن أخبـار الإ(بالتواريخ والأحداث ثم ذكر بالمغيبـات مـام ً
 ولقـد امتحنـا (  : وأكد وقوع هذه الأخبار فقال. )١( )غير ما ذكره الشريف الرضي في النهج

 الحديـد كـما أبيفابن   بذلك على صدق الدعوى المذكورةاأخباره فوجدناها موافقة فاستدللن
ًاالله عـن ذلـك علـوا كبـيرا تعـالىو عـلي إلى ترى ليس عنده شك في نسبة علم الغيب   ثـم .ً

 : علل ذلك بأمرين
 غير مستحيل أن تكون بعض الأنفس مختصة بخاصية تدرك بها علم المغيبـات أنه .١

 القـوة المتناهيـة لا تحـيط بـأمور غـير نولكن لا يمكن أن تكون نفس تـدرك كـل المغيبـات لأ
ل قوة في نفس حادثة فهي متناهية فوجب أن يحمل كلام أمير المـؤمنين لا عـلى أن متناهية وك

ً محدودا من المغيبات مما اقتضت حكمة البـاري سـبحانه أن اً به علم العالمية بل يعلم أمرريدي

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אF١L١٧٦-١٧٥KE 
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 .)١( )يؤهله لعلمه
إدعاء الربوبية ولا إدعاء النبوة ولكنـه يقـول أن  هذه الدعوى ليست منه  أن(  .٢

 .)٢( ) أخبره بذلكاالله رسول 
אאW 
ملك إلى غيره لا إلى نسبته حد فلا يجوز لأ تعالى علم الغيب من اختصاص االله أن −١

مقرب ولا نبي مرسل لأن ذلك شرك في الربوبية كـما تقـدم ويكفـي في دحـض هـذه الـشبهة 
ـــــــه  ـــــــالىقول  IW X Y Z [ \ ] ^ _ a` b c d e fH: تع

 .]٢٦:الجن[ IÇ È É Ê Ë Ì Í ÎH: تعالىقوله  و,]٦٥:النمل[

كلهـا باطلـة سـقيمة  عـلي إلى  الحديد في نسبة علـم الغيـب أبي تعليلات ابن أن−٢
 :  يتضح لنا من عدة أمورذاوه

 مختصة بخاصية تدرك بها علم المغيبات فسً مستحيل عقلا أن تكون بعض الأنأنه −أ
غـيره إلى ومـن زعـم نـسبته  تعـالىصائص االله جزئية فعلم الغيب من خ أو سواء أكانت كلية

 .ًفقد جعله شريكا له فيه

فقوله أن هذه الدعوى ليست منـه  علي إلى  متناقض في نسبة علم المغيبات أنه −ب
غـيره فقـد إلى  فمن نـسبه إدعاء الربوبية ولا إدعاء النبوة باطل فالغيب من خصائص االله 

من البشر فقد أعطاه خـصائص النبـي حد  الغيب لأأشرك به في الربوبية ومن زعم تعليم االله
 .في الوحي

 باطـل لعـدة " أخبره بـذلك إن رسول االله :  ولكنه يقول" الحديد أبي ابن قول −٣
 : أمور منها

 .لا من حديث صحيح ولا أثر معتمد  لم يثبت ذلك لعلي أنه −أ

بـه عـن طريـق  تعـالى  لم يعلم جميع المغيبات وإنما يعلم ما علمه االله النبي حتى −ب
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאF٢L٥٠٨KE 

)٢(  ،אאF١L١٧٦-١٧٥KE 
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 فقد بلغه وأخبر به أمته وليس فيه ذكر لهذه الأمـور النبي إلى الوحي وكل ما أوحى االله به 
ًزورا وبهتانا وأنه  علي إلى التي ينسبها الشيعة   . من النبي تعلمهاً

بكـل هـذه التفاصـيل   يمكن له أن يخـبر عـلي  العقل لا يتصور أن النبي أن −ج
ًي يزعم الشيعة نسبتها إليه في فترة قصيرة ومحددة خـصوصا إذا علمنـا أن عـلي والحوادث الت

  لم يثبت عنه أنـه كـان دائـم الملازمـة للنبـي وكثـرة الروايـة عنـه مقارنـة مـع غـيره مـن 
 .عليهم تعالىالصحابة رضوان االله 

احيـة  قد اتضح لنا فيما سبق بطلان هذه الأخبار الواردة في نهـج البلاغـة مـن نأنه −٤
ًالسند والمتن بما لا يدع مجالا للشك ويمنع منعا باتا نسبة علم الغيب لعلي  ً ً  ويعطي اليقين

منها وأنها إنما وضعت ودست لخدمة المذهب ونشره وخداع الأتباع  الصادق ببراءة علي 
 .والسذج من الناس

عهـا بـزمن الكتـاب بعـد وقوإلى ُ هذه الأخبار الواردة في نهج البلاغة أضـيفت أن −٥
النساخ وذلـك لترسـيخ هـذه البدعـة  أو طويل من قبل بعض المتعصبين من الشيعة أو قصير

 )١(العقـادذلـك إلى  وتغرير الأتباع والسفهاء من الناس وقد أشار الأئمةالكفرية ورفع شأن 
 عن الحجاج وفتنة الزنج وغارات التتـار )نهج البلاغة( إن التنبؤات التي جاءت في ( : فقال
الكتاب بعد وقوع الحـوادث بـزمن إلى  مما أضافه النساخ ,ا إليها من مدخول الكلام عليهوم

 .)٢( )طويل أو قصير
ًوهو قليل جدا ليس فيه إدعاء لعلم الغيب  علي إلى  ما صح نسبته من ذلك أن −٦

لأوليائـه ثابتـة بـشروطها وحـدوث لوازمهـا وقـد  تعـالىبل هو من قبيل الكرامة وكرامة االله 
مـن المـسلمين أحد عليهم ولم يجرؤ  تعالى أكثر من ذلك عن بعض الصحابة رضوان االله صح

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאא

א١٣٠٦١٣٨٣٨٣א
אאאF،א

אW٣L٢٦٧-٢٦٦E 

)٢(  א،אF١٧٧KE 
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 . الشيعة على ذلك وجعلوه عقيدة لهماعلى نسبة علم الغيب إليهم كما تجرؤ
 به  تعالىواختصاص االله  , بالغيبالإيمان أهمية يتضح لنا من خلال هذا الفصل وبهذا

 وقـد عظـم خطـأ ]٦٥:النمـل [ IW X Y Z [ \ ] ^ _ a`H :تعـالى له بقوًعملا
 خصائـصه وهـذا عـين أدق في  فشبهوهم باالله أئمتهمإلى الشيعة عندما نسبوا علم الغيب 

الشرك الذي يجب الخوف منه والزجر عنـه ومـن خـلال الخطـب والكتـب والحكـم الـسابقة 
 ممـا يـدل في مواضـع كثـيرة عـلي إلى كتاب نهج البلاغة يقرر هذه البدعة وينـسبها  أن تبين

وهـو منهـا بـرئ  علي إلى على وضعها لخدمة المذهب ونشره والتلبيس على الناس بنسبتها 
تقوم لها معـه قائمـة   لابشكل من ناحية السند والمتن وإبطالها دراسة الشواهد منها توقد تم
 ةاءسـالإديث عـن مـوقفهم مـن الـصحابة ومـدى  في الفصل التالي الحوسيأتي تعالى االله بإذن
 .بطالهإوذلك إلى  إشارةفي نهج البلاغة من   واستخراج ماهمإلي
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אאW 
אאW 

 )١()ً وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه,الصحبة ولازمهإلى دعاه (  أي ه صحبيقال
 والـصاحب اسـم ,والأصـحاب جمـع صـاحب( : ~ابن تيميـة  الإسلام شيخ قال

وعـلى هـذا التعريـف . )٢() وذلك يقع على قليل الـصحبة وكثيرهـا,فاعل من صحبه يصحبه
إطــلاق إلى فــذهبوا : ً اصــطلاحابالــصحابياللغــوي جــرى أصــحاب الحــديث في تعــريفهم 

 . ولو ساعة واحدة فما فوقهاالرسول االله   على كل من صحب)الصحابي(
אאW 

ــماء للــصحابة  االتعريفــات ــي وضــعها العل ــيرة)ًاصــطلاحا(لت ــ, كث  ف ولكــن التعري
 وأصح ما وقفت عليـه مـن ذلـك أن (: بقوله الصحيح المعتمد هو ما قرره الحافظ ابن حجر

 , ولو تخللت ردة على الأصـح,الإسلام ومات على ,ً مؤمنا به النبي لقي من هو الصحابي
قصرت ومن روى  أو ,من طالت مجالسته له "ه ي فيدخل فيمن لق": ثم شرح التعريف فقال

 ارض ومـن رآه رؤيـة ولـو لم يجالـسه ومـن لم يـره لعـ,لم يغـز أو لم يـرو ومـن غـزا معـه أو عنه
 "  من رأى النبـي الصحابي ": كالعمى ومن هنا كان التعبير باللقى أولى من قول بعضهم

 بقيـد "ويخـرج   تـرددوهـم صـحابة بـلا لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه مـن العميـان
 يخـرج " بـه " وقولنـا , ذلك إذ لم يجتمع به مـرة أخـرىبعدً من لقيه كافرا ولو أسلم "الإيمان 

ًمن لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه مؤمنا من مؤمني   " في قولنـا يـدخل الكتاب قبل البعثـة وأهلً
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢٨L٢٤٠٠-٢٤٠٢EאK 

)٢(  א،אאF٣L١٠٧٦E،الريـاض − دار المـؤتمن −محمد عبداالله الحلواني ومحمد كبير شـودري : تحقيق 
 K.هـ١٤١٧ −) ١( ط − السعودية −
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 من لقيه " سلامالإ ومات على "وخرج بقولنا  ".. . كل مكلف من الجن والإنس"ًمؤمنا به 
 ويـدخل ,كعبيد االله بن جحش وابـن خطـل − ًمؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ باالله

ــه مــن ارتــد وعــاد  ــه  الإســلامإلى في  , مــرة أخــرى أم لاقبــل أن يمــوت ســواء اجتمــع ب
 وأتـى , لكنه لم يلقه, فإنه كان ممن ارتد ثم أسلم في حياة رسول االله )١(الأشعث بن قيسك
أحـد  ولم يتخلـف , وزوجـه أختـه,فقبل منـه الإسلامإلى فعاد  ,ً بكر الصديق أسيراإلى أبي به

 وهـذا هـو الـصحيح ,غيرهـا و ولا عـن تخـريج أحاديثـه في المـسانيد,عن ذكـره في الـصحابة
 رأي شـيخه ًمؤيـدا)٣( ويقـول الحـافظ الـسخاوي)٢() ذلك أقوال شاذة أخـرىووراءالمعتمد 

 )٤("يينالأصولعند المحدثين ووالعمل عليه ": ابن حجر
אאאW 
عليهم لهم مكانة عظيمـة وفـضل كبـير لا يخفـى  تعالى الصحابة الكرام رضوان االله إن

 القـرآنمن هذه الأمة إلا من أعمى االله بـصيرته وطمـس عـلى قلبـه وإلا فهـم حملـة أحد على 
 لــذلك فحفظــه مــن حفظهــم ًعــا بعــد رســول االله النــاس جميإلى والــدين ونقالــه ومبلغــوه 

 أو طعــن أو  وتزكيتـه مـن تــزكيتهم وتثبيتـه مـن تثبيــتهم وأي خـدشانتهموصـيانته مـن صــي
الكريم والدين نفـسه  القرآنتجريح يوجه إليهم ويلحق بهم فإنما هو طعن وتجريح وخدش ب

ًالكريم قارئا آياته متدبرا معانيه مق القرآنولهذا فالذي يتتبع  ًلبا ناظريه في دلالتهـا يجـد أنـه لم ً
يترك فضيلة من الممكن أن تنسب لإنسان إلا وأثبتها لهم ولم تكـن منقـصة يمكـن صـدورها 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא٤٠

אFא،אW٣L٣١E 

)٢(  Wא،אF١L٤-٥KE 

)٣(  Wא،אאא،אא،א،א
،א??א،אא،אא

א،،א،א،אW
א،אאאא،א،אאK

٩٠٢KWא٨אL٣٢-٢، هـــ,١٤١٢ −) ١( ط − بــيروت −دار الجيــل.אא
٢L١٨٧-١٨٤א،١٠L١٥١-١٥٠K 

)٤(  א،אF٤L٨E، ط − بيروت −دار الكتب العلمية )هـ١٤٠٣ −) ١.K 
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ًجرحـا إلا ونـبههم وحـذرهم منهـا توجيهـا لعـدم الوقـوع أو ًعن إنسان فتلحق بـه طعنـا  أو ً
 والــصحابة  وســنتكلم عــن مكانــة وفــضل هــذا الجيــل المختــار,ًاســتدراكا في حالــة الوقــوع

 :  خمسة أمورلالأطهار رضوان االله عليهم من خلا
 .الكريم القرآنالثناء عليهم في : ًأولا
 .الثناء عليهم في السنة النبوية المطهرة: ًثانيا
 .الثناء عليهم في أقوال السلف الصالح من هذه الأمة المباركة: ًثالثا
 . لهمالثناء عليهم في أقوال أئمة الشيعة المعاديين: ًرابعا

 .دلالة العقل والتاريخ على فضلهم ومكانتهم وعدالتهم: ًخامسا           
WאאאאW 
 وأثنـى االله علـيهم في آيـات ,على عدالتهم والرضا عـنهم القرآن شهدت نصوص لقد

لـشيعة في تأويـل آيـات تأويل باطني كحـال اإلى  معناها عرفةكثيرة جلية واضحة لا نحتاج لم
 . عشرالإثنىب القرآن

 وصـاغهم أعظـم  الصحابة الأطهار هم الـذين اختـارهم االله لـصحبة نبيـه فهؤلاء
جميــع إلى  ويبلغوهــا , وليحملــوا رســالته مــن بعــده,صــياغة ليكونــوا وزراء لنبيــه 

 في آيـات  سـبيل الجملـةلىالناس في هذه المعمورة ولقـد أثنـى االله علـيهم في كتابـه الكـريم عـ
 : كثيرة ومواضع شتى منها

IF E D C B A  H G: قال سبحانه. ١
N M L K J I S R Q P O WV U T  Y X

[ ZH ]ــة ــلى رضــاء االله. ]١٠٠:التوب ــة ع ــة الدلال ــة صريح ــاجرين فالآي ــن المه ــبحانه ع  س
والخلود في جنـات النعـيم ولهـذا ,والأنصار والتابعين لهم بإحسان وتبشيرهم بالفوز العظيم

سـب بعـضهم  أو أبغـض أو ,سـبهم أو  فيا ويل مـن أبغـضهم(: ل ابن كثير عند هذه الآيةقا
ولا سيما سيد الصحابة بعـد الرسـول وخـيرهم وأفـضلهم أعنـي الـصديق الأكـبر والخليفـة 

 فــإن الطائفــة المخذولــة مــن الرافــضة يعــادون أفــضل , قحافــة أبيالأعظــم أبــا بكــر بــن 
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ــسبونهم ــصحابة ويبغــضونهم وي ــاالله مــن ذلــك ,)١(ال ــاذ ب ــولهم .عي ــدل عــلى أن عق  وهــذا ي
 .)٢()  إذ يسبون من , وقلوبهم منكوسة فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن,معكوسة
Ib a ` _ ~  i h g f e d c: وقــال ســبحانه. ٢
k j r q p o n m lH ]١٨:الفتح[. 

 وأنـزل ,م ورضي عـنه, أنه علم ما في قلوبهمنهفمن أخبرنا االله سبحا( :  ابن حزمقال
 .)٣( )التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتةحد السكينة عليهم فلا يحل لأ

ــال . ٣ ــالىوق IÌ Ë Ê É È Ç Æ Å  Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ: تع
Ø× Ö Õ Ô ÝÜ Û Ú ÙH ]حكم االله لمـن وعـد بالحـسنى بقولـهوقد ]١٠:الحديد  :

I´ ³ ¹ ¸ ¶ µ ½ ¼ » º  G F E DC B A
I H O N M L K J P Q  R

V U T S WH ] النص أن من صحب النبـي فجاء ]١٠٣-١٠١:الأ�بيـاء  
ـــد ـــده االله  فق ـــالىوع ـــص االله ,بالحـــسنى تع ـــد ن   :I× Ü Û Ú Ù ØH وق

الحـسنى فإنـه بعـد عـن النـار لا  تعالىوصح بالنص أن كل من سبقت له من االله (  ]٩:عمران آل[
ون ولا سـائر يسمع حسيسها وهـو فـيما اشـتهى خالـد لا يحزنـه الفـزع الأكـبر ولـيس المنـافق

ًالكـريم كثـيرة جـدا ومـن  القـرآن مـن هـذا القبيـل في الآيـاتو ,) )٤(الكفار من أصحابه 
 الصعوبة استقصاؤها وكلها وردت بصيغة العموم وأول من تتناول أصحاب رسول االله 

 .الذين هم خير الأمة المحمدية
WאאאW 
 وبيـان , رضـوان االله علـيهمالكـراممليئة بالثناء على الـصحب  كتب السنة المطهرة إن

 : ً نصوص تثني عليهم جميعا منهااكفهن فضلهم عن سيد الخلق 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאK 

)٢(  ،אאF٧L٢٧٠KE 

)٣(  א،אאאF٤L٢٢٥KE 

)٤(  א،אF١L٤٤KE 



@ @

 

אא  

٥٢٨

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

الــذي نفــسي بيــده لــو أن   فــو,أصــحابي لا تــسبوا ,أصــحابيلا تــسبوا  " قولــه . ١
ّذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهأحد أحدكم أنفق مثل  ً)١( ". 

 قـال , ثـم الـذين يلـونهم, ثم الـذين يلـونهم,ير الناس قرنيخ ": وقوله . ٢
 .)٢("ثلاثة  أو فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين: عمران
 بـدر أهـل عـلى سـبيل التعيـين كمنهموهناك نصوص من السنة تثني على جماعات . ٣

اعملوا ما شـئتم فقـد :  فقال بدرأهلوما يدريك لعل االله أطلع على .. .": وقد قال فيهم 
 .)٣("غفرت لكم 

إن شـاء  − لا يدخل النار"  وقد قال فيهم , بيعة الرضوانأهل الشجرة وأصحاب
 .)٤( " الذين بايعوا تحتها,من أصحاب الشجرة أحد −االله

  كتب الصحاح والسنن والمسانيداونصوص تثني على آحادهم وهي كثيرة ذكرته. ٣
 .ة بل متواترة أن الأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة وشهيروالحاصل

:  بعـد أن ذكـر بعـض الأحاديـث المتقـدم ذكرهـا~ابـن تيميـة  الإسـلام شـيخ قـال
 مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء علـيهم وتفـضيل قـرنهم اديثوهذه الأح"

وهـو كـما قـال . )٥(هــ. أ"والـسنة  القـرآنعلى من بعدهم من القرون والقـدح فـيهم قـدح في 
 فإنهم طعنوا الرافضةوهذا حال  الإسلامالكتاب والسنة لاحظ له في  بل إن القادح في ~

مـن بعـدهم إلى  إذ هم نقلـة هـذا الـدين في الكتاب والسنة عن طريق القدح في الصحابة 
مالـك وغـيره مـن أئمـة مـام  كـما قـال الإ" طعـن في الرسـول : ًوالطعن في الصحابة أيضا

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،א،F٢L١١٨١EF٢٥٤٠KE 

)٢(  אאא،א،F٢L١١٧٧-
١١٧٨EאF٢٥٣٣KE 

)٣(  א،א،FW٢L١١٦٦FEW٢٤٩٦KE 

)٤(  ،אאאא،אא،אW٨L٥٤٧،
א،F٢L١١٦٦E،FW٢٤٩٦KE 

)٥(  א،אF٤L٤٣٠KE 
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:  إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائلل االله هؤلاء الذين طعنوا في أصحاب رسو( : العلم
ً ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين,رجل سوء كان له أصحاب سوء ً( )١(. 

WאאאW 
 كثر الثناء في كلام السلف على الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين بـما امتـازوا بـه لقد

 التي جعلـتهم , والأعمال الصالحة, والأخلاق المشرقة,يرة الحسنة والس,ةبمن الصفات الطي
 والثناء الوارد عـن ,  عبدااللهً لأن يكونوا أصحابا ووزراء لخير البرية محمد بنًأهلا
 مـا جـاء أمثلـة منه ما يتعلق بهم على وجه العموم ومنه ما يكون باعتبار الأفراد ومن سلفال

 : على وجه العموم
   من يبغض أحد من أصحاب النبي": عليه رحمة االله مالك بن أنس قال الإمام .١

 :I { z y xوكان في قلبه عليهم غل, فليس له حق في فئ المسلمين ثـم قـرأ قـول االله 
_ ~ } |Hــه ــة  ID C B AH:  إلى قول  بــين وذكــر ]١٠-٧:الحــشر[الآي

إلى قولـه  IDC B AH:  فقرأ مالك هذه الآيةيديه رجل ينتقص أصحاب رسول االله 
Irq p oH ]مــن أصــبح مــن النــاس في قلبــه غــل عــلى أحــد مــن : , ثــم قــال]٢٩:الفــتح

 .)٢(.هـ. أ" فقد أصابته الآية أصحاب النبي 
 إن االله نظـر في ": روى الإمام أحمد في المسند بإسناده إلى عبداالله بن مسعود أنه قال. ٢
 نظر في ثمنفسه فابتعثه برسالته  لفاصطفاه فوجد قلب محمد خير قلوب العباد, لعبادقلوب ا

 أصـحابه خـير قلـوب العبـاد فجعلهـم وزراء لـوب فوجد ققلوب العباد بعد قلب محمد 
ً فهو عند االله حسن, وما رأوا سيئا فهو عند االله ًنا على دينه فما رأى المسلمون حسيقاتلوننبيه 
 .)٣("سيء

  

إن الحـي لا تـؤمن عليـه ً من كان منكم مستنا فليـستن بمـن قـد مـات فـ": أيضا وقال
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٤L٤٢٩KE 

)٢(  א،אF١L٢٢٩E،بـيروت − المكتـب الإسـلامي −شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الـشاويش : تحقيق − 
 Kهـ١٤٠٣ −) ٢(ط 

)٣(  א،אF١L٢١٤-٢١٥EאאF١L٣٧٩KE 
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ًالفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا واالله أفضل هذه الأمة, وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها  ً
ًتكلفا قوم اختارهم االله لصحبة نبيه وإقامة دينه, فاعرفوا لهـم فـضلهم واتبعـوهم في آثـارهم 

 فقـول )١("ستقيم  عـلى الهـدى المـانوا كـموتمسكوا بما استطعتم مـن أخلاقهـم وديـنهم, فـإنه
ً كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا كلام جـامع بـين عبداالله بن مسعود  ًً

فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب وبين فيه كمال المعرفة ودقتهـا بعمـق العلـم وبـين فيـه 
 )٢(.هـ.  أ"تيسير ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف 

 الـسنة والجماعـة سـلامة أهـل أصـول ومن ": ~ابن تيمية  الإسلام وقال شيخ .٣
I A: تعـالى كـما وصـفهم االله بـه في قولـه قلوبهم وألسنتهم لأصـحاب رسـول االله 

G F E D C B H P O N M L K J I 
U T S R Q X W VH ]ــة]١٠:الحــشر ــي وطاع ــه للنب ــ":  في قول وا بس لا ت

ًهبـا مـا بلـغ مـد أحـدهم ولا ذأحـد  أن أحـدكم أنفـق مثـل الذي نفسي بيـده لـو  فوأصحابي
 من طريقـة الـروافض الـذين يبغـضون الـصحابة ويـسبونهم وطريقـة نويتبرؤو .)٣("نصيفه

عمــل ويمــسكون عــما شــجر بــين الــصحابة  أو  البيــت بقــولأهــلالنواصــب الــذين يــؤذون 
 قـد زيـد فيـه ونقـص ا ومنهـا مـذب في مساويهم منها ما هو كالمروية هذه الآثار إنويقولون 

والصحيح منـه هـم فيـه معـذورون إمـا مجتهـدون مـصيبون وإمـا مجتهـدون  وغير عن وجهه
مـن الـصحابة معـصوم عـن كبـائر الإثـم حـد ا يعتقـدون أن كـل ومخطئون وهم مع ذلـك لا

وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل مـا يوجـب مغفـرة 
صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهـم مـن ما يصدر منهم إن 

 أنهـم  وقـد ثبـت بقـول رسـول االله . التي تمحو السيئات ما لا يكون لمـن بعـدهمالحسنات
 ,ًذهبا ممـن بعـدهمأحد  إذا تصدق به كان أفضل من جبل م وأن المد من أحده.خير القرون

غفـر لـه  أو أتى بحسنات تمحوه أو ون قد تاب منهثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيك
ابـتلى بـبلاء في الـدنيا  أو , الذي هم أحـق النـاس بـشفاعتهبشفاعة محمد  أو بفضل سابقته

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאK 

)٢(  א،אF٢L٧٦-٧٩KE 

)٣(  F٢L١١٧٨-١١٧٧EW٢٥٣٣ 
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 فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التـي كـانوا فيهـا مجتهـدين إن ,كفر به عنه
طأ مغفور ثم إن القدر الذي ينكر من والخأحد  فلهم أجر وأخطئوا فلهم أجران وإن أصابوا

فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فـضائل القـوم ومحاسـنهم مـن الإيـمان بـاالله ورسـوله 
 ومن نظر في سيرة القـوم , والعلم النافع والعمل الصالحلنصرةوالجهاد في سبيله والهجرة وا

خـير الخلـق بعـد الأنبيـاء لا ًبعلم وبصيرة وما من االله عليهم به من الفضائل علم يقينـا أنهـم 
 وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها عـلى ,كان ولا يكون مثلهم

 .)١(.هـ. أ"االله 
אWאאאW 
 الإسـلام شهد أعداء الصحابة رضوان االله علـيهم بفـضلهم ومكـانتهم العاليـة في لقد
 : ومن ذلك
 كان أصحاب رسـول االله :  قال عبدااللهأبي عن "يه القمي أبو الخصال لابن بفي. ١

الطلقـاء لم يـر فـيهم   وألفـان مـن, مكةأهل ثمانية آلاف من المدينة وألفان من ,ًأثنى عشر ألفا
ــدري ــروري, ولا مرجــي,ق ــزلي, ولا ح ــل , ولا معت ــون اللي ــانوا يبك  ولا صــاحب رأي ك
 .)٢("والنهار
 أوصـيكم ":  قـالعـن الـصادق عـن آبائـه عـن عـلي : لمجلسيوفي البحار ل. ٢

ًبأصحاب نبيكم لا تسبوهم الذين لم يحدثوا بعده حـدثا ولم يـؤوا محـدثا   فـإن رسـول االله ,ً
 .)٣("أوصى بهم الخير 

 , وطــوبى لمــن رأى مــن رآني, طــوبى لمــن رآني":  بــيقال النأيــضاوفي البحــار . ٣
 .)٤("وطوبى لمن رأى من رأى من رآني 

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،א،אאא?אF?١١٦-١٢٢E, ة  المدينــ− الجامعــة الإســلامية

 . الطبعة الرابعة−المنورة السعودية 

)٢(  אאא،F٢٢L٣٠٤KE 

)٣(  אאא،F٢٢L٣٠٦-٣٠٥KE 

)٤(  א،אאF٢٢L٣٠٥KE 
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 أنــا أمنــة ": قــال رســول االله :  قــال)إمــامهم الــسابع(وعــن موســى بــن جعفــر . ٤
 قـبض فـإذا , أمنـة لأمتـيبيا وأصـح, مـا يوعـدونبيا فإذا قبضت دنـا مـن أصـح,بيالأصح
ً دنا من أمتي ما يوعدون ولا يزال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلهـا مـا دام فـيكم بياأصح

 .)١("من قد رآني 
عمـر  أو  بكـرأبيفي   علي يقول نحن بصدد الحديث عنه الذيج البلاغة وفي نه. ٥

 وداوى , قـوم الأودفلقـد )٢(" بلاء فـلان الله ":  على اختلاف بين شيوخ الشيعة في ذلك{
 قليل العيـب أصـاب خيرهـا وسـبق , ذهب تقى الثوب,وخلف الفتنة. . وأقام السنة,العمد

 نص عظـيم يهـدم كـل مـا بنـوه وزعمـوه مـن وهذا ")٣( بحقهواتقاهاالله طاعته إلى شرها أدى 
 .عداوة وصراع بين علي والشيخين 

WאאאאW 
 قد عرف بالتواتر الذي لا يخفى على العامة والخاصة أن أبا بكر وعمر وعـثمان . ١

ً وصحبه له وقربا ,ًعظم الناس اختصاصا به اختصاص عظيم وكانوا من أكان لهم بالنبي 
 وحينئذ فإما أن يكونوا على الاستقامة , وكان يحبهم ويثني عليهم, وقد صاهرهم كلهم,إليه

ًظاهرا وباطنا في حياته وبعد موته  فـإن ,بعد موتـه أو  وإما أن يكونوا بخلاف ذلك في حياته,ً
 أو  إمـا عـدم علمـه بـأحوالهم,ن لازمالأمـريأحـد كانوا على غير الاستقامة مع هذا القرب ف

 :  كما قيل وأيهما كان فهو من أعظم القدح في الرسول ,مداهنته لهم
  كنت تدري فالمصبية أعظموإن  فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 

وأكـابر  أمتـه خـواص في ولللرسـ االله مـن خـذلان فهذا امةالاستق بعد انحرفوا كانوا وإن
 فهـذا ? فكيف يكون أكابر خواصه مرتدين,ه على الدين كله وعد أن يظهر دينومنأصحابه 

إنـما أراد هـؤلاء (  كما قال مالك وغـيره ونحوه من أعظم ما يقدح به الرافضة في الرسول 
 ولـو كـان ,رجل سوء كان لـه أصـحاب سـوء:  ليقول القائلالرافضة الطعن في الرسول 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،F٢٢L٣١٠-٣٠٩KE 

)٢(  אאאאF،אאא٤L٩٧KE 

)٣(  Wא،אF٣٥٠KE 
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ًرجلا صالحا لكا  .)١()إن الرافضة دسيسة الزندقة: لعلم اأهل ولهذا قال , أصحابه صالحيننً
مــن المعلــوم المقطــوع بــه مــن وقــائع التــاريخ وأحداثــه المعلومــة المستفيــضة حــال . ٢

 وبلـغ المكـروه بهـم كـل مبلـغ ,ً وأنهـم لم يـؤثروا عـلى االله شـيئا,الصحابة رضـوان االله علـيهم
 فكيف يجسر على الطعـن ,ه وأظهر بهم دين,بهم نبيه تعالى أيد االله حتىوبذلوا النفوس في االله 

 أم كيف يجترئ عـلى سـبهم وانتقاصـهم مـن يـزعم أنـه ?عليهم من عرف االله ساعة في عمره
 , فـيهم شيء ممـا ذكرنـاهعلى أنه لو لم يرد من االله  (: ولهذا قال الخطيب البغدادي! مسلم?

 وقتـل ,موال وبذل المهج والأ, عليها من الهجرة والجهاد والنصرةنوالأوجبت الحال التي كا
 والاعتقـاد عـدالتهم الإيمان واليقـين القطـع عـلى وقوة والمناصحة في الدين ,الآباء والأولاد

ــزاهتهم ــا لقــي رســول االله  ,)٢( )بن  وصــحبه مــن أذى ومــن يراجــع أحــداث الــسيرة وم
 , وتحملوا اضطهاد قـريش في بطحـاء مكـة,واضطهاد حتى رمتهم العرب عن قوس واحدة

 والعـشيرة هـل وعانوا من فراق الوطن والأ,اطعة شدة الحصار في الشعبوقاسوا مرارة المق
إلى  يرة والعـشهـل وقاموا بأعباء الجهاد وتضحياته وحاربوا الأ,الحبشة والمدينةإلى فهاجروا 

ًمن يتأمل شيئا من هذه الأحـوال يعـرف عظمـة ذلـك  آخر ما هو مشهور ومعلوم من حالهم
 . وصدق بلائه, وقوة إيمانه,الجيل

وهـم (  في العلـم النـافع والعمـل الـصالح أن الصحابة هم الذين خلفوا النبي . ٣
 تعالى  وإقامة دينه ولم يكن االله فإن االله اختارهم لصحبة نبيه أحق الناس بهذا الوصف 

ًليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيـه إلا مـن هـم أكمـل النـاس إيمانـا وأرجحهـم عقـولا  ً
ًاهم عزما وأهداهم طريقا فكانوا أحق الناس أن يقتـدى بهـم ويتبعـوا ًوأقومهم عملا وأمض ً

 الآيات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة وكـلام لكوالذي نخلص إليه من ت ,))٣(بعد نبيهم 
ودلالة العقل والتاريخ وما علـم بـالتواتر بيـان فـضل الـصحابة  السلف وأقوال أئمة الشيعة

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢L٧٦-٧٩KE 

)٢(  אאא،٤٩אF١L١٨٦-١٨٧E،مـصر − دار الهدي −إبراهيم بن مصطفي الدمياطي : تحقيق 
 K.هـ١٤٢٣ −) ١( ط −

)٣(  א،אאF٩E،K الريـاض − دار الـصميعـي −حمـد بـن عبـد المحـسن التـويجري . دراسة وتحقيـق د − 
 .هـ١٤٢٥ −) ٢( ط −السعودية 
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مسلم أن ينقاد لما دل على إثبات فضلهم  على وجه العموم وأنه يجب على كل  ويـسلم 
 ومـن لم يـسلم ,وأفضل الأمة بعـد النبيـين ً جازما أنهم خير القرونًعتقادالهم بذلك ويعتقد ا

االله لأن مقتضى ذلك تكذيب خبر االله وخبر إلى يشك فيه فليتدارك نفسه ويتب  أو لهم بذلك
 .الإسلام ومن كذب االله ورسوله لا حظ له في,رسول االله 
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ïãbrÛa@szj¾aZ@ @
@òibz—Ûa@À@Õ¨a@†bÔnÇüa 

 دًدينـا وبمحمـ الإسـلامً الاعتقاد الحق الذي يجب على كل مسلم يؤمن باالله ربـا وبإن
نبيا ورسولا أن يعتقد ً  الـسنة والجماعـة أهـل وآل بيتـه هـو مـا عليـه  في أصحاب النبي ً

نهجهم أوسـط المـذاهب وأحـسنها وأكملهـا  فكـان مـالذين اتبعوا كتـاب االله وسـنة نبيـه 
 أصـول ومـن ": ~ابن تيميـة  الإسلاموأولاها بالحجة والبرهان وإتباع الدليل قال شيخ 

ســلامة  أي ")١( الــسنة والجماعــة ســلامة قلــوبهم وألــسنتهم لأصــحاب رســول االله أهــل
وســلامة ألــسنتهم مــن الطعــن واللعــن والــسب  قلــوبهم مــن الغــل والحقــد والــبغض لهــم

 ولمـا لهـم مـن الفـضل  لفضلهم وسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي لأصحاب النبي 
العقيـدة   االلههعلى جميع الأمـة لأنهـم الـذين حملـوا الـشريعة عنـه ولمنـاصرتهم لـه ثـم بـين رحمـ

 ويتولـونهم ويحفظـون فـيهم  بيت رسول االله أهل ويحبون " الصحيحة في آل البيت بقوله
ويحترمـونهم ويكرمـونهم لأن ذلـك   البيـتأهـل السنة يحبون هلأ ف")٢(وصية رسول االله 
IK L M  O N: تعـالى قال , وإكرامه ولأن االله ورسوله أمر بذلكمن احترام النبي 
TS R Q PH]فيما يجب عـلى المـسلم تجـاه أزواج النبـي ~أيضا وقال ]٢٣:الشورى  " 

 ومعنـى ," )٣(اجـه في الآخـرة أمهات المـؤمنين ويؤمنـون بـأنهم أزوويتولون أزواج النبي 
 . النبي أزواجذلك أي يحبونهن ويوقرونهن لأنهن أمهات المؤمنين و

ِ السنة والجماعة وسـط بـين الإفـراط والتفـريط, والغلـو والجفـاء في جميـع أهل ُفعقيدة َ َ ُِّّ ُ َّ ِ ٌ َّ
َّ ذلك عقيدتهم في آل بيت الرسول, فإنهم يتولون كل ِومن د,مسائل الاعتقا ََّ َ َ َّ ٍمـسلم ومـسلمة َّ ٍ

ْمن نـسل ُطلـب, وكـذلك زوجـات النبـي جميعـا, فيحبـون الجميـع, ويثنـون علـيهم, الم  عبـدَ َ ُّ ُ ً ِّ ِ َّ ِّ
ِوينزلونهم منـازلهم التـي يـستحقونها بالعـدل والإنـصاف, لا بـالهوى والتعـسف, ويعرفـون  َ َ ُُّ َ َِ ِ ُّ َ ْ

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF٢٤٣KE 

)٢(  אאF٢٥٧KE 

)٣(  אאF٢٦٠KE 
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َالفضل لمن جمـع االلهُ لـه بـين شرف الإيـمان وشرف النـسب, فمـ َ َّ َ ِ ِ َ َِ  البيـت مـن أهـلن كـان مـن َ
َأصحاب رسول االله, فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه, ولصحبته إياه, ولقرابته منه, ومـن لم يكـن  َ َِّ ِ َِ َّ َ ُ َُّ ُ

َ, فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه, ولقربه من رسول االله, ويـرون أن شرف النـسب صحابيامنهم  َ ََّّ َ َ َّ َ ُِّ َ ُ
َتابع لشرف الإيمان, ومن جمع االلهُ َ َّ له بينهما فقد جمع له بين الحـسنيين, ومـن لم يوفـق للإيـمان, ٌ َ ُ ََ َ ْ ْ َُ

ًفإن شرف النسب لا يفيده شيئا, وقد قال االله  ُ ُ َ َّ َ َ َّ :Iq r s t vuH, في وجـاء 
ُ بطأ به عمله لم يسرع به نسبهَومن«:  عن النبي آخرحديث  ُ َ ُ َّ«)١(. 

َمعناه أن العمل هو الذي (: ث في شرح هذا الحدي~ )٢(وقد قال الحافظ ابن رجب َّ
ِيبلغ بالعبد درجا ُ ُ َ فمـن أبطـأ ,]١٩:الأحقاف[ Iº » ¼ ¾½H: تعالىت الآخرة, كما قال َ

َبه عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند االله  َ ُ َّلم يسرع به نسبه, فيبلغه تلك الدرجات; فـإن  تعالىَُ َّ ُ ُِ َ
َااللهَ رتب الجزاء على الأعمال لا على الأ  ½ ¼ « I¸ ¹ º: تعـالىنساب, كما قـال َّ

¾ ¿ À Á ÂH ]ِمغفرتــه إلى ِبالمــسارعة  تعــالى وقــد أمــر االله ,]١٠١:المؤمنــون
ــال ــما ق ــالأعمال, ك ــه ب  IA B C D E F G H I: ِورحمت

J K L M N O P Q R S TH ]ل آ
 × IÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö: الآيتين, وقال ]١٣٤-١٣٣:عمران

Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R SH ] ِّثم ذكـر نـصوصا في الحـث  »]٦١-٥٧:المؤمنـون ً ََ ََّ

َّعلى الأعمال الصالحة, وأن ولاية الرسول  ََ َّ ِ ِ إنما تنال بالتقوى والعمل الصالح, ثـم ختمهـا َ ُ ََّّ ِ َّ ُ
ِّويشهد لهذا كله ما في الصحيحين عـن «: في الصحيحين فقال بحديث عمرو بن العاص 

َّو بن العاص أنه سمع النبي عمر ِ َّ َّفلان ليسوا لي بأولياء, وإنما وليـي االلهُ أبيَّإن آل «:  يقول َ ِّ َّ
ُوصــالح المــؤمنين ُأن ولايتــه لا تنــال بالنــسب وإن قــرب, وإنــما تنــال بــالإيمان إلى  يــشير )٣(»ِ َّ ُ َُ ََ ََّّ

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،F٢L١٢٤٢E،W٢٦٩٩ 

)٢(  אאאאאאא
٧٠٦א٧٩٥Wאאאא

Fא،אאW٢L٤٢٨-٤٢٩א،א،W٣L٦٧E 

)٣(  ،אאF٤L٩٠EאF٥٩٩٠E،،א،=  
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ًوالعمل الصالح, فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له ًً ٌ, سواء كان لـه منـه نـسب َ
 .)١( )لم يكن أو ٌقريب

ويمكن لنا أن نلخص ما يجب عـلى المـسلم اعتقـاده في الـصحابة الكـرام رضـوان االله 
 :  والبيان الأدلةعليهم في النقاط التالية ثم نؤكدها ب

     .وجوب محبتهم. ١
 . عنهم والدعاء والاستغفار لهمضيترال. ٢
 . بالجنة منهم االله الشهادة لمن شهد له رسول. ٣
ــمان والهجــرة ســأالجــزم بعــدالتهم والاعــتراف بفــضلهم و. ٤ بقيتهم للإســلام والإي

 .والنصرة والجهاد
 .تحريم سبهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم. ٥

WאW 
ــن  ــدة أصــولم ــل عقي ــول االله أه ــة أصــحاب رس ــة وجــوب محب ــسنة والجماع   ال
 , والأخـذ بآثـارهم,وتوقيرهم وتكريمهم والاحتجاج بإجمـاعهم والاقتـداء بهـموتعظيمهم 

 والجهاد معه لنـصرة ديـن رسول االله  منهم لما شرفهم االله به من صحبةأحد وحرمة بغض 
 والهجـرة عـن أوطـانهم وأمـوالهم وتقـديم ,وصبرهم على أذى المشركين والمنـافقين الإسلام

وقــد دلــت النــصوص الكثــيرة عــلى وجــوب حــب  , عــلى ذلــك كلــهحــب االله ورســوله 
 السنة والجماعة ما دلت عليـه النـصوص في هـذا واعتقـدوا أهلً جميعا وقد فهم الصحابة 

 :  ومن تلك النصوص, وأرضاهمما تضمنته مما يجب لهم من المحبة على وجه العموم 
IG F E D C B A H  J I: تعـالىقوله . ١

P O N M L K U T S R Q X W VH]١٠:شرالح[. 
ًهذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنـه جعـل لمـن بعـدهم حظـا في الفـيء مـا 

  ــــــــــــــــــ
= אאאF١L١١٧EאF٢١٥KE 

)١(  Wא،אאF٣L١٠٢٨EאF٣٦KE 
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اعتقـد فيـه  أو ًواحـدا مـنهم أو  وأن من سبهم,أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم
ً من كان يبغض أحدا (:  قال مالك, روي ذلك عن مالك وغيره,ًشرا أنه لا حق له في الفيء

 ثـم قــرأ ,كــان في قلبـه عليـه غــل فلـيس لـه حــق في فيء المـسلمين أو محمـد مـن أصـحاب 
IG F E D C B A H  M L K J I

P O N U T S R Q X W VH)١((. 
آيـة  ":  قـالعـن النبـي  في صحيحه من حديث أنس البخاري مام الإروى . ٢

 .)٢("  وآية النفاق بغض الأنصار,الإيمان حب الأنصار
نفـس إيمانـه حـب مـؤمني  أو  أن علامات كمال إيمان الإنـسان(:  هذاومعنى قوله 

 ونـصره عـلى أعدائـه الأوس والخزرج لحسن وفائهم بما عاهدوا االله عليـه مـن إيـواء نبيـه 
زمن الضعف والعسرة وحسن جواره ورسوخ صـدقاتهم وخلـوص مـودتهم ولا يلـزم منـه 

ًمـوا أمـوالهم حبـا لـه ورومـا يهم وحرأهلـترجيحهم على المهاجرين الذين فارقوا أوطـانهم و ً
 صرح بـه مـع فهمـه ممـا قبلـه ," بغـض الأنـصار " بـالمعنى الخـاص "وآية النفـاق ". .لرضاه

 لأن الكـلام فـيمن ظـاهره , ولم يقابل الإيمان بالكفر الـذي هـو ضـده,لاقتضاء المقام التأكيد
فـر لكونـه غـير كـافر  فلم يقل آية الك, وباطنه الكفر فميزه عن ذوي الإيمان الحقيقي,الإيمان
 فكان اختـصاصهم , لما امتازوا به من الفضائل, وخص الأنصار بهذه المنقبة العظيمة,ًظاهرا

 وأبـرز , فوجب التحذير مـن بغـضهم والترغيـب في حـبهم,به مظنة الحسد الموجب للبغض
يـة  فجعـل ذلـك آ,ذلك في هذين التركيبين المفيدين للحصر لأن المبتدأ والخبر فـيهما معرفتنـا

 ولـيس ,لا علامة للإيـمان إلا حـبهم:  حتى كأنه,الإيمان والنفاق على منهج القصر الأدعائي
ً ولـيس بغـضهم إلا علامـة تنويهـا بعظـيم , ولا علامة للنفـاق إلا بغـضهم,حبهم إلا علامة

ً وإن كان من شـاركهم في المعنـى مـشاركا لهـم في الفـضل ,ً وتنبيها على كريم فعلهم,فضلهم
 .)٣( )كل بقسطه

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٢٠L٣٧٣KE 

)٢(  ،אא،אF١L٢٢EאF٦٧KE 

)٣(  א،אF١L٦٢E،  ط − مصر −المكتبة التجارية الكبرى )هـ١٣٥٦ −) ١.K 
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 الـسنة والجماعـة أهـل الحـق مـن أهـل المسلم أن يسلك في حب الصحابة مسلك فعلى
منهم وأن يتبرأ من طريقة الشيعة الرافضة الذين أحد  ولا يفرط في حب ,ًبحيث يحبهم جميعا

 بيـت أهـل ومن طريقة النواصب والخـوارج الـذين ابتلـوا بإيـذاء ,يتدينون ببغضهم وسبهم
 طريقـة هـذه الفـرق ن الـسنة والجماعـة يتـبرؤون مـأهلل مسلم أن  وليعلم ك,رسول االله 

 .فيهم
 ويتبرؤون من طريقة الروافض والـشيعة الـذين ": ~ابن تيمية  الإسلام شيخ قال

  البيـت بقـولأهل وطريقة النواصب والخوارج الذين يؤذون ,يبغضون الصحابة ويسبونهم
 .)١("عملأو 

 وأن يحـتم ذلـك عـلى ,ًه إيمانـه فليحـبهم جميعـا أراد السلامة لدينه وأن يـسلم لـفمن( 
  وعلى كل أبناء جنسه لأن ذلك واجب على جميع الأمة واتفق على ذلك,نفسه

 .)٢( ) ولا يزوغ عن وجوب ذلك إلا آفك, فلا يزوغ عن حبهم إلا هالك,الأئمة
WאאאW 

 جاء بعدهم مـن عبـاد االله المـؤمنين أن يـدعو  على كل منمن حق الصحابة الكرام 
لهم ويستغفر لهم, ويترحم عليهم, لما لهم من القدر العظيم, ولما حازوه من المناقب الحميدة, 
والسوابق القديمة, والمحاسن المشهورة, ولما لهم من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم, 

إلى ي أخـرج االله بـه النـاس مـن الظلـمات من بعدهم الدين الحنيـف الـذإلى فهم الذين نقلوا 
أن يرث االله الأرض ومن عليها, وقـد إلى النور, ففضلهم مستمر على كل مسلم جاء بعدهم 

أن يـدعو لهـم, ويـترحم إلى  الإيـمان أهـل كل مـن جـاء بعـدهم مـن −  جل وعلا− ندب االله
 IA B C D جل وعلا − ى على من استجاب منهم لذلك بقولهعليهم, وأثن

E F G H I J K L M N O P Q R S 
T U V W XH ]ــان موقــف . ]١٠:الحــشر ــشتملة عــلى بي ــة م ــمان ممــن أهــلفالآي  الإي

 أن موقفهم من أولئك الصفوة أنهـم يثنـون علـيهم, −تعالى− تقدمهم من الصحابة, فقد بين
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،،א،אאאF١٢٢KE 

)٢(  א،אאאאF٢L٣٥٤E، ط − دمشق −مؤسسة الخافقين ومكتبتها )هـ١٤٠٢ −) ٢.K 
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حوبة ًويدعون لهم ابتهاجا بما آتاهم االله من الفضل وغبطة لهم فيما وفقوا له من الأعمال المـص
 الـسنة والجماعـة, فقـد وفقهـم االله أهل المبارك ينطبق على بالإخلاص واليقين, وهذا الموقف

ً وهـم الـذين يترضـون عـنهم جميعـا للثناء الجميل والقول الحسن في أصحاب رسول االله 
ويستغفرون لهم, وحرم هذا الموقف العظيم الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس مالهم سبهم 

 الـسنة والجماعـة أهـل متقـدمووقـد فهـم   الخـذلانأعظمقد عليهم, وهذا من وبغضهم والح
ومتأخروهم أن المراد من الآية السابقة الأمر بالدعاء والاستغفار من اللاحق للسابق, ومـن 

 : , فقدالخلف للسلف, الذين هم أصحاب رسول االله 
يـا (: ت لي عائـشةقالـ: ه قـالأبيهشام بن عروة عن إلى  بإسناده مسلممام الإروى . ١

 .)١( ) فسبوهمابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي 
 فإن االله قـد أمرنـا بالاسـتغفار لا تسبوا أصحاب محمد (: {وقال ابن عباس . ٢

 .)٢()لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون
بعد أن ذكر آيات الحشر الـثلاث مـن قولـه  ( :~ابن تيمية  الإسلاموقال شيخ . ٣
ــهإلى  ]٨:الحــشر[ I¢ £H: تعــالى قــال  ]١٠:الحــشر[ IT U V W XH: قول
وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعـدهم (: ~

ًيستغفرون لهم ويسألون االله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم وتتضمن أن هـؤلاء الأصـناف هـم 
ون مـن الأصـناف الثلاثـة, فـإنهم لم المستحقون للفيء, ولا ريب أن هؤلاء الرافـضة خـارج

 أهـليستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غـل علـيهم, ففـي الآيـات الثنـاء عـلى الـصحابة وعـلى 
 .)٣( )السنة الذين يتلونهم وإخراج الرافضة من ذلك, وهذا ينقض مذهب الرافضة

Wאא 
 بالجنـة مـن ماعـة أنهـم يـشهدون لمـن شـهد لـه المـصطفى  السنة والجأهلمن عقائد 

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،F٢L١٣٧٥EF٣٠٢٢KE 

)٢(  א،אF٢٠L٣٧٤EאאF١٠L٣٣٤٧EFW١٨٨٥٦KE 

)٣(  Wאאא،אאF٢L٦٩٠-٦٩١E،ــق ــداالله التركــي وشــعيب . د: تحقي عب
 Kهـ١٤١١ −) ١( ط − لبنان − بيروت − مؤسسة الرسالة −الأرناؤوط 



@ @

 

אא  

٥٤١

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 الجنـة, وهنـاك آخـرون أهـل أنهـم مـن  فهناك أشخاص أخـبر النبـي الصحابة الكرام 
 لهـم بالجنـة, وسـواء ذكـر أخبر ببعض النعيم المعد لهـم في الجنـة, وكـل ذلـك شـهادة منـه 

أخـبر أنـه  أو  في الجنـة كـذامكانته أو أخبر أن له كذا أو  الجنةأهل الشخص من المصطفى 
ً السنة والجماعة بالجنة تصديقا منهم لخبر الذي لا ينطـق عـن أهلرآه في الجنة الكل يشهد له 

مام روى الإأحد  الذين انتظم تبشيرهم بالجنة في حديث و ومن هؤلاء العشرة الهوى 
 بكر في الجنة, أبو: عشرة في الجنة ":  قالأن رسول االله  الترمذي وغيره عن سعيد بن زيد

 أبي عبيـدة, وسـعد بـن أبـو, وعـلي وعـثمان والـزبير وطلحـة وعبـد الـرحمن ووعمر في الجنـة
ننـشدك االله يـا أبـا : فعـد هـؤلاء التـسعة, وسـكت عـن العـاشر, فقـال القـوم: قال − وقاص

هــؤلاء هــم العــشرة . ")١( الأعــور في الجنــةأبــونــشدتموني بــاالله : الأعــور مــن العــاشر? قــال
 وكلهــم مــن المهــاجرين وتبــشير العــشرة هــؤلاء بالجنــة لا ينــافي تبــشير ون بالجنــة المبــشر

 . كثيرةأحاديثغيرهم, في 
אWאW 

 , على تعديل الصحابة الكرام  من كتاب االله وسنة رسوله  الأدلةلقد تضافرت 
حـديث لـه سـند متـصل بـين مـن رواه مما لا يبقى معها شك لمرتاب في تحقيق عدالتهم فكـل 

 ويجب النظـر في أحـوالهم , لم يلزم العمل به إلا بعد أن تثبت عدالة رجالهوبين المصطفى 
 لأن عدالة الـصحابة ثابتـة معلومـة بتعـديل االله لهـم النبي إلى  الذي رفعه الصحابيسوى 

 الباطل مـن بـين يديـه الكريم الذي لا يأتيه القرآنوإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص 
 : ولا من خلفه ومن ذلك

ــــــه . ١ ــــــالىقول _ ` I^ ] \ [ Z  b a: تع
fe d cH ] ووجه الاستدلال بهذه الآية عـلى عدالـة الـصحابة ]١٤٣:البقـرة  أن 

ً عدولا خيارا"ًوسطا بمعنى   . ولأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشرة,)٢("ً
:  وقيـل,ًما إلا أن المراد به الخصوص العلم أن اللفظ وإن كان عاأهلوقد ذكر بعض 

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאאאF١L٧٤٢EF٤٠١٠KE 

)٢(  א،אאF١L١١٢KE 
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 .)١(" إنه وارد في الصحابة دون غيرهم "
¯ ° ± I® ¬ «  µ ´ ³ ²: تعــــالىقولــــه . ٢

¸ ¶ ½ ¼ »º ¹ ¿ ¾ ÀH ] تعـالى هذه الآيـة وصـف االله ففي ]٧٤:الأ�فـال 
  االله له بهذه الشهادة فقد بلغ أعـلى مرتبـةهدعموم المهاجرين والأنصار بالإيمان الحق ومن ش

 .العدالة
ــه . ٣ ــالىقول IF E D C B A  H G: تع

N M L K J I S R Q P O WV U T  Y X
[ ZH ]١٠٠:التوبة[ 

أخبر فيها برضاه عنهم ولا يثبت  تعالى أن االله  دلالة هذه الآية على عدالتهم ووجه
 ةم الاسـتقاأهـلية لذلك إلا لمن كان من هل ولا توجد الأ, للرضاًأهلااالله رضاه إلا لمن كان 

ًعليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلا وإذا كان  تعالى أثنى االله ومن ً كلها عدلا في دينههفي أمور
 فكيف لا تثبت عدالة صفوة الخلق وخيارهم بهذا الثناء اسالتعديل يثبت بقول اثنين من الن

 .الصادر من رب العالمين
 القـرآنتهم ثابتة بنص  فعدال,البينة الدالة على عدالة الصحابة   بعض الآياتفهذه

 .الكريم
  :   دلالة السنة على تعديلهموأما

 في تعظيمهم وأحسن الثناء نب في أحاديث يطول تعدادها وأط وصفهم النبي فقد
 :  الأحاديثكعليهم بتعديلهم ومن تل

ألا .. .«:  قـال بكـرة أن النبـي أبي رواه الشيخان في صـحيحهما مـن حـديث ما .١
 .)٢( الحديث»غائبليبلغ الشاهد منكم ال

 في أعظـم جمـع  أن هذا القول صدر من النبي  دلالة الحديث على عدالتهم وجه
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،אF١L١٨٠KE 

)٢(  ،אF٤L٣٩٤EF٧٤٤٧KE 
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 على ثبوت عدالتهم حيـث طلـب مـنهم  الأدلة الصحابة في حجة الوداع وهذا من أعظم من
 ابن حبـان قال .ًلغوا ما سمعوه منه من لم يحضر ذلك الجمع دون أن يستثني منهم أحدابأن ي

 أعظم دليل عـلى أن الـصحابة كلهـم »ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب«: وله وفي ق«: ~
 غـير عـدل لاسـتثنى في قولـه أحـد عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف إذ لو كان فـيهم 

 دل ذلـك دهم بعلمنألا ليبلغ فلان منكم الغائب فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ : وقال
 . اهـ)١(»ً شرفا عدله رسول االله على أنهم كلهم عدول وكفى بمن

: االله عـنهما قـال  من حـديث عمـران بـن حـصين  الشيخان في صحيحهماروى .٢
فـلا :  قـال عمـران»خير أمتي قرني ثم الـذين يلـونهم ثـم الـذين يلـونهم«: قال رسول االله 

 .)٢(الحديث. .ًثلاثا أو رنينأدري أذكر بعد قرنه ق
:  قــالأن النبــي  − االله عنــه  بــن مــسعود دااللهعبــإلى  البخــاري بإســناده روى .٣

 تــسبق شــهادة أحــدهم يمينــه ويمينــه خــير النــاس قــرني ثــم الــذين يلــونهم ثــم يجــيء قــوم«
 الأحاديث فيها دلالة واضحة على أن الصحابة عدول على الإطلاق حيث فهذه )٣(»شهادته

 ظهـور البـدع والحـوادث في  بالخيرة المطلقة كما أخبر بأنهم أمان للأمة مـنشهد لهم النبي 
 أهـل وأجمـعً بهذا إلا لمن كانوا عـدولا مـستقيمين عـلى الـصراط المـستقيم الدين ولا يخبر 

السنة والجماعة على أن الصحابة جمـيعهم عـدول بـلا اسـتثناء مـن لابـس الفـتن وغيرهـا ولا 
ًيفرقون بينهم الكل عدل إحسانا للظن بهم ونظرا لما أكرمهم االله به من شرف  الـصحبة لنبيـه ً

 لرفـع والهجـرة إليـه والجهـاد  ولما لهم من المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسـول 
والمحافظة على أمور الدين والقيام بحدوده فـشهادتهم وروايـاتهم مقبولـة دون  الإسلامراية 

 .تكلف بحث عن أسباب عدالتهم بإجماع من يعتد بقوله

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF١L١٦٢Eא،مؤسـسة −شـعيب الأرنـاؤوط : تحقيـق وتخـريج 

 Kهـ١٤٠٨ −) ١( ط − بيروت −الرسالة 

)٢(  ،אF٣L٦EF٣٦٥٠KE 

)٣(  ،אF٣L٦EאF٣٦٥١KE 
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 :  ومن تلك النقول, العلمأهل من  نقل الإجماع على عدالتهم جم غفيروقد
  من كتاب االله وسنة رسول االله  الأدلة بعد أن ذكر ~ الخطيب البغدادي قال .١

 مذهب كافة العلماء ومن يعتد هذا«:  قال,التي دلت على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول
 .)١(»بقوله من الفقهاء

 إجماعس الفتن وغيرهم ب الصحابة كلهم عدول من لابإن«: ~وقال السيوطي . ٢
 فلـو ثبـت توقـف في روايـاتهم لانحـصرت , السبب فيه أنهم نقلة الـشريعةولعلمن يعتد به 

 .)٢(» ولما استرسلت على سائر الأعصارالشريعة على عصر الرسول 
 أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا بها عـن )٣( ابن الصلاحذكر .٣
 بـل ,مـنهمأحد حابة بأسرهم خصيصة وهي أن لا يسأل عن عدالة للص«:  فقد قال،غيرهم

ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطـلاق معـدلين بنـصوص الكتـاب والـسنة وإجمـاع مـن 
 مـن مجمعـة عـلى تعـديل جميـع الـصحابة ةإن الأم«: ً أيضاوقال )يعتد به في الإجماع من الأمة

ًيعتـد بهـم في الإجمـاع إحـسانا للظـن بهـم  فكـذلك بإجمـاع العلـماء الـذين ,لابس الفتن منهم
أتاح الإجماع عـلى ذلـك لكـونهم نقلـة الـشريعة    وكأن االله,ما تمهد لهم من المآثرإلى ًونظرا 

 .)٤(»واالله أعلم
 بعد أن ذكـر أن الحـروب التـي وقعـت بيـنهم أنـما كانـت ~النووي مام  الإقال .٤

 الحـق ومـن أهل اتفق ولهذا(:  قال,م فيما حصل بينهمجرد اجتهاد وأن جميعهم معذورون 
 .)٥() يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم 

 المـرادة هنـا لـيس المقـصود بهـا عـدم الوقـوع في الـذنوب والخطايـا فـإن هـذا والعدالة
 ــــــــــــــــــ

 F١L١٨٧KEאא،אא  )١(

)٢(  א،אאF٢L٦٧٤E، ط −منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة )هـ١٣٩٢ −) ٢K 

)٣(  אאאאאא
٥٧٧٦٤٣Wאא

אFאא،אאW٥L٢٢٢-٢٢١،L،אW٦L٢٥٧E 

)٤(  אא،אF٤٩٠-٤٩١KE 

)٥(  א،F١٥L١٤٩KE 
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ولــيس المــراد بعــدالتهم ثبــوت العــصمة لهــم «: )١(الانبــاري ابــن قــال يكــون إلا لمعــصوم لا
 وإنـما المـراد قبـول روايـاتهم مـن غـير تكلـف البحـث عـن أسـباب ,ستحالة المعصية منهموا

العدالــة وطلــب التزكيــة إلا أن ثبــت ارتكــاب قــادح ولم يثبــت ذلــك والله الحمــد فــنحن عــلى 
ما يذكره إلى  ولا التفات , حتى يثبت خلافهاستصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول االله 

 .)٢(» وما صح فله تأويل صحيح, فإنه لا يصح, السيرأهل
WאW 

WW 
 محرم بنص الكتاب العزيز وهو ما تعتقـده وتـدين بـه  رسول االله صحاب سب أإن

تحريم سبهم في آيات كثـيرة مـن كتـاب إلى الفرقة الناجية من هذه الأمة وقد جاءت الإشارة 
 :  وعلا منهااالله جل
 { | } Iq r s t u v w x y z: تعـــالىقولـــه . ١

~ _H ] تضمنت التهديد والوعيد بالطرد والإبعاد من رحمة االله (  الآية هذه ]٥٧:الأحـزاب
بمخالفـة أوامـره وارتكـاب زواجـره وإصراره عـلى  − جل وعـلا − والعذاب المهين لمن آذاه

 أو تـنقص لـه أو فعليـة مـن سـب وشـتم أو ّيشمل كل أذيـة قوليـة( رسوله وإيذاء )٣( )ذلك
 أن إيـذاءهم  سـب أصـحابه وقـد أخـبر  يؤذيـه وممـا )٤( )ما يعود إليه بالأذى أو لدينه,

 أذية للصحابة أبلغ من سـبهم فالآيـة فيهـا إشـارة قويـة وأي إيذاء له, ومن آذاه فقد آذى االله
 .أنه يحرم سبهم إلى ظاهرة 
ـــــه .٢ ـــــالى قول  I` a b c d e f g: تع

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאאא٢٧٢

Wאא،א٣٠٤Fא،אW٢٩L٢٥٧E 

)٢(  א،אF٤L٤٠KE 

)٣(  א،אאF١١L٢٤٠KE 

)٤(  אאא،אF٦٧١E، إهــداء −مؤسـسة مكــة للطباعـة والإعــلان 
 Kهـ١٣٩٨ −الجمعية الإسلامية بالمدينة المنورة 
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h i j k lH ]فيهــا التحــذير مــن إيــذاء المــؤمنين ( وهــذه الآيــة  ]٥٨:الأحــزاب
 والمؤمنات بما ينسب إليهم مما هم منه براء لم يعملوه, ولم يفعلـوه, والبهتـان الكبـير أن يحكـي

 ووجـه )١( )ينقل عن المؤمنين والمؤمنـات مـا لم يفعلـوه عـلى سـبيل العيـب والتـنقص لهـمأو 
 فإنهم المواجهون بالخطـاب المؤمنين أنهم في صدارة  ابةريم سب الصحدلالة الآية على تح

 I° ± ²:  قولــهومثــل ]١٠٤:البقــرة[ I£ ¤ ¥H: في كــل آيــة مفتتحــة بقولــه
³ ´H ]لأن ابةدلـت عـلى تحـريم سـب الـصح( فالآيـة  القـرآن في جميع ]١٠٧:الكهف 

 وسبهم والنيل منهم مـن م  عليهم لأن الصدارة في المؤمنين لهقلفظ المؤمنين أول ما ينطب
أعظم الأذى, وأن من نال منهم بذلك فقد آذى خيار المـؤمنين بـما لم يكتـسبوا وأن مـن اتخـذ 

 ~ الحـافظ ابـن كثـير قـالًشتمهم والنيل منهم دينا له فإن الوعيد المذكور في الآية يـصيبه 
, ثم الرافضة الذين ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة باالله ورسوله(: عند هذه الآية

ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم االله منه, ويـصفونهم بنقـيض مـا أخـبر االله عـنهم, 
قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبيـاء   فإن االله

 منكـسو ًيسبونهم ويتنقصونهم ويـذكرون عـنهم مـا لم يكـن ولا فعلـوه أبـدا فهـم في الحقيقـة
أن سـب آحـاد ( هـو معلـوم وكـما اهــ )٢()القلوب يذمون الممدوحين ويمـدحون المـذمومين

المؤمنين موجب للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته, فتعزير من سب الصحابة أبلغ وتعزيـر 
 .)٣() الدين أعظم من غيرهمأهلمن سب العلماء و

والتعرض لهـم بـما فيـه نقـص  دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم سب الصحابة كما
 ونشر دينـه  اختارهم لصحبة نبيه − تعالى − لأن االله ; من الوقوع في ذلكوحذر النبي 

ً, فكانوا له وزراء وأنصارا يذبون عنه وسعوا وإعلاء كلمته, وبلغوا الذروة في محبة النبي 
الأجيال إلى ووصل جاهدين منافحين لتمكين الدين في أرض االله حتى بلغ الأقطار المختلفة 

ًالمتتابعة كاملا غير منقوص, ولمقامهم الشريف ولمـا لهـم مـن القيـام التـام بـأنواع العبـادات, 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאF١١L٢٤١-٢٤٢KE 

)٢(  WאאF١١L٢٤١KE 

)٣(  א،אאאF٦٧١KE 
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 أو وصنوف الطاعات والقربات جاءت النصوص النبوية القطعية بتحريم سبهم وتجـريحهم
 : الطعن فيهم والحط من قدرهم ومن تلك النصوص

لا تسبوا «: قال  سعيد الخدري أبيديث ما رواه الشيخان في صحيحيهما من ح. ١
ًذهبـا مـا أدرك مـد أحـدهم ولا أحـد الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفـق مثـل  , فوأصحابي
 حـرام مـن فـواحش  واعلـم أن سـب الـصحابة ": ~النـووي مـام  الإقال )١(»نصيفه

 ســواء مــن لابــس الفــتن مــنهم وغــيره لأنهــم مجتهــدون في تلــك الحــروب ,المحرمــات
 .")٢(لونمتأو

WאאאאW 
 الإمساك وعدم الخوض وهذا هو الدليل الذي دل عليه الحديث الثابـت كـما عنـد هو

 :~قـال المنـاوي . )٣(" فأمـسكواأصحابي ذكر إذا":  قال االله لالطبراني وغيره أن رسو
معنى الإمساك عـما شـجر بـين  و")٤(ب والمنازعاتالحديث معناه ما شجر بينهم من الحرو"

تتبع  والخلافات على سبيل التوسع و هو عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب,الصحابة
 .الانتصار لأخرى والتعرض لهم بالتنقص لفئة أو ,نشر ذلك بين العامة و,التفصيلات
م أن بعـض نعلـ و,كـذلك نـؤمن بالإمـساك عـما شـجر بيـنهم و( :الإسـلام شيخ قال

 عـلى عملهـم مثـابين أو  إمـا مـصيبين لهـم أجـران,هم كانوا مجتهدين والمنقول في ذلك كذب
 فـإن ,قد سبق لهم من االله الحـسنى و,ما كان لهم من السيئات و,الصالح مغفور لهم خطؤهم

مـا شـجر بيـنهم مـن و ,)٥( )مـصائب مكفـرة أو حيـةبحـسنات ما أو االله يغفر لهـم إمـا بتوبـة
 , فاختلفـت فيـه اجتهـاداتهم,يدافعون فيه عن الحـق و يطلبون فيه الحقانوا خلاف فقد ك

 السنة والجماعـة هـو أهلمن هنا كان منهج  و, من العدول المرضي عنهم االله ندلكنهم عو
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،א،F٢L١١٨١EאF٢٥٤٠KE 

)٢(  א،F١٦L٩٣EF٢٥٤٠KE 

)٣(  ،אאאF١L٧٥EאF٣٤KE 

)٤(  א،אF١L٣٤٧KE 

)٥(  א،אF٣L٤٠٦E 
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نحـاول أن نجـد الأعـذار  ونتـأول وً فلا نقول عـنهم إلا خـيرا,حفظ اللسان عما شجر بينهم
 فنـترضى عـنهم ,مـا قـدمواإلى قد أفضوا  و,تهم فهي عند االلهّلا نطعن في نيا وللمخطئ منهم

 .نحرص على أن تكون القلوب سليمة تجاههم ونترحم عليهم وًجميعا
مـن أحـد  السنة على وجوب منع الطعـن عـلى أهلاتفق  و":  ابن حجر في الفتحيقول

لـك لـو عـرف المحـق مـنهم لأنهـم لم يقـاتلوا في ت و,الصحابة بـسبب مـا وقـع لهـم مـن ذلـك
ً بل ثبت أنه يؤجر أجـرا ,عن المخطئ في الاجتهاد تعالى عفا االله دق والحروب إلا عن اجتهاد

 .)١(" نأن المصيب يؤجر أجري و,ًواحدا
عـدم :  التأكيـد عـلى هـذا الـضابط المهـم وهـوالأئمـة يظهـر مـن كـلام هـؤلاء والـذي

ــصحابة  ــين ال ــيما شــجر ب ــد,الخــوض ف ــم وال ــع الحــب له ــضل م ــسكوت أف عاء  وأن ال
 بـسلامة قلـوبهم وعظـيم علـمبمولاتهم والاقتداء بهم وال تعالىاالله إلى والاستغفار والتقرب 

 . حصل منهمفضلهم مهما
אאאאW 

وتزكيتـه لهـم إلا أن الإماميـة  تعـالى وضوح فضل الصحابة ومكانتهم وتعديل االله مع
ًوقفوا من الصحابة موقفـا :  فالرافضة" مخالفات وأخطاء شنيعة في حقهم الرافضة وقعوا في

 اجـترءوا لقـد ف,لم ترضه اليهود في أصحاب موسى ولم ترضه النصارى في أصـحاب عيـسى
سـلوك غـير إلى على الصحابة الكرام وتناولهم بالطعن والقدح المشين استجابة مـنهم بـذلك 

صحابة على وجه العموم ولهم مطاعن في أفـراد مـنهم سبيل المؤمنين فيهم فلهم مطاعن في ال
 .)٢("  بكر وعمر وعثمان أبي وذلك كالخلفاء الثلاثة ,على وجه الخصوص

 : هم في حق الصحابة ئ أخطافمن
 بـدعوى أنهـم جحـدوا  فيهم أنهـم ارتـدوا بعـد وفـاة رسـول االله يعتقدونأنهم . ١

 –  البيـتأهللم يستثنوا منهم بعد علي وبعض  وبايعوا غيره بالخلافة و,النص على إمامة علي
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١٦L٤٨٣EF٧٠٨٣KE 

)٢(  א،אאאאF٩٥١E، ط − الرياض −مكتبة الرشد )هـ١٤١٣ −) ١K 
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 الهيـثم أبـوو الـيمان بن وحذيفة ياسر بن إلا سلمان الفارسي وأبا ذر والمقداد بن الأسود وعمار( 

 أيوب الأنصاري وخزيمـة بـن ثابـت أبو بن الصامت وةبن التيهان وسهل بن حنيف وعباد
 أقـل مـن أصـحاب رسـول االله  وبعض الشيعة يرى أن الطيبـين ,)١( )سعيد الخدري أبوو

 .ًعددا من هؤلاء
صـلى االله −ارتـد النـاس بعـد النبـي ( : جعفر أنه قـالإلى أبي روى الكليني بسنده فلقد

بسنده عن حمران بن أعـين ( : ً أيضاورو )٢() ذرأبو وسلمان وقداد إلا ثلاثة هم الم−وآله عليه
ألا :  فقال? على شاه ما أفنيناها جعلت فداك فما أقلنا لو اجتمعنا جعفر بيقلت لأ: قال

 قـال , إلا ثلاثـة−  وأشـار بيـده− أحدثك بأعجب من ذلك المهاجرون والأنـصار ذهبـوا إلا
ً االله عـمارا أبـا اليقظـان بـايع وقتـل رحـم:  قـال?جعلت فـداك مـا حـال عـمار: فقلت: حمران
ت كلمة تخـرج  كبرهذا أخبث معتقد للشيعة الإمامية في أصحاب رسول االله  ,)٣()ًشهيدا

 :  على هذا المعتقد الفاسد بما يليوالرد ًمن أفواههم إن يقولون إلا كذبا
 مضمونه التكذيب بالمحكم من آيات الكتاب العزيز التي شهد االله لهم فيهـا بـما إنـ ١

للصحابة الكرام بالإيمان ا لصادق ليـست    من حقيقة الإيمان وشهادة االله, في قلوبهمروق
لى الحياة بل امتدت حتى شملت حسن الخاتمة بالموت على ذلك وما يستتبعه شهادة قاصرة ع

 .بقة الساالآياتلهم بالمغفرة والرضوان وحسن المثوبة في الجنان كما في  − تعالى − من وعده
 القـرآنلا يمكن أن يخرج قول من اعتقد كفر الصحابة إلا على أسـاس الطعـن في . ٢

 فقــد ألــف بعــضهم ,بالفعــل مــن غــلاة الرافــضة وهــذا مــا حــصل ,والتــشكيك في صــحته
الكفر بعـدما ورد لهـم مـن إلى  ولا يكون لنسبة الصحابة ,المطولات في إثبات تحريف القرآن

  تجهيـل االله أو الثناء العظيم في محكم الكتاب المبين من تفسير إلا التكذيب بتلـك الآيـات
ًالله عن ذلك علوا كبيراا تعالى ?ًحيث قد وعد بالجنة قوما لم يدر بم يختم لهم ً. 

:  قـال المهـاجرين والأنـصار حـديث ابـن عبـاس أن النبـي ارتداد أدلتهم على ومن
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאא،F٤-٥KE 

)٢(  אאא،F٢٢L٣٣٣E 

)٣(  א،אF٢L٢٤٤KE 
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إنهـم :  فيقال,أصحابي أصحابي:  فأقول, يؤخذ بهم ذات الشمالأصحابيًوأن أناسا من .. .(
 ® ¬ »I: لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح

¯ ° ²±H  قوله إلىIÌH)عليهموالرد . )]١١٧:المائدة[ )١  : 
 حنيفـة أبيوهـذا كـما يقـال لمقلـدي (  المتبعين له المراد بهم مطلق المؤمنين به  أن −١

 حنيفة ولمقلدي الـشافعي أصـحاب الـشافعي وهكـذا وإن لم يكـن هنـاك رؤيـة أبيأصحاب 
لمذهب أصحابنا مع أن بينـه وبـين عـدة واجتماع وكذا يقول الرجل للماضيين الموافقين له في ا

 فقـد جـاء في ,تلوح علـيهم  مع عدم رؤيتهم في الدنيا بسبب أماراتمن السنين ومعرفته 
 كـما أن طـائعيهم يرهمأن عـصاه هـذه الأمـة يمتـازون يـوم القيامـة مـن عـصاة غـ الأحاديث

اً عـلى معاصـيهم ًذات الشمال كان تأديبا لهم وعقابإلى  وجذبهم ,يمتازون عن طائعي غيرهم
ولو سلمنا أن المراد بهم ما هو معلوم في العرف فهم الـذين ارتـدوا مـن الأعـراب عـلى عهـد 

 .)٢()عنه  تعالىالصديق رضي االله 
 الـسنة عـلى أن الـذين ارتـدوا بعـد وفـاة أهـل ع وأجم( : قاهر البغداديال  عبدقال −٢

بن وائـل لم يكونـوا مـن الأنـصار  وبني بكر , وبني أسد, وفزارة, وحنيفة, من كندةالنبي 
 النبـي إلى  وإنما أطلق الشرع اسم المهاجرين على مـن هـاجر ,ولا المهاجرين قبل فتح مكة

 .)٣() وأولئك بحمد االله ومنه درجوا على الدين القويم والصراط المستقيم ,قبل فتح مكة
٢KאW 

نـما يقولـون هـم كغـيرهم مـن النـاس فـيهم العـدل ً لا يعتقدون عدالتهم جميعا وإأنهم
 .وفيهم مجهول الحال, وفيهم المنافقون والبغاة

إن الصحبة بمجردها وإن كانت عنـدنا فـضيلة جليلـة, ( : شرف الدين الموسوي قال
لكنها بما هي من حيث هي غير عاصمة, فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العدول وهـم 

 الجـرائم مـن المنـافقين وفـيهم مجهـول الحـال, أهـللبغاة وفيهم عظماؤهم وعلماؤهم وفيهم ا
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،א،א?אאאF?٢L٤٥٩EF٣٣٤٩KE 

)٢(  אאא،F٢٩٩-٣٠٠KE 

)٣(  אא،אאF٣١٠KE 
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 العدالــة في لةإن أصــا": أن قــالإلى  − فــنحن نحــتج بعــدولهم ونتــولاهم في الــدنيا والآخــرة
ًالحكيم لوجدوه مشحونا بـذكر المنـافقين مـنهم  القرآنالصحابة مما لا دليل عليه ولو تدبروا 
 .)١( )وحسبك منه سورة التوبة والأحزاب

אW 
ً هذا معتقد الـشيعة الرافـضة في عدالـة الـصحابة جميعـا, وبمجـرد أن يـسمعه مـن −١

االله بصيرته يقطع بأنه دليل على الخذلان وعلى سـوء الفهـم لكتـاب االله حيـث لم يفهمـوا  نور
منــه إلا صــفات المنــافقين, ولم يهتــدوا لدلالتــه عــلى تعــديل الــصحابة قاطبــة حيــث نــص االله 

 \ ]  :IZلتهم في غير ما آية من كتابه العزيز ومـن ذلـك قـول االله عدا على
] ^ _ ` aH ] ١٤٣:البقـرة[  ومعنىI]Hًعـدولا وقـال :  في الآيـة أي

 IN O P Q R S T U V W X: تعـــــــالى
ZYH ]١١٠:آل عمران[. 

ً دلالة الآيتين على عدالـة الـصحابة عمومـا أنهـم أول مـن يـدخل في منطوقهـا, ووجه
ًجعلهم شهداء على الناس دليل قاطع على عدالتهم جميعا وعـلى  − جل وعلا ربال − وكون

لا يستشهد بغير عدول ولا يستشهد بمن يدين الكـذب  تعالىصدق إيمانهم, فالرب تبارك و
 .والخداع ويسميه بغير اسمه

 زعمهم أن العدالة ثابتة لـبعض الـصحابة دون الـبعض الآخـر بـأن يقـال ويبطل −٢
 :I Å كلهم عدول وكلهم موعودون بالحسنى وهي الجنة ويكفي قولـهإن الصحابة : لهم

Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø× Ù Ú 
Û ÝÜH ]فيهـا أن البـاري  فلينظر كل ذي بصيرة في هذه الآيات بتدبر حيث يجد ]١٠:الحديد

 مهاجرين وأنصار بصدق الإيمان وزكاهم وأثنى علـيهم بـما ةجل وعلا شهد لجميع الصحاب
ثبت في قلوبهم من الإخلاص في الأعمال الصالحة وتركهم ديارهم وأموالهم حيـث خرجـوا 

 .منها ابتغاء نصرة االله ورسوله
خيار هذه الأمة بدعوى أنه كان في المدينة منـافقون فهـي فريـة إلى  نسبة النفاق أما −٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אאאאאF٢٠٣E،ط − بيروت −ء دار الزهرا )هـ١٣٦٧ −) ٧.K 
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 يكونـوا واضحة لا تثبت لهـا قـدم, وهـي شـبهة أوهـى مـن بيـت العنكبـوت لأن المنـافقين لم
 ولم يكونـوا هـم الـسواد الأعظـم والجمهـور الغالـب مجهولين في مجتمع الصحابة الكرام 

الخـزي والفـضيحة حيـث علـم بعـضهم بعينـه, إلى فيهم وإنما كـانوا فئـة معلومـة آل أمـرهم 
ًوالبعض الآخـر مـنهم علـم بأوصـافه, فقـد ذكـر االله في كتابـه مـن أوصـافهم وخـصوصا في 

فأين هذه الفئـة ممـن أحد  على مرها منهم طائفة متميزة منبوذة لا يخفى أسورة التوبة ما جعل
أثبت االله لهم في كتابه نقيض صفات المنافقين حيـث أخـبر عـن رضـاه عـنهم مـن فـوق سـبع 

الصحابة إنـما منـشؤه إلى سموات وجعلهم خير أمة أخرجت للناس, فنسبة الرافضة النفاق 
دى وعدم التمييز بين من أوقفـوا حيـاتهم لنـصرة االله من عمى البصيرة, ومحبة العمى على اله

إلا  الإسـلامورسوله, ولم ينقضوا عهد االله مـن بعـد ميثاقـه وبـين الـذين لم يعرفـوا في تـاريخ 
 .هأهلو الإسلامبالخيانة والتآمر على 

هــو  − جــل وعــلا − تجــريحهم لأن االلهإلى  عــدول كلهــم لا ســبيل  فالــصحابة −٤
 .عديلهم من فوق سبع سمواتالذي تولى تزكيتهم وت

 بعـد أن ذكـر أنـه لا بـد في رجـال الأسـانيد والـرواة مـن معرفـة ~ ابـن الأثـير قال
والــصحابة يــشاركون ســائر الــرواة في جميــع ذلــك إلا في الجــرح ( : أنــسابهم وأحــوالهم قــال

زكـاهم وعـدلهم وذلـك   والتعديل, فإنهم كلهـم عـدول لا يتطـرق إلـيهم الجـرح لأن االله
 مليئـان  فإن كتاب االله وسنة رسـوله ~ كما ذكر والأمر)١(ـأه ) لا نحتاج لذكرهمشهور

 مما يدل على أن ثبوت عـدالتهم أمـر قطعـي لم يجحـده بالثناء الحسن على الصحابة الكرام 
إلا المخذولون من الرافضة, فالذي ينفي عدالة الصحابة وينسب إليهم النفاق ويعتقد ذلك 

نة اللذين تضمنا الـشهادة للـصحابة الكـرام بـصدق اليقـين وكـمال فهو مكذب للقرآن والس
 .الإيمان

 :  أخطائهم في الصحابةومن −٣
الموجـود لـدى  القـرآنوأسقطوا منه كلمات بل آيـات وأن  القرآن حرفوا أنهم زعمهم

حـد االموجود بين أيدينا ومـا فيـه حـرف و القرآنالشيعة كما يزعمون يعادل ثلاث مرات من 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אF١L١٠E،  بيروت−دار إحياء التراث العربي K 
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ومـن ادعـى غـير ذلـك فهـو  عـلي مـام كـما أنـزل إلا الإ القـرآنون أن مـا جمـع منه ويزعم
 .كذاب

وإن عنـدنا :  قـال  عبـدااللهأبي بصير عن أبيعن (  "الكافي" ذكر الكليني في فلقد
ومـا مـصحف : قلـت: ?, قـال"ع" ومـا يـدريهم مـا مـصحف فاطمـة "ع"لمصحف فاطمـة 

هذا ثلاث مرات واالله ما فيه من قـرآنكم مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم : , قال"ع"فاطمة 
 سمعت أبـا جعفـر :  وذكر عن جابر قال)١( )واالله هذا العلم: قلت: حرف واحد, قال

كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما  القرآنمن الناس أنه جمع أحد ما ادعى ( : يقول
عـن : ًوذكر أيـضا م السلام من بعده عليهالأئمة و طالب أبيإلا علي بن  تعالىأنزله االله 

ظـاهره  القـرآنأن يـدعي أن عنـده جميـع أحد ما يستطيع : , أنه قال جعفر أبيجابر عن 
 توارث الشيعة هذا المعتقد الزائـف وتمـسكوا بـه وأثبتـوه في ولقد ,)٢( )وباطنه غير الأوصياء

المفيـد في كتابـه مؤلفاتهم وأشادوا بأن أكابر المتقدمين من علمائهـم كـانوا عـلى هـذا فقـد قـال 
الـدنيا قبـل يـوم إلى  على وجوب رجعة كثير من الأمـوات ميةاتفقت الإما( : أوائل المقالات

, واتفقـوا عـلى أن أئمـة الـضلال تعـالىالقيامة واتفقوا على إطلاق لفظ البـداء في وصـف االله 
 . ))٣(وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي  القرآنخالفوا في كثير من تأليف 

 في الـصحابة بتغيـير الطعـن المظفـر الإسـفرائيني إجمـاع الإماميـة عـلى أبـو حكـى وقد
واعلـم أن جميـع مـن ( : بالزيادة والنقصان فيه حيـث قـال بعـد ذكـره لفـرق الإماميـة القرآن

 عـما بـه قـد غـير القـرآن ويـدعون أن ة متفقون على تكفير الصحابالإماميةذكرناهم من فرق 
 والنقصان من قبل الصحابة ويزعمون أنه لا اعتماد على الـشريعة التـي كان ووقع فيه الزيادة

ًفي أيدي المسلمين وينتظرون إماما يسمونه المهدي يخرج ويعلمهم الشريعة وليسوا في الحـال 
 ـ)٤(ـأه )على شيء من الدين

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L٢٣٨KE 

)٢(  WאאF١L٢٢٨-٢٢٩KE 

)٣(  אא،אF٤٦-٤٧KE 

)٤(  אאא،אF٤١E،ط − مطبعة الأنوار −اهد الكوثري محمد ز: تحقيق )هـ١٣٥٩ −) ١K 



@ @

 

אא  

٥٥٤

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 على هذا الافتراء الذي اختلقتـه فـرق الإماميـة عـلى الـصفوة المختـارة أصـحاب والرد
 :  من وجوه منها رسول االله
 . لا يصدر إلا ممن فسدت ديانته وخبثت سريرتهأنه −١
الذي أخبر بأنه حافظ لكتابه العزيز من  تعالىهذا الافتراء يتضمن تكذيب االله  أن −٢

الزيادة والنقصان والتبديل وأنه ليس للبطلان إليه سبيل لأنـه منـزل مـن رب العـالمين, قـال 
أنه هو "في هذه الآية  تعالى فقد قرر ]٩:الحجـر [ Ig h i j k l m nH: تعالى

 أبـو قـال )١("وهو الحافظ له من التغيير والتبـديل − القرآنوهو  − الذي أنزل على نبيه الذكر
 )٢(قتادة عن وذكر.ينقص منه أو  من أن يزاد فيهIk l mH:  القرطبي في قولهعبداالله
ًتـنقص منـه حقـا  أو ًزيد فيه الـشياطين بـاطلاحفظه االله من أن ت( :  أنهما قالا)٣(البنانيوثابت 
 .)٤( )ًحفظه فلم يزل محفوظا − سبحانه − فتولى

قد دخله التغيير والزيـادة والنقـصان مـن قبـل  القرآن أن فضة الشيعة الرافاعتقاد −٣
 الـذين قـاموا بجمعـه في الصحابة اعتقاد فاسد وكذب واضح على أصـحاب رسـول االله 

ًذلك أشد الحرص خوفا عليه مـن الـضياع, فكـان جمعهـم لـه وحرصوا على حد امصحف و
 . لذلك يضهمقإياه فإنه لما تكفل بحفظ كتابه  تعالىمن أسباب حفظ االله 

بـين ذلـك  القـرآن الشيعة لهم مقصد وراء طعنهم على الـصحابة بـأنهم حرفـوا أن −٤
امية متفقون على القـول التبصير في الدين فإنه قال بعد أن ذكر أن الإم"الإسفرائيني في كتابه 

وليس مقـصودهم مـن هـذا "بالزيادة فيه والنقص منه  القرآنبتكفير الصحابة وأنهم حرفوا 
الكــلام تحقيــق الكــلام في الإمامــة, ولكــن مقــصودهم إســقاط كلفــة تكليــف الــشريعة عــن 
أنفسهم حتى يتوسعوا في استحلال المحرمات الـشرعية, ويعتـذروا عنـد العـوام بـما يعدونـه 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٨L٢٤٦KE 

)٢(  אאאאאא
אאFא،אWL٥٥١٨L٤٥٣E 

)٣(  אאא١٢٧Fאא،W١L٣٩٩-٤٠٠E 

)٤(  אא،אF١٢L١٨٠E 
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 على هذا النوع من الكفر إذ لا يدمن عند الصحابة ولا مز القرآنتحريف الشريعة وتغيير من 
 .)١("بقاء فيه على شيء من الدين

 وقـد )٢()ًأنهم آذوا عليا وحـاربوه(ًومن أخطائهم في حق الصحابة عموما زعمهم . ٤
 .)٣() ًمن آذى عليا فقد آذاني ( قال 

 عدم فهم الرافـضة للأسـباب التـي أدت لاقتتـالهم أن أساسه:  على هذا الافتراءوالرد
ولو أمعنوا النظر في الحروب التي وقعت بين الصحابة , فيما بينهم  في موقعتي الجمـل 

 لكـن مـن ابـتلى , فـلا يلحقهـم طعـن مـن ذلـك,وصفين لفهموا أنها كانت لأمـور اجتهاديـة
افضة فإنه لا يعـرف الحـق في ً وكان قلبه مشبعا بعقيدة الربالوقوع في أصحاب رسول االله 

 إلا أن يرحمه االله فيبرأ من طريقة الروافض حينئذ يحمل مـا وقـع بـين أصحاب رسول االله 
  . الطعن عن أولئك السادة الأماثله ويؤوله بما يندفع ب, المحاملأحسنالصحابة على 
  رضـوان االله علـيهم وإلالكـرام أهم مطاعن وأخطاء الشيعة في حـق الـصحابة افهذه

فهــي كثــيرة لا يمكــن حــصرها والــسبب في ذلــك أن مــذهبهم لا يقــوم إلا عــلى الطعــن في 
ن إ ,الـصحابة في بالطعن إلا عشر الإثني الأئمة إمامة إثبات يمكن لاالصحابة وانتقاصهم ف

 والحكــم علــيهم ,قــضية التجــريح بالــصحابةأن (  يعلمهــا أن الحقيقــة التــي ينبغــي للجميــع
 ولا , بـهإلا لازم للمـذهب الـشيعي لا يقـوم أمرنات واللعنات بهم  الطعوإلحاق ,بالارتداد

الذي يقوم عليه المـذهب  الإمامة  لارتباطه الوثيق مع معتقد, معهإلاثبات  أو يكون له كيان
 بــالطعن بالــصحابة إلايتــبجح بهــا أن  أو الإمامــةيثبــت  أن  شــيعيلأيالــشيعي فــلا يمكــن 

 فلا وجود أذكياء أنقياء ,أتقياء ً, عدولاكانوا إذا حابةفالصوالحكم عليهم بالكفر والارتداد 
 فمـع ,الأشـكال شـكل مـن بـأيثر لهـا عـلى الواقـع أ ولا ,ً عند الشيعة مطلقادعاةالم للإمامة

حـد  ولا غـصب حـق لأ, صلى االله عليه وسـلم الرسولأمرعدالة الصحابة لا يتصور مخالفة 
 فـلا يمكـن , كما يدعي الـشيعةإلهياًان منصبا  كإذا فكيف ,كفله الشرع له مهما كان هذا الحق

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאא،אF٤١KE 

)٢(  אאא،F٣٠٢KE 

)٣(  א،אF٣L١٢٢E،WאאאאK 
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 والحكـم , عـن طريـق الطعـن بالـصحابةإلا إثبـاتمحاولـة  أو ,ًادعـاءا الإمامـةالتبجح بهـذه 
  لازم ولا محيــد عنــهالأمــر فهــذا ) بكــر وعمــر وعــثمانأبــو(علــيهم بالارتــداد وعــلى رأســهم 

 ابتـداءل الكل وبلا اسـتثناء  الحكمية تطاوأبعادها ومراميها , خطيرة وفوق التصورفالقضية
 , الـشيخينإمامـة يـرى صـحة الأرض مخلـوق يوجـد عـلى وجـه بـأخر وانتهـاء , بكـرأبيمن 

 ,الصحابة والحكم علـيهم بالارتـدادفي  فالطعن إذنويحكم على الصحابة بالعدالة والتوثيق 
الواقع, رض أعلى  الإمامة والمروق من الدين قضية ممتدة في الزمن انقدحت مع بروز معتقد

 ولا دفـع بهـا , ومعششة في كيانـه فهـي ليـست وليـدة الوقـتأحضانهونشأت معه متربية في 
حـن أ العمائـم محـن وأصـحاب ولا ولدتها كما يدعي بعـض ,حقد متطرف لشخص منحرف

, وهــذه الحقيقــة التــي ينبغــي الانتبــاه لهــا ومعرفــة الــدافع )١( ) الحــروب والفــتنأيــامجــرت 
 . هاالأساسي للشيعة من ورائ

 
  

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אאF٤٦-٤٥KE 
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sÛbrÛa@szj¾aZ@òËýjÛa@wèã@éîÜÇ@Ýàn’a@bß@ÝîÜ¥ë@òaŠ†@ @
@âa‹ØÛa@òibz—Ûa@À@åÈİÛa@åß 

WאאאאW 
א−אF٨٤E)١( : 

:الشاهد منها 
 يخـون العهـدأنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف ويـسأل فيبخـل ويـسأل فيلحـف و −١

 .ويقطع الإل
 .وانه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخرة −٢

 .أكبر مكيدته أنه يمنح القرم سبته −٣

 .إنه لم يبايع معاوية حتى شرط أن يؤتيه آتية ويرضخ له على ترك الدين رضيخة −٤

W 
WאW 
 سـند ولا مـصدر وإنـما أوردها الشريف الرضي هكذا بـلا زمـام ولا خطـاب ولا −١

 . وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع" ومن خطبة له "بقوله 
عند البحث عن مصادر لهذه الخطبة لم يكن أمامنا إلا كتاب مصادر نهـج البلاغـة  −٢

 لعبد الزهراء الخطيب والذي يعتبره الشيعة حجة دامغة لهم في توثيق كل ما في نهـج البلاغـة
 : يسندها إلى(  أنه وعند الرجوع إليه اتضح لنا

 .أبن قتيبة في عيون الأخبار. أ
 .ابن عبد ربه في العقد الفريد. ب
 . والمؤانسةالإمتاع في  حيان التوحيديأبو. جـ

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١١٥KE 
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 . البيهقي في المحاسن والمساوئ.د
 .البلاذري في انساب الأشراف. هـ
 . شيخ الطائفة في الأمالي.و
 .)١( ) ابن الأثير في النهاية.ز
تاب عيون الأخبار لابن قتيبة وكتاب العقد الفريد لابـن عبـد ربـه وكتـاب فأما ك −٣

المحاســن والمــساوئ وكتــاب أنــساب الأشراف للــبلاذري وكتــاب الأمــالي لــشيخ الطائفــة 
ًوكتاب النهاية لابن الأثير فقد سبق بطلان كونها مصدرا صحيحا لخطب نهـج البلاغـة فـلا  ً

 .)٢(يلتفت إليها

ً والمؤانسة لابن حيان التوحيـدي فـلا يختلـف حالـه كثـيرا عـما الإمتاعوأما كتاب  −٤
 : سبق وذلك للأمور التالية

ــضعيفة  − أ ــار ال ــليء بالأخب ــو م ــصص وه ــسامرة وق ــسة وم ــاب أدب ومؤان ــه كت أن
ــات ــصحيح الرواي ــه في ت ــة فــلا يعتمــد علي ــأي حــال مــن  أو والقــصص الواهي ــضعيفها ب ت

 .الأحوال
 في النهج ممـا يـدل عـلى أنـه كـلام غـيره ولم يـذكر لمـا ًأن ما ذكره مختلف كثيرا عما − ب

 .)٣(ًأورده سندا فلا عبرة به

الدلالـة عـلى صـحتها  أو أن كتب الأدب واللغة لا علاقـة لهـا بتوثيـق الروايـات − ج
زهراء فإنـه بمجـرد  عبـدالًموثقا كما هو ظن أو ًوليس ورود الخطبة في أي كتاب مصححا لها

ًب نهج البلاغة في أي كتاب فإنه يجعله مصدرا لها بغض النظـر يشابه خط أو وجود ما يقرب
 .ما ألفه صاحبه له من أجله أو عما يحتويه هذا الكتاب

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF٢L١١٩KE 

)٢(  אF٢٧٩−٢٨٨ J٣٤٢−٢٨٠ J٢٤٧−٣٨٤−٣٤٣EאK 

)٣(  אא،אאF٣L١٨٣KE 
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WאW 
 : أمور عدة في وذلك  العاص بن لعمرو واضح طعنو وشتم سب الخطبة في أن −١
 الـشيعة الباطـل بـأن عمـرو زعـمإلى  وفي هذا تعريض " النابغة "أمه إلى ته بسفي ن −١

 :  وهو زعم ساقط كاذب من عدة وجوه,ابن بغي بن العاص 

مـن أعظـم فرسـان  ان منـه فعمـرو بـن العـاص ئـيأن عمرو بن العاص وأمـه بر. أ
العـرب وأذكيائهـا   والبصيرة في الأمور حتى عـد مـن دهـاةالرأيقريش وأبطالها ومن ذوي 

 هم للنيل من عمرو بن العاص والتقليل من شـأنهوهذا الزعم من أكاذيب الأعداء ودسائس
 .وأرضاه  الصدور ضده وأغار

 تــدعى ســلمى بنــت حرملــة مــن بنــي عنــزة وتلقــب ســبيهكانــت (  <أن أمــه . ب
 بـن  عبـداالله ثـم اشـتراها منـه, فاشتراها الفاكه بن المغيرة,وقد بيعت بسوق عكاظ) النابغة(

ًفولـدت لـه ابنـه عمـروا وتزوجـت أمـه العـاص بـن وائـل الـسهمي إلى  ثم صارت ,جدعان
 وعقبة بـن ,ًأزواجا آخرين فكان لعمرو بن العاص أخوة من أمه هم عروة بن أثاثة العدوى

 .)١( )قيس الفهريال  عبدنافع بن
ً أما القول أنها كانت بغيـا فهـو كـذب وافـتراء لا أسـاس لـه مـن الـصحة وأساسـه .ج

لحديـد الـذي نقلـه عـن كتـاب ربيـع الأبـرار  اأبيومنشأه من كتاب شرح نهج البلاغـة لابـن 
 .)٢(الوثوق به أو  وقد مر معنا سقوط هذا الكتاب وعدم الاعتماد على ما فيه,للزمخشري
نـسبة الكـذب وإخـلاف الوعـد  تعرض لـه  وـ من الأمور التي فيها سب لعمرو٢

فرسـان وهو من كـل ذلـك بـراء فهـو مـن  ليهإوالبخل وعدم إعطاء السائل والخيانة والجبن 
 ,ا وكان له الفـضل الكبـير في فـتح مـصر وإفريقيـا وإدخالهـا في ديـن االله نهقريش وشجعا

 إنـه ليقـول فيكـذب ويعـد فيخلـف ويـسأل فيبخـل ويـسأل فيلحـف "وهذا وضح في قولـه 
 فـإذا كـان ذلـك كـان أكـبر مكيـدة أن يمنعـه القـوم ":  وفي قوله"ويخون العهد ويقطع الإل 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF٤L٢٣٢KE 

)٢(  אF٢٥٢EאK 
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 .في حق عمرو بن العاص ويمتنع صدوره من علي  فهذا كله باطل "سبته 

 فـإذا كـان ذلـك كـان أكـبر مكيدتـه أن يمـنح القـرم سـبته أي إسـته هـذا "ـ في قوله ٣
وهو مبني عـلى قـصة ممجوجـة تـذكر في كتـب الـشيعة  الكلام بذيء قبيح يترفع عنه علي 

 .{وفيها إساءة واضحة لعلي ولعمرو بن العاص  ولا أساس لها من الصحة

أن في الخطبة تصوير للعداء بين الصحابة وترسيخ لـه وشـحن لقلـوب المـسلمين  −٤
 .ضدهم وهذا من أبطل الباطل

  فهـو كـذب محـض عـلى عـلي ,ً جميعاأن فيها كذب على الصحابة الأفاضل  −٥
 هـليـزعم لأ" : ففـي قولـه,ً جميعـا سـفيان أبيوعلى عمرو بن العاص وعـلى معاويـة بـن 

 كذب على عمرو بـن العـاص وافـتراء " وأني امرؤ تلعابة أعافس وأمارسالشام أن في دعابة
العشرة المبشرين بالجنة وليس هـو امـرؤ تلعابـة أحد  وفهو خليفة رسول االله  على علي 

ً لقد قال باطلا ونطق أثما أما وشر القول الكـذب "كما ورد في هذه الخطبة المكذوبة وفي قوله  ً
 ويسأل فيبخل ويسأل فيلحف ويخـون العهـد ويقطـع الإل إنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف

فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وامر هو ما لم تأخـذ الـسيوف مآخـذها فـإذا كـان ذلـك كـان 
وافـتراء واضـح في حـق عمـرو   كذب محض على علي "أكبر مكيدته أن يمنح القوم سبته 

 إنـه لم يبـايع  ( :ولـه وفي قلائهممـن أصـدق الـصحابة وفـضا ً جميعا فهـو {بن العاص 
  كـذب عـلى عـلي  )معاوية حتى شرط أن يؤتيه أتيه ويرضخ له على تـرك الـدين رضـيخة

بإضاعة الدين من أجـل الـدنيا والحـرص الـشديد عليهـا ومعاويـة  واتهام صريح لمعاوية 
  وأشرفهم  الإسلاممن أجل الناس وأبعدهم عن ذلك فهو أعظم ملوك. 

ب الشيعة في الطعن في الصحابة والنيل مـن عـدالتهم ممـا يـدل  أن فيها تقرير لمذه−٦
 .على وضعها لخدمة المذهب وبالتالي سقوطها وبطلانها

 أمـا واالله إني ليمنعنـي مـن " أن فيها تزكية للـنفس وتأكيـد ذلـك بالقـسم في قولـه −٧
 . وهذا من سابع المستحيلات في حق علي "اللعب ذكر الموت 

  :من مخالفيه والمقاتلين له بما يلي وقف علي يمكن أن نحدد م  انه−٨

يكفـرهم كـما  أو لم يكن يسب المخالفين له والذين وقـع بينـه وبيـنهم قتـال أنه  −١
أنه عندما  الذي بين أيدينا عن ذلك فقد ورد عنه في نهج البلاغة يصوره الشيعة بل كان ينهى
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 ولكـنكم لـو ,أبين تكونـوا سـبإني أكـره لكـم أن( :  الـشام قـالأهلسمع من يسب معاوية و
 وقلتم مكان سـبكم , وأبلغ في العذر, كان أصوب في القول,وذكرتم حالهم وصفتم أعمالهم

 .)١( )اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم: إياهم

تبـين موقفـه مـن المخـالفين لـه لـيس فيهـا  وردت نصوص صحيحة عن عـلي  −٢
 : ذهب إليه الشيعة في كتبهم وأقوالهم ومنهاسب ولا شتم لهم بخلاف ما ي

أيهـا النـاس لا تكرهـوا إمـارة : لما رجع علي من صفين قال( :  قال,البيهقي ما رواه. أ
 .)٢()ها كالحنظلهلامعاوية فإنه لو فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تنزو من كو

لمحـن عـن  العـرب في اأبـو والبيهقي في سننه و" مصنفه " في  شيبةأبيابن وروى . ب
مـن الـشرك   قـال?أمـشركون هـم: قيـل:  الجمل قـالأهل سئل على عن (:  البختري قالأبي

:  قــال?فــما هــم ًأن المنــافقين لا يــذكرون االله إلا قلــيلا قيــل:  قــال?أمنــافقون هــم: فــروا قيــل
 .)٣( )أخواننا بغوا علينا

 .)٤()من سبني فهو في حل من سبي(:  وجاء في بحار الانوار قوله.ج
ِّلم يكفر علي. ٣ ُ  معاوية  فقد سـئل عـلي عـن . ً الشام أيضاأهللا من معه من و

كـان  و.»)٥(معاويـةإلى  وّيـصير الأمـر إلي وقـتلاهم في الجنـة, وقتلانا«: قتال يوم صفين فقال
. )٦(ّخـلى سـبيله وأخـذ عليـه أن لا يعـود وسـلاحه وعلي إذا أتي بأسير يوم صفين أخـذ دابتـه

 قتلانـا وقـتلاهم في الجنـة ": سئل علي عن قتلى يـوم صـفين فقـال: قالوعن يزيد بن الاصم 
ــر الي و ــصير الام ــةإلى وي ــسه")٧(معاوي ــرى نف ــه ي ــما حــدث, و أي أن ــسؤولـَين ع ــة م  ّمعاوي

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٢٣KE 

)٢(  א،אאאF١١L٤٣٠KE 

)٣(  אא،F١٤L٢٤٠E،جـدة المملكـة العربيـة − دار القبلـة للثقافـة الإسـلام يـة −محمـد عوامـة : تحقيـق 
 F٣٨٧٥٩KEא،, هـ١٤٢٧ −) ١( ط −السعودية 

)٤(  א،אאF١٩L٣٤KE 

)٥(  אא،אאF١٩L٣٠٧E،א،אF٣L١٤٤KE 

)٦(  א،אF١٤L٢٧٤EF٣٨٨٥٥KE 

)٧(  ،אאF١٤L٢٨٢EF٣٨٨٧٦KE 
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يت عليـا أ ر": عبداالله بن عروة اخبرني رجل شهد صفين قال: َيحاسبان على ذلك وقال هماو
 ." )١(اللهم اغفر لي ولهم:  فقالالشامإلى خرج في بعض تلك الليالي فنظر 

رؤيتـه اخـتلاف  وو تواترت الآثار بكراهته الأحـوال في آخـر الأمـر,«: قال إبن تيمية
ّكثرة الشر, الذي أوجب أنه لو استقبل من أمـره مـا اسـتدبر, مـا فعـل مـا  وّتفرقهم, والناس
 بل كان في الجيش منهما,حد الم يكن يريده و( معاوية  وما حصل من قتال بين علي و)٢(»فعل
 نشوب تلك المعـارك الطاحنـة,إلى  الأهواء من يحرص على القتال, الأمر الذي أدى أهلمن 
 .))٣( {معاوية  وخروج الأمر من يد عليو

−אF١٣٧E)٤( : 
:الشاهد منها 

 .أنهما قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي وألبا الناس علي −١
 رؤوس  (: معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحت عنـوانحيث ذكرها أويس كريم في

)٥( )الفتنة طلحة والزبير
. 

 : نقدها
 : من ناحية السند: أولا
 . الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مصدرأوردها −١
حجة الشيعة في توثيق هـذه الخطبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  −٢

ابـن الأثـير في إلى بر والـ  عبـدالاستيعاب لابـنإلى ندها أنه يس(  لعبد الزهراء الخطيب اتضح
كتــاب إلى  الحديــد في شرح نهــج البلاغــة وأبيالمفيــد في كتابــه الجمــل وابــن إلى أســد الغابــة و

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF١٤L٢٧٥EF٣٨٨٦١KE 

)٢(  Wא،אF٦L٢٠٩Eא،א،F١٤L٢٧٢EF٣٨٨٤٨KE 

)٣(  אא،אאF١٠٣E، بيروت−دار ابن الجوزي K 

)٤(  א،אF١٩٥-١٩٤KE 

)٥(  א،אאאF٤٠٠KE 
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 )١(. )ثيرلأالنهاية لابن ا

 الحديد فقد تبين أبيفأما كتاب النهاية لابن الأثير وكتاب شرح نهج البلاغة لابن  −٣
ًلان كونهما مصدرا صحيحا وموثوقا لما ورد في نهج البلاغة فلا ينظر إليهالنا فيما سبق بط ً ً)٢(. 

ًبر فأن ما ورد فيه يختلف تماما عن هذه الخطبـة  عبدالوأما كتاب الاستيعاب لابن −٤
 وإني منيت بأربعة أد " بل فيه مدح لهما وثناء عليهما في قوله {فليس فيه ذم للزبير وطلحة 

 وإنـما فيـه عتـاب فرضـته طبيعـة ,)٣(" وأشجع النـاس الـزبير," طلحة هى الناس وأسخاهم
 السنة والجماعة وهو أهلبر من  عبدالثم أن وبينهم حول فتنة قتل عثمان  الخلاف بينه 

 .مخالف لمذهب الشيعة ومعتقدها ولا عبرة عندهم بكلام المخالفين ورواياتهم

ًكــون مــصدرا معتمــدا ومــستقلا  وكتــاب أســد الغابــة لابــن الأثــير لا يمكــن أن ي−٥ ً ً
 : ًوموثقا لهذه الخطبة وذلك للأمور التالية

ًأنه لم يذكر سندا لما أورده وما فيه يختلف عن هـذه الخطبـة وفيـه ثنـاء واضـح عـلى  − أ
 .)٤(ًفيحتمل أن يكون كلاما آخر لا علاقة له بما في النهج طلحة 

الف في العقيدة لما عليه الـشيعة ولا  السنة والجماعة فهو مخأهلأن ابن الأثير من  − ب
 .عبرة عندهم بروايات المخالفين

الـسادس وقـد  أنه يعتبر من المتأخرين عن الشريف الرضي فهو من علـماء القـرن − ج
 . فلا يستبعد أنه أخذ هذا الكلام من نهج البلاغة,هـ٦٣٠ سنة ~كانت وفاته 

ًلا يمكـن جعلـه مـصدرا موثوقـا ًكتاب الجمل للمفيد يعتبر أسوأ حالا مما سبق فـ −٦ ً
 : لنهج البلاغة وذلك لما يلي

عـبرة بـه ولا  أنه كتاب تاريخ وهو مليء بالأخبار الضعيفة والقصص الواهية فـلا − أ
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאאא،אF٢L٣٠٩KE 

)٢(  אF٢٣٧−٢٤٧EאK 

)٣(  Wאאא،F٣٦٠KE 

)٤(  אא،אF٢L٤٤KE 
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 .تضعيفها أو يعتمد عليه وكتب التاريخ كما هو معلوم لا يعتمد عليها في تصحيح الروايات

أن الكلام الـوارد فيـه لا علاقـة لـه بهـذه لى إًأنه لم يذكر سندا لما يورده بالإضافة  − ب
 .)١(الخطبة فلا عبرة به

WאW 
أن وجه الحق في الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضوان االله علـيهم بعـد مقتـل  −١

وذنبـه أحـد  كلهم مجتهدون فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجـر وأنهمهو  عثمان 
 .الىتعمغفور بإذن االله 

 الجليلين الـزبير بـن العـوام الصحابيينأن في الخطبة سب وشتم وطعن واضح في  −٢
 الإسـلاموهـذا مـن دسـائس أعـداء   لهـما بـسفك دم عـثمان واتهـام ,دااللهيـ عبوطلحة بـن

 وهـذا ممـا يمتنـع صـدوره  والتقليل من حملته والداعين إليه أصحاب رسـول االله للتشويه
وفيـه تـصوير للعـداء بـين الـصحابة وشـحن لقلـوب المـسلمين بل فيـه أذيـة لـه  عن علي 

تقرير مذهب الإمامية الباطل في سب الصحابة وتكفيرهم والطعـن في إلى ضدهم بالإضافة 
ًوهذا يعطينا يقينـا جازمـا بأنهـا عدالتهم وضـعت لخدمـة المـذهب وبالتـالي يـؤذن بـسقوطها  ً
 .وبطلانها

فأحلل ما عقدا ولا تحكم لهما ما أبرمـا وأرهمـا  "أن فيها اعتداء في الدعاء في قوله  −٣
الـدعاء  الـذي يحـرص عـلى  وهذا مما يستحيل صدوره عن علي " المساءة فيما أملا وعملا

 .بالهداية والصلاح لكل الناس
−אF١٧٢E)٢( : 

:الشاهد منها 
وا عظـيم  عـلى قـريش ومـن أعـانهم فـإنهم قطعـوا رحمـي وصـغرأسـتعديكاللهم إني 

 .منزلتي وأجمعوا على منازعتي
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١٤٣KE 

)٢(  א،אF٢٤٦-٢٤٧KE 
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إلى  كما تجر الأمة عنـد شرائهـا متـوجهين بهـا فخرجوا يجرون حرمة رسول االله  −١
 . لهما ولغيرهما وأبرز حبيس رسول االله بيوتهماالبصرة فحبسا نساءهما في 

ها فقتلوا طائفـة أهلفقدموا على عاملي بها وخزان بيت مال المسلمين وغيرهم من  −٢
ًصبرا وطائفة غدرا ً. 

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة بلا سند ولا مصدر −١
كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة لعبـد الزهـراء الخطيـب نجـد أنـه لم إلى عند الرجوع  −٢

ًيستطيع أن يورد لها مصدرا صحيحا فأخذ كعادته يزعم  رى أنها جزء من كلام وخطب أخ( ً
لا علاقة لها بها ثم ذكر مصدرين موهومين هما كتاب المسترشد للطبري الإمامي وكتاب ابن 

 .)١() الحديد شرح نهج البلاغةأبي

هذان المـصدران سـبق بيـان عـدم صـحة الاعـتماد علـيهما فـيما يخـص كتـاب نهـج  −٣
 .)٢( جعلهما من المصادر الصحيحة الموثوقةإمكانالبلاغة وعدم 

WאW 
أن في الخطبــة تــصوير واضــح للعــداء بــين الــصحابة الكــرام رضــوان االله علــيهم  −١

وضرب الأمـة في خـير  الإسـلاموتشويه مكانتهم الشريفة مما يدل على وضعها لخدمة أعداء 
 .أجيالها

 وأحـب أن فيها سب وشتم وطعن في عـدد مـن أشراف أصـحاب رسـول االله  −٢
 . وهذا كله ممتنع صدوره عن علي { بكر الصديق أبية بنت أزواجه أم المؤمنين عائش

 أن في الخطبة مبالغة واضحة وتحامل على أم المـؤمنين عائـشة وطلحـة والـزبير  −٣
ًجميعا على طريقة الشيعة الإمامية ممـا يـدل عـلى وضـعها لخدمـة هـذا المـذهب الخبيـث وهـذا 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אאF٢L٤١٤KE 

)٢(  אF٢٣٧−٢٦٣EאK 
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 : التحامل من ناحيتين

والقول بأن هذا خـروج عليـه وبغـي في حـين  علي لى إجعلهم ظالمين في ذهابهم . أ
أن الهدف الحقيقي كما تذكر كتب التاريخ الموثوقـة هـو الـصلح ومحاولـة القـضاء عـلى الفتنـة 

 فقد أثبت العلماء بصحيح الأسانيد أن طلحة والزبير قد بايعا عليا ورضـيا .وتوحيد الكلمة
 للمطالبة بدم عثمان والصلح بـين المـسلمين, البصرةإلى بخلافته, وأنهما إنما خرجا مع عائشة 

عـن  ”أخبـار البـصرة“عن المؤرخ الثقة عمر بن شيبة ما رواه في كتابـه  ( :فقد نقل ابن حجر
قـال الأشـتر :  عـن علقمـة قـالإبراهيممعركة الجمل, وذكر أنه أخرج من طريق المغيرة عن 
فند ابن حجـر أباطيـل المـؤرخين  و)١(. )رأيت طلحة والزبير بايعا عليا طائعين غير مكرهين

في صـورة المظلـوم الـذي اصـطدم بفتنـة النـاقمين عليـه  الشيعة الذين أرادوا إظهار عـلي 
إن أحـدا لم ينقـل ( : طلحة والزبير وعائشة الطامعين في الخلافة حسب زعمهم, حيـث قـال

 .)٢()لخلافـةمـنهم ليولـوه اإلى أحـد أن عائشة ومن معهـا نـازعوا عليـا في الخلافـة ولا دعـوا 
ويقصد بذلك أنه لم يثبت على وجه صحيح يعتمد عليه, إذ كل ما ورد في ذلك مـن الأخبـار 

 مخنف وغيره وقد وجه ابن حزم سبب خروج أصـحاب أبيكان من قبل الشيعة الروافض ك
مـن أجـلاف  الإسـلامالبصرة وبـين أن حـرب الجمـل كانـت مكيـدة بيتهـا أعـداء إلى الجمل 

وأمـا أم (  :, فقـال بن سبأ الذين تورطـوا في قتـل عـثمان  عبداالله أتباعالأعراب والمنافقين
 ومن كان معهم فما أبطلوا قـط إمامـة عـلي ولا طعنـوا فيهـا, ولا المؤمنين والزبير وطلحة 

ريـة لا فقـد صـح صـحة ضرو…ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة, ولا جددوا بيعة لغـيره
 لبيعتـه, فـصح ً عليـه ولا نقـضااًصرة لحرب علي ولا خلافـالبإلى إشكال فيها أنهم لم يمضوا 

ظلـما,  مـن قتـل أمـير المـؤمنين عـثمان  الإسـلامأنهم نهضوا للبصرة لسد الفتق الحادث في 
, فلـما كـان الليـل عـرف قتلـة عـثمان أن تـسابواوبرهان ذلـك أنهـم اجتمعـوا ولم يقتتلـوا ولا 

زبير وبذلوا السيف فيهم فـدافع القـوم حتـى الإراغة والتدبير عليهم فبيتوا عسكر طلحة وال
وكل طائفة تظن أن الأخرى بدأتها بالقتال واختلط الأمـر اختلاطـا  …خالطوا عسكر علي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF١٦L٥١٥Eאאא،אK 

)٢(  א،אF١٦L٥١٨Eאאא،אK 
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فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقـصدها  …على أكثر من الدفاع عن نفسه أحد لم يقدر 
واطمأنـت (: بر حيث قـالوقد ساق ابن كثير الحافظ المؤرخ هذا الخ ,)١( )مدافعة عن نفسها

وبــاتوا بخــير ليلــة ولم يبيتــوا بمثلهــا …النفــوس وســكنت, ورجــع كــل فريــق مــن الجيــشين 
للعافية, وبات الذين أثاروا أمر عـثمان بـشر ليلـة باتوهـا, قـد أشرفـوا عـلى الهلكـة, وجعلـوا 

  فتلـك هـي تحقيقـات)٢( )يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا في السر على إنشاب الحـرب
 .ي بعدها أقوال المبطلينالإسلامالمحدثين والمؤرخين النقاد لهذه الوقائع, فلا يضر التاريخ 

تكثير الأعداد التي قتلها جيش عائشة ومن معها ووصفهم بالغدر والظلم وكـل . ب
وكتــب التــاريخ مــع الأســف مليئــة بالأخطــاء المدسوســة  الروايــات الــواردة في ذلــك باطلــة

 .يسلم مؤرخ منها والحال والحقيقة االله أعلم بهاالمسمومة التي قل أن 
 كــما تجــر الأمــة عنــد شرائهــا  فخرجــوا يجــرون حرمــة رســول االله  (:في قولــه −٤

 لهما ولغيرهمـا البصرة فحبسا نساءهما في بيوتهما وأبرزا حبيس رسول االله إلى متوجيهن بها 
اعة وإسـاءة للـصحابة الأطهـار  بتشبيهها بالأمة المب< إساءة واضحة لأم المؤمنين عائشة )
 بنسبة نية أصـحاب النفـوس المريـضة إلـيهم وهـذا مـن أبطـل الباطـل ويكفـي في إبطالـه 

 .ودحضه مجرد قراءته وعرضه

 وأنـا "أن فيها تقرير لبدعة الـشيعة الإماميـة الكفريـة في الإمامـة وذلـك في قولـه  −٥
 وقوله " وتضربون وجهي دونه ,هًأخص وأقرب وإنما طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبين

 مما يدل عـلى وضـعها لخدمـة المـذهب وبالتـالي بطلانهـا "ً وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي "
 .لها وامتناع قول علي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אאאאאF٤L٢٣٨-٢٣٩KE 

)٢(  Wא،אאאF١٠L٤٥٤-٤٥٥KE 
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א−אF٢٧E)١(W 
:الشاهد منها 

لقد بلغني أن الرجـل مـنهم كـان يـدخل عـلى المـرأة المـسلمة والأخـرى المعاهـدة  −١
 .نزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعثها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحامفي

 .من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم −٢

W 
WאW 
 .ذكرها الشريف الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مصدر −١
طبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة عمدة الشيعة في توثيق هذه الخإلى عند الرجوع  −٢

 : عدة مصادر كلها موهومة وساقطة وهيإلى أنه ينسبها ( لعبد الزهراء الخطيب اتضح 

 .في كتابه البيان  عثمان عمر بن بحر الجاحظأبو − أ
 .ابن قتيبة في عيون الأخبار − ب

 . حنيفة الدينوري في الأخبار الطوالأبو − ج

 .كتاب الغارات بن هلال الثقفي في إبراهيم − د

 .المبرد في الكامل − هـ

 .ابن عبد ربه في العقد الفريد − و

 .الكيليني في الكافي − ز

 . الفرج الأصفهاني في الأغانيأبو − ح

 .ـ الصدوق في معاني الأخبارط

 .)٢( )البلاذري في أنساب الأشراف − ي

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،F٧١-٦٩KE 

)٢(  Wאאא،אF١L٣٩٧KE 
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نوري وكتـاب فأما كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة وكتاب الأخبـار الطـوال للـدي −٣
 الثقفي وكتاب الكامل للمبرد والعقد الفريد لابن عبد ربـه فقـد تبـين لنـا براهيمالغارات لإ

ًفيما سبق بطلان كونها مصدرا موثوقا لما في نهج البلاغة ً)١(. 

وأما كتاب البيان والتبيين للجاحظ فإنه كتاب لغة وأدب وكتـب اللغـة لا علاقـة  −٤
  وعـدم الوثـوق بـما يكتبـههفها والجاحظ قد مر معنا بيان حالتضعي أو لها بتصحيح الروايات

 .)٢(يروى عنه فلا عبرة بهأو 

وكتاب الكافي للكليني ذكرها بسند ضـعيف معلـول وعلتـه مـسعدة بـين صـدقة  −٥
 بن أحمد(:  والسند الذي ذكره الكليني هو عن)٣(ضعيف مجهول متروك الحديث كما مر معنا

 بن محمد الكوفي عن علي بن العباس عن أحمد العلوي وداالله عبمحمد بن سعيد عن جعفر بن
عن مسعدة بن صـدقة قـال حـدثني بـن   روح فرج بن قرةأبيًجميعا عن إسحاق إسماعيل بن 

قال أمير المؤمنين صـلوات االله عليـه أمـا بعـد فـإن :  الرحمن السلمي قالأحمد أبي ليلى عن أبي
 .)٤()ةاب الجنة فتحه االله لخاصأبوالجهاد باب من 

وأما كتاب الأغاني للأصفهاني فإنه كتاب أدب وسـمر وغنـاء عـلى أسـمه ولـيس  −٦
تضعيفها كـما  أو كتاب علم وفقه وكتب اللغة والأدب لا يعتمد عليها في تصحيح الروايات

هو مقرر ومعلوم وفيه من ألوان الكذب الفاضح والطعن والمعايب الشيء الكثير بالإضـافة 
 .الإسلام على الجاهليةية وتفضيل المخالفات العقدإلى 

والأصــفهاني قــد ضــعفه العلــماء وتحــدثوا عنــه بــما يوجــب رد مــا ذكــره في كتابــه  −٧
 كـان , الفـرج الأصـفهاني أكـذب النـاسأبـوكـان ( : يالبغـداد حيث قال الخطيب ,الأغاني

ًيشتري شيئا كثيرا من الصحف  .)٥( ) ثم تكون كل روايته منها,ً
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٧٩−٢٥٢ J٢٥٢−٢٤٦−٢٤٥−٢٨٨−٢٨٠EאK 

)٢(  אF٥٠٠−٤٩٩EאK 

)٣(  אF٤٦٩EאK 

)٤(  א،אF٥L٤KE 

)٥(  א،אאאF١٣L٣٣٩KE 
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WאW 
وتعظيمهم فهو هنـا   أن في الخطبة مناقضة لكلام الشيعة في تقديس شيعة علي −١

 يـا أشـباه الرجـال ولا رجـال حلـوم "يذمهم ويصفهم بأقبح الأوصاف وذلك في مثل قوله 
 والتناقض يـدل " لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم " وقوله "الأطفال وعقول ربات الحجال 

 .على البطلان
ها طعن في الصحابة الكرام رضوان االله عليهم وتنقيص لهم كما هـو واضـح  أن في−٢

من خلال الشاهد وهذا طبيعة مذهب الـشيعة الإماميـة المبنـي عـلى الـسب والطعـن في خـير 
 .منها القرون وأفضل البشر مما يدل على وضعها وبالتالي براءة علي 

ً لها مراسا وأقدم فيهـا مقامـا منهم أشدأحد  وهل  (: أن فيها تزكية للنفس في قوله−٣ ً
 . طالبأبي الجليل علي بن والصحابيوهذا مما يمتنع على الخليفة الراشد  ,)مني 

ــيهم −٤  أن فيهــا شــحن لقلــوب المــسلمين ضــد الــصحابة الأطهــار رضــوان االله عل
وتصوير لهم بالظلم والقتل والتنـافس عـلى الإمـارة والـدنيا وهـذا كلـه مـن دسـائس أعـداء 

 وتشويه صـورهم في أعـين الأجيـال المـسلمة وبالتـالي لضرب خير أجيال الأمة  الإسلام
 .قطع الصلة بهم

−אF٥١E)١( : 
:الشاهد منها 

 أغـراض من الغواة وعمس عليهم الخبر حتى جعلوا نحـورهم ةٌلم وان معاوية قاد إلا
 .المنية

W 
אWאW 
 .يف الرضي هكذا كعادته من غير سند ولا مصدرأوردها الشر −١

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٨٩-٨٨KE 
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نصر بن مـزاحم إلى أنه يسندها ( كتاب مصادر نهج البلاغة تبين إلى عند الرجوع  −٢
 .)١( ) الحديدأبيًنقلا عن شرح نهج البلاغة لابن 

ًقد تبين لنا فيما سبق تضعيف العلماء لنصر بن مزاحم وبالتالي سقوط كونه موثقـا  −٣
 .)٢(غيرها في نهج البلاغةأو  لهذه الخطبة

WאW 
وتــشويه لتاريخــه المــشرف   طالــب أبيأن في الخطبــة إســاءة عظيمــة لعــلي بــن  −١

ًوصورته الناصعة المشرقة وذلك بجعله متعطشا لدماء المسلمين ومحبـا لظلمهـم وقهـرهم في  ً
م مقهـورين والحيـاة في مــوتكم  أرووا مـن الـدماء تــرووا مـن المـاء فـالموت في حيــاتك"قولـه 

وكافــة الــصحابة بالمحبــة   وهــذا بخــلاف الواقــع التــاريخي الــذي يــشهد لعــلي "قــاهرين
 .والتراحم فيما بينهم مهما بلغ بهم الخلاف

رادهم المهالـك يواتهام له بالحرص على قتل أصحابه وإ ـ أن فيها قدح في معاوية ٢
ــ ــة ال ــيلا عــلى طريق ــة ًوهــذا مخــالف للواقــع ودل ــة ومعاوي شيعة في الطعــن في الــصحابة كاف

 .من قولها وأصحابه خاصة مما يدل على وضعها وبالتالي بطلانها وبراءة علي 

 ســبب لتفــرق الأمــة {لمــا كانــت الخلافــات التــي وقعــت بــين عــلي ومعاويــة  −٣
وللكــذب مــن جهــة الأعــداء الــذين شــوهوا تــاريخ الــصحابة الكــرام رضــوان االله علــيهم 

 والطعن في عدالته ووصـفه يهم فكان للشيعة النصيب الأوفر في سب معاوية وأساءوا إل
 فيـه الـشيء الكثـير مـن هـذا " نهـج البلاغـة "بأقبح الصفات ومن الملاحظ أن هذا الكتـاب 
ً الجليل لذلك سنذكر شيئا من سيرته الصحابيالاعتداء السافر والطعن الواضح في حق هذا 

عين عليه وحكم سبه ولعنه ليكون ذلك توطئة للرد عـلى كـل وفضائله وثناء الصحابة والتاب
 .الثلب أو ما سيأتي من خطب وكتب وحكم تتعرض له بالتنقيص

WאW 
 سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبـد منـاف أبيهو معاوية بن ( 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٢L٢٠KE 

)٢(  אF٢٣٧−٢٧٧EאK 
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 ,)١() القرشي الأموي المكـي,رحمنعبدال أبو ,الإسلامبن قصي بن كلاب أمير المؤمنين ملك 
 ,)٢( ) بــثلاث عــشرة والأول أشــهر:  وقيــل,ولــد قبــل البعثــة بخمــس ســنين وقيــل بــسبع( 
 )٣( ).هـ٦٠بدمشق سنة  ومات (

WW 
ولكـن   وهـذا عـلى المـشهور,)٤( ) يـوم الفـتحه وأخيـه يزيـد أبيـأسلم معاوية مع ( 

 هــ ولكـن كتمـت ٧أي عمـرة القـضاء سـنة  − أسـلمت يـوم القـضية (:يروى عنـه أنـه قـال
هذا أخوك يزيد وهو خير منك على دين قومه فقلت :  ثم علم بذلك فقال ليأبيإسلامي من 

 ثم لمـا , مكة في عمرة القضاء وإني لمصدق به ولقد دخل رسول االله ,ًلم آل نفسي جهدا: له
 − وشهد معاويـة(  ,)٥( ) وكتبت بين يديهدخل عام الفتح أظهرت إسلامي فجئته فرحب بي

 −  مع رسول االله٦( )ً حنينا وأعطاه مائة من الإبل وأربعين أوقية من الذهب(. 
W 

אWאאW 
 ¯ ® ¬ » I© ª: تعالىفي غزوة حنين قال   لقد اشترك معاوية −أ 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ 
¾H ]ة ومعاوي(  ]٢٦:التوبة  من الذين شهدوا غزوة حنين وكان من المؤمنين الذين أنزل

 . ))٧(االله سكينته عليهم مع النبي 
 IÆ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ: تعالىقال :  أنه ممن وعدهم االله الحسنى−ب

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣L١١٩-١٢٠KE 

)٢(  א،אF٦L١١٢KE 

)٣(  א،אF٥L٣٢٣KE 

)٤(  אא،F٦L١١٢KE 

)٥(  א،אאאF١١L٣٩٦KE 

)٦(  WאF١١L٣٩٦KE 

)٧(  Wא،אF٤L٤٥٩E 



@ @

 

אא  

٥٧٣

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û ÝÜ Þ ß à á âH 
 )١(. )فيهما وقاتل الطائفو حنين في أنفق فإنه الحسنى, االله وعدهم ممن  ومعاوية( .]١٠:الحديد[

WאW 
ــاء الرســول . أ ــة دع ــه  لمعاوي ــك قول ــن ذل ــا«: , وم ــه هادي ــم اجعل  ,)٢(ًالله
 .)٥(»اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب«:  وقال )٤(» بهوأهد ,)٣(ًمهديا

كنــت ألعــب مــع ( :  قــال{ بــن عبــاس  عبــدااللهمــا أخرجــه مــسلم مــن طريــق. ب
: ًفجـاء فحطـأني حطـأة وقـال: , فتواريـت خلـف البـاب, قـالبيان فجـاء رسـول االله الص

اذهـب فـادع «: ثم قـال لي: , قال».هو يأكل«: فجئت فقلت: , قال».اذهب وادع لي معاوية«
قـال النـووي . )٦( )»لا أشبع االله بطنـه«:  فقال».هو يأكل«: فجئت فقلت: , قال».لي معاوية

ً من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مـستحقا ~وقد فهم مسلم ( . ًمعلقا على هذا الحديث
وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه في الحقيقـة  ,)٧( للدعاء عليه, فلهذا أدخله في هذا الباب

أصـح مـا روي في ( : ولذلك قـال ابـن عـساكر عـن حـديث لا أشـبع االله بطنـه ,)٨( )دعاء له
 اجعلـهاللهـم «.. , وبعـده حـديث». الكتـاباللهـم علمـه«.. وبعده حديث.. فضل معاوية
ًهاديا مهديا لعـل أن يقال,هـذه منقبـة لمعاويـة «: قلـت: وعن الحديث نفسه قال الذهبي. )٩(»ً

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٤L٤٥٩KE 

)٢(  WאאK 

)٣(  WK 

)٤(  ،אאF٥L٢٤٣٧Eאאא، دار الـوطن− 
 Kهـ١٤٢٠ −) ٢( ط −الرياض 

)٥(  אאא،אאF٧L٢٤٩E،K 

)٦(  אא،אאF٢L١٢٠٦EF٢٦٠٤KE 

)٧(  אאWאK 

)٨(  א،F١٦L١٥٦E،K  الرياض−رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 

)٩(  Wא،F٥٩L١٠٦KE 
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قـد (: وقـال الألبـاني. )١()سببته, فاجعل ذلـك لـه زكـاة ورحمـة أو اللهم من لعنته: لقوله 
, وليس فيه ما يساعدهم ة ًيستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوي

 .))٢(على ذلك, كيف وفيه أنه كان كاتب النبي 
أنس بن مالك, عن خالته أم حرام بنـت ملحـان ( ما أخرجه البخاري من طريق . جـ

ً يوما قريبا مني, ثم استيقظ يبتسم, فقلتنام النبي : قالت أناس «:  قال»?أضحككما «: ً
فـادع «: , قالـت».ر الأخـضر, كـالملوك عـلى الأسرةمن أمتي عرضوا علي, يركبون هذا البح

, فدعا لها, ثم نام الثانية, ففعـل مثلهـا, فقالـت قولهـا, فأجابهـا مثلهـا, ».االله أن يجعلني منهم
, فخرجــت مــع زوجهــا ».أنــت مــن الأولــين«: , فقــال».ادع االله أن يجعلنــي مــنهم«: فقالــت
 فلـما انـصرفوا مـن ,)٣( مـع معاويـةًبن الصامت غازيا أول مـا ركـب المـسلمون البحـر عبادة

ِّغزوتهم قافلين, فقربت إليها دابة لتركبها فـصرعتها فماتـت ً قـال ابـن حجـر معلقـا عـلى )٤( )ُ
يـشعر بـأن ضـحكه كـان .. ُنـاس مـن أمتـي عرضـوا عـلى غـزاة«: قولـه: رؤيا رسـول االله 

ًإعجابا بهم, وفرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة ً«)٥(. 
سـمعت رسـول :  قالـت< البخاري من طريق أم حرام بنـت ملحـان ما أخرجه. د

يـا رسـول االله أنـا «: , قالـت)٦(»أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبـوا«:  يقولاالله 
 )٧(أول جـيش مـن أمتـي يغـزون مدينـة قيـصر«:  ثم قال النبـي »أنت فيهم«:  قال»فيهم?

ًمعلقــا عــلى هــذا  قــال المهلــب)٨(.»لا«:  قــال»أنــا فــيهم يــا رســول االله?«: مغفــور لهــم فقلــت

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،F١٦L١٥٦KE 

)٢(  ،אאאF١L١٦٥EF٨٢KE 

)٣(  א٢٧K 

)٤(  א،אF٦L٢٢KE 

)٥(  WאF١١L٧٦KE 

 KאאWא  )٦(

)٧(  Wא،א،אF٦L١٢٠KE 

 ،F٦L٢٢KEאא  )٨(
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 وكـان معاويـة  ( ,)١(". في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غـزا البحـر": الحديث
 .)٣( )زعماء القبائلإلى   وكذلك رسائل النبي ,)٢(يكتب الوحي لرسول االله 

 : رواية معاوية لحديث رسول االله : ًثالثا
إلى , ومـرد ذلــك  شرف الروايـة عـن رســول االله مــن الـذين نــالوا يعـد معاويـة 
, )٤( )ثماني عشرة سـنة(  بعد فتح مكة وكان عمره في فتح مكة حوالي ملازمته لرسول االله 

 وكاتبه فقد أتيحت له فرصـة عظيمـة مكنتـه مـن الاسـتفادة مـن ولكونه صهر رسول االله 
 عـن رسـول االله )٥( )ًديثامائـة وثلاثـة وسـتين حـ(  , هذا وقد روى معاوية رسول االله 
 واتفــق لــه البخــاري ومــسلم عــلى أربعــة أحاديــث, وانفــرد البخــاري بأربعــة ومــسلم ,

 :, ومن هذه الأحاديث التي رواها معاوية )٦(بخمسة
 بن الزبير وابن عامر, فقام ابن عامر, ولم يقم ابن الـزبير  عبداالله دخل معاوية على−١

ْمه, قال رسول االله (:فقال معاوية َ  : َّمن أحب أن يمثل لـه عبـاد االله قيامـا, فليتبـوأ مقعـده ً
 .)٧( )من النار
ًإذا أراد االله بعبـد خـيرا فقهـه في  (: قـالأن النبي   سفيان أبي عن معاوية بن −٢
 .)٨( )الدين

ُكان معاوية قلما يحدث عـن رسـول االله : عن معبد الجهني, قال −٣ ِّ ُ ّ شـيئا, ويقـول ً
َّلما يدعهنهؤلاء الكلمات ق َّيحدث بهن في الجمع,  أو َّ ُ ًمن يرد االله به خيرا :  قالعن النبي ( ِّ

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٦L١٢٠KE 

)٢(  א،אאאF١١L٣٩٦KE 

)٣(  א،אאF٦L١١٣KE 

)٤(  א،אאF٦L١٦KE 

)٥(  א،אF٣٥E،هــ١٤١١ − القـاهرة −ن  مكتبـة القـرآ−مسعد عبدالحميـد الـسعدني : تحقيق،
א،אF٣L١٦٢KE 

)٦(  א،אF٣L١٦٢KE 

)٧(  ،אF١٣L١٧٤EF١٦٧٧٤EK 

)٨(  ،אF١٣L١٧٤E،F١٦٧٧٧KEK 
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ٌيفقهه في الدين, وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه, وإيـاكم والـتمادح,  ٌ ُ
ُفإنه الذبح َّ( )١(. 
:  يقـولسـمعت رسـول االله ( : عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول −٤

ًالمؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامةإن  ِّ( )٢(. 
مـات إمـام مـن مـات بغـير : قال رسـول االله : قال(  صالح عن معاوية أبيعن  −٥

 .)٣( )جاهليةميتة 
َقال محمد بـن كعـب القرظـي,  −٦  سـمعت رسـول االله : سـمعت معاويـة يقـول( ُ

ِّولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد  َّاللهم لا مانع لما أعطيت: َّإذا انصرف من الصلاةيقول  ُ
ُّمنك الجد َ( )٤(. 

 : ثناء الصحابة والتابعين عليه: ًرابعا
 رأى معاويـة إذا وكـان ,لا تـذكروا معاويـة إلا بخـير( : قال عمر بن الخطـاب . ١

 .)٥( )قال هذا كسرى العرب
مـارة أيهـا النـاس لا تكرهـوا إ( : أنـه قـال بعـد رجوعـه مـن صـفين وعن عـلي . ٢
 )٦( ) كأنها الحنظلكواهلها رأيتم الرؤوس تندر عن , فإنكم لو فقدتموها,معاوية
ٍابن عباس كان. ٣ َّ َ ُ يقول,َْ ُ َما رأيت رجلا كـان أخلـق للملـك مـن معاويـة (:َ ََ َ ْ ُ ِْ ُ ُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ََ ْ َ ََ ً َ إن كـان ,ُ َْ ِ

َالناس ليردون منه على وادي الرحب ولم يكن كا ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُُ ْ َ ِ َّ َِ َِ َ ْ ََّ ِ ِلضيق الحصيصَ ِ َ ْ ِ ِّ ِ الضجر,َّ ِ ِالمتغضب َّ ِّ َ َ ُْ( )٧(. 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאF٣L٢٩٢KE 

)٢(  א،F١٣L١٨٤EאF١٦٨٠٤EK 

)٣(  אF١٣L١٨٨EF١٦٨١٩EK 

)٤(  אF١٣L١٧٧-١٧٨EF١٦٧٨٢EK 

)٥(  א،אאאF١١L٤١٧E،F١١L٤٠٨KE 

)٦(  אאF١١L٤٣٠KE 

)٧(  Wא،אאאF١١L٤٣٠E،א،אאF١١L٤٥٣EF٢٠٩٨٥E
K 
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 .)١( )لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي( : عن مجاهد قال. ٤
 .)٢( ) اسود من معاويةأحداما رأيت ( : وقال ابن عمر. ٥
  عبـد سـفيان أم عمـر بـنأبيمعاويـة بـن : أيهـما أفـضل ( : بـن المبـارك عبدااللهسئل. ٦

 أفـضل مـن عمـر  إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول االله واالله:  فقال?عزيزال
ربنـا :  فقـال معاويـة,االله لمـن حمـده سمع:  فقال صلى معاوية خلف رسول االله ,بألف مرة

 .)٣( ) فما بعد هذا,ولك الحمد
أحـد  و, وكاتـب وحـي االله,ومعاويـة خـال المـؤمنين( : يقول ابـن قدامـة المقـدسي. ٧

 .)٤( )عنهم تعالىين رضي االله خلفاء المسلم
واتفق العلماء على أن معاويـة أفـضل ملـوك هـذه ( : ابن تيمية الإسلاموقال شيخ . ٨

 )٥( )ًكان ملكه ملكا ورحمة الأمة فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك
WW 

ــة إن ــصحابة  ســب معاوي ــيهمرضــوان االله− داخــل في ســب ال  ويمكــن أن − عل
وتكفيرهم ثم حكم سب معاويـة  , على حكم سب الصحابة رضوان االله عليهمًنتعرف أولا
 ن كـان الـسب إفسقهم كفر ومـن سـبهم فـ أو  فمن كفر الصحابة,باعتباره من أفاضلهم

حــدهم أن لم يكــن يقــدح في عــدالتهم وديــنهم كوصــف إيقــدح في عــدالتهم وديــنهم كفــر و
ن فاعله قد ارتكب كبيرة من كبائر الـذنوب وهـو إالعلم ف أو عدم الزهد  أوالجبن أو بالبخل

 :  العلم ومنهاأهلمستحق للتعزير والتأديب وعلى هذا جاءت أقوال 
تكـاثرت  القـرآن فإذا عرفـت أن آيـات ": ~وهاب ال  عبدقول الشيخ محمد بن−أ 

اعتقـد حقيـة سـبهم فمـن .. .في فضلهم والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصـة عـلى كمالهـم
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאאF١١L٤٣٨KE 

)٢(  אאF١١L٤٣٨KE 

)٣(  אאF١١L٤٤٩KE 

)٤(  א،אאF٢٦٠-٢٦٢E، هـ١٤٢٤ − السعودية −دار الوطنK 

)٥(  א،אF٤L٤٧٨KE 



@ @

 

אא  

٥٧٨

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 فيما اخبر ورسوله  تعالىحليته فقد كفر باالله  أو ,سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو ,وإباحته
 لتكذيبـه مـا ثبـت , فقـد كفـرإباحته أو فان اعتقد حقية سبهم.. .قالأن إلى .. .من فضائلهم

لى إ  أصـحابه مـن نـسب جمهـور "أيـضاوقال  )١(" ومكذبه كافر ,قطعا عن رسول االله 
 .)٢(" كفر وإزراؤه , بالنبي أزرى وجعل اجتماعهم على الباطل فقد ,الفسق والظلم

 أنهـمزعـم أن إلى  مـن جـاوز ذلـك وأمـا ": ~ابن تيميـة  الإسلام وقال شيخ −ب
 , فسقوا عـامتهمأنهم أو  نفر ا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفساإلا ارتدوا بعد رسول االله 
 من الـرضى عـنهم والثنـاء ,في غير موضع القرآن مكذب لما نصه هلأن ,فهذا لا ريب في كفره

 أن  فـان مـضمون هـذه المقـال هـو, بل من يشك في كفر مثـل هـذا فـان كفـره متعـين,عليهم
ــة ــسنة كفــار نقل ــاب وال ــة وان هــذه ,فــساق أو الكت  IN O P Q التــي هــي الآي

RH ]ومـضمونها,فـساقا  أو كـان عـامتهم كفـارا,الأول وخيرها هو القـرن ]١١٠: عمران آل  
 وكفر هذا ممـا يعلـم بالاضـطرار , هم شرارهاالأمة وان سابقي هذه الأمم شر الأمةهذه  أن

 .)٣(" الإسلاممن دين 
يـسب جميـع  أن الإيـمان ومما ينـاقض " :العزيز العبد اللطيف  عبد, وقال الدكتور−ج

  كأن يرميهم بالكفر,جمهورهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم أو الصحابة رضوان الله عليهم
 .)٤("الضلال  أو الفسقأو 

 مـن سـبهم سـبا لا يقـدح في وأمـا ": أيـضا ~ابـن تيميـة  الإسـلام وقال شـيخ −د
 ,عـدم الزهـد أو قلـة العلـم أو الجبن أو  مثل وصف بعضهم بالبخل,عدالتهم ولا في دينهم

على هذا يحمل  و, فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك,ونحو ذلك
الحمد ":  فأجاب? عن من يلعن معاوية~سُئل  و)٥(" العلم أهلكلام من لم يكفرهم من 

ًالله, مــن لعــن أحــدا مــن أصــحاب النبــي  َ ســفيان, وعمــرو بــن العــاص أبي كمعاويــة بــن 
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אאאF١٨-١٩KE 

)٢(  אאF٨KE 

)٣(  א،אאF٣L١١١٠-١١١١KE 

)٤(  ،אאאאאאF٤١١E،K  ط − الرياض −مدار الوطن )هـ١٤٢٧ −) ٣ 

)٥(  א،אאF٣L١١١٠KE 
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مـن  أو  هريرة ونحوهمـا,أبي موسى الأشعري, وأبيك: ونحوهما; ومن هو أفضل من هؤلاء
 بكـر الـصديق أبي أو  طالـب,أبيكطلحـة والـزبير, وعـثمان وعـلي بـن  :هو أفضل من هؤلاء

 فإنـه مـستحق للعقوبـة عائشة أم المـؤمنين, وغـير هـؤلاء مـن أصـحاب النبـي  أو وعمر,
هل يعاقب بالقتل, أم مـا دون القتـل? كـما بـسطنا : البليغة باتفاق أئمة الدين, وتنازع العلماء

 رسـول أصحاب من أحدامن شتم ": ~مالك مام وقال الإ. )١("ذلك في غير هذا الموقع 
فـان قـال كـانوا عـلى ضـلال  ,عمرو بن العاص أو معاوية أو عثمان أو عمر أو  ابا بكراالله 

 .)٢("وكفر قتل
ّيصر البعض على الخوض فيما وقع بين علي ومعاوية  ومع ذلك  من خـلاف, عـلى {ُ

ُّالرغم من أن كثيرا من العلماء إن لم يكن جلهم; ي ُ نصحون بعـدم التعـرض لهـذه الفتنـة, فقـد ً
الدنيوية, بل كان هدفهم قيـادة  أو تأول كل منهم واجتهد, ولم يكن هدفهم الحظوظ النفسية

ّبر الأمان; كل وفق اجتهاده وهذا ما أقره العلماءإلى هذه الأمة  يعترف بأفضلية  فمعاوية  ٌ
إلى  وأنـاس معـه )٣(الخـولاني  مـسلمأبـو جـاء (: , وأنه خـير منـه, وقـد طالب أبيعلي بن 

ًأنت تنازع عليا أم أنـت مثلـه? فقـال معاويـة: معاوية فقالوا له ًإني لأعلـم أن عليـا ! لا واالله: ّ
ًأفضل مني, وإنه لأحق بالأمر مني, ولكن ألستم تعلمـون أن عـثمان قتـل مظلومـا وأنـا ابـن  ُ

وإن  ,)٤()ُلـة عـثمان, وأسـلم لـهّعمه? وإنما أطلب بدم عثمان; فأتوه فقولوا له, فليـدفع إلي قت
ِمــن العقــل والرويــة; أن يعــرض المــسلم عــن هــذا الخــلاف, وأن لا يتطــرق لــه بحــال مــن  ُ

 حيـنما جـاءه ذلـك أحمدمام ًالأحوال, ومن سمع شيئا مما وقع بينهم فما عليه إلا الإقتداء بالإ
هـو !  عبدااللهيا أبا (: عنه, فقيل لهمام السائل يسأله عما جرى بين علي ومعاوية, فأعرض الإ

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٥L٥٨E 

)٢(  אאא،F٢L١١٠٨E،دار الكتــاب −عــلي محمــد النجـــاوي : تحقيــق 
 K.هـ١٤٠٤ − بيروت −العربي 

)٣(  אאאא
אאFאא،

٢L٤٢٠-٤١٩E 

)٤(  א،אאאF١١L٤٢٥E 
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 IÆ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï:  اقـرأ": رجل مـن بنـي هاشـم, فأقبـل عليـه فقـال
ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö ×H ]هذا هو الجواب نحو هذه الفتنة)١( ) ]١٣٤:البقرة . 

−אF٣٠E)٢( : 
:الشاهد منها 

 . يقصد عثمان "وأنا جامع لكم أمره استأثر فأساء الأثره  −١
 . فأسأتم الجزعوجزعتم −٢

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مصدر −١

زهـراء مـصادر ال  عبـدحجة الشيعة في توثيق هذه الخطبـة كتـابإلى عند الرجوع  −٢
أنه يزعم أنها جزء من كتاب له طويل ومن خطـب أخـرى وفي الحقيقـة (  نهج البلاغة اتضح

 أنـساب " علاقة لها بها ثـم ذكـر أن في معنـى هـذا الكـلام مـا رواه الـبلاذري في كتابـه أنها لا
قوله إن في معنى هذا الكلام فمتى كان مجرد المعنـى ووروده يثبـت إلى  فانظر )٣( )"الأشراف
 .ينهض بها ويوثقها أو الروايات

اً لمـا ورد كتاب أنساب الأشراف للبلاذري قد تبين فيما سبق بطلان كونـه مـصدر −٣
 .)٤(في نهج البلاغة فلا يلتفت إليه

WאW 
أن في الخطبة قدح واضح في الخلفية الراشد عثمان بن عفان ذي النورين ووصف  −١

 وهذا كله محض كذب وافتراء ومـن دسـائس ,له بالاستئثار بأموال المسلمين وأكلها بالباطل
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאF١١L٤٢٧-٤٢٨KE 

)٢(  א،אF٧٣KE 

)٣(  Wאאא،אF١L٤٠٩KE 

)٤(  אF٣٨٩EאK 
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الأجيـال المـسلمة وهـي عـادة إمـام ن وتـشويه صـورهم للنيل من خير القرو الإسلامأعداء 
 تعـالىالشيعة الخبيثة في نصر مذهبهم بالكذب والانتقـاص للخلفـاء الراشـدين رضـوان االله 

 .ضعها وبالتالي بطلانها وعليهم مما يدل على
 غـير أن مـن نـصره "بقتل عثمان في قوله  أنه يستنتج من هذه الخطبة رضا علي  −٢

ول خذله من أنا خير منه ومن خذله لا يستطيع أن يقول نصره من هو خـير لا يستطيع أن يق
 ويكفـي في معرفـة بطـلان هـذا ,واتهام له بالباطـل علي إلى ساءة الإ وفي هذا أعظم "مني 

 .عرضه ومجرد قراءته

−אF٣١E)١( : 
:الشاهد منها 

ه يركـب الـصعب ويقـول هـو ًلا تلقين طلحة فإنك إن تلقه تجده كـالثور عاقـصا قرنـ
 .الذلول

W 
WאW 
أوردها الشريف الرضي هكذا بلا سـند ولا مـصدر كعادتـه ممـا يـوحي بـسقوطها  .١
 .وبطلانها
زهـراء مـصادر ال  عبـدحجة الشيعة في توثيق هـذه الخطبـة كتـابإلى عند الرجوع  .٢

الجـاحظ في إلى في شرح نهـج البلاغـة و الحديـد أبيابـن إلى أنـه يـسندها (  نهج البلاغة اتضح
ابـن إلى كتابه البيان والتبيين وابن قتيبـة في عيـون الأخبـار وابـن عبـد ربـه في العقـد الفريـد و

 .)٢( )خلكان في وفيات الأعيان

 الحديـد وكتـاب البيـان والتبيـين للجـاحظ أبيفأما كتاب شرح نهج البلاغة لابـن  .٣
ريد لابن عبد ربه فقد تبين لنا فـيما سـبق بطـلان كونهـا وعيون الأخبار لابن قتيبة والعقد الف
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٧٤KE 

)٢(  אאא،אF١L٤١٣-٤١٢KE 
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 .)١(مصادر صحيحة وموثوقة لما في نهج البلاغة

ًلابن خلكان وورد هذه الخطبة فيه فلا يجعلـه مـصدرا عيان وأما كتاب وفيات الأ .٤
ًمستقلا وموثقا لها كما يزعم  : زهراء وذلك للأمور التاليةال  عبدً

نما قال وفي وقعة الجمل قبل مباشرة الحرب أرسـل عـلي ابـن ً أنه لم يذكر سندا لها وإ−أ
 .)٢(" ثم ذكر بقية الكلام {طلحة والزبير إلى رسالة   طالب أبي

 الــسنة وهــو مخــالف لمــا عليــه الــشيعة مــن آراء أهــل مــن ~ أن ابــن خلكــان −ب
 .ومذهب فاسد ولا عبره عندهم بما يرويه المخالفين

ن الشريف الرضي وكتابه نهج البلاغة فقـد كانـت  أن ابن خلكان من المتأخرين ع−ج
هـ فلا يستبعد أنه نقل هذا الكلام من النهج وممـا يؤكـد هـذا الاحـتمال قولـه ٦٨١وفاته سنة 

 .)٣("وهذا القول من جملة قصيدة طويلة والرسالة تلقها في كتاب نهج البلاغة "

زهـراء حيـث ال د عبـكـما يـزعم عـلي إلى  أن ابن خلكان لم يجزم بـصحة نـسبتها −د
 وكان ينبغي لنا أن لا نتجشم عنـاء البحـث عـن مـصدر "يقول في كتابه مصادر نهج البلاغة 
وهو حامل لواء الطـاعنين في نهـج البلاغـة فقـد رواه في  هذا الكلام بعد أن رواه ابن خلكان

ًمستشهدا به واثقا بصحته عيان وفيات الأ زيـد زهـراء الـذي لا مال  عبد وهذا من تلبيس)٤("ً
الحـق لمـا فـرح إلى مع أنـه لـو أذعـن  علي إلى ونسبته  عليه لمحاولة ترقيع ما في نهج البلاغة

فقد أساء إليه غاية الإساءة مـن حيـث ظـن أنـه أحـسن واالله  أمير المؤمنين علي إلى بنسبته 
 .المستعان

WאW 
   عبـداالله طلحة بن الجليلالصحابيأن في الخطبة سب وشتم وقدح واضح في  .١

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٧٩−٢٨٦−٢٣٧ J٢٨٠EאK 

)٢(  Wאאא،אF١L٤١٣−٤١٢KE 

)٣(  אאא،אF١L٤١٣-٤١٢KE 

)٤(  ١F٤١٣KE 
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ًوتشبيه له بأقبح تشبيه ووصفا له بالتعصب للرأي مهما كان فاسدا وهذا كله محـض  وأرضاه ً
وهـو مـن عـرف بـسلامة اللـسان وحـسن  وممتنع صدوره عن عـلي  افتراء على طلحة 

 .المنطق والابتعاد عن الفحش والتفحش لا سيما مع خير القرون صحابة رسول االله 

ريــر وترســيخ لمــذهب الــشيعة الفاســد في الطعــن في الــصحابة الكــرام أن فيهــا تق .٢
 .عليهم مما يدل على وضعها لخدمة مذهبهم وبالتالي سقوطها تعالىرضوان االله 

−אF٦١E)١( : 
 : الشاهد منها

يعنـي معاويـة : فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه قال الشريف
 .وأصحابه
W 

WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا بلا زمام ولا خطام ولا سند ولا مصدر −١

ًكتاب مصادر نهج البلاغة تبين أنه لم يستطيع أن يجد لهـا مـصدرا إلى عند الرجوع  −٢
ًولا سندا حتى ولو كان موهوما وإنما ذكـر روايتـين واهيتـين زعـم أنهـا تفـسرها وكلاهمـا  ( ,ً

عن جعفـر : للصدوق في علل الشرائع وهي بعيدة عنها كل البعد والثانية: دون سند الأولىب
 .)٢( )الصادق عن أبائه ولا علاقة لها بها

WאW 
وقدح في اجتهاده وشخصيته كعـادة الـشيعة   تعرض لمعاوية ةأن في هذه الخطب .١

 وقـوة الفهـم الـرأيء فقد عـرف بـصواب وهو من ذلك بري الإمامية في كراهية معاوية 
وحسن السياسة والواقـع التـاريخي يـشهد لـه بـذلك ممـا يـدل عـلى وضـعها لخدمـة المـذهب 

 .وبالتالي بطلانها
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٩٤KE 

)٢(  Wאאא،אF٢L٤٠-٤١KE 
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 بمقاتلـة  قول باطـل مخـالف لأمـر النبـي " لا تقاتلوا الخوارج بعدي "أن قوله  .٢
الف فيه أمـر الرسـول ًأن يقول قولا يخ  ويستحيل على علي ,الخوارج في أي زمان ومكان

وسنته . 

−אF١٢٧E)١( : 
:الشاهد منها 

 .فتاها عنه وتركا الحق وهما يبصرانه ,القرآنأخذنا عليهما ألا يتعديا  −١
وكان الجور هواهما فمضيا عليه وقد سـبق اسـتثناؤنا علـيهما في الحكومـة بالعـدل  −٢

 .والعمد للحق سوء رأيهما وجور حكمهما

W 
WאW 
 .ذكرها الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر −١
زهـراء الخطيـب ال  عبـدحجة الشيعة في توثيق هذه الخطبة كتـابإلى عند الرجوع  −٢

 .)٢()ابن الأثير في النهايةإلى الطبري في التاريخ وإلى أنه يسندها ( مصادر نهج البلاغة اتضح 

 سبق بطلان كون كتاب التاريخ للطبري وكتـاب النهايـة لابـن الأثـير قد تبين فيما −٣
 .)٣(ًمصادرا موثوقة لما في نهج البلاغة فلا ينظر إليهما

WאW 
 موسى الأشعري وعمـرو أبيأن في الخطبة سب وقدح واضح في عدالة الحكمين  .١

 كـما هـو واضـح في الـشاهد , ووصف لهما بالجور والظلـم ومجانبـة الـصواب{بن العاص 
 وتظهر فيه طبيعـة الـشيعة في تنقـيص أصـحاب رسـول االله وهذا كله محض افتراء عليهما 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٨٥-١٨٤KE 

)٢(  אאא،אF٢L٢٨٥KE 

)٣(  אF٢٤٧−٢٤٦EאK 
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والتعرض لهم مما يدل على وضعها وبالتالي بطلانها . 
إلى  اجتهدا في الوصول { موسى الأشعري وعمرو بن العاص بوأأن الحكمين  .٢

وحقن دماء المسلمين فيستحيل أن يتهجم علـيهما الحق وكان لهما دور عظيم في إيقاف القتال 
 . طالب ويصفهما بالجور والظلمأبيعلي بن 

أن هذه الخطبة اشتملت على سب وبذاءة لسان يترفع عن مثلها آحاد المسلمين فما  .٣
 . طالب أبي الجليل والخليفة الراشد علي بن الصحابيبالك 

א−אF١٧٤E)١( : 
:الشاهد منها 

ًاالله مــا اســتعجل متجــردا للطلــب بــدم عــثمان إلا خوفــا مــن أن يطالــب بدمــه  و −١ ً
مظنته ولم يكن في القوم أحرص عليه منه فأراد أن يغالط بـما أجلـب فيـه ليلتـبس الأمـر  لأنه

 .ويقع الشك
 .فما فعل واحدة من الثلاث وجاء بأمر لم يعرف بابه ولم تسلم معاذيره −٢

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مصدر .١
زعمـه أنهـا متـصلة بخطـب (  كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة تبـينإلى عند الرجـوع  .٢

الخـوارزمي في المناقـب إلى الطـوسي في الأمـالي وإلى أخرى لا علاقة لها بها ثـم أخـذ يـسندها 
 .)٢( )"وابن الأثير في النهاية 

زهراء يريد أن يثبت بها هذه الخطبة كلها لا ال  عبدثة التي ذكرهاهذه المصادر الثلا .٣
 .)٣(تصلح لذلك وقد مر معنا الأسباب في ذلك فلا يعول عليها ولا يفرح بها

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٥٠-١٤٩KE 

)٢(  אאא،אF٢L٤١٩KE 

)٣(  אF٣٤٠−٢٤٧ EאK 
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WאW 
ــه  −١ ــا في قول ــنفس وافتخــار به ــة لل ــا تزكي ــالحرب "أن فيه ــدد ب ــا أه ــت وم ــد كن  ق

 وهذا ممتنع على الخليفـة الراشـد "وعدني ربي من النصر أرهب بالضرب وأنا على ما قد  ولا
 . طالب أبيعلي بن 

 الجليـل طلحـة بـن عبيـد االله وأتهـام الـصحابيأن في الخطبة سب وشتم وطعن في  −٢
وهذا كذب عليه وتهجم بلا بينة ولا برهان وإنما هي عـادة الـشيعة  صريح له بقتل عثمان 

 .بطلانها والله عليهم مما يدل على وضعهاالقبيحة في التعرض للصحابة رضوان ا

א−אF٢٠٠E)١( : 
:الشاهد منها 

 .واالله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر
W 

WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مصدر −١

زهـراء مـصادر ال  عبـدج البلاغـة كتـابحجة الشيعة في توثيق نهإلى عند الرجوع  −٢
الكليني في الكافي ويزعم أنها وردت بسندين في أحدهما إلى أنه يسندها ( نهج البلاغة اتضح 

 .)٢( ) بن نياتهالأصبع

 كتاب الكافي للكليني تبين لنا أنه لا وجود لها فيه ومـا أشـار إليـهإلى عند الرجوع  −٣
 بن نباته فإنـه مـتروك كـما بالأصبعلى أنه معلول إضافة زهراء بعيد عن هذه الخطبة بالإال عبد
 .)٣(تقدم

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣١٨KE 

)٢(  Wאאא،אF٣L٨٧-٨٥E 

)٣(  אF٣١٩−٣١٨EאK 
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WאW 
أن في الخطبة طعن في معاوية وقدح في سياسته ووصف له بالغدر والفجور وهذا  −١

محض افتراء عليه فقد عرف عنه الوفاء وعدم الفجور وكانت سياسـته مـن أعظـم الـسياسية 
 وبالتالي فهذه الخطبة مخالفة للواقع التاريخي المشرق لمعاوية   وحكمته من أعلى الحكم

من تربـى عـلى يديـه ولكـن هـذه عـادة الـشيعة المقيتـة في شـحن أحد  وكاتب وحي النبي 
قلوب المسلمين ضد معاوية وكافة الصحابة وضرب الأمة في خير قرونها ورعيلهـا ممـا يـدل 

 .بطلانها وعلى وضعها وبالتالي سقوطها
  وقولـه" واالله ما معاويـة بـأدهى منـي "أنا فيها تزكية للنفس وافتخار بها في قوله  −٢

 وهذا كله مما يترفع عن الوقوع فيه وقولـه "ستغمز بالشديدة أواالله ما استغفل بالمكيدة ولا "
 .أمير المؤمنين علي 

א−אF٢٣٨E)١( : 
:الشاهد منها 

 .م جمعوا من كل أوب وتلقطوا من كل شوبجفاة طغام عبيد أقزا
W 

WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر −١
 بـن إبـراهيمإلى أنـه يـسندها ( كتاب مصادر نهج البلاغة اتـضح إلى عند الرجوع  −٢

طـبري الإمـامي في ابـن قتيبـة في الإمامـة والـسياسة والإلى هلال الثقفي في كتابـه الغـارات و
 .)٢()الكلينــي في الرســائل كــما حكــاه الــسيد بــن طــاووس في كــشف المحجــةإلى المــسترشد و

 .)٣( وقد ذكر هذه المصادر عند هذا الكتاب٢٦ويزعم أنها جزء من الكتاب رقم 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٥٧KE 

)٢(  Wאאא،אF١L٣٩٠KE 

)٣(  אאF٣L١٨٧KE 
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 الثقفــي وكتــاب الإمامــة والــسياسة لابــن قتيبــة بــراهيمفأمــا كتــاب الغــارات لإ −٣
مي فقد سبق بيان بطلان كونها مصادر صحيحة موثوقة لمـا في نهـج والمسترشد للطبري الإما
 .)١(البلاغة فلا يعول عليها

وأما كتاب كشف المحجة لابن طاووس وما ورد فيه عن الكليني في الرسائل فلا  −٤
 وهـذا مـن )٢(ًعلاقة له بهذه الخطبة لا من قريب ولا من بعيد بل هو كلام مختلف تمامـا عنهـا

راء لمحاولة تكثير المصادر والإيهام بصحة الخطبة وثبوتهـا فـلا يعـول عليهـا زهال  عبدتدليس
 .ًأيضا

WאW 
أن في الخطبــة ســب وشــتم وكــلام بــذيء في حــق خــير القــرون وأعظــم الأجيــال  .١

ًالصحابة الكرام رضوان عليه يترفع عنه آحاد المسلمين فضلا عن خليفتهم الراشد عـلي بـن 
 مما " وتلقطوا من كل شوب " وقوله " جفاة طغام وعبيد أقزام "في مثل قوله   طالب أبي

لتـشويه  يدل على طريقة الشيعة وعادتهم في الطعـن المـستمر في الـصحابة والمحاولـة البائـسة
 .صورتهم الناصعة

א−אF١٤٨E)٣( : 
:الشاهد منها 

 .ه عليه دون صاحبهويعطف منهما يرجو الأمر لهحد اكل و −١

ــان  −٢ ــه بــسبب كــل وإلى لا يمت مــنهما حامــل ضــب حــد ااالله بحبــل ولا يمــدان إلي
 .لصاحب وعما قليل يكشف قناعه

 .)٤() رؤوس الفتنة طلحة والزبير(:حيث ذكرها أويس كريم في معجمه تحت عنوان
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٦٣−٢٧٨−٢٤٦−٢٤٥EאK 

)٢(  א،אF١٧٤E، هـ١٣٧٠ − النجف −مطبعة الحيدريةK 

)٣(  א،אF٢٠٦KE 

)٤(  א،אאאF٤٠٠KE 
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W 
WאW 
 . سند ولا مصدرأوردها الشريف الرضي في النهج كعادته بلا .١

زهـراء الخطيـب ال  عبـدحجة الشيعة في توثيق هذه الخطبة كتـابإلى عند الرجوع  .٢
إلى  مخنف في كتاب الجمـل وأبي الحديد عن أبيابن إلى أنه يسندها ( مصادر نهج البلاغة تبين 
 .)١( )المفيد في كتابه الإرشاد

قــد ذكرنــا أن هــذين المــصدرين لا يــصلحان لتوثيــق هــذه الخطبــة وتــصحيحها و .٣
 مخنف وضاع كـذاب لا يعتمـد عـلى روايتـه وقـد مـر معنـا ذكـر أبيالأسباب فيما سبق كما أن 

 .)٢(أقوال العلماء فيه فلا يعول عليه

WאW 
 واضح للزبير وطلحة بالبحث عن الخلافة والـسعي لهـا وعـدم اتهامأن في الخطبة  .١

 ولكـن هـذا عـادة الإماميـة الرافـضة في نـشر )٣(سبقوهذه مخالف للواقع كما  البيعة لعلي 
 .مذهبهم بأي وسيلة

 هـضم لحـق الـصحبة "االله بحبـل ولا يمـدان إليـه بـسببإلى  لا يمتنـان "في قوله  .٢
 .من أبعد الناس عن ذلك ين الجليلين وعظيم إيمانهم وعلي بياولعلو مكانة هذين الصح

: )٤(F٢١٩Eא−الرابع عشر  
:منهاالشاهد  

 .ه فوقصوا دونهأهلأمر لم يكونوا إلى لقد أتعلوا أعناقهم 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٢L٣٣٢KE 

)٢(  אF٣٤٠−٢٦٣EאK 

)٣(  אF٥٦٧−٥٦٦EאK 

)٤(  א،אF٣٣٧KE 
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W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي في النهج بلا سند ولا مصدر .١
أنــه ( الخطيـب تبـين  كتـاب مـصادر نهـج البلاغــة لعبـد الزهـراءإلى عنـد الرجـوع  .٢
برد في الكامل وابن عبد ربه في العقـد الفريـد  الفرج الأصبهاني في الأغاني والمإلى أبييسندها 

 .)١( )ثيرلأوالبيهقي في المحاسن والمساوي وكتاب النهاية لابن ا

 .)٢(هذه المصادر كلها قد تبين بطلانها فيما سبق فلا ينظر إليها .٣

WאW 
ا أن في الخطبة ذم للصحابة الكـرام ووصـف لهـم بحـب الرئاسـة والحـرص عليهـ −١

وبذل أرواحهم في سبيلها وهذا من أبطل الباطل فقد عرف خير القرون بالزهـد في الرئاسـة 
مـن الـشيعة وأعـوانهم إلا تـشويه  الإسـلامولكن يأبى أعـداء   عن الدنيا ومناصبهالتجافياو

 .صورتهم لإقامة بدعتهم الباطلة مما يدل على وضع الخطبة وبالتالي سقوطها
و الترحم عمن قتل في جميع المعارك التـي خاضـها مـع ه أن المعروف عن علي  −٢

 .المخالفين وليس السب والشتم لهم كما تصوره هذه الخطبة

א−אF١٥٦E)٣( : 
:الشاهد منها 

 .أما فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين .١
ا بعد حرمتها الأولى والحـساب لم تفعل وله إليولو دعيت لتنال من غيري ما أتت  .٢
 .على االله

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٣L١٣٥KE 

)٢(  אF٢٧٩−٥٦٩ J٣٤٢−٢٨٠ J٢٤٧−٣٤٣EאK 

)٣(  א،אF٢١٨KE 
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WאW 
 .أوردها الشريف في نهج البلاغة هكذا كعادته بلا سند ولا مصدر .١

زهـراء ال  عبـدحجة الشيعة في توثيق خطـب نهـج البلاغـة كتـابإلى عند الرجوع  −٢
 وأجوبة لأسئلة متعـددة أنه أوردها ضمن كلام طويل(  الخطيب مصادر نهج البلاغة اتضح

ثم ذكر لها عدة مصادر هي كتاب الاحتجـاج للطـبري وكتـاب كنـز العـمال للمتقـي الهنـدي 
ــار  ــسي في بح ــدرجات والمجل ــصائر ال ــصر ب ــشافي والحــلي في مخت والطــوسي في تلخــيص ال

 .)١()الأنوار

فأما كتاب الاحتجاج للطبري وكنز العـمال للمتقـي الهنـدي وبحـار الأنـوار فقـد  −٣
 .)٢(بق بيان عدم صحة كونها مصادر موثوقة لنهج البلاغة فلا يلتفت إليهاس

وأما كتاب مختصر بصائر الدرجات للحـلي فـلا ذكـر لهـذا الجـزء مـن الخطبـة فيـه  −٤
 . وكذلك كتاب تلخيص الشافي للطوسي

WאW 
 :هـا في قولـهح في عـدالتها ومكانت وقـد<أن في الخطبة طعن صريـح في عائـشة  −١

 <ويقصد بها أم المؤمنين عائشة  , ) في صدرها أما فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلا(
 يـشوبها <وهذا واضح البهتان والكذب لمخالفته للواقع فلم تكن العلاقة بينها وبين عـلي 

كـل خـير وحـب كـسائر الـصحابة   كانت تكن لعلي <شائبة بل إن المعروف أن عائشة 
وان االله عليهم ولكـن هـذه عـادة الـشيعة في شـحن قلـوب المـسلمين ضـد أمهـم الكرام رض

 ولعـلي بنـسبة هـذا ولا شك في أن هذا أعظـم أذيـة للنبـي   إليهوأحب أزواج الرسول 
 .الهراء والكذب إليه

 وتجسيد كـره أن فيها تقرير لبدعة الشيعة الإمامية في الطعن في خيار الصحابة  −٢
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אאאאF٢L١٥٩-١٥٧KE 

)٢(  אF٤٣٤−٤٣٣−٣٢١−٣٢٠−٣٨٠EאK 
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وهـذا يـدل عـلى وضـعها لخدمـة المـذهب وبالتـالي   لمحاربتها لعلي <أم المؤمنين عائشة 
 .بطلانها

א−אF٢٢٨E)١( : 
:الشاهد منها 

 .ّوخلف الفتنة −١
رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي بها الـضال ولا يـستيقن المهتـدي يقـصد  −٢

 .بذلك عمر

W 
WאW 
 .هكذا بلا سند ولا مصدر  الرضيأوردها .١
الطـبري في إلى أنـه ينـسبها ( كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة اتـضح إلى عند الرجوع  .٢
ًوقد تبين لنا فيما سبق بطلان كون كتاب التاريخ للطبري مصدرا موثوقـا لمـا في  ,)٢( )التاريخ ً

 .)٣(نهج البلاغة فلا يعتمد عليه ولا يعول عليه

WאW 
أن في هذه الخطبة قدح صريح وطعن واضح في الخليفة الراشد عمر بن الخطـاب  −١

 .مما يدل على وضعها وبالتالي سقوطها

ية في الخـير والـصلاح وانتـشار الإسلامكان من أفضل العصور   أن عهد عمر −٢
 في أصقاع الدنيا فلا يصح بعد ذلك تشويه بمثل هـذا الكـلام الـذي يـسيء الإسلامالعدل و

 .ًفضلا عن غيره علي إلى 

وهــذا مخــالف لمــنهج الــشيعة في ســبه ولعنــه  فيهــا ثنــاء واضــح عــلى عمــر  أن −٣
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٣٥٠KE 

)٢(  אאא،אF٣L١٧١KE 

)٣(  אF٢٤٦−٢٤٧EאK 
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 " الـسنة وإقـام وداوى العمـد الأود الله بـلاء فـلان فلقـد قـوم "ة منه وذلـك في قولـه ءوالبرا
 " خيرها وسبق شرها أصاب ذهب نقي الثوب قليل العيب "وقوله 

א−אF١٢٥E)١( : 
:الشاهد منها 

بـه جفـاة عـن الكتـاب  قوم حيارى عن الحق لا يبصرونه وموزعين بالجور لايعـدلون
 .نكب عن الطريق

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة كعادته بلا سند ولا مصدر −١
الطـبري في إلى أنـه يـسندها  (كتاب مصادر نهـج البلاغـة اتـضح إلى عند الرجوع  −٢

التـــاريخ وســـبط ابـــن الجـــوزي في التـــذكرة والمفيـــد في كتابـــه الإرشـــاد والطـــبرسي في 
 .)٢()الاحتجاج

زهراء للخطبـة كلهـا موهومـة وباطلـه لا تزيـد هـذه ال  عبدهذه المصادر التي ذكرها −٣
 .)٣(بأ بهاًوضعفا وقد سبق ذكر الأسباب التي تبين بطلانها فلا يع الخطبة إلا جهالة

WאW 
أن في الخطبة سب وشتم وقدح في الصحابة الأطهار رضوان االله عليهم لا يمكن  .١

 .ويدل على وضعها لخدمة المذهب الشيعي وبالتالي سقوطها صدوره من علي 
أن الخوارج وإن ثبت خطأهم وبغيهم وصحة الأحاديث في قتـالهم لكـن لم يثبـت  .٢
 " جفاة عن الكتاب نكب عـن الطريـق "فقوله  الإسلامأخرجهم من أو  كفرهم أن علي 

 .يستبعد صدوره عنه
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١٨٣-١٨٢KE 

)٢(  אאאא،F٢L٢٨٠KE 

)٣(  אF٣٧٩−٢٦٣−٢٨٩−٢٤٧−٢٤٦ J٣٨٠EאK 
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ً هناك خطب سبق نقدها سندا ومتنا فيها إشارة −الثامن عشر  الطعن في الـصحابة إلى ً
 : سنكتفي بذكر الشاهد منها ومناقشته وهي تعالىالكرام رضوان االله 

−אF٣E)١(אW 
:الشاهد منها 

 ويقـصد هنـا "أما واالله لقد تقمصها فلان وإنه لـيعلم أن محـلي فيهـا محـل القطـب  .١
 .وهذا طعن فيه وقدح في خلافته  بكر الصديق أبوبفلان 

ً فيا عجبا بينا هو يـستقبلها ".. .فلان بعدهإلى  حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها " .٢
د وفاته لـشد مـا تـشطر مـن ضرعيهـا فـصيرها في حـوزة خـشناء في حياته إذ عقدها لآخر بع

يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منهـا فـصاحبها كراكـب الـصعبة إن 
شــماس وتلــون  و بخــبط−  لعمــر االله− اشــنق لهــا خــرم وإن أســلس لهــا تقحــم فمنــي النــاس

 .خلافته وسب صريح لهوهذا قدح في   ويقصد بفلان هنا عمر بن الخطاب "واعتراض

ــًأن قــام ثالــث القــوم نافجــا حفنيــه بــين نثيلــه ومعتلفــه وقــام معــه بنــو إلى  " .٣ ه أبي
وهـذا   ويقصد بالثالث هنا عثمان بـن عفـان "يخضمون مال االله خضمه الإبل نبتة الربيع 

 .طعن فيه وقدح في خلافته

قــصد هنــا  وي"أن انتكــث عليــه فتلــه وأجهــز عليــه عملــه وكبــت بــه بطنتــه إلى  " .٤
 .بن عفان  عثمان

 فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون كأنهم لم يسمعوا " .٥
 I¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æاالله ســــــبحانه يقــــــول 

Ç ÈH ]بـلى واالله لقـد سـمعوها ووعوهـا لكـنهم حليـت الـدنيا في أعيـنهم ]٨٣:القصص 
 .االله عليهم وهذا طعن عام في الصحابة رضوان "وراقهم زبرجها 

אW 
وبدايـة العـصر الأول  علـيهم تعالىأن عصر الخلفاء الراشدين الثلاثة رضوان االله  .١

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٢٧-٢٢٦EאK 
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كان أفضل عصور المسلمين على الإطلاق في اجتماع الكلمة ونشر الـدين  خلافة علي من 
 فقـد كانـت خلافـة عـلى عهـد النبـوة وكـل هـذه وعموم الخير والرخاء وتطبيق شرع االله 

هد السابق مخالفة لذلك مما يدل على بطلاها لمخالفتها لهذا الواقع التـاريخي المجيـد فـلا الشوا
 .ينظر إليها

 طعـن " أما واالله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب "في قوله  .٢
اغتـصابه للخلافـة وهـذا باطـل فقـد إلى وفي خلافته وإشـارة   بكر الصديق أبيصريح في 
واسـتتب الأمـر لـه وهـذا  ًعة له في السقيفة بمبايعة الصحابة جميعا لـه حتـى عـلي تمت البي

الكـلام يـدل عـلى طريقـة الـشيعة في سـب الـشيخين والقـول بـبطلان خلافـتهما واغتـصابهما 
 .للخلافة مما يدل على وضعها لخدمة المذهب وبالتالي بطلانها

لـظ كلمهـا ويخـشن يغ  يعنـي عمـر بـن الخطـاب " في صورة خـشناء "في قوله  .٣
 بخــبط وشــماس −  لعمــر االله− النــاس فمنــي.. .مــسها ويكثــر العثــار فيهــا والاعتــذار منهــا

 :  قول باطل لعدة أمور"وتلوث واعتراض 

العادل وهذا من كـره الـشيعة مام الخليفة الراشد والإ أنه قدح في عمر الفاروق . أ
 .بطلانها والإمامية له مما يدل على وضعها

 مخالف " بخبط وشماس وتلوث واعتراض −  لعمر االله−  فمنى الناس" أن قوله. ب
حيـث عـم  للواقع التاريخي الصحيح فقد كان أفضل العـصور عـصر عمـر بـن الخطـاب 

 .في أسقاع الأرض الإسلامالرخاء والعدل والخير وانتشر 
وخلافتـه اخـتلاف ولا تلـون ولا كثـرة  أنه لم يكن في عهد عمـر بـن الخطـاب . جـ

ًار بل على العكس من ذلك تماما فقد كان فيه اتفاق واجتماع كلمة وانتشار للخير والـدين عث
 .والعدل
 .عن علي  أن هذا سب وشتم وبذاءة لسان يمتنع صدورها. د
ه أبيـًأن قام ثالث القوم نافخا حفنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنـو إلى  "في قوله  .٤

أن انتكث عليـه فتلـه وأجهـز عليـه إلى  " وقوله "الربيع يخضمون مال االله خضمة الإبل نبتة 
وقـدح في   انتقاص للخليفة الراشد عثمان بـن عفـان ذي النـورين "عمله وكبت به بطنته 
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واتهام صريح له بأكل أموال المسلمين والتخبط فيها بغير حـق عـلى طريقـة  وسياسته خلافته
بطلانها ثم هو قول باطل في ذاته يبطلـه  والشيعة في تناول تاريخه وعهده مما يدل على وضعها

 وبعد توليـه بالكرم والجود والبذل في عهد الرسول  الواقع التاريخي فقد اشتهر عثمان 
 .كان عهده مثل عهد الخليفتين من قبله عهد خير وعز ونصر للإسلام والمسلمين والخلافة

راقهـم  و أعيـنهم واالله لقد سمعوها ووعوهـا ولكـنهم حليـت الـدنيا في"في قوله  .٥
 اتهام للصحابة الكرام بحب الدنيا والتعلق بها وبزخرفها وسب وشتم صريح لهم "زبرجها 

فقد كـان الـصحابة رضـوان االله علـيهم أزهـد النـاس في  وهذا كله باطل وممتنع على علي 
 .ًالدنيا وأعظمهم تعلقا بالآخرة وأولاهم بعدم الاغترار والانخداع بمتاعها الزائل

−אF١٨٠E)١(W 
:الشاهد منها 

 .إن معاوية يدعو الجفاة ا لطغام فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء .١
 .وأقرب بقوم من الجهل قائدهم معاوية ومؤدبهم ابن النابغة .٢

אW 
أن في هذه الشواهد سب صريح وطعن واضح في خـير الأجيـال صـحابة رسـول  .١

 الطغام وبالجهل وهذا كله ممتنع على الصحابة  ف لهم بالجفاة النجباء الكرام ووصاالله 
الخــير والهــدى فهــم خــير قــرون هــذه الأمــة إلى وأقــربهم  تعــالىأرق النــاس وأعلمهــم بــاالله 

 ثم هي باطلـة يعلـم بطلانهـا كـل مـن عـرف .وأعلمها مما يدل على وضعها وبالتالي سقوطها
 .م وأعمالهمحال القوم وسمع بخبرهم وجهادهم وعظيم إيمانه

 تحامـل " أقرب بقوم من الجهل قائدهم معاوية ومؤدبهم ابن النابغـة "أن في قوله  .٢
 وعـداء سـافر لهـما وهـذا هـو مـذهب الـشيعة في {واضع على معاوية وعمرو بن العـاص 

تـاريخ إلى  وتشويه ذلك الجيل الرائع والإساءة .شحن قلوب المسلمين ضد الصحابة الكرام
  طالـب أبيالخليفة الراشد عـلي بـن إلى ن ذلك كله نسبة هذا الكلام المسلمين والأدهى م

 . براءة الذئب من دم يوسف ئوهو منه برا
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٤٦-٢٤٥EאK 
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−אF١٤٤E)١(W 
:الشاهد منها 

 .أن رفعنا االله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم .١
ً آجـلا وتركـوا صـافيا وشربـوا أجنـاوأخرواًثروا عاجلا آ .٢ ً زدحمـوا عـلى الحطـام ا. .ً
 على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عـن الجنـة وجـوههم واقبلـوا عـلى اوتشاحنو

 . وأقبلوافاستجابوا ودعاهم الشيطان اوولوالنار بأعمالهم دعاهم ربهم فنفروا 

אW 
 أن رفعنا االله ووضـعهم "أن فيها تزكية واضحة للنفس وافتخار بالنسب في قوله  −١

 .هو ممتنع على علي و

 خـير القـرون وأفـضلها ووصـف لهـم أن فيها سب صريـح لأصـحاب النبـي  −٢
بأقبح الصفات التي هم أبعد الناس عنها مثل حب الدنيا وطاعة الـشيطان والزهـد في الجنـة 

كونه انتقاص من خير القرون الأولى وافـتراء علـيهم فهـو كـذلك كـذب إلى وهذه بالإضافة 
 .ة واضحة لهوإساء على علي 

א−אF٢E)٢(W 
:الشاهد منها 

 .زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور
 الجـرائم "حيث ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحت عنـوان 

 .)٣("الكبيرة التي ارتكبها أقطاب الفتنة 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٦٨-٢٦٧EאK 

)٢(  אF٢٨٢-٢٨١EאK 

 ،F٤١٧KEאאאא  )٣(
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אW 
ح على الصحابة الكرام رضوان االله أن هذه العبارة فيها تجني واضح وكذب صري −١

عليهم ووصف لهم بالفجور والغرور مما يدل على وضعها لخدمة المـذهب الإمـامي الخبيـث 
 .وبالتالي بطلانها وامتناع صدورها من علي 

أنهــا باطلــة في حــد ذاتهــا فالــصحابة الأطهــار هــم أعــلام الهــدى ورايــات الخــير  −٢
 الزهد والتواضـع والبعـد عـن الفجـور والغـرور والصلاح وهم من ضرب أروع الأمثلة في

 .ومن بذلوا أنفسهم لخدمة هذا الدين ونشره في العالمين

−אF٩٧E)١(W 
:الشاهد منها 

 .باطل صاحبهمإلى ولكن لإسراعهم  .١
 . الشام يعصى االله وهم يطيعونهأهلصاحبكم يطيع االله وأنتم تعصونه وصاحب  .٢

אW 
 الباطـل والبعـد بإتباعلشواهد طعن في معاوية وأصحابه ووصف لهم أن في هذه ا .١

وهذا كله باطل يخالفه واقع الصحابة الأطهار ومنهم معاوية  تعالىعن الحق وعدم طاعة االله 
 ولكــن هــذه طبيعــة أعــداء االله الــشيعة الإماميــة في انتقــاص ,وأصــحابه رضــوان االله علــيهم

 .دل على وضعهاالصحابة وتشويه صورتهم الناصعة مما ي
وأصـحابه صـادر عـن اجتهـاد والغـرض   الـذي ذهـب إليـه معاويـة الرأيأن  .٢

إصـابة الحـق فـلا يـصح تـسميته بالباطـل والحـاكم إذا اجتهـد فأصـاب فلـه أجـران وإذا  منه
كما هو معلوم فمعاوية اجتهـد فلـه أجـر الاجتهـاد وخطـأه إن شـاء االله أحد فله أجر و أخطأ
 .مغفور تعالى

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٨٦-٢٨٥EאK 
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−אF٧٣E)١(W 
:الشاهد منها 

 يقـصد بهـذا "لا حاجة لي في بيعته أنها كف يهودية لـو بـايعني بكفـه لغـدر بـسبته  −١
 .الكلام مروان بن الحكم

 . الأكبش الأربعةأبووهو  −٢

אW 
أن هذا الكلام صريـح في الـسب والـشتم والبـذاءة التـي يترفـع عنهـا آحـاد المـسلمين 

ففيـه وصـف   طالـب أبيوسـادتهم وخلفـاءهم الـذين مـنهم عـلي بـن ًفضلا عن خـيرهم 
لمروان بن الحكم بطريقة اليهود في الغدر وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق وتشبيه لكفـه بكـف 

 الأربعة بالأكبش وكل هـذا محـض افـتراء عـلى عـلي لأبنائه ووصف ,اليهود الغادرة الفاجرة
 راءتهويكفي في معرفة بطلانه مجرد عرضه وق. 

−אF٩٣E)٢(W 
:الشاهد منها 

إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية فإنها فتنة عمياء مظلمة عمت خطتها  .١
 .وخفيت بليتها

 .وأيم االله لتجدن بني أمية لكم أرباب سوء بعدي كالناب الضروس −٢

אW 
ن في الـصحابة الكـرام ومـنهم أن في هذه الشواهد تقرير لمذهب الإمامية في الطعـ −١
 .مما يدل على وضعها وبطلانها معاوية 
 الإسـلامأنها باطلة في ذاتها فقد كان عصر بني أمية مليء بـالخير والعـدل وانتـشار  −٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٥٠٧-٥٠٦EאK 

)٢(  אF٤٧٠-٤٦٩Eא 
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وأحـسنهم سياسـة وحكمـة  الإسـلامأعظـم ملـوك   سفيان أبيويكفي فيه أن معاوية بن 
 هـذه الحقـائق مـن هـذا الكـلام فـأينبعيـد عزيز عنها كـذلك بال  عبدوليست خلافة عمر بن

 .الممجوج المكذوب

−אF١٦٢E)١(W 
:الشاهد منها 

سد فواره من ينبوعه وجدحوا بيني وبينهم  وحاول القوم إطفاء نور االله من مصباحه
ًشربا وبيئا  .يقصد الصحابة الكرام رضوان االله عليهم. ً

אW 
 الأطهـار ووصـف لشتم الواضح لأصـحاب النبـي أن فيها الطعن الصريح وا .١

لهم بالظلم وإخفاء الحق وإطفاء النور وهذه طريقة الشيعة الخبيثة لإثبات إمامة أئمتهم عـلى 
 حــساب انتقــاص أعــراض الــصحابة والطعــن في عــدالتهم ممــا يعطينــا اليقــين بوضــعها

 .سقوطهاو
االله علـيهم كـانوا أعـلام أن هذا الكلام باطل في ذاته فالـصحابة الكـرام رضـوان  −٢

في حرصهم على إخراج النـاس مـن أحد الخير والصلاح ونبراس العلم والهدى ولا يدانيهم 
 .العدل والحق والهدىإلى النور ومن الجور والظلم إلى الظلمات 

−אF١٣E)٢(W 
:الشاهد منها 

م أخلاقكـم دقـاق وعهـدكم  فأجبتم وعقر فهـربترغىجند المرأة وأتباع البهيمة  كنتم
شقاق ودينكم نفاق وماؤكم زعـاق والمقـيم بـين أظهـركم مـرتهن بذنبـه والـشاخص عـنكم 

 . يقصد أصحاب موقعة الجمل.متدارك برحمة من ربه
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٦٢-٢٦١Eא 

)٢(  אF٤٩٤-٤٩٣Eא 
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אW 
إلى بنــسبته إليــه و أن هــذا الكــلام غايــة في الطعــن والبــذاءة وفيــه إســاءة لعــلي  .١

 أو هم بهذه الصفات التي لا تليـق إلا بمـن سـبهمالصحابة الكرام رضوان االله عليهم بوصف
 .حاول الطعن فيهم ويكفي في معرفة وضعها من قبل الشيعة مجرد قراءتها

مــن النفــاق وســوء  تعــالىهم االله أبــرأن الــصحابة الكــرام رضــوان االله علــيهم قــد  .٢
 I_ ` a b: تعـالىالأخلاق وزكاهم ورضي عنهم ووعدهم بالجنـان في مثـل قولـه 

c d e f gH ]فكيف يحق بعد ذلك لمعتوه كذاب أن يصفهم ]١٨:الفتح 
ًبهذه الصفات ثم ينسبها زورا وبهتانا   .علي إلى ً

 
Wאאאאאאאא

אW 
KאF٣٠E)١( : 

:الشاهد منه 
ًاية خسر ومحلـة كفـر فـإن نفـسك قـد أولجتـك شرا وأقحمتـك غيـا غإلى فقد أجريت  ً

 .وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك
W 
WאW 
أورده الشريف الرضي في كتابه نهـج البلاغـة هكـذا كعادتـه بـلا سـند ولا مـصدر  .١

 . وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع"  ومن كتاب له "وإنما بقوله 
البحث عن مصادر لهذا الكتاب لم يكن أمامنا إلا عمدة الشيعة في توثيق نهج عند  .٢

أنـه ( زهراء الخطيب مـصادر نهـج البلاغـة وعنـد البحـث فيـه تبـين لنـا ال  عبدالبلاغة كتاب
الـسيد العلـوي إلى  الحديد وابن ميثم البحراني في شرحهما لنهج البلاغة وأبيابن إلى يسندها 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٩٠KE 
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 .)١( )في كتابه الطراز

زهراء كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جـاءه لم ال  عبدهذه المصادر التي ذكرها .٣
معتمـدة في تـصحيح مـا  أو ًيجده شيئا وقد تبين لنا فيما سبق بطلان كونها موثقة لنهج البلاغة

 .)٢(ورد فيه فلا ينظر إليها

WאW 
فر وعدم إتباع الحق وهذا كلـه ووصفه بالغي والك أن فيه تصريح بذم معاوية  .١
 ويدل على وضـع هـذا الكتـاب لخدمـة مـذهب الـشيعة الخبيـث القـائم عـلى انتقـاص ,باطل

 الصحابة الكرام وذمهم وبالتالي بطلانه وعدم الوثوق به
لما فيه من السب والـشتم وبـذئ القـول  علي إلى أن هذا الكلام يستحيل نسبته  .٢

نقيص والعيــب ووصــفه بــالكفر ولم ينقــل التــاريخ الــصحابة الكــرام بــالتحــد والتعــرض لأ
 .ًكفر أحدا ممن قاتله الموثوق أن علي 

−אF١٠E)٣( : 
:الشاهد منه 

ومتى كنتم يا معاوية ساسـة الرعيـة وولاة أمـر الأمـة بغـير قـدم سـابق ولا شرف  .١
 .باسق

د تبهجـت  مـا أنـت فيـه مـن دنيـا قـجلابيبوكيف أنت صانع إذا تكشفت عنك  .٢
 .بزينتها وخدعت بلذتها ودعتك فأجبتها وقادتك فاتبعتها وأمرتك فأطعتها

 .أملهفإنك مترف قد أخذ الشيطان منك مأخذه وبلغ فيه  .٣

ًوكأن جماعتك تدعوني جزعا من الضرب المتتابع والقضاء الواقـع ومـصارع بعـد  .٤
 .مبايعة حائدة أو كتاب االله وهي كافرة جاحدةإلى مصارع 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא،F٣L٢٨٢KE 

)٢(  אF٢٦٥−٢٣٧ J٢٦٦EאK 

)٣(  א،אF٣٧١-٣٦٩KE 
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W 
WאW 
 .أورده الشريف الرضي في نهج البلاغة بلا سند ولا مصدر .١

نصر بن مزاحم في إلى يسنده ( أنه  كتاب مصادر نهج البلاغة تبينإلى عند الرجوع  .٢
 الحديـد في أبيكتاب صفين المفقود وابن عساكر في تاريخ دمشق وابـن ميـثم البحـراني وابـن 

 .)١( )شرحهما لنهج البلاغة

ًزهراء للكتاب غير معتبرة علميا ولا يمكن توثيقه ال  عبدهذه المصادر التي ذكرها .٣
 .)٢( فيما مضى فلا يعول عليهاأسباببها لما سبق بيانه من 

WאW 

ووصـف لـه بحـب الـدنيا  أن في الكتاب سب واضح وتنقص صريح لمعاويـة  .١
 مـن الـصحابة وأتباعـهك الهـدى ووصـف لجماعتـه  الهوى وترتباعاووالانقياد لها وللشيطان 

تبـاع الباطـل وكـل هـذا كـذب وافـتراء يناقـضه الواقـع التـاريخي االكرام بالكفر والجحـود و
 ولكن هذه مع الأسف طبيعة الشيعة الإمامية {ومعرفة أسباب الخلاف بين علي ومعاوية 

  طالـب أبيعلي بن  والأدهى من ذلك نسبة هذا الكلام لفي تنقيص الصحابة الأطهار 
 .وهو منه بريء غاية البراءة

 وهـذا "مبايعـة حـائرة  أو  وهـي كـافرة جاحـده" فيه تكفير لمـن قاتلـه في قولـه إن .٢
 ممـن قاتلـه بـل كـان يـترحم علـيهم ويعـرف لهـم أحـداانه كفر  باطل فلم يعرف عن علي 

 .اجتهادهم

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF٣L٢٢٠KE 

)٢(  אF٢٣٧−٢٨٤−٢٧٨EאK 
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−אF١E)١( : 
:الشاهد منه 

 . له قوم فقتلوهفأتيحب ضئشة فيه فلته غوكان من عا .١
 كـشف ( :حيث ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحت عنـوان

 :  في قتل عثمان ثم قال وهمالطوليالنقاب عن المتهمين له والذين كان لهم اليد  علي 
 .)٢( )عائشة حرضت على قتله .١
 .فق حدائهما العنيفكان طلحة والزبير أهون سيرهما فيه الوجيف وأر .٢

كـشف النقـاب عـن المهتمـين بقتـل عـثمان وهـم (  : ذكرها أويس كـريم تحـت عنـوان
 كانا من أشد المحرضين على قتله وأنهما لم ينـصراه عنـدما حـوصرت دارة في "طلحة والزبير 

 .)٣( )"المدينة
W 
WאW 
 .أورده الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر .١

زهـراء الخطيـب ال  عبدعمدة الشيعة في توثيق هذا الكتاب كتابإلى عند الرجوع  .٢
 الحديـد في شرحـه لـنهج البلاغـة وانـه ينقـل أبيابن إلى أنه يسنده (  مصادر نهج البلاغة تبين

ابن قتيبة في الإمامة والسياسة والمفيد في كتابـه إلى صاحب المغازي والسير وإسحاق عن ابن 
ي في ربيع الأبرار والطوسي في الأمالي ويـزعم أن رواياتهـا مختلفـة الألفـاظ الجمل والزمخشر

 .)٤( )عما في النهج

زهراء بأن الروايات الواردة في هذه المصادر التي ذكرها مختلفـة عـما في ال  عبدقول .٣
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٣٦٣KE 

 F٣٩٣KEא،אאא  )٢(

)٣(  אאF٣٩٣KE 

)٤(  Wאאא،אF٣L١٩٥-١٩٤KE 
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ًالنهج يدل على بطلان كونها مصدرا صحيحا لهذا الكتاب   لا يستبعد أن يكـون المـذكور لأنهً
 . هذا الكتاب وعبد الزهراء يصر على أن يلحقه بها لترقيعه والنهوض بهفيها غير

زهراء كلها لا تصلح أن تكون مصادر موثوقـة ال  عبدأن هذه المصادر التي ذكرها .٤
وصحيحة لما في نهج البلاغة وقد مر بنـا ذكـر الأسـباب في ذلـك فـلا يعـول عليهـا ولا يهـتم 

 .)١(بها

WאW 
 وطلحة والزبير واتهام لهما بقتل < هذا الكتاب طعن في أم المؤمنين عائشة أن في .١

وهذا كله باطـل وهـو مـن دسـائس أعـداء  عثمان والتحريض عليه كما هو واضح في الشاهد
 .طعن في الصحابة وشحن قلوب المسلمين ضدهملل الإسلام
ال محمـد عبـده  ق" له قوم فقتلوه فأتيح وكان من عائشة فيه فلتة غضب "في قوله  .٢

 وقميـصه مـن تحـت  قيل إن أم المؤمنين أخرجت نعلي رسـول االله  ( :في شرح هذه العبارة
 وقميصه لم تبل وقـد بـدلت  هذان نعلا رسول االله "على المنبر وقالت  ستارها وعثمان 

 تـشبيهه " اقتلـوا نعـثلا ":  وجرى بينهما كـلام المخاشـنة فقالـت"من دينه وغيرت من سنته 
أنها ( الحديد في شرحه أبيوكذلك ذكر ابن  ,)٢()أي قدر له قوم قتلوه : فأتيحل معروف برج

هـذا كلـه باطـل لا أسـاس لـه مـن الـصحة والواقـع و ,)٣() ًكانت تنادي بقتله وتسميه نعـثلا
 ,ّفالحق أن عائشة أم المؤمنين كانت تكن للخليفة عثمان كل احـترام وتقـدير يخالف ذلك كله

فـضائل ثابتـة عـن   وقد روت عـن النبـي منزلته في قلب رسول االله وهي تدرك عظيم 
 )٤() ألا أسـتحي مـن رجـل تـستحي منـه الملائكـة ( :  لعائـشةومنها قولـه  −  − عثمان

 جـاءت مـن طريـق سـيف )ًاقتلوا نعثلا فقد كفـر(:  قالتإنها < إليهاوالرواية التي نسبت 
 ,كـذاب:  وقـال النـسائي,ضـعيف الحـديث(  : حـاتمأبيوابن :  قال يحيى بن معين,بن عمر

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٥٢−٥٦٤−٥٦٣−٢٧٨−٢٣٧EאK 

)٢(  ،אF٢٧٠KE 

)٣(  אא،אF٢٠L١٧،٢٢KE 

)٤(  ،א،،F٤L١٨٦٦E،FW٢٤٠١KE 
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 وقـال ,إنه كان يضع الحـديث:  قال وقالوا,الإثباتيروي الموضوعات عن : وقال ابن حبان
 يـشبه حديثـه حـديث ,مـتروك الحـديث: ّمرة (: حاتمأبي وقال ابن ,)١( )متروك: الدارقطني
 فهـي )٣( )حديثـه منكـرّعامـة : ّليس بشيء وقال ابـن عـدي( : داود أبو وقال ,)٢(  )الواقدي

 عليـه صـدور المـسلمين وليظفـروا بمبتغـاهم في ليـوغروارواية باطلـة ومـن فريـات الـسبئية 
 .الطعن على الصحابة الكرام رضوان االله عليهم

א− אF٣٧E)٤( : 
:الشاهد منه 

طــراح امــا أشــد لزومــك للأهــواء المبتدعــة والحــيرة المتبعــة مــع تــضييع الحقــائق و .١
 .لوثائق التي من االله طلبة وعلى عباده حجةا

فإنك إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك وخذلته حيث كان النصر لـه حيـث  .٢
 كشف النقـاب عـن المتهمـين بقتـل ": ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي تحت عنوان

 في معاويـة لم يـسعفه بالمعونـة عنـدما طلـب عـثمان منـه ذلـك فقـد تباطـأ جيـشه: عثمان وهـم
 .)٥("الطريق إليه عن عمد حسب أوامره 

٣. W 
WאW 
 .أورده الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر .١
يـزعم ( زهراء الخطيب مصادر نهج البلاغة وجدناه ال  عبدكتابإلى عند الرجوع  .٢

لي والبحراني  الحديد المعتزأبيشارح النهج ابن إلى  وأسندهأنه جزء من كتاب طويل ثم ذكره 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢L١٤٥-١٤٤KE 

)٢(  ،א،א٤אL٢٧٨K 

)٣(  א،אאאF٣L٣٥٣KE 

)٤(  א،אF٤١٠KE 

)٥(  אא،אאF٣٩٤-٣٩٣KE 
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 .)١( )" ولا جرم أن مصدرهما غير النهج ولكنهما لم يشيرا إليه فلاحظ " :وعلق بقوله

 الحديد وابن ميثم البحـراني همـا مجـرد نـاقلان وشـارحان لمـا في أبيًأن كلا من ابن  .٣
ًنهج البلاغة ولا يمكن جعلهما مصدرا موثوقا لصحة ما في نهج البلاغة ونـسبته   عـلي إلى ً

لا يـسمن ولا يغنـي مـن "  ولا جرم أن مصدرهما غير النهج ولكـنهما لم يـشيرا إليـه " وقوله
المصدر لا يوثق هـذا الكتـاب بـل يزيـده إلى مجهول فعدم الإشارة إلى جوع فهو مجهول أحال 

زهراء لتوثيق هذا الكتاب الوهم والتخمـين وهـذا لا ال  عبدجهالة والنتيجة التي يصل إليها
 .اًيغني من الحق شيئ

WאW 
أن في هذا الكتاب قدح في معاوية وسب وشـتم لـه واتهـام لـه بعـدم نـصرة عـثمان  .١
 الهوى والحيرة وتضييع الحقـائق والحـرص عـلى المـصالح الـسياسية وهـذا كلـه محـض وإتباع

فة مخالف للواقع ودليل على طريقة الشيعة في نصب العداء لمعاوية وكا افتراء على معاوية 
 .الصحابة لإقامة مذهبهم البدعي الباطل

بذل كـل جهـده في الـدفاع عـن عـثمان والعمـل عـلى   سفيان أبيأن معاوية بن  .٢
ًنصرته حيا وميتا ولا ينكر ذلك إلا مطموس البصر والبصيرة ً. 

KאF٦٥E)٢( : 
:الشاهد منه 

ك غــرور المــين فقــد ســلكت مــدارج أســلافك بإدعائــك الأباطيــل واقتحامــ −١
ًوالأكاذيـب وبانتحالـك مـا قـد عـلا عنـك وابتـزازك لمـا قـد اختـزن دونـك فـرارا مـن الحـق 

 .ًوجحودا لما هو ألزم لك من لحمك ودمك مما قد وعاه سمعك وملئ به صدرك

 وقد أتاني كتاب منك ذو أفانين من القول ضعفت قواها عـن الـسلم وأسـاطير لم −٢
ــديماس يحكهــا منــك علــم ولا حلــم أصــبحت  منهــا كالخــائض في الــدهاس والخــابط في ال

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF٣L٣٣٤KE 

)٢(  א،אF٤٥٦-٤٥٥KE 
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 .تقصر دونها الأنوق ويحاذي بها العيوقالأعلام مرقية بعيدة المرام نازحة إلى وترقيت 

W 
WאW 
 .أورده الشريف الرضي بلا سند ولا مصدر .١
الحديـد في ابـن إلى أنـه يـسندها (  كتاب مصادر نهج البلاغة تبـينإلى عند الرجوع  .٢

 .)١( )شرحه للنهج

ً الحديد مصدرا موثقا للنهجأبياتضح فيما سبق بطلان كون شرح ابن  −٣ ً)٢(. 

WאW 
  ســفيان أبييظهــر في هــذا الكتــاب الوضــع مــن ناحيــة أنــه تنــاول معاويــة بــن  .١

 .ه وسقوطهبالسب والشتم والقدح في عدالته وصدقه وحسن نيته مما يجعلنا نجزم ببطلان

أن الكتــاب اشــتمل عــلى كثــير مــن الــسجع المتكلــف والكلــمات الغريبــة والمعــاني  .٢
وهـذا بخـلاف كـلام  ," كالخـائض في الـدهاس الخـابط في الـديماس":الصعبة في مثـل قولـه

حيــث كــان يتميــز بالــسهولة والوضــوح والابتعــاد عــن الكلــمات  الــسلف في عهــد عــلي 
 .الغريبة والمعاني الصعبة

−אF٧E)٣( : 
:الشاهد منه 

 بـسوء وأمـضيتها منك موعظة موصلة ورسالة نمقتهـا بـضلالك أتتني بعد فقد أما" 
 وقـاده فأجابـهكتـاب امـرئ لـيس لـه بـصر يهديـه ولا قائـد يرشـده قـد دعـاه الهـوى  ورأيك

  ".الضلال فاتبعه فهجر لاغطا وضل خابطا منه

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٣L٤٦٠KE 

)٢(  אF٢٣٧EאK 

)٣(  א،אF٣٦٧EK 
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W 
WאW 
 .ورده الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدرأ .١

أعثم الكـوفي في إلى أنه ينسبه ( كتاب مصادر نهج البلاغة وجدنا إلى عند الرجوع  .٢
 .)١( )الفتوح والمبرد في الكامل ونصر بن مزاحم في كتابه صفين

زهراء لهذا الكتاب قد تبـين لنـا فـيما سـبق بطـلان ال  عبدهذه المصادر التي أوردها .٣
 .)٢(ًمصدرا لنهج البلاغة فلا يلتفت إليهاكونها 

WאW 
يظهر على هذا الكتاب ما يظهر عـلى سـابقه مـن الوضـع وخدمـه مـذهب الـشيعة  .١

الباطل في القدح في الصحابة الكـرام رضـوان االله علـيهم والتقليـل مـن شـأنهم فهـو يتنـاول 
 الهوى وكل هـذا محـض افـتراء وإتباع الرأيمعاوية بالسب والشتم ووصفه بالضلالة وسوء 

ممـا يجعلنـا نجـزم   سفيان أبي وصاحبه الفاضل معاوية بن على كاتب وحي رسول االله 
 .ببطلانه وسقوطه

 مؤرخولم يكن يطمع في الخلافة والرئاسة ويقاتل لأجلها كما يزعم  أن معاوية  .٢
البيعـة وكـان هـذا رأي ً مقـدما عـلى الشيعة وإنما كان يرى أن القـصاص مـن قتلـة عـثمان 

 .تعالىواجتهاد رآه ولا شك أن المجتهد له أجر وذنبه مغفور بإذن االله 

−אF٦٤E)٣( : 
:الشاهد منه 

ففرق بيننا وبينكم أمس أنـا آمنـا وكفـرتم واليـوم أنـا اسـتقمنا وفتنـتم ومـا أسـلم  .١
 .ًمسلمكم إلا إكراها

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٣L٢١١KE 

)٢(  אF٢٧٧EאK 

)٣(  א،אF٤٥٥-٤٥٤KE 
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المتقارب العقـل والأولى أن يقـال لـك إنـك وإنك واالله ما علمت الأغلف القلب  .٢
ًرقيــت ســلما أطلعــك مطلــع ســوء عليــك لا لــك لأنــك نــشرت غــير ضــالتك ورعيــت غــير 

ه ولا في معدنه فـما أبعـد قولـك مـن فعلـك وقريـب مـا أهلًسائمتك وطلبت أمرا ليست من 
 فـصرعوا اشبهت أعمام وأقوال حملتهم الـشقاوة والتمنـي الباطـل عـلى الجحـود بمحمـد 

 .مصارعهم حيث علمت

 .وأما تلك التي تريد فإنها خدعة الصبي عن اللبن في أول الفصال .٣

W 
WאW 
 .أورده الشريف الرضي هكذا بلا زمام ولا خطام ولا سند ولا مصدر .١
 الحديـد أبيابـن إلى أنه يـسنده ( كتاب مصادر نهج البلاغة اتضح إلى عند الرجوع  .٢

 .)١( ) قتيبة في الإمامة والسياسة والطبرسي في الاحتجاجفي الشرح وابن

زهراء قد تبين لنا فيما سبق بطلانها فلا يلتفت إليها ال  عبدهذه المصادر التي ذكرها .٣
 .)٢(ولا يهتم بها

WאW 
 { سـفيان أبي طالب ولمعاويـة بـن أبيأن في هذا الكتاب إساءة واضحة لعلي بن  .١

ووصف له بحب الرئاسة  ن فيها سب وشتم وطعن في معاوية على لسان علي من ناحية أ
 الضلالة ومن ناحية أن فيها تزكية للنفس وافتخار  إتباع الهوى ووإتباعوالخلافة وقلة العلم 

 ,"حـد ا بجدك وخالك وأخيك في مقام وأعضضته وعندي السيف الذي "بها في مثل قوله 
 والتـذكير الجاهليـة وكذلك فيها إحياء للنعـرات " تعالىاالله  إياها على كتاب أحملك "وقوله 

 طالـب بقتـل أبيبالثأر وفيها إساءة لمعاوية من ناحية أن فيها نـسبة القـول لـه بتهمـة عـلي بـن 
 . وكل هذا محض افتراء لا دليل عليه ولا حجة له.ً جميعاطلحة والزبير وتشريد عائشة 

 عة الباطـل في النيـل مـن الـصحابة أنه يظهر عليه الوضع لخدمـة مـذهب الـشي .٢
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،אF٣L٤٥٦KE 

)٢(  אF٣٨٠−٢٧٨−٢٣٧EאK 
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 .عامة ومن معاوية خاصة

أن فيه شحن لقلوب المسلمين ضد الصحابة الأطهـار وتـشويه لتـاريخهم المـشرق  .٣
وتصوير لحالهم بالاقتتـال مـن أجـل الرئاسـة والتعلـق بالـدنيا ومناصـبها وكـل هـذا مخـالف 

 .لواقعهم وما كانوا عليه

−אF١٧E)١( : 
:الشاهد منه 

 الـشام بـأحرص عـلى الـدنيا أهلعلى اليقين وليس  فلست بأمضى على الشك مني .١
 . العراق على الآخرةأهلمن 

 طالـب أبي سـفيان كـأبـوولكن ليست أمية كهاشم ولا حـرب كعبـد المطلـب ولا  .٢
المحـق كالمبطـل ولا المـؤمن كالمـدغل ولبـئس  والمهاجر كالطليق ولا الـصريح كاللـصيق ولا

 .ًخلف يتبع سلفا هوى في نار جهنمالخلف 

W 
WאW 
 .أورده الشريف الرضي بلا سند ولا مصدر .١

حجة الشيعة في توثيق كتـاب نهـج البلاغـة مـصادر نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  .٢
نـصر بـن مـزاحم في كتـاب صـفين والبيهقـي في إلى أنـه يـسنده ( لعبد الزهراء الخطيب تبـين 

 والمساوئ وابن قتيبة في الإمامة والسياسة والمسعودي في مروج الذهب وابن أعثم المحاسن
 .)٢( )في الفتوح

 .)٣(هذه المصادر كلها قد تبين بطلانها فيما سبق فلا ينظر إليها −٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٧٥-٣٧٤KE 

)٢(  Wאאא،אF٣L٢٣٤KE 

)٣(  אF٣٤٢−٢٧٧ J٢٨٤−٣٤٣EאK 
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WאW 
 يظهر من هذا الكتاب الوضع لما فيه من القدح في معاوية ووصفه بأقبح الصفات −١

 .تي هو منها بريء على عادة الشيعة في التنقص من الصحابة الكرام رضوان االله عليهمال
الحكم على معاوية بالكفر  "ً ولبئس خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم " في قوله −٢

ًفي كتب التاريخ الموثوقة أنه لم يكفر أحـدا ممـن  وهذا من أبطل الباطل فالمعروف عن علي 
 . عليهم ويأسف على قتلهم ووقوعهم في الفتنةقاتله بل كان يترحم

 " في قولـه الجاهلية أن فيه تزكية للنفس وافتخار بالأحساب والأنساب على عادة −٣
 . وهذا كله ممتنع على علي ,ونحوها , "ليس بني أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب

−אF٧٠E)١( : 
:الشاهد منه 

معاوية فلا تأسف على ما يفوتك مـن إلى  ممن قبلك يتسللون ًفقد بلغني أن رجالا .١
ًعددهم ويذهب عنك من مددهم فكفى لهم غيا ولك منهم شافيا فرارهم من الهدى والحـق  ً

 .العمى والجهلإلى وإيضاعهم 
 . دنيا مقبلون عليها ومهطعون إليهاأهلفإنما هم  .٢

ًالأثرة فبعدا لهم وسحقا إنهم واالله لم إلى فهربوا  .٣  .ينفروا من جور ولم يلحقوا بعدلً

W 
WאW 
 .أورده الشريف الرضي بلا سند ولا مصدر .١
عند البحث عن مصدر له يوثقه لم يكن أمامنا إلا حجة الشيعة وعمدتهم في ذلك  .٢
أنـه إنـما يزيـده  زهراء الخطيب مصادر نهـج البلاغـة وعنـد الرجـوع إليـه اتـضحال  عبدكتاب

كتـاب أنـساب الأشراف للـبلاذري إلى نـسبه ( ذكر مصادر موهومة وباطلة لـه فقـد جهالة ب
 .)٢( )وكتاب التاريخ لابن واضح

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٦١KE 

)٢(  אאא،אF٣L٤٦٩KE 



@ @

 

אא  

٦١٣

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

قد تبين لنا فيما سبق بطلان كون كتاب أنـساب الأشراف للـبلاذري وتـاريخ ابـن  .٣
ًواضح مصدرا لما في نهج البلاغة ولا نرى داعيـا لإعـادة ذلـك هنـا فـلا يهـتم بهـما ولا يعـول  ً

 .)١(يهماعل

WאW 
أنه يظهر على الكتاب الوضع لخدمة مذهب الشيعة لما فيه من الطعـن الـصريح في  .١

معاوية ووصفه بالظلم والجهل وحب الدنيا وهذا كله باطل في حق معاوية وممتنـع صـدوره 
 .{عن علي 

م من الهـدى ًهم شافيا فرارهمن ولك "أن فيه تزكية للنفس ومدح لها في مثل قوله  .٢
 "مثـل قولـه   وفيه كلام بذيء قبيح لا يليق بعـلي " والجهل ىالعمإلى والحق وإيضاعهم 
ًفبعدا لهم وسحقا   الـذين زكـاهم االله  وهم صفوة الخلق وخير البشر صحابة رسول االله "ً

 . في سنتهفي كتابه والنبي 

א−אF٣٢E)٢( : 
:الشاهد منه 

ًمن النـاس كثـيرا خـدعتهم بغيـك وألقيـتهم في مـوج بحـرك تغـشاهم ًوأرديت جيلا 
الظلمات وتتلاطم بـه الـشبهات فجـازوا عـن وجهـتهم ونكـصوا عـلى أعقـابهم وتولـوا عـلى 

 .أدبارهم وعولوا على أحسابهم
W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر .١
 الحديـد أبيابـن إلى أنه يـسنده (   نهج البلاغة اتضحكتاب مصدرإلى عند الرجوع  .٢

ًوهذا لا يصلح مصدرا موثوقا لأنـه مجـرد ناقـل شرح لمـا ذكـره  ,)٣( )في شرحه لنهج البلاغة ً
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٣٨٩EאK 

)٢(  א،אF٤٠٦KE 

)٣(  אאא،אF٣-٣١٧KE 
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 .الشريف الرضي

WאW 
يظهر على هذا الكتاب ما يظهر على سابقه من الوضع لخدمة المـذهب الـشيعي لمـا  .١

ووصـفه بـالظلم والجهـل وإضـلال  تم والقـدح الواضـح في معاويـة فيه من السب والش
 .الأتباع وهو من ذلك كله بريء

 .أن فيه تزكية للنفس وافتخار بها وهذا ممتنع على علي  .٢

: )١(F٤٨Eא .الحادي عشر 
:الشاهد منه 

 .هأهلولست من  القرآنحكم إلى وقد دعوتنا 
W 
WאW 
 .أورده الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر .١
 بـن إبـراهيمإلى أنـه ينـسبه ( كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة اتـضح إلى عند الرجوع  .٢

ابن إلى  الحديد لنهج البلاغة وأبيًديزيل ونصر بن مزاحم في كتاب صفين نقلا عن شرح ابن 
 .)٢( )أعثم في الفتوح

زهـراء مـصادر ال  عبـدادر التـي ذكرهـاقد تبين لنا فيما سبق بطلان كون هذه المـص .٣
 .)٣(موثوقة صحيحة معتمدة لتقوية هذا الكتاب وتصحيحه فلا ينظر إليها

WאW 
 يخـالف مـا كـان عليـه الخليفـة أن السب والشتم والتعـرض لأصـحاب النبـي  .١

التـي  ة الفاضـلةالعالي الإسلام أخلاق بإتباع طالب الذي هو أولى الناس أبيالراشد علي بن 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٤٢٣KE 

)٢(  אאא،אF٣L٣٨٤-٣٨٣KE 

)٣(  אF٢٧٧−٢٣٧EאK 
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 .تحرم ذلك لعامة الناس فكيف في حق خير القرون والأجيال وأفضلها فيستبعد قوله له
 قول باطل وافتراء واضح "ه أهلوليست من  القرآنحكم إلى  وقد دعوتنا "قوله  .٢

 سـفيان أبيمعاويـة ابـن  القرآنب الوحي وت الجليل وكاالصحابيلا يصدقه عقل فإذا لم يكن 
  ترى يكون كذلكا فمن ي رآنالق أهلمن. 

א−אF٥٥E)١( : 
:الشاهد منه 

 أهلولساني وعصبته أنت و فطلبتني بما لم تجن يدي القرآنفعدوت على الدنيا بتأويل 
 .كم وقائمكم قاعدكمهلاالشام بي وألب عالمكم ج

W 
WאW 
 . البلاغة هكذا كعادته بلا سند ولا مصدرأورده الشريف الرضي في كتاب نهج .١
حجة الـشيعة في توثيـق هـذا الكتـاب وغـيره ممـا في نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  .٢
الـسيد العلـوي في إلى أنـه يـسنده ( زهراء الخطيب مصادر نهـج البلاغـة أتـضح ال  عبدكتاب

 .)٢( )كتابه الطراز والآمدي في غرر الحكم

ً من المصادر الموثقة والمعتمدة علميا لتوثيق هـذا هذان المصدران لا يمكن جعلهما .٣
 .)٣(ذكر الأسباب في ذلك فلا يعول عليهما ولا يهتم بهما الكتاب وتصحيحه وقد سبق

WאW 
وأصـحابه مـن  أن هذا الكتاب يظهر عليه الوضع لما فيه من التعـرض لمعاويـة  .١

لة لأجلها وكل هـذا مـن أبطـل الباطـل في حـق السب والشتم والوصف بحب الدنيا والمقات
ًخير القرون وأعظمها إيمانا وزهدا في الدنيا ورغبـة فـيما عنـد االله  ً فهـو إنـما وضـع لخدمـة 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٤٧-٤٤٦KE 

)٢(  אאא،אF٣L٤٣٥KE 

)٣(  אF٢٦١−٢٦٣EאK 
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 .علي إلى المذهب الشيعي الفاسد فلا يمكن الوثوق به ولا نسبته 

  قلب للحقائق وتزويـر للمفـاهيم فلـيس" فطلبتني بما لم تجن يدي ولساني "قوله  .٢
 مـن خـلاف وقتـال سـببه البحـث عـن الخلافـة والرئاسـة كـما {ما وقع بين معاوية وعـلي 

تصوره كتب الشيعة الكفرية وإنما هو اجتهاد في أن الاقتـصاص مـن قتلـة عـثمان مقـدم عـلى 
 .الخلافة والبيعة

א−אF١٣E)١( : 
:الشاهد منه 

يه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليقتحم فإنما هو الشيطان يأتي المرء من بين يد .١
 .غفلته ويستلب غرته

 ونزعـة سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلته مـن حـديث الـنفس أبيوقد كان من  .٢
كالواغـل المـدفع   الشيطان لا يثبت بها نـسب ولا يـستحق بهـا إرث والمتعلـق بهـانزعاتمن 

 .والنوط المذبذب

W 
WאW 
 . الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدرأورده .١
 الحـسن عـلي أبوإلى يسنده ( كتاب مصادر نهج البلاغة اتضح أنه إلى عند الرجوع  .٢

ابـن الأثـير في إلى  الحديـد وأبيًبن محمد المدائني نقلا عن شرح نهـج البلاغـة للبحـراني وابـن 
 ثـم ذكـر شـبهة ,ترجمـة زيـادبر في الاستيعاب عنـد ال  عبدأسد الغابة وابنإلى كتابه الكامل و

أخذ ينتقص مـن معاويـة ويـذكر معارضـته  وه إليهأبيالشيعة الباطلة في نسبة معاوية زياد بن 
 .))٢(لقضاء النبي 

زهراء لا تصلح لتوثيق هذا الكتاب والارتقـاء بـه ال  عبدهذه المصادر التي ذكرها .٣
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٤١٦-٤١٥KE 

)٢(  Wאאא،אF٣L٣٥٢KE 
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 .)١(وقد تبين لنا فيما مضى أسباب ذلك فلا يعول عليها
 : من ناحية المتن: ًثانيا
 أبي الجليــل معاويــة بــن الــصحابيأن في الكتــاب ســب واضــح وقــدح صريــح في  .١

ًه إليـه مخالفـا بـذلك أبيووصفه بأنه شيطان وأنه وقعت منه فلتة هي نسبة زياد بن  سفيان 
 وهـذا كلـه يـدل عـلى الوضـع لخدمـة )٢("الولد للفراش وللعاهر الحجر  " حديث النبي 

 .به  طالب أبيالباطل وبالتالي امتناع نطق علي بن المذهب الشيعي 
 

 لـه فهـي شـبهة باطلـة لا تقـوم عليهـا حجـة ًه أخـاأبيـدعاء معاوية زياد ابـن اأما شبهة 
 : والجواب عنها من عدة أوجه هي

زوجهـا  وهي أمه كانت أمة للحارث بـن كلـدة زياد بن سمية(  المراد بزياد هنا هو −أ
 .)٣( ) الطائفأهلعلى فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم لمولاه عبيد فأتت بزياد 

 ومــن أنــواع تلــك ,الجاهليــة إن قــضية نــسب زيــاد تعــد مــن متعلقــات أنكحــة −ب
 الجاهليـةإن النكـاح في (: <الأنكحة ما أخرجه البخـاري في صـحيحه مـن طريـق عائـشة 

إلى  يخطـب الرجـل ,فنكاح منها نكاح الناس اليـوم: −أنواع :  بمعنى− كان على أربعة أنحاء
  ثم ينكحها− عين صداقها أي ي− ابنته فيصدقها أو الرجل وليته

إلى أرسلي : − حيضها −  كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها,ونكاح آخر
ً ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبـدا حتـى يتبـين −  أي اطلبي منه الجماع− فلان فاستبضعي منه

 وإنـما ,ب فإذا تبـين حملهـا أصـابها زوجهـا إذا أحـ,تبضع منهحملها من ذلك الرجل الذي تس
 فكـان هـذا النكـاح نكـاح ,−الكـريم الحـسب :  النجيـب− يفعل ذلك رغبة في نجابة الولـد

 .الاستبضاع
 فـإذا ,ونكاح آخر يجتمع الرهط مـا دون العـشرة فيـدخلون عـلى المـرأة كلهـم يـصيبها

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٣٧EאK 

)٢(  אאא،א،F١L٦٦٦EF١٤٥٧KE 

)٣(  Wאא،אF٨٣٧E،FW٢٥٤KE 
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 فلـم يـستطع رجـل مـنهم أن , إلـيهمحملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملهـا أرسـلت
 فهـو , وقـد ولـدت,قد عرفتم الذي كـان مـن أمـركم:  تقول لهم,يمتنع حتى يجتمعوا عندها

 . فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل, فتسمي من أحبت باسمه,ابنك يا فلان
 وهـن ,ايجتمع الناس الكثير فيدخلون عـلى المـرأة لا تمنـع مـن جاءهـ: والنكاح الرابع

 فـإذا حملـت , فمـن أردهـن دخـل علـيهن,ًابهن رايات تكـون علـماأبوالبغايا كن ينصبن على 
 وهـو الـذي يعـرف شـبه ,جمـع قـائف −  جمعوا لها ودعوا لها القافة,إحداهن ووضعت حملها

 − أي استلحقه بـه −  فالتاطه به,ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون − الولد بالوالد بالآثار الخفية
 .بنه لا يمتنع من ذلكودعي ا

 إلا , كلـهالجاهليـة هـدم نكـاح , بـالحق−صلى االله عليـه وآلـه وسـلم−فلما بعث محمد 
 )١(. )نكاح الناس اليوم

 الزنـاكـأولاد  − آبـائهمإلى وهم غير منسوبين  الإسلاموأما الذراري الذين جاء  −ج
 داود أبـولذي أخرجـه  في الحديث ا−صلى االله عليه وآله وسلم−فقد قال فيهم رسول االله  −

بأمـه في  − أي زنيـت − عـاهرت ,ًيـا رسـول االله إن فلانـا ابنـي: قام رجل فقال: بإسناده قال
 ذهـب أمـر ,الإسـلاملا دعـوة في (: −صلى االله عليه وآلـه وسـلم− فقال رسول االله ,الجاهلية
 )٢(. وللعاهر الحجر, الولد للفراش,الجاهلية
من ادعـاء زيـاد هـو خوفـه مـن شـماتة  ان  سفيأبيأما القول إن سبب سكوت  −٢

 −: فهذا القول مردود بما يلي )٣(.عمر بن الخطاب 
 إن قضية نسب ولد الزنا قد ورد فيها نص شرعي ولم تترك لاجتهادات البشر –أ

 .يجب ما قبله الإسلامإن  − ب
 ً سـفيان زيـادا بعـد وفـاةأبـوّ فلـماذا لم يـدع , سـفيان أبيتوفي قبـل  إن عمر  –ج

 .?عمر
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٩L٨٨-٨٩EF٤٩٣٧KE 

)٢(  F١L٦٦٦EאF١٤٥٧KE 

)٣(  א،אאF٢٥٥KE 
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مـتهم (:  وقد قال عنه ابـن حجـر,إن في إسناد هذا الخبر محمد بن السائب الكلبي − د
 فلـيس هنـاك ( باسـتلحاق نـسب زيـاد  وأمـا اتهـام معاويـة  )١()بالكذب ورمـي بـالرفض

وعدالتـه  ً هـذا فـضلا عـن أن صـحبة معاويـة ,رواية صحيحة صريحة العبارة تؤكد ذلك
 لاسـيما وأن ,−وسـلم وآلـه عليـه االله صـلى−رد قـضاء رسـول االله ودينه وفقهه تمنعـه مـن أن يـ

 .)٢(" )الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواة حديث أحد معاوية 
زيـاد بـن إلى من هذا البهتان فإن التهمة تتجه  د أن اتضحت براءة معاوية وبع −٣

 حيـث ~  وهذا ما ترجح لدى ابـن حجـر, سفيانأبيه بأنه هو الذي ألحق نسبه بنسب أبي
لمـا :  عـثمان قـالأبيمن خلال الرواية التي أخرجهـا مـسلم في صـحيحه مـن طريـق ( : يقول

 وقـاص أبي إني سـمعت سـعد بـن ?ما هذا الـذي صـنعتم:  لقيت أبا بكرة فقلت,ادعى زياد
 ,هأبيغير  الإسلامًمن ادعى أبا في (:  يقول−صلى االله عليه وآله وسلم−سمعت النبي : يقول

صـلى االله −وأنا سـمعته مـن رسـول االله :  بكرةأبو فقال ,)ه فالجنة عليه حرامأبييعلم أنه غير 
 )٣(. )−عليه وآله وسلم

 , بكرةأبيفمعنى هذا الكلام الإنكار على . .(: ً معلقا على هذا الخبر~قال النووي 
 ,هأبيـزيـاد بـن :  ويقـال فيـه, سـفيانأبيًوذلك أن زيادا هذا المذكور هـو المعـروف بزيـاد بـن 

ما هذا الـذي :  بكرةبي عثمان لأأبوفلهذا قال . . بكرة لأمهأبي وهو أخو ,زياد بن أمه: ويقال
 صنعتم?

ًممن أنكر ذلك وهجر بسببه زيادا وحلف أن لا يكلمه أبدا  بكرة أبووكان   ولعـل ,ً
لذي ما هذا ا: يكون مراده بقوله أو , بكرة حين قال له هذا الكلامأبيأبا عثمان لم يبلغه إنكار 

صـلى االله − فـإن النبـي , أي ما هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه وأعظـم عقوبتـه?صنعتم
 ولـذلك هجـره ,بذلك يكون زياد هـو المـدعيو )٤() حرم على فاعله الجنة−عليه وآله وسلم

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،F٨٤٥EF٥٩٣٨KE 

)٢(  אא،F١٢L٣٩KE 

)٣(  ،אאF١٢L٥٤KE 

)٤(  WF٢L٥٢KE 
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 .أعلم تعالى واالله . بكرة أبوأخوه 
وجـه مـن  عن هذه الشبهة بجواب آخر لـه ~ )١(بن العربيامام وقد أجاب الإ −٤

صـلى االله عليـه −ًأما ادعاؤه زيادا فهو بخلاف حديث النبي ( :  فقال فيما معناه,ًالصحة أيضا
باعتبـار أنـه ) هو لك الولد للفراش وللعاهر الحجر(:  عندما قال لعبد بن زمعة−وآله وسلم

 لم يثبـت −صلى االله عليه وآله وسلم−قضى بكونه للفراش وبإثبات النسب فباطل لأن النبي 
− فلو قـال النبـي ,ولادة الفراش:  والثاني,الأخوة:  أحدهما,ً لأن عبدا ادعى سببين,النسب

ً الولد للفراش لكان إثباتا للحكم وذكـرا للعلـة, هو أخوك−صلى االله عليه وآله وسلم  بيـد ,ً
 عدل عن الأخوة ولم يتعرض لها وأعرض عن النسب −صلى االله عليه وآله وسلم−أن النبي 

 معناه أنت أعلـم )هو لك( وفي آخر )هو أخوك( وإنما هو في الصحيح في لفظ ,ولم يصرح به
 لم يدعيـه لنفـسه ولا كـان ,به بخلاف زياد, فإن الحارث بن كلدة الذي ولد زياد على فراشـه

 فلم يكن على معاويـة , إلا أن يعارضه من هو أولى به منه, فكل من ادعاه فهو له,ينسب إليه
 .)٢(. )مالكمام ه الحق على مذهب الإفي ذلك مغمز بل فعل في

أنكـر ذلـك مثـل الحـسن عـلى فـرض  الواحـدومن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث 
 .صحة نسبة هذا الإدعاء له فكيف إذا ظهر كذب هذه النسبة إليه

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאאאאאאא

٤٦٨٥٤٣W،אאאא
אא،Fא،אW٢٠L١٩٧-٢٠٤א،אאא،W١٢L٢٢٩-٢٢٨،

אא،W٤L٢٩٨-٢٩٦E 

)٢(  W،אאאאאF٢٤٨-٢٥٥Eאא
אאK 
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ً هناك كتب سبق نقـدها سـندا ومتنـا فيهـا إشـارة .الرابع عشر الطعـن في الـصحابة إلى ً
 : ر الشاهد منها ثم مناقشته ونقده سنكتفي بذكالأطهار 

KאF٦٢E)١(W 
:الشاهد منه 

ًولكنني آسي أن يـلي أمـر هـذه الأمـة سـفهاؤها وفجارهـا فيتخـذوا مـال االله دولا  .١
ًوعباده طولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا ً ً. 

لم وإن مـنهم مـن  الإسـلامًفإن منهم الذي قد شرب فيكم الحـرام وجلـد حـدا في  .٢
 .الرضائخ الإسلاميسلم حتى رضخت له على 

אW 
ًأن في هــذه الــشواهد دلــيلا عــلى وضــع الكتــاب لخدمــة المــذهب الــشيعي الباطــل  .١

 .القائم على الطعن في الصحابة والقول بسقوط عدالتهم مما يجعلنا نجزم ببطلانه

ؤم  تــشا" ولكننــي آسي أن يــلي أمــر هــذه الأمــة ســفهاؤها وفجارهــا "أن في قولــه  .٢
 .وهو ممتنع على علي  هأهلواضح وسوء ظن بزوال الحق و

وإن منهم من لم  الإسلامً فإن منهم الذي شرب فيكم الحرام وجلد حدا في "قوله  .٣
 :  قول باطل لما يلي"رضائخ  الإسلاميسلم حتى رضخت له على 

ً أن فيه سب للصحابة الكرام أعظم الناس إيمانا وأمضاهم عزيمة وهـذا مـستحيل −أ
 .بل هو من وضع الشيعة لتأييد مذهبهم الفاسد أن يتلفظ به علي 

 .فلا يعير به فالحدود كفارة الإسلام أن من أقيم عليه الحد في −ب

 أن إسلام الصحابة وهجرتهم وجهادهم لم يكن لأجل مطـامع دنيويـة كـما يـزعم −ج
روا مـع رسـول فهم تركوا أموالهم وديارهم وهـاج علي إلى من وضع هذا الكتاب ونسبه 

 . بل وبذلوا أرواحهم لنصرته والدفاع عنهاالله 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٣٩٣-٣٩٢Eא 
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−אF٢٨E)١(W 
:الشاهد منه 

منا النبي ومنكم المكذب ومنا أسد االله ومنكم أسـد الأحـلاف ومنـا سـيد شـباب  .١
 . الجنة ومنكم صبية النار منا خير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطبأهل

إلى اب عـن هـذه لرحمـه منـه فأينـا كـان أعـدى لـه وأهـدى وأمر عثمان فلك أن تجـ .٢
وبث المنون إليـه  مقاتلته أمن بذل له نصرته فاستقعده واستكفه أم من استنصره فتراخى عنه

 .أتى قدره عليه حتى

אW 
أن في هذين الـشاهدين مـا يـدل عـلى الوضـع والكـذب لخدمـة المـذهب الـشيعي  .١

  سفيان وخلافتهأبيلقدح في معاوية بن  واالفاسد القائم على سب الصحابة 

إلى .. . منا النبي ومنكم المكـذب ومنـا أسـد االله ومـنكم أسـد الأحـلاف"في قوله  .٢
تزكيـة الـنفس : الافتخـار بالأحـساب والأنـساب والثـاني: الأول:  يدل عـلى أمـرين,"آخره 

 .الله ًمحض افتراء وكذب فيكفي معاوية فخرا أنه كاتب وحي رسول ا ووهذا كله ممتنع

 "عليـه   أم من استنصره فتراخى عنه وبث المنون إليه حتى أتى قـدره"أن في قوله  .٣
وليس بعد هذا افتراء أعظم منه لمخالفته للواقع التاريخي  اتهام واضح لمعاوية بقتل عثمان 

 .المعروف والعقل الصريح ويكفي في معرفة بطلانه مجرد عرضه

−אF٤٥E)٢(W 
:هد منهالشا 
 .وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس .١

بلى كانـت في أيـدينا فـدك مـن كـل مـا أضـلته الـسماء فـشحت عليهـا نفـوس قـوم  .٢
 .وسخت عنها نفوس قوم آخرين

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٤٢٨-٤٢٧Eא 

)٢(  אF٣٠٦-٣٠٥Eא 



@ @

 

אא  

٦٢٣

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אW 
 وركاكــة واضــحة وســب مــشين لخــير جيــل نابيــةأن في هــذين الــشاهدين ألفــاظ  .١

العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشين علي بـن حد لأوينسب مع الأسف هذا السب 
 . طالب فما أعظم افتراء الشيعة الذين يزعمون الحب له عليه وأقبح صنيعهم بهأبي

 ووصـف )١(أن الوضع واضح عـلى هـذا الكـلام وقـضيه فـدك مـر الحـديث عنهـا .٢
 .صدقه عقلالصحابة رضوان االله عليهم بالشح والبخل باطل يخالفه الواقع ولا ي

WאאאאאאאW 
 : )٢()٢٠٢(الحكمة رقم  − أولا

 : الشاهد منها
 .وقد قال له طلحة والزبير نبايعك على أنا شركاؤك في هذا الأمر

W 
WאW 
 خطام ولا سند ولا مصدر بل بمجرد قولـه أوردها الشريف الرضي بلا زمام ولا .١

 .لقال كل شخص ما شاء الإسناد فلولا , وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع"وقال "
أنـه  اتـضح( حجة الشيعة في توثيق ما في نهـج البلاغـة مـن كـلام إلى عند الرجوع  .٢
مـة والـسياسية ابـن قتيبـة في الإماإلى  الحديد عن الاسكافي شيخ المعتزلة وأبيابن إلى يسندها 

 .)٣( )ابن واضح في التاريخإلى و

 الحديــد ومــا ورد فيــه مــن نقــول لا يمكــن أبيأن كتــاب شرح نهــج البلاغــة لابــن  .٣
ًالاعتماد عليه لأنه شـارح ناقـل ولا يعـد مـصدرا مـستقلا ًموثقـا للـنهج فـلا عـبرة بـه كـما  أو ً

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٣١٠−٣٠٧EאK 
)٢(  א،אF٥٠٥KE 

)٣(  אאא،אF٤L١٦٥KE 
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واضح تبين لنا فـيما سـبق  وكذلك كتاب السياسة والإمامة لابن قتيبة والتاريخ لابن )١(سبق
 .)٢(بطلان كونهما مصادر موثقة للنهج فلا يلتفت إليها

WאW 
 ووصف لهما { الجليلين طلحة والزبير الصحابيينأن في الحكمة سب وقدح في  .١

 بحب الرئاسة والخلافة والسعي لها وهذا كله باطل فقد ثبتت مبايعة طلحة والزبير لعلي 
شرط وما وقع بينهما مـن خـلاف لم يكـن هدفـه الاقتتـال عـلى  أو  دون قيد)٣( كما سبق,ًجميعا

 .الإمارة والرئاسة كما تصوره كتب الشيعة الكاذبة
من المـسلمين حد اًأن هذه الحكمة باطلة عقلا لأن الإمارة والخلافة لا يتولها إلا و .٢

طلحـة  ورة فالعقـل يـستبعدهاًيكون هو الخليفـة ومـن تحتـه طائعـا لـه أمـا المـشاركة في الأمـا
 .عرضها الفاني أو  من أبعد الناس عن الطمع في متاع الدنيا الزائل{والزبير 

ًأن فيها دليلا على الوفاق بـين عـلي وطلحـة والـزبير والمحبـة بخـلاف مـا يـصوره  .٣
 "الشيعة من البغض والعداء رغم ما وقع بينهم من خلاف وقتـال وذلـك في قولـه إن صـح 

 وهـذا ينـاقض مـذهب "ان في القوة والاستعانة وعونان عـلى العجـز والأود ولكنكما شريك
 .هأصولالشيعة وينسفه من 

−אF٤٥٣E)٤(W 
:الشاهد منها 

 . عبداالله البيت حتى نشأ ابنه المشئومأهلًمازال الزبير رجلا من 
W 

WאW 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٣٧EאK 

)٢(  אF٢٣٧−٢٧٧EאK 

)٣(  אF٥٦٧−٥٦٦EאK 

)٤(  א،אF٥٥٥KE 
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 .لا سند ولا مصدرأوردها الشريف الرضي هكذا ب .١
كتـاب العقـد إلى ينـسبها ( كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة تبـين أنـه إلى عند الرجوع  .٢
 )١(.)بر في الاستيعاب وابن الأثير في أسد الغابة والتاريخ للطبريال  عبدابنإلى و الفريد

زهراء لهذه الخطبـة باطلـة لا تـنهض بهـا ولا ترفـع ال  عبدهذه المصادر التي ذكرها .٣
 .)٢(ًبل تزيدها جهالة وسقوطا وقد سبق بيان أسباب ذلكمن شأنها 

WאW 
 الجليــل المغــيرة بــن شــعبة بالــسب والتنقــيص للــصحابيأن في الحكمــة تعــرض  .١

ووصفه بجب الدنيا وتقديمها على الدين وعدم نصرة الحـق ممـا يـدل عـلى وضـعها وبالتـالي 
 .سقوطها وبطلانها

ن اعتـزل الفتنـة ولم يقاتـل فيهـا كغـيره مـن الـصحابة الـذين أن المغيرة بن شعبة مم .٢
أعلم الناس بهذه فلا يمكـن  امتنعوا عن القتال فيها فله اجتهاده ولا يذم على ذلك وعلي 

 .وهذا الحال صدور هذا الكلام منه
− אF٤٠٥E)٣( : 

:الشاهد منها 
ربه من الدنيا وعـلى عمـد لـبس عـلى نفـسه  ما قاإلادعه يا عمار فأنه لم يأخذ من الدين 

 .ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته
W 

WאW 
 .ذكرها الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مصدر −١
إلى نه يسندها أ( مصادر نتهج البلاغة لعبد الزهراء الخطيب تبين إلى عند الرجوع  −٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٤L٣٠٩KE 

)٢(  אF٢٧٩ J٢٤٧−٢٤٦−٢٨٠EאK 

)٣(  א،אF٥٤٧KE 
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ـــاريخ دمـــشق و ـــن عـــساكر في ت ـــد إلى اب ـــة في المفي ـــن قتيب ـــه المجـــالس واب  الإمامـــةفي كتاب
 )١().والسياسة
 .)٢(إليهاهذه المصادر قد سبق معرفة بطلانها فلا يلتفت  −٣

WאW 
 الجليل المغيرة بن شعبة بالسب والتنقص ووصفه للصحابيفي الحكمة تعرض  أن −١

 .ل على وضعها وسقوطهابحب الدنيا وتقديمها على الدين وعدم نصرة الحق مما يد
ممن اعتزل الفتنة ولم يقاتل فيها كغيره من الصحابة الـذين  المغيرة بن شعبة  أن −٢

اعلم الناس بهذا وبالتالي فلا  امتنعوا عن القتال فيها فله اجتهاده ولا يذم على ذلك وعلي 
 .يمكن صدور هذا الكلام منه

א−אF١٨E)٣( : 
:الشاهد منها 
 .خذلوا الحق

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي بلا سند ولا مصدر .١
ــد الرجــوع  .٢ ــشيعة في توثيــق هــذه الحكمــة تبــينإلى عن ــسندها (  حجــة ال ــه ي إلى أن

الطوسي في الأمالي والجاحظ في البيان والتبيين واليعقوبي في التاريخ وابن الجوزي في تلبيس 
 .)٤( )إبليس

 كتاب الأمالي للطوسي والبيان والتبيين للجاحظ والتاريخ لليعقوبي فقد تبين فأما .٣
 ــــــــــــــــــ

 F٤L٢٨٨KEאא،אא  )١(

)٢(  אF٢٧٧−٢٨٤EאK 

)٣(  א،אF٤٧١KE 

)٤(  אאא،אF٤L١٩KE 
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 .)١(لنا فيما سبق بطلان كونها مصادر موثقة معتبرة لنهج البلاغة فلا يعول عليها

 : سبقه للأسباب التالية ًأسوأ حالا مما أيضاوأما كتاب تلبس إبليس فهو  .٤

الـنهج فقـد  مختلـف عـما في أن مـا ورد فيـهإلى ً أنه لم يذكر سندا لمـا أورده بالإضـافة −أ
 .ًيكون كلاما آخر لا علاقة له به

 السنة فهو من المخـالفين للـشيعة ولا عـبرة عنـدهم بـما أهل إن ابن الجوزي من −ب 
 .يرويه المخالفين

 أن ابن الجوزي متأخر عن الشريف الرضي وكتابه فلا يستبعد أنـه قـد أخـذ هـذه −ج
 .هـ٥٩٢وفاته سنة الكلمة منه فقد كانت 

WאW 
 بالإضـافة " خذلوا الحـق "أن في الحكمة تعرض للصحابة بالذم والسب في قوله  .١

مـن كبـار الـصحابة رضـوان االله علـيهم مـن  أن عـلي خاصـةإلى تزكية النفس بنسبة الحق إلى 
 ممـا يـدل عـلى  في ذلـك كـما سـيأتيًاعتزل الفتنة اعتمادا على أحاديـث صـحيحة عـن النبـي 

 .وضعها وبالتالي بطلانها

 قـول "في الـذين اعتزلـوا القتـال معـه خـذلوا الحـق ولم ينـصروا الباطـل"أن قوله  .٢
 : باطل لعدة أمور منها

  كانت معهم أحاديث نبوية صحيحة صريحـة,إن كبار الصحابة المعتزلين للفتنة: أولا
 لـذا .ّصـوب مـوقفهم منهـا و و قـد مـدحهم فيهـا رسـول االله,في الحث على اعتزال الفتنة

 ثـم الالتحـاق ,فهؤلاء لم يكن في وسعهم ترك الأحاديث التي سمعوها من النبي 
 .بالفتنة ليخوضوا في دماء المسلمين

سـتكون فـتن «: في قولـه  انه حث على اعتـزال الفتنـة أنه صح عن رسول االله: ثانيا
 مـن ,الماشي فيها خير من الساعي و,اشيو القائم فيها خير من الم,القاعد فيها خير من القائم

في حـديث آخـر قـال فيـه  و.)٢(»معـاذا فليعـذ بـه أو  فمـن وجـد ملجـأ,ّتشرف لهـا تستـشرفه
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٤٩٩−٥٠٠EאK 

)٢(  א،F٢L١٣١٩EF٢٨٨٦KE 
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لعــل االله يــصلح بــه بــين فئتــين مــن  و,ابنــي هــذا ســيد«:  للحــسن بــن عــلي,
هـو المطلـوب  و,واضح من هذين الحـديثين أن اعتـزال الفتنـة هـو الـصواب و.)١(»المسلمين
ــد االله ,اشرعــ ــوب عن ــصلح محب ــالىو أن ال ــان ,تع ــذي خاضــته الطائفت ــال ال و أولى مــن القت

 .الأخريان
أن المعتــزلين للفتنــة قــد احتجــوا بأحاديــث نبويــة صــحيحة تمــسكوا بهــا دعــما : ثالثــا
 , لكــن الخائــضين في الفتنــة لم تكــن معهــم نــصوص شرعيــة كــالتي عنــد المعتــزلين,لمــوقفهم

 أبيمثال ذلك أن عـلي بـن  و,آرائهم وإنما اعتمدوا على اجتهاداتهمو تأمرهم بالقتال في الفتنة
اخبرنـا عـن مـسيرك «: أتباعـهأحد  قال له ,العراقإلى عندما غادر المدينة متوجها   طالب
  مـا عهـد إلينـا رسـول االله:  فقال علي? أم رأي رأيته أعهد عهده إليك رسول االله ,هذا
المعتزلون للفتنة المتمـسكون بالأحاديـث  ولى بالصوابفمن الأ.)٢(»لكنه رأي رأيته و,بشيء
 لا أحاديث معهم والاجتهاد والرأي أم الخائضون فيها المعتمدون على ,النبوية

 هـو أن ,أن مما يدل على أن المعتزلين للفتنة كانوا عـلى صـواب في مـوقفهم منهـا: رابعا
ابنـه  وعـلي:  مـنهم, فيهـا نـدموا عـلى خوضـهم,الذين خاضوا في الفتنة الصحابة بعض كبار

أن علي قال لابنه الحسن يوم الجمـل يـا حـسن ليـت أبـاك مـات قبـل ( ّفقد صح  { الحسن
يـا بنـي لم أر أن الأمـر يبلـغ :  فرد عليه.قد كنت أنهاك عن هذا:  فقال له الحسن.عشرين سنة

ى بعـد  أي خـير يرجـ,إنا الله يا حسن: قال وصدرهإلى في رواية أخرى أنه ضم الحسن  و.هذا
ك أن الأمـر يبلـغ أبـويـا حـسن مـا ظـن (: يروى أنـه قـال للحـسن ليـالي صـفين و,)٣( )?هذا
 .)٤()هذا

أن هـذه الفتنـة لم تحقـق للمـسلمين (  ,ّأن مما يصوب موقـف المعتـزلين للفتنـة: خامسا
ــنهم و قويــت ,ســفكت الــدماء وازداد الــشر و فــنقص الخــير,لا في دنيــاهم ومــصلحة في دي

ــا وّتفرقــت الأمــة شــيعا و,البغــضاء والعــداوة  ,واحــدإمــام و لم يجتمــع النــاس عــلى ,أحزاب
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אא،אאאF٢L٢٦-٢٧٠EF٢٧٠٤KE 

)٢(  ،אאF٣L١٣٦EF٤٦٦٦KE 

)٣(  Wא،אאאF١٠L٤٥٦Eא،א،F٤L٤٤٠KE 

)٤(  WאאאK 
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معلـوم أن الفعـل  و.و قويت طائفـة معاويـة,الحقإلى ضعفت طائفة علي التي كانت أقرب و
 ,الذي تكون مصلحته راجحة على مفسدته يحصل به من الخير أعظـم ممـا يحـصل مـن عدمـه

 .)١( )أخير وأصلح وفترك القتال كان أفضل
أنهـم بـاعتزالهم لهـا فعلـوا (  ,أن مما يدل على صواب موقـف المعتـزلين للفتنـة: سادسا

 عكس الخائـضين , اعتمادا على ما كان معهم من الأحاديث النبوية,المأمور والمستحب شرعا
 ,كـان تـركهم لـه خـير مـن فعلـه و,لا مـستحبا و الذين لم يكن خوضهم فيها واجبا,في الفتنة

 .)٢( )لأنه قتال فتنة
 أبي و, كـسعد,الأنـصار وأن كثيرا من كبار الصحابة السابقين من المهاجرين( : بعاسا

 قـد اعتزلـوا ,غـيرهم  و,محمد بن مـسلمة و,و صهيب,سعيد بن زيد و,ابن عمر وهريرة
المعتزلـون − هـؤلاء الأكـابر و. في خوضهم للفتنـة الزبير وطلحة ولم يوافقوا عليا والفتنة
. )٣( )لم ينظمـوا إليــه و,تقـديمهم لـه لم يوافقـوه عـلى أمـر القتـال و عـلى حـبهم لعـلي− للفتنـة
 .بالإتباعالأولى  وذلك على أن موقفهم هو الأصح فدل

 طالـب عنـدما أبي أن عـلي بـن (: أنـه روي,من مظاهر الاعتزال الجماعي للفتنـة: ًثامنا
لـيهم دعوتـه ثـم كـرر ع  الخـروج معـهأبو و, المدينة للخروج معه للقتال لم يوافقوهأهلندب 

 واسـتجاب لـه مـا , فتثاقل عنه أكثرهم,البصرةإلى  مكة أهلللسير معه عندما سمع بخروج 
 )٤(. ) من البدريين٧−٤بين 

− אF٢٦٢E)٥( : 
 :الشاهد منها

 .ًإن سعيدا وعبد االله بن عمر لم ينصروا الحق ولم يخذلا الباطل
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٤L٤٤١KE 

)٢(  ،א،אF٤L٣٩٢،٤٤٨KE 

)٣(  א،אF٦L٣٣٣KE 

)٤(  א،אאאF٦L٣٣٣KE 

)٥(  א،אF٥٢١KE 
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WאW 
 .دها الشريف الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مصدرأور .١
الجاحظ في كتابه إلى أنه يسندها ( كتاب مصادر نهج البلاغة تبين إلى عند الرجوع  .٢

الطـوسي في كتابـه إلى البيان والتبيين واليعقوبي في التاريخ والبلاذري في أنـساب الأشراف و
 .)١( )الأمالي

زهراء لهذه الحكمة كلهـا باطلـة لا تـصلح ال  عبدهذه المصادر الأربعة التي ذكرها .٣
ًلنهوض بهذه الحكمة وتصحيحها بل تزيدها ضعفا وجهالة وقد مر ذكر الأسباب فيما سـبق 

 .)٢(فلا يعول عليها

WאW 
بـن  االله وعبـد مالـك بـن سـعيد الجليلـين للـصحابيين وذم وسب تنقص الحكمة في أن .١

ا يدل على وضعها لخدمة المذهب الشيعي الباطـل وامتنـاع صـدورها عمر لإعتزالهما الفتنة مم
 . طالب أبيعن الخليفة الراشد علي بن 

 قـد تبـين لنـا أن الحـق لأنـه قول باطـل "الباطل   لم ينصر الحق ولم يخذلا"أن قوله  .٢
 .كان مع الصحابة الكرام الذين اعتزلوا الفتنة وحثوا على ذلك

علــيهم  تعــالىل فــضل الــصحابة الكــرام رضــوان االله وبهــذا يتــضح لنــا في هــذا الفــص
 السلف والخلف ممن يعتـد وإجماعوفي الواقع التاريخي  ,ومكانتهم العالية في الكتاب والسنة

 محبـتهم والـترضي عـنهم ,عتقاد الحق الواجب على المسلم تجـاههم هـولإن اأبهم على ذلك و
والاعــتراف بفــضلهم  ,عــدالتهم بالجنــة مــنهم والجــزم بوالــشهادة لمــن شــهد لــه الرســول 

 , والهجرة والنـصرة والجهـاد وعـدم الخـوض فـيما شـجر بيـنهموالإيمان للإسلاموسابقيتهم 
 أصـحاب عنها وأضل ,إليها تعالىوالجماعة التي هداهم االله  , السنةأهل أصولن هذا من أو

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٤L٢١٣KE 

)٢(  אF٣٨٩−٥٠٠−٤٩٩EאK 
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 وسـى  مأصـحابالعمائم الرافضة الذين وقفوا من الصحابة موقفا لم ترضاه اليهود في 
 عـــلى الـــصحابة الكـــرام ااجـــترؤو فلقـــد  عيـــسى أصـــحابولم ترضـــه النـــصارى في 

سلوك غير سبيل المـؤمنين فـيهم إلى وتناولوهم بالطعن والقدح المشين استجابة منهم بذلك 
 القـرآن حرفـوا وإنهـمواعتقـادهم عـدم عـدالتهم  الإسلامومن ذلك زعمهم ارتدادهم عن 

  الأدلةب ودحضهاوحاربوه وقد تم تفنيد هذه المزاعم    عليأذوا قد وأنهمواسقطوا بعضه 
النقلية والعقلية والواقع التاريخي المـشرق للـصحابة وكتـاب نهـج البلاغـة طـافح بـالتعرض 

علـيهم وسـبهم  تعـالى الـدجى رضـوان االله ومـصابيح الهـدى أئمـة  رسول االله لأصحاب
 الإسـلامشيعية حاقدة تريد النيـل مـن يدع مجالا للشك بأنه صنعة  والتقليل من شأنهم بما لا

 ونهــض بتــضحياتها أكتافهــاعــلى  الإســلامه والنيــل مــن القــدوات الباســقة التــي قــام أهلــو
  وقد دل على هذا الخطب والكتب والحكم الـسابقة وحمايتها للرسالة وصاحبها وأقدامها

 بـشكل يزيـل  بطلانهـا مـن ناحيـة الـسند والمـتنإثبـاتالتي تم استخراج الـشواهد منهـا ثـم 
ألقـى الـسمع وهـو شـهيد وسـيأتي في الفـصل التـالي  أو اللبس ويظهر الحق لمن كان له قلـب

ذلك إلى  الإشارةالحديث عن مزاعمهم الباطلة في التوحيد واستخراج مافي نهج البلاغة من 
 .وإبطاله
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òÈî“Ûa@‡äÇ@‡îyìnÛa@âìèÐß@ @

אאW 
 .)١( )واحد مصدر وحد يوحد وهو جعل الشيء( : التوحيد لغة
 والإيمان بجميع أسـمائه والإلوهيةالإيمان بوجود االله وإفراده بالربوبية ( : ًواصطلاحا

 .)٢( )وصفاته
אW 

يث ً وذلك استنباطا من أدلة الكتاب والسنة ح,ثلاثة أقسامإلى يقسم العلماء التوحيد 
  IÏ Ð: تعـالىقـال حـد اباعتقاده أنـه و تعالىيد وجوب توحيد الرب فأن النصوص ت

ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø ÙH ]ــرة ــال ]١٦٣:البق  Id e f g h jiH: تعــالى وق
 إن االله ": فـإذا قلنـا(   الأدلـة وغـير ذلـك مـن )٣(" لا نعبـد إلا إيـاه " وفي الحديث ,]٧٣:المائدة[

عبادة فهذا توحيد العبادة دليله الآيات المذكورة وإذا قيـل إن في إلهيته وأحقيته للحد او تعالى
 ,]٦٥:مــريم[ IJ K L M NH: تعــالىفي ذاتــه وأســمائه وصــفاته بــدليل قولــه حــد ااالله و

ــه ــه,]٤:الإخــلاص[ IN O P Q R SH: وقول  IQ R TSH:  وقول
توحيـد ثلاثـة وبهذا يتضح أن ال ,)٤() كان هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات]١١:الشورى[

: فتوحيد الربوبيـة هـو " وتوحيد الأسماء والصفات الإلوهيةأقسام توحيد الربوبية وتوحيد 
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،א،אF١٥L٢٣٠KE 

)٢(  אא،אאF٣٩E، المملكــة −وزارة الــشئون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد 
 − الريــاض −دار ابــن الجــوزي ،F١L٥Eאא،.هـــ١٤٢١ −) ٢( ط −العربيــة الــسعودية 

 K.هـ١٤٢٤ −) ٢( ط −السعودية 

)٣(  WאאאWאאאא
F٥٩٤FE١L٢٦٨E 

)٤(  א،אאF١L٥٥L٥٧KE 
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 وأنـه وحـده الـرب لا شريـك لـه ولا بأفعالـه ومعنـاه الإيـمان بربوبيـة االله  تعـالىإفراد االله 
الله بأن يعتقد أن ا:  هو( عن توحيد الربوبية ~ )١(السعديرحمن  عبدال يقول الشيخ.معين
َّوربـى خـواص  ِّهو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بالنعم تعالى

ــد الــصحيحة والأخــلاق الجميلــة والعلــوم النافعــة  ــاعهم بالعقائ ــاء وأتب خلقــه وهــم الأنبي
 .)٢( )والأعمال الصالحة وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين

هــو توحيــد االله  أو  والطاعــة)٣("بالعبــادة  تعــالى هــو إفــراد االله ": حيــد الألوهيــةوتو
بأفعال عباده كالصلاة والصيام والزكاة والحـج والـذبح والنـذر والخـوف والرجـاء والمحبـة 
على معنى أنهم يفعلونها طاعة له وابتغاء مرضـاته متمثلـين في ذلـك الأمـر بالفعـل للمـأمور 

 .نهي عنهولنهيه وذلك بترك الم
هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلـق مـن ( : وتوحيد الأسماء والصفات

 مــن جميــع الأســماء أثبتــه لــه رســوله  أو جميــع الوجــوه وذلــك بإثبــات مــا أثبتــه االله لنفــسه
والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله 

 .)٤( )ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ي لشيء منهامن غير نف
אאW 

ًلقد انحـرف الـشيعة في التوحيـد انحرافـا عظـيما وعـدلوا بـه عـن معنـاه الـصحيح  إلى ً
ً وضلوا فيـه ضـلالا بعيـدا وسـأتكلم عـن ضـلالاتهم في مفهـوم التوحيـد ,ًالشرك عياذا باالله ً

 : شة والنقدبأقسامه الثلاثة مع المناق
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאאא
אא١٣٠٧אאאא

א١٣٧٦FW٣L٢٥٠، السعودية − مكة −مكتبة النهضة 
 E.هـ١٣٩٨ −) ١( ط −

)٢(  אאאא،F٤٢KE 

)٣(  ،אאF١L٩E 

)٤(  Wאא،אאF٤٠KE 
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WאW 
 : قولهم إن الرب هو الإمام −١

أنــا رب الأرض الــذي تــسكن ( قــال−كــما يفــترون عليــه−ًجــاء في أخبــارهم أن عليــا 
القهار, وهـل  الواحدفهل رب الأرض إلا .. هذا التطاول والغلوإلى فانظر  ,)١( )الأرض به

 I` a b c dقهما ســـبحانه ومبـــدعهمايمـــسك الـــسماوات والأرض إلا خـــال
e f hg i j k l m n o qpH ]٤١:فاطر[. 

وزعـم أنـه هـو المقـصود  )الأرضإمـام أنـا رب الأرض يعنـي (: وقال إمامهم القمي
ــبحانه ــه س ــرIY Z [ \H ] بقول ــبحانه ,) )٢(]٦٩:الزم ــه س  Iê ë وفي قول

ì í î ïH ]ليم لعــلي يعنــي التــس( :  جــاء في تفــسير العيــاشي]١١٠:آيــة:الكهــف ولا 
 وبنحو ذلـك جـاء تأويلهـا عنـد ,)٣()هأهليشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك ولا هو من 

 .)٤(القمي في تفسيره
سيد, إذ إن هـذه  أو و ليس هذا التأويل من باب أن رب تأتي في اللغة بمعنى صاحب
 الآيات نص في الرب سبحانه لا يحتمل سواه, فالإضافة عرفته وخصصته

نـوع يخـتص بـه الـرب, مثـل : الأسماء والصفات نوعـان(ابن تيمية الإسلاميخ قال ش
الإله ورب العالمين ونحو ذلك, فهذا لا يثبت للعبد بحال, ومن هنا ضـل المـشركون الـذين 

ما يوصف به العبد في الجملة كالحي والعالم والقادر إلا أنه لا يجوز : ًجعلوا الله أندادا, والثاني
ولكن هؤلاء جعلوا لفظ الرب الخاص بـاالله  ( ,))٥(ً ما يثبت للرب أصلاأن يثبت للعبد مثل

ًسبحانه اسما لإمامهم عبر تأويلاتهم الكثيرة وهذه التأويلات وضعها لهم زنديق ملحد أراد 
ّوقد تكون فرقهم التي قالت بربوبيـة عـلي, والرجـال الـذين .. بذلك صرف الشيعة من ربها

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאهـ١٣٧٤ − طهران −مطبعة الاقتاب  ،٥٩. K 

)٢(  א،אF٢L٢٥٣KE 

)٣(  א،אF٢L٣٥٣KE 

)٤(  Wא،אF٢L٤٧KE 

)٥(  א،אF١L٣٤٢KE 
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يومنا هذا قد شربـوا مـن هـذا المـستنقع الآسـن إلى  نعيقهم ذهبوا هذا المذهب والذين نسمع
 )١( ) عشرية المعتمدة عندهاالإثنيالذي احتفظت به كتب 

 : يتصرف بها كيف يشاءمام قولهم بأن الدنيا والآخرة كلها للإ −٢
 وممـا جـاء ,)٢("مـام  باب أن الأرض كلهـا للإ": ًعقد صاحب الكافي لهذا بابا بعنوان

يـضعها مـام  أما علمت أن الدنيا والآخرة للإ":  قال  عبدااللهأبيصير عن  بأبيعن : فيه
 .)٣(". .من االله من يشاء جائز له ذلكإلى حيث يشاء ويدفعها 

 \ ] IW X Y Z:  لأن االله جـــل شـــأنه يقـــول,شرك في ربوبيـــة االله فهـــذا
] _^H ] ويقول سـبحانه,]١٠٧:البقـرة  :I[ \ ] ^ _ a` 

b c dH ]ــدة ــــول جــــل شــــأنه و,]١٨:المائــ  Iê ë ì í î ðïH: يق
فكيـف  فهو سبحانه قـد تفـرد بالملـك والـرزق والتـدبير لا شريـك لـه في ذلـك ( ,]١٢٠:المائـدة [

 ما هو مـن مقتـضيات ربوبيـة االله الأئمة وتعطي ,تدعي هذه الزمرة ما لا سلطان للبشر عليه
 ومـن ,ه زنـادقتهم وتـسطر, ما لهم بـذلك مـن برهـان إلا إتبـاع مـا تمليـه شـياطينهم,سبحانه

 إن ذلـك مـن االله: ويقولون. .حقوقه وأفعاله والعجب أنهم يعطون أئمتهم ملك االله وعلمه
 فهـل هـذا إلا مجـرد تـستر عـلى الإلحـاد ومحاولـة لإخفـاء الهـدف " جائز له ذلك من االله "أو 

 .)٤( ) وإضفاء صفات الربوبية عليهمالأئمةالخطير الذي تسعى إليه شياطينهم في تأليه 
 : الأئمةإلى إسناد الحوادث الكونية  −٣

كل ما يجري في هذا الكون فهو بأمر االله وتقديره لا شريك له سبحانه, لكـن في كتـب 
ً عــشرية مــا يثــير العجــب في هــذا; حيــث تــدعي بــأن لأئمتهــا أمــرا في ذلــك, تقــول الإثنــي
لسماء وأبرقت,  فأرعدت ا  عبدااللهأبيكنت عند : عن سماعة بن مهران قال( : رواياتهم

أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صـاحبكم, :   عبدااللهأبوفقال 
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אF٥١١KE 

)٢(  א،אF١L٤٠٧-٤١٠KE 

)٣(  אאF١L٤٠٩KE 

)٤(  Wא،אF٥١٣KE 
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يعني كل ما وقع من رعد وبـرق فهـو مـن , )١( )أمير المؤمنين : من صاحبنا? قال: قلت
 ¼ « Iº: تعـالىالقهـار وهـذا باطـل يـرده قـول االله  الواحـدأمر علي, لا من أمـر 

½ ¾ ¿ À Á Â ÃH ] ويقولون بـأن الـسحاب هـو  ]١٢:الرعـد
مـا كـان مـن سـحاب فيـه رعـد .. ": تقـول روايـتهم. المطية الذلول لعلي يسيرها كيـف شـاء

وصاعقة وبرق فصاحبكم يركبه, أما أنه سـيركب الـسحاب, ويرقـى في الأسـباب أسـباب; 
ً إن عليـا وكأنهم بهـذا يقولـون )٢("ثنتان خرابا السبع, خمس عوامر وو الأرضينالسماوات 

 I¿ À Á Â Ã Ä: هو الذي يـسير الـسحاب; فيكفـرون بقـول االله سـبحانه
Å Æ Ç È ÉH ]ــراف ــــه]٥٧:الأعــ  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢I: , وقول

ª « ¬H ]٤٨:الروم[. 

هـو الـذي يجـيء في الـسحاب ": ًوهذا امتداد للمذهب السبئي الذي يقـول بـأن عليـا
 .)٣("والرعد صوته والبرق تبسمه

 :  وعقيدة وحدة الوجود والاتحاد عندهمالأئمةلذي حل في الجزء الإلهي ا −٤
ّجاءت روايات تدعي بأن جـزءا مـن النـور الإلهـي حـل بعـلي قـال  ثـم ":  عبـدااللهأبـوً

 )٥("..ولكن االله خلطنا بنفسه..")٤("مسحنا بيمينه فأضى نوره فينا
, أعطــوا بــه قــدرات مطلقــة − كــما يزعمــون − الأئمــةوهــذا الجــزء الإلهــي الــذي في 

يلاحـظ أن  − وتبلـغ مئـات الروايـات − الأئمـةولذلك فإن من يقرأ ما يـسمونه معجـزات 
في الإحيـاء والإماتـة (  – االله وتقـدس عـما يقولـون تعـالى −  أصـبحوا كـرب العـالمينالأئمة

 إلا أن رواياتهم تربط هذا بأنه من االله كنوع من التلبيس والإيهام فهذا. .)٦( )والخلق والرزق
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אF٣٢٧Eא،אא،F٢٧L٣٣KE 

)٢(  אא،F٣٢٧-١٩٩E،אא،אF٢٧L٣٢KE 

)٣(  ،אאאF١L٢٠٤KE 

)٤(  א،אF١L٤٤٠KE 

)٥(  Wא،אF١L٤٣٥KE 

)٦(  W،אאאאא،FE،F٤٢L٥٠-١٧E،١٧אK 
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ِعلي يحيي الموتى − ًمثلا − ْ ُ ّإن أمير المـؤمنين لـه خؤولـة ( :  قال عبدااللهأبيجاء في الكافي عن . ّ
ًيا خالي إن أخي مات وقد حزنت عليه حزنا شديدا, : ّفي بني مخزوم وإن شابا منهم أتاه فقال ً ّ

 فخـرج ومعـه بـردة رسـول االله: فأرني قبره, قـال: بلى, قال: تشتهي أن تراه? قال: فقال: قال
ّمتزرا بها, فلما انتهى  ً القبر تلملمت شفتاه ثم ركضه برجلـه فخـرج مـن قـبره وهـو يقـول إلى ّ

بـلى, ولكنـا : ألم تمت وأنت رجل من العرب? قـال: بلسان الفرس, فقال أمير المؤمنين 
كـما  − ً بـل إن عليـا,)١( )فانقلبـت ألـسنتنا)  بكـر وعمـرأبـوأي (متنا على سـنة فـلان وفـلان 

وضرب الحجـر فخرجـت منـه مائـة ( , )٢()ى مـوتى مقـبرة الجبانـة بـأجمعهمأح(  - يزعمون
ّ الحــسن عــلى االله أن يحيــي الأولــين أبــولــو أقــسم ": −كــما يفــترون  − وقــال ســلمان )٣()ناقــة

هذا الغلو هو بلا شك ارتضعوه من أقاويـل المـذاهب الوثنيـة التـي  )٤("والآخرين لأحياهم
ويكفي في فساده مجرد تـصوره; ( لرب سبحانه من أفعال, تدعي في أصنامها ومعبوداتها ما ل

 وإقـراراتهم, الأئمـةإذ هو مخالف للنقـل والعقـل والـسنن الكونيـة كـما هـو منقـوض بواقـع 
 IA B C D E F G H I J LKH :−كـما أمـره ربـه−  يقـولورسول الهـدى 

االله مـا  فـو": الجعفـر بـن محمـد قـ وقد جاء في كتبهم ما يخالف هـذا فعـن ,) )٥(]١٨٨:الأعراف[
ّنحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا, مـا نقـدر عـلى ضر ولا نفـع, وإن رحمنـا فبرحمتـه, وإن  ّ
ّعذبنا فبذنوبنا, واالله ما لنـا عـلى االله حجـة, ولا معنـا مـن االله بـراءة, وإنـا لميتـون ومقبـورون  ّّ ّ

 آذوا االله وآذوا ما لهم لعنهم االله فقـد! ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون, ويلهم
 في قبره, وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحـسين وعـلي بـن الحـسين ومحمـد بـن رسوله 

 وما معي براءة مـن االله, إن ّأشهدكم أني امرؤ ولدني رسول االله .. علي صلوات االله عليهم
ًأطعته رحمني, وإن عصيته عذبني عذابا شديدا ً ّ")٦(. 

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אאF١L٤٥٧E،אא،אF٤١L١٩٢KE 

)٢(  א،אאF٤١L١٩٤KE 

)٣(  אאF٤١L١٩٨KE 

)٤(  א،אאF٤١L٢٠١KE 

)٥(  א،אF٥١٩KE 

)٦(  Wאא،F٢٢٦-٢٢٥KE 
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 : ويحرمون ما يشاءون يحلون الأئمةاعتقادهم أن  −٥
التوحيد الإيمان بأن االله سبحانه هو المشرع وحـده سـبحانه, يحـل مـا يـشاء  أصولمن 

ويحرم ما يشاء, لا شريك له في ذلك, ورسل االله يبلغون شرع االله لعباده, ومـن ادعـى أن لـه 
 ¡ � ~ {I: ًإماما يحل ما يشاء ويحرم مـا يـشاء فهـو داخـل في قولـه سـبحانه

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ª©H ] فأشرك مع االله غيره والشيعة تزعم في رواياتهم ]٢١:الـشورى 
ًخلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثـم خلـق جميـع الأشـياء فأشـهدهم " أن االله  ّ

ّخلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليها, فهم يحلـون مـا يـشاءون ويحرمـون مـا  ّ ّ
ــشاءون ــدهم صر.)١("ي ــة عن ــصاص,  وجــاءت الرواي ــد في الاخت ــره المفي ــيما ذك ــذا ف يحــة به

ًمـن أحللنـا لـه شـيئا أصـابه مـن أعـمال ":  جعفـر قـالأبيوالمجلسي في البحار وغـيرهم عـن 
 منا مفوض إلـيهم, فـما أحلـوا فهـو حـلال, ومـا حرمـوا فهـو الأئمةّالظالمين فهو حلال لأن 

م فـما أحلـوه مـن بـين هكذا يصرحون بأن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحـري )٢("حرام
ًفجعـل هـؤلاء مـن أئمـتهم أربابـا مـن ( ... مال المسلمين فهو حلال, وما حرموه فهو حـرام

دون االله, لأن جعلهــم جهــة تحــريم وتحليــل وتــشريع هــو شرك في توحيــد الربوبيــة, لأن 
 الحاكمية والتشريع الله, كما أن طاعتهم في تشريعهم المخالف لشريعة رب العالمين, والتي قـد

وحــق .. تخــصص مــا جــاء بــه خــاتم النبيــين هــو عبوديــة لهــم مــن دون االله أو تقيــد أو تنــسخ
 إنـما هـم مبلغـون عـن االله سـبحانه لا التشريع لا يملكها إلا رب العباد, والرسـل 

وقـد قـال االله جـل شـأنه فـيمن  ,)٣( )يحرمون ولا يحلون إلا ما يأمرهم االله به, ويوحيه إلـيهم
 ¨I: لــون ويحرمــون مــن دون شرع االله وحكمــه قــال ســبحانهاتبــع مــشايخه فــيما يح

© ª « ¬ ® ¯H ] فـيما يحلـون إتبـاعهم فجعل سبحانه ]٣١:التوبـة 
تلقوا الحلال  ,عبادة لهم, حيث )٤( كما جاء في تفسير الآية−من الحرام, ويحرمون من الحلال 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF١L٤٤١E،אא،אF٢٥L٣٤٠KE 

)٢(  אא،F٣٣٠E،אא،אF٢٥L٣٣٤KE 

)٣(  א،אF٤٨٥KE 

)٤(  W،אאF٧L١٧٩KE 
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 .والحرام من جهتهم وهو أمر لا يتلقى إلا من جهة االله 
قاد الشيعة في أئمتهم ومشايخهم اعتقاد النصارى في رؤسائهم; فالجميع وقد شابه اعت

ًأن الناس جميعا عبيد  ًاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله سبحانه والشيعة يزعمون
ٍالنـاس عبيـد لنـا في الطاعـة, مـوال لنـا في ": قـال الرضـا. للأئمة لتتضح صورة الشرك أكثـر

ــشاهد الغ ــغ ال ــدين فليبل ــبال ــول )١("ائ ــبحانه يق ــع أن االله س  I_ ` a b c d: م
e f g h i j k l m n o pH ]ــران  فالنــــاس ]٧٩:آل عمــ

سواه, ولو كان من عباد االله المرسلين الذين آتاهم االله الكتـاب حد ًجميعا عبيد الله وحده لا لأ
 .من تدعي فيه الإمامة أو والحكم والنبوة, فكيف بأئمة الشيعة,

WאW 
١−אאW 

الإيـمان بإمامـة إلى معناهـا  التي تأمر بعبادة االله وحده, غير الشيعة القرآنأن نصوص 
 .الأئمة, والنصوص التي تنهى عن الشرك جعلوا المقصود بها الشرك في ولاية الأئمةعلي و

 I� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ªH: ففي قوله سبحانه - أ
 .]٦٥:الزمر[

يعنـي إن أشركـت في ": تفسيرها بما يـلي أصح كتاب عندهم في الرواية جاء في الكافي
مـع ولايـة عـلي مـن بعـدك ليحـبطن أحـد لئن أمرت بولايـة ":  وفي لفظ آخر,"الولاية غيره

 )٢("عملك

فهـم غـيروا كما هو واضح من سياقها تتعلق بتوحيد االله في عبادتـه,  الآية أن والحقيقة
ًالأمر فاعتبروا الآية متعلقة بعلي, مع أنـه لـيس لـه ذكـر في الآيـة أصـلا, فكـأنهم جعلـوه هـو 

والآيـة واضـحة المعنـى بينـة .  هـي الولايـة"العبـادة"وجعلـوا ) االله(المعبر عنه بلفظ الجلالة 
إن االله  (:  العلـم في تفـسيرهاأهلالدلالة, ليس بين معناها وتأويلهم المذكور أدنى صلة قال 

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،אאF٤٨E،אא،אF٢٥L٢٧٩KE 

)٢(  א،אF١L٤٢٧E،F٧٦E 
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: ما هم عليه من عبادة الأصنام, وقالواإلى سبحانه أمر نبيه أن يقول هذا للمشركين لما دعوه 
 )١(. )نقل ابن كثير وغيره عن بعض السلف أن هذا هو سبب نزولها وهو دين آبائك

 أبو قال ]٦١:النمـل [ I~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ §H: قوله سبحانه وفي − ب
 )٢("ضلال في قرن واحدإمام هدى مع ام إمأي ": −كما يفترون− عبداالله

ًفهذه الروايات وأمثالها هي التربة الصالحة لنشوء الاتجاهات الغالية التي تؤله عليا, ( 
والتي لا تزال تظهر في هذه الطائفة بين آونة وأخرى, وإلا فالآيـة لا صـلة لهـا بإمـامهم, بـل 

 Ic d e f g h i kj l: هي لتقرير وحدانية االله, فاالله جـل شـأنه قـال
m n o p q r s t u v w x y z { | 

} ~ _ ` a b c ed f g ih j k l m nH ـــــات  الآي
أإلـه مـع االله فعـل هـذا? : أي(  I~ � ¢¡H: ثـم يقـول في آخـر كـل آيـة  ,))٣(]٦٠-٥٩:النمل[

وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك, وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير االله? فاحتج 
 .)٤( )ذلك, وأن ذلك يستلزم ألا يعبد إلا االله وحدهعليهم ب
٢−אאW 

قـال . إن التوحيد هو أصل قبول الأعمال, والـشرك بـاالله سـبحانه هـو سـبب بطلانهـا
ـــــالى ــساء[ Ir s t u v w x y z { | } �~H: تع ـــــن ( , ]١١٦، ٤٨:النـــ ولك

, وجـاءت روايـاتهم لتجعـل المغفـرة والرضـوان  عشرالإثنيالشيعة جعلوا ذلك كله لولاية 
اب الأرض خطايا, والطرد والإبعاد والنار لمن لقـي ترنات لمن اعتقد الإمامة وإن جاء بوالج

ً نـصب عليـا علـما بينـه وبـين خلقـه ّإن االله ": , فقـالوا)٥( ) عـشرالإثنياالله لا يدين بإمامة 
ًفمن عرفه كان مؤمنا, ومن أنكره كان كافرا,  ًومن جهله كان ضالا, ومن نـصب معـه شـيئا ً ً

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF١٢L١٤٧KE 

)٢(  א،אאF٢٣L٣٩١KE 

)٣(  א،אF٤٣١KE 

)٤(  אאא،אF٢٥EK 

)٥(  א،אF٤٣٧E 
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ّكان مشركا, ومن جاء بولايته دخل الجنة ً")١(. 

فــإن مــن أقــر بولايتنــا ثــم مــات عليهــا قبلــت منــه صــلاته, ... ": وقــالوا في روايــاتهم
ً شـيئا وصومه, وزكاته, وحجه, وإن لم يقر بولايتنا بين يـدي االله جـل جلالـه لم يقبـل االله 

 أهـللو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل االله منـه إلا بولايتنـا ... ": أيضاالوا وق )٢("من أعماله
 .)٣("البيت

 قبول الأعمال هو التوحيـد أصلالعظيم حيث ذكر أن  القرآن وهذه الروايات تخالف
 Ij k l m n o p q r s: تعـالىوسبب الحرمـان هـو الـشرك, قـال 

utH ]٧٢:المائدة[ ,Ir s t u v w x y z { | } �~H ]١١٦، ٤٨:النساء[. 

 والعمـل الأخـرواليـوم  تعـالى باالله الإيمانسبب النجاة والفلاح هو  أن وذكر سبحانه
 IH I J: الصالح ولم يـذكر الولايـة لا مـن بعيـد ولا مـن قريـب بـل قـال جـل وعـلا

K L M N O P Q RH ]٦٢:البقرة[. 

 . هم الواسطة بين االله والخلقالأئمةاعتقادهم أن  −٣

قــال .  عــشر هــم الواســطة بــين االله وخلقــهالإثنــي الأئمــةإن :  عــشريةىثنــيقــول الإ
 .)٤("فإنهم حجب الرب, والوسائط بينه وبين الخلق": المجلسي عن أئمته

باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم, وأنهم الوسائل بين الخلق "ًوعقد لذلك بابا بعنوان 
 .)٥("وبين االله, وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم

 .)٦("ّنحن السبب بينكم وبين االله ":  قال عبدااللهاء في أخبارهم أن أباوج

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF١L٤٣٧KE 

)٢(  Wאא،F١٥٤-١٥٥KE 

)٣(  אא،F١L٤١E،אא،אF٢٧L١٦٧-١٦٨KE 

)٤(  ،אאאF٢٣L٩٧KE 

)٥(  WאאF٢٣L٩٧KE 

)٦(  אאF٢٣L١٠١KE 
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اب االله والـسبل أبـو":  عـشر هـمالإثنـي الأئمـة أن "عقائد الإماميـة"وجاء في كتاب 
 .)١("إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق... إليه

الله والنـاس في تبليـغ أمـر أن الرسل هم الواسـطة بـين ا( وإذا كان المسلمون يعتقدون 
, لأنهـم يتلقـون مـن الأئمـة عشرية تعتقد أن هـذا المعنـى موجـود في الإثنياالله وشرعه, فإن 

 مـا يخـرج بمـن يـؤمن بـه مـن ديـن الإلوهيـةوتزيد على ذلك فتجعل لهم مـن خـصائص  االله
بأسـمائهم, دين المشركين حين تجعل هداية الخلق إليهم, وأن الدعاء لا يقبـل إلا إلى التوحيد 

مشاهدهم, والحج إليهم أفضل من الحج إلى وأنه يستغاث بهم عند الشدائد والملمات, ويحج 
 مناسـك وآداب سـموها الأئمـةبيت االله, وكربلاء أفضل مـن الكعبـة, ولزيـارة أضرحـة إلى 

ً وجعلوها تحج كما يحج بيت االله الذي جعله االله قياما للناس, ويطاف بهـا "مناسك المشاهد"
 .)٢( )يطاف بالبيت, وتتخذ قبلة كبيت االله الحرامكما 

 : وهذا المعتقد باطل من وجوه
قـال .  ليس بين المسلم في عبادته لربه ودعائه له, حجب تمنعه, ولا واسطة تحجبـه−١
 I» ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ È É: تعـــــــالى

Ê Ë Ì Í ÎH ]ــرة ـــال ]١٨٦:البقـ ـــالى وق  IO P RQ S T: تع
U V W X Y Z [H ]٦٠:غافر[. 

إن مـن جعـل بينـه وبـين االله وسـائط يتوكـل علـيهم ويـدعوهم ":  العلمأهل قال −٢
ًويسألهم كفر إجماعا; لأن ذلك كفعل عابدي الأصـنام الـذين قـالوا َ َ َ :I` a b c 

d e fH ]٣("]٣:الزمر(. 

لابد لنا من واسطة بيننا وبـين االله فإننـا : ابن تيمية عمن قال الإسلامسئل شيخ  و−٣
 . أن نصل إليه إلا بذلكلا نقدر

إن أراد أنه لابد لنـا مـن واسـطة تبلغنـا أمـر االله فهـذا حـق فـإن ( : بقوله ~ أجاب
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אF٩٩-٩٨KE 

)٢(  Wא،אF٤٤١-٤٤٢KE 

)٣(  ،אאF٥L١٤٥E،هـ١٤٠٣ − بيروت − عالم الكتب −هلال مصيلحي : راجعه وعلق عليه.K 
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الخلق لا يعلمون ما يحبه االله ويرضاه ويأمر به وينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسـلهم 
فـإنهم يثبتـون  الملل من المسلمين واليهود والنـصارى, أهلعباده, وهذا ما أجمع عليه إلى االله 

: تعـالىالوسائط بين االله وبين عباده, وهم الرسل الذين بلغوا عـن االله أوامـره ونواهيـه, قـال 
Il m n o p q srH ] ومن أنكر هـذه الوسـائط فهـو ]٧٥:الحـج 

أنه لابد من واسطة يتخذها العبـاد بيـنهم وبـين :  الملل وإن أرادوا بالواسطةأهلكافر بإجماع 
 ودفع المضار, مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونـصرهم وهـداهم, االله في جلب المنافع

َّيسألون ذلك ويرجعون إليه فيه, فهذا من أعظم الشرك الـذي كفـر االله بـه المـشركين, حيـث 
اتخذوا من دون االله أولياء وشـفعاء يجتلبـون بهـم المنـافع ويـدفعون بهـم المـضار, فمـن جعـل 

والأوليـاء وسـائط يـدعوهم ويتوكـل علـيهم ويـسألهم جلـب  الأئمـة أو الملائكـة أو الأنبياء
المنافع ودفع المضار مثـل أن يـسألهم غفـران الـذنوب, وهدايـة القلـوب وتفـريج الكربـات, 

فمن أثبت وسـائط بـين االله وبـين خلقـه : أن قالإلى وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين 
االله حـوائج خلقـه, وأن إلى رفعـون كالحجاب الذي بين الملك ورعيته, بحيث يكونون هـم ي

االله إنما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم, بمعنى أن الخلق يسألوهم وهـم يـسألون 
االله, كــما أن الوســائط عنــد الملــوك يــسألون الملــوك حــوائج النــاس لقــربهم مــنهم, والنــاس 

أنفع لهم من طلبهم لأن طلبهم من الوسائل  أو ًيسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك,
الملك من الطالب, فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر إلى من الملك لكونهم أقرب 

 .)١( )مشرك يجب أن يستتاب, فإن تاب وإلا قتل

 :  واستغاثتهم بالمجهول,دعاؤهم بالطلاسم والرموز −٤
مـن ومن ضلالهم وشركهم دعـاؤهم بـالرموز والطلاسـم والحـروف, واعتبـار ذلـك 

مـن أجـل الـشفاء, والـسلامة, ..  وأدعيتهم وحجبهم, فيكتبونها ويتمتمون بهاالأئمةأحراز 
وقد جمع من ذلك المجلسي فأكثر, فقد أورد في كتابه طائفـة مـن الألفـاظ التـي لا معنـى لهـا, 

 الأئمـةووضع صور بعض الطلاسم برسم غريب في كتابه البحـار عـلى أن ذلـك مـن هـدي 
 كــما يفــترون واالله الأئمــةلحروف التــي لا معنــى لهــا هــي مــن عــوذات والأحجبــة بــا للــشفاء

وكتابة الأحجبة والحروز بهـذه . ]١٨٠:الأعراف[ Ic d e f hgH: سبحانه يقول
 ــــــــــــــــــ

)١(  W،אאF١L١٢١-١٢٣KE 
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القهار, لأنها دعاء لغير االله سبحانه لأنها ليست  بالواحدالطلاسم والحروف هي من الشرك 
ي ما ورد في الكتاب والسنة وهي توقيفيـة من أسمائه سبحانه وصفاته, وأسماء االله سبحانه ه

 أبي بـصير عـن أبيعن "جاء في مصادرهم المعتمدة  لا يجوز أن ندعو االله سبحانه بغيرها وقد
الطريـق يـرحمكم إلى يا أبا صالح أرشـدونا  أو يا صالح: إذا ضللت الطريق فناد:  قالعبداالله

وروي ": ق بعد ذكره للرواية الـسالفةدعاء الضال عن الطري: يه في بابأبوقال ابن ب )١("االله
 .)٢("أن البر موكل به صالح, والبحر موكل به حمزة

يـه أبو في الخـصال لابـن ب"صالح"حمزة? جاء ما يكشف عن هوية  أو ومن هو صالح
: فلينـاد نفـسه على وخاف سفر في منكم ومن ضل": بإسناده عن علي في حديث الأربعمائة قال

ًمحتـسبا  لمكـانكم الـبلاد في يـسبح صـالح يـسمى ًجنيـا الجـن من وانكمإخ في فإن أغثني, صالح يا
وهـذا  (,)٣("نفسه لكم, فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال منكم وحـبس عليـه دابتـه

:  الأولى, فهو من دينها, كما يـدل عـلى ذلـك قولـه سـبحانهالجاهلية أهلورثوه فيما يبدو عن 
Iw x y z { | } ~ _ ` a bH ]ــن ـــال . ))٤(]٦:الجـ ـــلق ـــمأه :  العل
ً إذا نزلت مكانـا يعـوذون بعظـيم ذلـك المكـان أن يـصيبهم جاهليتهاكانت عادة العرب في "

بشيء يسوءهم, كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبـير وذمامتـه وخفارتـه, 
ًفلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم مـن خـوفهم مـنهم زادوهـم رهقـا أي خوفـا وإرهابـا  ً ً

ًرا حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهـم, كـما قـال قتـادة وذع ًI` aH ,أي إثـما ً
رهقتهم الجن الأذى عنـد أفإذا عاذوا بهم من دون االله ... وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة

 والاســتعاذة بــالجن مــن .)٦( )عــاذوا بــاالله وحــده وتركــوهم الإســلامفلــما جــاء  ( ,)٥("ذلــك

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF٨L٣٢٥KE 

)٢(  אאF٨L٣٢٥KE 

)٣(  Wאא،F٢L٦١٨E،א،אF٨L٣٢٥KE 

)٤(  א،אF٤٩٦KE 

)٥(  Wא،אF١٤L١٥٠KE 

)٦(  א،אF٢٣L٣٢٤KE 
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 IA B C D E F G H JI K L)١( بغـير اهللالشرك, لأنـه اسـتعاذة
M N O QP R S T U V XW Y Z [ \H ]١٠٧:يو�س[. 

 : استخارتهم بالرقاع −٥
 عشرية الاستخارة بالأزلام في دينها وأضافت عليها بعـض الإثنيلقد أدخلت طائفة 
ارة باب استحباب الاسـتخ"ًوعقد الحر العاملي لهذا بابا بعنوان . الإضافات وسموها الرقاع

 وذكر في هذا الباب جملة من أحاديثهم في ذلـك بلغـت خمـس روايـات, )٢("بالرقاع وكيفيتها
اب ثلاثة وهي باب أبوًأما المجلسي فقد ذكر أنواعا من الاستخارات تدخل في هذا المعنى في 

 )٥( وباب الاستخارة بالسبحة والحـصى,)٤(, وباب الاستخارة بالبنادق)٣(الاستخارة بالرقاع
 أهــل هــذه الاســتخارات تــذكر كتــب الــشيعة كيفيــة قــد تختلــف في البدايــة عــن طــرق وفي( 

 حيث الصلاة والدعاء, وهـي صـلاة عـلى طريقـة مبتدعـة, ثـم دعـاء معـين ولكنهـا الجاهلية
 أو  حيث استكشاف مـا هـو خـير عـن طريـق تحريـك الـسبحة,الجاهليةتنتهي بما يشبه عمل 

 .)٦( )اختبار ذلك عدة مراتلا تفعل في رقاع معينة و أو كتاب افعل

استخارة مولانا أمـير المـؤمنين وهـي أن تـضمر مـا شـئت  ( :وقد جاء في أخبارهم أن
وتـضعهما في إنـاء فيـه مـاء  وتكتب هذه الاستخارة وتجعلهما في مثل البنـدق ويكـون بـالميزان

بـه, ولا ويكون على ظهر إحداهما افعل والأخرى لا تفعل, فأيهما طلع على وجه الماء فافعـل 
 .)٧( )تخالفه

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאאא،אF١٥٦E،K عبد القادر الأرنـاؤوط : تحقيق− 

 .هـ١٤٠٢ −) ١( ط − الرياض −مكتبة دار البيان 

)٢(  א،אF٥L٢١٣-٢٠٨KE 

)٣(  א،אאF٩١L٢٢٦-٢٣٤KE 

)٤(  א،אאF٩١L٢٤٠-٢٣٥KE 

)٥(  ،אאאF٩١L٢٤٧-٢٥١KE 

)٦(  א،אF٤٩٩KE 

)٧(  א،אאF٩١L٢٣٨EאK 
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 : وهذه الاستخارة باطلة لوجوه منها

 .الإسلام حاولوا إلباسه ثوب جاهليأن هذه الأنواع من الاستخارة ذات أصل . ١

قد أمر االله المؤمنين إذا تـرددوا في أمـورهم أن يـستخيروه بـأن يعبـدوه ثـم يـسألوه . ٢
  السنن عـن جـابر بـنأهل والبخاري ودأحممام  لما روى الإ,)١(الخيرة في الأمر الذي يريدونه

إذا ": يقـول القـرآن يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من كان رسول االله :  قالعبداالله
اللهـم إني أسـتخيرك بعلمـك, : َّهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل

, وتعلـم ولا أعلـم وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم فإنـك تقـدر ولا أقـدر
 .)٢( الحديث"...وأنت علام الغيوب

ً سـوى أنهـم أضـافوا إليهـا صـلاة "لا تفعـل أو افعل"أنها عين استخارة المشركين . ٣
 )٣(ًودعاء, وخصصت بعض رواياتهم موضع هذه الاسـتخارة بـأن تكـون عنـد قـبر الحـسين

هم يتعلقون, ويـأتمرون بـما وهذه بدعة انفرد بها هؤلاء القوم, جعلت. ليتسع باب الشرك أكثر
قولـه إلى  − IA B C DH: مع أن االله سبحانه يقول. تهديهم إليه هذه الأزلام

 أي حــرم علــيكم أيهــا المؤمنــون ]٣:المائــدة[ IZ [ ]\ ^ `_H: − ســبحانه
 قـال ابـن .)٤(الاستقسام بالأزلام, والاستقسام مـأخوذ مـن طلـب القـسم مـن هـذه الأزلام

 أي يطلبـون بهـا علـم مـا قـسم لهـم )٥("يستقـسمون بهـا في الأمـورهي قداح كانوا ": عباس
 .)٦("ٌّ أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشركI^ `_H: وقوله سبحانه

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF٥L٤٤KE 

)٢(  אF٢L٥١Eא،אF٨L١٦٨Eא،W
IyxwHK 

)٣(  ،אאF٥L٢٢٠E،אא،אF١٠١L٢٨٥KE 

)٤(  אא،F٥L٤١KE 

)٥(  ،אאF٩L٥١٣KE 

)٦(  אא،F٥L٤٤KE 
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WאאW 
 : ) الخوض في كيفية االله تعالى (الغلو في الإثبات  −١

:  كـبر هـذه الفريـة مـن هـؤلاء فقـال أول مـن تـولى~ابن تيمية  الإسلامذكر شيخ 
 )٢() )١(الرافـضيلحكـم اإن االله جـسم هـو هـشام بـن : أنـه قـال الإسـلاموأول من عرف في (

ّيين أن أوائـل الـشيعة كـانوا مجـسمة, ثـم بـين الإسلاموقبل ذلك يذكر الأشعري في مقالات  ّ ُ ّ ّ
ّمذاهبهم في التجسيم, ونقل بعض أقوالهم في ذلك, إلا أنه يقول ّبأنـه قـد عـدل عنـه قـوم (  :ّ

ــأخريهم  ــن مت ــلإلى ّم ــشبيه  ,)٣( )ّالتعطي ــة في الت ــمات مغرق ــرق كل ــل أصــحاب الف ــد نق وق
  عبـدهشام بن الحكم وأتباعه تقشعر من سماعها جلود المؤمنين يقـولإلى والتجسيم منسوبة 

زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية وأنه طويل عريض ": قاهر البغداديال
ــه مثــل عرضــهع إن هــشام بــن ســالم الجــواليقي مفــرط في ( : ويقــول ,)٤("..ميــق وأن طول

ــه زعــم أن معبــوده عــلى صــورة الإنــسان ــه ذو حــواس خمــس .. التجــسيم والتــشبيه لأن وأن
في بـاب  أيـضارحمن القمي مفرط  عبدالأن يونس بن ( : وكذلك ذكر,)٥( )كحواس الإنسان

قال هـشام إن ربـه سـبعة أشـبار ": وقال ابن حزم ,)٦( )التشبيه, وساق بعض أقواله في ذلك
 .)٧("بشبر نفسه

فكبار متكلميهم قد غلوا في الإثبات, حتى شبهوا االله جل شأنه بخلقه وهو كفر بـاالله 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאא
אאאא

١٧٩Fא،אW٢٨٠-٢٥٥א،א،W٣٣٨א،אא،W٦L١٩٤א،
א،אW١L١٨٤E 

)٢(  א،אF١L٧٢-٧٣KE 

)٣(  ،אאF١L١٠٩-١٠٦KE 

)٤(  אא،אאF٦٥KE 

)٥(  ،אאאאאF٦٩-٦٨KE 

)٦(  אא،אאF٧٠KE 

)٧(  א،אאאF٥L٤٠KE 
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 وعطلـوا صـفاته ]١١:الـشورى [ IQ R TSH: سبحانه; لأنه تكذيب لقولـه سـبحانه
 .اللائقة به سبحانه فوصفوه بغير ما وصف به نفسه

 : تعطيل عندهمال −٢
بمذهب المعتزلة في تعطيـل البـارئ سـبحانه مـن صـفاته الثابتـة لـه في  لقد تأثر الشيعة

التعطيـل عنـدهم في المائـة الرابعـة لمـا صـنف لهـم المفيـد إلى وكثـر الاتجـاه ( الكتاب والـسنة, 
 جعفر الطوسي, واعتمـدوا في ذلـك عـلى أبيوأتباعه كالموسوي الملقب بالشريف المرتضى, و

وكـذلك مـا ( وكثير مما كتبوه في ذلك منقول عـن المعتزلـة نقـل المـسطرة,  ,)١( )تب المعتزلةك
في آيـات الـصفات والقـدر ونحـو ذلـك هـو منقـول مـن تفاسـير  القـرآنيذكرونه في تفـسير 

الشبهات التي يثيرها المعتزلة في هذا, هي الشبهات التي يثيرها شيوخ الشيعة و ,)٢( )المعتزلة
 تصرح بنفي الـصفات وتقـول الأئمةإلى أن الشيعة أسندوا روايات  الفرق بينهماالمتأخرون و

أسسوا دينهم على أن باب التوحيد " قد  :ابن تيمية الإسلامبالتعطيل, مع أنهم كما قال شيخ 
وكـمال ": قـولهم على التعطيلالأمثلة ومن  )٣("والصفات لا يتبع فيه ما رأوه بقياس عقولهم

ولا نفــي ", )٥("وحمــد االله نفــي الــصفات عنــه":  وقــولهم,)٤("ت عنــهالتوحيــد نفــي الــصفا
وصرح علامــتهم ابــن المطهــر بــأن مــذهبهم في الأســماء  )٦("مــع إثبــات الــصفات) للتــشبيه(

 .)٨("وكمذهب الفلاسفة":  ومنهم من قال,)٧( )كمذهب المعتزلة( والصفات 

ة التي ضمنوها نفي كما وصفت مجموعة من رواياتهم رب العالمين بالصفات السلبي
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אF١L٧٠-٧١KE 

)٢(  Wא،אF١L٣٥٦KE 

)٣(  א،אF٢L٧٩-٧٨KE 

)٤(  א،אF٥٧E، لبنان−بيروت K 

)٥(  א،אF٣٥-٣٤KE 

)٦(  אאF٤٠KE 

)٧(  אא،אF٣٢E،قـم −مـع الـذخائر الإسـلامية  مج−أحمـد الحـسيني وهـادي اليوسـفي : تحقيـق − 
 K.إيران

)٨(  א،אאF٢١KE 
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لا ": تعالىيه أكثر من سبعين رواية تقول إنه أبوالصفات الثابتة له سبحانه, فقد روى ابن ب
يوصف بزمان ولا مكان, ولا كيفية, ولا حركة, ولا انتقال, ولا بشيء من صفات 

ًالأجسام, وليس حسا ولا جسمانيا ولا صورة يصفونه سبحانه بالصفات  فهم .)١("..ً
ًولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل,  ( ,على وجه التفصيلالسلبية  ً

فقولهم يستلزم غاية التعطيل وهو نفي الوجود الحق; لأنهم يعطلون الأسماء والصفات 
ًتعطيلا يستلزم نفي الذات كما يستلزم غاية التمثيل حيث يمثلونه بالممتنعات والمعدومات 

فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما  ( ;جميعهم يفرون من شيءوهؤلاء  ,)٢( )والجمادات
بإثبات ( واالله سبحانه بعث رسله في صفاته  ,)٣()يلزمهم من التحريفات والتعطيلات

ًولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب االله مفصلا, والنفي مجملا  ( ;)٤( )مفصل, ونفي مجمل ً
 IQ ًمجملا جاء فالنفي .]١١:الشورى[ IQ R TS U V WH: تعالىقال 

R TSH تعالىقال . ًفي النفي غالبا القرآن وهذه طريقة :IJ K L MH 
وهذا معنى ما يروى  ( ,)٥( )ًمساميا يساميه: ً أي نظيرا يستحق مثل اسمه, ويقال]٦٥:مريم[

 IN O P Q: وقال سبحانه ,)٦()ًشبيها أو ًهل تعلم له مثلا: عن ابن عباس
RH ]الإثبات فيأتي التفصيل  أما في ]٤:الإخلاصIU V W XH وكآخر 

 | } Il m n o p q r ts u v xw y z: سورة الحشر
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 ــــــــــــــــــ
)١(  ،א،אF٣١EK 

)٢(  א،אF١٦KE 

)٣(  א،אF١٩KE 

)٤(  א،אF٨KE 

)٥(  א،אF٨KE 

)٦(  אא،F١٥L٥٨٥KE 

)٧(  Wא،אF٨EK 
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 تتفـق مـع الفطـر فطريقة هؤلاء في النفي المحـض لا تتفـق مـع طريقـة القـرآن, كـما لا
السليمة والعقول الصريحة, بـل هـي منكـرة في مـدح البـشر للبـشر فكيـف يوصـف بهـا رب 

 .العالمين
 :  بأسماء االله وصفاتهالأئمةوصفهم  −٣

 هـم أسـماء الأئمـةوهذا ما انفردت به الشيعة, وشذت به عن الأمة حيـث زعمـوا أن 
 الأئمـةعبـارة عـن  − عـلى حـد زعمهـم − االله, فأسماء االله سبحانه التي ذكرها في كتابـه هـي

ــى ــل االله مــن أســمائه الحــسنى, وإعطاءهــا بعــض البــشر, الإثن  عــشر, وهــذا يتــضمن تعطي
 أبي قـد ورد بـذلك روى الكلينـي في أصـل الكـافي عـن "المعـصوم"ويزعمون أن النص من 

ـــداالله ـــول االله عب ــراف[  :Ic d e f hgH في ق ـــال]١٨٠:الأعـ نحـــن واالله ":  ق
وهــذا المعنــى تناقلــه  )١("ًسنى التــي لا يقبــل االله مــن العبــاد عمــلا إلا بمعرفتنــاالأســماء الحــ

:  االله سـبحانه يقـول)٢(أساطين المـذهب في روايـات عديـدة منـسوبة لجعفـر الـصادق وغـيره
Ic d eHنحن الأسماء الحسنى, فـأي محـاداة الله وتكـذيب لـه :  وهؤلاء يقولون

 أبي مـا أجملتـه الروايـة الـسابقة فـيروون عـن  وتفـصل روايـات أخـرى لهـم,ولكتابه من هذا
نحن وجـه االله نتقلـب في الأرض بـين أظهـركم, ونحـن عـين االله في خلقـه, ": جعفر أنه قال

 وزعمـوا أن أمـير ,)٣("ويده المبسوطة بالرحمة على عباده, عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنـا
كـما − وقـال. )٤("بيـب االله وأنـا بـاب االلهأنـا عـين االله وأنـا يـد االله وأنـا ح": ًالمؤمنين عليا قال

ّأنا علم االله, وأنا قلب االله الواعي, ولـسان االله النـاطق, وعـين االله النـاظرة, وأنـا ": −يفترون ّ
 .)٥("جنب االله وأنا يد االله

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L١٤٤-١٤٣KE 

)٢(  Wא،אאF٩٤L٢٢KE 

)٣(  א،אF١L١٤٣KE 

)٤(  Wא،אF١L١٤٥Eא،אא،F٢٤L١٩٤KE 

)٥(  א،אאF٢٤L١٩٨KE 
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 .)١( هم وجه االله ويد اهللالأئمةًوقد ذكر المجلسي ستا وثلاثين رواية تقول إن 

 كثـيرة كـما أنهـم الأئمـةومـام  وصـفاته بالإء االله هذا ونصوصهم التـي تفـسر أسـما
بعض صفات الرب سبحانه كالعلم بالغيب, وعقد لذلك صـاحب  أيضا الأئمةأضفوا على 

 يعلمـون علـم مـا كـان ومـا يكـون وأنـه لا يخفـى علـيهم الأئمـةباب أن "ًالكافي بابا بعنوان 
 إذا شاءوا أن الأئمةباب أن "وان ًوعقد بابا آخر بعن.  وضمنه طائفة من رواياتهم.)٢("الشيء

 : اببو وذكر فيه جملة من أحاديثهم, ومن روايات هذه الأ)٣("يعلموا علموا

ّإني لأعلم مـا في الـسماوات ومـا في الأرض وأعلـم ": −كما يفترون  −  عبدااللهأبوقال  ّ
ّما في الجنة وأعلم ما في النار, وأعلم مـا كـان ومـا يكـون إلى  تحتـاج فهـذه كلـمات لا( ,)٤("..ّ

, التي كـان لهـا وجـود في تـاريخ المـسلمين, والتـي )٥(الباطنية المذاهب "حثالة"تعليق, وهي 
 عشرية في بنية مذهبها وهم يلصقون هذه الإثنىقد استوعبتها . الأئمةّتأليه علي وإلى تذهب 

 وإلا فمـن.  يعتمـدون عليهـا لنـشر مـذهبهم"عكـازة" البيت ليتخذوا منهم أهلالمفتريات ب
أنا ربكـم ": ; هل يختلف عن فرعون الذي قال"أنا الأول والآخر والظاهر والباطن": يقول

 والطــوسي عــلى نقــل هــذا الإلحــاد, )٦(وكيــف يتجــرأ أســاطين المــذهب كالكــشي! ?"الأعــلى
 .)٧()!وكيف يعدون الكليني ثقة إسلامهم وهو ينقل هو وأضرابه هذا الكفر البواح?

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אאF٢٤L٢٠٣-١٩١KE 

)٢(  אWאW١L٢٦٢-٢٦٠K 

)٣(  א،אF١L٢٥٨KE 

)٤(  Wא،אF١L٢٦١KE 

)٥(  אאאא
אאא

אאאאאאאF،אא
W١L١٩٦-١٩٥E 

)٦(  אאאאא
אאאאאאאFאW٤٠٤-٤٠١E 

)٧(  א،אF٥٦٠EK 
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 : بهم في التعطيلدعوى التحريف لتأييد مذه −٤
التخلص من آيات الإثبات للأسماء والصفات في كتـاب االله سـبحانه   الشيعةأرادلقد 

يه عن الرضا علي بن موسى أبوً فمثلا روى ابن ب,تعالىفسلكوا مسلك التحريف لكتاب االله 
 I¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É: في قــــول االله ســــبحانه

ËÊ Ì Í Î Ï ÐH ] إنها هـل ينظـرون إلا أن يـأتيهم االله " :قال الرضا. ]٢١٠:البقـرة
وهـدف الـشيعة مـن هـذا التحريـف واضـح,  )١("بالملائكة في ظلل من الغمام, وهكذا نزلت

فهم يحاولون بذلك نفي الإتيان عن االله سبحانه كقول المعتزلة وفي الاحتجاج للطبرسي عـن 
 If g: وأمـا قولـه": !!الإسـلامالزنادقـة لإقناعـه بأحـد أمير المؤمنين علي قـال يخاطـب 

h i kjH فإنما نزلت كل شيء هالك إلا دينه; لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء 
 .)٢("ويبقى الوجه, هو أجل وأعظم من ذلك

أن هذه الزمرة التـي وضـعت هـذه الروايـات لا ( إن هذا المنهج في التعطيل يدل على 
حـد حتـى قـال الـدكتور نـاصر ترعى في سبيل الدفاع عن مبادئها أية حرمة, ولا تقـف عنـد 

وإذا كانــت فــرق المعطلــة مــن المعتزلــة وغيرهــا لم تحــاول أن تمــس لفــظ كتــاب االله : القفــاري
سبحانه, ورامت البحث عن تأويل للمعنى, فـإن هـذه الفئـة قـد تخطـت الحـدود وتجـاوزت 

مـن ًأصلا, فـدل عـلى أن هنـاك فئـات  الإسلامالمبادئ فرامت إثبات مبدئها, بما يخرجها عن 
ولقـد انكـشف .  التعطيل تريد الكيد للأمة بمحاربة أصل دينها وهو كتـاب االله العظـيمأهل

 .)٣( )واالله من ورائهم محيط. بهذه الوسيلة أمرها وافتضح شأنها
 

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF١٦٣Eא،א،אF٣L٣١٩KE 

)٢(  א،אF٢٥٣KE 

)٣(  א،אF٥٦٧KE 
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WאאW 
١−אW 

ًللإيمان بالربوبية آثار عظيمة, وثمرات كثيرة, فإذا أيقن المؤمن أن له ربا خالقا هو االله  ً ّ
ُ وأن هذا الرب هو رب كل شيء ومليكه وهو مصرف الأمـور, وأنـه هـو _ تعالى تبار ك و_ ٍ ِّ

ُ أنـست روحـه _لـسموات والأرض القاهر فوق عباده, وأنـه لا يعـزب عنـه مثقـال ذرة في ا ُ َ ِ َ
ــتن, وتوجــه  ــه الأعاصــير والف ــذكره, ولم تزلزل ــسه ب ــت نف ــاالله, واطمأن ــدعاء, إلى ب ــه بال رب

ًوالالتجاء, والاستعاذة, وكان دائما خائفا مـن تقـصيره, وذنبـه; لأنـه يعلـم قـدرة ربـه عليـه,  ً
مر, بل هي غايـة ووقوعه تحت قهره وسلطانه, فتحصل له بذلك التقوى, والتقوى رأس الأ

ًذاق طعــم الإيــمان مــن رضي االله ربــا وب(   :الوجــود الإنــساني ولهــذا قــال , ًدينــا الإســلامَّ
ًوبمحمد رسولا ومـن ثمراتـه أن الإنـسان إذا علـم أن االله هـو الـرزاق, وآمـن بـذلك,  ,)١( )ٍ

 قطـع _وأيقن أن االله بيده خزائن السموات والأرض, لا مانع لما أعطى, ولا معطي لمـا منـع 
إفراد االله بالدعاء والإرادة والقصد إلى الطمع من المخلوقين, واستغنى عما بأيديهم, وانبعث 

 الـذي ,ومن آثار توحيد الربوبيـة في نفـس العبـد المـسلم النجـاة مـن عـذاب الحـيرة والـشك
 هو الـذي خلقـه −  هو رب كل شيء− ً لقد عرف أن له ربا ،   يؤدي بصاحبه في دائرة الهلاك

 وجعله في الأرض خليفة وسخر له ما في الـسماوات ومـا في الأرض ,َّ وكرمه وفضله,هَّفسوا
 , ولاذ بجواره واعتـصم بحبلـه,ربهإلى  فاطمأن , وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة,ًجميعا منه
وعـرف   واستمسك بالعروة الـوثقى لا انفـصام لهـا,ن شديدركإلى  −  التوحيد− فآوى بهذا

 والعـدل بـالظلم والحـق ,ة التـي يعيـشها النـاس ممزوجـة الخـير بالـشرأن هذه الحياة القـصير
 إنما هـي مزرعـة لحيـاة أخـرى هـي , ليست هي الغاية ولا إليها المنتهى,بالباطل واللذة بالألم

 لا , واجتنى ثمارها وقطوفها الدانيـة,إن هذه المكاسب الهائلة التي غنمها  المسلم خير وأبقى
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אא،אF١L٣٨-٣٧EF٣٤KE 



@ @

 

אא  

٦٥٥

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فالجاحـدون  ,من تأمل بعين بصيرته حال مـن حرمهـا أو ,حرمهايقدرها حق قدرها إلا من 
 حيـاة , فيها وفي لقائه يوم الحساب يحيون حياة لا طعم لهـا ولا معنـىالمرتابون أو ,ربوبية االله

 إنهـم لا ,ً كلهـا أسـئلة لا تجـد لهـا عنـدهم جوابـا,كلها قلـق وحـيرة كلهـا علامـات اسـتفهام
 ووجود الكون كلـه ,ون له في قضية وجودهم أنفسهم ويستريح,يوقنون بشيء يطمئنون إليه

 .من حولهم
ًومن آثار توحيد الربوبية على المسلم الشعور بالـسكينة والراحـة فـإذا علـم أن لـه ربـا 
ًخالقا ورازقـا ومـدبرا ومالكـا فـزع إليـه وصـار هـو مطلوبـه في الـدنيا والآخـرة فـأثمر هـذا  ً ً ً

 عون المعين على النوائب وخير مـلاذ  االله الشعور هذه السكينة والراحة حتى صارت بعد
 الـسكينة الـصادقة هـم أهـلبعده على المغني في هذا الطريق حتى ينال أحدى الحـسنيين وإن 

 ° ¯ ® ¬ » I© ª: تعـــالى الإيـــمان وبهـــم ينـــصر هـــذا الـــدين قـــال أهـــل
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾H 

المهـام إمـام  سرعـان مـا ينكـشف ,انفالمسلم بغير سكينة إيمانية مـسلم ضـعيف جبـ ]٢٦:التوبـة [
 كـان , من أجـل ذلـك, ولا يهدأ له بال,أدنى فتنة وأقرب محنةإمام  ولا يثبت ,الأعداءإمام و

 لأن من عدمها لا يقر له , يطلب من ربه السكينة والثبات إذا ما لاقى الأعداءرسول االله 
 ولقـد ,ينقل معنـا الـتراب يوم الأحزاب  كان النبي (: قال فعن البراء بن عازب  قرار

 : وارى التراب بياض بطنه وهو يقول
ــــــدينا ــــــا اهت ــــــت م ــــــولا أن ولا تـــــــــــــصدقنا ولا صـــــــــــــــلينا  واالله ل
ــــــد لى إن الإ فــــــــــأنزلن ســــــــــكينة علينــــــــــــــا ــــــوق ـــــــناأب .)١()ا عليـــ

الكونيـة والـشرعية  تعـالىومما يدل على أهمية توحيـد الربوبيـة أن التفكـر في آيـات االله 
 { | } Iy z: تعـالىقـال : فة الغاية مـن الوجـود في هـذه الحيـاةيثمر معر

~ _ ` a b c dH ]ابـــن القـــيم مـــام  قـــال الإ]١٩١-١٩٠:آل عمـــران
 على وجود فاطرهما وكـمال  الأدلة فلا ريب أن خلق السماوات والأرض من أعظم ( : ~

يـذكر مـن مخلوقاتـه  واالله سبحانه إنـما ,قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،א،F٢L٨٦٩EאF١٨٠٢-١٨٠٣KE 
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نهـا دلالـة وأعجبهـا صـنعة كالـسماء أبي و,للدلالة عليهـا أشرفهـا وأظهرهـا للحـس والعقـل
 .)١()والأرض 
 : الإلوهية أهمية توحيد −٢

 أهــم أنــواع التوحيــد, فمــن أجــل تحقيقــه أرســلت الرســل وأنزلــت الإلوهيــةتوحيــد 
 .الكتب, وسلت سيوف الجهاد, وفرق بين المؤمنين والكافرين

وذلـك أن العبـادة الله ( : ً مبينا أهمية توحيـد العبـادة~ابن تيمية  الإسلامال شيخ ق
 Ic d e: تعـالىهي الغاية المحبوبة له, والمرضية له, التي خلق الخلق لها كما قال االله 

f g h iH ] وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه. ]٥٦:الـذاريات :I\ 
] ^ _ ` a bH ]ــاءه فقــال : أن قــال إلى. ]٥٩:الأعــراف ــه وأنبي ــذلك وصــف ملائكت وب

ـــــــالى  � ~ { | } Iq r s t vu w x y z: تع
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦H ]وذم المــستكبرين عنهــا بقولــه]٢٠-١٩:الأ�بيــاء  :IM 
N O P RQ S T U V W X Y Z 

[H ] تعالى_ ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال]٦٠:غـافر_ :IA B C D E F 
G HH ]وقـــــال]٦:الإ�ـــــسان  :I¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª 

« ¬ ® ¯H ]٢(]٦٣:الفرقان((. 
جلـب مـا إلى اعلـم أن كـل حـي سـوى االله فهـو فقـير ( : ~ابن القـيم مام وقال الإ

 واللـذة والمـضرة مـن جـنس الألم ,ينفعه ودفـع مـا يـضره والمنفعـة للحـي مـن جـنس النعـيم
 ينتفع به ويتلذذ أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي:  فلابد له من أمرين,والعذاب

 والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقـصود والمـانع لحـصول المكـروه والـدافع لـه ,به
 والثـاني أمـر مكـروه مطلـوب ,أمر محبوب مطلوب الوجـود: فهاهنا أربعة أشياء بعد وقوعه

لأمور فهذه ا دفع المكروهإلى الوسيلة : والرابع حصول المحبوبإلى  والثالث الوسيلة ,العدم
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאא،אאF٣L١٩٧-١٩٦E،دار ابـن عفـان −علي ابن حسن بن علي الحلبي الأثري : تحقيق 
 K.هـ١٤١٦ −) ١( ط − السعودية − الخبر −

)٢(  Wא،אF١١-١٠E،هـ١٤١٠ −  بيروت− دار القلم للتراث −محمد زينهم محمد عزب . تحقيق د.K 
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 , إذا عـرف هـذا, لا يقـوم صـلاحه إلا بهـا, بل ولكل حي سوى االله,الأربعة ضرورية للعبد
 وهـو وحـده المعـين للعبـد عـلى ,هو المطلوب ا لمعبود المحبوب وحده لا شريـك لـه فاالله 

 ومـا سـواه هـو المكـروه , ولا معـين عـلى المطلـوب غـيره, فلا معبـود سـواه,حصول مطلوبه
 , فهـو سـبحانه الجـامع للأمـور الأربعـة دون مـا سـواه,و المعين على دفعه وه,المطلوب بعده

 أفـضل " لا إلـه إلا االله " ولهـذا كانـت " إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين "وهذا معنى قول العبد 
 وكان التوحيد الـذي كلمتـه لا إلـه إلا االله رأس الأمـر لأن الإلـه هـو الـذي يؤلـه ,الحسنات

إلى  والرب هو الذي يربي عبـده فيعطيـه خلقـه ثـم يهديـه ,ً وإكراماًفيعبد محبة وإنابة وإجلالا
ــه ــا كمال ــي به ــصالحه الت ــه وم ــع أحوال ــه ,جمي ــساده إلى  ويهدي ــا ف ــي به ــد الت ــاب المفاس اجتن

 .)١()وهلاكه
 :  أهمية توحيد الأسماء والصفات−٣

لتوحيد الأسماء والـصفات أهميـة عظيمـة وفـضل كبـير وثمـرات جليلـة وللإيـمان بـه 
 : ما يلي(  ومما يدل على أهميته ,ة عظيمةأهمي

 إذ لا يستقيم الإيمان باالله حتـى يـؤمن العبـد أن الإيمان به داخل في الإيمان باالله −١
 .بأسماء االله وصفاته

أن معرفة توحيد الأسماء والصفات والإيمان به كما آمن السلف الصالح عبـادة الله −٢
وطاعته واجبة, فاالله أمرنا بذلك . 

لإيمان به كما آمن السلف الصالح طريق سلامة من الانحراف والزلل الذي وقع ا −٣
 . التعطيل والتمثيل وغيرهم ممن انحرف في هذا البابأهلفيه 

 Ii j: تعـالى قـال ,الإيمان بـه عـلى الوجـه الحقيقـي سـلامة مـن وعيـد االله −٤
k l nm o p q r sH ]١٨٠:الأعراف[. 

 والبحـث , فالاشتغال بفهمـه,أجلها على الإطلاق و,أن هذا العلم أشرف العلوم−٥
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאא،אF١١٦-١١٧E،جمهوريـة مـصر − المنـصورة − مكتبة الإيمان −علي مسلم  : تحقيق 
 K.هـ١٤١٧ −) ١( ط −العربية 
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 . وأشرف المواهب, اشتغال بأعلى المطالب,فيه

 وإنما كانت أعظم آيـة لاشـتمالها عـلى هـذا ,هي آية الكرسي القرآنأن أعظم آية في −٦
 .النوع من التوحيد

 . لأنها أخلصت في وصف االله ,أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن−٧

فمـن هـذه الثمـرات  ,)١(. )ه يثمر ثمرات عظيمـة وعبوديـات متنوعـةأن الإيمان ب−٨
 الخـوف مـن االله وتزكيـة النفـوس وإقامتهـا عـلى مـنهج العبوديـة, والعبادات المتنوعة

 معرفة االله وهو أصل للعلـم بكـل مـا سـواهإلى العلم بأسماء االله وصفاته هو الطريق و
أسـماء االله : لنـصوص وبينتـه فـلا شـك أن مـن أعظـم مـا جـاءت بـه ا,زيادة الإيـمانو

 . فإن إيمانه يزداد زيادة عظيمة, وعمل بمقتضاها, فمن آمن بها وفقه معناها,وصفاته
 وسـؤال االله بهـا ,ن العلم بأسماء االله وصفاته والفقـه لمعناهـا والعمـل بمقتـضاهاأ −٩

يـه  وخوفـه والتوكـل عل, ورجـاءه,يوجد في قلوب العابدين تعظيم الباري وتقديسه ومحبتـه
 ولا في , بحيث يصبح الباري في قلوبهم المثل الأعلى الذي لا شريك له في ذاتـه,والإنابة إليه

 , وبذلك يحقق العبـد التوحيـد القلبـي,مثل هذه المكانة التي في قلوبهمحد  وليس لأ,صفاته
ثـم إن مـن أجـل   وتـسكن النفـوس لعظمتـه, وتخضع القلـوب لجلالـه,وتتحقق العبودية الله

 والثناء عليـه ,بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة تعالى ذكر الرب تبارك و,ضلهالذكر وأف
 مـن نعـوت  وبـما أثنـى عليـه بـه عبـده ورسـوله محمـد , بما أثنى به عـلى نفـسه,هأهلبما هو 

, ومـن ثـمار الإيـمان بالأسـماء والـصفات الجلال وصفات الكمال وأنواع المحامد ونحو ذلك
 فـإن المـؤمن متـى ,تعـالىحياء منه وهذه من أعظم ثمرات الإيـمان بـاالله الاستو تعالىمحبة االله 

 , رقيـب عليـه, عالم بكـل سر وعلـن, بصير بكل عمل,وقر في نفسه أن االله سميع لكل كلام
 ,ًأن يراه متكلما بسوء تعالى حينئذ يستحي من االله , قائم على كل نفس بما كسبت,مطلع عليه

ًملازمـا لـه في كـل  تعـالى مـن االله الاسـتحياءساد ويكـون هـذا ًسـاعيا في فـ أو ,ًفاعلا لشرأو 
ً إذا خـلا الإنـسان بعيـدا عـن , ولا سـيما في الخلـوات,ً ولا يفارقه أبـدا, لا ينفك عنه,أحواله

له فيستحي منه وهذا الاسـتحياء مـن  تعالىأعين الخلق وانفرد بنفسه إذا به يستشعر معية االله 
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wאא،אF٥KE 
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 : ظيمة منهاله آثار ع وأنفع الأشياء للعبد
عبده  على يطلع أن تعالى االله من حياء وذلك ,والبعد عن المعاصي الطاعةإلى المسارعة  −أ
 .كذلك يراه أن  االله من يستحي المؤمن فإن ,للنهي مرتكب ,للأمر تارك وهو المؤمن

 فمـن اسـتحيا مـن االله أن , فإن الجـزاء مـن جـنس العمـل, استحياء االله من العبد−ب
 أمـا  (: وفي الحـديث النبـوي الـشريف, أن يعذبـه يـوم القيامـة,منـه تعـالىا االله يعصيه استحي

 وأمـا الآخـر فـأعرض , وأما الآخر فاستحيا فاستحيا االله منه,االله فآواه االلهإلى أحدهم فآوى 
 .)١()االله عنه 

 وزجـره ذلـك ,تعـالىفإنه مـن اعتـاد الحيـاء مـن االله :  غرس خلق الحياء في المؤمن−ج
ً فيـصبح حييـا مـع , لا تفارقه, وطبيعة فيه, فإن الحياء يصير سجية له,ن فعل القبيحالحياء ع
.. ."  كـما قـال , والحيـاء مـن الإيـمان, ويزجره ذلـك الحيـاء عـن فعـل مـا يـستقبح,الناس

 .)٢(" والحياء شعبة من الإيمان

WאאאאW 
أعظـم الظلـم وهـو إلى طره عظيم وشره مستطير لأنه يـؤدي الانحراف في التوحيد خ

نـسبة  أو الإلحاد وجحود الخـالق جـل وعـلاإلى الشرك فالانحراف في توحيد الربوبية يؤدي 
الحـيرة إلى غيره وهـذا أعظـم الظلـم كـما يـؤدي إلى الخلق والتدبير وسائر خصائص الربوبية 

صرف إلى  الانحـراف فيـه يـؤدي هيـةالإلو وتوحيـد . والشك وسائر أنـواع الـضلالقوالقل
 وبالتـالي وضـعها غـير موضـعها وصرفهـا لغـير مـستحقها وهـذا أعظـم العبادة لغـير االله 

التعطيـل والتحريـف إلى الضلال والظلم وتوحيد الأسماء والصفات يـؤدي الانحـراف فيـه 
 تعطيلـه عـما يـستحق ولا شـك أن هـذا أو وعدم تعظيم الخالق جل وعلا ووصفه بالنقائض

هو عين الشرك والتنقص للخالق سبحانه ومن هنا يتـضح أن خطـر الانحـراف في التوحيـد 
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،א،א،אא
F١L٤١-٤٠EF٦٦KE 

)٢(  W،א،א،א
،אF١L٣٨EF٣٥KE 
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بأنواعه الثلاثـة ينحـصر في الوقـوع في ضـده وهـو الـشرك وبـما أننـا عرفنـا التوحيـد وأهميتـه 
 وأصـل الـشرك أن تعـدل بـاالله ": يقول ابن تيميـة فسأذكر هنا تعريف الشرك وعظيم خطره

ًبـاالله شـيئا مـن المخلوقـات في أحـد  فإنـه لم يعـدل ,ما يستحقه وحدهمخلوقاته في بعض  تعالى
 .)١("توكل عليه فهو مشرك به  أو  فمن عبد غيره,جميع الأمور

 : ويقول ابن القيم في نونيته
ذا القـــــسم لـــــيس يقابـــــل الغفـــــران  والــــشرك فأحــــذره فــــشرك ظــــاهر"

ـــــا ـــــرحمن أي ـــــد لل انكــــان مــــن حجــــر ومــــن إنــــسـ  وهـــــو اتخـــــاذ الن
.)٢("ويحبــــه كمحبــــة الرحـــمـــــــن   يرجــــــوه ثـــــم يخـــافــــــه أو يـــــدعوه

لا يغفـره االله إلا  −  والـشرك الأكـبر( : ً أيـضا~ابـن تيميـة  الإسـلامويقول شـيخ 
 وهـو الـشرك الـذي تـضمن ,ً وهو أن يتخـذ مـن دون االله نـدا يحبـه كـما يحـب االله,بالتوبة منه

 Im n o p q r ولهـذا قـالوا لآلهـتهم في النـار ,لمينتسوية آلهة المشركين برب العـا
s t u v w xH ] مع إقرارهم بأن االله وحده خـالق كـل شيء,]٩٨-٩٧:الـشعراء  

 وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت وإنما كانت هـذه التـسوية في ,وربه ومليكه
: )٤(الدهلويويقول إسماعيل  ,)٣( )كما هو حال أكثر مشركي العالم المحبة والتعظيم والعبادة

 وجعلهـا شـعار ,إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خـصها االله بذاتـه العليـة"
 والنـذر لـه والاسـتغاثة بـه في , والـذبح باسـمه,من الناس كالسجود لأحـدحد  لأ,للعبودية
قـد أن هـذا  وإن كـان يعت,ًكل ذلـك يثبـت بـه الـشرك ويـصبح الإنـسان بـه مـشركا.. .الشدة

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L٣٤٤E،ط −  الريـاض− جامعة الإمام محمـد بـن سـعود −محمد رشاد سالم . تحقيق د )١ (− 

 K.هـ١٤٠٣

)٢(  אא،אF١٨٩KE 

)٣(  א،אאF١L٢٦٠E، ط − لبنان − بيروت −دار الكتاب العربي )هـ١٣٩٣) ٢K 

)٤(  א،א،א،א،אא
،١٢٤٦K 

 א?אK? 
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يـستغيث بـه دون االله  أو ,يذبح لـه أو ,ينذر له أو ,الجن الذي يسجد له أو ,الملك أو الإنسان
رحمن بــن حــسن آل  عبــداللطيــف بــنال  عبــدويقــول الــشيخ )١(" وأن االله هــو الخــالق ,ًشــأنا
أنـه   كـما في حـديث ابـن مـسعود , بتعريـف جـامعالشرك قد عرفه النبـي ( : )٢(الشيخ
 والنـد المثـل )٣("وهـو خالقـك  ً أن تجعل الله نـدا":  قال?رسول االله أي الذنب أعظميا : قال

ــشبه ــد  ,وال ــا يبطــل التوحي ــه شرك ــد أشرك ب ــادات لغــير االله فق ًفمــن صرف شــيئا مــن العب ً
 إن ": رحمن السعدي هذا الشرك بتعريف جامع مانع فقـال عبدالوعرف الشيخ ,)٤()وينافيه

ًفـردا مـن  أو ًذي يجمع أنواعـه وأفـراده أن يـصرف العبـد نوعـاحد الشرك الأكبر وتفسيره ال
 فـصرفه الله ,عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع أو قول أو  فكل اعتقاد,أفراد العبادة لغير االله

 وصرفـه لغـيره شرك وكفـر فعليـك بهـذا الـضابط للـشرك ,وحده توحيد وإيـمان وإخـلاص
 .)٥("الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء 

 فالـشرك أعظـم الـذنوب , فأمر لا يخفى عـلى الموحـد,هذا الشرك وشناعتهوأما خطر 
 وهـو ,هـو الـذنب الوحيـد الـذي يمتنـع االله عـن مغفرتـه و,عند االله وأشنعها عـلى الإطـلاق

 Ia b c d eH: يقول السعدي عنـد قولـه تعـالى الموجب للخلود في النار
ًووجه كونه ظلما عظيما ( ,]١٣:لقمان[  , أبـشع ممـن سـوى المخلـوق مـن تـراب أنه لا أفظـع ولا,ً

وسـوى النـاقص   بمالـك الأمـر كلـه,ً وسوى الذي لا يملك مـن الأمـر شـيئا,بمالك الرقاب
 وسـوى مـن لا يـستطيع أن ,الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميـع الوجـوه

 ,أخـراهمو , ودنيـاهم, بالـذي مـا بـالخلق مـن نعمـة في ديـنهم,ينعم بمثقـال ذرة مـن الـنعم
 . ولا يصرف السوء إلا هو, إلا منه, وأبدانهم,وقلوبهم

 ــــــــــــــــــ
)١(  W،א،אF٣٣-٣٢KE 

)٢(  אאא،١٢٢٥א،
،،אא،١٢٩٣K 

 אW١L٦٣،٩٣، هـ١٣٩٢ −) ١( ط − الرياض −دار اليمامة.K 

)٣(  ،א،א?אאאF?٣L١٩١-١٩٠EF٤٤٧٧KE 

)٤(  אאF٢L١٥٣KE 

)٥(  אא،אאF٧٩KE 
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لعبادتــه  تعــالى ممــن خلقــه االله ,ًوهــل أعظــم ظلــما ?فهــل أعظــم مــن هــذا الظلــم شيء
 أمتـه وقـد حـذر النبـي  ,)١( ) فجعلها في أخس المراتـب, فذهب بنفسه الشريفة,وتوحيده
 , ومفاسـد جـسيمة, آثـار خطـيرة وسد كل الطرق التي تفضي إليـه; لأن للـشرك,من الشرك

 وهو الـسبب الأعظـم لحـصول الكربـات في الـدنيا ,وأضرار مهلكة منها شر الدنيا والآخرة
 ويحــصل لــصاحب الــشرك , ويــسبب الخــوف وينــزع الأمــن في الــدنيا والآخــرة,والآخــرة

ــــدنيا ــــضلال في ال ــــرة ال ــــال االله ,والآخ   :Ib c d e f g h iH ق
  :Ir قـال االله ,الأكبر لا يغفره االله إذا مات صاحبه قبل التوبـةثم إن الشرك  ]١١٦:النـساء [

s t u v w x y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨H 
 .]٤٨:النساء[

  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ :I قــال االله ,والــشرك الأكــبر يحــبط جميــع الأعــمال
§ ¨H ]ــام ـــال ]٨٨:الأ�عـ ـــالى وق  I§ ¨ © ª « ¬ ® ¯H: تع

أن رسول االله    عبداالله فعن جابر بن,ار ويحرم عليه الجنةويوجب االله لصاحبه الن ]٦٥:الزمر[
ومــن مــات يــشرك بــاالله شــيئا دخــل ,ًمــن مــات لا يــشرك بــاالله شــيئا دخــل الجنــة":  قــال ً
 .)٢("النار

ــــــــال االله  ــــــــد ق   :Ij k l m n o p q r s ut vوق
w x y zH ]قـال االله , ويخلد صاحبه في النار]٧٢:المائدة  :Iz { |  

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ¨ © ª « ¬H ]ــة ــــشرك  ]٦:البينــ وال
 واالله ]٤٨:النـساء [ I¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨H:  قـال سـبحانه,أعظم الافـتراء

  :I[ \ ] ^ _ ` a b قــال ,بــرئ مــن المــشركين ورســوله  تعــالى
c d e f g ih kjH ] ثم إن الشرك هو السبب الأعظم في نيـل  ]٣:التوبـة

والـشرك يطفـئ نـور  عـوذ بـاالله مـن كـل مـا يغـضبه والبعـد عـن رحمتـه ن,غضب االله وعقابـه
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאF٢L١٣٥١-١٣٥٢KE 

)٢(  אא،א،
F١L٥٥EF٩٣E 
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 ¦ ¥ ¤I:  قـال سـبحانه, فطـر النـاس عـلى توحيـده وطاعتـهالفطرة; لأن االله 
¨§ © ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » 

¼ ½  ¾ ¿H ] قال النبي ,]٣٠:الـروم "اه أبوما من مولود إلا يولـد عـلى الفطـرة فـ
 )١(" ينصرانه أويمجسانه أو يهودانه

إني خلقـت عبـادي  ": تعـالى قال فيما يرويه عن ربـه ديث القدسي أن النبي وفي الح
 , وحرمت علـيهم مـا أحللـت لهـم, فاجتالتهم عن دينهمحنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين

 ويقضي على الأخلاق الفاضـلة لأن أخـلاق )٢("ًوأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا 
وإذا كان الشرك يقضي على الفطرة فمن باب أولى أن يقضي على  ,النفس الفاضلة من الفطرة

 لأن المـشرك يـذل ,ويقضي على عزة النفس ما انبنى على فطرة االله من الأخلاق الطيبة الحسنة
 فيـذل ويخـضع لمـن لا , لأنه يعتقد أنـه لا معتـصم لـه إلا هـم,لجميع طواغيت الأرض كلها

والـشرك   وهـذا غايـة الإهانـة والتعاسـة, ويذل لـه, فيعبد غير االله,يسمع ولا يرى ولا يعقل
 أمرت أن أقاتل النـاس حتـى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االله ": الأكبر يبيح الدم والمال; لقوله 

 فــإذا فعلــوا ذلــك عــصموا منــي , ويؤتــوا الزكــاة, ويقيمــوا الــصلاة,ًوأن محمــدا رســول االله
 ويوجـب العـداوة بـين صـاحبه .)٣(" وحسابهم عـلى االله الإسلامدماءهم وأموالهم إلا بحق 

 والشرك الأصغر يـنقص الإيـمان , فلا يجوز لهم موالاته ولو كان أقرب قريب,وبين المؤمنين
والشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجـل الـدنيا يحـبط  وسائل الشرك الأكبر وهو من

 أمـة محمـد  وخطـره عـلى, لعظم خفائـه, وهو أخوف من المسيح الدجال,العمل الذي قارنه
. 

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،א،،א٤L٢٠٤٧،٢٦٥٨K 

)٢(  אאאא،א،F٢L١٣١١-١٣١٠E
F١٦٥٨KE 

)٣(  אאאא،א،F١L٣١EF٢٠KE 
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sÛbrÛa@szj¾a@ZéîÜÇ@Ýàn’a@bß@ÝîÜ¥ë@òaŠ†@ @
‡îyìnÛa@lbi@À@dİ‚@åß@òËýjÛa@wèã 

Wאאאא 
W)١(F١Eא .أولا 

:الشاهد منها 
 .وكمال معرفته التصديق به أول الدين معرفته .١

هـا ولا تجربـة اسـتفادها ولا حركـة لنشاء وابتدأه ابتـداء بـلا رويـة أجشأ الخلق إأن .٢
 .أحدثها ولا همامة نفس اضطرب فيها

وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنـه لـشهادة كـل  .٣
صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فمن وصـف االله سـبحانه فقـد 

قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزاءه فقد جهله ومن جهله فقد أشـار إليـه قرنه ومن 
 .ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده

فاعل لا بمعنى الحركات والآلة بـصير إذ لا منظـور إليـه مـن خلقـه متوحـد إذ لا  .٤
 .سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده

 لا بمقارنة وغير كـل شيء لا كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم مع كل شيء .٥
 .بمزايلة

 .ولا نعت موجود .٦
 .م ولا يناله غوص الفطنهالذي لا يدركه بعد الهم .٧

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٥-٣٩KE 
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W 
WאW 
أن هذه الخطبة اشتملت عـلى كـلام طويـل عـريض صـعب مستـصعب لا يمكـن  .١

ًمهما بلغ أن يتقن نقل ألفاظه ما لم يكن بين يديه كتابا موثقـا لهـحد لأ ا وطريـق موصـل إليهـا ً
 .ومع هذا يوردها الشريف الرضي في نهجه بلا سند ولا مصدر

زهـراء ال  عبـدسند لهذه الخطبة لم يكن أمامنا إلا كتـاب أو عند البحث عن مصدر .٢
الخطيب مصادر نهج البلاغة والذي يعتبره الشيعة عمدتهم في توثيق ما في نهـج البلاغـة مـن 

عـلي بـن محمـد بـن شـاكر الواسـطي في كتابـه إلى ه يـسندها أن( كلام وعند البحث فيه اتضح 
القطب الراوندي في شرحه إلى الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار وإلى عيون المواعظ والحكم و

إلى لنهج البلاغة وابن شعبة في تحفة العقول ومحمد بن طلحة الشافعي في مطالب الـسؤول و
محمـد بـن سـلمه المعـروف إلى به الاحتجـاج و طالب الطبرسي في كتاأبي بن أحمدابن منصور 

 دستور معالم الحكم ثم يزعم أن هذه الخطبة كان يـضمنها أئمـة "بالقاضي القظاعي في كتابه 
علي بن موسـى مام  والإ,موسى بن جعفر مام  البيت في كلامهم وخطبهم مثل الإأهل

ذكـر   الفخـر الـرازيتفـسير أن ًخلفا عن سلف ثم قـال الرضا وأنهم كانوا يتداولون حفظها
 .)١()ًجزءا منها

فأما تفسير الرازي وكتاب دستور معالم الحكم للقاضي القظاعي وكتاب مطالـب  .٣
السؤول لمحمد بن طلحة الشافعي وكتاب الاحتجاج للطبرسي وتحف العقـول لابـن شـعبة 
اً وشرح نهج البلاغة للراوندي وربيع الأبرار للزمخشري فلا يصلح أيا منها أن يكون مصدر

ًصحيحا موثقا لهذه الخطبة ًمصححا لها وقد سبق بيان أسـباب ذلـك فـلا ينظـر إليهـا ولا  أو ً
 .)٢(يهتم بها

وأما كتاب عيون المواعظ والحكم لعلي بن محمـد بـن شـاكر الواسـطي فهـو أسـوأ  .٤
 : ًحالا مما سبقه وذلك لما يلي

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאא،אF١L٢٩٧-٢٩٥KE 

)٢(  אF٢٥٢−٣٨٠−٢٨٢EאK 
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 .ً أنه لم يذكر سندا لما أورده−أ

هذه الخطبة فهـو لم يـذكر إلا جمـل بـسيطة ممـا يـستدل منـه ً أن ما فيه مختلفا عما في −ب
 .احتمال أنه كلام آخر لا علاقة له بهذه الخطبة

 أن علي بن محمد بن شاكر الواسطي متأخر عن الشريف الرضي فقد كانت وفاتـه −ج
 . فلا يستبعد أنه أخذ هذه الخطبة منه)١(هـ٤٥٧سنة 

ًا يتداولون حفظ هذه الخطبة خلفـا عـن  البيت كانوأهلزهراء أن أئمة ال  عبد زعم−د
سلف وأنهـم كـانوا يـضمنوها في كلامهـم زعـم باطـل لا دليـل عليـه ولا سـند لـه إلا الظـن 

  فهـذه الخطبـة بطولهـا.ينفيهـا أو كـان التـضمين يثبـت الروايـات والتخمين والوهم ثم متـى
 .ن غيرهمً البيت فضلا عأهلًوتعدد ألفاظها ومعانيها لم تثبت عند أحدا من أئمة 

WאW 
من الملاحظ طـول هـذه الخطبـة وكثـرة الـسجع المتكلـف فيهـا والألفـاظ الغريبـة  .١

 أبيوالمعاني الغامضة وهذا يخالف ما كان عليه صدر الأمة في عهـد الخليفـة الراشـد عـلي بـن 
طالب من قصر الخطب وخلوها مـن الـسجع المتكلـف وتميزهـا بـسهولة الألفـاظ ووضـوح 

 .المعاني

 هونحوها وهـذ أن في الخطبة ألفاظ مولدة مثل الحديث عن الجزء والحد والوجود .٢
لم تعرف إلا في العصر العباسي عندما ظهر علم الكلام وترجمت كتب الفلسفة ممـا يـدل عـلى 

 .امتناع صدورها عن علي 

سي في أن فيها طول في المقدمة بالحمد والثناء وهذا لم يعـرف إلا في العـصر العبـا(  .٣
 .)٢( )خطب الجمع والأعياد التي تلقى في المساجد

 هذا هو قول المعتزلـة في أن " أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به "قوله  .٤
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،אF١L٢٩٦−٢٩٥KE 

)٢(  ،אאאאF٣٦E،بـيروت −توزيـع المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر وال − 
 K.هـ١٤٠٧ −) ١( ط −لبنان 
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أول واجب على المكلف وجـوب النظـر لمعرفـة الخـالق والاسـتدلال عليـه وهـو قـول باطـل 
لشهادتين هـي أول مـا يـدعو أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين فقد كانت ا لأن

 . ويأمر أصحابه بالدعوة إليهإليها النبي 

 "وذلـك في مثـل قولـه  تعالىأن الخطبة بصفة عامة تدل على نفي الصفات عن االله  .٥
 وهـذا هـو مـذهب " ولا نعـت موجـود " وقولـه "وكمال الإخلاص له نفـي الـصفات عنـه 

ًنهـج البلاغـة ونـسبوه زورا وبهتانـا والذي تأثر به الشيعة بعد ذلـك ووضـعوه في  المعتزلة إلى ً
هو أعظم الإلحـاد والتعطيـل وقـد توعـد  تعالىونفي الصفات عن االله   طالب أبيعلي بن 

 Ic d e f hg i :تعـالىاالله من فعل ذلك بأشـد الوعيـد والعـذاب فقـال 
j k l nm o p q r sH ]تعـــالىوقـــال  ]١٨٠:الأعـــراف :IZ 
[ \ ] ^ _ ` baH ]عين التعطيـل الـذي حـذر منـه الـسلف  وهو]٤٠:فصلت 
 فقد كان مؤسس مذهب الاعتزال واصل بـن )٢( عن الجهمية)١(المعتزلةعنه وقد أخذه  ونهوا

 ولـذا كــان , وذلـك شرك,تعـدد القـدماءإلى ًعطـاء ينفـي الـصفات معتقـدا أن إثباتهـا يـؤدي 
 .)٣()صفة قديمة فقد أثبت إلهين  وإن من أثبت الله معنى(: يقول

كلام باطل فلا يلزم من إثبات الصفات تعـدد القـدماء لأنـه لا وجـود لـذات وهذا ال
 عـلى الوجـه اللائـق بـه بلا صفات والقول الحق الذي لا مرية فيه هو إثبات الـصفات الله 

من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييـف ولا تمثيـل وذلـك بـالاعتماد عـلى أدلـة الكتـاب 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאאאאא
W،אא،אא،א،אא

אאWאא،אא
אאFא،אW١L٢٣٥אא،

א،אW٥L٥٧E 

)٢(  אאאא
אאאאאאאאאFא

א،אW١L٤٦-٤٣،א،אW١L٢٣٥E 

)٣(  א،אאF١L٦٠KE 
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 فمــذهب" : هــذا المــذهب الواضــح فقــال~ميــة بــن تي الإســلاموالــسنة وقــد قــرر شــيخ 
الكيفيـة معرفـة السلف رضوان االله عليهم إثبـات الـصفات وإجراؤهـا عـلى ظاهرهـا ونفـي 

عنها; لأن الكلام في الصفات فرع عـن الكـلام في الـذات وإثبـات الـذات إثبـات وجـود لا 
ضـع آخـر  ويقـول في مو)١(" وكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مـضى الـسلف ,إثبات كيفية

فالأصــل في هــذا البــاب أن يوصــف االله بــما . .": وهــو يــروي مــذهب الــسلف في الــصفات
ً نفيا وإثباتاوصف به نفسه وبما وصفه به رسول االله   فيثبت الله ما أثبته لنفسه وينفـي عنـه ,ً

وقـد علـم أن طريقـة سـلف الأمـة وأئمتهـا إثبـات مـا أثبتـه مـن ( : ما نفاه عن نفسه ثـم قـال
 وكـذلك ينفـون عنـه مـا نفـاه عـن نفـسه مـع إثبـات مـا أثبتـه مـن ,غـير تعطيـلالصفات من 

ذم الـذين يلحـدون في أسـمائه  تعـالى فإن االله ,الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته
 Ic d e f hg i j k l nm o p q: تعالىكما قال 

r sH ] تعالى وقال ,]١٨٠:الأعـراف :IZ [ \ ] ^ _ ` ba c d e 
f g h i j k l nm o p rq s t u v wH ]فطريقتهم .]٤٠:فصلت 

ً تنزيهـا بـلا , مع نفـي مماثلـة المخلوقـات إثبـات بـلا تـشبيه,تتضمن إثبات الأسماء والصفات
 ففــي .]١١:الــشورى[ IQ R TS U V W XH: تعــالى كــما قــال ,تعطيــل

 IU V: تعـالى وفي قولـه , رد للتـشبيه والتمثيـلIQ R TSH: تعـالىقوله 
W XH٢( ) رد للإلحاد والتعطيل(. 
ً وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها إذ لم يتركوهم هملا بغـير طريـق "في قوله  .٦

بدعة الشيعة الإمامية الكفرية الإمامة مما يدل على وضـعها إلى  أشارة "واضح ولا علم قائم 
 .لخدمة المذهب وبالتالي بطلانها

المعتزلة في كتبهم يرون أن مذهبهم أقدم كتب المعتزلة يلاحظ أن إلى عند الرجوع  .٧
 ولـذلك فـإنهم , البيـتأهـلً فيعـدون مـن رجـال مـذهبهم كثـيرا مـن ,في نشأته مـن واصـل

 أخـذ عنـه )٣(الحنفيـة محمـد وإن ابنـه , طالـبأبيعلي بن إلى إن الاعتزال إنما يعود ( : يقولون
 ــــــــــــــــــ

)١(  W،אאF٤L٦-٧KE 

)٢(  Wא،אF٣L٣،٤KE 

)٣(  אאאאאא=  
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 ينـسب عـلي )١(بن المرتـضى فهذا ا, هاشم أستاذ واصلأبي ثم أورثه محمد لابنه ,هذا المذهب
 .)٢( )الاعتزالإلى  طالب أبيبن 

 : وما يقوله المعتزلة هنا مردود لأمور منها
ــزال −أ ــسب الاعت ــي تن ــات الت ــن إلى  أن الرواي ــب أبيعــلي ب ــرد إلا في كت  طالــب لم ت
 .)٣(ذلك أن أسانيدها ليست صحيحة; مما يدل على أنها من وضعهمإلى  إضافة ,المعتزلة

 ,)٤( )أنه كان ينهى عن الخـوض في القـدر −  −  طالبأبي عن علي بن ما أثر( −ب
 .!?فكيف ينهى عن شيء ينتحله

إنــما هــو مجــرد محاولــة لإثبــات بعــض الأصــالة  − هنــا − أن مــا زعمــه المعتزلــة(  −ج
 )٥()بنيـهأحـد  أو عـليإلى  الـسنة والجماعـة إذا نـسب أهـل وأنه لم يخـرج عـن عقيـدة ,لمذهبهم

 وهو أن رأس الاعتزال هـو واصـل , الأكثرية قول−  واالله أعلم− ب للصواب الأقرالرأيو
 للهجـرة في البـصرة نتيجـة للمنـاظرة في أمـر ١١٠إلى  ١٠٥ وأنه نـشأ في سـنة بـين ,بن عطاء

 ثـم خـروج واصـل برأيـه المخـالف لـشيخه الحـسن البـصري; وبعـد ذلـك ةصاحب الكبـير
 ومن ثم ,المعتزلة أصولأصبحت فيما بعد من رأيه في مرتكب الكبيرة آراء أخرى إلى أضاف 

وقـد اسـتقوا آرائهـم مـن  أخذ كل عـالم مـن علمائهـم يـأتي بـرأي حتـى تكونـت هـذه الفرقـة
ففكرة الاختيار ومـسئولية . ً وخصوصا البصرة,المقالات والآراء السائدة في عصرهم آنذاك

 )٦(الجهم بن صفواناب  وعن الجهمية أصح,الإنسان عن أفعاله أخذها المعتزلة عن القدرية
  ــــــــــــــــــ

= אFא،אWW٦١٥٧LW٤٩٧E 

)١(  א،אא٧٩٣א
٨٠١K 

 Wאאא،אאאא
،אא٧٦٤،٨٤٠KFאW،١א،٢٥٥EK 

)٢(  ،אאאאF٢٧KE 

)٣(  אאF٢٧KE 

)٤(  אאאK 

)٥(  ،אאאאF٢٨KE 

)٦(  ،אאא،אאאאא،א=  
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 , وعـدم رؤيـة االله بالأبـصار في الآخـرة,تلقف المعتزلة القول بنفي الـصفات وخلـق القـرآن
 كما أخـذ المعتزلـة .وهذا الالتقاء يفسر خلط بعض الدارسين بين الجهمية والمعتزلة والقدرية

في كثير من الآراء  كما اتفقوا مع الشيعة ,مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الخوارج
ًفي كل عـصر فـضلا عـن تجـويزهم للتأويـل مام  كقولهم بوجوب وجود الإ,الخاصة بالإمامة

 أبيً إن ابن المرتضي يرجح أن واصلا وعمرو بـن عبيـد شـيخي الاعتـزال تتلمـذا عـلى (حتى
 فإن المعتزلة لم يجدوا غضاضة في تكوين مذهبهم عـلى ,وباختصار هاشم بن محمد بن الحنفية

 .)١()ًساس انتقائي للأفكار والآراء السائدة في عصرهم; وخصوصا آراء الفرق المخالفةأ
KאF١٨٣E)٢(W 

 :الشاهد منها

 .الحمد الله المعروف من غير رؤية .١

W 
WאW 
أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة كعادتـه هكـذا مـن غـير سـند ولا مـصدر  .١

 . وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع"ومن خطبة له "نما بقول وإ
زهـراء الخطيـب ال  عبـدحجة الشيعة في توثيق هذه الخطب كتابإلى عند الرجوع  .٢

ابـن الأثـير في إلى الزمخشري في كتابه ربيع الأبـرار وإلى أنه ينسبها ( مصادر نهج البلاغة تبين 
 .)٣()البرهان تفسيره في البحراني الحسيني هاشم السيد إلىو "النهاية في غريب الحديث"كتابه 

  ــــــــــــــــــ
= אא،K 

 א١א٢٢٤א،١٨٠אא،١٠٢٧אא،١١١٣،
א٢١٣٨١٣٩K 

)١(  אאאא،F٢٨KE 

)٢(  א،אF٢٦٨-٢٦٥KE 

)٣(  Wאא،אאF٢L٤٦٠-٤٥٩KE 
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فأما كتاب ربيع الأبرار للزمخشري والنهايـة في غريـب الحـديث لابـن الأثـير فقـد  .٣
ًسبق بيـان بطـلان صـحة كـونهما مـصدرا مـستقلا وصـحيحا لهـذه الخطبـة غيرهـا في نهـج  أو ًً

 .)١(البلاغة فلا يعول عليها ولا يهتم بها

ًد هاشـم الحـسيني البحرينـي فـلا يمكـن جعلـه مـصدرا وأما تفسير البرهـان لـسي .٤
ًمستقلا موثقا لهذه الخطبة وذلك لعدة أمور منها ً : 

ضعفها وإنما غرضه الجمع ونـسبة مـا  أو أنه كتاب تفسير ولا يهتم بصحة الروايات. أ
 . من غير تدقيق ولا تمحيص كسائر تفاسير الشيعة الضعيفة الواهيةالأئمةإلى يورده 

 .ًورد فيه مختلف كثيرا عن هذه الخطبة فيحتمل أن يكون غيرهأن ما . ب
ًأن السيد هاشم الحسني البحراني متأخر كثيرا عن الـشريف الـرضي وكتابـه نهـج . جـ

 .هـ فلا يستبعد أنه أخذ هذا الكلام من النهج١١٠٧البلاغة فقد توفى سنة 
WאW 
الحمـد الله المعـروف مـن غـير رؤيـة : ك في قولهأن في بداية الخطبة نفي للرؤية وذل .١

في الآخرة وهذا هو مذهب المعتزلة الباطـل حيـث  أو ًففيها نفي للرؤية مطلقا سواء في الدنيا
 والزيديـة والخـوارج وأكثـر المرجئـة , العـدل بـأسرهمأهـل فأما ": رباالج  عبديقول القاضي
 ولكـن , به عـلى وجـه لا لحجـاب ومـانع ولا يدرك,لا يجوز أن يرى االله بالبصر: فإنهم قالوا

 .)٣("الرؤية  تعالى ومما يجب نفيه عن االله ":  ويقول في موضع آخر)٢("لأن ذلك يستحيل 
يـرى  تعـالىأن االله إلى  مـن ذهـب ( : وهـو مـن شـيوخهم )٤(المـردار موسى أبوويقول 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٤٧−٢٥٢EאK 

)٢(  אא،אF٤L١٣٩E،ف والنـشر  الـدار المـصرية للتـألي−عبد الحليم محمـود وسـليمان دنيـا : تحقيق− 
 K.مصر

)٣(  אא،אאF٧٤E،ط − القـاهرة − مكتبـة وهبـة −عبدالكريم عـثمان : تحقيق )١ (− 
 K.هـ١٣٨٤

)٤(  אאאאאא٢٢٦Fא
אאWF١L١٦٣EK 
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مـا لا إلى فـره  والـشاك في الـشاك في ك, وكذلك الشاك في كفره,بالأبصار بلا كيف فهو كافر
وقـول المعتزلـة هـذا مـردود لأنـه يخـالف  ,)١() والتشبيه عنده كفر, لأنه شبه االله بخلقه,نهاية

نصوص الكتاب والسنة التي تثبت رؤيـة المـؤمنين لـربهم وأن هـذا مـن أعظـم الـنعم حيـث 
 وكــل مــا خــالف ]٢٣-٢٢:القيامــة[ II J K L M N O PH: يقــول ربنــا جــل وعــلا

و باطل مردود والمذهب الحق هو إثبات رؤية المؤمنين لـربهم يـوم القيامـة الكتاب والسنة فه
 الـسنة والجماعـة أخـذوه مـن الكتـاب والـسنة حيـث يقـول ابـن حـزم أهلوهذا هو مذهب 

 ويقـول ابـن تيميـة )٢()..يرى في الآخرة تعالىأن االله إلى . . السنةأهل ذهب جمهور (..:~
الإيــمان بــأن .. . بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله وقــد دخــل فــيما ذكرنــاه مــن الإيــمان": ~

ًيـوم القيامـة عيانـا بأصـبارهم كـما يـرون الـشمس صـحوا لـيس دونهـا  تعـالىالمؤمنين يرونـه  ً
وهــم في عرصــات   يرونــه ,ســحاب وكــما يــرون القمــر ليلــة البــدر لا يــضامون في رؤيتــه

 الـصحيحة  الأدلةا ما يوافق  وهذ)٣("... .القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء االله 
 .ًفي إثبات الرؤية فلا وجه لنفيها مطلقا

KאF١٨٦E)٤( : 
 :الشاهد منها

 ذكرهـا أويـس كـريم ,الأعـضاءولا يوصف بشيء مـن الأجـزاء ولا بـالجوارح و −١
 .)٥("لا يوصف بوجه ولا يد ولا شيء من الجوارح  تعالى أنه "تحت عنوان 

يعـود فيـه مـا  و عليه السكون والحركة وكيف يجري عليه ما هـو أجـراهولا يجري −٢
ًهو أبدأه ويحدث فيه ما هو أحدثه إذا لتفاوتت ذاته ولتجزء كنهـه ولأمتنـع مـن الأزل معنـاه 

ًولالتمس التمام إذ لزمـه النقـصان وإذا لقامـت آيـة المـصنوع إمام ولكان له وراء إذا وجد له 
الامتناع من أن يؤثر فيه مـا يـؤثر  ًان مدلولا عليه وخرج بسلطانًفيه ولتحول دليلا بعد أن ك

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٦٧-٦٨E،ط − القاهرة − الدار العربية للكتاب −نيبرج / الدكتور : تحقيق )هـ١٣٤٤ −) ١.K 

)٢(  Wא،אאאF٣L٧KE 

)٣(  Wא،אF٣L١٤٤KE 

)٤(  א،אF٢٧٦-٢٧٢KE 

 F٦٩KEא،אאא  )٥(
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 .)١("لا تتغير له ذات ولا صفة ذاتية  تعالى في أنه " ذكرها أويس كريم تحت عنوان .في غيره
يقول لمن أراد كونـه  كـن فيكـون لا بـصوت يقـرع ولا بنـداء يـسمع وإنـما كلامـه  −٣

ًبل ذلك كائنا ولو كان قديما لكان إلها ثانياسبحانه فعل منه أنشأه ومثله لم يكن من ق ً ًً. 
من غـير رقـة ويـبغض  يقول ولا يلفظ ويحفظ ولا يتحفظ ويريد ولا يضمر يحب −٤

ويغضب من غير مشقة حيث ذكرها أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغـة تحـت 
 )٢("مغايرة  في صفاته الذاتية وأنها عين ذاته وأنها لا زائدة ولا"عنوان

 .لا يشمل بحد وإنما تحد الأدوات أنفسها −٥

لا  تعـالى أنـه "ولا يقال لـه حـد ونهايـة حيـث ذكرهـا أويـس كـريم تحـت عنـوان  −٦
 .)٣("يوصف بجسم ولا صورة 

 ذكرها أويس كريم تحت .ولا يوصف بشيء من الأجزاء ولا بالغيرية والأبعاض −٧
 .)٤("ليس بمركب ولا له جزء  تعالى أنه "عنوان 

لا يوصـف  تعـالى أنـه " ذكرها أويس كريم تحـت عنـوان .فاعل لا باضطراب أله −٨
 .)٥("بوجه ولا يد ولا شيء من الجوارح 

 ذكرهـا أويـس كـريم تحـت .لا تناله الأوهام فتقدره ولا تتوهمـه الفطـن فتـصوره −٩
نيـة لا يدرك كنه ذاته وصفاته ولا يدركـه خيـال ولا يوصـف بكيفيـة ولا آ تعالى أنه "عنوان 

 .)٦("ولا حيثية

ما وحده مـن كيفـه ولا حقيقتـه أصـاب مـن مثلـه ولا إيـاه عنـى مـن شـبهه ولا  −١٠
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאF٦٧-٦٦KE 

)٢(  א،אאאF٦٦-٦٤KE 

)٣(  אאF٦٨KE 

)٤(  אאF٦٩KE 

)٥(  אאF٦٩KE 

)٦(  אאF٧٠KE 
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 .صمده من أشار إليه وتوهمه

 .ولا يقال له حد ونهاية ولا انقطاع ولا غاية −١١

يعد لـه لـيس في  أو ًأن شيئا يحمله فيميله أو تهويه أو ولا أن الأشياء تحويه فتقله −١٢
لا مكـان  تعـالى أنـه " حيث ذكرها أويس كريم تحت عنوان . ولا عنها بخارجالأشياء بوالج

 .)١("له ولا يحل في مكان 
W 

WאW 
 .أوردها الشريف هكذا بلا سند ولا مصدر .١
عمدة الشيعة في توثيق هـذه الخطبـة كتـاب مـصادر نهـج البلاغـة إلى عند الرجوع  .٢

 )٢( )الكليني في كتابه الكافيإلى برسي في كتابه الاحتجاج والطإلى أنه يسندها ( تبين 

ًفأما كتاب الاحتجاج للطبرسي فقد سبق بيان عدم صلاحيته مـصدرا لمـا في نهـج  .٣
 .)٣(يلتفت إليه البلاغة فلا

زهـراء مختلـف ال  عبـدوأما الكافي للكليني فلا ذكر لهذه الخطبة فيه وما أشـار إليـه .٤
 . كلام غيرها لا علاقة له بهاًتماما عن هذه الخطبة ويعتبر

WאW 
 يفعـل مـا  فـاالله ,وهـذا باطـل تعالىنفي للصفات الفعلية عن االله  أن في الخطبة −١

هـذه الـصفات فـلا يجـوز  يشاء إذا شاء كيف يشاء وقد وردت الآيـات والأحاديـث بإثبـات
 .نفيها

نع صدوره عن أمير المـؤمنين عـلي بـن نفي للصفات الذاتية وهذا ممت أيضاأن فيها  −٢
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאא،אF٧٤KE 

)٢(  אאא،אF٢L٤٧٥KE 

)٣(  אF٣٨٠EאK 
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فـلا  تعـالىلأن الآيات والأحاديث الصحيحة نطقت بإثبات هذه الصفات الله   طالب أبي
إيمان إلا بالتصديق بها والاعتقاد بما دلت عليه على الوجـه اللائـق بـاالله مـن غـير تعطيـل ولا 

 .تمثيل
 ي عليـه مـا هـو أجـراهوالحركة وكيف يجـر  ولا يجري عليه السكون"أن في قوله  −٣

مسألة الحركة والسكون وهـي مـن المـسائل المعروفـة عـن إلى  إشارة "يعود فيه ما هو أبداه و
 والتي أخذها عنهم المعتزلة وتابعهم الشيعة فيهـا فقـد كـان ابـن سـيناء يقـول في )١(الفلاسفة

إلى ك مـن المبـدأ الأمر المتصل المعقول للمتحـر: الأول اسم لمعنيين (: تحقيق القول في الحركة
المنتهـى فالحركـة لم إلى لأن المتحرك مـادام لم يـصل عيان المنتهى وذلك مما لا حصول له في الأ

 .بل في الذهنعيان توجد بتمامها وإذا وصل فقد انقطع وبطل فإذن لا وجود له في الأ

ى ًوهو الأمر الوجودي في الخارج وهو كون الجسم متوسطا بـين المبـدأ والمنتهـ: الثاني
هو حالـة موجـودة مـستمرة مـادام  وبحيث أي حد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده
ًالشيء يكون متحركا وليس في هذه الحالة تغير أصلا وغرضه من ذلك كـما ذكـر شـيخ  ,)٢( )ً

ولم يجعل الحركة أحد  أن يجعل الحركة الموجودة موجودة في آن و ( :~ابن تيمية  الإسلام
ً في الخارج لئلا يكون شيء موجود يوجد شيئا بعد شيء ليخلص بـذلك ممـا المتصلة موجودة

 يظهر به فساد قوله بقدم العالم عن علة موجبة فإن العلة إذا كانت قديمة أزلية تامة مـستلزمة
ً أن يجعل الحركة المعلولة الموجـودة في الخـارج هـي موجـودة معـا أزلا وأبـدا لا فأرادلمعلولها  ًً

ًقبل شيء بل جعل الحركة نفسها كالفلك نفسه لا يزال مساوقا للعلة وزعم يتقدم منها شيء 
على ذلك بعدة  الإسلاموقد رد شيخ  ,)٣( )ًأن ما يوجد شيئا بعد شيء لا وجود له في الخارج

 : ًردود أذكر منها ما يلي مختصرا
 ــــــــــــــــــ

)١(  אWאאאא
אאאFאא،אW٢L٥٨،אא،

אאW١٣L١٦E 

)٢(  א،אF٣٣٤-٣٣٥E،K ط −المملكـة .  مكتبـة المنهـاج−محمد بن عوده السعوي . د: تحقيق )١ (
 .هـ١٤٣٠ −

)٣(  א،אF٣٥٠KE 
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معلوم أن الكلام ليس في حركة الفلك وحدها بل في جميع الحركـات فيلـزم مـن (  −أ
ذلك أن جميع الحركات الموجودة في العالم العلوي والسفلي كحركة الرياح والمطر والسحاب 

بـالعين أحـد والحيوان والنبات لم يوجد منها شيء قبل شيء بل الموجود من كل حركـة هـو و
وجـود لـه في الخـارج وهـذا  ثابت لا يوجد فيه شيء قبل شيء وما يوجد شيء قبـل شيء فـلا

 .))٢()١(السفسطة من أظهر
من تدبر قول ابن سيناء تبين له أنـه قلـب الحقـائق فجعـل الحركـة الموجـودة في (  −ب

الخارج ليست موجودة في الخارج بل في الذهن والأمـر الكـلي المطـابق للجزئيـات الخارجيـة 
 .)٣( )ًالذي لا يوجد إلا في الذهن جعله موجودا في الخارج

ًوجود في الخارج أزليا أبديا لم يتغير البتة يلزم من قول ابن سيناء أن يكون كل م(  –ج  ً
وهذا من أعلى مراتب السفـسطة وحقيـق لمـن هـذا حالـه في المعقـولات أن يكـون مـن أكـابر 
الملحدين في السمعيات فيحرف الكلم عن مواضعه ويلحد في أسـماء االله وآياتـه وهـذا حـال 

فيظهـــر مـــن  ,)٤().]١٠:الملـــك[ I½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å  Æ Ç ÈH: الـــذين قـــالوا
ــسكون واضــطراب  ــة في الحركــة وال ــول الفلاســفة والمعتزل خــلال هــذا العــرض بطــلان ق

 .مذهبهم
أن في الخطبة ألفـاظ لم تكـن معروفـة في عهـد الـسلف وإنـما وجـدت في العـصور  −٤

ــة وغيرهــا مثــل ــة مــن المعتزل ــد ظهــور علــم الكــلام والفــرق الكلامي ــأخرة عن الحركــة : المت
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאאאאאא
אאאאאאאאא

אאאאאאאאאא
אאאאאאא

אאF،אאא
W٤٥E 

)٢(  Wאא،F٣٥١-٣٥٠KE 

)٣(  WאאF٣٣٧KE 

)٤(  Wא،אF٣٥١KE 
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 .لها  مما يدل على وضعها وامتناع قول علي ,ونحوهاوالسكون والحدوث والجزء 
 وإنما كلامه سبحانه فعل "وذلك في قوله  تعالىنفي لصفة الكلام عن االله   أن فيها−٥

ًمنه أنشأه ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا ولو كان قديما لكان إلها ثانيـا  ً  وهـذا هـو مـذهب "ًً
ــة في نفــي الكــلام عــن االله  ــالىالمعتزل ــدماء والحــدوثبح تع   يقــول القــاضي,جــة تعــدد الق

 والذي يدل على حـدوث كلامـه الـذي ثبـت أنـه كـلام لـه; أن الكـلام عـلى مـا ": بارعبدالج
أنـه  − فـيما هـذه حالـه −  وقـد ثبـت,ً وأصـواتا مقطعـة,قدمناه لا يكون إلا حروف منظومـة

لي فهـو يقـول بنفـي  وبالتـا.)١("عليه على ما بيناه في حدوث الأعـراض  محدث; لجواز العدم
لأدلـة الكتـاب والـسنة   وهذا المـذهب باطـل لمخالفتـه.الكلام لأنه حادث كما نفى الصفات

ًلم يزل متكلما إذا شاء متـى شـاء كيـف شـاء فنـوع الكـلام قـديم  تعالىوللعقل الصحيح فاالله 
أن قـال إلى  وقـد افـترق النـاس في مـسألة الكـلام " يقـول شـارح الطحاويـة ,وآحاده حادثـة

 ,ًلم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهـو يـتكلم بـصوت يـسمع تعالىوتاسعها أنه 
 وهذا هو المأثور عـن أئمـة الحـديث ,ً وإن لم يكن الصوت المعين قديما,وأن نوع الكلام قديم

 وقولـه في .قديم النـوع حـادث الآحـاد تعالىأن كلام االله إلى  ير يش~ فهو )٢("..والسلف
ً كان قديما لكان إلها ثانيا  ولو"الخطبة  ً  يعني الكلام فهو هنا يعلل نفي صـفة الكـلام بتعـدد "ً

ًكلاما قديما بمعنى : أن هذا القول فيه إجمال فإن أراد بذلك( : القدماء ونقول في إبطال ذلك ً
القائم بنفسه المستقل عن موصوفه فصفة الكلام ليست قديمة بهـذا الاعتبـار بـل هـي صـفة 

ًراد بذلك قـديما بمعنـى أنـه لا ابتـداء لـه ولم يـسبقه عـدم مطلـق فـصفة الكـلام القديم وإن أ
 بـل قـدماءفلـيس هنـاك تعـدد : قديمة لقدم موصوفها وإذا كان قدمها تابع لقـدم موصـوفها

هناك قديم وصفته ولا يلزم من كون الـصفة قديمـة لقـدم موصـوفها أن يكـون هنـاك تعـدد 
وبطلان هذا لا شك فيـه عنـد  ,)٣( )ًوصفة الإنسان أنساناًوإلا للزم أن تكون صفة الإله إلها 

الباطـل فهـو باطـل وبـذلك يبطـل تعـدد القـدماء الـذي إلى من له شيء من العقل وما يؤدي 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאאאF٧L٨٤KE 

)٢(  Wא،אF١٠٧KE 

)٣(  Wא،אF٢L١٣٠-١٣١KE 
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 . الكلام ومنهم المعتزلة والشيعة في إثبات الصفاتأهليزعمه 
ذلك صفة المحبة والبغض والغضب و تعالىأن فيها نفي الصفات الفعلية عن االله  −٦
 ففي هذه العبارة إثبات قـول " يحب من غير رقة ويبغض ويغضب من غير مشقة  (:في قوله

ًوأنها عين ذاته وأنهـا لا زائـدة ولا مغـايرة وهـذا باطـل ويقـال في رده أن  المعتزلة في الصفات
القول بأن الصفات هي عين الذات لا يصح لأن حقيقة العلم مغايرة لحقيقة القدرة ولحقيقة 

 الحقـائق الثلاثـة حقيقـة بـأنة والإرادة فلو كان الكل عبارة عن حقيقة ذاته لـزم القـول الحيا
تفـصيل إلى واحدة وهذا من أبطل الباطل وأما قولهم ولا مغايرة فإن لفظ الغير مجمل يحتـاج 

فلا يـدخل سـائر صـفاته في لفـظ الغـير كـما يـدخل في قـول  تعالى به ما هو مباين له أريدفإن 
 تعالى وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته ,)١("ن حلف بغير االله فقد أشرك  م" النبي 

كعزته وعظمته فعلم أنها لا تدخل في مسمى الغير عند الإطلاق وإذا أريـد بـالغير أنـه لـيس 
 .)٢( )هو إياه فلا ريب أن الصفة ليست هي الموصوف

الخليفة الراشد علي بن يلاحظ أن في الخطبة ألفاظ مولده لم تكن معروفة في عصر  −٧
 وإنما هذه الألفـاظ ظهـرت في " الحدوث , القديم, والأبعاض, الغيرية"مثل   طالب أبي

 .العصور المتأخرة على أيدي علماء الكلام عند ترجمة كتب الفلسفة

وبيـان أنـه في  تعـالىاالله إلى  نفـي للإشـارة " ولا صمده من أشار إليه "أن في قوله  −٨
 في مـسلم حـين سـأل الجاريـة عـن االله فقالـت في ل مخالف لحـديث النبـي العلو وهذا باط

 قالـت في ? فقال اعتقها فإنها مؤمنة فقد جاء الحديث الصحيح قوله للجارية أيـن االله,السماء
 ويـستنتج مـن هـذا )٣("فاعتقهـا فإنهـا مؤمنـة :  قـال,رسـول االله:  قالت?من أنا:  قال,السماء

أنـه في الـسماء أي العلـو إلى بأين وجواز الإشارة  تعالى عن االله الحديث العظيم جواز السؤال
 .وهذا بخلاف ما عليه المبتدعة من نفي ذلك والإنكار على من فعله

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٥L١٣٥Eאאאאאא،

K 

)٢(  Wא،אא٢F٢L١٦٨KE 

)٣(  F١L٢٤٣EF٥٣٧Eאאאאא،K 
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 تقرير لمذهب المعتزلة والـذي " ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج "في قوله  −٩
 الم ولا خارجهعلى ذلك لا داخل الع تعالىتابعهم عليه الشيعة وهو أن االله 

في شرحه للفتوى الحموية بعد أن ذكـر أن الخـلاف بـين  :يقول الشيخ حمود التويجري
 "أربعة طوائف ثم ذكر إلى بعلو الذات وأنهم انقسموا  تعالى السنة ومخالفيهم في وصفه أهل

 وليس هناك شيء فـوق , أن االله ليس فوق العالم ولا فوق العرش (:قول الطائفة الأولى وهو
 وهــو , والقرامطــة الباطنيــة, والفلاســفة النفــاة,وهــذا قــول الجهميــة والمعتزلــة ًعــالم أصــلاال

 بل إن أصحاب هذا القول قد ينفون عنـه الوصـفين .مذهب طوائف من متأخري الأشاعرة
وهـو مـذهب باطـل , )١ () ًليس هو داخل العـالم ولا خارجـا عنـه:  فيقولون,ًالمتقابلين جميعا

فهـو باطـل لأن القـول بوجـود موجـود لا هـو ( طلة وما لزم عليـه باطـل يلزم عليه لوازم با
 ولا يـدل عـلى إمكـان ,داخل العالم ولا خارجه هذا تقدير ذهني لـيس لـه وجـود في الخـارج

 وقد يفرض أشياء كلية ليس لها حـدود إلا , لأن الذهن يفرض المستحيل,وجوده في الخارج
ًفي الذهن كما يفرض إنسانا مطلقا  " لا داخل العالم ولا خارجه "(م قولك: ًويقال أيضا ,)٢()ً

 , وهـذا ممـا أنكـره أئمـة الـسلف عـلى الجهميـة,يتضمن أنـه معلـوم لا حقيقـة لـه ولا وجـود
 .)٣( )القول بالعدمإلى إن هذا يفضي : وقالوا

 أن لفـظ " ولا يوصـف بـشيء مـن الأجـزاء ولا بالغيريـة والأبعـاض "في قوله  −١٠
والأبعاض من الألفاظ المجملـة التـي لم تـرد في نـصوص الكتـاب والـسنة الأجزاء والغيرية 

 فإننا نثبتها وأن أريد بها باطل يتنزه االله عنـه تفصيل فإن أريد بها حق يليق باالله إلى وتحتاج 
فإننا ننفيها فأما لفظ الأجزاء والأبعاض فإن المعتزلة ومـن سـار عـلى نهجهـم مـن المتكلمـين 

 ثـم )٤( الباطل وأما لفظ الغيرية فقد سبق الكـلام عليـهأبطلنفيها من يريدون بها الصفات و
وضـعها  مما يدل على  طالب أبيهي ألفاظ لم تكن معروفة في عهد الخليفة الراشد علي بن 

 .لخدمة المذهب وبالتالي بطلانها
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אאאF١٠٠KE 

)٢(  Wא،אF٥L٢٩٢KE 

)٣(  א،אF٢L١٠٤-١٠٣E،K مؤسسة قرطبة−محمد بن عبدالرحمن بن قاسم : تصحيح وتعليق . 

)٤(  אF٦٧٨EאK 
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אKאF٢١٣E)١( : 
:الشاهد منها 

م مستفاد المقدر لجميع الأمـور بـلا رويـة ولا العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا عل .١
 .ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار

 .ولا يرهقه ليل ولا يجري عليه نهـار لـيس إدراكـه بالأبـصار ولا علمـه بالأخبـار .٢
 ولا ة في صـفاته الذاتيـة وأنهـا لا زائـد"حيث ذكرهـا أويـس كـريم في معجمـه تحـت عنـوان 

 .")٢(ةمغاير

 لا يدركـه " ذكرهـا أويـس كـريم تحـت عنـوان .بعجائب تدبيره للناظرينالظاهر  .٣
 .)٣("شيء من الحواس 

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر .١

حجــة الــشيعة في توثيــق هــذه الخطبــة وغيرهــا مــن خطــب نهــج إلى عنــد الرجــوع  .٢
أنـه لم يـستطيع أن يجـد لهـا  ر نهـج البلاغـة تبـينزهـراء الخطيـب مـصادال  عبـدالبلاغة كتـاب

ًسندا حتى ولو كان موهومـا أو ًمصدرا  سنـشير لهـا في كلمـة " :ًمكـذوبا كعادتـه بـل قـال أو ً
 .ً ثم لم يفعل شيئا من ذلك)٤("الختام 

WאW 
النفـي يلاحظ على هذه الخطبة طريقة المبتدعة المتكلمين مـن المعتزلـة وغـيرهم في  .١

 العـالم بـلا اكتـساب ولا ازديـاد "المفصل للـصفات والاعـتماد عـلى الـسلب وذلـك في قولـه 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٣٣٠-٣٢٩KE 

)٢(  אאא،אF٦٥-٦٤KE 

)٣(  אאF٧٠-٦٩E 

)٤(  אאא،אF٣L١١٩KKE 
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 وهـذا مخـالف لطريقـة .".. . ولا يرهقه ليل ولا يجري عليه نهـار" وقوله "علم مستفاد  ولا
الكريم والسنة النبوية المطهرة في الصفات والتي جاءت بإثبات مفـصل ونفـي مجمـل  القرآن

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {Iفي آخـر سـورة الحـشر  تعـالى في مثـل قولـه إثبات مفصل
¦ § ¨ © ª « ®¬ ¯ ° ± ² 

³H ] تعـالى ونفي مجمل في مثل قوله ,]٢٣:الحـشر :IQ R TS U V W 
XH ]١١:الشورى[, تعالى وقوله :IN O P Q R SH ]٤:الإخلاص[. 

تزلـة وقـد  وهذا مـذهب المع" ليس إدراكه بالأبصار "أن فيها نفي للرؤية في قوله  .٢
 .)١(تبين لنا بطلانه ومخالفته لأدلة الكتاب والسنة

 المقـدر الأمـور بـلا رويـة ولا "تفـصيل مثـل قولـه إلى أن فيها ألفاظ مجملة تحتـاج  .٣
 فكلمة روية وضمير ألفاظ مجملة لابد من الاستفصال عن معانيها فإن كانـت حـق "ضمير 

 . عنها فإننا ننفيهاتليق باالله فإننا نثبتها وإن كانت باطل يتنزه االله

أن هذا الأسلوب في الخطبة يخالف ما كان عليه صدر الأمة وسلفها مـن الابتعـاد  .٤
والمعــاني الغامــضة وكثــرة الــسجع ممــا يؤكــد وضــعها لخدمــة المــذهب  عــن الألفــاظ المجملــة

 .وبالتالي بطلانها

− אF١٧٩E)٢( 
:الشاهد منها 

بعيد منها غير مباين متكلم بلا رويه مريد بلا همـة قريب من الأشياء غير ملامس  .١
صــانع لا بجارحــه لطيــف لا يوصــف بالخفــاء كبــير لا يوصــف بالجفــاء بــصير لا يوصــف 

 في " حيـث ذكرهـا أويـس كـريم في معجمـه تحـت عنـوان .بالحاسة رحيم لا يوصف بالرقـة
 .)٣("صفاته الذاتية وأنها عين ذاته لا زائدة ولا مغايرة 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אWF٦٧٢−٦٦٧١EאK 

)٢(  א،אF٢٥٨KE 

)٣(  א،אאאF٦٦KE 
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لا يوصـف بوجـه  تعـالى أنـه " ذكرها أويس كريم تحت عنوان .ارحةصانع لا بج .٢
 .)١("ولا شيء من الجوارح  ولا بيد

 ذكرهـا .لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلـوب بحقـائق الإيـمان .٣
 .)٢(" لا يدركه شيء من الحواس "أويس كريم تحت عنوان 

W 
WאW 
 .ف الرضي في نهجه بلا سند ولا مصدرأوردها الشري .١
زهراء الخطيـب ال  عبدحجة الشيعة في توثيق خطب النهج كتابإلى عند الرجوع  .٢

إلى الكـافي للكلينـي في موضـعين و أصـولكتـاب إلى أنـه يـسندها ( مصادر نهج البلاغة تبين 
لجـوزي في سـبط ابـن اإلى الصدوق في كتابه الأمالي والمفيد في كتابه الإرشاد والاختصاص و

 .)٣( )كتابه التذكرة

فأما كتاب الصدوق الأمالي والمفيد في الإرشاد والاختصاص وسبط ابن الجوزي  .٣
ًفقد تبين فيما سبق بطلان كونها مصدرا مستقلا وموثقا لمـا في نهـج البلاغـة فـلا يعـول عليهـا  ًً

 .)٤(ولا يهتم بها

زهـراء ال  عبـدأشـار إليـهومـا  وأما كتاب الكافي للكليني فلا ذكر لهذه الخطبـة فيـه .٤
 .أيضابعيد كل البعد عنها فلا ينظر إليه ولا يهتم به 

WאW 
أن هذه الخطبة كسابقتها في اعـتماد طريقـة المتكلمـين مـن المعتزلـة وغـيرهم وهـي  .١

الكـريم والـسنة القـرآن القيام على النفـي المفـصل والإثبـات المجمـل وهـذا مخـالف لطريقـة 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאF٦٩KE 

)٢(  אאF٧٠KE 

)٣(  אאא،אF٢L١٣٧E 

)٤(  אF٢٨٩−٢٦٣−٢٦٢EאK 
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 . المطهرة القائمة على الإثبات المفصل للصفات والنفي المجملالنبوية
 وهـو مـذهب " لا تدركـه العيـون بمـشاهدة العيـان "أن فيها نفي للرؤية في قوله  .٢

 .)١(المعتزلة وقد اتضح بطلانه

عـن ذلـك لا داخـل العـالم ولا خارجـه  تعـالىأن فيها تقرير لبدعة المعتزلة بأن االله  .٣
 وقد تبين بطلان هـذا " الأشياء غير ملامس بعيد منها غير مباين  قريب من"وذلك في قوله 
 .)٢(القول وفساده

 "إن فيها نفي للصفات الذاتية مثل اليد والعين والمحبة ونحوهـا وذلـك في قولـه  .٤
 وكل هـذا " رحيم لا يوصف بالرقة " وقوله " بصير بلا حاسة " وقوله "صانع بلا جارحة 
 إثباتها ووجوب الإيمان بها ومن لم يؤمن بهـا عـلى حقيقتهـا مـن من القرآنمخالف لما دل عليه 

 .غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف لم يؤمن بالقرآن

 أبيأن هذه المسائل التي وردت في هذه الخطبـة لم تكـن معروفـة في عـصر عـلي بـن  .٥
وإنما عرفت في العـصور المتـأخرة ممـا يـدل عـلى وضـعها لخدمـة المـذهب وبالتـالي  طالب 
 .نهابطلا

KאF١٨٥E)٣(W 
:الشاهد منها 

 ذكرها أويس كـريم ,لم تحط به الأوهام بل تجلى بها وبها امتنع منها وإليها حاكمها −١
لا يدرك كنه ذاتـه وصـفاته ولا يدركـه خيـال ولا يوصـف بكيفيـة  تعالى في أنه "تحت عنوان 

 .)٤("ولا أنيه ولا حيثية 
حيـث ذكرهــا  ,دوث خلقـه وبحـدوث خلقـه عـلى وجـودهالـدال عـلى قدمـه بحـ −٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  אWF٦٧٢−٦٧١EאK 

)٢(  אWF٦٧٩EאK 
)٣(  א،אF٢٧٢-٢٦٩KE 

)٤(  אאא،אF٧١-٧٠KE 
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أويس كريم في معجمه الموضـوعي تحـت عنـوان الاسـتدلال بـالمخلوق عـلى وجـود الخـالق 
 .)١("وسائر صفاته 

ًليس بذي كبر امتدت به النهاية فكبرته تجسيما ولا بذي عظم تناهت بـه الغايـات  −٣
وضوعي لنهج البلاغة تحـت عنـوان  حيث ذكرها أويس كريم في معجمه الم.ًفعظمته تجسيدا

 .)٢("لا يوصف بجسم ولا صورة  تعالى إنه "

 ذكرهـا أويـس كـريم تحـت .الحمد الله الذي لا تدركه الـشواهد ولا تـراه النـواظر −٤
 .)٣("  لا يدركه شيء من الحواس"عنوان 

لا مكـان لـه ولا  تعـالى أنـه " ذكرها أويس كريم تحـت عنـوان .ولا تحويه المشاهد −٥
 .)٤("ل في مكانيح

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر −١
الطـبرسي في إلى أنـه يـسندها ( كتاب مصادر نهج البلاغة اتـضح إلى عند الرجوع  −٢

كتابــه الاحتجــاج والزمخــشري في ربيــع الأبــرار ويــزعم أن أبــا طالــب يحيــى بــن الحــسين بــن 
 .)٥( )في أماليه ي نقل أول هذه الخطبة باختلاف وزيادة على رواية الرضيهارون الحسن

فأما كتـاب الاحتجـاج للطـبرسي وربيـع الأبـرار للزمخـشري فقـد تبـين فـيما سـبق  .١
 .)٦(بطلان كونهما مصادر صحيحة وموثقة لما في نهج البلاغة

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאאF٥٦KE 

)٢(  א،אאאF٦٨KE 

)٣(  אאF٧٠-٦٩KE 

)٤(  אאF٧٤-٧٣KE 

)٥(  Wאאא،אF٢L٤٦٧KE 

)٦(  אF٣٨٠−٢٥٢EאK 
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 كونـه  طالب يحيى بن الحسين بن هـارون الحـسني فيكفـي في إبطـالأبيما أمالي أو .٢
ًمصدرا صحيحا لهذه الخطبة أن ما فيه مختلف عن هذه الخطبة ولم يذكر إلا جزءا يـسيرا منهـا  ً ً ً

ًالاختلاف فيها والزيـادة موثقـا لهـا مثـل هـذا يؤكـد احـتمال  أو ثم متى كان ذكر أول الرواية
ن أبا  أ" الخطيب عبد الزهراء وهذا واضح من قول ًكونه كلاما آخر لا علاقة له بهذه الخطبة

 .)١("طالب يحيى بن الحسن نقل أول هذه الخطبة باختلاف وزيادة على رواية الرضي

WאW 
ً ليس بذي كبر امتدت النهايات فكبرته تجسيما ولا بذي عظم تناهت بـه "في قوله  .١

 وهـذا هـو قـول المعتزلـة حيـث يقـول تعـالى نفي للجـسم عـن االله "ًالغايات فعظمته تجسيدا 
 وإطـلاق لفـظ )٢("ًكونـه جـسما  تعـالى وممـا يجـب نفيـه عـن االله "بار المعتـزلي  عبدالجالقاضي

إلى هو مما يجب السكوت عنه لأن ا لكتاب والسنة لم يرد فـيهما مـا يـشير  تعالىالجسم على االله 
بـن تيميـة  الإسلام السنة والجماعة يقول شيخ أهلإثبات وهذا هو رأي  أو لفظ الجسم بنفي

ًنفيـا ولا  تعـالى في حـق االله الأئمـةمـن الـسلف وأحـد فلفظ الجسم لم يتكلم بـه .... " :~
 .)٣(".. .ًإثباتا

 ,ً واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فيكون له الإثبات": ويقول ابن القيم
 .)٤("ًولا نفيا فكون له النفي 

عتزلة كـما سـبق وقـد بـان  نفي للرؤية وهذا مذهب الم" ولا تراه النواظر "في قوله  .٢
 .)٥(فساده وببطلان القول به

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאא،אF٢L٤٦٧KE 

)٢(  אא،אאF٧٤KE 

)٣(  Wא،אF١L٤٧E،ط − بـيروت − دار الكتـاب العـربي −الـسيد الجمـيلي . د: تحقيـق )١ (− 
 K.هـ١٤٠٥

)٤(  אאאא،אF١L١١٢E،F٢L٦١٤E،على نـاصر الفقهـي / أحمد عطية الغامدي والدكتور. د: تحقيق− 
 K.هـ١٤٠٦ −مطابع الجامعة الإسلامية 

)٥(  אF٦٧٢−٦٧١EאK 
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ــة مــن مــصطلحات المتكلمــين مثــل الجــسم والــصورة  .٣ أن في الخطبــة ألفــاظ محدث
طريقتهم السقيمة في النفي المفصل والـسلب في بـاب الـصفات وهـذا إلى ونحوها بالإضافة 

 القـرآنطريقـة مـن إتبـاع   طالـب أبيبخلاف ما كان عليه عصر الخليفة الراشـد عـلي بـن 
 .الكريم والسنة والوقوف عندها مما يدل على وضعها لخدمة المذهب وبالتالي بطلانها

KאF١٦٣E)١( : 
:الشاهد منها 

 .والحركات ولا بالجوارح والأدوات لا تقدره الأوهام بالحدود .١
 لخلقـه فالحـد. .عما ينحله المحددون من صـفات الأقـدار ونهايـات الأقطـار تعالى .٢

 .غيره منسوبإلى مضروب و

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي في نهجه هكذا كعادته القبيحة بلا سند ولا مصدر .١
 الخطيـب عبـد الزهـراء حجة الشيعة في توثيق هذه الخطبة كتـابإلى عند الرجوع  .٢
الأوليـاء والواسـطي في  نعـيم في حليـة أبـوروى بعـضها  ( :نهج البلاغة اتضح قولـه مصادر

 بفيا للعجـ ,)٢( )ى منها الزمخشري الجزء الأول في ربيع الأبراروعيون الحكم والمواعظ ور
ًشيء منها موثقا لها ومصححا لها أو متى كان ذكر بعض الرواية ً?!!. 

ــاء لأ .٣ ــة الأولي ــاب حلي ــم إن كت ــواعظ بيث ــون الحكــم والم ــيم الأصــفهاني وعي  نع
 جعلها مصادر صـحيحة إمكانلزمخشري قد اتضح فيما سبق عدم للواسطي وربيع الأبرار ل

 .)٣(وموثقة لنهج البلاغة

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٣٤-٢٣٢KE 

)٢(  אאא،אF٢L٣٨٤KE 

)٣(  אF٢٨٨−٢٥٢EאK 
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WאW 
يلاحظ على هذه الخطبة طريقة المعتزلـة في نفـي الـصفات عـن الخـالق جـل وعـلا  .١

 وذلـك مـن وسـنة رسـوله  تعـالىفي بطلانها ومعارضـتها لكتـاب االله أحد والتي لا يشك 
 : عدة وجوه
 .النفي المفصل والسلب المستمر. أ

تفـصيل إلى  التي لم ترد في الكتاب والسنة والتـي تحتـاج ةاستعمال الألفاظ المجمل. ب
 .مثل الحدود والحركات والجوارح والأدوات ونحوها

أن فيها الكثير من السجع المتكلف والألفـاظ الغريبـة المجملـة والمعـاني الغامـضة  .٢
 أبيالأول للإسـلام في عهـد عـلي بـن   عليه الخطـب في الـصدرالصعبة وهذا يخالف ما كانت

فقد تميزت خطبهم بالـسهولة والقـصر والوضـوح والبعـد عـن الـسجع المتكلـف  طالب 
 .والاهتداء بهديه القرآنوالمعاني الغامضة والاعتماد على طريقة 

: )١(F٨٥Eא.ثامنا 
:الشاهد منها 

 الموضـوعي معجمـه حيـث ذكرهـا أويـس كـريم في .ولا تناله التجزئة والتبعيض .١
 .)٢("ليس بمركب ولا له جزء  تعالى أنه "لنهج البلاغة تحت عنوان 

لا تقع الأوهام له على صفة ولا تعقد القلوب منه على كيفية ولا تحيط به الأبصار  .٢
 .والقلوب

W 
WאW 
 .صدرأوردها الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا م .١

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١١٦-١١٥KE 

)٢(  א،אאאF٦٨KE 
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كتـاب حليـة إلى يـسندها ( كتاب مـصادر نهـج البلاغـة تبـين أنـه إلى عند الرجوع  .٢
الأولياء ويزعم أن أبـا نعـيم روى فقـرات منهـا ذكرهـا بـين أقـواس وأن الواسـطي في كتابـه 
ًعيــون الحكــم والمــواعظ ذكــر جــزء منهــا وروى ســبط بــن الجــوزي فقــرات منهــا في تــذكرة 

ًطلحة الشافعي في مطالب الـسؤل ثـم أورد كلامـا لابـن الخواص كما روى بعضها محمد بن 
هـو أول مـن تكلـم في   طالـب أبي الحديد في شرحه يؤكد فيه زعم المعتزلة أن علي بـن أبي

 والمباحــث الإلهيــة , واعلــم أن التوحيــد والعــدل": الاعتــزال وقــرر المــذهب حيــث يقــول
ًصحابة لم يتضمن شيئا من ذلك  وأن كلام غيره من ال,الشريفة ما عرفت إلا من هذا الرجل

 وهذه الفضيلة عندي من أعظـم فـضائله , ولا كانوا يتصورونه ولو تصوروه لذكروه,ًأصلا
)٢()١((. 

 ًوهذا من أبطل الباطل وقد اتضح لنا فيما سبق بما لا يدع مجالا للـشك بـراءة عـلي 
 .)٣(قبلهمن هذا المذهب وأن أول من تكلم فيه هو واصل بن عطاء وأنه لم يعرف 

سطي ا وعيون الحكم والمواعظ للوالأصبهاني نعيم بيوأما كتاب حلية الأولياء لأ .٣
ل لمحمـد بـن طلحـة فـلا يمكـن ووكتاب سبط بن الجوزي تذكرة الخـواص ومطالـب الـسؤ

جعلها مصادر صـحيحة ومـستقلة لهـذه الخطبـة ولا لأي كـلام يـرد في نهـج البلاغـة وذلـك 
 بعـضها أو  ثم متى كان ذكر فقرات مـن الروايـة,ول عليهاللأسباب التي سبق ذكرها فلا يع

ًجزء منها موثقا ومصححا لها إلا عندأو   .)٤( ومن سار على شاكلتهعبد الزهراء ً

WאW 
مسألة نفي التركيب الـذي إلى  إشارة " ولا تناله التجزئية والتبعيض "أن في قوله  .١

إثبــات الــصفات الفعليــة يلــزم منــه التركيــب والتجــسيم  وتحــتج أن "تــددن حولــه المعتزلــة 
 .ًنفيها تنزيها الله عن ذلكإلى وبالتالي يعمدون 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF٢L١٢٠KE 

)٢(  אאא،אF٢L١٢٣-١٢٢KE 

)٣(  אF٦٦٩−٦٦٨EאK 

)٤(  אF٢٨٩−٢٨٨EאK 
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ما قضية التجسيم والجسم وما يتعلق بها فقد علمنا فيما مضى أن الجسم من الألفاظ أف
 وأمـا لفـظ )١(تفـصيل وبيـان بطـلان مـا ذهـب إليـه المعتزلـة في ذلـكإلى المجملة التي تحتـاج 

ًفـإن كـان المـراد أنـه كـان متفرقـا فركبـه غـيره كـما ( : كيب فهو كذلك فيه إجمـال واشـتباهالتر
تركب الأشياء فهذا باطل معلوم الفساد بالضرورة وإن كـان المـراد بالمركـب أنـه ذو أبعـاض 

معلـوم فـساده بـضرورة  أيـضامختلفة كأعضاء الإنسان قابل للتفريق والانقـسام فهـذا باطـل 
 .العقل

 ,ً المبـاين لغـيره المـشار إليـه حـسا, من يوصف بهذا الصفات القائمة بنفـسهأما تسمية
 فهذا اصطلاح اصطلح عليه أولئـك ,ً تسمية هذه المعاني تركيبا,الذي تميز منه شيء عن شيء
 فـلا ينفـي عـن االله هـذه , وعليه فكل ما في هذا الوجود مركب,ليس من لغة العرب في شيء

 .)٢()م المبتدع على تلكالمعاني بسبب إطلاق هذا الاس
كان إثبات علو االله عـلى  من أنه إذا(  " التجسيم "ما قيل في نقض شبهة  :أيضاويقال 

 فكـذلك إثبـات العلـم والحيـاة ,خلقه واستواؤه على عرشه ومباينته لخلقه يلزم منه التركيب
 .)٣( )نفي الجميع أو  فيجب إثبات الجميع,ًيلزم منه التركيب أيضا.. .,والسمع
 نفـي للـصفات وتقريـر لمـذهب المعتزلـة " لا تقع الأوهام له عـلى صـفة "في قوله  .٢

 .)٤(الذي تابعهم عليه الشيعة في هذا وقد سبق بيان بطلانه

 نفـي للرؤيـة وهـذا مـذهب المعتزلـة " ولا تحيط بـه الأبـصار والقلـوب "في قوله  .٣
ة يراه المؤمنين وذلك لدلالـة يرى في الآخر تعالى والمذهب الحق أن االله ,)٥(الذي علم بطلانه

 « I¸ ¹ º تعـالىفغـير ممكنـة لقولـه  تعـالىالكتاب والسنة عليه وأمـا الإحاطـة بـه 
¼H ]١١٠:طه[. 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٦٨٥EאK 

)٢(  א،אאF١٢٧-١٢٨KE 

)٣(  Wא،אF٥L٤٢٨-٤٢٧FE١٣L٣٠٣KE 

)٤(  אF٦٦٩−٦٦٧EאK 

)٥(  אF٦٧٢−٦٧١EאK 
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−אF٩١E)١(W 
:الشاهد منها 

 .ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال .١
 .وجزؤوك تجزئية المجسمات بخواطرهم .٢

 .تدركه أو ن تنالهوالرادع أناسي الأبصار عن أ .٣

ًولا في روايات خواطرها فتكون محدودا مصرفا .٤ ً. 

W 
WאW 
مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمـد وهـذا إلى أسندها الشريف الرضي  .١

في الحقيقــة إســناد ضــعيف مــردود وذلــك لأن مــسعدة بــن صــدقة ضــعيف مجهــول مــتروك 
اب الذي ذكر فيه هذه الخطبة مفقود لا وجود له فنـصل بهـذا  ثم إن الكت)٢(الحديث كما سبق

 عبد الزهـراء  حيث يقول.مجاهيل في مجاهيل خطبة مجهولة وراوي مجهول وكتاب مجهولإلى 
 ثم رواها مسعدة في كتابه خطب أمير المؤمنين  ( :الخطيب في كتابه مصادر نهج البلاغة
لـسيد هاشـم البحـراني إذ نقـل منـه في تفـسيره زمـن اإلى ًذكر أن كتاب مسعدة هذا كان باقيا 

 .)٣()المعروف بالبرهان كما نوه به في مقدمة الكتاب المذكور ثم صار في ضمائر الغيوب
البلاغـة  نهـج خطـب مـن وغيرها الخطبة هذه توثيق في الشيعة حجةإلى عند الرجوع  .٢
مسعدة بن إلى ضافة أنه يسندها بالإ(  الخطيب مصادر نهج البلاغة اتضح عبد الزهراء كتاب

ً الذي اتضح لنا بطلان صحة كونه مصدرا موثقـا صدقة في كتاب خطب أمير المؤمنين  ً
بـاختلاف في  التوحيـد في الـصدوق إلىو الفريد العقد كتابه في المالكي ربه عبد ابن إلى الخطبة لهذه

 .)٤( )ايةالزمخشري في ربيع الأبرار وابن الأثير في النهإلى بعض الألفاظ والفقرات و
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،F١٣٥-١٢٤KE 

)٢(  אF٤٦٩EאK 

)٣(  אאא،אF٢L١٦٨KE 

)٤(  אאאK 
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 الخطيـب لهـذه الخطبـة كلهـا لا تـصلح عبـد الزهـراء أن هذه المصادر التي زعمهـا .٣
النهوض بها فكتاب العقد الفريد لابن عبـد ربـه والتوحيـد للـصدوق  أو لتوثيق هذه الخطبة

وربيع الأبرار والنهاية لابن الأثير قد ثبـت لنـا أسـباب سـقوطها وعـدم الاعـتماد عليهـا فـلا 
 يعول عليها ثم أنها لم تذكر هذه الخطبة كاملة بطولها وتعدد فقراتها واخـتلاف ينظر إليها ولا

ًكتاب موثقا للرواية كاملة  أو فقرات منها في مصدر أو معانيها ومتى كان ذكر بعض الرواية
 .)١(بل أنه يدل على ضعفها وتمزق أواصرها واليأس من صحتها

WאW 
ه الخطبة وكثرة السجع المتكلف فيها وكثرة الألفاظ الصعبة من الملاحظ طول هذ .١

ــة مثــل الجــسم والحركــات والحــدود إلى والمعــاني الغامــضة بالإضــافة  المــصطلحات المحدث
 عـلى لمما يـد  طالب أبيونحوها وهذا كله لم يكن معروفا في عهد الخليفة الراشد علي بن 

 .سقوطها ووضعها
 نفي لصفة العلو والصفات "فيجوز عليه الانتقال  ولا كان في مكان "أن في قوله  .٢

الفعلية مثل النزول والمجيء ونحوها وهذا هو مذهب المعتزلة ومن وافقهـم مـن الأشـاعرة 
أن االله فـوق ( :  فقـول سـلف الأمـة هـو.والشيعة وهو باطل لمخالفته لأدلة الكتـاب والـسنة

 , ا لكتاب والسنة وإجماع الأمة كما دل على ذلك, بائن من خلقه,سماواته مستوى على عرشه
 ,بـه إقـرارهم ومن ,خلقه ذلك على االله فطر وكما وأثبته العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح;

ًوقد تواترت أدلة الكتاب والسنة تواترا لفظيـا ومعنويـا  ,)٢()وقصدهم إياه سبحانه في العلو ً ً
 عـن بعـض أصـحاب الـشافعي الإسـلام وبلغت فيما ذكـره شـيخ ,على إثبات هذه الصفة الله

 .)٤("...ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل": وقال ابن القيم ,)٣()ألف دليل(
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٧٩ J٢٦٢−٢٨٠ J٢٤٧−٢٥٢−٢٦٣EאK 

)٢(  Wא،אF٢L٢٩٨-٢٩٧FE٥L١٢٦-١٢٢،٢٧٢،٢٧٣KE 

)٣(  א،אF٥L١٢١KE 

)٤(  Wאא،אאF٣٣١E،الريـاض − مطـابع الفـرزدق التجاريـة −عواد بن عبداالله المفيق : تحقيق − 
 K.هـ١٤٠٨ −) ١(ط 



@ @

 

אא  

٦٩٢

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ومنهــا (  ,ً النقليــة الدالــة عــلى علــو االله في عــشرين نوعــا الأدلــةوقــد قــسم ابــن القــيم 
عـض  ورفـع ب, والـصعود إليـه, والعـروج إليـه, والفوقية بمن وبـدونها,التصريح بالاستواء

 واختـصاص بعـض المخلوقـات بأنهـا , وتنزيل الكتـاب منـه, والعلو المطلق,المخلوقات إليه
ً والإشارة إليه حسا ,سماء الدنياإلى  ونزوله كل ليلة , ورفع الأيدي إليه, وأنه في السماء,عنده

 النقليـة عـلى إثبـات هـذه الـصفة فقـط; بـل  الأدلـة الـسنة بأهـلولم يكتف  ,)١().ونحو ذلك
: في تقريـر ذلـك الإسـلاميقـول شـيخ :  ذلك بالبراهين العقلية ودلالة الفطرة السليمةقرروا

ــه إلى  وجهــوا قلــوبهم ,حاجــة في أمــر أو الخلــق كلهــم إذا حــزبهم شــدة وأن..." االله يدعون
 ولم يحـصل بيـنهم بتواطـؤ , وأن هذا أمر متفق عليه بين الأمم التي لم تغـير فطرتهـا,ويسألونه
جــد هــذا في فطــرة الأعـراب والعجــائز والــصبيان مــن المــسلمين واليهــود  ولهــذا يو,واتفـاق

وأمـا  )٢(".. .ً ومن لم يقرأ كتابا ولم يتلق مثل هذا عن معلم ولا أسـتاذ,والنصارى والمشركين
 كالنزول والاسـتواء والمجـيء والإتيـان ونحوهـا فهـو بالمشيئةنفي الصفات الفعلية المتعلقة 

 والسنة الذي يجب العمـل بهـما وتـرك مـا عـداهما مـن مخرجـات للكتاب أيضاباطل لمخالفته 
عقول البـشر وأوهـامهم وأعظـم الـشبه التـي تمـسك بهـا المعتزلـة ومـن وافقهـم مـن الـشيعة 

 لـو قامـت بـه هـذه الأفعـال لم يخـل منهـا ومـن ": وغيرهم في نفي الأفعال الاختيارية قـولهم
وهـذه الـصفات إن كانـت صـفات :  قـالوا, وما لم يخل من الحـوادث فهـو حـادث,أضدادها

 ,ً فقـد كـان فاقـدا لهـا قبـل حـدوثها, وإن كانت صفات كـمال,نقص وجب تنزيه الرب عنها
إن هـذا لازم : يقال لهـم( : والجواب عن هذا )٣("وعدم الكمال نقص واالله منزه عن النقص 

 " مـسألةولهـذا أورد علـيهم الفلاسـفة في. . كـالخلق والـرزق,في الصفات الفعلية أيضالكم 
ً الفلاسفة عن صفات الأفعال أنها ليـست كـمالا ولا أجابواوقد   هذه الشبهة"حدوث العالم 

:  بـهيجابونمما  أيضاو أنه لا فرق بين هذه وتلك:  ويقال لهم,ونحن نعكس عليهم هذا ًنقصا
ًأنه لو عرض على العقل الصريح ذاتا  ً وذاتا موصوفة بهذه الصفات ,تتصف بهذه الصفاتلاُ
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאF٢L٥٠٤Eאא،אא،F١L٢٥١-١٨٤E،א
א،F٢L٣٨٦-٣٨٠KE 

)٢(  א،אF٥L٢٦٠-٢٥٩KE 

)٣(  א،אF٦L١٠٥،٢٣٨،٢٤٠،٢٨٠KE 
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 )١() لكانـت هـذه الـذات أكمـل مـن الأولى,درة على الإتيان والمجيء والنزول والاسـتواءقا
ًيكون وجوده تارة كمالا وتارة نقصا فإنزال المطر  الواحدإن وجود الشيء ( : ًويقال لهم أيضا ً

 ويكون إمساكه رحمة تارة أخرى إذا كـان نزولـه ,يكون إنزاله تارة رحمة إذا احتاج إليه العباد
 ليس عـدم ,الخ.. .اً لهم; فهذه الأفعال التي حدثت بعد أن لم تكن كالنزول والاستواءضرر

ًوجودها نقصا ولا كمالا; بل وجودها في الوقت التي اقتضت حكمته ومشيئته وجودها هـو  ً
 ويقـال . وكذلك عدمها في الوقت التي اقتضت حكمته ومشيئته عدمها هـو الكـمال,الكمال
ً يمتنع أن يكون قديما وعدم الممتنع ليس بنقص بـل الـنقص في عـدم ًفكون هذا حادثا: ًأيضا

 .)٢( )ما يمكن ويصلح وجوده
مــسألة التركيــب إلى  إشــارة "وجــزؤوك تجزئــة المجــسمات بخــواطرهم"في قولــه  .٣

 وقـد ,والتجسيم التي هي من وضع الفلاسفة ومن شاكلهم من المتكلمين المعتزلـة وغـيرهم
 .)٣(الصفات بسببهااتضح بطلانها وعدم صحة نفي 

 نفـي للرؤيـة وقـد تبـين "تدركـه أو سي الأبصار عن أن تنالـهوالرادع أنا"في قوله  .٤
 .)٤(بطلان ذلك ومن قال به فيما سبق

مجملة لم ترد في الكتاب ولا في السنة   ذكر لألفاظ"ً مصرفاًفتكون محدودا"في قوله  .٥
الخـوض فيهـا لأنهـا مـن مثل المحدود والمصرف ونحوها وهذه يجب السكوت عنهـا وعـدم 

 .البدع المحدثة

ًأن في الخطبة تفصيلا واسعا في خلق الملائكة لم يرد ذكره في الكتاب والسنة وعـالم  .٦ ً
أولى الناس بعدم الخوض  الملائكة عالم غيبي لا يمكن لنا أن نخوض فيه بغير دليل وعلي 

في  رفعـة ذلـك أن قـادهملاعت إليـه وكـذب غريـب كل نسبة في يتورعون لا الشيعة ولكن ذلك في
 .ًمنزلته وهم بذلك قد أساءوا إليه أعظم الإساءة في حين أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF١٣٦KE 

)٢(  Wא،אF٦L٢٤٠-١٠٥،٢٤٣-١٠٨Eא،אא،F١٣٦KE 

)٣(  אF٦٨٩−٦٨٨−٦٨٥EאK 
)٤(  אF٦٧٢−٦٧١EאK 
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يظهر في الخطبة بشكل بارز طريقة المعتزلة في نفي الصفات المفصل والاعتماد على  .٧
السلب في حين أن هذه الطريقة مخالفـة لطريقـة الكتـاب والـسنة في الـصفات والتـي جـاءت 

 .نفي مجمل وإثبات مفصلب

: )١(F٤٩EאKא 
:الشاهد منها 

 حيـث ذكرهـا .الحمد الله الذي بطن خفيات الأمـور ودلـت عليـه أعـلام الظهـور .١
الاستدلال بالمخلوقـات عـلى "أويس كريم في معجمه الموضوعي لنهج البلاغة تحت عنوان 

 .)٢("وجود الخالق
 .وامتنع على عين البصير .٢

 . العقول على تحديد صفتهلم يطلع .٣

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي في نهجه هكذا بلا سند ولا مصدر .١
المجلسي في كتاب إلى أنه ينسبها ( كتاب مصادر نهج البلاغة تبين إلى عند الرجوع  .٢

 الروضة من البحار عن نهج البلاغة وعن كتاب عيـون الحكـم والمـواعظ للواسـطي بحـرف
 الحديد في شرحه لنهج البلاغة مع اختلاف في الألفاظ يـدل أبيابن إلى يسندها  أيضاوحد او

 .)٣() الحديد لم يذكره أبيعلى أن هناك من روى هذا الكلام عن الشريف الرضي ولكن ابن 

أن نقل المجلسي لهذه الخطبة في كتابه الروضة من البحار عن نهج البلاغة وعيـون  .٣
ً يدل عـلى توثيقهـا بـل هـو مجـرد ناقـل ولا يعتـبر مـصدرا لهـا بـل المـصدر الحكم والمواعظ لا

فلا تزال الخطبة في دائرة المجاهيل  ًالأساسي لها نهج البلاغة وصاحب النهج لم يذكر لها سندا
 .وغياهب الوضع والضعف

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٨٨-٨٧KE 

)٢(  א،אאאF٥٦FE٥٧KE 

)٣(  אאא،אF٢L١٨KE 
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ــن  .٤ ــواعظ للواســطي وشرح اب ــون الحكــم والم ــاب عي ــد لا يمكــن أبيأن كت  الحدي
ًحا موثقا لهذه الخطبة وقد سبق ذكر الأسباب فلا يلتفت إليهماًاعتبارها مصدرا صحي ً)١(. 

WאW 
 تقريـر لطريقـة المعتزلـة والمتكلمـين بـصفة " دلت عليـه أعـلام الظهـور "في قوله  .١

وهو الاستدلال بالموجود لا بالوجود نفسه حيـث كـان يـرى  تعالىعامة في إثبات وجود االله 
صريف الأشياء المتضادة ونفوذ التدبير فيها وصرفها عـما في طبعهـا يوجـب أن  أن ت)٢(النظام

 ووجدت الضدين لا يجتمعـان في , وجدت الحر مضاد للبرد": ًلها محدثا أحدثها حيث يقول
 ,ً إن لهــما جامعــا جمعهــما, فعلمــت بوجــودي لهــما مجتمعــين,مــن ذات أنفــسهماحــد اموضــع و

ما جرى عليه القهر والمنع ضعيف وضعفه ونفـوذ تـدبير ًوقاهرا قهرهما على خلاف شأنهما و
ً وعلى أن محدثا أحدثه ومخترعا اخترعه ولا يشبهه, دليل على حدثه,قاهره فيه  لأن حكم مـا ,ً

 فأما جمع مـن سـوى االله بـين النـار ,أشبهه حكمه في دلالته على الحدث وهو االله رب العالمين
 غير أن محدثها ليس هو الإنـسان الـذي ,لى حدثهاع أيضاوالماء والتراب والهواء فذلك دليل 

جمعها لأن الإنسان يجري عليه القهر ما يجري عليها فمخترع هذه الأشـياء ومخـترع الإنـسان 
 في هـذا الأمـر  عـلى وجـود االله  الأدلـة وحصر .)٣("المشبه لها هو االله الذي لا يشبهه شيء 

تنطـق  و في هذا الكون تـدل عـلى وجـودهباطل لأن أدلة وجود االله جل وعلا كثيرة فكل ذرة
 الــسمعية الكتــاب والــسنة ودلالــة العقــل  الأدلــةبعظمتــه وكــما لــه وهــي أدلــة متنوعــة منهــا 

 .والفطرة والحس والكتب السابقة والشرائع المختلفة ونحوها
 نفي للرؤية وقد اتضح فيما سـبق بطـلان ذلـك "وامتنع على عين البصير"قوله في  .٢

 .)٤(ةوأنه مذهب المعتزل
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٣٧EאK 

)٢(  אאאאאאא
אאאאאא

אאאאא
Fא،אW٢٠L٣٦E 

)٣(  ،א،אF٤٦KE 

)٤(  אF٦٧٢−٦٧١EאK 
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 نفي واضح للصفات كما هـي طريقـة "لم يطلع العقول على تحديد صفته"في قوله  .٣
 .)١(المعتزلة ومن وافقهم وقد اتضح بطلانه

אKאF١٥٥E)٢( : 
:الشاهد منها 

 . مما ترى العيونأبينأحق و .١
 .الحمد الله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته .٢

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا كعادته بلا سند ولا مصدر .١
السيد الـيماني في إلى أنه ينسبها ( كتاب مصادر نهج البلاغة اتضح إلى عند الرجوع  .٢

كتابه الطراز ويزعم أنه روى بعض هذا الكلام بإبدال كلام مكان كلام وأنه قد سبق الكلام 
 .ًمقدمة الكتاب لم نجد شيئا من ذلكإلى رجوع وعند ال ,)٣()عليها في مقدمة الكتاب

ًأن كتــاب الطــراز للــسيد الــيماني تبــين فــيما مــضى بطــلان كونــه مــصدرا صــحيحا  .٣ ً
 أنـه روى بعـض هـذا الكـلام عبـد الزهـراء  ثـم زعـم)٤(ًومستقلا لما في نهج البلاغة من كلام

جة أن كتـاب الطـراز ًبإبدال كلام مكان كلام يمعن في نفي صحته مصدرا لهذه الخطبة والنتي
 .لا يسمن ولا يغني من جوع

WאW 
دقة الوصف واستفراغ صفات الموصـوف وإحكـام الفكـرة ( يلاحظ على الخطبة  .١

 ولا وبلوغ النهاية في التدقيق في وصف الخفاش وكل ذلك لم يلتفت إليه علماء الصدر الأول
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٦٦٨−٦٦٧EאK 
)٢(  א،אF٢١٨-٢١٦KE 

)٣(  Wאאא،אF٢L٣٥٣KE 

)٤(  אF٢٦٥ J٢٦٦EאK 
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 .)١()والحكمية الأدبية والفرس اليونان كتب عريبت بعد العرب عرفه وإنما شعراءه ولا أدباؤه

 نفي للرؤية على طريقة المعتزلة وقد تبين بطـلان " مما ترى العيون أبين و"في قوله  .٢
 .)٢(ذلك فيما سبق

 نفــي للــصفات وقــد اتــضح "انحــسرت الأوصــاف عــن كنــه معرفتــه  "في قولــه  .٣
 .)٣(بطلانه ومن قال به فيما سبق

אKאF١٧٨E)٤( : 
:الشاهد منها 

 .ولا يصفه لسان .١
 .ولا يحويه مكان .٢

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا كعادته في نهج البلاغة بلا سند ولا مصدر .١

كتاب مصادر نهج البلاغة لعبد الزهراء الخطيب عمدة الشيعة في إلى عند الرجوع  .٢
 الحديد في شرحه أبيابن إلى يسندها ( طب النهج اتضح أنه توثيق هذه الخطبة وغيرها من خ

ابن شاكر الليثي الواسطي في كتابه عيون الحكم والمواعظ وأنه ذكر الفصل الأول منهـا إلى و
 .)٥()الزمخشري في ربيع الأبرار وابن الأثير في النهاية في غريب الحديثإلى و

ة كلهـا لا تـسمن ولا تغنـي مـن  لهـذه الخطبـعبد الزهراء هذه المصادر التي ذكرها .٣
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאאF١L١١٣KE 

)٢(  אF٦٧٢−٦٧١EאK 
)٣(  אF٦٦٨−٦٦٧EאK 
)٤(  א،אF٢٥٧-٢٥٦KE 

)٥(  אאא،אF٢L٤٣٥KE 
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 وقـد سـبق ذكـر الأسـباب في ,النهـوض بهـا أو جوع ولا يصلح أي منها لتوثيق هذه الخطبة
 .)١(ذلك فلا يلتفت إليها ولا يعول عليها

WאW 
 أبيأن في الخطبة ألفاظ مولـده لم تكـن معروفـة في عـصر الخليفـة الراشـد عـلي بـن  .١

ويه مكان ولا يشغله شأن ونحوها وإنما ظهرت في عصر المتكلمـين مـن مثل لا يح طالب 
 .وسقوطها المعتزلة ومن سار على نهجهم مما يدل على بطلانها

 نفي للصفات وهذه طريقـة المعتزلـة وقـد سـبق بيـان " ولا يصفه لسان "في قوله  .٢
 .)٢(بطلانها

لانهـا وأنهـا مـن  نفي لصفة العلـو وقـد سـبق بيـان بط" ولا يحويه مكان "في قوله  .٣
 .)٣(أقوال المعتزلة

 وهـذا ممـا يمتنـع عـلى عـلي " وثقلت موازينه "أن في الخطبة تزكية للنفس في قوله  .٤
 قوله. 

א.אF١٩١E)٤(W 
:الشاهد منها 

 حيـث ذكرهـا أويـس كـريم في .وأن تستعينوا عليهـا بـاالله وتـستعينوا بهـا عـلى االله .١
صيانة التقوى والاسـتعانة بهـا إلى  في الدعوة "ج البلاغة تحت عنوان معجمه الموضوعي لنه
 .)٥("والاستعانة باالله عليها 

 .عباد االله أوصيكم بتقوى االله فإنها حق االله عليكم والموجبة على االله حقكم .٢
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٤٧−٢٥٢−٢٣٧EאK 

)٢(  אF٦٦٨−٦٦٧EאK 

)٣(  אF٦٩١ J٦٩٢EאK 
)٤(  א،אF٢٨٥-٢٨٣KE 

)٥(  א،אאאF١٥٣KE 
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W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي هكذا بلا سند ولا مصدر .١

جــة الــشيعة في توثيــق هــذه الخطبــة وغيرهــا مــن خطــب نهــج حإلى عنــد الرجــوع  .٢
شرح نهـج إلى أنـه يـسندها (  الخطيب مـصادر نهـج البلاغـة تبـين عبد الزهراء البلاغة كتاب
 .)١() الحديد وغرر الحكم للآمديأبيالبلاغة لابن 

 الحديد وكتاب غرر الحكم للآمدي قد تبين فيما أبيكتاب شرح نهج البلاغة لابن  .٣
غيرها مـن خطـب نهـج البلاغـة فـلا  أو ًنها وعدم صحة كونها مصدرا لهذه الخطبةسبق بطلا

 .)٢(يلتفت إليهما ولا يعول عليهما

WאW 
ــافة  .١ ــف بالإض ــجع متكل ــول وس ــة ط ــاني إلى أن في الخطب ــصعبة والمع ــاظ ال الألف

لة والابتعـاد الغامضة وهذا بخلاف ما كانت عليه خطب الصدر الأول من القـصر والـسهو
 .وسقوطها عن السجع المتكلف ووضوح المعاني وجمالها مما يدل على وضعها

 شرك واضح فلا يجوز الاسـتعانة إلا " وتستعينوا بها على االله "في قوله في التقوى  .٢
 IR S T: تعـالىغيرهـا فإنـه شرك قـال  أو باالله وحده أما الاستعانة بغـيره مـن تقـوى

U VH ]بــشيء عــلى االله بــل االله جــل وعــلا هــو الــذي   يــستعان وكــذلك لا]٥:الفاتحــة
 .عليه وحده دونما سواه يستعان به ويعتمد

 سـوء "فإنها حق االله علـيكم والموجبـة عـلى االله حقكـم": ًفي قوله في التقوى أيضا .٣
 بل االله يتفضل على عباده بما يشاء ولا يجب أدب مع االله جل وعلا فلا يجب على االله شيء 

 .هو أعظم وأجل من ذلك عليه شيء قط ف
 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٣L٢٨KE 

)٢(  אF٢٦٧−٢٣٧ J٢٦٨EאK 
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ً هناك خطـب سـبق نقـدها سـندا ومتنـا فيهـا إشـارة −الرابع عشر  أخطـاء في بـاب إلى ً
 : التوحيد سأكتفي هنا بذكر أرقامها والشاهد منها مع نقده

KאF١٥٢E)١(W 
:الشاهد منها 

 .وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته الحمد الله الدال على .١

 . لا بمعنى حركة ونصب والسميع لا بإدارة والبصير لا بتفريق ألةالخالق .٢

 .والظاهر لا برؤية .٣

 .من وصفه فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله .٤

 .ومن قال أين فقد حيزه .٥

אW 
  تقريـر لمـذهب المعتزلـة في الاسـتدلال عـلى"وجـوده بخلقـه   الدال على"في قوله  .١

 عـلى وجـوده في هـذا الـدليل وهـذا مـن  الأدلـة بالوجود نفسه وحـصر وجود االله بالمجود لا
 .)٢(أبطل الباطل وقد سبق بيانه

 "ق ألة والبصير لا يتفربأداةنصب والسميع لا  والخالق لا بمعنى حركة"في قوله  .٢
 عدة أمور باطلة هي من أقوال المعتزلة وقد سبق الحديث عنها وإبطالها وهي

 .)٣(نفي الصفات. أ
 .)٤(القرآن طريقة بخلاف المجمل والإثبات الصفات في المفصل النفي على عتمادالا. ب
 .)٥(نفي رؤية االله . ج

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٩١-٢٩٠Eא 

)٢(  אF٦٩٥EאK 
)٣(  אF٦٦٨−٦٦٧EאK 
)٤(  אF٦٨٢−٦٨١EאK 
)٥(  אF٦٧٢−٦٧١EאK 
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 نفي لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهذا هو قـول " الظاهر لا برؤية "في عبارة  .٣
 .)١(وقد تبين بطلانه المعتزلة

 " أبطـل أزلـه  من وصفه فقد حده ومن حده فقد عـده ومـن عـده فقـد"في عبارة  .٤
 : أمور باطلة منها

 .نفي الصفات. أ
استعمال ألفاظ مجملة مبتدعة لم ترد في الكتاب والسنة ينبغي التوقـف عـن القـول . ب
 .العد ونحوها وًإثباتا مثل الحد أو ًفيها نفيا

ثم هي باطلة في ذاتها فلا يلـزم مـن إثبـات الـصفات كـل هـذه المحـاذير إلا في عقـول 
 لا وجود لذات بلا صفات ولأن القول في الـصفات كـالقول في لأنهة وذلك المعتزلة السقيم

 .الذات
نفي الإشـارة إليـه وأنـه :  أمران باطلان الأول" فقد حيزه أين ومن قال "في قوله  .٥

في العلو ونفي السؤال عنه بقول أين وقـد اتـضح بطـلان ذلـك فـيما سـبق عنـد ذكـر حـديث 
ة الحيز والجهة والذي هي مـن الألفـاظ المجملـة التـي لم الحديث عن مسأل:  الثاني.)٢(الجارية

ترد في الكتاب والسنة وهي من الألفاظ التي يستخدمها المتكلمين من المعتزلـة ومـن تـبعهم 
 الــسنة أهــلإن لفــظ الجهــة والحيــز الــذي أوردتمــوه عــلى : لنفــي الــصفات ويقــال في إبطالهــا

 بنفـي لا سـنة من ولا كتاب من لا , دليل شرعيوتمسكتم به من الألفاظ المجملة التي لم يرد بها

ً فـإطلاق مثــل هـذه الألفــاظ يحتمـل حقــا وبـاطلا فلابــد مـن معرفــة معنـى هــذه ,إثبـات ولا ً
 وهـل يترتـب عـلى إطلاقهـا معـان ?لا أو الألفاظ حتى يعلم هل يجـوز أن تطلـق في حـق االله

 لا? أو فاسدة

موضـع آخـر إلى  ومـالوا ,قتـالهم ومعركـة ,إذا تركـوا مركـزهم: انحـاز القـوم( : يقال
 ¾ ½ ¼ « I¶ ¸ ¹ º: تعــالى ومنــه قولــه ,إذا تنحــى:  وتحيــز,وتحــوز

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë ÌH ]ــال  ]١٦:الأ�فــــــ
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٦٧٢−٦٧١EאK 

)٢(  אF٦٩١−٦٧٨ J٦٩٢EאK 
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غير ذلك فقد  أو نفسه من مالإلى ً وضم الشيء وكل من ضم شيئا ,ويطلق الحوز على الجمع
مـا أو  ,)٢()تقدير المكان أو بارة عن المكانفهو ع( : أما الحيز عند المتكلمين ;)١().ًحازه حوزا
أن المتكلمـين  الإسـلاموذكـر شـيخ   فيسمى كل ما أحاط بـه غـيره أنـه متحيـز,يحيط به غيره

 فكـل مـا أشـير إليـه , والحيز عنـدهم أعـم مـن المكـان,ما هو أعم من هذا( يريدون بالمتحيز 
عـلى ( : فهـي تطلـق في اللغـةأمـا الجهـة والوجهـة  ,)٣()وامتاز منه شيء فهـو متحيـز عنـدهم
مـا لـه مـن : فجهـة كـل شيء( : أمـا عنـد المتكلمـين ,)٤() الموضع الذي تتوجه إليـه وتقـصده

أن االله لـيس :  وأراد بـذلك,ًمتحيزا أو فمن نفى أن يكون االله في جهة ,)٥()الغاية المحدودة له
 . غير صحيح فهذا باطل,ً ولا يجوز الإشارة إليه حسا, وليس فوقه,ًمباينا للعالم

 ,أن المخلوقات لا تحيط به ولا تحصره( : "ً ليس متحيزا ولا في جهة "وإن أراد بقوله 
 ولأنها تـوهم المعنـى الأول ,لعدم ورود النص بها:  والتعبير بهذه الألفاظ بدعة,فالمعنى حق

 وإن أراد  فــإن أراد الأول فهــذا المعنــى حــق دون اللفــظ,مــن أثبــت الحيــز والجهــة الله أيــضاو
 .)٦()ًفهذا باطل لفظا ومعنى: المعنى الثاني

−אF١٨٢E)٧(W 
:الشاهد منها 

 .ولا ينظر بعين ولا يحد بأين .١

 .ولا يدرك بالحواس .٢

 .ًعظيما بلا جوارح ولا أدوات ولا نطق ولا لهوات .٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٠L٦٩-٧٠EK 

)٢(  ،אאF٩٦E،K ط − مصر − القاهرة − مكتبة وهبة −حسـن محمود الشافعي . د: تحقيق )هـ١٤١٣ −) ٢. 

)٣(  Wא،אF١٧L٣٤٥-٣٤٤EK 

)٤(  א،אF٥٢L٤٧٧٥EK 

)٥(  ،אאF٩٨KE 

)٦(  א،אF١٧L٤٤٣FE٥L٢٦٦-٢٦٢،٢٧٧،٢٩٨KE 

)٧(  אF٢٩٧-٢٩٦Eא 
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אW 
 بأين وذكر  نفي للرؤية ومنع للسؤال عنه" ولا ينظر بعين ولا يحد بأين "في قوله  −١

للفظ الحد الـذي هـو مـن الألفـاظ المجملـة المبتدعـة وقـد سـبق أن هـذا مـن أقـوال المعتزلـة 
 .)١(واتضح لنا بطلانها وسقوطها

ؤيــة المــؤمنين لــربهم يــوم القيامــة رؤيــة  نفــي لر−  ولا يــدرك بــالحواس"في قولــه  −٢
وهـو رأي  يـة الـصحيحةحقيقية بأم أعينهم كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديـث النبو

 .)٢(المعتزلة وقد سبق إبطاله

 نفـي لعـدة صـفات " ولا نطق ولا لهـوات تً عظيما بلا جوارح ولا أدوا"ـ في قوله ٣
الصفات الذاتية كالوجه واليدين والعين ونحوها وصفة الكلام عن االله : وهي تعالىعن االله 
طريقـة المعتزلـة إلى قوال بالإضـافة وهذا هو قول المعتزلة وقد سبق بيان بطلان هذه الأ تعالى

.)٣(القرآنفي وصف االله بالصفات السلبية على خلاف طريقة  
WאאאאW 
 − אF٢٥٣E)٤(: 

:الشاهد منها            
 .وقوتهأحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول االله 

W 
WאW 
 .أوردها الشريف الرضي في نهجه هكذا كعادته بلا سند ولا مصدر .١
كتاب مصادر نهج البلاغة عمدة الـشيعة في توثيـق هـذه الحكمـة إلى عند الرجوع  .٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٦٧٨−٦٧٢−٦٧١EאK 

)٢(  אF٦٧٢−٦٧١EאK 

)٣(  אF٦٦٧ J٦٦٨−٦٧٧ J٦٨١−٦٧٨EאK 
)٤(  א،אF٥١٢KE 
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 لي كتاب مقاتل الطالبينإالكافي للكليني وإلى أنه يسندها ( وغيرها مما في نهج البلاغة اتضح 
 الفرج الأصبهاني ومـروج الـذهب للمـسعودي وتـاريخ بغـداد وإرشـاد المفيـد وكتـاب بيلأ

 .)١( ) الحديدأبيشرح نهج البلاغة لابن إلى الخرائج والجرائح و

فأمــا كتــاب مــروج الــذهب وتــاريخ بغــداد والإرشــاد للمفيــد وكتــاب الخــرائج  .٣
صادر صـحيحة ومـستقلة  الحديد فلا يمكن جعلها مـأبيوالجرائح وشرح نهج البلاغة لابن 

موثقة لهذه الحكمة لما مر معنا مـن أسـباب تبطـل مـصداقية كونهـا مـصادر موثقـة لمـا في نهـج 
 .)٢(البلاغة

ًالكافي للكليني فإن ما ورد فيه مختلف عن هـذه الحكمـة تمامـا بـل هـو  وأما كتاب .٤
وقوتـه ولا  عـالىتكلام غيره فإنما جاء فيه قصة طويلة ورد فيها الحلف بالبراءة من حـول االله 

 عـدة مـن "حيـث جـاء في الكـافي قولـه  بالمجاهـلعلاقة لها بهذه الحكمة ثم إن سندها مـليء 
 فمنهم العدة من )٣(" عن بعض أصحابه عن صفوان الجمال عبدااللهأبي بن أحمدأصحابنا عن 

 .أصحابنا ومن يدري منهم بعض أصحابه

ًلح مصدرا موثقـا وصـحيحا  الفرج الأصبهاني لا يصبيوكتاب مقاتل الطالبين لأ .٥ ً ً
 : لهذه الحكمة ولغيرها مما في نهج البلاغة وذلك لما يلي

والـتراجم لا علاقـة لهـا  أنه كتـاب تـاريخ وتـراجم ومـن المعلـوم أن كتـب التـاريخ. أ
بتصحيح الروايات ولا تـضعيفها بـل إنهـا تـضم الـصحيح والـضعيف والموضـوع وفي هـذا 

 .لقصص الخرافية والأخبار الموضوعة الساقطةالكتاب بالذات الشيء الكثير من ا
 العلــم وردوا روايتــه أهــلأن أبــا الفــرج عــلي بــن الحــسين الأصــبهاني قــد ضــعفه . ب

ومنهم الذهبي والخطيب البغدادي وهو صـاحب كتـاب الأغـاني الـذي سـبق الحـديث عنـه 
 .)٤(وعن مؤلفه فيما سبق فلا يعتد به ولا تصلح روايته

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،אF٤L١٧٩KE 

)٢(  אF٢٣٧−٢٦٣−٢٨٤EאK 

)٣(  אF٦L٤٤٦-٤٤٥KE 

)٤(  אF٥٦٩EאK 
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 .ف عن هذه الحكمة ولا علاقة له بهاأن ما ورد فيه مختل. ج
WאW 
الـشرك ونبـذ التوحيـد وذلـك لأن الحلـف لا إلى أن في هذه الحكمة دعوة صريحة  .١

 عن عمر بن الخطاب ف .فقد وقع في الشرك تعالىفمن حلف بغير االله  تعالىيكون إلا باالله 
من ابعـد النـاس   وعلي ,)١()أشرك أو ن حلف بغير االله فقد كفرم:  قالأن رسول االله (

هـذا إلى عن الشرك ودعـوة النـاس إليـه ولكـن هـذا مـن خبـث الـشيعة ونـسبتهم كـل قبـيح 
 . الجليل الصحابي

− אF٤٧٠E : 
 : حيث سئل عن التوحيد والعدل فقال
 .)٢(التوحيد ألا تتوهمه والعدل ألا تتهمه

:الشاهد منها 
 .همهالتوحيد ألا تتو

W 
WאW 
 وسـئل ": أوردها الشريف الرضي هكذا في النهج بلا سند ولا مصدر وإنما بقوله .١

 . وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع"عن التوحيد والعدل فقال 

كتـاب الطـراز إلى  أنـه يـسندها  (كتاب مصادر نهج البلاغـة تبـينإلى عند الرجوع  .٢
غـــرر الحكـــم للآمـــدي والراغـــب الأصـــفهاني في إلى ق عليهـــا وللـــسيد الـــيماني وأنـــه علـــ

 .)٣()المفردات

 لهذه الحكمة كلها باطلة ولا تصلح لتوثيـق عبد الزهراء هذه المصادر التي أوردها .٣
 ــــــــــــــــــ

)١(  F٦٧٨KE 

)٢(  א،אF٥٥٨KE 

)٣(  W،אאאאF٤L٣١٨-٣١٧KE 
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 .)١(هذه الخطبة ولا تصحيحها وقد سبق ذكر الأسباب في ذلك فلا يهتم بها ولا يعول عليها

WאW 
 :  عدة أمور باطلة منها" التوحيد ألا تتوهمه "في قوله  .١

أن هذا هو تعريف المعتزلة للتوحيد فهم يعرفون التوحيـد بأنـه نفـي الـصفات عـن . أ
وهذا من أبطل الباطل فالتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو إفراد  تعالىاالله 
 .والأسماء والصفات والإلوهيةبالربوبية  تعالىاالله 

مخالفتــه  وفيهــا نفــي الــصفات وهــذا مــذهب المعتزلــة وقــد ســبق بيــان بطلانــهأن . ب
 .)٢(لنصوص الكتاب والسنة

 أصـولالمتأخرة عند ظهـور  أن تفسير التوحيد بهذا المعنى لم يعرف إلا في العصور .٢
 طالـب أبيالبدع من المعتزلة ومن سار على نهجهم مما يدل على براءة الخليفة الراشد عـلي بـن 

 .ووضعه لخدمة المذهب وبالتالي بطلانه وسقوطه تعريفمن هذا ال

أن هذه المصطلحات والألفاظ محدثة لم تعرف في صـدر الأمـة الأول مثـل العـدل  .٣
 .بطلانها و ونحوها مما يدل على وضعها,والتوهم

أن تعريف القدر بأن لا تتهم االله تعريـف قـاصر لم يعـرف إلا في عـصر المتكلمـين مـن 
 العلم أن القدر هـو تقـدير االله أهلفقد ذكر  ريف القدر أشمل من ذلك وتع وغيرهمالمعتزلة
 أنها سـتقع في أوقـات معلومـة عنـده وعـلى صـفات (وعلمه سبحانه , في القدمالأشياء تعالى

 )٣()مخصوصة وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له ووقوعها على حسب مـا قـدرها وخلقـه لهـا
 أفعـالالمعتزلـة في خلـق  القدر حين اخذوا بمـذهبالشيعة قد ضلوا في باب  أن وفي الحقيقة

قدرتـه فيهـا يقـول  أو تعـالى االله لإرادةالعباد والقول بان العباد خالقين لأفعالهم دون تدخل 
 شـاع وإنـما القـدر إثبـاتقدماء الشيعة كانوا متفقين على "  بأن~ابن تيمية  الإسلامشيخ 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אF٢٦٧ J٢٦٥−٢٦٨ J٢٦٦EאK 

)٢(  אF٦٦٨−٦٦٧EאK 
)٣(  אא،אאF١٠٧-١٠٨EאאK 
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ويذكر الأشعري أن الرافضة في أفعال العباد  ,)١("بالمعتزلة  فيهم نفي القدر من حين اتصلوا
فرقة يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة الله وأخرى تقابلها فتنفي أن تكون أفعال ( : ثلاث فرق

العباد مخلوقة الله وثالثة تتوسط وتقول لا جبر كما فعل الجهمي ولا تفويض كما فعل المعتزلـة 
ولم يتكلفـوا أن يقولـوا في أعـمال العبـاد هـل  كما زعموا جاءت بذلك الأئمةلان الرواية عن 

الطائفـة متوقفـة بيـنما الأولى مثبتـه ( هـذه  الإسـلامواعتـبر شـيخ  ,)٢()هي مخلوقة ام لا شـيئا
وقد عقد شـيخهم الحـر العـاملي صـاحب كتـاب وسـائل الـشيعة في كتابـه  ,)٣()والثانية نافية

إلا  ءاالله سبحانه خالق كل شيأن   باب" عقد بابا بعنوان أئمته أصولالذي يتحدث فيه عن 
 مـذهب الإماميـة والمعتزلـة أن أفعـال العبـاد صـادرة عـنهم أقول " :  وقال)٤(" العباد أفعال

 في القـدر قـديما الإماميـةيقـال في خلاصـة مـذهب الـشيعة  أن  ويمكن)٥("وهم خالقون لها 
 هـو الأصـل الإثبـات كان في القـديم " :مذهبهم أن وحديثا ما ذكره الدكتور ناصر القفاري

 والنفــي طــارئ نتيجــة التــأثر بالاتجــاه الاعتــزالي وعنــد المتــأخرين النفــي هــو الكثــير الغالــب
 .)٦("الإثبات موجود عند البعضو

 واضـحا في حكمـة واحـدة الانحـرافوعند النظر في كتاب نهج البلاغة نلاحظ هـذا 
 للـترويج لهـذه البدعـة الباطلـة اً وزورً طالب ظلـماأبي المؤمنين علي ابن أميرإلى نسبها الرضي 

 : وهذه الحكمة هي
مـن االله  الـشام بقـضاءإلى  مـسيرنا أكـان للسائل الـشامي لمـا سـأله ومن كلام له 

 : مختارةوقدر بعد كلام طويل هذا 
אW 

ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما لو كان كذلك لبطل الثواب والعقـاب ( 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢L١٠٠-١٠١KE 

)٢(  Wא،אF١L١١٤-١١٥E 

)٣(  א،אF٢L٣٠١E 

)٤(  אאאאא،F٨٠KE 

)٥(  אאF٨١KE 

)٦(  א،אאF٦٦٤KE 
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إن االله سـبحانه أمـر عبـاده تخيـيرا ونهـاهم تحـذيرا وكلـف يـسيرا ولم وسقط الوعـد والوعيـد 
يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطـع مكرهـا ولم يرسـل الأنبيـاء 

 ومـا بيـنهما بـاطلا ذلـك ظـن رضوالالعبا ولم ينزل الكتب للعباد عبثا ولا خلـق الـسماوات 
 .)١( )نارالذين كفروا فويل للذين كفروا من ال

אאW 
 .ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما −١
 .ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد −٢
 . عباده تخييرا ونهاهم تحذيراأمراالله سبحانه  أن −٣

אW 
WאW 
 .بلا سند ولا مصدر الرضي في نهج البلاغة هكذا كعادته أوردها −١
 الا حجـة الـشيعة في أمامنـاعند البحث عن مصادر لتوثيق هـذه الحكمـة لم يكـن  −٢

 الخطيب مصادر نهج البلاغة وعند البحـث فيـه اتـضح أنـه يـسندها عبد الزهراء ذلك كتاب
الحـراني في تحـف العقـول إلى  الرضـا بـثلاث أسـانيد وأخبارالصدوق في التوحيد وعيون إلى 

إلى يون والمحاسن والكراكجي في كنز الفوائد والطبرسي في كتابه الاحتجـاج ووصاحب الع
 )٢(. عن الاصبغ بن نباته الأدلة الحسن محمد بن الحسين بن الطيب المعتزلي في غرر أبو

ــا −٣ ــد والاحتجــاج فأم ــون والمحاســن للمفي ــاب تحــف العقــول للحــراني والعي  كت
 .)٣(إليهاصحيحة لما في النهج فلا يلتفت للطبرسي فقد تبين بطلان صحة كونها مصادر 

طـرق   الرضـا بـثلاثأخبـار الصدوق فقد ذكرها في كتابـه التوحيـد وعيـون وأما −٤
 :  وهي,كلها ضعيفة ومعلولة

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٨١E 

)٢(  א،אאאF٤L٦٣-٦٤KE 

)٣(  אF٣٨٠EאK 
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 بن محمد بن عمران الدقاق قال حدثنا محمـد بـن أحمد حدثنا علي بن ": الأولالطريق 
 الـرازي عـن عـلي بـن جعفـر الآدمـي سـعيد سـهل بـن زيـاد أبـوالحسين الطائي قال حدثني 

ه الرضا عـلي أبي محمد بن علي عن أبيسمعت سيدي علي بن محمد يقول حدثني : الكوفي قال
ه أبيـه محمد بـن عـلي عـن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيبن موسى عن 

ضعفاء ويكفـي  ملئ بالمجاهيـل والـاداسنفهذا  ,)١("ه الحسين بن علي أبيعلي بن الحسين عن 
 فقد ضـعفه علـماء الـشيعة ومحـدثيهم وهـذه شـهادة الآدميفي رده انه معلول بسهل بن زياد 

 أبو سهل بن زياد ": النجاشي النجاشي والطوسي في الفهرست قال, ها ومنهمأهلشاهد من 
 بـن محمـد بـن عيـسى أحمـد الرازي كان ضعيفا في الحديث غـير معتمـد وكـان الآدميسعيد 

سهل بـن ": وقال الطوسي في الفهرست )٢(" من الري وأخرجهالغلو والكذب يشهد عليه ب
 .)٣("... الرازي يكنى ابا سعيد ضعيفالآدميزياد 

إسـحاق  القاسم أبوحدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي قال حدثني : الطريق الثاني
ن علي عـن  جعفر بن محمد بأبي جعفر العلوي قال حدثني أبيبن جعفر العلوي قال حدثني 

ه عن جده عـلي أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبي بن إسماعيلسليمان بن محمد القرشي عن 
 انـه معلـول إسـقاطه حالا من سابقه ويكفـي في أسوء الإسنادفهذا  )٤("بن الحسين عن علي 

 إلا شـيخ دجـال لا يحـل ذكـره في الحـديث ":  زياد حيث قال عنه ابن حبانأبي بن لإسماعيب
 .)٥("ل القدح فيه على سبي

ــال حــدثنا الحــسن بــن عــلي أحمــد حــدثنا ": الطريــق الثالــث  بــن الحــسين القطــان ق
العسكري قال حدثنا محمد بن زكريـا الجـوهري قـال حـدثنا العبـاس بـن بكـار الـضبي قـال 

 المـؤمنين ثـم ذكـر أمـير قال لمـا انـصرف )٦(" بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أبوحدثنا 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢L١٢٦E 

)٢(  א،אFW١٨٥EF٤٩٠E 

)٣(  א،אFW٨٠EF٣٢٩KE 

)٤(  א،אF٢L١٢٦KE 

)٥(  א،אאF١L١٢٩KE 

)٦(  א،אF٢L١٢٦Eא،א،F٣٨١-٣٨٢KE 



@ @

 

אא  

٧١٠

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

مـداره عـلى عكرمـة  أن  حظـا ممـا سـبقه ويكفـي في ردهبأحـسنلـيس  الإسناد فهذا ,الحديث
 عند علماء الشيعة بل هي ساقطة غاية السقوط كما مقبولةورواية عكرمة عن ابن عباس غير 

 .)١(سبق
 كونه إمكان كتاب كنز الفوائد للكراجكي فقد سبق الحديث عنه وبيان عدم وأما −١

 )٣( زيـادأبي بن بإسماعيل إسنادهثم ما ورد فيه معلول  ,)٢(مصدرا صحيحا لما في نهج البلاغة
 .الذي سبق تضعيف علماء الحديث له

 الحـسن محمـد بـن الحـسين بـن الطيـب المعتـزلي لا يـصح بي لأ الأدلةوكتاب غرر  −٢
 :  التاليةللأسبابجعله مصدرا مستقلا وموثوقا لهذه الحكمة وذلك 

 . وعبارات كثيرةألفاظة في ما ورد فيه مختلف عن هذه الحكم أن −١
الرواية الـواردة فيـه معلولـة بالاصـبغ بـن نباتـه والـذي ضـعفه العلـماء وردوا  أن −٢
 .)٤(في الخطب السابقة روايته كما
محمد بن الحسين بن الطيب من المعتزلة ولا عبرة عند الشيعة باقوال المخالفين  أن −٣

 .ولا رواياتهم
WאW 
الحكمة يظهر فيها موافقـة المعتزلـة في مـذهبهم في نفـي القـدر ونـسبة الأفعـال  أن −١

ل فـاالله وقدرتـه وهـذا مـن أبطـل الباطـ تعـالى الخالقين لها مـن دون إرادة االله وإنهمالعباد  إلى
 § ¦ ¥I: تعـالى ومـن ذلـك العبـاد وأفعـالهم قـال ءوعلا هو الخـالق لكـل شي جل

¨ ©H ]٩٦:الصافات[. 
 ترديد " ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد "في قوله  −٢

 لو كـان ":  حيث يقول المعتزلةإليهموتقرير لشبهة المعتزلة في نفي القدر ونسبة أفعال العباد 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF٢٣١ J٢٣٢EאK 

)٢(  אF٣٠٥−٣٠٤Eא 
)٣(  אא،אאF١٦٩KE 

)٤(  אF٣١٨−٣١٩EאK 
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ــاب إذ كيــف ــواب والعق ــاد لبطــل الث ــال العب ــا لأفع ــه االله خالق ــر خلق ــاقبهم االله عــلى أم  يع
 .)١("فيهم

 القاطعة أن االله خالق أفعـال العبـاد  الأدلة أنه قد ثبت ب"الشبهة  هذه إبطالويقال في 
 مكلف وانه سيلقى الجزاء يوم القيامة عـلى مـا عملـه في الإنسان أن  القاطعة الأدلةكما ثبت ب

 والعباد هـم الاختيارقد أقام الحجة على العباد وأعطاهم المشيئة والقدرة على  الدنيا واالله 
فـإذا ثبـت هـذا ووضـح  تعـالىالهم وإن كانت أفعالهم كلهـا مخلوقـة الله الفاعلون حقيقة لأفع

الحق لطالب الحق بطل هذا السؤال الوارد إذ لا تعارض البتة بين تكليف العباد وبـين خلـق 
االله لأفعالهم لأن االله مكنهم وأقام الحجة عليهم ولم يجـبرهم وأخـبر أنـه لـيس بظـلام للعبيـد 

 والإنابـة إليـه فـإذا لم يفعـل وتألهـهة واالله فطر العبـد عـلى محبتـه وأنه لا يظلم الناس مثقال ذر
العبد ما خلق له وفطر عليه عوقـب عـلى ذلـك بـأن زيـن لـه الـشيطان مـا يفعلـه مـن الـشرك 

 )٢("والمعاصي 
 الأول الأمـةالكلام في القـدر والخـوض فيـه لم يكـن معروفـا في عـصر سـلف  أن −٣

 سئل عن "عن ذلك حيث جاء في نهج البلاغة أنه بل كان ينهى   طالب أبيعصر علي بن 
 )٣("طريق مظلم فلا تسلكوه وبحر عميق فلا تجلوه وسر االله فلا تتكلفوه : القدر فقال

الشيعة انحرفوا في التوحيد انحرافا عظـيما وعـدلوا  أن وبهذا يتضح لنا في هذا الفصل
 الأئمـةلثلاثة يدور في فلـك الشرك حيث جعلوا التوحيد بأنواعه اإلى به عن معناه الصحيح 
 والإلوهيــةبــه مــن صــفات الربوبيــة  تعــالى مــا اخــتص االله وإعطــائهموتــأليههم وتعظــيمهم 

 أنهـمعياذا باالله وهم يحـسبون  الإسلاموالأسماء والصفات فلم يعد لهم والحالة هذه حظا في 
 ` _ ^ [ \ ] IY Z: تعـالىيحسنون صنعا وانطبق علـيهم قـول االله 

a b cH ]الأدلـةب دحـضها  مـزاعمهم الباطلـة في التوحيـد ودإيـرا وقـد تـم ]٤-٢:شيةالغا  
بخــصائص الربوبيــة  تعــالى وبــشريتهم وانفــراد االله أئمــتهمالنقليــة والعقليــة ومعرفــة واقــع 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אאאF٢L٦٠٠-٦٠١KE 

)٢(  אאאK 

)٣(  א،אF٥٢٦Eא،F٢٨٧KE 
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 والأسماء والصفات وكتاب نهج البلاغة ملئ بهـذا الـشرك ونفـي صـفات الكـمال والإلوهية
ب والكتــب والحكــم الــسابقة والتــي تــم اســتخراج وقــد دل عــلى هــذا الخطــ تعــالىعــن االله 

الشواهد منها وإثبات بطلانها من ناحية السند والمتن بشكل يزيـل اللـبس ويظهـر الحـق لمـن 
 .بحث عنه أو طلبه
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Þëþa@szj¾a@Z@a@lbnØÛ@òÈî“Ûa@òÐÛb¬¶bÈm@ @

@éÛìŠë@òäë@áçŠ†b—ßë@áènàöc@ÞaìÓcë@ @

الف في إن مذهب الشيعة مـذهب جمـع شـتى أنـواع التناقـضات والمخالفـات فهـو يخـ
الــسنة النبويــة المطهــرة بــل إن الــشيعة في واقعهــم  والكــريم القــرآنه وفروعــه صريــح أصــول

يخالفون أقوال أئمتهم وما دون في أهم مصادرهم ومراجعهم وما ذاك إلا أنه مذهب باطـل 
الحق متسق مستقيم واضح لا  وًملفق متناقض والمعروف أن الباطل دائما متناقض متعارض

 Ij k l m on: بش ولا تعارض كما قـال االله جـل وعـلالبس فيه ولا غ
p q r s t u wv x y z { | }H ]١٥٣:الأ�عام[. 

ً ثـم خـط خطوطـا عـن "هـذا سـبيل االله : ً خط خطا فقالأن النبي ( وقد جاء في تفسيرها 
 " وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليـه ,يمين الخط وعن شماله فقال لهذه السبل

ً وتناقض الشيعة ومخالفتهم واضـحة تظهـر عيانـا لكـل مـن نظـر في كتـبهم , )١( )هذهثم تلا 
وتأمل واقعهم وأحوالهم وهذا ما اتضح من خلال البـاب الـسابق فمـذهب الرافـضة مبنـي 

 البيت في اعتقادهم مع ادعـائهم أهل وأنهم لم يتبعوا أئمة , )٢( )على الجهل والهوى والكذب
  بيـت رسـول االله أهـلوأئمـة المـسلمين مـن (  :~بـن تيميـة  الإسلاممحبتهم قال شيخ 

 التعطيـل وهـذا ممـا أهل التمثيل وقول أهلوغيرهم متفقون على القول الوسط المغاير لقول 
ديــنهم كــما هــم مخــالفون  أصــول في  بيــت رســول االله أهــليبــين مخالفــة الرافــضة لأئمــة 

ثلاثـة أمثلـة إلى ي هنـا بالإشـارة  وسـأكتف,)٣( )لأصحابه بـل ولكتـاب االله وسـنة رسـوله 
 السنة وأقوال أئمتهم وأهم مصادرهم ويتضح من خلالها مدى مخالفتهم للكتاب

אאWאאאK 
 ما ادعـى ":  جعفر قالأبيالموجود بين أيدينا محرف فعن القرآن فالشيعة يعتقدون أن 

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אא،אF١L٤٨٥Eאא،F١L١٣KE 

)٢(  א،אF٢L٢٤٣KE 

)٣(  אאK 
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 الأئمـةله إلا كذاب ما جمعه وحفظه كـما أنزلـه االله إلا عـلى وك القرآنمن الناس أنه جمع أحد 
قـد تكفـل بحفـظ  تعـالىالكـريم فـاالله  القـرآنوهـذا الاعتقـاد مخـالف لـصريح  )١("من بعده 
 Ig h i j k تعـالىالتحريف والتبديل قال  ووصيانته من الزيادة والتغيير القرآن

l m nH ]قـد قـال النبـي ومخالف للسنة النبوية المطهرة ف ]٩:الحجر "  إني قـد تركـت
 .)٢("كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض : فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما

 : وكذلك مخالف لأقوال أئمة الشيعة
الذي أنزله االله عـلى نبيـه  القرآن اعتقادنا أن "فهذا شيخهم الصدوق كما زعموا يقول 

)(ي الناس ليس بأكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس  هو ما بين الدفتين وهو ما في أيد
 .)٣(" سورة ومن نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب ١١٤

 لإمامهم الخمينـي حيـث جـاء  الأصولومخالف لأهم مصادرهم وهو كتاب تهذيب 
ف في  إن الكتاب العزيز هو عين ما بين الدفتين لا زيـادة فيـه ولا نقـصان وإن الاخـتلا( فيه 

القراءات أمر حادث ناشئ عن اختلاف في الاجتهـادات مـن غـير أن يمـس جانـب الـوحي 
 .)٤( )الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين

אאWאW 
فهم يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب ما كان وما هو كائن وما سيكون فعن جعفر 

فالتفتنـا يمنـة :  قال سيف الـتمار?يراناأحد لا  − يقول لأصحابه − ينا عينعل(: الصادق قال
يعنـي  − ورب الكعبـة ورب البنيـة:  فقـال,لـيس علينـا عـين:  فقلنـا,ًويسرة فلم نـرى أحـدا

 ولأنبـأتهما بـما ,ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلـم مـنهما − الكعبة
 ولم يعطيـا علـم مـا ,الخضر عليهما السلام أعطيـا علـم مـا كـان لأن موسى و,ليس في أيديهما

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L٢٢٨KE 

)٢(  א،א،אF١L١٦١EF٣١٩KE 

)٣(  א،אאF٨٢KE 

)٤(  א،אF٢L١٦٥KE 
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 .)١(" وقد ورثناه عن رسول االله وراثة , وما هو كائن حتى تقوم الساعة,يكون
بـه  تعـالىالكـريم فعلـم الغيـب ممـا اخـتص االله  القـرآنفهذا الاعتقاد مخـالف لـصريح 

 [ \ ] IW X Y Z تعـالىوتفرد به فهو من خصائص ربوبيتـه جـل وعـلا قـال 
^ _ a`H ]٦٥:النمل[. 

 لما سـأله جبريـل عـن الـساعة ووقـت قيامهـا ومخالف للسنة النبوية المطهرة فالنبي 
 .)٢("ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" قال 

يعني أنا وأنت يا جبريل في علـم الـساعة سـواء لأن وقـت وقوعهـا مـن علـم الغيـب 
 .به تعالىاالله  الذي استأثر

ينفـي عـن نفـسه علـم الغيـب لمـا   طالـب أبي أئمتهم فهذا علي بن ومخالف لأقوال
قبل  تعالىاالله لو أعلم أن االله  وإني:  قال? ألا تمسك? كم تخرج من مالك?كم تتصدق: سئل

ًمني فرضا واحدا لأمسكت  .)٣("ً ولكني لا أدري أقبل سبحانه مني شيئا أم لا ,ً
 .فيه النص السابقومخالف لأهم مصادرهم بحار الأنوار الذي ورد 

אאWאאאW 
 أمـا عـلي بـن ": في هـذا البـاب فقالـتإمام فقد خصصت بعض رواياتهم وظيفة كل 

 وأمــا محمــد بــن عــلي وجعفــر بــن محمــد ,الحــسين فللنجــاة مــن الــسلاطين ونفــث الــشياطين
 ,فر فالتمس بـه العافيـة مـن االله  وأما موسى بن جع,فللآخرة وما تبتغيه من طاعة االله 

 وأما محمد بن عـلي فاسـتنزل بـه ,البحار ووأما علي بن موسى فاطلب به السلامة في البراري
 ,وبر الإخوان وما تبتغيـه مـن طاعـة االله   وأما علي بن محمد فللنوافل,تعالىالرزق من االله 

 السيف الذبح فاسـتعن بـه  وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك,وأما الحسن بن علي فللآخرة
 .)٤("فإنه يعينك 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L٢٦٠KE 

)٢(  ،F٢٠٠KE 

)٣(  א،אאF٤١L١٣٨-٧١L١٩١KE 

)٤(  א،אאF٩٤L٣٣KE 
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العبادة كلهـا الله  وفي وجوب إخلاص الدعاء والاستعانة القرآنوهذا مخالف لصريح 
 تعـالىوقولـه  ]٦٢:النمـل [ I¨ © ª « ¬ ® ¯H: كما قال جل وعلا تعالى

IR S T U VH ]٥:الفاتحة[. 
 الـدعاء هـو ": لصريح السنة النبوية الـصحيحة حيـث يقـول النبـي  أيضاومخالف 

ًويقول مـن مـات وهـو يـدعو الله نـدا . )٢(" من لم يدع االله يغضب عليه "ويقول . )١("العبادة 
 .)٣("دخل النار 

دونـما سـواه  تعالىتوجه بدعائه الله   طالب أبيومخالف لأقوال أئمتهم فهذا علي بن 
 .)٤("ة اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني فإن عدت فعد علي بالمغفر": فيقول

 طالـب أبيومخالف لأهم مصادرهم وهو بحار الأنوار حيث جاء فيه دعـاء لعـلي بـن 
 إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتهـا بنقمتـك وكـم ": يتوجه به الله دونما سواه فيقول 

 .)٥("من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك 
الأركان ومنهج فهم بل إن الشيعة تخالف المذاهب الفقهية الأربعة في قضايا العقائد و

تجمـع المـذاهب الأربعـة عـلى : أركـان الإيـمان: الدين وليس في المسائل الفقهية فحسب ففي
 ولهـذا قـال ابـن , في حين أن الشيعة جعلوا الإمامة لب الإيـمان,أركان الإيمان الستة المعروفة

ن المستحق بسببه أركان الإيماأحد  هي )إمامة الاثني عشر( إن مسألة الإمامة ": المطهر الحلي
 .)٦("الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن 

خالـدة  −حسب المفهوم الشيعي− وبذلك تكون المذاهب الأربعة بأصحابها وأتباعها
 .تعالىًعياذا باالله ! ! حائزة غضب الرحمن,في النار

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،F٧١٤KE 

)٢(  אאא،F٦٥٨KE 

)٣(  א،א،?אאאאF?٣L١٩٦KE 

)٤(  אא،אF٦L١٧٦KE 

)٥(  א،אאF٤١L١٢L١١KE 

)٦(  א،אאאF٢٥KE 
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مخالفة الشيعة للمسلمين وبعدهم عـن عيان ًفمن خلال هذه الأمثلة أصبح ظاهرا للأ
النهج القويم وتناقـضهم واضـطرابهم في عقائـدهم وسـلوكهم ممـا يـوحي بـبطلان مـذهبهم 

 .وضلال من انخدع به وسار على منواله
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ïãbrÛa@szj¾aZ@áènÐÛbƒ·@òÈî“Ûa@Óbäm@ @
@áçŠ†b—ß@áçþIòËýjÛa@wèãH@ @

  عنـدهم إن كتاب نهج البلاغة يعتبر من أهم المصادر عند الشيعة وما ورد فيـه لا يقـل
:  من الوحي كما صرح بذلك شيخهم آل كاشف الغطاء حيـث يقـولًشأنا عما رواه النبي 

الوصـايا والحكـم  والكتـب و إن اعتقادنا في كتاب نهج البلاغة أن جميع ما فيه مـن الخطـب(
 بيتـه في جوامـع الأخبـار الـصحيحة أهـل وعن والآداب حاله كحال ما يروى عن النبي 

ــدة ــئ بالتناقــضات  ومــع,)١()والكتــب المفي ــاب مل ــة إلا أن هــذا الكت ــة والأهمي  هــذه المكان
 والتـي هـي أهـون مـن (والمخالفات كما تبين في الباب السابق حاله كحال بقية كتب الشيعة 

بيــت العنكبــوت وأضــعف مــن جنــاح البعــوض واشــف مــن الــستر المرخــاة فمثلهــا كمثــل 
هولة فهذه الكتـب لا يخلـو القصب ظاهره عود متماسك لكنه سهل الكسر يمكن تهشيمه بس

المذكور فيها من كذب واضـح وتـدليس بـين وافـتراء يعترفـون هـم بـه وآفـات ومـصائب لا 
تـضميدها ومهـاوي لا مهـرب مـن  أو إزالتها وجراحات لا يمكن اسـعافها أو يمكن رفعها

السقوط فيها والتأذي منها ومن الذي فيهـا وتخـبط واضـطراب لا يخفـى عـلى أولي الألبـاب 
 وتأرجح لا يغفل عنـه أصـحاب العقـول وخرافـات وأسـاطير يعرفهـا الـصغير قبـل وترنح

الكبير وقوادح ونقائض ومطاعن يعرفها ويشهدبهاالقاصي والـداني هـذه هـي الحقيقـة التـي 
 عليها كتبهم وهذه هي الصفات التي تتصف بها وتلكم هي المواضيع التي

والمكانة العظيمة التـي يعطونهـا  وبالرغم من صحة هذا الكتاب عندهم , )٢()تحتويها 
إمـام وأنه معصوم عن الكـذب والخطـأ والنـسيان وأنـه   طالب أبيلمن ينسب إليه علي بن 

ولا يطيعونه وهذا  طاعته من طاعة االله إلا أنهم يخالفون ما في النهج من كلام نسبوه لعلي 
لمـن قالـه أن يعمـل من أعظم التناقض فمن المعلوم بداهة أن المعتقد صحة كتـاب والعـصمة 

ًبكل قول يقوله وبكـل توجيـه يـصدر عنـه ولكـن واقـع الـشيعة قـديما وحـديثا يخـالف هـذه  ً
 ــــــــــــــــــ

)١(  ،אאF١٩١KE 

)٢(  Wאא،אאF٢١٠EK 
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الـسنة النبويـة المطهـرة وأقـوال  والكريم القرآنًالقاعدة المسلم بها تماما فهم مخالفون لصريح 
لمـاذا إجابـة صريحـة وواضـحة إلى السؤال الذي يحتاج  وأئمتهم ومصادرهم المعتبرة كما سبق

 وأقــوال أئمــتهم ومــا ورد في وســنة رســوله  تعــالىيــصر الــشيعة عــلى مخالفــة كتــاب االله 
ثـم هـاهم هنـا . إلا التقليـد الأعمـى واتبـاع الهـوى والجهـل المطبـق?مصادرهم ومـراجعهم

وسـيكون الكـلام  إمامهم المعصوم علي إلى يناقضون ما ورد في نهج البلاغة وما ينسبونه 
شف هذا التناقض المـشين والمخالفـة القبيحـة لمـا يؤمنـون بـه ويعتقـدون في هذا الباب عن ك

صحته وعصمة من تلفظ به وذلك بذكر ما اشتمل عليه نهج البلاغـة مـن الخطـب والكتـب 
والحكم التي تناقض ما عليه مذهب الـشيعة ومناقـشة الـشواهد منهـا وبيـان مـدى مناقـضة 

ًالشيعة لها قديما وحديثا وذلك بإراد ثلاثة  أقوال للمتقدمين منهم من كتبهم المعتمدة وثلاثـة ً
الحكم وتعارضها في كل مـسألة مـن  والكتب وأقوال للمعاصرين منهم تخالف هذه الخطب

 وفي الحقيقة أن من يقرأ بعض خطب وحكم نهج البلاغـة بعقـل .المسائل التي يتناولها النهج
تكـون المـسافة بينـه  أو  الـسنةأهـلًواع متفتح فلابد أن يقترب كثـيرا مـن تفكـير ومعتقـدات 

 .ًوبينهم قريبة جدا
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Þëþa@szj¾aZ@kİ©aë@oÜàn’a@Ûa@áØ¨aë@Ýöb‹Ûa@ @
âbànçüa@óÜÇ@lbnØÛbië@òäÛaë@bèàîÄÈm@ @

ً انحرافـا خطـيرا وسنة رسـوله  تعالىلقد انحرف الشيعة في اعتقادهم في كتاب االله  ً
 : الكريم والسنة النبوية فيما يلي آنالقرًوواضحا ويمكن إجمال اعتقادهم في 

WאאאאאW 
 : معصومإمام عدم حجيته إلا بوجود  −١

وإن . .لا يكون حجـة إلا بقـيم القرآن أن "الكافي  أصول "روى شيخهم الكليني في 
 .)١( بعد رسول االله وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس القرآنًعليا كان قيم 

 : الذي بين أيدي المسلمين القرآناعتقادهم نقص  −٢
محمـد إلى  الذي جـاء بـه جبريـل  القرآن إن ":  قال عبدااللهأبيروى الكليني عن 

 ٢(" سبعة عشر ألف آية(. 
لا تتجـاوز سـتة آلاف القـرآن  والمعـروف أن آيـات ": قال الأستاذ إحسان إلهي ظهير

 .)٣(" القرآنومعنى هذا أن الشيعة فقط عندهم ثلثا . .ًآية إلا قليلا
 : الكريم الذي بين أيدي المسلمين القرآناعتقادهم تحريف  −٣

علي بن سويد وهـو إلى  كتب إن أبا الحسين موسى : "  الكافي" روى الكليني في
 ولا تلتمس من ليس من شيعتك ولا تحبن ديـنهم فـإنهم الخـائنون الـذين خـانوا: في السجن

 ائتمنوا عـلى كتـاب االله فحرفـوه ?االله ورسوله وخانوا أماناتهم وهل تدري ما خانوا أماناتهم
 .)٤("وبدلوه 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L١٨٨KE 

)٢(  א،אF٢L٦٣٤KE 

)٣(  ،אאאF٦٧KE 

)٤(  א،אF٨L١٢٥KE 
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 جعفر أنـه أبي في المقدمة عن " الصافي " في تفسير )١(الكاشانيوروى مفسرهم محسن 
 لو لا أنه زيد في كتاب االله ونقص ما خفي على ذي حجى ولو قـد قـام قائمنـا صـدقه ": قال
 وأن الأخبار قد جاءت مستفيضة ":  وقال شيخهم محمد بن محمد الملقب بالمفيد)٢(" لقرآنا

 ومـا أحـدث بعـض الظـالمين فيـه مـن الزيـادة القـرآنعن أئمة الهدى من آل محمد بـاختلاف 
 وقد ألف شيخهم وعلامتهم الميرزا حسين بن محمـد تقـي النـوري الطـبرسي )٣("النقصان و

 ].الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب فصل [ : ًكتابا بعنوان
 : ًاعتقادهم أن هناك قرآنا غير قرآن المسلمين −٤
 بــصير قــال أبيعــن  − مــن كتــبهم − " الكــافي "جــاء في كتــاب : مــصحف فاطمــة − أ

 وإن عنــدنا لمــصحف فاطمــة عليهــا الــسلام قلــت مــا ": فقــال.. . عبــدااللهأبيدخلــت عــلى 
مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ما فيه من قرآنكم حـرف مصحف فيه :  قال?مصحف فاطمة

 .)٤("واحد
 : عليإلى  نزول كتاب على النبي  − ب
 أنـزل عـلى نبيـه  إن االله ":  قـالالـصادق   عبـدااللهأبي عن " بحار الأنوار " في

 , بيتـكأهـلالنجيـب مـن إلى يا محمد هذا الكتـاب وصـيتك :  فقال,ًكتابا قبل أن يأتيه الموت
وذكر القـصة في . . طالب أبيعلي بن :  فقال,? يا جبرائيلأهليمن النجيب من و: فقال

 .)٥("لهم مزعوم إمام  آخر ليتوارث هذا الكتاب 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא

אאאא٨٠Wאא
אא١٠٩٠F،אאW٥L٢٩٠E 

)٢(  ?א?אF٦L١٠KE 

)٣(  א،אאF٨٠KE 

)٤(  א،אF١L٢٣٩KE 

)٥(  א،אאF٣٦L١٩٢KE 
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 : لوح فاطمة − ج
 وأمي أنت يا أبيفقلت لها ب. .":  عن جابر عبدااللهأبي عن " الكافي "في  روى الكليني

 أبي فيـه اسـم رسوله  إلى تعالىأهداه االله هذا لوح :  فقالت?أبنت رسول االله ما هذا اللوح
 .)١("الخ .. . ليبشرني بذلكأبيواسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه 

 : ًمصحف الإثني عشر إماما من أئمتهم − د
 − أي النبـي  − ّأنـزل عـلي تعـالى إن االله تبـارك و": " إكمال الدين "روى القمي في 

 .)٢("على خاتمه وصفته في صحيفته إمام اثني عشر صحيفة اسم كل ًاثني عشر خاتما و
 رسـول االله إلى ائمـتهم وإلى وهناك كتب أخرى يدعيها القوم بـزعمهم وينـسبونها 

 .)٣(وهي كذب وافتراء ومحض تخرص واختلاق رب العزة إلى بل و
WאאאאאאW 
الحكــم بــأن الــشيعة تقــول ( إلى دارس لنــصوص الــشيعة وروايــاتهم ينتهــي أن الــ −١

ًبالسنة ظاهرا وتنكرها باطنا فمعظم رواياتهم وأقوالهم تتجه اتجاها مجانفا للسنة التي يعرفهـا  ً ً ً
 .)٤( )التطبيق وفي الأسانيد والمتون والمسلمون في الفهم

 أو فعـــل أو  كـــل مـــا يـــصدر عـــن المعـــصوم مـــن قـــول"الـــسنة عنـــدهم هـــي  −٢
 تعـالىعنـدهم كقـول االله مام  الاثني عشر فقول الإالأئمةويقصدون بالمعصوم هنا )٥("تقرير

 قولهم قول " كالرسل الأئمةو. )٦(" استمرار للنبوة " وذلك أن الإمامة عندهم ورسوله 
االله االله وأمرهم أمر االله وطاعتهم طاعة االله ومعـصيتهم معـصية االله وإنهـم لم ينطقـوا إلا عـن 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF١L٥٢٧KE 

)٢(  א،אF٢٦٣KE 

)٣(  Wאאא?א،z٢L٥٨٨-٥٩٩xא،،z
٧٤-٧٢Kx 

)٤(  א،אאF٣٠٧KE 

)٥(  א،אאאF١٢٢E، ط − بيروت −دار الأندلـس )١.(K 

)٦(  א،אF٦٦E،K 
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 .)١("وعن وحيه  تعالى
وهـذا يتحقـق عـن طريـق الإلهـام ( علـم حـادث :  عنـدهم نوعـانالأئمةأن علم  −٣

والكـل مـن الـسنة المعتـبرة حيـث  ,))٢(وغيره وعلم مستودع عندهم ورثوه عن الرسول 
 أن ذلك يتحقق يجري مجرى قول النبي مام يقول محمد رضا المظفر في سبب كون قول الإ

مـن طريـق التلقـي عـن  أو , مـن طريـق الإلهـام كـالنبي مـن طريـق الـوحي(يقين لهم من طر
ألـف بـاب مـن   علمنـي رسـول االله ":  المعصوم قبله كما قـال مولانـا أمـير المـؤمنين

 .)٣()العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب 
 الـسنة ولكـن عنـد وهذا هو مجمل اعتقاداتهم الباطلة وانحرافاتهم الشاذة في الكتـاب

الحكـم التـي ينـسبونها  والرسائل والتأمل في كتاب نهج البلاغة وما اشتمل عليه من الخطب
الكـريم والـسنة يتـضح نـسفه لهـذه الأقـوال الزائفـة  القـرآنوالتي تتحـدث عـن  علي إلى 

والأفكار الضالة ويظهر التناقض الواضح والبون الشاسع مع هذه المعتقدات ويمكن إجمال 
 : السنة في النقاط التالية ولب في نهج البلاغة حول الكتاب طاأبيرأي علي بن 

معـصوم إمـام الكريم والسنة النبوية المطهرة بوجود  القرآنلم يذكر ارتباط حجية  −١
الكريم حجة واضـحة في ذاتـه وتبيـان لكـل  القرآنلا من قريب ولا من بعيد بل إنه يرى أن 

 .شيء
إلى ذكـر كتـب أخـرى يمكـن نـسبها  أو يفـهتحرأو  القـرآنلم يرد عنه القول بنقص  −٢
 .الكريم القرآنرب العزة سبحانه غير إلى  ولا الرسول 
 كــما تــزعم  كقــول الرســول الأئمــةويجعــل قــول مــام لم يــربط الــسنة بقــول الإ −٣
 .الشيعة

 .يوم القيامة إلى تعالىالكريم محفوظ بحفظ االله  القرآنيؤكد أن  −٤

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF١٠٦KKE 

)٢(  א،אאF٣١٠KE 

)٣(  א،אF٣L٥١E، هـ١٣٨٢ − إيران −طبعة النجف 
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 .يةالإسلامعلومه وأنه أول المصادر الكريم لا تفنى  القرآنأن  −٥
الكريم وتحكيم مناهجه وأن ذلك ينجي البشرية من  القرآنيرى وجوب العمل ب −٦

 .جميع مشاكلها
 .به تعالىالكريم ومدارسته والتعبد الله  القرآنأهمية قراءة إلى يشير  −٧
 تفـسيره يؤكد أن السنة شارحة للقرآن الكريم ومبينة لـه وأنهـا أفـضل المراجـع في −٨

 .وبيان مجمله
 .الكريم وترك المتشابه منه عند التنازع القرآنيرى بوجوب الأخذ بمحكم  −٩

 IÒ: تعـالىً عمـلا بقولـه كتاب االله وسـنة نبيـه إلى يوصي عند التنازع بالرد  −١٠
Ó Ô Õ Ö × Ø ÙH ]٥٩:النساء[. 

الاهتــداء بهــا إلى يــوصي بالــسنة النبويــة المطهــرة ويؤكــد عــلى أهميتهــا والــدعوة  −١١
 .والاستنان بها
الكــريم والــسنة النبويــة القرآن أن المتتبــع للكــلام في نهــج البلاغــة ممــا يخــتص بــ −١٢

التشكيك بهما بـل أوجـب الـرد  أو منع الخوض في التلفظ بالنقصان المطهرة يرى أن علي 
لفرعيـة وهمـا ية واالأصـولإليهما وجعلهما المصدر الأساسي في التشريع منهما تستنبط المسائل 

المادة الأساس لكل ما يحتاج إليه الناس وحذر في نفس الوقت من أجيال تأتي من بعده تقوم 
 .بالكذب والتحريف على هذين المصدرين

 .كثرتهإلى  ويشير يحذر من الكذب على رسول االله  −١٣
 .الاختلاف ويؤكد على العمل بالسنة والرد إليها عند التنازع −١٤
 .بدع ويقول بوجوب إحياء السنة ومحاربة البدعةيحذر من ال −١٥
وسـنة  تعـالىًيظهر جليا في خطبه ووصـاياه وحكمـه التعظـيم التـام لكتـاب االله  −١٦
الطعن فيها بخلاف مـا عليـه الـشيعة  أو  والاهتمام بها وعدم التقليل من شأنهارسول االله 

 .الذين ينسبون أنفسهم إليه ويخالفون أقواله ووصاياه وحكمه
في نهـج البلاغـة بـصفة  عـلي إلى هذا معظم ما يتضح لمـن يطـالع الأقـوال المنـسوبة 
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الحكم  وعامة وسيظهر له الكثير من التناقض مع مذهب الشيعة عند تحليل الخطب والكتب
 : ومناقشتها وهو ما سأتكلم عنه فيما يلي

 .السنة ومناقشتها والاهتمام بالكتابإلى الخطب التي أشارت : ًأولا
كتفي بذكر موضع الشاهد مـن هـذه الخطـب ومناقـشته واعتمـدنا في ذكرهـا عـلى سن

 : ترقيم صبحي الصالح لخطب نهج البلاغة
−אF٨٦E)١(W 

:الشاهد منها 
 .ًوأنزل عليكم الكتاب تبيانا لكل شيء −١
ي رضي ًوعمر فيكم نبيه أزمانا حتى أكمل له ولكم فيما أنزل مـن كتابـه دينـه الـذ −٢

 .لنفسه وأنهى إليكم على لسانه محابه من الأعمال ومكارهه ونواهيه وأوامره
 : وجه الدلالة

 القـرآنيناقض مـا عليـه الـشيعة مـن القـول بتحريـف  أن هذا الكلام من علي  −١
 حتى أكمل لكم وله فـيما أنـزل مـن كتابـه " وقوله "ً تبيانا لكل شيء "الكريم ونقصه فقوله 

 . يدل على كماله وعدم تحريفه" لنفسه دينه الذي رضي
ًينطق بالسنة خلافا أو  القرآنمعصوم يقوم به إلى إمام ليس في عباراته هذه إشارة  −٢

 .لمزاعم الشيعة
السنة المطهرة وأنه لا قرآن  والكريم القرآنوصف يدل على إيمانه التام ب أيضافيها  −٣

 .دل ولا يتغيرغيره وأنه الدائم الذي لا يمكن تحريفه ولا يتب
 القرآن عشر وإنما حصر الهـدى بـالإثنى الأئمةأنه لم يطلب من الحضور الاقتداء ب −٤
 .السنة المطهرة والكريم
الكريم والسنة المطهرة قد جمعـت كـل القرآن عند تأمل هذا الكلام يتضح منه أن  −٥

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١١٦-١١٨KE 
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ًبعدهما أن يشرع شيئا خلافا حد فانقطع التشريع فليس لأ الإسلامأحكام   .لما عليه الشيعةً
الكــريم وأنهــا القــرآن أنــه يــرى أن الــسنة هــي التــي تزيــل الإبهــام عــما يــشكل في  −٦

 .الموضحة لما أجمل فيه
الكـريم والـسنة المطهـرة هـي  القـرآنيجعـل  ًيفهم من هذه العبـارات أن عليـا  −٧

 وهما المادة ية والفرعيةالأصولالمصدر الأساس في التشريع ومنها يستنبط الأحكام والمسائل 
 الأئمـةالأساس لكل ما يحتاج إليه الناس وهذا بخلاف ما عليه الـشيعة مـن تقـديس أقـوال 

 .والإعراض عن القرآن
قـد أكمـل دينـه لعبـاده وأتـم  تعـالىأن االله إلى يشير في كلامه هذا إشـارة واضـحة  −٨

ًعليهم نعمته ولم يدع حجة لمعترض وينفي نفيـا صريحـا دور المعـصوم الـذي ت زعمـه الـشيعة ً
 .بعد النبي 

−אF١٥٨E)١(W 
:الشاهد منها 

ألا إن فيــه علــم مــا يــأتي : فاســتنطقوه ولــن ينطــق ولكــن أخــبركم عنــهالقــرآن ذلــك 
 .والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم

אW 
ه بيان لكل شيء سواء الكريم في القرآنبأن  أن في هذا الكلام تصريح من علي  −١

:  إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضيإلا "المستقبلة وذلك في قوله  أو من الأمور الماضية
 .ًوهذا يدل على كماله وعدم نقصه وتحريفه خلافا لمزاعم الشيعة

وجـوب العمـل إلى  إشـارة واضـحة "ودواء دائكم ونظـم مـا بيـنكم : أن في قوله −٢
يم مناهجـه وأن ذلـك ينجـي البـشرية مـن جميـع مـشاكلها ويوجـد لهـا الكريم وتحكـ القرآنب

 .الحلول الناجحة والطرق المستقيمة
للقرآن الكريم وإيمانه الكامل بـه ووصـيته  من هذه العبارة يتضح تعظيم علي  −٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٢٣-٢٢٤KE 
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 .الرجوع إليه وللناس بالاهتمام به
تفقــه فيــه الكــريم وال القرآنيــوصي بــ مــن خــلال هــذا الكــلام يظهــر أن عــلي  −٤

 وأحبابه أن يكونـوا أكثـر إتباعهوالعمل به لأنه دواء لجميع المشاكل الإنسانية فالواجب على 
ًالناس التزاما بوصيته فيكونوا أكثر اهتماما ب ًالكـريم لا أكثـر إعراضـا عنـه وجهـلا بـه  القرآنً ً

 .ًواقلهم تفقها فيه
 فهـو عة بعـد النبـي الـذي تزعمـه الـشي بهذا الكلام يلغي دور المعصوم أنه  −٥
 .الكريم فيه جميع ما يحتاجه الناس لإصلاح أحوالهم واستقامة حياتهم القرآنيؤكد أن 
  عـشرية وإنـما حـصر الهـدىالإثنى الأئمةلم يذكر في كلامه هذا وجوب الاقتداء ب −٦
 .العمل بما فيه والكريم القرآنصلاح الأحوال في  ووالخير

−אF١٣٣E)١(W 
אW 

كتاب االله تبصرون بـه وتنطقـون بـه وتـسمعون بـه وينطـق بعـضه بعـض ويـشهد  −١
 .بعضه على بعض ولا يختلف في االله ولا يخالف بصاحبه عن االله

وكتاب االله بين أظهركم نـاطق لا يعيـا لـسانه وبـين لا تهـدم أركانـه وعـز لا تهـزم  −٢
 .أعوانه

אW 
ظيم واضح للقرآن الكريم وإيـمان تـام بكمالـه وعـدم تحريفـه أن في هذا الكلام تع −١

 .وإقامة شرعه تعالىوأنه أعظم حجة للناس للسير على منهج االله 
الكريم يـشتمل عـلى بيـان كـل شيء والدلالـة عـلى االله القرآن أن إلى أن فيه إشارة  −٢

 .ضوانهجل وعلا وأنه حجة لصاحبه ومعين له للقرب من االله سبحانه والحصول على ر
 وكتاب االله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه وبيت لا تهدم أركانه دلالة ": في قوله −٣

يوم القيامة وهذا مخالف لـزاعم إلى له  تعالىالكريم محفوظ بحفظ االله القرآن واضحة على أن 
 .القول بنقصانه والشيعة بتحريفه

 ــــــــــــــــــ
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ــ أن عــلي  −٤ ــوصي ب ــة ي ــذه الخطب ــ القرآنفي ه ــريم والتفق ــهالك ــه وه في  العمــل ب
المعصوم الذي مام الإ أو  عشرالإثنىوليس فيها ذكر للأئمة أحد الاستغناء به عن قول كل و

 .يتغنى به علماء الشيعة
الذي بين أيدي النـاس وذلـك  تعالىيفهم من العبارات أنه لا قرآن غير كتاب االله  −٥
 تهـدم أركانـه وعـز لا يهـزم  وكتاب االله بين أظهركم نـاطق لا يعيـا لـسانه وبيـت لا"في قوله 
 . وأنه النجاة والعز لمن تمسك به وعمل به"أعوانه 

א−אF١١٠E)١(W 
:الشاهد منها 

 .واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور −١
 .فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب القرآنوتعلموا  −٢
 .وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص −٣
 .واقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدى واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن −٤

אW 
ووصـفه بـصفات عظيمـة  تعالىأن في هذا الكلام ثناء وتعظيم واضح لكتاب االله  −١

 إنـه شـفاء "تدل على الإيمان التام به وبكماله وسلامته من النقص والتحريف وذلك في قوله 
 . وهذا بخلاف مزاعم الشيعة الباطلة" وأنفع القصص " " القلوب  وربيع" "الصدور 
بـه  تعـالىومدارسته والتعبد الله  القرآنأن فيه حث صريح ووصية للاهتمام بقراءة  −٢

غـيره مـن أنـواع البـدع والخرافـات إلى التوجـه  وبخلاف ما يفعله الشيعة من الإعراض عنه
الـدين بـزعمهم ونحـو ذلـك مـن الأسـاطير ًسبيلا للغفران والحفاظ عـلى  كذكر الحسين 

 .التي ما أنزل االله بها من سلطان
واقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدي واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن : في قوله −٣

 : عدة أمور تخالف مزاعم الشيعة وتناقضها منها
 ــــــــــــــــــ
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 عـشر  الاثنـيالأئمـة وطريقتـه دون غيرهـا مـن الاقتـداء بالوصية بـسنة النبـي  − أ
الـسنة النبويـة  والكـريم القرآنالذين يدندنون حولهم الشيعة وإنما حـصر الاتبـاع والهـدى بـ

 .المطهرة لأنها أفضل الهدي وأهدى السنن
 .تعظيم شأن السنة ووصفها بأنها أفضل الهدى وأهدى السنن − ب
 ولم أكمل دينه لعباده وأتم عليهم نعمته بسنة هـذا النبـي العظـيم  تعالىأن االله  − ج

 .دور المعصوم الذي تزعمه الشيعة بعد النبي  يدع حجة لمعترض ونفى بكلامه هذا 
في وجه كـل نـاعق يخـالف   طالب أبيأن هذه صرخة من أمير المؤمنين علي بن  − د

  الـسنة والجماعـة فهـا هـو أهـلالمنهج الإلهي وسيرة الصحابة رضوان االله علـيهم واتبـاع 
  ورابع رمز من رموز خلفائهم وأئمتهم ينادي بالتمـسك بالكتـاب السنةأهلمحبوب جماهير 

 .الاهتداء بهديهما والسير على منوالهما والسنةو
أن هذه العبارة تنسف مبدأ أن الشريعة لازالت غير تامـة المعـروف عنـد الـشيعة  − هـ

 مــام الاثنــي عـشر المعــصومين ولم يمـت الإالأئمـة في التــشريع بلأن التمـسك بعــد النبـي 
الـسنة  والاثني عشر بـزعمهم الباطـل لـذا تمـسك الـشيعة بالغائـب المنتظـر وتركـوا الكتـاب

 .بدعاوى وشبهات أثارها علماؤهم حول هذين الأصلين فأيهم على الحق الشيعة أم علي 
فهما  الإسلاموالسنة قد جمعت كل أحكام  القرآنعند تأمل هذا الكلام يتضح أن  −٤

قـاطع والـشفاء لمـا في الـصدور وربيـع القلـوب فـانقطع التـشريع النور الـساطع والبرهـان ال
ًأن يشرع شيئا أبدا وهذا بخلاف مزاعم الشيعة التي لا تنتهيحد بعدهما فليس لأ ً. 
−אF١٧٦E)١(W 

:الشاهد منها 
فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على أدوائكم فإن فيـه شـفاء مـن أكـبر الـداء  −١

 .الضلال و الكفر والنفاق والغيوهو
 . العلم وما للقلب جلاء غيرهوينابيعوفيه ربيع القلب  −٢
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فكونوا من حرثته وأتباعـه واسـتدلوه عـلى ربكـم واستنـصحوه  القرآن حرثهغير  −٣
 .استغشو فيه أهوائكم وعلى أنفسكم واتهموا عليه آرائكم

وسـببه  "حبـل االله المتـين "إنـه ف القـرآنًوإن االله سبحانه لم يعـظ أحـدا بمثـل هـذا  −٤
 ."الأمين 
 .من غنى القرآنقبل حد من فاقة ولا لأ القرآنبعد أحد واعلموا أنه ليس على  −٥
هــو الناصــح الــذي لا يغــش والهــادي الــذي لا يــضل  القــرآنواعلمــوا أن هــذا  −٦

ادة زيـ: نقـصان أو إلا قام عنـه بزيـادةأحد  القرآنوالمحدث الذي لا يكذب وما جالس هذا 
فاسألوا االله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسالوا به خلقه إنه مـا .. .نقصان من عمى أو في هدى

بمثله واعلموا أنه شـافع مـشفع وقائـل مـصدق وأنـه مـن شـفع لـه  تعالىاالله إلى توجه العباد 
  ألا إن"يوم القيامة صدق عليـه فإنـه ينـادي  القرآنيوم القيامة شفع فيه ومن محل به  القرآن

 .فكونوا من حرثته وأتباعه"   القرآنكل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة 
فاستقيموا على كتاب االله وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الصالحة من عبادتـه ثـم  −٧

 المـروق منقطـع بهـم عنـد االله يـوم أهـللا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها فـإن 
 .القيامة

אW 
ــاب االله  −١ ــة تعظــيم واضــح لكت ــصفة عام ــة ب ــذه الخطب ــه إن في ه   وســنة نبي

الـسير عـلى  وووصف لهما بصفات عظيمة تدل على الإيمان التـام بهـما والوصـية بالعمـل بهـما
 .أحوالهم ومنهاجها وهذا بخلاف واقع الشيعة

 ومـا " وقولـه "  فاستشفوه من أدوائكم واسـتعينوا بـه عـلى دوائكـم"إن في قوله  −٢
والاهـتمام بـه وإنـه دواء مـن جميـع  القرآن حث واضح على الاستشفاء ب"للقلب جلاء غيره 
 التام به وبكمالـه وعـدم نقـصه وتحريفـه المعنوية مما يدل على إيمان علي  والأمراض الحسية

 .ًذكر كتاب منزل غيره خلافا لمزاعم الشيعةأو 
حجـة االله عـلى  القـرآنأن إلى  إشـارة "وسببه الأمين  فإنه حبل االله المتين "في قوله  −٣

 هم حجج االله على خلقـه فهـو هنـا ينـسف هـذا الأئمةخلقه ونقض لما يعتقده الشيعة من أن 
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 .الاهتداء إليه وهدى وشفاء وحجة واضحة لمن أراد الحق القرآنالمعتقد الباطل ف
ومدارســته  لقــرآنالاتباعــه بأهميــة قــراءة  يظهــر مــن هــذا الكــلام وصــية عــلي  −٤

 القـرآنبه فهل اتبع شيعته هذه الوصـية الجامعـة أم أنهـم جعلـوا  تعالىوالتفقه فيه والتعبد الله 
 .البدع والخرافات الباطلةإلى الكريم وراء ظهورهم وتوجهوا 

 فاستقيموا على كتاب االله وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الـصالحة مـن "في قوله  −٥
هـا ئ حث على اتباع الـسنة وإحيا"عنها منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عبادته ثم لا تمرقوا 

الـسنة  ووتحذير من البدعة ومحاربتها فهي صرخة مدوية في أذن كل من ترك العمل بالكتاب
 .الخرافة والأساطير والبدعإلى وتوجه 
هـرة قـد السنة النبوية المط والكريم القرآنفي هذه العبارات دلالة واضحة على أن  −٦

أن حـد وفيها الصلاح والخير فـانقطع التـشريع بعـدهما فلـيس لأ الإسلامجمعت كل أحكام 
 .معصوم ولا غيرهإمام يشرع لا 
الكـريم ونقـصه وأنـه  القرآنًأن كلامه هذا يناقض تماما مزاعم الشيعة في تحريف  −٧

 هنـا لم يـذكر معصوم وأن هناك كتب منزلة غـيره يجـب إتباعهـا فهـوإمام لا يكون حجة إلا ب
ً المعصومين ولم يوص باتباعهم خلافا لطريقة الشيعة في تعظيمهم وربط كل الأحكام الأئمة

حـث  وًالشرعية بهم ولو كان هناك قرآنا غـيره لأشـار إليـه ثـم في كلامـه هـذا تعظـيم للـسنة
معصوم فيا ليـت شـعري مـن هـو الأحـق بالتـصديق الـشيعة مام لإ العمل بها دون ذكر على
 . علي أم

−אF١٩٨E)١(W 
:الشاهد منها 

ًوعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به −١ ً ً ً 
ً وسراجــا لا يخبــو توقــده وبحــرا مــصابيحهًثــم أنــزل عليــه الكتــاب نــورا لا تطفــأ  −٢ ً

ُيدرك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا ي لا ً ً ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا ِظلمً ً
ــه  لا ــا لا تخــذل أعوان ــصاره وحق ــه وشــفاء لا تخــشى أســقامه وعــزا لا تهــزم أن ًتهــدم أركان ً

 ــــــــــــــــــ
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 العلــم وبحــوره وريــاض العــدل وغدرانــه وأثــافي وينــابيعمعــدن الإيــمان وبحبوحتــه  فهــو
 .وبنيانه وأودية الحق وغيطانه الإسلام

אW 
ف البديع للقرآن الكريم يستحق أن يكتـب بـماء الـذهب ويعلـق في أن هذا الوص −١

 .محرف أو ناقص القرآنكل بيت شيعي رافضي يزعم أن 
ًالكريم تبيانـا لكـل شيء ونـور لمـن اهتـدى بـه  القرآنبأن  فيه تصريح من علي  −٢

لعلـم  العلم وبحور المعرفة بخلاف ما عليه الشيعة من حصر اينابيعوفلاح لمن عمل به وأنه 
 . عشر المعصومين والسير في مهاوي طرقهم الضالة وبدعهم المهلكةالإثنى الأئمةفي 

 .الكريم القرآنمعصوم يقوم به إلى إمام ليس في عباراته هذه إشارة  −٣
للقرآن يدل على إيمانه التام به وبكماله وعدم  إن هذا الوصف الجميل من علي  −٤
 .تحريفه وأنه لا قرآن غيره أو نقصه

قد اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس في معرفة  القرآنأن إلى يشير في كلامه هذا  −٥
أحكام دينهم وأنه الحجة على العباد فلم يدع لمعترض حجـة بـل إنـه بهـذا الكـلام ينفـي دور 

 .المعصوم الذي تزعمه الشيعة بعد النبي 
ً وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم"يفهم من قوله  −٦  "ً به وفلجا لمـن حـاج بـهً

 .هو الحجة التي يعتصم المسلم بها ويحاج بها الخصوم دون غيره القرآنالتصريح بأن 
محفـوظ بحفـظ  القـرآن دلالة واضحة عـلى أن "ًوتبيانا لا تهدم أركانه " : في قوله −٧

 .ً خلافا لمزاعم الشيعة.التغيير ومن التحريف تعالىاالله 
−אF١٩٣E)١(W 

:الشاهد منها 
ًيرتلونها تـرتيلا يحزنـون بـه أنفـسهم ويـستبرؤن بـه دواء  القرآنتالين لأجزاء : المتقون

ًدائهم فإذا مروا بآية فيهـا تـشويق ركنـوا إليهـا جميعـا طمعـا وتطلعـت نفوسـهم إليهـا شـوقا  ً ً
 ــــــــــــــــــ
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م وظنـوا أن وظنوا أنها نصب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليهـا مـسامع قلـوبه
 .آذانهمأصول زفير جهنم وشهيقها في 

אW 
 بـه الكـريم ومدارسـته والتعبـد الله القـرآن أن في هذه الخطبة حث عـلى تـلاوة  −١
 .يجعل هذا من أعظم صفات المتقين العمل بما فيه فعلي  ووتدبره
 م نقـصانهوحفظـه وعـد القرآنالتام بكمال  يفهم من هذه العبارات إيمان علي  −٢

 .تحريفه وإلا لم يجعل من أعظم صفات المتقين تلاوته وتدبر آياتهأو 
الاهتمام به وتعظيمه بخلاف مـا عليـه واقـع الـشيعة  والكريمالقرآن فيه الوصية ب −٣

 .الأساطير الباطلة والخرافات ومن الجري وراء البدع
م وبـما يـصدر ليس فيه ذكر للائمـة المعـصومين الـذين ربـط الـشيعة مـصيرهم بهـ −٤

 .عنهم من أقوال مجانبة للقرآن الكريم وهديه الطاهر
 ًمن أراد أن يكون من المتقين حقا من الشيعة فعليه بوصية إمامه المعصوم علي  −٥
 .الكريم والسير على منهجه وطرح كل ما عداه القرآن بإتباع

−אF١٨٣E)١(W 
:الشاهد منها 

اجر صامت ناطق حجة االله على خلقـه أخـذ عليـه ميثـاقهم وارتهـن آمر زالقرآن ف −١
 .عليه أنفسهم

 .الخلق من أحكام الهدى بهإلى  وقد فرغ وقبض نبيه  −٢
ًكرهه إلا وجعل له علـما باديـا وآيـة محكمـة تزجـر عنـه أو ًولم يترك شيئا رضيه −٣  أو ً

 .وسخطه فيما بقي واحدحد اتدعو إليه فرضاه فيما بقي و
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Wא 
للقرآن الكريم وإيمانه التام  ًيظهر في هذا الكلام جليا تعظيم أمير المؤمنين علي  −١

به من خلال هذه الأوصاف البديعة التي أضافها إليه مما يـدل عـلى كمالـه وحفـظ االله لـه مـن 
 .ًالتبديل خلافا لمزاعم الشيعة والتحريف
 أخـذ عليـه ميثـاقهم وارتهـن عليـه  حجـة االله عـلى خلقـه"أنـه  القرآنفي قوله عن  −٢
الكريم على الخلـق ونبـذ حجيـة كـل مـا سـواه مـن القرآن  دلالة قاطعة على حجية "أنفسهم 

ًالكريم ولم يـذكر إمامـا معـصوما القرآنغيرهم فهو هنا حصر الحجة على الخلق ب أو أئمة  أو ً
 .ًكتابا منزل غيره

 عـدة أمـور "أحكـام الهـدى بـه الخلـق مـن إلى  وقد فرغ وقبض نبيه ": في قوله −٣
 : تناقض معتقدات الشيعة منها

قد أكمل دينـه لعبـاده وأتـم علـيهم نعمتـه ولم يـدع  تعالىأن االله إلى إشارة واضحة  − أ
 .حجة لمعترض بأن الشريعة غير تامة كما هو زعم الشيعة

 الأئمـةً خلافا لمزاعم الـشيعة باسـتمراره وأن انقطاع الوحي بموت الرسول  − ب
 .غيره أو يتلقون الوحي عن طريق الإلهام

 . منهجهوإتباع واقتفاء أثره الوصية بسنة النبي  − ج
 عشر فهو هنا يخبر بحـصر الإثنى الأئمةنسف معتقد الشيعة في وجوب الاقتداء ب − د
 لم يقبض حتى كمل الهـدى ذلك لعباده وأن النبي  تعالىوالسنة وإكمال االله  القرآنالهدى ب

 .عوتم الشر
−אF١E)١(W 

:الشاهد منها 
 .كتاب منزل أو ولم يخل االله سبحانه خلقه من نبي مرسل −١
ًوخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها إذ لم يتركـوهم همـلا بغـير طريـق واضـح  −٢

ًولا علـم قـائم كتـاب ربكـم مبينـا حلالــه وحرامـه وفرائـضه وفـضائله وناسـخه ومنــسوخة 
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ً وعزائمه وخاصة وعامة وعبره وأمثاله ومرسله ومحدودة ومحكمه ومتشابهه مفسرا ورخصه
ًمجمله مبينا غوامضه بين مـأخوذ ميثـاق علمـه وموسـع عـلى العبـاد في جهلـه وبـين مثبـت في 
الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسخه وواجب في السنة أخـذه ومـرخص في الكتـاب تركـه 

صـغير  أو له ومباين بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانهوبين واجب بوقته وزائل في مستقب
 .أرصد له غفرانه وبين مقبول في أدناه موسع في أقصاه

 لإنجاز عدته وإتمام نبوته فهداهم من الـضلالة ًأن بعث االله سبحانه محمدا إلى  −٣
 .وأنقذهم بمكانه من الجهالة

אW 
 وجعلهـما ظيم ظاهر لكتاب االله وسنة رسـوله إن هذه الخطبة كسابقتها فيها تع −١

المصدرين الأساسيين للأحكام الشرعية وحصر الهدى والخير فيهما وفي العمل بهما والإيـمان 
 .التام بكمالهما وعدم تحريفهما

 دليـل واضـح "كتـاب منـزل  أو  ولم يخل سبحانه خلقه من نبـي مرسـل"في قوله  −٢
 عشر الإثنى الأئمةهنا   دونما سواهما فلم يذكر علي السنة على الخلق وعلى حجية الكتاب

 .المعصومين الذين يتغنى بهم علماء الشيعة
السنة المطهرة والتفقـه  والكريم القرآنيوصي ب من خلال كلامه هذا يظهر أنه  −٣

مشتمل عـلى كـل مـا يحتاجـه النـاس في أمـور ديـنهم والـسنة مبينـة  القرآنفيهما والعمل بهما ف
غـيره لبيـانهما فهـو هنـا  أو معـصومإلى الكـريم دون حاجـة  القـرآنموضحة لما في وشارحة و

ًينفي نفيا صريحا دور المعصوم الذي تزعمه الشيعة بعد النبي  ً. 
א−אF١٦٩E)١(W 

:الشاهد منها 
 .وسيرة رسول االله  تعالىولكم علينا العمل بكتاب االله  −١
 . لسنته)٢(النعش والقيام بحقه و−٢
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ًإن االله بعث رسولا هاديا بكتـاب نـاطق وأمـر قـائم لا يهلـك عنـه إلا هالـك وإن  −٣ ً  
 .المبتدعات المشبهات هن المهلكات إلا ما حفظ االله منها

אW 
 دلالــة " وســيرة رســول االله  تعــالى ولكــم علينــا العمــل بكتــاب االله "في قولــه  −١

السنة المطهرة هما المصدران الأساسيان للأحكام الـشرعية  والكريم القرآنقاطعة على جعل 
والعمل بما فيهما وأنهما كفيلان بإصلاح شؤون الحياة لتمامها وعدم نقصانهما وسـلامتهما مـن 

 .التحريف والتبديل والتغيير
 والوصـية بهـما وسـنة نبيـه  تعـالىيفهم من هذه العبـارات التعظـيم لكتـاب االله  −٢

 .والقيام بحقوقهما
 بل ,السنة بهم لا من قريب ولا من بعيد وليس فيها ذكر للأئمة ولا ربط للكتاب −٣

 .وسنة رسوله  تعالىإن الحجة قائمة على الناس بكتاب االله 
أن فيها حث على أحياء السنة ومحاربة البدعـة وأن في التمـسك بالكتـاب والـسنة  −٤

 .سلامة من البدع ونجاة من المهلكات المشبهات
الـسنة النبويـة المطهـرة  والكـريم القرآنأن إلى من هذا الكلام الإشارة  أيضام يفه −٥

 الأئمــةفــيهما بيــان كــل شيء وأن الهــدى والخــير متوقــف عــلى العمــل بهــما دون غيرهمــا مــن 
 .المعصومين الذين يتغنى بهم علماء الشيعة ومفكريهم

א−אF١٦٧E)١(W 
:الشاهد منها 

ً سبحانه أنزل كتابا هاديا بين الخيرإن االله الشر فخـذوا نهـج الخـير تهتـدوا واصـدقوا  وً
 .عن سمت الشر تقصدوا

אW 
السنة وتحكيم منـاهجهما  وأن هذه الخطبة فيها دلالة على وجوب العمل بالكتاب −١

 .وإن ذلك ينجي البشرية من جميع مشاكلها
 ــــــــــــــــــ
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الشر مما يدل على اعتقـاده  والمبين للخير وديوفيها وصف للقرآن الكريم بأنه الها −٢
 .ًتحريفه خلافا لما يرى الشيعة من تحريفه ونقصه أو وتمامه وعدم نقصه القرآنبكمال 

الكـريم ولـيس فيهـا  القـرآنًليس فيها ذكر لكتاب هاديا منـزل مـن عنـد االله غـير  −٣
 .ذكر للائمة المعصومين لا من قريب ولا من بعيد أيضا

 .والسير على نهجه القرآن حصر الهدى والخير في العمل بأن فيها −٤
والحث على العمـل بـما فيـه والتفقـه فيـه فيـا  القرآنيفهم من هذا الكلام الوصية ب −٥

 . علي وشيعته إن كانوا صادقين يطبقون هذه الوصيةأتباعليت 
א−אF١٤٧E)١(W 
:الشاهد منها 

عبادته ومـن طاعـة إلى  بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان ًفبعث االله محمدا  −١
 .طاعته بقرآن قد بينه وأحكمهإلى الشيطان 
وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى مـن الحـق ولا أظهـر مـن  −٢

 .الباطل ولا أكثر من الكذب على االله ورسوله
אW 

بـتمام   يـدل عـلى إيـمان عـلي وسـنة رسـوله أن في الخطبة تعظيم لكتـاب االله  −١
 .ًوجود قرآن غيره خلافا لمزاعم الشيعة أو تحريفه أو وكماله وعدم نقصه القرآن

 .السير على منوالهما والسنة وفيها الوصية بالعمل بالكتاب −٢
لكتابــه وبيانــه  تعــالىحفــظ االله إلى  إشــارة " بقــرآن قــد بينــه وأحكمــه "في قولــه  −٣

 .تعالىن السنة النبوية موضحة وشارحة لما في كتاب االله وأحكامه وإ
ــؤمنين عــلي  −٤ ــير الم ــأن أم ــذي ك ــشيعة الآن ال ــع ال ــه نيحكــي واق ــون محبت  يزعم
الـسنة وكثـرة الكـذب  و الباطل وترك الحـق الواضـح في الكتـاببإتباعفهو يصفهم  واتباعه

زمان لـيس فيـه شيء أخفـى  سيأتي عليكم من بعدي "ورسوله وذلك في قوله  تعالىعلى االله 
 ــــــــــــــــــ
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  "من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على االله ورسوله

 تعـالىلكتـاب االله  مـن التحريـف يحـذر من خلال هذه الخطبة نلاحظ أن علي  −٥
 محفوظ من كـل نقـص القرآنًمعنويا ويؤكد أن  أو ً سواء أكان التحريف حرفياوسنة نبيه 

 .وعه في الأزمان التي تليهتحريف لذا حذر من وقأو 
א−אF١٤٥E)١(W 
:الشاهد منها 

 إن عـوازم الأمـور )٢(المهيـع وما أحدثت بدعه إلا ترك بها سنة فـاتقوا البـدع والزمـوا
 .أفضلها وإن محدثاتها شرارها

אW 
 .في هذه العبارة تعظيم للسنة وتحذير واضح من البدعة −١
 .نها المنجية من البدعأالعمل بها و وا حث على التمسك بالسنةفيه −٢
 ويتبـع أئمـة الـضلال إنها صرخة قويـة في أذن كـل شـيعي يخـالف سـنة النبـي  −٣

ًعن ذلك علوا كبيرا تعالىويعتقد عصمتهم وأنهم يتلقون الوحي من االله  ً 
אא−אF٧١E)٣(W 
:الشاهد منها 
فعلى من أكذب أعـلى االله فأنـا  تعالىعلي يكذب قاتلكم االله : نكم تقولونولقد بلغني أ

 .أول من آمن به أم على نبيه فأنا أول من صدقه كلا واالله
אW 

 فهـذا أن في هذه العبارة رد على الشيعة في تحريفهم للقرآن وكذبهم عـلى النبـي  −١
 ويحـذر وعـلى النبـي  تعـالى عـلى االله كما زعموا ينهي عن الكذب إمامهم المعصوم علي 

 ــــــــــــــــــ
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 .على رسوله  أو من ذلك اشد التحذير بل ويدعي على من نسب إليه الكذب على االله
وكمالـه  القـرآنالـسنة وإيمانـه بـتمام  وللكتـاب أن فيها دلالة عـلى تعظـيم عـلي  −٢

 .وعدم تحريفه
 فيـا ليـت الأئمـةو وعـلى رسـوله  تعـالىإن كتب الشيعة مليئة بالكذب على االله  −٣

 .شعري أين هم من هذه العبارة الزاجرة لهم عن ذلك
א−אF١٨E)١(W 
:الشاهد منها 

ًأم أنزل االله سبحانه دينا تاما فقصر الرسـول  −١ ً عـن تبليغـه وأدائـه واالله سـبحانه 
 " وفيه تبيان كل شيء "ما فرطنا في الكتاب من شيء (: يقول

ً إن الكتاب يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه وذكر  −٢ ً
ًولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا  (:فقال سبحانه ً(  

ظـاهره أنيـق وباطنـه عميـق لا تفنـى عجائبـه ولا تنقـضي غرائبـه ولا  القرآنوإن  −٣
 .تكشف الظلمات إلا به

أفــأمرهم االله ســبحانه بــالاختلاف حــد ابهم ووكتــاحــد اونبــيهم وحــد اوإلههــم و −٤
 .فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه

אW 
الكريم فيه تبيان لكـل شيء وأن الحجـة قائمـة القرآن أن هذه العبارة تدل على أن  −١

 . المعصومين الذين يتعلق بهم الشيعة ويقدسونهمالأئمةبه وحده دون غيره من 
بتمامـه وكمالـه وعـدم  اعتقـاد عـلي إلى مما يشير  تعالى أن فيها تعظيم لكتاب االله −٢
 .ًغيره يقوم مقامه خلافا لمزاعم الشيعة أو نقصه وأنه ليس هناك كتاب أعظم منه أو تحريفه

لا تنقـضي علومـه  القـرآنأن إلى  إشـارة "ولا تكـشف الظلـمات إلا بـه ": في قوله −٣
 .يةالإسلاموأنه المصدر الأول للشريعة 
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ظاهره أنيق وباطنه عميـق لا تفنـى عجائبـه ولا تنقـضي غرائبـه  القرآنوإن : قوله −٤
 عبارات جميلة ينبغي أن تكتب بماء الذهب وتعلق في بيـت كـل "ولا تكشف الظلمات إلا به 

 .نقصهأو  القرآنشيعي يزعم تحريف 
 والوصية بالتفقه فيه وأن السنة النبوية شارحة له القرآنأن فيها حث على العمل ب −٥

 .ومبينة لما أجمل فيه
 والـسنة القـرآنأن فيها تحذير من البـدع والاخـتلاف وحـث عـلى الاجـتماع عـلى  −٦

 فلـما )وكتـابهم واحـدحـد اونبـيهم وحد اإلههم و  (فالمسلمون ,والعمل بهما والصدور عنهما
وا الاختلاف والتناحر والتقاتل فيا ليت شيعته كما زعموا يأخذوا بهذه الوصية القيمـة ويقبلـ

 الأئمـةخرافـات إلى والسنة والعمل بهما بفهم الصحابة الكرام دون النظر  القرآنعلى تعظيم 
 .المخالفة لما فيهما

א−אF١٥٦E)١(W 
:الشاهد منها 

وعليكم بكتاب االله فإنه الحبل المتين والنور المبـين والـشفاء النـافع والـري النـاقع  −١
 .النجاة للمتعلق ووالعصمة للمتمسك

 .لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب −٢
 .ولوج السمع وولا تخلقه كثرة الرد −٣
 .من قال به صدق ومن عمل به سبق −٤

אW 
الحث على العمـل بـه ممـا يـدل و تعالىأن في هذه العبارة تعظيم واضح لكتاب االله  −١

 .ًه خلافا لمزاعم الشيعةتحريف أو على إيمان تام بكماله وشموله وعدم نقصه
ليس فيها ذكر للأئمة المعـصومين ولا ذكـر لكتـاب آخـر يمكـن الاهـتمام بـه غـير  −٢

 .الكريمالقرآن 
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الكـريم ويمدحـه ويثنـي  القرآنيـوصي بـ من خلال هذا الكلام يظهر أن علي  −٣
فالواجب على عليه ويأمر بالتفقه فيه والعمل به لأنه دواء لجميع الأدواء والمشاكل الإنسانية 

العمل به ولا يكونوا  ووالعلم القرآنً أن يكونوا أكثر التزاما بوصيته فيهتموا بوأتباعهأحبابه 
ًأكثر الناس عنه إعراضا وبه جهلا وأقلهم فيه تفقها ًً. 

ًالخير محصورا في كتـاب االله والعمـل بـه  وأن هذه الأوصاف العظيمة تجعل الهدى −٤
 .لون بهذه الوصية الجامعةدون غيره فيا ليت الشيعة يعم

الكريم هو القرآن  تدل على أن " والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق "في قوله  −٥
 قيام الساعة فلا يتطرق إليـه التحريـفإلى حجة االله على خلقه دون غيره وأن االله تولى حفظه 

 .التغييرأو 
א−אF٥٠E)١(W 
:الشاهد منها 

 .وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب االلهإنما بدء 
אW 

 .تعالىأن في هذه العبارة تحذير من الفتن والبدع المخالفة لكتاب االله  −١
الكريم وتحكـيم مناهجـه وأن ذلـك ينجـي البـشرية القرآن فيها حث على العمل ب −٢
 .البدع وجميع مشاكلها ومن الفتن
 .تحريفه أو  للقرآن الكريم وإيمان تام بكماله وعدم نقصهفيها تعظيم −٣
 .يفهم منها الوصية بالعمل بكتاب االله والتفقه فيه للسلامة من البدع −٤
ًخلافـا  القـرآنكتـاب منـزل غـير إلى إرشـاد  أو ليس فيها ذكر للائمـة المعـصومين −٥

 .لمزاعم الشيعة
 والبدع والفتن في ,وإتباعه القرآنالخير والصلاح منحصر في الإيمان ب وأن الهدى −٦

 .غيرهم أو الأئمةكل ما يخالفه سواء من أقوال 
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أن هذا الكلام ميزان حق ينبغي أن يعرض عليه الشيعة أقوالهم وأعمالهم فكل مـا  −٧
 .الباطل والكريم فهو الحق وكل ما خالفه فهو البدعة والفتنةالقرآن وافق 

א−אF١٢٥E)١(W 
:الشاهد منها 

لم نكـن الفريـق المتـولي عـن كتـاب االله  القـرآنأن نحكـم بيننـا إلى ولما دعانا القـوم  −١
 .سبحانه
إلى  فـرده "الرسـول  وااللهإلى فـإن تنـازعتم في شيء فـردوه ": وقد قال االله سبحانه −٢

 .الرسول أن نأخذ بسنتهإلى االله أن نحكم بكتاب االله ورده 
ق في كتاب االله فنحن أحق الناس به وإن حكم بسنة رسـول االله ُفإذا حكم بالصد −٣
فنحن أحق الناس وأولاهم بها . 

אW 
فسر هذه الآية بمعناها الصحيح وطبق هذه الحكم عـلى نفـسه فالآيـة  أن علي  −١

 ولم يقل جـل وعـلا الكريمة تدل على أن الرد عند التنازع يكون لكتاب االله وسنة رسوله 
يرد إليـه الأمـر عنـد أحد ًلي الأمر فلم يجعل لأولي الأمر شيئا عند النزاع فليس هناك من وأو

هـذا الحكـم عـلى نفـسه لمـا نازعـه مـن نازعـه   وقد طبق عـلي الرسول  والنزاع غير االله
ولــو كــان  نفــسه هكــذا فعــل الخليفــة الراشــد عــلي إلى كتــاب االله ولم يــردهم إلى فــردهم 

تحكيم وجوز لهم أن ينازعوه وإنما يقيم لهم الدلائل على عصمته فإذا فعل ًمعصوما لما قبل ال
 .ذلك انتهى كل شيء

الـرد  أو تحريفـه أو وعدم نقصهالقرآن يفهم من هذه العبارات الإيمان التام بكمال  −٢
 .ًغيره خلافا لمزاعم الشيعةإلى 

يم للقـرآن الكـريم تعظـ −  لم نكن الفريق المتولي عـن كتـاب االله سـبحانه"في قوله  −٣
يسير عـلى منهجـه  وحث على العمل به وعدم الإعراض عنه فيا ليت من يدعي محبة علي 

 .ويقتفي أثره
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א−אF٢١٠E)١(W 
:الشاهد منها 

ًأن في أيدي الناس حقا وباطلا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعامـا وخاصـا ومحكـما  −١ ً ً ً ً ً ًً
ًومتشابها وحفظا  .اًوهم وً

ً على عهده حتـى قـام خطيبـا فقـال مـن كـذب عـلي ولقد كذب على رسول االله  −٢
 .ًمتعمدا فليتبوأ مقعده من النار

ورجل سمع مـن . .وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس رجل منافق −٣
ى ً شيئا يأمر به ثم إنه نهـورجل ثالث سمع من رسول االله .. .ً شيئا لم يحفظهرسول االله 

 .ورجل لم يكذب على االله ولا على رسوله. .عنه وهو لا يعلم
אW 

الكـذب  ويحذر مـن التحريـف  من خلال هذه العبارات السابقة يفهم أن علي −١
 ًمعنويـا لكـن علـماء الـشيعة دخلـوا تلـك الدوامـة أو ً سـواء أكـان ذلـك حرفيـاعلى النبي 
 وللأســف الكــذب عــلى الرســول  ولكــريم أنفــسهم بإثبــات التحريــف للقــرآن اوشــغلوا

الـسنة النبويـة و القرآنالشديد فإن الشيعة في هذا الزمان والأزمان السابقة لا يعتمدون على 
الـسبيل الوحيـد الـذي يؤخـذ منـه  وااللهإلى وهـو الـدال مـام الإ أو بل أصبح المرجع هو الآية
ً كثيرا ويعتمدون على ذكر وجعله قراطيس يبدونها ويخفون القرآنوأصبح دين الشيعة هجر 

 الكـريم القـرآنكسبيل لغفران الذنوب والحفاظ على الدين ويـا للأسـف تركـوا  الحسين 
 .الكذب فيهما أو على تعاهدهما والتمسك بهما وعدم تحريفها السنة التي حض علي و

إن في هــذه الخطبــة تفــصيل لأســباب اخــتلاف الأخبــار وأنــواع الأخبــار وأنــواع  −٢
الاهتمام بصحة الأحاديث وتصنيفها ومعرفة أحـوال رجالهـا وهـذا إلى  ففيه تلميح المحدثين

 .بخلاف ما عليه الشيعة من عدم الاهتمام بشيء من ذلك
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אW 

−אF٤٧E)١(W 
:هد منهالشا 

.لا يسبقكم بالعمل به غيركم القرآنواالله االله في  

אW 
ـ أن هذه وصـية أب مـشفق لأحـب أولاده ولا شـك أنـه لا يمكـن أن يوصـيهم إلا ١

 القرآن بــ{الحــسين  ويــوصي الحــسن بــأعظم الأمــور وأهمهــا وأصــدقها وهــا هــو عــلي 
وأنـه كامـل محفـوظ  الإسـلامعظـم مـصادر والعمل به مما يدل على أهميتـه وأنـه أفيه التفقه و

 .بحفظ االله تعالي ليس فيه نقص ولا تحريف ولا كتاب غيره يقوم مقامه
 تأكيد وجـزم بـصدق "لا يسبقكم بالعمل به غيركم القرآن  واالله االله في "في قوله  −٢
وعظمته وحـث لتطبيـق أحكامـه والحـرص عليـه فيـا ليـت الـشيعة يعملـون بوصـايا  القرآن

 .المشفقين عليهمأئمتهم 
 إشـارة إلـيهم ولـو كـان عـلي  أو ليس في الوصية هذه ذكر للائمـة المعـصومين −٣

 .يرى قدسيتهم وعصمتهم لأوصى أحب أولاده بالسير على منوالهم
−אF٦٩E)٢(W 

:الشاهد منه 
 .واستنصحه وأحل حلاله وحرم حرامه القرآنوتمسك بحبل 

אW 
وشـموله وأنـه تبيـان لكـل شيء القـرآن أن هذه الوصية تدل على إيمان تام بكـمال  −١

 ــــــــــــــــــ
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 .ًتحريفه خلافا لمزاعم الشيعة الباطلة أو وأن الهدى والصلاح قد انحصر فيه وعدم نقصانه
ية الإسـلاموأنه أول مصدر من مصادر الـشريعة  القرآنأن فيها دلالة على حجية  −٢

 .كتاب آخرإلى ات الالتف أو الأئمةدون غيره من 
الحـرام  وأن فيها تعظيم للقرآن الكريم وحث على العمل به وأن الحلال مـا أحلـه −٣

 الأئمـةما حرمه فهو الذي يؤخذ منه التشريع لأنه كـلام االله المحفـوظ بحفظـه ولـيس كـلام 
 .وخرافاتهم الباطلة

−אF٧٧E)١(W 
:الشاهد منه 

 ولكـن حـاججهم "حمال ذو وجوه تقـول ويقولـون  القرآنإن ف القرآنلا تخاصمهم ب
 ." ًبالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا

אW 
والسنة هما ما يجب الرجوع إليه عند التخاصم القرآن أن هذه العبارة تدل على أن  −١

 .تحريفه أو وعدم نقصهالقرآن والنزاع مما يدل على كمال 
المـراد  وحمـال وجـوهالقـرآن عليهـا لأن  القـرآنحمـل فهـم أن فيها تعظيم للـسنة و −٢

فيا ليـت شـعري أيـن عقـول الـشيعة القرآن  لآيات بالسنة هنا فهم السلف وتفسير النبي 
 .من تدبر هذا

 فهـو يؤكـد أن هنا يلغي دور المعصوم الذي تزعمه الـشيعة بعـد النبـي  إنه  −٣
 وفهم السلف الصالح من الصحابة ومن  وأقوالهيكون من خلال سنة النبي  القرآنفهم 

 .السنة الطاعنة فيهما و المناقضة للقرآنالأئمةسار على نهجهم وليس من خلال أقوال 
الــسنة فــيهما جميــع مــا يحتاجــه النــاس لإصــلاح أحــوالهم و القــرآنأنــه يؤكــد أن  −٤

 .الاعتماد عليها وواستقامة حياتهم لذلك أوصى بالاحتجاج بها
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صـيانة لـه عـن الآراء الباطلـة وأنـه إنـما يفـسر بــالأقوال  و للقـرآنأن فيهـا تعظـيم −٥
 .سنة المصطفى  الصحيحة المستقاة من

א−אF٥٣E)١(W 
:الشاهد منه 

 .وأردد على االله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور −١
الذين آمنـوا أطيعـوا االله وأطيعـوا  يا أيها "لقوم أحب إرشادهم  تعالىفقد قال االله  −٢

: االلهإلى  فــالرد "االله والرســول إلى الرســول وأولي الأمــر مــنكم فــإن تنــازعتم في شيء فــردوه 
 الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقةإلى الأخذ بمحكم كتابه والرد 

אW 
ما عنـد التنـازع السنة وحـث عـلى الـرد إلـيه وأن هذه الوصية فيها تعظيم للكتاب −١

 .ً المعصومين خلافا لمزاعم الشيعةالأئمةدون غيرهما من 
أن فيها تفسير صحيح للآية ينبغي للشيعة العمل به وعدم الإعراض عنه إن كان  −٢

 .ولاء له أو في قلوبهم أدنى محبة لعلي 
ن الرد الكريم والسنة النبوية المطهرة فيها بيان كل شيء وأ القرآنإنها تدل على أن  −٣
العمل بهما ينجي البشرية مـن جميـع مـشاكلها ويوجـد لهـا الحلـول الناجحـة والطـرق  وإليهما

 .السليمة
كتاب منزل ينبغي الرد إليه عند التنـازع غـير  أو ليس فيها ذكر للأئمة المعصومين −٤
 .الكريم القرآن

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٢٦-٤٣٤KE 
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W)١(F٣١٣Eא − أولا 
 : الشاهد منها

 .نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكمالقرآن وفي 
אW 

التعظيم التام للقرآن الكريم ووصفه بأحـسن الـصفات ممـا  هذه الحكمة تدل على −١
ًتحريفـه خلافـا لمـزاعم  أو لـه وعـدم نقـصهالكـريم وكماالقرآن يدل على الاعتقاد الجازم بتمام 

 .الشيعة
وحـده دون ذكـر للأئمـة القـرآن حجيـة إلى  إشـارة " وحكم ما بيـنكم ": في قوله −٢

 .المعصومين الذين يتغنى بهم الشيعة ويخدعون الجهال بأقوالهم
 .وحفظه ففيه نبأ ما سبق وخبر ما لحق القرآنشمول إلى  أيضافيها إشارة  −٣

−אF٤٠١E)٢(W 
:الشاهد منها 

ًطــوبى للزاهــدين الــراغبين في الآخــرة أولئــك قــوم اتخــذوا الأرض بــساطا وفراشــا  ً
 .ًشعارا القرآن وًوماءها طيبا

אW 
أن أعظم صفات الزاهـدين المتقـين أخـذ   طالب أبييرى أمير المؤمنين علي بن  −١
 .وحفظه وأنه أفضل ما يتعبد به القرآنالتام بكمال ًشعارا مما يدل على إيمانه  القرآن

ًشعارا ومنهجا القرآنأن فيها وصية باتخاذ  −٢ ً. 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٥٣٠KE 

)٢(  א،אF٤٨٦KE 
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القـرآن قـرآن منـزل مـن عنـد االله غـير هـذا  أو ليس فيها ذكـر للائمـة المعـصومين −٣
 .ًخلافا لمزاعم الشيعة

فيا . به ومدارسته تعالىالتعبد الله  والكريم وتلاوتهالقرآن أن فيها تأكيد على أهمية  −٤
 .ًليت الشيعة عملوا بوصية إمامهم حتى يكونوا من الزاهدين المتقين حقا

−אF٩٨E)١(W 
 : الشاهد منها

 الخبر إذا سمعتموه عقـل رعايـة لا عقـل روايـة فـإن رواة العلـم كثـير ورعاتـه أعقلوا
 .قليل

אW 
العمـل بهـا فيـا  وم بالسنة وحفظهـا والتفقـه فيهـافي هذه الحكمة حث على الاهتما −١

 .ليت من يتشيع له يهتم بالسنة ويعمل بها
 . العلم والعمل وأدب من آداب الرواية وهو الجمع بين الحفظإلى فيها إشارة  −٢
  قلــة العــاملين بالــسنة مــع أهميتهــا وهــو حــث ووصــية للعمــل بهــا إلى ـــ فيهــا إشــارة ٣

 .و التفقه فيها
 

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٨٥KE 
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الـشيعة المعـصوم في نهـج إمـام   طالـب أبيتلك هي أقـوال أمـير المـؤمنين عـلي بـن 
 اعتقاد جازم بأنهما المصدران الأساسيان للإسلام وسنة نبيه  تعالىالبلاغة حول كتاب االله 

 القـرآننيا والآخرة وإيمان تام بكمال وعليهما مدار الأحكام الشرعية والسعادة الأبدية في الد
معصوم وهو محفوظ إمام الكريم وعدم تحريفه وأنه لا وجود لقرآن غيره ولا يلزم فهمه من 

قيـام الـساعة إلى له وفيه تبيان لكل شيء وهو حجـة االله سـبحانه عـلى خلقـه  تعالىبحفظ االله 
ة لـه وحـث متكـرر عـلى  وأنهـا شـارحة للقـرآن الكـريم ومبينـوتصديق قاطع بسنة النبي 

 البدع والسير على منهاجها لأنها المنجية من الفتن والتمسك بها
ًولكن من جعلوه إمامـا معـصوما لهـم ونـسبوا إليـه نهـج البلاغـة واعتـبروه مـن أهـم  ً

 يناقـضون هـذه الأقـوال الواضـحة وإتباعـهمصادرهم وتشيعوا له وأخذوا يتبجحون بحبـه 
ًويخالفونهــا عيانــا جهــارا قــديما ً ليعطــي الدلالــة .. .ً وحــديثا وهــذا مــا يتبــين في هــذا المبحــثً

الأقوال والأعـمال  والقاطعة على تذبذب المذهب الشيعي وتناقضه وعدم مصادقيه في المنهج
 .وخسارة المتشبثين به

Wאאאאא
אW 
 النظــر في كتــب الــشيعة ومــصادرهم المعتمــدة المتقدمــة نلاحــظ البــون الــشاسع عنــد

الـواردة   طالـب أبيوالتناقض الساطع مع خطب ورسائل وحكم أمير المؤمنين عـلي بـن 
الــسنة وتعظيمهــا والتــي ســبق ذكرهــا ومناقــشتها في  وفي نهــج البلاغــة في الاهــتمام بالكتــاب
 هذا ذكر ثلاثة أقـوال للمتقـدمين مـن علمائهـم وأهـم المبحث السابق ويكفي في التدليل على

 .مصادرهم ليظهر للقارئ الكريم تناقضهم ويتضح لهم عظيم مخالفتهم
 ثلـث فينـا ,ًأثلاثـا القرآن نزل ": يقول شيخهم وحجتهم الكليني في كتابه الكافي −١
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 .)١(" وثلث فرائض وأحكام , وثلث سنن وأمثال,وفي عدونا
وأنه لـيس مـع المـسلمين منـه إلا الثلثـين فقـد  القرآنيرى بنقص فيظهر من كلامه أنه 

المخالفــة  والأوليــاء وهــذه مــن أعظــم الكــذب وأســقط بكلامــه المفــترى هــذا ثلــث الأعــداء
ًوكماله وأنه تبيانـا لكـل شيء حيـث جـاء في الـنهج كـما  القرآنفي النهج بتمام  لأقوال علي 

ًوعمر فيكم نبيه أزمانا حتـى . )٢(" لكل شيءًوأنزل عليكم الكتاب تبيانا" سبق قول علي 
 .)٣("أكمل له ولكم فيما أنزل من كتابه دينه الذي رضي لنفسه 

وآية االله الملك العـلام في كتابـه  الإسلامويقول شيخهم المفيد الذي يلقبونه بركن  −٢
ــضة عــن أئمــة الهــدى مــن آل محمــد ( : أوائــل المقــالات ــار قــد جــاءت مستفي  إن الأخب

 وما أحدثه بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان القرآنلاف باخت
خالفوا في كثير مـن تـأليف )٤(على أن أئمة الضلال − أي الإمامية −  واتفقوا": فيقول

 .)٥() وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي  القرآن
 الوارد في الـنهج مناقـضة واضـحة فهـو يـرى كـما مـر في وهذا مناقض لكلام علي 

يـوم القيامـة إلى وكماله وأنـه الحجـة القائمـة عـلى النـاس  القرآنالحكم السابقة تمام  والخطب
 حبــل االله المتــين وســببه "فإنــه  القــرآنً وأن االله ســبحانه لم يعــظ أحــدا بمثــل " : حيــث يقــول

 فاستقيموا على كتابه وعلى منهـاج أمـره وعـلى الطريقـة الـصالحة " :أيضا ويقول )٦("الأمين 
 .)٧("بادته ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها من ع

 : ويقول شيخهم الطبرسي عالمهم في القرن السادس في كتابه الاحتجاج −٣
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אFW٢L٦٢٧KE 

)٢(  א،אF١١٦-١١٨KE 

)٣(  א،אF١١٦-١١٨KE 

)٤(  אאאאאאK 

)٥(  א،אאF١٣KE 

)٦(  ،א،אF٢٥١-٢٥٥KE 

)٧(  א،אF٢٥١-٢٥٥KE 
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إن الكنايـة عـن أسـماء الجرائـر . ."الزنادقة في محاورة طويلة منها حد ً أن عليا قال لأ(
 المبـدلين أو عـل المغـيرين وإنهـا مـن ف,تعـالىليست مـن فعلـه  القرآنالعظيمة من المنافقين في 

 ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه مـن ,وليس يسوغ من عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين
 والملـل المنحرفـة عـن , التعطيـل والكفـرأهلتلقائهم في الكتاب لما في ذلك من تقوية حجج 

الف بوقـوع الاصـطلاح المخـ و وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له الموافق,قبلتنا
:  لنبيـه على ولاة الأمر مفروض لقول االله  فلأن الصبر. . والرضا بهم,على الائتمار لهم

I¼ ½  ¾ ¿ À Á ÂH ]فحسبك من الجواب عن هذا الموضع مـا . ]٣٥:الأحقاف
 If g h i kjH:  وأما قوله, فإن شريعة التقية تحظر التصريح بأكثر منه,سمعت

نزلت كل شيء هالك إلا دينه لأن من المحال أن يهلك منه كـل شيء ويبقـى  فإنما أ]٨٨:القـصص [
 Io p q r:  ألا تـرى أنـه قـال, إنما يهلك من ليس منـه,الوجه هو أجل وأعظم من ذلك

s t u v w x y zH ]ــرحمن ــه.]٢٧-٢٦:ال ــه ووجه ــين خلق ــا   ففــصل ب وأم
 ]٣:النساء[ It u v w x y z { | } ~ _H: ظهورك على تناكر قوله

 فهـو ممـا قـدمت ذكـره مـن , ولا كل النساء أيتام,وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء
  وبــين نكــاح النــساء مــن الخطــاب, وبــين القــول في اليتــامى,إســقاط المنــافقين مــن القــرآن

 هـل وهذا وما أشـبهه ممـا ظهـرت حـوادث المنـافقين فيـه لأ,القصص أكثر من ثلث القرآنو
 ,القـدح في القـرآنإلى ً الملـل المخالفـة للإسـلام مـساغا أهللمعطلون ووالتأمل ووجد ا النظر

 وظهر مـا تحظـر التقيـة ,ولو شرحت لك ما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال
 .)١( )إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء

 اأيـضالكذب ما لا يخفى على عاقـل وهـي مناقـضة  وفهذه الأسطورة فيها من الخداع
ثـم أنـزل "وكمالـه حيـث يقـول فـيما سـبق  القرآنفي النهج عن حفظ  ومخالفة لكلام علي 

ً وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يدرك قعره ومنهاجا لا مصابيحهًعليه الكتاب نورا لا تطفأ  ً ً
ًيضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه ً ً")٢(. 

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אF٢٤٩-٢٥٤KE 

)٢(  א،אF٣١٥-٣١٦KE 
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אאW 

ًلم يكن المعاصرون من الشيعة أحسن حظا مـن المتقـدمين في مخـالفتهم لكـلام إمـامهم 
المعصوم في نهج البلاغة بل إنهم سائرون على مـذهب أسـلافهم ويكفـي في بيـان ذلـك ذكـر 

قوال علمائهـم تعطـي العاقـل صـورة واضـحة عـن التنـاقض والاضـطراب ثلاثة أقوال من أ
 .والمخالفة الممجوجة التي لا تقبلها الفطرة ولا يسلم بها عقل

آياتهم في هذا العـصر محمـد حـسين آل كاشـف الغطـاء في كتابـه أصـل أحد يقول  −١
سـلام االله  −  ولكنـه, وكـتمان جملـة, أن حكمة التدرج اقتضت بيان جملة الأحكـام": الشيعة
 لينشرها في الوقت المناسـب لهـا ,الآخرإلى كل وصي يعهد بها : أودعها عند أوصيائه − عليه

 فقد يذكر ,أمثال ذلكإلى مجمل مبين  أو مقيد أو ,مطلق أو ,حسب الحكمة من عام مخصص
 بل يودعـه عنـد وصـيه ,ً وقد لا يذكره أصلا,ًالنبي عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته

 .)١("وقته  إلى
إمـامهم إلى ومخالفة لما في نهج البلاغة مما ينـسبونه لقرآن افهذا زعم صريح منه بنقص 

 وأنـزل "وكـمال وعـدم نقـصه وتحريفـه في مثـل قولـه الـسابق  القـرآنبتمام  المعصوم علي 
 .)٢("ًعليكم الكتاب تبيانا لكل شيء 

 إن كثـرة ":  كتابـه البيـانمراجع الشيعة في العصر الحاضر الخوئي فيأحد ويقول  −٢
 البيت تورث القطـع بـصدور بعـضها أهل من طريق )رواياتهم في تحريف القرآن(الروايات 

 .)٣(" ولا أقل من الاطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريق معتبر ,عن المعصومين
آمـر زاجـر صـامت نـاطق حجـة القرآن  ف"في نهج البلاغة  وهذا يناقض قول علي 

 .)٤("أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليه أنفسهم االله على خلقه 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٧٧KE 

)٢(  אא،F٣١٥-٣١٦KE 

)٣(  א،אF٢٢٦KE 

)٤(  א،אF٢٦٥-٢٦٦KE 
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ـ وكونه حجة االله على خلقه وأنه أخذ عليه ميثاقهم يلـزم منـه الاعتقـاد الجـازم بتمامـه 
 .تغييره أو وكماله وعدم تحريفه

 الـذي يقـرر " فصل الخطـاب " في كتابه حسين النوري الطبرسيويقول شيخهم  −٣
النــصارى غــيروا وحرفــوا  ويل الأول أن اليهــود والــدل (:فيــه تحريــف كتــاب رب الأربــاب

 ,−صلى االله عليه وآلـه−بعد نبينا  القرآنلابد وأن يغيروا  أيضا فهذه الأمة ,كتاب نبيهم بعده
لأن كل ما وقع في بني إسرائيل لابد وأن يقع في هذه الأمة على ما أخبر به الـصادق المـصدق 

 .)١()صلوات االله عليه
ــا جمــع أن": ويقــول في موضــع آخــر ــرآن  عــثمان لم ــمات الق ــا أســقط بعــض الكل ًثاني

 .)٢("والآيات
 القـرآنوهذا الهراء يناقض كـلام إمامـه المعـصوم في نهـج البلاغـة حيـث قـال يـصف 

ً وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا يخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقـا لا تخـذل "وكماله  ً ً
 .التحريف أو ركانه يلزم منه عدم النقصانًفقوله وتبيانا لا تهدم أ. )٣("أعوانه 

 وسـنة نبيـه  تعالىوبهذا يتضح لنا في هذا الفصل سوء اعتقاد الرافضة في كتاب االله 
إمــام  بوجــود إلالا يكــون حجــة  القــرآن أن حيــث خــالفوا جمهــور المــسلمين حيــنما زعمــوا

نة باطنـا وقـالوا  الـسأنكروان هناك قرانا غيره وكذلك عندما أنه ناقص محرف وأو ,معصوم
تقريـر  أو فعـل أو  مـن قـولأئمـتهمبها ظاهرا فالسنة عندهم كل ما يصدر عن المعصوم مـن 

 مـن كتـاب نهـج البلاغـة المـستخرجةومن خلال العرض السابق للخطب والكتب والحكم 
ودراسة الشواهد منها تبين مدى مخالفة الشيعة لها فهي تدل على التعظيم الكامل لكتـاب االله 

والـسنة بوجـود  القـرآن والاهتمام بهما وليس فيها ذكر لارتباط حجية وسنة رسوله  تعالى
 أو  تدل عـلى منـع الخـوض بـالتلفظ بالنقـصانأنهاتحريف بل  أو ذكر لنقص أو معصومإمام 

 وجعلهــما المــصدر الأحكــام عنــد التنــازع واســتنتاج إلــيهمانــه يجــب الــرد أالتــشكيك فــيهما و
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אF٣٦E، هـ١٣٩٨ −طبعة إيران. 

)٢(  אא،אF١٥٠KE 

)٣(  א،אF٣١٥-٣١٦KE 
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 لهــم إلــزام أعظــم الكفايــة والخــير لجميــع المــسلمين وفي هــذا ن فــيهماأ للتــشريع والأســاس
 إليـهمعـصوم وينـسب إمـام  كـان يـؤمن بإذابوجوب الالتزام بموجب هذا الكلام فالعاقـل 

 فانه يشبه اليهود الذين قـال االله فـيهم وإلايؤمن بها ويعمل بمقتضاها  أن  فيجب عليهأقوال
Ih i j k mlH ]إلزامهم  التالي  وسيأتي في الفصل]٨٥:البقرة

 مـن المـستخرجةبنفي الإمامة أعظم بدعة عرفـوا بهـا مـن خـلال الخطـب والكتـب والحكـم 
 ودراسـة الـشواهد لأجلهـاكتاب نهج البلاغة الذي يعتبرونه حجة لهم في إثباتها ويهتمون به 

 في تعـاملهم مـع الـشيعةمنها مع بيان وجه الدلالـة بـما يعطـي مـدى التنـاقض الـذي يعيـشه 
 .هممصادر
 

  



@ @

 

אא  

٧٥٩

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

 

  

  

  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@@

אאאא 
  
  

@éîÏëæbrzjß  :-  

 אאWאאאאאא
אאK 

 אאWאK 

 
* *    ****    * *  



@ @

 

אא  

٧٦٠

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

szj¾aÞëþa@Z@kİ©aë@áØ¨aë@Ýöb‹Ûa@ @
òßbß⁄a@À@òÈî“Ûa@áÇaß@Þbİig@óÜÇ@oÜàn’a@Ûa@@ @

العقيدة الشيعية فهي منصب إلهي كالنبوة ومنكـر إمامـة  أصولتعد الإمامة أصل من 
ًمن شك فيها يرونه كافرا ومشركا كما سبق أو  عشرالإثنى الأئمةأحد  ً)١(. 

وهل هـذه العقيـدة أسـسها المعـصوم ?لـشيعة أنفسهم يرون مـا تـراه االأئمةفهل كان 
النظـر في كتـاب نهـج البلاغـة   في الحقيقـة إنـه عنـد?أم هي مفتراة عليه بحد زعمهم علي 

وأنه منها برئ براءة الذئب من دم يوسف  بعقل واع وفكر متفتح يتضح أنها مفتراة عليه 
. 

 :  الأمور التاليةفي نهج البلاغة يدور حول علي إلى فنرى أن الكلام المنسوب 
أنه يخالف الفكر الشيعي في هذا الأصل ويقر مبدأ الشورى الذي جـاء بـه الـدين  −١
 .ي الحنيفالإسلام 
 الـشأن هـم المرجـع في أهـلكان يرى أن الخلافة تثبت بالـشورى وأن  أن علي  −٢

ًذلك فإن اختاروا رجلا سموه إماما وجب على الجميع التسليم لـه بـالأمر  بالميثـاق الإيفـاء وً
 .وإن كان فيهم من يرى نفسه أحق بها من غيره

 بكر وعمر وعثمان رضوان االله أبيأن في نهج البلاغة التنصيص على صحة خلافة  −٣
 .لأنها تمت بإجماع المهاجرين والأنصار ومشورتهم تعالىعليهم وأنها مرضية الله 

 ين عــلي مــن خــلال النــصوص والأقــوال تظهــر أبــرز المواقــف التــي كانــت بــ −٤
تحريـف  أو تزييـفإلى  والتي لا تحتـاج  بكر وعمر وعثمان أبيالخلفاء الراشدين من قبله و

الطاعـة وهـذا مـا سـيظهر بـشكل  ووالتي فيها الرضا التام بخلافـتهم والمبايعـة لهـم بالـسمع
إبطـال معتقـد إلى الحكـم التـي فيهـا إشـارة  والرسـائل وواضح مـن خـلال مناقـشة الخطـب

ًلإمامة ومدى مخالفتهم لها قديما وحديثا في هذا الفصلالشيعة في ا ً. 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אF١٩٨ J٢٢٠EאK 
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WאאאאאW 
سنكتفي بذكر موضع الشاهد من هذه الخطب ومناقشته واعتمدنا في ذكرها على تـرقيم 

 .صبحي الصالح لخطب نهج البلاغة
−אF٩٢E)١(W 
:اهد منهاالش 
ًدعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقـوم لـه القلـوب  −١

 .ولا تثبت عليه العقول
 .َوإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم −٢
ًوأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا −٣ ً. 

אW 
 لافـة كـما يـصورها الـشيعة بأنهـا نـص إلهـي في عـلي لو كـان أمـر الإمامـة والخ −١

أن يقـول دعـوني والتمـسوا غـيري هـل  وأبنائه الإحدى عشر بعده فكيف يـستطيع عـلي 
 ? أين حبهم لعلي ?بعصيان االله علي مام يتهم الشيعة الإ

لغيره ويقول عـن  أو في هذه الخطبة يقرر أن الخلافة تجوز أن تكون له ًإن عليا  −٢
ًه أكون مقتديا خيرا لي من أن أكون إماما فكلامه هنا يناقض ما عليه الشيعة تمامانفس ً ً ً. 

المسؤوليات لخوفه مما ستؤول إليـه  وأن فيها دلالة على عدم رغبته تسلم المناصب −٣
 .العصمة عنه والأمور من الفتن مما يثبت نفي الإمامة

أن مـام لأنه لـيس مـن حـق الإضاأيـأن فيها دلالة على نفي الوصية لـه عـلى الأمـة  −٤
يترك هذه الفريضة الإلهية على زعم الشيعة ويدعها لغـيره وخوفـه مـن الفـتن ينفـي عـصمته 

 "سمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمـركموإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أ"وكذلك قوله 
مـيره يؤكد نفي الوصية وأنه لو أختار الناس خليفة غـيره لكـان أطـوع النـاس وأسـمعهم لأ

 .ورئيسه
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١٣٦KE 
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ًليس منصوصا عليه ولا نزل به وحي ولم يذكر عصمته بـل  أنه إلى فيها إشارة  −٥
 .أنكرها وخاف من الوقوع في الإضرار بمصالح الرعية

ًأن تمنعه من البيعة يتناقض مع كون إمامته منصوصا عليها إذ لـو كانـت كـذلك (  −٦
أي  −  ولعـلي أسـمعكم" ويقـول "ي دعـوني والتمـسوا غـير: لما جاز له أن يرفـضها ويقـول

وأطوعكم إنما عليه أن يطالب بهـا  − ًأكثركم سمعا واستجابة وأطوعكم لمن وليتموه أمركم
 .)١( )ويعلن أن إمامة غيره باطلة

مـن  أو الطاعة لغيره دليل عـلى صـحة إمامـة وخلافـة مـن سـبقه وأن هذا السمع −٧
باطلـة لكـان أولى  ,ه فلـو كانـت إمـارة غـيرهًيختاره الناس بل هو أكثر الناس سمعا وطاعة لـ

 .الناس بمعصية ذلك الغير
ً وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا "في قوله  −٨ ً تثير سؤالا يناقض مزاعم الـشيعة "ً

في الإمامة مفاده كيف تكون وزارته خير من إمارته إذا كانت إمارة غيره مـع وجـوده باطلـة 
 .!!?والإمارة لا تصلح إلا له

−אF٢٠٥E)٢(W 
:الشاهد منها 

واالله ما كانـت لي في الخلافـة رغبـة ولا في الولايـة إربـة ولكـنكم دعوتمـوني إليهـا  −١
 .وحملتموني عليها

كتاب االله وما وضع لنا وأمرنـا بـالحكم بـه فاتبعتـه ومـا إلى ّفلما أفضت إلي نظرت  −٢
 . فاقتديتهاستن النبي 
ا من أمر الأسوة فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي ولا وليته هوى وأما ما ذكرتم −٣

 . قد فرغ منهمني بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول االله 

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אא-אF٢٣EK 

)٢(  א،אF٣٢١-٣٢٢KE 
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אW 
 دلالـة واضـحة " واالله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولايـة إربـة "في قوله  −١

يقـول  شيعة فأين النص الإلهـي وهـذا عـلي على نفي الوصية على إمامته بخلاف مزاعم ال
ًبأنه ليس له في الخلافة رغبة فلو كان هناك نص لما رفض الخلافة خصوصا أن الشيعة جعلوا 

 .من أنكر الإمامة كافر
ً مؤكدا أنه لم يطمع "واالله ما كانت لي في الخلافة رغبة ": يقسم في قوله إن علي  −٢

 .ه إنما تولاها عندما اختاره المسلمون لهذا الأمرفي الخلافة ولم يرغب بالإمامة وأن
كتاب االله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم بـه فاتبعتـه ومـا اسـتن إلى  نظرت "في قوله  −٣

 تعـالى دلالة واضحة على أنه عندما تـولى الخلافـة عمـل فيهـا بكتـاب االله " فاقتديته النبي 
ــه  ــسنة وهــذه هــوســنة نبي ــد بال ــابع للكتــاب مقت ــذين ســبقوه  فهــو ت ــاء ال ي ســيرة الخلف
 .ومنهجهم
أن هذه الخطبة تورث العلم بأنه ليس هناك إمامة منصوص عليها موصى بها وإلا  −٤

 وأداء لفريـضة واجبـة بحقـه لـذا ورسـوله  تعالىلكان يلزمه طلبها والرغبة فيها طاعة الله 
 .فقد علم من قوله عدم وجود الوصية له

في سياسـة الحكـم هـي ذاتهـا  علم أن مـنهج عـلي يُأيـضامن خلال هذه الخطبة  −٥
سياسة الخلفاء الثلاثـة الـذين سـبقوه ولـيس هنالـك مـنهج خـاص بـه يخـالف مـا عملـوا بـه 

 .ومضوا عليه
ًضمنا إلا أنه قال إنه ينظر  أو ًوإلا لكان أشار إليها نصاأيضاأن فيها نفي للعصمة  −٦

 .السنة ويجتهد في ضوء ذلك وفي الكتاب
ا مناقضة صريحة لاعتقاد الشيعة الباطل في الإمامة فهو يقرر مبدأ الشورى أن فيه −٧

 الـشأن أهـل ف" ولكـنكم دعوتمـوني إليهـا وحملتمـوني عليهـا "وليس النص المزعوم في قوله 
العقد هم من يعين الخليفة وكذلك يفهم من الخطبة عـدم جعـل الإمامـة أصـل مـن  ووالحل
 .ً النبوة خلافا لمزاعم الشيعةأنها منصب إلهي مثل أو الدين أصول

الخلافـة ليـست  أو أن الإمامـةأيـضا " ولكـنكم دعوتمـوني إليهـا "يفهم من قولـه  −٨
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 ولكـنكم "غيره فإنه قـال  أو  طالبأبيمنصب إلهي وليس فيها نص لآل البيت ولا لعلي بن 
 ."نص عليها فيها  أو  ولكن االله خصني بها" ولم يقل "دعوتموني إليها 

 ولم يقـل لهـما أنكـما تعلـمان أن ".. . ألا تخبراني": في الخطبة قال لطلحة والزبيرأنه  −٩
ً أخبر بتوليتي ولم يورد أي أثر حول الإمامة واستحقاقه لها نصا وهو هنا يريـد رسول االله 

أن يحاججهما في هذا الأمر فكان الأولى أن يخرج لهما النص حتـى يقـيم علـيهما الحجـة فـإذا لم 
 .)١("ن ذلك علم أنه لا نص على إمامته يكن شيء م
حقيقة ناصعة   طالب أبيمن خلال هذه الخطبة يضع الخليفة الراشد علي بن  −١٠

 الأئمـةالسنة ولم يقـل رأي  ووهي أن المسلم والحاكم على وجه خاص عليه النظر في الكتاب
 .وتشريعهم
آراء إلى  فهـو لم يحـتج "رأيكـما ولا رأي غـيركما إلى  فلم احتج في ذلك "في قوله  −١١
 لأن عنده من نـصوص الكتـاب والـسنة مـا أغنـاه عـن آراء الرجـال ولـو وقـع الصحابة 

 ولـو "حكم لم يعلمه لاستشار المسلمين مما يدل على نفي العصمة والإمامة عنه ألا تراه قـال 
  أي لـو وقـع شيء لا أعرفـه فسأستـشير النـاس"كان ذلك لم ارغـب عـنكما ولا عـن غـيركما 

 .)٢("ولن أرغب عنكماأيضاوأستشيركما 
 .في الدعاء في آخر الخطبة نفي واضح للعصمة التي يتغنى بها الشيعة للأئمة −١٢

−אF٣٧E)٣(W 
:الشاهد منها 

 .وإذا الميثاق في عنقي لغيري −٢. فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي −١
 .منا الله أمرهرضينا عن االله قضائه وسل −٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אאאF١٣KE 

)٢(  אאF١٤KE 

)٣(  ،אאF٨٠-٨١KE 
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אW 
 بيهـو أن تكـون الخلافـة لأ  الأمر الذي سلم له علي " وسلمنا الله أمره "قوله  −١

أمر من االله ووصية له بالخلافة والإمامة لمـا سـلم بهـا  ولو كان عند علي  بكر الصديق 
ومـا !! ?مامة لعليًخلافا لمزاعم الشيعة وإلا فأين أمر االله بالخلافة والإ  بكر الصديق بيلأ

 .?هذه المخالفة الصريحة منه
 فنظرت في أمري فإذا طـاعتي قـد سـبقت بيعتـي وإذا الميثـاق في عنقـي  (:في قوله −٢

 وأن ذلـك بوجوب طاعته لمن صار خليفة بعد رسول االله   تسليم واضح منه "لغيري 
 .)١( )ميثاق في عنقه يجب عليه الوفاء له به

الخلافة ليست منـصب إلهـي ولـيس فيهـا نـص  وة أن الإمامةيفهم من هذه الخطب −٣
 تنـاقض كـل  البيت فطاعته لمن تولى أمر المسلمين بعد رسـول االله أهللعلي ولا لغيره من 

 .هذا
א−אF١٣٧E)٢(W 

:الشاهد منها 
 .على أولادها تقولون البيعة البيعة)٣(إقبال العوذ المطافيلإلى فأقبلتم  −١
 .موها ونازعتكم يدي فجاذبتموهاتقبضت كفي فبسط −٢

אW 
 وصف واضح "موها ونازعتكم يدي فجاذبتموها ت قبضت كفي فبسط"في قوله  −١

ًيدل على أنه لم يقبل عليها وكان يتمنعها حتى لم يجد بدا من قبول بيعتهم له ولو كـان  منه 
 .عنده نص من االله بالخلافة لما تمنع عنها
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאF٢٢KE 

)٢(  א،אF١٩٤-١٩٥KE 

)٥(  אWאאאאא،Wא
،אאF،אF١٥٥EKE 
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 .من البيعة يتناقض مع كون إمامته منصوص عليها بنص إلهي أن تمنعه  −٢
أن في الخطبة نقض لمزاعم الشيعة في الإمامة وأنها منصب إلهي يثبت بالنص فعلي  −٣
  فهم "إقبال العوذ المطافيل تقولون البيعة البيعة  إلي فأقبلتم "يقر بمبدأ الشورى في قوله 

 . للنصمن بايعه واختاره ولا ذكر
−אF٢٢٩E)١(W 

:الشاهد منها 
 .وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها −١
 .ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم وردها −٢
وبلغ من سرور النـاس بيعـتهم إيـاي أن ابـتهج بهـا الـصغير وهـدج إليهـا الكبـير  −٣

 .وتحامل نحوها العليل
אW 

مـن البيعـة  أن في الخطبة نفي للنص الإلهي على الإمامة ونفي للوصية فتمنعـه  −١
 .يتناقض مع كون إمامته منصوص عليها

أن فيها دلالة على عدم رغبته تسلم المناصب والمـسؤوليات ولـو كـان عنـده نـص  −٢
 .غيرهإلهي لما فعل ذلك بل كان عليه أن يطالب بها ويعلن صحة إمامته وبطلان إمامة 

وبـايعوه ولـيس  أن فيها تقرير لمبدأ الشورى فالناس هم الذين أقبلوا على علي  −٣
 ثم تداككتم علي تداك الإبل الهـيم "ًالنص الإلهي خلافا لمزاعم الشيعة وهذا واضح في قوله 

 ."على حياضها يوم وردها 
إليهــا  وبلــغ مــن سرور النــاس ببيعــتهم إيــاي أن ابــتهج بهــا الــصغير وهــدج "وقولــه 

 "الكبير

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٥٠-٣٥١KE 



@ @

 

אא  

٧٦٧

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

−אF١٧٣E)١(W 
:الشاهد منها 

 .حق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر االله فيهأأيها الناس أن  −١
ذلـك مـن إلى ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فـما  −٢

اهد أن يرجـع ولا للغائـب أن ها يحكمون على من غاب عنها ثـم لـيس للـشأهلسبيل ولكن 
 .يختار

 . وإياكم الصبروألهمناالحق إلى أخذ االله بقلوبنا وقلوبكم  −٣
אW 

 الأئمـةأن في هذه الخطبة نـسف للـنص والوصـية عنـد الـشيعة عـلى إمامـة عـلي و −١
الإحدى عـشر مـن بعـده فـأين ذكـر الـنص والوصـية في كلامـه هـذا فلـو كـان الـنص شرط 

 إن "ربه وإقامـة للحجـة علـيهم بـدل قولـه إلى فلم يكن من الأولى أن يعلنه معذرة الإمامة أ
 ."  أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر االله فيه

 يلاحظ أنه يريد بهذا "أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه " : عند التأمل في قوله −٢
ل بيـت آ الأطهـار الأئمـةمن نـص عليـه وهـم : الحكم فلم يقل والأمر أمر الخلافة والإمامة

 . مما يدل على نفي النص الإلهي المزعومالنبي 
إلى  ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فـما " :في قوله −٣

ها يحكمـون عـلى مـن غـاب عنهـا ثـم لـيس للـشاهد أن يرجـع ولا أهلذلك من سبيل ولكن 
يــضع معــالم الهــدى للخلافــة والــشورى وانتخــاب  ن عــلي  نلاحــظ أ"للغائــب أن يختــار 

 الحل أهل أنه ليس من المفروض أن يبايع جميع الناس لأن ذلك متعذر ولكن د فيحد,الأمير
 أنـه لـيس لمـن شـهد البيعـة النكـوص عـلى عقبيـه دوالعقد يحكمـون عـلى مـن غـاب ثـم يحـد
 وى وأكثر جلاء في نفي الإمامة فهل هناك نص أق(واستتقالة بيعته وليس لمن غاب أن يختار 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٤٧-٢٤٩KE 
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 ?)١( )النص من هذا النصو
ًيفهم من هذه الخطبة أن الإمامة والخلافة تنعقد بالشورى ولـيس بـالنص خلافـا  −٤

 .لمزاعم الشيعة
أن عـلى الحـاكم أن يعمـل بكتـاب االله إلى إشارة  " وأعلمهم بأمر االله فيه"في قوله  −٥

 . وتشريعاتهم المخالفةالأئمة لا بأقوال وسنة رسوله  تعالى
 .في ختم هذه الخطبة بالدعاء دليل على نفي العصمة −٦

−אF٣E)٢(W 
:الشاهد منها 

ًفسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا −١ ً. 
 .لكنني أسففت إذا أسفوا وطرت إذا طاروا −٢
لى العلـماء أن لا لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخـذ االله عـ −٣

 مظلـوم لا ألقيـت حبلهـا عـلى غاربهـا ولـسقت آخرهـا )٣(يقاروا عـلى كظـة ظـالم ولا سـغب
 .بكأس أولها
ّ علي من كل جانـب حتـى لقـد )٤(فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون −٤

 .)٥(وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אאאF١٥KE 

)٢(  א،אF٤٨-٥٠KE 

)٣(  אW،א،אא،אF٢٨KE 

)٤(  אW،אאאאW
،א،F٢٧E 

)٥(  אWאאאאאK،א
F٢٧KE 
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אW 
 ة تسمى بالشقشقية وهي مليئـة بالمتناقـضات ففـي حـين نجـد عـلي هذه الخطب −١

يثبت الإمامة لنفسه وأنها اغتصبت منه ينفي النص عليه بها ويثبت الشورى وصـحة خلافـة 
 .من قبله ومن بعده وأن بيعة الناس له ونصرتهم واختيارهم دليل إمامته لا النص

ً فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا"في قوله  −٢ بانتفـاء   إقرار واضـح منـه "ً
ًكـان متـواترا ومعلومـا  وجود نص على إمامته فالشيعة يدعون أن النص على إمامـة عـلي  ً

ًخليفة كان مخالفة لهذا النص نبذا لأمر االله ورسوله مـن   بكر أبيعند الجميع وأن تنصيب 
 كما يزعمون من علي  ولكن هذا الكلام الصادر,قبل جميع الصحابة إلا ما استثنوا وما أقلهم

 الخلافة لم تكن مبنية على نص معلـوم ولم تكـن مطلوبـة بنـاء عـلى  ويبين أن قضية الإمامة
حديثيـة وإنـما هـو رأي رآه عـلي في نفـسه واختـاره لهـا بـأن اعتـبر شخـصه هـو  أو أدلة قرآنية

غـيره مرجحات تجعله أحق مـن إلى النظر  والمؤهل لاحتلال هذا المنصب ولتقلد هذا العمل
في هذا الأمر ولكنه عندما لم تتحقق لـه هـذه الرؤيـا ولم تجـر الريـاح بـما تـشتهيها سـفنه رضي 
بالأمر الواقع وقبل بما قبله المسلمون وصرح بما يدل على هذا القبول بمقالته هذه عندما بـين 
ًأنه قد غطى رأيه هذا ونحاه جانبا مبعدا إياه عـن سـاحة الـشهادة ومـضمر لـه في الوجـدان ً. 

ًولو كان بحق منصوصا عليه وأن الأمر في هذا الشأن ليس بيديه ولا راجع إليه وأن قـضية (
 لمـا أسـند هـذه القـضية  الأدلةإمامته معلومة لدى الجميع بالقواطع والثوابت من البراهين و

ًنفسه ولما سـترها هكـذا بكـل سـهولة ولمـا حـق لـه أن يطويهـا ويبعـدها جانبـا عـن واقـع إلى 
 .)١()الناس

دلالة واضحة على قبـول   " لكنني أسففت إذا أسفوا وطرت إذا طاروا"في قوله  −٣
 فالـشيعة يـدعون أن عـلي  ;بالشورى لأنه بها أثبت صحة خلافة من قبله ومن بعـده علي 
 المعــصوم لا ينبغــي أن يــصدر منــه اللغــو ويظهــر عليــه غــير المفيــد مــن مــام باعتبــاره الإ

غي أن يكون من الأسباب المساهمة في إضلال الناس وإغـوائهم التصرفات والأقوال ولا ينب
الناس علومها وهذه العبـارة إلى فهو حجة االله على خلقه كما يزعمون وباب السماء منه تصل 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אאF٢١٧-٢١٨KE 
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المـشاركين في إضـلال النـاس وإبعـادهم عـن أحـد كـان  دلت بوضوح تـام عـلى أن عـلي 
فهو عندما أطلق هذه ( ه في أذهان الناس الحق الذي ينبغي إثباته وترسيخ والطريق المستقيم

 العبارة أطلقها في معرض بيانه لتبرير دخوله ضمن الستة الشورى الذين اختارهم عمـر 
لينصب أحدهم خليفة بعده فهو يدل بـالمفهوم عـلى صـحة توجهـات هـؤلاء القـوم وصـحة 

عـلى إمامتـه حكمهم وأحكامهم وها هنا مكمن الإضلال فلو كان يرى أن الحق في نص االله 
ً لما قبل أصلا الدخول في هذه الشورى ولتنازل عنها على الأقـل إن وتنصيبه له بعد النبي 

مــام لم نقــل أن عليــه أن يجابههــا ويبــين للنــاس بطلانهــا بإعلانــه بــصراحة ووضــوح بأنــه الإ
المنصوص على إمامته وإن الأفعال التـي يقـوم بهـا غـيره باطلـة ومخالفـة للـدين الـذي ينبغـي 

أن يقوم به لا لأجل إمامته فقط ولكـن لأجـل إظهـار الـدين  تباعه فهذا هو الأولى بعلي ا
 في نبـذ أمـر رسـوله  ووإقامة الحجة على الناس وإزالة الاعوجاج المدعى في مخالفة أمر االله

المنصوص عليه فالمبرر الذي أشار إليه هنا يثبت منقصة لا يمكن أن يقبلهـا مـسلم في مام الإ
 .))١(حق علي 
 والذي فلق الحبـة وبـرأ النـسمة لـو لا حـضور الحـاضر وقيـام الحجـة "وفي قوله  −٤

بوجود الناصر وما أخذ االله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم وسغب مظلـوم لا ألقيـت 
 فـما راعنـي إلا و النـاس كعـرف " وقولـه ": حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولهـا

 :  عدة أمور تناقض مزاعم الشيعة في الإمامة منها"ّلون علي من كل جانب الضبع إلي ينثا
التـي و  والبراهين المثبتة لإمامة علي  الأدلةأنها تنسف مزاعم الشيعة في كثرة (  – أ

يشك فيه فهـذه العبـارة تبطـل هـذه المـزاعم فعـلي  أو معها أن ينكر هذا الأمرحد لا يمكن لأ
 القرآنيــة  الأدلــةتــي يــسعى لإثباتهــا وإلحاقهــا بالمخــالفين عــلى هنــا لم يعلــق الأحكــام ال 

ًالمقررة وإنما جعل قيام الحجة منوطا ببيعة الناس لـه واختيـارهم  ووالأحاديث النبوية الثابتة
له للخلافة ولحضور نصرتهم له في هذا الشأن ولتحقق إسـنادهم لإمارتـه وخلافتـه كـما أنـه 

الظـالمين ومقـارعتهم لأجـل إخـضاعهم إلى  بالتوجـه عندما بين الـسبب الـذي لأجلـه أخـذ
ًسبيل المؤمنين الذي ينبغي اتباعه وصـيانته لم ينطلـق مـن كونـه إمامـا إلى لإمامته وإرجاعهم 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאF٢١٩-٢٢٠KE 
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ًمعصوما ينبغي اتباعه والالتزام بالصادر عنه وإنما انطلق من كونه عالما بأمور الشرع متبصرا  ً ً
 أن يـسكت عـلى جـور الظـالمين ومخالفـة الخـارجين بأحكام الدين تلك التـي تمنـع العـالم مـن

 .)١( )وتجاوز العاصين المنحرفين
البراهـين مـا  وأن آخر العبـارة الأولى يفهـم منـه أنـه لم يكـن يملـك مـن الحجـج − ب

 .يمكن أن يحقق به مطالب إمامة ولا مقاصد ولاية زمن الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه
ًملـك مستمـسكا واحـدا يقـرره العلـم ويـرده حكـم أنـه لم ي ( أيـضاإنه يفهم منه  − ج ً

ًأن يثبت عليهم حكما  أو الدين يمكن عن طريقه أن يدين الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه بجرم
انحراف فهو لو كان يملك هذا المستند وعنـده مـن الحجـج مـا  أو عصيان أو تجاوز أو بظلم

المطلوب منه ولما ترك الناس يـسيرون الخلافة لما تأخر عن  ويمكنه من القيام بشؤون الإمامة
 .)٢( )ًعلى مناهج المخالفين له عقودا من الزمان

−אF١٣١E)٣(W 
אאW 

اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا الـتماس شيء مـن  −١
 .فضول الحطام

المغـانم والأحكـام  والدماء ولوالي على الفروجوقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون ا −٢
 فيـضلهم بجهلـه ولا الجـافي هـلاوإمامة المسلمين البخيـل فتكـون في أمـوالهم نهمتـه ولا الج

 .ًفيقطعهم بجفائه ولا الخائف فيتخذ قوما دون قوم
אW 

ولو كان في هذه الخطبة المنسوبة إليه ينفي رغبته في السلطان والإمامة  أن علي  −١
 .ًمنصوصا عليه لما تمنع منها وصرح بعدم رغبته فيها

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אאF٢٢١EK 

)٢(  אאF٢٢١KE 

)٣(  א،אF١٨٨-١٨٩KE 
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وفـق  تعـالىأنه ذكر سبب توليه الخلافة بعد مبايعة الناس لـه وهـو إقامـة ديـن االله  −٢
 حيـث  ومـا تعلـم مـن النبـي .السنة وما سار عليه الخلفاء الثلاثة من قبله ومنهج الكتاب

 ." بالصلاة  لم يسبقني إلا رسول االله  اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب": يقول
ولم يـشير لا مـن قريـب ولا مـام الإ أو صفات الخليفـة أنه ذكر في هذه الخطبة  −٣
 أنـه مـن آل منـصوص عـلىمـام أنـه لابـد أن يكـون الإإلى أنها منـصب إلهـي ولا إلى من بعيد 

ًالبيت الأطهار ولا أن يكون معصوما خلافا لمزاعم الشيعة بـل ذكـر أنـه  لا ينبغـي أن يكـون ً
ً ولا جافيا ولا خائفاًأهلاًبخيلا ولا ج ً. 

−אF١E)١(W 
:الشاهد منها 

 .أول الدين معرفته
אW 

هذه العبارة تؤكد حقيقة مهمة تنسف مبدأ الإمامة عند الشيعة مـن أساسـه فعـلي  −١
  وهـي أن أهـم مبـدأ في الـدين وأعظـم في هذا الكلام المنسوب إليه يؤكد حقيقـة عظيمـة

وتوحيـده وهـذا مـا يؤكـده الكتـاب  تعـالىشيء فيه والواجب الأول على المكلف معرفـة االله 
ثـم تعلـم أحكـام  الإسـلاموالسنة فأول واجب على المكلف النطق بالـشهادتين للـدخول في 

ين كـما يحـب أن الإمامة أهم شيء في الـد أو ماموليست معرفة الإ الدين وأركانه والعمل بها
المعـصوم في نظـر الـشيعة وهـذا ينـاقض مام الإ يصورها الشيعة ولذلك لم يشر إليها علي 

 .مذهبهم فهل نصدق الشيعة أم علي 
W)٢(F٢١٦Eא−א 

:الشاهد منها 
فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الـولاة ولا تـصلح الـولاة إلا باسـتقامة الرعيـة  −١

الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الـدين إلى لرعية فإذا أدت ا
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٣٩-٤٠KE 

)٢(  א،אF٣٣٢-٣٣٥KE 
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 .واعتدلت معالم العدل
 .فلا تكفوا عن مقالة بحق مشورة بعدل −٢

אW 
إن فيهـا الـدواء ( أن هذه العبارة ليست من قبيل الكلام المعـزول عـن المعـاني بـل  −١

الـذي لم ينطلـق   طالـب أبيالولاية في تفكير علي بن  وةالشافي لمن سأل عن مفهوم الخلاف
ــه قــال  ــة إلا بــصلاح الــولاة ولا تــصلح الــولاة إلا "مــن الــنص لأن  فليــست تــصلح الرعي

المنصب لحكم الناس  أو الخليفة أو محدد وهو أن الواليحد اإن لهذا معنى و "باستقامة الرعية
ربط صلاح الوالي بصلاح رعيته فلو  ب  طالأبيًإنما هو إنسان ليس معصوما لأن علي بن 

إن مـن : كان النص كانت العصمة فلا يكون للكلام معنى حينئـذ لأنـه كـان يجـب أن يقـول
 .)١( )من آل محمد لا يمكن أن يزيغوا مهما زاغت الرعية تعالىولاهم االله 
دام يفهم من هذه الخطبة أنه لابد للناس من أمير ولا يهم من يكون هذا الأمير ما  −٢

ًصالحا قائما بالعدل يقيم حكم االله   .ويؤدي حقوق الناس تعالىً
  فعـلي "مشورة بعدل  أو "أن فيها تقرير لمبدأ الشورى وتأكيده وذلك في قوله  −٣

 .العقد ونفاذ رأيهم و الحلأهليطلبها من آحاد الرعية فما بالك بمشورة 
א−אF٣٣E)٢(W 
:الشاهد منها 

مـن إلى واالله لهـي أحـب : ما قيمـة هـذا النـصل فقلـت لا قيمـة لهـا فقـال: فقال لي −١
 .أمرتكم
 ًأدفع باطلا أو ًإلا أن أقيم حقا −٢

אW 
في وصفه لقيمة الإمامة عنده دلالة على زهده فيها وتمنعه منها ولو كانت منـصب  −١

 .الأوصافلما جاز له أن يصفها بأرذل  تعالىإلهي ونص من االله 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאאF١٢KE 

)٢(  א،אF٧٦-٧٧KE 
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 أو ًأنه ذكر مهام الخليفة وهي إقامة الحـق ودفـع الباطـل ولم يـذكر كونـه معـصوما −٢
 .منصوص على إمامته بأن يكون من آل البيت الأطهار

أن إقامة الحق ودفع الباطل لا يكون إلا بالتمسك بما جاء في الكتاب والسنة ومـا  −٣
 .على منهجهم وطريقتهم علي سار عليه الخلفاء الراشدين من قبله فدل على سير 

 
Wאאאאאא
 : 
−אF٦E)١(W 

:الشاهد منه 
إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بيعوهم عليه فلم يكن  −١

 . للغائب أن يردللشاهد أن يختار ولا
ًوإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجـل وسـموه إمامـا كـان  −٢

ما خرج منه فإن أبى قـاتلوه عـلى إلى بدعة ردوه  أو ذلك الله رضا فإن خرج من أمرهم بطعن
 .ولاه االله ما تولى واتباعه غير سبيل المؤمنين

אW 
ًوتناقضها تماما (  أمور ترد مزاعم الشيعة في الإمامة هذا الكتاب اشتمل على عدة −١
 : ومنها

 .كان يرى أن الخلافة تتم بالشورى ًأن عليا  − أ
 .ًوهذا يعني أن النص الإلهي ليس شرطا فيها − ب
 .الأنصار حجة شرعية لا يجوز مخالفتها وأن إجماع المهاجرين − ج
 . إذا أجمعوا على أمر كان ذلك الله رضااستدلاله بهذا الإجماع على رضا االله وأنهم − د

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٦٦-٣٦٧KE 
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 .تعالى الثلاثة قبله شرعية مرضية الله الأئمةولذلك فإن خلافة  − هـ
استدلاله على صـحة بيعتـه بـصحة بيعـة الخلفـاء الـذين سـبقوه إذ أنهـا تمـت عـلى  − و

 .النحو الذي تمت به البيعات السابقة
 .غاب أو  وشذ ممن حضرأن مثل هذه البيعة لا يعتبر فيها قول من خالف − ز
أن الطاعن بخلافتهم متبع غير سبيل المؤمنين وخارج عن أمر المسلمين يرد على  − ح

 .)١( )ولاه االله ما تولى وما خرج منه فإن أبى قاتلوه على ذلك
أن الــشورى هــي المبــدأ الأســاسي للخلافــة والحكــم في  أيــضا يفهــم مــن الكتــاب −٢

 أعضاء مجلس الـشورى كلهـم عـدول لأن في  االله ية وأن أصحاب رسولالإسلامالدولة 
كانــت عــلى ذات الــنهج الــذي مــضت عليــه  وأن خلافــة عــلي  تعــالىاجــتماعهم رضي االله 

 .خلافة من سبق من الخلفاء الراشدين
ليس في الكتـاب ذكـر للـنص ولا للعـصمة التـي يرددهـا الـشيعة فهـو هنـا يقـول  −٣

  المـؤمنين وزعـيم دولـة المـسلمين صـاحب الحـقاختيار وشورى ولا مجال للتقيـة وهـو أمـير
 . السمع وهو شهيدألقى أو الشوكة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقوة والشجاعةو

−אF٥٤E)٢(W 
:الشاهد منه 

أما بعد فقد علمـتما وإن كتمـتما إني لم أرد النـاس حتـى أرادوني ولم أبـايعهم حتـى  −١
 .بايعوني
 .ن العامة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضروإ −٢
فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهار الطاعة وإسراركما المعصية ولعمري ما كنـتما  −٣

 .الكتمان وبأحق المهاجرين بالتقية

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wא،אאF٢٠-٢١KE 

)٢(  אא،F٤٤٥-٤٤٦KE 
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אW 
لم يرد الناس حتى أرادوه ولو كان الأمر فريضة  يفهم من هذا الكتاب أن علي  −١
 . يستطع ردها بل يكون ردها كفر كما تزعم الشيعةإلهية لم

  الحل أهلأن فيه نفي للنص والوصية وإثبات لمبدأ الشورى وعقد البيعة من قبل  −٢
 ." وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب "و العقد وذلك في قوله 

 إمامتـه أنهم ممن بايعه بالخلافة فلا نص ولا ولاية على وأن فيه ثناء على المهاجرين −٣
ُوإلا لكان ذكره له أقوى في حجته  ْ  .{الزبير  وطلحةمام أِ

−אF٦٢E)١(W 
:الشاهد منه 

 .يبايعونه −  بكر الصديق أبييعني  − نثيال الناس على فلانإفما راعني إلا  −١
إلى يـدعون  الإسـلامفأمسكت بيدي حتى رأيت راجعة النـاس قـد رجعـت عـن  −٢
 .ًهدما أو ًه أن أرى فيه ثلماأهلو الإسلام فخشيت إن لم أنصر محمد محق دين 
 .فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه −٣

אW 
 : أن هذا الكتاب يرد مزاعم الشيعة في الإمامة ويناقضها في عدة أمور منها − أ

الـذين ارتـدوا بعـد  أو  بعـده ولم يقـل الكفـارأنه قال فيه تنازع المسلمون الأمر − ب( 
 .الفساق وإنما سماهم المسلمين أو وفاته 

 لأنه لم يذكره وكيـف "الإمامة  و الخلافة"ليس هناك نص يستند عليه في قضيته  − ج
التـي  خطـر القـضاياأتناساه الناس وهو أحوج ما يكون إليه اليوم حيـث يوضـح قـضية مـن 

 فلما  فرقتها وكادت تصدع حتى بالصدر الأول من الصحابة مرت على الأمة وسببت لها

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٥١-٤٥٢KE 
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 .)١( )لم يذكر هذا النص علم أنه لا نص يخدم هذه القضية الخطيرة
نثيـالهم تـصوير إو( ،  "  الناس على فلان يبايعونـه إنثيال فما راعني إلا " :في قوله −٤

وهذا مما يدل عـلى  ديق  بكر الصأبيبيعة إلى بليغ وكلام عال فمعناه إسراعهم وانصبابهم 
ًأن الناس اختاروا أبا بكر وهم أفضل الناس بعد الأنبياء فلم تكن البيعة رغما عنهم ولم يكن 

 .)٢( )والرؤية الصائبة من جماعة المسلمين الحر السيف فوق رؤوسهم وإنما الاختيار
حـاربهم يعني المرتدين مانعي الزكاة الذين (  "ًهدما...فأمسكت بيدي": في قوله −٥

 بكـر الـصديق أبيالصديق بسيوف الصحابة فليس هؤلاء كما يقال أنهم الـذين رفـضوا بيعـة 
 لأنه لا يمكـن أن يعنـي الـصديق الإسلامعلي فر ق رجعت عن مام وإنما هم كما قال الإ 
 .)٣( )ًالصحابة لأنه كان معهم وكان وزيرا للخلفاءو

لباطـل وزهـق واطمـأن الـدين  فنهضت في تلـك الأحـداث حتـى زاح ا"في قوله  −٦
الطاعـة لـه وقتـال  و بكـر الـصديق والـسمعبيلأ  دلالة واضحة على مبايعة علي "وتنهنه 

 .مانعي الزكاة معه حتى اطمأن الدين واستقر
א−אF٢٤E)٤(W 

:الشاهد منه 
 .إن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي −١
 .ابني فاطمة ابتغاء وجه االلهإلى م بذلك وإنما جعلت القيا −٢

אW 
 .ينسف مزاعم الشيعة في الإمامة في عدة أمور منها أيضاهذا الكتاب  −١
 .لم يفرق في قضية الصدقة بين بنيه كلهم لا الحسنين ولا غيره أن علي  − أ

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אאאF١٠KE 

)٢(  אאK 

)٣(  אא،אאאF١٠KE 

)٤(  א،אF٣٧٩-٣٨٠KE 
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 . والإمامةأنه جعل القيام لابني فاطمة ابتغاء وجه االله وليس لنص في الولاية − ب
عـلى الـنص في الولايـة وينـشر هـذا الأمـر في هـذه  كان الأولى أن يعتمـد عـلي  −٢

ًالوصية ويعلم أصحابه والناس جميعا أنه قرب ابني فاطمة لأجل الولاية والإمامـة ولكنـه لم 
ًيقل شيئا من ذلك بل قال ابتغاء وجه االله فدل ذلك على انتفاء النص وعدم وجوده إطلاقا ً. 

 بيتـه هـلأن الوصية تكون آخر ما ينطق به الرجل لأ(  هذه وصية ومن المعلوم أن −٣
ويوضح فيهـا الأمـور ولا يجـوز تـأخير البيـان عنـد كثـير مـن الفقهـاء خاصـة في أمثـال هـذه 
ًالقضايا لأن عليا لم يدر متى يأتيـه المـوت حتـى وإن علـم بموتـه فلـم يكـن ليـؤخر البيـان في 

 .)١( )قضية خطيرة مثل هذه
أن من تأمل في هذا الكتاب والوصية يعلم علم اليقين أنه لا نـص إلهـي بالإمامـة  −٤

لذريته ليحاجوا به الناس وينـشروه  لآل البيت الأطهار كما يزعم الشيعة وإلا لذكره علي 
 .في أصقاع الأرض

 
Wאאאאאא

W 
−אF١٤٧E)٢(W 

:الشاهد منها 
ًمـشهور وإمـا خـائف مغمـورا لـئلا  لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة إمـا ظـاهر −١

 .تبطل حجج االله وبيناته
ًالأعظمـون عنـد االله قـدرا يحفـظ االله بهـم حججـه وبيناتـه  وًأولئك الأقلون عددا −٢

 .اههمحتى يودعها نظرائهم ويزرعها في قلوب أشب

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אאאF١KE 

)٢(  א،אF٤٩٥-٤٩٧KE 
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אW 
ً أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند االله قدرا يحفـظ االله بهـم حججـه "في قوله  −١ ً

 فهـم حجـج االله في )العلـماء بـاقون مـا بقـي الـدهرو( يقصد بهم العلماء بدليل قوله "وبيناته 
 .الأئمةأرضه وليس كما يزعم الشيعة أنهم 

لهم وإقامـة الحجـة بهـم ولـيس فيـه ذكـر أن كلامه هذا يدور حـول العلـماء وفـض −٢
 .للأئمة لا من قريب ولا من بعيد

أن هذه الوصية لكميل تناقض مزاعم الشيعة في أن الإمامة منصب إلهي وأنهـا في  −٣
 الأئمـةه والمعلـوم عنـد الـشيعة عـصمة أهلـآل البيت لأن فيهـا حـث عـلى العلـم وثنـاء عـلى 
 .الإلهام أو وحصولهم على العلم اللدني عن طريق الوحي

−אF٧٣E)١( : 
:الشاهد منها 

ًمن نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته 
 .قبل تأديبه بلسانه

אW 
 مناقـضة صريحـة "ً من نصب من نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه "في قوله  −١

إلى يُنصب بالنص الإلهي وهو لا حاجة بـه مام  فهم يرون أن الإالأئمةالشيعة في لاعتقادات 
يوحى إليه غير أنه لا يرى الملك  أو التعليم لأنه متعلم من لدن الحكيم الخبير وهو ممن يكلم

فليبدأ بتعليم نفسه فيا ليت شـعري مـن نـصدق مام كما ورد في كتبهم وعلي هنا يقول عن الإ
 !?الشيعة أم علي 

يجـب أن يـتعلم مـام فالإمـام أن هذه الحكمة تناقض مـسألة لدنيـة العلـم عنـد الإ −٢
 .ويهذب نفسه ويربيها

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٨٠KE 
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ïãbrÛa@szj¾aZ@ @
brí‡yë@bº‡Ó@b@òÈî“Ûa@òÐÛb¬@ô‡ß@ @

في نهـج البلاغـة والتـي تـنقض مـزاعم الـشيعة في  تلك هي الأقوال المنسوبة لعـلي 
 أو تي بنـو عليهـا مـذهبهم لـيس فيهـا ذكـر للـنص الإلهـيالإمامة وتنسف أسسهم الباطلة ال

اختصاصهم بشيء دون غيرهم ولا جعل الإمامة أهم مبادئ  أو  الأطهارالأئمةالوصية على 
 بل إن المتأمل فيها بعقـل حـاضر وذهـن واعـي يجـد فيهـا رفـض لكـل هـذه الأمـور الإسلام

ً فهــل ســار عليهــا الــشيعة قــديما وحــديثا وعم.ودحــض صريــح لهــا  أم أنهــم اتبعــوا ?لــوا بهــاً
ً إن النـاظر في واقـع الـشيعة وحـالهم قـديما وحـديثا يجـد ?أهواءهم وخالفوا إمامهم المزعـوم ً

 .الوصايا والمناقضة تدل على بطلان المذهب والمخالفة الصريحة لهذه الأقوال والحكم
Wאאאא 
عـلى خمـس عـلى الـصلاة  الإسـلام بنـي ":  جعفر قـالأبيـ روى الكليني بسنده عن ١

 فأخـذ النـاس بـأربع , ولم ينـاد بـشيء كـما نـودي بالولايـة,والزكاة والصوم والحـج والولايـة
 .)١(" − يعني الولاية − وتركوا هذه

عظـم مـا نـودي وأنه أ الإسلامفالكليني بهذه الرواية يؤكد أن الإمامة ركن من أركان 
فـلا   طالـب أبيوسنة نبيه وكلام إمامهم المزعوم علي بن  تعالىبه وهذا مخالف لكتاب االله 
دعــوني " يقـول في الخطبــة الـسابقة   فعــلي .الإمامــة لأئمـتهم أو ذكـر فيهـا لــشأن الولايـة

ً فلو كانت ركنا منصوصا عليه بها لما جاز له أن يتخلى عنها ويـرضى" )٢(والتمسوا غيري  أن ً
 .يقوم بها غيره

 العـصمة:  إن الإمامة توجب لصاحبها عند الاثني عشرية": وقال شيخهم المفيد −٢
 فالمفيد يـرى في هـذا الـنص أن الإمامـة ثابتـة بـالنص الإلهـي وأنهـا )٣(". . والمعجزة,والنص

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אא،א،אF٢L١٨EF٣KE 

)٢(  א،אF١٣٦KE 

)٣(  Wא،אW٢L١٢٧K 
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في نهـج البلاغـة كـما سـبق في  توجب لصاحبها ذلك وهذا مخالف ومناقض لأقـوال عـلي 
ً وأنا لكم وزيرا خيرا لكم مني أميرا "نص عليه بها في مثل قوله نفي ال ً  واالله ما "وقوله . )١("ً

 )٢("كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتموني إليها 
 السماء مائة وعشرين −صلى االله عليه وآله− عرج بالنبي "وقال شيخهم المجلسي  −٣

 من بعـده أكثـر ممـا الأئمة والنبي بالولاية لعليإلى  فيها وصى االله  ما من مرة إلا وقد أ,مرة
 .)٣("أوصاه بالفرائض 

 مـن بعـده بالإمامـة منـاقض الأئمـةفهذا غلو ما بعـده غلـو في إثبـات الوصـية لعـلي و
 ولـو )٤("دعوني والتمـسوا غـيري " : في نهج البلاغة السابقة ومنها ومخالف لأقوال علي 
قبـضت كفـي " : مامة لمـا جـاز لـه تركهـا وقـول هـذا الكـلام ومنهـا قولـهكان موصى له بالإ

 .)٥("فبسطموها ونازعتكم يدي فجاذبتموها 
Wאאאא 

ًلم يكن علماء الشيعة المعاصرين أحسن حظا ممن سبق في مخالفة نهج البلاغة في مـسألة 
 .الإمامة بل إنهم ساروا على نفس الضلال وأصروا على نفس المنهج

 : مراجع الشيعة في هذا العصرأحد قال محمد حسين آل كاشف الغطا 
 فكما أن االله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة , أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة"

ذلك يختـار للإمامـة مـن يـشاء فكـ. . بالمعجزة التي هي كنص مـن االله عليـههوالرسالة ويؤيد
 .)٦("ًويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٣٦KE 

)٢(  אאF٣٢١-٣٢٢KE 

)٣(  א،אאW٢٣L٦٩K 

)٤(  א،אF١٣٦KE 

)٥(  אאF١٩٥KE 

)٦(  Wאא،אF٥٨KE 
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ينفيهـا في  فقول كاشف الغطا هنا يؤكد على مسألة النص على الإمامة في حين علي 
ً وأنا لكم وزيرا خيرا لكم مني أميرا "نهج البلاغة في مثل قوله  ً ً")١( 

ــه  ــه في الخطــب)٢(" دعــوني والتمــسوا غــيري "وقول الكتــب  و وغيرهــا ممــا ورد بيان
 .والحكم السابقة فيا ليت شعري من نصدق آل كاشف الغطا أم علي 

 إن أعظـم مـا " :مـراجعهم وآيـاتهم في هـذا العـصرأحـد  − وقال هادي الطهراني −٢
 .)٣("نبيه من الدين إنما هو أمر الإمامة  تعالىبه بعث االله 

 إبـراهيمبهـا  تعـالى فإنهـا مرتبـة ثالثـة شرف االله , من النبوة الإمامة أجل": ًوقال أيضا
 .)٤(". .بعد النبوة والخلة

في نهـج البلاغـة والتـي يفهـم  علي إلى وهذا كله مناقض صراحة للأقوال المنسوبة 
جعلهـا أعظـم مـن  أو منها جواز تولي الإمامة لكل من يصلح لها دون ذكر نـص إلهـي عليهـا

 .ور الدينأنها أهم أم أو النبوة
 الإمامة العامـة التـي هـي فـوق درجـة النبـوة ": وقال شيخهم نعمة االله الجزائري −٣
 .)٥(".. .والرسالة

فهذا الغلو في الإمامة لم يرد في نهج البلاغة بل على العكس من ذلك نجد أن عـلي بـن 
يجـز لـه ً ولو كانت منـصبا إلهـي كـالنبوة لم )٦(" دعوني والتمسوا غيري "يقول   طالب أبي

تركها والتخلي عنها بل إنه يرى جواز توليتها كل مـن يـصلح لهـا مـن المـسلمين وأنـه يـسمع 
 .ويطيع له

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٣٦KE 

)٢(  אאF٣٦KE 

)٣(  אא،אאF١١٥KE 

)٤(  Wאא،אאF١١٤KE 

)٥(  Wאאא،אF١٢KE 

)٦(  א،אF١٣٦KE 
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أول ائمتهم إلى وبهذا يتضح لنا في هذا الفصل مخالفة الشيعة للاقوال السابقة المنسوبة 
لى ممــا يـدل عــ المعـصومين في نهـج البلاغــة الدالـة عـلى نفــي الامامـة وإبطــال معتقـدهم فيهـا

تناقضهم والباطل الذي يسيرون عليه وسيأتي في الفصل التـالي الـزامهم بنفـي العـصمة مـن 
خلال الخطب والكتب والحكم المستخرجه من نهج البلاغة ودراسة الشواهد منها مـع بيـان 

ن ذلك مبني على أوجه الدلالة بما سيتضح معه مدى تناقضهم في تعاملهم مع هذا المصدر و
 .ذعان للحقلإوى وعدم االتشهي واتباع اله
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Þëþa@szj¾a@Zkİ©aë@áØ¨aë@Ýöb‹Ûa@ @
òÈî“Ûa@òàöc@åÇ@òà—ÈÛa@ïÐã@óÜÇ@oÜàn’a@Ûa@ @

 يتـصفون بهـا منـذ الأئمـةالعصمة من العقائد التي اعتنقها الـشيعة وآمنـوا بـأن جميـع 
 مـن الـذنوب صـغيرها الأئمـةنعومة أظافرهم بـل ومنـذ ولادتهـم فقـد اتفقـوا عـلى عـصمة 

ًها فلا يقع منهم ذنب أصلا ولا سهوا ولا الخطأ في التأويل هذا ما تنطق به كتبهم ومـا وكبير ً
اليــوم ولكــن عنــد النظــر والتأمــل في أحــد يعتقــده الــسابقون واللاحقــون ولا ينكــره مــنهم 

في نهج البلاغة نجد أنها تنافي هذا المعتقد وتناقضه   طالب أبيعلي بن إلى الأقوال المنسوبة 
الشيعة ورد عليهم هذه الادعـاءات والأباطيـل ومـا لحقهـا مـن تزييـف  ف فيها فقد خال

وتزوير للحق وأبدى لهم صفته من خلال نهج البلاغة وهـذا مـا يتـضح مـن خـلال الخطـب 
 : والرسائل والحكم التالية

Wאאאאאא : 
ن هـذه الخطـب ومناقـشته واعتمـدنا في ذكرهـا عـلى تـرقيم سنكتفي بـذكر الـشاهد مـ

 : صبحي الصالح لخطب نهج البلاغة
−אF٢١٦E)١(W 

:الشاهد منها 
مشورة بعدل فـإني لـست في نفـسي بفـوق أن أخطـئ  أو لا تكفوا عني مقالة بحق −١

 فـإنما أنـا وأنـتم عبيـد ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكف االله من نفسي ما هو أملـك بـه منـي
 .مملوكون لرب لا رب غيره

ًلا تخالطوني بالمـصانعة ولا تظنـوا بي اسـتثقالا في حـق قيـل لي ولا الـتماس إعظـام  −٢
 .العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه أو النفس بأنه من استثقل الحق أن يقال له

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٣٢-٣٣٥KE 
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يملك منا ما لا نملـك مـن أنفـسنا فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره  −٣
ما صلحنا عليه فأبدلنا بعـد الـضلالة بالهـدى وأعطانـا البـصيرة بعـد إلى وأخرجنا مما كنا فيه 

 .العمى
אW 

 .فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي: في قوله −١
 نفسه بفـوق للعصمة عن نفسه واعتراف واضح بأنه ليس في نفي صريح من علي 

 .أن يخطئ ولا يأمن من الخطأ في فعله
بإقراره واعترافه بإثبـات  ًأن هذه الخطبة تدل نصا على انتفاء العصمة عن علي  −٢

 . من باب أولىالأئمةهذا الحكم لنفسه فغيره من 
وخطابه كما يعتقده الشيعة في نهج البلاغة على رؤوس الأشهاد  أن هذا كلامه  −٣

فعــل إلا إذا تــدخلت العنايــة الربانيــة  أو أنــه لــيس بفــوق أن يخطــئ في قــول (وعامــة النــاس 
بعينـه فـإن كـل أحـد ًفمنعته من الوقوع في الخطأ وهو أمر عام لجميع المـؤمنين لـيس خاصـا ب

بعنايته عنه ولذلك يصح من كل مـؤمن أن  تعالىمؤمن مرشح للوقع في الخطأ ما لم يكفه االله 
فـوق أن أخطـئ ولا آمـن ذلـك مـن فعـلي إلا أن يكـف االله مـن  فإني لست في نفسي ب"يقول 

هذا خاص بالمعصوم ومـن : أن يعترضه ليقولحد  ولا يمكن لأ"نفسي ما هو أملك به مني 
 وتبـين " فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره "هنا جاءت خاتمة الكلام تنص على 

فمتـى شـاء "رب غيره م عبيد مملوكون لرب لالأنه  سواء في هذا" أنا وأنتم "ًأن عليا وغيره 
الرب المالك أن يكف عبده المملوك عن الخطأ كفه عنه ومتى لم يـشأ ذلـك لـه وتركـه ونفـسه 

 .)١( )وقع فيه
مـن أصـحابه أن مام يطلب الإ ( ,"مشورة بعدل  أو  لا تكفوا عن مقالة بحق"في قوله  −٤

 .)٢()نه إنسان يخطئ ويصيبيناصحوه وينصحوه ولا يبخلوا عليه بالمشورة لأ
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאF٥٠EK 

)٢(  אא،אאאF١٨KE 
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 أبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمى "وكذلك عند تأمل قوله  −٥
 .يؤتيها من يشاء من عباده تعالى يتضح نفي العصمة وأن الهدى والبصيرة فضل من االله "

−אF٧٨E)١(W 
:الشاهد منها 

 اللهم اغفـر لي مـا , به مني فإن عدت فعد علي بالمغفرةاللهم اغفر لي ما أنت أعلم −١
من نفسي ولم تجـد لـه وفـاء عنـدي اللهـم اغفـر لي مـا تقربـت بـه إليـك  − أي عدت − وأبت

 .بلساني ثم خالفه قلبي
ــزات الألحــاظ −٢ ــر لي رم ــالعين − اللهــم اغف ــاظ  − أي الإشــارة ب وســقطات الألف

 .وشهوات الجنان وهفوات اللسان
אW 

أن هذا الدعاء يعترف فيه إمامهم المزعوم بالذنب والتقصير والإفـراط والتفـريط  −١
 .فأين العصمة التي يصورها علماء الشيعة ويتغنون بها صباح مساء

 اللهم اغفـر لي رمـزات الألحـاظ وسـقطات الألفـاظ وشـهوات الجنـان "في قوله  −٢
 .الأئمةم الشيعة في عصمة  تصريح بأعظم الأساليب ينسف مزاع"وهفوات اللسان 

أن هذا الدعاء من جملة أدعية اشتمل عليها نهج البلاغة كلها تنفـي العـصمة عـن  −٣
من خلالها يعترف بالذنب والتقصير في بعض الأمور كـسائر البـشر   حيث أن علي الأئمة

 .العفو وسيرد جملة منها فيما بعد والمغفرة تعالىويسأل االله 
  في هـذا الـدعاء يـصف نفـسه بالتقـصير طالـب أبي عـلي بـن أن الخليفة الرابع −٤

الخطأ وينتقصها ولا يحملها على أحسن المحامد ولا جميـل الـصفات ويـضع نفـسه موضـع و
 .التقصير والزلل وهذا لا يمكن صدوره من معصوم والاتهام

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٠٤KE 
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−אF١١٨E)١(W 
:الشاهد منها 

وان في الــدين والجــن يــوم البــأس والبطانــة دون ـــ أنــتم الأنــصار عــلى الحــق والإخــ١
 .الناس

 .فأعينوني بمناصحة خلية من الغش سليمة من الريب −٢
 : وجه الدلالة

 والمـشورة مـن أصـحابه في الـرأيفي هـذه الخطبـة يطلـب المناصـحة و أن علي  −١
إلى يحتـاج ومن المعلوم المسلم به عنـد الـشيعة أن المعـصوم لا  ,"فأعينوني بمناصحة " : قوله

 بل إن هناك منهم تعالىًنه مسددا من االله أرأي الناس ما دام 
 عـلى لـسان أول الأئمـةمن ينفي مـسألة الـشورى فهـذا نـسف لأبـاطيلهم في عـصمة 

 .أئمتهم فيا ليتهم يرعوون ويتأملون
 فأعينوني بمناصحة خلية من الغش سـليمة مـن الريـب فـو االله إني "أيضافي قوله  −٢

 طلب واضح للمناصحة وهل يطلب المعصوم النصيحة وهو المـسدد "بالناس لأولى الناس 
ُ وفوق ذلك يطلب منهم أن لا يغشوه في مناصحتهم له لأنـه بـشر قـد يخـدع ?والمؤيد من االله

 .بمناصحة الآخرين والمتظاهرين بالخير له
א−אF٣E)٢(W 

:الشاهد منها 
 .ذا طاروالكنني أسففت إذا أسفوا وطرت إ

אW 
أن استــشهد الخليفــة إلى بعــد حادثــة الــسقيفة  أن في هــذه العبــارة إشــارة مــن عــلي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٧٥KE 

)٢(  א،אF٤٨-٥٠KE 
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ًأنه ما ترك شيئا فعلوا إلا فعله فهو يقتـدي بهـم في كـل شيء ولـو  الراشد عثمان بن عفان 
 ًكان معصوما حسب مزاعم الشيعة لم يجز له فعل ذلك

−אF١٨E)١(W 
:الشاهد منها 

ًأم أنزل دينا تاما فقصر رسول االله  −١ ًعن تبليغـه وأدائـه واالله سـبحانه يقـول  Ip 
q r s t vu w x y z {H ]٣٨:الأ�عام[ 

ًفيه تبيان لكل شيء وذكر أن الكتاب يـصدق بعـضه بعـضا وأنـه لا اخـتلاف فيـه  −٢
 Ik l nm o p q r s t u v w x yH فقــــال ســــبحانه

 .]٨٢:النساء[
אW 

 لـه أعظـم تبليـغ للـدين وتبليـغ الرسـول  تعـالىأن هذه الخطبة تدل على إكـمال االله 
الكريم فيه بيان لكل ما يحتاجه النـاس في أمـور ديـنهم وبعـضه يـصدق  القرآنوإيضاح وأن 

معـصوم يرجـع إليـه إلى إمـام  ,بعض وأنه لا اختلاف فيه بأي وجه مـن الوجـوه فـلا حاجـة
ور دينهم بعد كل هذا الكمال للـدين والتبليـغ والوضـوح وهـذا ينـاقض مـزاعم الناس في أم

 .لهم أفلا يعقلونإمام الشيعة ويرد أباطيلهم على لسان أول 
−אF٢٩E)٢(W 

:الشاهد منها 
المغرور من غررتموه ومن فاز بكـم فـاز بالـسهم الأخيـب ومـن رمـى بكـم فقـد رمـى 

 .االله لا أصدق قولكمبأخوف ناصل أصبحت و

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،F٦٠-٦١KE 

)٢(  א،אF٧٢-٧٣KE 
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אW 
 : وذلك من عدة وجوه يتبين من هذه العبارة نفي العصمة عن علي 

 .أنه غره القوم ولم يعلم ما سيؤول إليه حالهم −١
أنه أخطأ في الاختيار لهذه الفئة التي لا يتجاوز كلامهم حناجرهم فهم أقوال بـلا  −٢

 .فعل
م ويعتبرهم العدة لمواجهـة الأعـداء أصـبح الآن أنه بعد ما كان يصدقهم ويثق به −٣

لا يصدق منهم كلمة واحدة وذلك بعد ما تبين له من الأمـر اليـوم مـا جهلـه بـالأمس فـأين 
العصمة المزعومة والتي توجب عـدم الوقـوع في الخطـأ والنـسيان والعلـم بالغيـب ومـآلات 

 .يجعلها تذهب أدراج الرياح الأمور فهذا الكلام من علي 
−אF١٨٩E)١(W 

:الشاهد منها 
 .أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني

אW 
 الأئمـةنفي للعصمة التـي يعتقـدها الـشيعة في  ( ," سلوني قبل أن تفقدوني "في قوله 

. .ًلو كان يعتقد أن ثمة معصوما بعده لما خاف أن يفقدوه قبل أن يسألوه وذلك لأن على 
 .)٢( )المعصوم الذي بعده فلا حاجة لهذا الخوفمام  إن فقدوه سألوا الإفإنهم

−אF١٠٦E)٣(W 
:الشاهد منها 

واحــشرنا في زمرتــه غــير خزايــا ولا نــادمين ولانــاكبين ولا نــاكثين ولا ضــالين ولا "
 "مضلين ولا مفتونين 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٧٩-٢٨٠KE 

)٢(  Wא،אאF٥٠KE 

)٣(  א،אF١٥٣-١٥٤KE 
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אW 
االله فيـه أن لا يـضله إلى يتـضرع  مة فعـلي أن هذا الدعاء فيه نفي صريح للعص −١

ذلـك إلى المعصوم عند الشيعة فلا حاجة له مام ولا يضل به ولا يفتنه وهذا لا يستقيم مع الإ
 .كله بزعمهم

ًأن هذا الدعاء منه يدل على خوفه من الضلال والفتن ولو كان معصوما لما خاف  −٢
 .من ذلك وسأل االله أن يحميه من ذلك

 .اعترافه بالتقصير والذنب وهذا لا يليق بمعصوم الشيعة المزعومأيضاه يفهم من −٣
لم  أنـه ( أن هذا الدعاء العظيم منه مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة يدل على  −٤

ل االله أفهو لا يأمن على نفسه الفتنـة لهـذا يـس تعالىيتكل على هذا بل كان دائم الخوف من االله 
 .)١( )من خلال هذا الدعاءالثبات في الأمر  تعالى

−אF٦٤E)٢(W 
:الشاهد منها 

نسأل االله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر به عن طاعة ربه غاية 
 .ولا تحل به بعد الموت ندامة ولا كآبة

אW 
 االله أن لا يقـصر في لىإيتـضرع  أن هذا الدعاء فيه نفي صريـح للعـصمة فعـلي  −١

طاعة ربه وأن لا تحل به بعد الموت ندامة ولا كآبة والمعصوم لا يليق به هذا التـضرع لأنـه لا 
معـصية يـستحق بهـا الندامـة ولا كآبـة حـسب مـزاعم الـشيعة  أو يمكن أن يقـع منـه تقـصير

 .الباطلة
ًمعـصوما لمـا أن هذا الدعاء منه يدل على خوفه من التقصير في طاعة ربه ولو كان  −٢

 .خاف من ذلك
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאאF١٧KE 

)٢(  א،אF٩٥KE 
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اعترافه بالتقصير والتفريط وهـذا لا يليـق بالمعـصوم عنـد الـشيعة  أيضايفهم منه  −٣
 .على حسب زعمهم

التقصير والزلـل وهـذا لا ينبغـي في  وأنه في هذا الدعاء يضع نفسه موضع الاتهام −٤
 .حق من هو معصوم

W)١(F١٤٣Eא−א 
:الشاهد منها 

 . تخاطبنا بذنوبنا ولا تقايسنا بأعمالناولا
אW 

أن في هــذا الــدعاء نفــي للعــصمة لأنــه يتــضرع فيــه أن لا يؤاخــذه االله بذنوبــه ولا  −١
يجازيه بأعماله السيئة والمعصوم المزعوم عند الشيعة لا تقع منه الذنوب فيا ليـت شـعري مـن 

 .ء الشيعة بنفي الذنوب عنهبعدم المؤاخذة بذنوبه أم علما نصدق تضرع علي 
 الأئمـةأن فيه اعتراف بالذنوب والتقصير والزلـل وهـذا لا يتناسـب مـع عـصمة  −٢

 .عند الشيعة
في هــذا الــدعاء يــصف نفــسه بالتقــصير وينتقــصها ولا يحملهــا عــلى  إن عــلي  −٣

التقـصير والزلـل وهـذا لا  وأحسن المحامل ولا جميل الصفات بل إنه يضعها موضع الاتهام
 .ينبغي صدوره من المعصوم

א−אF١٧١E)٢(W 
:الشاهد منها 

 .إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق
אW 

مـسلم   نفـي صريـح للعـصمة فعـلي " فجنبنا البغي وسـددنا للحـق "في قوله  −١
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١٩٩-٢٠٠KE 

)٢(  א،אF٢٤٥KE 
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ًو كـان معـصوما لم يمكـن تـصور يسأل ربه أن يجنبه البغي ويتضرع إليه أن يسدده للحـق ولـ
 .ذلك منه
مـن الظلـم ومجانبـة الحـق والمعـصوم المزعـوم عنـد  أنه يفهـم منـه خـوف عـلي  −٢

 .الشيعة لا يقع في الظلم ولا يحيد عن الحق
في هذا الدعاء لا يحمل نفسه على أحسن المحامل ولا جميـل الـصفات  أن علي  −٣

ذنب والزلـل وهـذا مـا لا ينبغـي صـدوره مـن بل إنه يـضعها موضـع الاتهـام والتقـصير والـ
 .المعصوم على حسب مزاعم الشيعة

א−אF١٧٣E)١(W 
:الشاهد منها 

 .الحق وألهمنا وإياكم الصبرإلى أخذ االله بقلوبنا وقلوبكم 
אW 

 تعالىالله اإلى أن هذا الدعاء كسابقه من الأدعية فيه نفي صريح للعصمة بالتضرع  −١
 .أن يوفقه للحق ويلهمه الصبر وهذا لا يليق بمعصوم الشيعة المزعوم

لا يرى نفـسه   دلالة على أن علي "الحق إلى أخذ االله بقلوبنا وقلوبكم : في قوله −٢
غيرها بدليل أنه يقرن نفسه بغـيره مـن  أو من المسلمين وليس له شيء من العصمةأحد فوق 

 .ات على الحق والقوة على الصبر له ولجميع المسلمينالمسلمين ويسأل االله الثب
التقصير وهذا لا يليق بمعصوم الشيعة  والخطأ والخوف من الزلل أيضايفهم منه  −٣
 .المزعوم

א−אF٢١٥E)٢(W 
:الشاهد منها 

ًأصبحت عبدا مملوكا ظالما لنفسي −١ ً ً. 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢٤٧-٢٤٩E 

)٢(  א،אF٣٣٢KE 
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تتـابع بنـا أهواؤنـا  أو نفتتن عن دينـك أو كاللهم إنا نعوذ بك أن نذهب عن قول −٢
 .دون الهدى الذي جاء من عندك

ًولا مضروبا على عروقي بسوء ولا مأخوذا بأسوأ عملي −٣ ً. 
אW 

 أضـل في " "..ً ظالما لنفسي" ".. أسوأ عملي"التأمل في هذه الألفاظ  وعند النظر −١
إلى  يتبـادر ".. تتـابع بنـا أهواؤنـا" ".. نفتـتن عـن دينـك" ".. نذهب عن قولـك" "..هداك

الذهن سؤال ينسف مـزاعم الـشيعة في العـصمة ألا وهـو هـل هـذا دعـاء رجـل معـصوم لا 
ًيـدعو لغـوا مـام  فإن كان الجـواب نعـم فالإ?يخطئ ولا يظلم نفسه ولا يخشى أن تزل به قدم

 .ب فالعصمة منتفية ومرتفعة عنه وهو المطلو,وإذا كان الجواب لا وحاشاه 
تتابع بنا أهواؤنا دون الهدى الذي جـاء  أو " وقوله "أضل في هداك  أو "في قوله  −٢

 الأئمـة فمـنهم مـن يقـول إن االله طهـر الأئمـة رد على مـزاعم الـشيعة في عـصمة "من عندك 
 إن هـذا ?وأعطاهم الولاية التكوينيـة فهـل يخـف إمـامهم المعـصوم الأول الـضلال والهـوى

قولهم بل يناقضه وينسفه ثم لا تنتهي بنا الحـيرة مـن نـصدق الـشيعة أم الكلام لا يستقيم مع 
 .علي 

אא−אF٢٢٧E)١(W 
:الشاهد منها 

عميت عن طلبتي فـدلني عـلى مـصالحي وخـذ  أو عن مسألتي)٢(اللهم إن فههت −١
 .مراشدي فليس ذلك بنكر من هداياتكإلى بقلبي 

 . ولا تحملني على عدلكاللهم أحملني على عفوك −٢
אW 

ًإن هذا الدعاء لا يمكن أن يصدر عـن معـصوم لأنـه إذا صـدر منـه كـان لغـوا لا  −١
 لا يـرى بالعـصمة لنفـسه بـل يقـر و ممـا يـدل عـلى أنـه  طائل منه وهو ممتنع عـلى عـلي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٤٩-٣٥٠KE 

)٢(  W،אF،אF٢٦١EEK 
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 .يعترف بالزلل والتقصير كسائر المسلمين
 دليل على الاعـتراف "ك ولا تحملني على عدلك  اللهم احملني على عفو"في قوله  −٢
 .الخطأ والخوف منهما وهذا لا يليق بالمعصوم المزعوم عند الشيعة وبالذنب
مـام الاعتراف بالتقصير والذنب والزلل وهذا يخالف ما ينبغي للإ أيضايفهم منه  −٣
 .المعصوم

א−אF٣٤E)١(W 
:الشاهد منها 

 . فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيبوأما حقي عليكم
אW 

المغيـب مـن أصـحابه في  وفي هذه الخطبة يطلـب المناصـحة في المـشهد أن علي  −١
إلى  ومن المسلم به عند الـشيعة أن المعـصوم لا يحتـاج "المغيب  و والنصيحة في المشهد"قوله 

فهـذا نـسف لأبـاطيلهم في عـصمة  تعـالىاالله ًمناصحة الناس ورأيهم مـا دام أنـه مـسددا مـن 
 . على لسان أول أئمتهم أفلا يعقلونالأئمة

فغـيره مـن بقيـة   عـلى نفـي العـصمة عنـه  الأدلـةإن هذا القول منه مـن أقـوى  −٢
 . من باب أولىالأئمة

א−אF١٢٨E)٢(W 
:الشاهد منها 

 . هو تعلم من ذي علميا أخا كلب ليس هو بعلم الغيب وإنما −١
وما سوى ذلك فعلم علمه االله نبيه فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري وتضم عـلى  −٢
 .جوانحي

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٧٨-٧٩KE 

)٢(  א،אF١٨٥-١٨٦KE 
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אW 
 يعلمـون الأئمـةأن من لوازم العصمة عند الشيعة العلم بالغيب فهم يقولون بأن  −١

لـم مـا كـان ومـا الغيب ويعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيـارهم ويعلمـون ع
مـا تحـت إلى الأرض دون العـرش  وقيام الساعة وما يحدث في أقطـار الـسمواتإلى سيكون 

 النار بل ويعلمـون أهل الجنة وأهلالثرى وما في الأنفس وما تخفي الصدور وعندهم أسماء 
الهـوام  والإنـس والطـير و الأرض من الجـنأهلالدنيوية وجميع لغات  وجميع العلوم الدينية

دون تعلم على ذي علـم وهـذا الهـراء موجـود في الكتـب الموثوقـة عنـدهم مثـل الكـافي ومن 
 عليهم السلام يعلمون متى يموتون الأئمة باب أن "للكليني فقد جاء فيه باب بهذا العنوان 

لا يعلم ما إمام أي : )ع(  عبدااللهأبوقال :  بصير قالأبي عن .وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم
 بـاب "وجاء في باب آخر بعنـوان . )١("ما يصير فليس ذلك بحجة الله على خلقه إلى يصيبه و

بن   الواحد عبد عن" عليهم السلام لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه الأئمةأن 
 لــو كــان لألــسنتكم أوكيــة لحــدثت كــل امــرئ بــما لــه "  جعفــر أبــوقــال : المختــار قــال

في هـذه الخطبـة نلاحـظ التنـاقض الواضـح  إمـامهم عـلي ? وعند النظر في كلام )٢(وعليه
 " لـيس بعلـم الغيـب وإنـما هـو تعلـم مـن ذي علـم "ونفي علم الغيـب عـن نفـسه في قولـه 

 I½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ Éواستــشهاده بالآيــة الكريمــة 
Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú ÛH ]ــان  ]٣٤:لقمــ

 . يموتون وفي أي أرضالأئمةنفي للعلم بمتى يموت 
 تصريح وتقرير لنفي علم " وما سوى ذلك فعلم علمه االله نبيه فعلمنيه "في قوله  −٢

 .أئمتهمإلى الغيب عن نفسه ونفي للعلم اللدني الذي يتغنى به الشيعة ويجتهدون في نسبته 
 مـن بـاب الأئمـةفي انتفـاء معرفتـه بالغيـب فغـيره مـن  إذا كان هذا حال عـلى  −٣

 .أولى
علـم الغيـب عـن نفـسه نفـي العـصمة لأن الـشيعة جعلـوا  ن نفي عـلي يلزم م −٤

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١L٢٥٨KE 

)٢(  א،אF١L٢٦٠-٢٦١KE 
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 للغيب حتى لا يقع مـنهم خطـأ ولا سـهو ولا ذنـب فـإذا انتفـى الأئمةالعصمة مقترنة بعلم 
 .أحدهم لزم منه انتفاء الآخر وهذا ما دلت عليه هذه الخطبة

ــه وحكمــه لا مــن −٥ ــع أقوال ــه ويتب ــد إن العاقــل هــو مــن يتأمــل في كــلام إمام  يقل
ــن ــسوء وشــياطين  م ــارة بال ــسه الأم ــه عليــه نف ــا تملي ــواه وم ــصيرته ويتبــع ه ــى االله ب أعم

 .الجنو الإنس
 

WאאאאאאW 

−אF٣١E)١(W 
:الشاهد منه 

 جـاهلاول مـا خلقـت فإن أشكل عليك من ذلك فاحمله على جهالتك به فإنـك أ −١
ثم علمت وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويـضل فيـه بـصرك ثـم تبـصره بعـد 

 .ذلك
من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مـساكن المـوتى  −٢

سـقام غـرض الأ المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلكإلى ًالظاعن عنها غدا 
ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف 

 .الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات
ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فـيما لم تكلـف وأمـسك عـن طريـق إذا خفـت  −٣

 .الضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهو
ثم أشفقت أن يلتبس عليـك مـا اختلـف النـاس فيـه مـن أهـوائهم وآرائهـم مثـل  −٤

إلى مـن إسـلامك إلى كرهت من تنبيهك لـه أحـب  الذي التبس عليهم فكان أحكام ذلك ما
 .أمر لا آمن عليك به الهلكة

 .ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم −٥
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٣٩١-٤٠٦KE 
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 .ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم −٦
 .أن أسأت من التوبةلم يمنعك  −٧
 .بل اجعل نزوعك عن الذنب حسنة وحسب سيئتك واحدة −٨
خـرة إلي مـا فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الـدهر عـلي وإقبـال الآ: أما بعد −٩

 والاهتمام بـما ورائـي غـير أني حيـث تفـرد دون همـوم النـاس هـم نفـسي ييزعني عن ذكر من سوا
جـد لا يكـون فيـه لعـب إلى واي وصرح لي محض أمـري فأفـضى بي فصدقني رأيي وصرفني عن ه

ًوصدق لا يشوبه كذب وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكـأن 
ً هـذا مـستظهرا بـه أبيما يعنيني من أمر نفسي فكتبت إليك كتـ الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك

 .فنيت أو إن أنا بقيت لك
ولــزوم أمــره وعــمارة قلبــك بــذكره  − أي بنــي − يك بتقــوى االلهفــإني أوصــ −١٠

والاعتصام بحبله وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين االله إن أنت أخـذت بـه أحـي قلبـك 
قين ونوره بالحكمة وذلك بذكر الموت وقرره بالفنـاء وبـره يبالموعظة وأمته بالزهادة وقوه بال

الليـالي والأيـام وأعـرض عليـه أخبـار بفجائع الـدنيا وحـذره صـولة الـدهر وفحـش تقلـب 
الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلـك مـن الأولـين وسر في ديـارهم وآثـارهم فـانظر فـيما 
فعلوا وعما انتقلوا وأين حلـوا ونزلـوا فإنـك تجـدهم انتقلـوا عـن الأحبـة وحلـوا دار الغربـة 

دع القول فـيما وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك و
لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك طريـق إذا خفـت ضـلالته فـإن الكـف عنـد حـيرة 

 .الضلالة خير من ركوب الأهوال
بجهـدك  فعلـه مـن وبـاين ولسانك بيدك المنكر وأنكر هأهل من تكن بالمعروف وأمر −١١

 الحـق حيـث وجاهد في االله حق جهاده ولا تأخذك في االله لومة لائـم وخـض الغمـرات عـلى
كان وتفقه في الدين وعود نفسك الصبر عـلى المكـروه ونعـم الخلـق التـصبر في الحـق وألجـئ 

المـسألة  في وأخلـص عزيـز ومـانع حريـز كهـف إلى تلجئهـا فإنـك إلهك إلى كلها الأمور في نفسك
ًلربك فإن بيده العطاء والحرمان وأكثر الاستخارة وتفهم وصيتي ولا تـذهبن عنـك صـفحا 

 . القول ما نفع وأعلم أنه لا خير في علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمهفإن خير
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ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق وأجمعـت عليـه مـن أدبـك  −١٢
 أبتـدئكأن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الـدهر ذو نيـة سـليمة ونفـس صـافية وأن 

وأحكامه وحلاله وحرامه لا أجاوز ذلك بـك  لإسلاما وتأويله وشرائع بتعلم كتاب االله 
 .على غيره
وأعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به من وصيتي تقوى االله والاقتصار عـلى مـا  −١٣

 بيتـك فـإنهم أهلفرضه االله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من 
إلى كما أنـت مفكـر ثـم ردهـم آخـر ذلـك لم يدعوا أن ينظروا لأنفسهم كما أنت ناظر وفكروا 

الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا فـإن أبـت نفـسك أن تقبـل ذلـك دون أن تعلـم كـما 
علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتـورط الـشبهات وعلـق الخـصومات وأبـدأ قبـل 

 تـك في شـبهةنظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كـل شـائبة أولج
ضلالة فإن أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع وتم رأيك فـاجتمع وكـان همـك إلى أسلمتك أو 

ًفي ذلك هما واحدا فانظر فيما فسرت لك وإن أنت لم يجتمع لك مـا تحـب مـن نفـسك وفـراغ  ً
نظرك وفكرك فاعلم أنك إنما تخبط خبط العشواء وتتورط الظلماء ولـيس طالـب الـدين مـن 

 .لإمساك عن ذلك أمثلخلط وا أو خبط
فتفهم يا بني وصيتي واعلم أن مالك المـوت هـو مالـك الحيـاة وأن الخـالق هـو  −١٤

 وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها المعافىالمميت وأن المغني هو المعيد وأن المبتلي هو 
 .ما شاء مما لا تعلم أو الابتلاء والجزاء في المعاد واالله عليه من النعماء

فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك فليكن لـه تعبـدك وإليـه رغبتـك ومنـه  −١٥
إلى ً فـارض بـه رائـدا وه نبينـا نـكما أنبأ ع ًشفقتك واعلم يا بني إن أحدا لم ينبئ عن االله 

ًالنجاة قائدا فإني لم آلك نصيحة وإنك لن تبلغ في النظر لنفـسك وإن اجتهـدت مبلـغ نظـري 
 .لك

أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت أثار ملكه وسلطانه واعلم يا بني  −١٦
ولا يـزول أحد ره في ملكه اكما وصف نفسه لا يضحد اولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله و

أبدا ولم يزل أول قبل الأشياء بلا أولية وآخر بعد الأشـياء بـلا نهايـة عظـم أن تثبـت ربوبيتـه 
فعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صـغر خطـره وقلـة بعد فإذا عرفت ذلك فا أو بإحاطة قلب
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ربه في طلب طاعته والرهبة من عقوبته والخشية من إلى مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته 
 .عقوبته والشفقة من سخطه فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح

مـا تحـب ًيا بنـي أجعـل لنفـسك ميزانـا فـيما بينـك وبـين غـيرك فأحبـب لغـيرك  −١٧
لنفسك وأكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك 
واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك وارض من الناس بما ترضاه لهـم مـن نفـسك ولا 

علـم أن الإعجـاب ضـد ا و.تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك
ًلألباب فاسـع في كـدحك ولا تكـن خازنـا لغـيرك وإذا أنـت هـديت لقـصدك الصواب آفة ا

 .فكن أخشع ما تكون لربك
ًواعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة وأنه لا غنى لك فيه عن  −١٨

حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر فـلا تحملـن عـلى ظهـرك فـوق طاقتـك 
يـوم إلى  الفاقـة مـن يحمـل لـك زادك أهـلليـك وإذا وجـدت مـن ًفيكون ثقل ذلـك وبـالا ع

ًالقيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحملـه إيـاه وأكثـر مـن تزويـده وأنـت قـادر 
ستقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يـوم افلعلك تطلبه فلا تجده واغتنم من عليه 

ً أحـسن حـالا مـن المثقـل والمبطـئ عليهـا  المخفـف فيهـاكئوداعسرك واعلم أن أمامك عقبة 
عـلى نـار فارتـد لنفـسك قبـل  أو ًأقبح أمرا من المسرع وأن مهبطها بك لا محالة إمـا عـلى جنـة

 .الدنيا منصرفإلى نولك ووطئ المنزل قبل حلولك فليس بعد الموت مستحب ولا 
 .فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أتيته −١٩
 عـلى حـذر أن " المـوت "خلقت للآخرة لا للـدنيا فكـن منـه واعلم يا بني أنك  −٢٠

يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبـة فيحـول بينـك وبـين ذلـك 
 .كت نفسكأهلفإذا أنت قد 
 الشر تبن أهل الخير تكن منهم وباين أهلمن أكثر أهجر ومن تفكر أبصر قارن  −٢١

ًف أفحش من الظلم إذا كان الرفق خرقا كان الحـرق عنهم بئس الطعام الحرام وظلم الضعي
ًرفقــا ربــما كــان الــدواء داء والــداء دواء وربــما نــصح غــير الناصــح وغــش المستنــصح وإيــاك 
والاتكال على المنى فإنها بضائع النوكى والعقل حفظ التجارب وخير ما جربت مـا وعظـك 
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ئب يثـوب ومـن الفـساد بادر الفرصة قبل أن تكون غصة ليس كل طالب يصيب ولا كل غا
مـا قـدر لـك التـاجر مخـاطر ورب  إضاعة الزاد ومفسدة المعاد ولكل أمر عافية سوف يأتيك

 .يسير أنمى من كثير
ًلا تتخذن عـدو صـديقك صـديقا فتعـادي صـديقك وامحـض أخـاك النـصيحة  −٢٢

ن لمـن قبيحة وتجرع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألـذ مغبـة ولـ أو حسنة كانت
الظفـرين وإن أردت أحـد غالظك فإنه يوشك أن يلين لك وخذ عـلى عـدوك بالفـضل فإنـه 

ك أهلـًقطيعة أخيك اتكالا على ما بينك وبينه فإنه ليس لك بأخ من أضـعت حقـه ولا يكـن 
أشقى الخلق بك ولا ترغبن فيمن زهد عنك ولا يكـونن أخـوك أقـوى عـلى قطيعتـك منـك 

اءة أقـوى منـك عـلى الإحـسان ولا يكـبرن عليـك ظلـم مـن على صلته ولا تكونن على الإس
 .ظلمك فإنه يسعى في مضرته ونفعك وليس جزاء من سرك أن تسوءه

استدل على ما لم يكن بـما قـد كـان فـإن الأمـور أشـباه ولا تكـونن ممـن لا تنفعـه  −٢٣
 صد جـارالعظة إذا بالغت في إيلامه فإن العاقل يتعظ بالآداب والبهائم لا تتعظ من ترك القـ

الصاحب مناسب والصديق من صدق غيبه والهوى شريك العمى ورب بعيـد أقـرب مـن و
قريب وقريب ابعد من بعيد والغريب من لم يكن لـه حبيـب مـن تعـدى الحـق ضـاق مذهبـه 
ومن أقتصر على قدره كان أبقى له وأوثـق سـبب أخـذت بـه سـبب بينـك وبـين االله سـبحانه 

ًيأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكا ليس كل عورة تظهـر ومن لم يبالك فهو عدوك قد يكون ال ً
ولا كل فرصة تصاب وربما أخطأ البصير مقصده وأصاب الأعمى رشـده أخـر الـشر فإنـك 

 تعدل صلة العاقل من أمن الزمان خانه ومن أعظمه أهانـه الجاهلإذا شئت تعجلته وقطيعة 
 الرفيـق قبـل الطريـق وعـن ليس كل من رمى أصاب إذا تغير السلطان تغير الزمان سل عـن

 .الجار قبل الدار
אW 

إلى  يظهـر لكـل مـن نظــر الأئمـةأن هـذا الكتـاب فيـه نفـي واضـح للعــصمة عـن  −١
 .الواردة فيه لولده الحسن  الكلمات الواردة في وصية علي 

 − يـصف نفـسه − وعبـد الـدنيا. . من الوالد الفان"في قوله في بداية هذه الوصية  −٢
 الآفـاتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقـرين الأحـزان ونـصب وت
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لنفسه بالتقصير واتهام لهـا بـالنقص فهـو لا يحملهـا   وصف من علي "وصريع الشهوات 
التقـصير والزلـل والـذنب  وعلى أحسن المحامد ولا جميل الصفات ويضعها موضع الاتهـام

 .هوهذا ما لا ينبغي للمعصوم فعل
: معـصوم مثـل قولـهإلى أن هذه الوصية اشـتملت عـلى كـلام لا يمكـن أن يوجـه  −٣

ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فـإن "
مـام  وهذا يتناقض مـع الاعتقـاد بـأن الإ,الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال

 قـد ,لمه هو إلهام ووحـي منـذ الـولادة لا بـتعلم واكتـسابيعلم ما كان وما هو كائن وأن ع
إن هذا الكلام وإن كان في ظاهره يخاطب به علي ولده الحسن لكنـه في الحقيقـة موجـه : يقال

هذا لا يـصح لأن هـذا الكـلام وصـية : غيره على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة قلناإلى 
 أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه مـن فقتأش ثم ( ولده وقد جاء في أولها إلى منه كأب 

أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم فكان إحكام ذلك ما كرهت من تنبيهك له أحـب 
 .)١( )أمر لا آمن عليك به التهلكةإلى من إسلامك إلى 

 لأنهـا وصـية {هذا الكتاب عبارة عن وصية مهمة يوصي بها عـلي ابنـه الحـسن  −٤
بنه ومعصوم لمعصوم حسب المفهوم الإمامي الشيعي لمعنى الإمامة ومن ووالد لامام لإإمام 

 .ًمستلزماتها العصمة ولكن واقعها يخالف ذلك تماما مما يدل على نفي العصمة
 فهـل يكـون "وخليفة الأموات . .المولود المؤملإلى  "جاء في مقدمة هذه الوصية  −٥

 بـل إن فيهـا عبـارات تنبـئ عـن رفـض .دنيا وتـاجر الغـرورالـ  عبـدًمعصوما من يسميه علي
ًالعصمة رفضا قاطعا فهو يسميه صريع الشهوات فإما أن الإ يتكلم بما لا يدرك ولا يعي مام ً

ويلقي الكلام على عواهنه وأما أنه ليس بمعصوم وهذه هي الحقيقة أنـه لـيس بمعـصوم بـل 
صريــع (وقــال   وإمــا أن يكونــا معــصومين فأخطــأ العبــارة عــلي .مثلــه مثــل ســائر البــشر

أن يكون يدلس على سامعيه ومنهم  أو ً أي تصرعه الشهوات فلا يكون معصوما)الشهوات
الحسن ويستخدم التقية ليخبرهم بأن إمامكم صريع الـشهوات ولكـن في حقيقـة الأمـر أنـه 

 وذلك أنه عند التفكر والتدبر في سبب قولـه لهـذا الكـلام يتـضح ,معصوم وهذا ما لا يعقل
 . للعصمةالنفي القاطع

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF٥٠-٥١KE 
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ــه  −٦ ــي "في قول ــصدقني رأي ــاس هــم نفــسي ف ــرد دون همــوم الن ــث تف  غــير أني حي
 " هـم نفـسي " عنـد التأمـل في هـذه العبـارات (وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري 

 هل للمعـصوم هـوى حتـى يمـضي "فصدقني رأيي وصرفني هواي وصرح لي محض أمري 
 .)١( )به في كل الاتجاهات

ولـزوم أمـره وعـمارة قلبـك بـذكره  − أي بنـي − صـيك بتقـوى االله فإني أو"قوله  −٧
 أي لمـاذا ?ً لماذا يوصي المعـصوم معـصوما آخـر بـما هـو متأكـد مـن عملـه(والاعتصام بحبله 
 أولـيس ? بتقوى االله ولـزوم أوامـره ثـم يـأمره بإحيـاء قلبـه بالموعظـة{يوصي على الحسن 

 .)٢() يضل ولا تتجارى به الأهواءالمعصوم على وتيرة واحدة في سلوكه لا يزيغ ولا
 فأصلح مثواك ولا تبـع آخرتـك بـدنياك ودع القـول فـيما لا "عند التأمل في قوله  −٨

معــصوم عــلى حــسب المفهــوم إمــام  هــل يعقــل أن يكــون "تعــرف والخطــاب فــيما لم تكلــف 
 .نفي العصمةإلى وبالتالي نصل  ,لا يعقل و,الشيعي للعصمة لا يعرف هذا

ه وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله أهلوأمر بالمعروف تكن من  " :قوله −٩
بجهدك وجاهد في االله حق جهاده ولا تأخذك في االله لومة لائم وخض الغمرات عـلى الحـق 
حيث كان وتفقه في الدين وعود نفـسك الـصبر عـلى المكـروه ونعـم الخلـق التـصبر في الحـق 

كهف حريـز ومـانع عزيـز وأخلـص إلى إنك تلجئها إلهك فإلى وألجئ نفسك في الأمور كلها 
الحرمان وأكثر من الاسـتخارة تفهـم وصـيتي ولا تـذهبن  وفي المسألة لربك فإن بيده العطاء

ًعنك صفحا فإن خير القول ما نفع وأعلم أنه لا خير في علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم لا يحـق 
وصية إنها منهاج يكتب بـماء الـذهب رفع هذا الكلام إنها ليست أ ما أصفى وأنقى و(تعلمه 

 فهـذا " تفقـه في الـدين "للمسلمين اليوم كافة ولمن تدبره وفقهه حق الفقه ثم تأمـل ألفاظـه 
أي دربها عـلى هـذا  "  عود نفسك الصبر على المكــروه" الأئمةينفـي العلم اللدني الذي عند 

طـرة التـي فطــر عليهـا ثـم نهـا الفالخلق الجميل وهل معصـوم يدرب نفسه علـــى ذلـك أم إ
الاســتخارة وهــو إلى ً إذا كــان معــصوما لا يخطــئ في طريقــه فــما حاجتــه "أكثــر الاســـتخارة"

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אאF٢٢KE 

)٢(  אאF٢٣KE 
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 .)١()المسدد المؤيد
ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق وأجمعت عليه من : في قوله −١٠

فـس صـافية وأن أدبك أن يكون ذلك وأنـت مقبـل العمـر ومقتبـل الـدهر ذو نيـة سـليمة ون
 . وتأويله بتعليم كتاب االله أبتدئك

 .هل تتغير نية المعصوم حتى ينعته بأنه كان ذا نية سليمة ونفس صافية
 والمعـروف  بكتـاب االله ويبتدئـهه أبـومعلم حتى يعلمه إلى ثم هل المعصوم بحاجة 

ًعند الشيعة أن المعصوم لا يعلم الكتاب وأنه يكون حافظا مستوعبا للع ً َّ  فـلا يفهـم .لوم كلهاُ
 .من هذا الكلام إلا نفي العصمة

ثــم أشــفقت أن يلتــبس عليــك مــا اختلــف النــاس فيــه مــن أهــوائهم : في قولــه −١١
عند الشيعة منصوب بالنص معصوم عن مام لأن الإ أيضا دليل على نفي العصمة "وآرائهم 

 .الأهواء والأخطاء
وأن يهـديك لقـصدك فعهـدت ورجوت أن يوفقك االله فيـه لرشـدك (  :في قوله −١٢

يرجـو التوفيـق والهدايـة للرشـد  نفي لا مزيد عليـه للعـصمة فعـلي  ,)إليك وصيتي هذه 
والحق لابنه مما يدل على عـدم عـصمته فهـذه الكلـمات مـلأ بالمعـاني الإنـسانية البـشرية لأب 

ً وحزنا وخوفا على ابنهألمايعتصر قلبه  ً. 
مــا أنــت آخــذ بــه مــن وصــيتي تقــوى االله واعلــم يــا بنــي أن أحــب " : في قولــه −١٣

الـصالحون  ووالاقتصار على ما فرضه االله عليك والأخذ بما مضى عليـه الأولـون مـن آبائـك
 "أنفسهم كما أنت نـاظر وفكـروا كـما أنـت مفكـر إلى  بيتك فإنهم لم يدعوا أن نظروا أهلمن 

 :أمران
ء بالـسابقين الـصالحين ممـا يأمر ابنه بالاقتصار عـلى الفـرائض والاقتـدامام أن الإ −  أ

 .يدل على عدم عصمته
تـسديد دائـم كـما يحـب  أو عـصمة أو وحـي أو أن الأمر نظر وتفكر وليس إلهام − ب

 .علماء الشيعة إسباغه على أئمتهم
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،אאF٢٣-٢٤KE 



@ @

 

אא  

٨٠٥

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ــه −١٤ ــنعماء ( : قول ــه مــن ال ــا االله علي ــا جعله ــستقر إلي عــلى م ــدنيا لم تكــن لت وأن ال
شاء مما لا تعلم فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله عـلى ما  أو والابتلاء والجزاء في المعاد

 ثم علمت وما أكثـر مـا تجهـل مـن الأمـر ويحـير فيـه جاهلاجهالتك فإنك أول ما خلقت به 
 :  يفهم منه عدة أمور)رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك

 .أن الحسن لا يعلم كل شيء وإنما هناك أمور لم يعرفها فيتعلمها من غيره − أ
ً معناه أن هناك أمورا ستشكل عليه ولا يعرفهـا " فإن أشكل عليك شيء "قوله  − ب

 .وهذا ينافي العصمة
 كخلـق االله أجمعـين ثـم تعلـم جـاهلاأنـه ولـد  عـن ابنـه الحـسن  يخبر عـلي  − د

 .وتدرج في العلم
 نفـي للعـصمة قـاطع لا لـبس فيـه بـأي وجـه مـن "ومـا أكثـر مـا تجهـل " : قوله − ج
 ثـم جـاهلا فإنك أول ما خلقت به " فإن أشكل عليك " مما لا تعلم "وكذلك قوله  الوجوه
 أفـلا يعقـل الـشيعة كـلام إمـامهم في أهـم , ويتحـير فيـه رأيـك ويـضل فيـه بـصرك"علمت 

 .!?الكتب عندهم نهج البلاغة
 ه نبينـا نـكـما أنبـأ ع ً واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عـن االله " :ـ يفهم من قوله١٥

 تباعـها الذي بـين كـل شيء فوجـب  نفي للعصمة فلا معصوم إلا النبي "ًارض به رائدا ف
 . سنتهتباعاوالسير على منهجه و

ً ولا يزول أبدا ولم يـزل أول قبـل الأشـياء "من قوله في هذه الوصية  أيضايفهم  −١٦
صر فإذا عرفت ب أو بلا أولية وآخر بعد الأشياء بلا نهاية عظم أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب

ًعـلى ابنـه ذهـب بـه بعيـدا فقـام  إن خوف علي  ( ,"ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله 
ثـم قـال لـه  تعـالىيذكره بالأوليات والمبادئ التـي أول مـا يتعلمهـا المـسلم مـن وحدانيـة االله 

  وهل المعصوم تخفى عنه أمثال هذه القـضايا فأمـا أن يكـون الحـسن "عرفت ذلك فإذا"
لغــو لا فائــدة فيــه مــام هــذا التــذكير كإنــسان مثــل كــل النــاس وإمــا أن كــلام الإإلى اجــة بح

 .))١( وحاشاه

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אאאF٢٨-٢٩KE 
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ولا تظلم كما لا تحـب أن تظلـم : في عبارات كثيرة منها أيضايظهر نفي العصمة  −١٧
إلى  هـل المعـصوم بحاجـة " كئـودا واعلم أن أمامك عقبة " وقوله " ولا تقل ما لا تعلم " "

 لا يمكـن ذلـك عـلى المعـصوم إذ "فلرب أمر طلبته فيه هلاك دينك لـو أوتيتـه : له وقو?هذا
 واعلم يا بني أنك خلقت للآخرة لا للدنيا فكـن منـه " ?ًكيف يسأل ربه شيئا فيه هلاك دينه

 هل يكون المـؤمن المـسلم عـلى حـال " على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة " الموت "
 أم هل هذا الكلام لا معنـى ?المعصوم على حسب مفهوم الشيعةًسيئة عند الموت فضلا عن 
  إن الظاهر منه الذي لا غبش فيه نفي العصمة وجعـل الحـسن ?له ولا فائدة تندرج تحته

 .عمل صالح وهذا ما لا يعقله الشيعةإلى تذكير وإلى مثل بقية البشر يحتاج 
ــارات وألفــاظ لا يمكــن أن توجــه  −١٨ معــصوم يعــرف لى إأن في هــذه الوصــية عب

  إيــاك" و" الخــير تكــن مــنهم أهــل قــارن "تكليفــه الــشرعي ولا ينــسى وعلمــه ربــاني مثــل 
 ." بادر الفرصة قبل أن تكون غصة " و" وخير ما جربت وعظك " و"الاتكال على المنى و

رفـع العـصمة بًبما لا يدع مجـالا للـشك ( ًأخيرا تؤكد لنا هذه النصيحة العظيمة  −١٩
ً وإنهم لا يحملون نصا يفردهم عـن بقيـة العبـاد وأنهـم بـشر كـسائر الأئمة عن والعلم اللدني

 .)١( )البشر ينسون ويخطئون ويجهلون ويشكون وقد يخدعون عن عقولهم
−אF٥٣E)٢(W 

:الشاهد منه 
 وأنا أسأل االله بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقني وإياك لما −١

خلقـه مـن حـسن الثنـاء في العبـاد وجميـل إلى فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه و
 .الأثر في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكرامة

 .الشهادة ووأن يختم لي ولك بالسعادة −٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא،אF٣٣KE 

)٢(  א،אF٤٢٦KE 



@ @

 

אא  

٨٠٧

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אW 
االله أن يوفقـه لمـا فيـه إلى يتـضرع  أن في هذا الدعاء نفي صريح للعـصمة فعـلي  −١

أن يـوفقني وإيـاك لمـا  في قولـه أيضا ويسأل االله له التوفيق الأشترضاه ثم يقرن نفسه بمالك ر
توفيـق االله إلى لـيس بمعـصوم وأنـه كـسائر المـسلمين يحتـاج  مما يـدل عـلى أنـه : فيه رضاه
 .وتثبيته

هـذه دعـوة راغـب راهـب لا  , )الـشهادة ووأن يختم لي ولك بالسعادة( : في قوله −٢
 . الذين جاء وصفهم في كثير من كتب الشيعةالأئمةمن إمام يخطئ ولا معصوم لا 
توفيـق االله إلى في هذا الـدعاء يـصف نفـسه بالتقـصير والحاجـة الماسـة  أن علي  −٣

 . عند علماء الشيعة وكبارهمالأئمةوإكرامه وهذا يتنافى مع عصمة 
−אF٧١E)١(W 

:الشاهد منه 
 غرني منك وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله فإذا أنت فيما رقي كأبيفإن صلاح 

ًعنك لا تدع لهواك انقيادا ولا تبقي لآخرتك عتاداإلى  ً. 
אW 

أخطأت فراسته في هذا الرجـل (  ًيدل هذا الكتاب دلالة لا محيد عنها أن عليا  −١
 مشابه ولاجتهـاده تـابع فتخلفـت هبيالوقار وما ظن أنه لأ ووخدع لما رأى من هيئة الصلاح

فراسته وخدعه عقله وخدع كما يخدع أي إنسان مخلوق في هذه الحياة فلا إلهام ولا وحي ولا 
 .)٢( )عصمة
قد غره هذا الرجل وأنه أخطأ في اختيـاره  ًمن هذا الكتاب أن عليا  أيضايفهم  −٢

ة التـي يتغنـى بهـا الـشيعة لـه بـالأمس فـأين العـصمهوأنه تبين له مـن أمـره اليـوم مـا كـان يج
 .لأئمتهم

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٦١-٤٦٢KE 

)٢(  אא،אאאF٩١KE 
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א−אF٥٧E)١(W 
:الشاهد منه 

ًمظلومـا وإمـا باغيـا وإمـا مبغيـا  أو ًإمـا ظالمـا: أما بعد فإني خرجت من حيني هذا −١ ً ً
 .عليه

ً هـذا لمـا نفـر إلي فـإن كنـت محـسنا أعـانني وإن كنـت بياوإني أذكر االله من بلغه كتـ −٢
 .يًمسيئا استعتبن

אW 
ًمظلوما وإما باغيا وإما مبغيا عليه  أو ً إما ظالما"في قوله  −١ ً  دلالة واضحة على نفي "ً

جاء في كلامه هذا بصيغة المتردد الشاك وليس الجازم القاطع بـما هـو عليـه  العصمة فعلي 
 .من أمر
لا يعتقـد في  وأنصاره وهو يخـاطبهم في صـيغة مـن أتباعهإلى هذا الكلام موجه (  −٢

ًنفسه ولا يعتقد فيه أصحابه العصمة ولو كانت عصمته أمرا معلوما لكان أعرف الناس بهـا  ً
ًأصحابه وأتباعه وأنصاره ولكان الخطاب إليهم موجهـا بـصيغة الجـزم والقطـع أنـه مظلـوم 

 .)٢( )مبغي عليه وليس بصيغة التردد
ر مفروغ منـه مـسلم بـه ًليس معصوما أم يفهم من خلال هذا الكتاب أن علي  −٣

ونواهيه لم تكن تصدر منه وأتباعـه  البعيد والأنصار والأعداء حتى أوامره  ومن القريب
 .إلا على هذا الأساس

−אF٦٧E)٣(W 
:الشاهد منه 

 .وفقنا االله وإياكم لمحابه
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٤٤٧-٤٤٨KE 

)٢(  א،אאF٥٣EK 

)٣(  א،אF٤٥٧-٤٥٨KE 
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אW 
تاب ينفي العصمة عنه فهو في آخر هذا الك أن هذا الدعاء الذي تضرع به علي  −١

التوفيق له ولمن يخاطبه ممـا يـدل عـلى أنـه كـسائر البـشر يخطـئ ويـذنب ويـزل  تعالىيسأل االله 
 مـن بـاب الأئمةتوفيق االله وتسديده فإذا كان هذا حال أول أئمة القوم فغيره من إلى ويحتاج 
 .أولى

  لـــل يـــصف نفـــسه بالتقـــصير والز أن عـــلي  أيـــضايفهـــم مـــن هـــذا الـــدعاء  −٢
 .الشيعة المعصوممام و الحاجة الشديدة على التوفيق وهذا ما لا ينبغي لإ

WאאאאאW 
−אF١٠٠E)١(W 

:الشاهد منها 
 .ًاللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون

אW 
ً أن يجعله خـيرا االله إلى يتضرع  أن في هذا الدعاء نفي صريح للعصمة فعلي  −١

مما يظنون به من الخير وأن يغفر له الذنوب التـي لا يعلمـون فـأين العـصمة التـي يتغنـى بهـا 
 .الشيعة

الـذنب والزلـل وهـذا  ويصف نفسه بالتقصير والخطـأ أن علي  أيضايفهم منه  −٢
 .يعة في أئمتهم المعصومينمما لا يقبله الش

−אF٢٧٦E)٢(W 
:الشاهد منها 

اللهم إني أعـوذ بـك مـن أن تحـسن في لامعـة العيـون علانيتـي وتقـبح فـيما أبطـن  −١
 .سريرتي
 .ًعبادك وتباعدا عن مرضاتكإلى ًوأفضي إليك بسوء عملي تقربا  −٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאF٤٨٥E 

)٢(  א،אF٥٢٤KE 
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אW 
بك من أن تحسن في لامعة العيون علانيتي وتقـبح  اللهم إني أعوذ " في تعوذه  −١

 دلالة واضحة على نفي العصمة فهـو مقـر ومعـترف بذنوبـه خـائف "فيما أبطن لك سريرتي 
 .السمعة وسوء العاقبة ومن الرياء
يخاف من سوء  على أن علي  أيضا دلالة " وأفضي إليك بسوء عملي "وفي قوله  −٢

ير والزلـل والـذنب وهـذا لا يتناسـب مـع العـصمة عمله وذنوبه فهـو يـصف نفـسه بالتقـص
 .المزعومة للأئمة

 : )١()٢٩٩(الحكمة رقم  −ًثالثا 
:الشاهد منها 

 .ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي ركعتين وأسأل االله العافية −١
 . واسأل االله العافية−٢

אW 
 حتى " ًيصلي استغفارا ما أهمني ذنب و"يذنب  هذه الحكمة تدل على أن علي  −١

 ."أصلي ركعتين 
العصمة عن نفسه من الذنب وأنه إذا أذنب  ينفي علي ( : ًفي هذه الحكمة أيضا −٢

 .)٢( )صلى ركعتين فإذا صلى لا يحمل هم ذلك الذنب الذي أمهل بعده فصلى تلك الركعتين
غــتم بــشر كــسائر البــشر يهــتم وي عنــد التأمــل في هــذه الحكمــة يتــضح أن عــلي  −٣

ويذنب ويـستغفر ويـصلي ويتـوب ولا يـدري مـا يـدار في هـذا الكـون لأنـه لا يعلـم الغيـب 
 .ويسأل ربه التوبة والعفو والمغفرة فلا عصمة ولا إلهام ولا وحي

  
  

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٥٢٨KE 

)٢(  א،אאF٥٠KE 
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ïãbrÛa@szj¾aZ@ @
brí‡yë@bº‡Ó@ÙÛ‰Û@òÈî“Ûa@òÐÛb¬@ô‡ß@ @

صمة عـن نفـسه وعـن العـ ًفي المبحث السابق تبين بما لا يدع مجالا للشك نفي علي 
ًنفيا قاطعا مـن خـلال الأقـوال المنـسوبة إليـه والمبثوثـة في الخطـب ولده الحسن   الكتـب وً

الحكم السابقة وغيره من أئمة الشيعة من بـاب أولى أن تكـون العـصمة منتفيـة عـنهم فهـل و
ًالتشيع له على منهجه واتبعـوه في ذلـك قـديما وحـديثا وسار الشيعة الذين يزعمون حبه  أم ?ً

 وسـنة رسـوله  تعالىأنهم كعادتهم أعرضوا عن توجيهاته ووصياه كما فعلوا مع كتاب االله 
نظر وتأمل إن الناظر في  أو أهواءهم والتقليد الأعمى دون تفكر تباعا إلا أبووبقية أئمتهم و

حقيقة حالهم وواقعهم يجد المخالفة الصريحة والمناقـضة الواضـحة لتلـك الكلـمات النـيرات 
ضحات في القـديم والحـديث وهكـذا حـال أصـحاب البـدع والأهـواء لا يرعـوون ولا الوا

 .يعقلون إلا ما اشربوا من أهوائهم وآرائهم الباطلة
WאאאאW 

بدعـة عند تقليـب صـفحات كتـب القـوم القديمـة ومـراجعهم العتيـدة تظهـر هـذه ال
  طالــب أبي وأقــوال عــلي بــن وســنة رســوله  تعــالىبجــلاء واضــح يعــارض كتــاب االله 

 : إمامهم الأول في نهج البلاغة ومن ذلك
 : قال المجلسي في بحار الأنوار −١
من الذنوب صغيرها  − عليهم السلام − الأئمة اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة "
ًلا عمـدا ولا نـسيانا ولا لخطـأ في التأويـل ولا للإسـهاء ًفلا يقع منهم ذنب أصلا  − وكبيرها ً

 .)١("من االله سبحانه 
 ولا آمـن ذلـك أخطـئ فإني لست بفـوق أن "في نهج البلاغة  وهذا ينافي قول علي 

 .)٢("من فعلي 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאW٢٥L٢١١K 

)٢(  א،אF٣٣٢-٣٣٥KE 
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 .)١("مشورة بعدل  أو  لا تكفوا عني مقالة بحق"فيما سبق  أيضاوقوله 
 .)٢("لحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان  اللهم اغفر لي رمزات الأ"وقوله 

ــن ب −٢ ــال اب ــاداتأبوق ــه الاعتق ــه في كتاب ــا في ": ي  أنهــم معــصومون الأئمــة اعتقادن
ًمطهرون من كل دنس وأنهم لا يـذنبون ذنبـا صـغيرا ولا كبـيرا ً  ولا يعـصون االله مـا أمـرهم ,ً

هلهم ومن جهلهم ويفعلون ما يؤمرون ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد ج
 واعتقادنا فيهم أنهـم معـصومون موصـوفون بـالكمال والـتمام والعلـم مـن أوائـل ,فهو كافر

 .)٣("أمورهم وأواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل 
 فـأعينوني بمناصـحة خليـة مـن الغـش "فـيما تقـدم  فأين هذا الكلام من قول علي 

 .)٤("سليمة من الريب 
 أعطيت ": ًذكر الكليني في كتابه الكافي عدة روايات في العصمة منها أن عليا قال −٣

سبقني ولم يعزب عنـي   فلم يفتني ما, علمت علم المنايا والبلايا,قبليأحد ًخصالا لم يعطهن 
 .)٥("ما غاب عني 

 فـإن صـلاح "للمنذر بن الجارود  وهذا غلو ما بعده غلو وهو مناقض لقول علي 
 فلو كان يعلم الغيب لما انخـدع .")٦(ك غرني منك وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيلهيأب

 .بابن الجارود هذا

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאK 

)٢(  אF١٠٤KE 

)٣(  א،אאF١٠٨-١٠٩KE 

)٤(  א،אF١٧٥KE 

)٥(  א،אF١L١٩٧KE 

)٦(  א،אF٤٦١KE 
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WאאאאW 
 بـل قـالوا بالعـصمة الأئمـةلقد سار المتأخرون على نهـج أسـلافهم في القـول بعـصمة 

تنفـي العـصمة  ئمة مخالفين ما سبق من خطب وكتب وحكم عن إمامهم علي المطلقة للا
 .الذنب والتقصير ومن ذلك ووتقرر البشرية المطلقة والخوف من الخطأ والزلل

 " ) الممقانيعبداالله( )الآية العظمى(الملقب عندهم بـ  وقول شيخ الشيعة المعاصر −١
 .)١("هب الشيعي  أصبح من ضرورات المذالأئمةأن نفي السهو عن 

 مـا أهمنـي ذنـب أمهلـت بعـده حتـى " وهذا مناقض ومخالف صراحة لقـول عـلي 
 .وغيره مما سبق مناقشته في المبحث السابق. )٢("أصلي ركعتين وأسال االله العافية 

ينبغــي أن يكــون مــام  إن الإ": وقــول محمــد رضــا المظفــر في كتابــه عقائــد الــشيعة −٢
 , وتـدبير,وعـدل,  وصـون, وكـرم وعفـة,كـمال مـن شـجاعة زمانه في صفات الأهلأفضل 
 .)٣(" , وخلق, وحكمة,وعقل

 المغرور من غررتمـوه "في نهج البلاغة في أصحابه  وهذا مخالف لقول إمامهم علي 
 .ولو كان يعلم الغيب لما اغتر بهم.)٤("

 ينفــي مجــرد تــصور الــسهو في "ية الإســلام الحكومــة "وقــول الخمينــي في كتابــه  −٣
 اللهم اغفر لي رمـزات الألحـاظ "في الخطب السابقة  وهذا معارض لدعاء علي . )٥(ئمتهأ

 . وغيرها")٦(وسقطات الألفاظ وهفوات اللسان
أول إلى  الــسابقة المنــسوبة للأقــوالوبهــذا يتــضح لنــا في هــذا الفــصل مخالفــة الــشيعة 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣L٢٤٠KE 

)٢(  א،אF٥٢٨KE 

)٣(  ،א،אF٣٧١KE 

)٤(  א،אF٧٢-٧٣KE 

)٥(  Wא،אאF٩١KE 

)٦(  א،אF١٠٤KE 
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دل على تناقضهم والباطل  مما يالأئمة المعصومين في نهج البلاغة في نفي العصمة عن أئمتهم
 بعــدم الطعــن في الــصحابة الكــرام إلــزامهمالــذي يــسيرون عليــه وســيأتي في الفــصل التــالي 

إمـامهم إلى والثناء عليهم بمقتضى الخطـب والكتـب والرسـائل المنـسوبة  رضوان االله عليهم
 مـدى المعصوم في نهج البلاغة ودراسة الشواهد منها مع بيـان وجـه الدلالـة منهـا بـما يعطـي

 .التناقض الذي يعيشه الشيعة في تعاملهم مع مصادرهم
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óÜÇ@õbärÛa@óÜÇ@òibz—Ûa@ë@Ýçcâb“Ûa@@ @

 ورضي االله للشيعة نظرتهم الجافية والمفرطة في البهتان والضلال في أصحاب رسول االله 
وإمـا فـساق  الإسـلام رضوان االله عليهم عندهم إما كفـار خـارجون عـن عنهم أجمعين فالصحابة
ً عمدا بلا سبب ولذلك فالكثيرون منهم يلعنـونهم ويـسبونهم ويخـصون  خالفوا أمر رسول االله

ًالتبريء أعظم الصحابة مكانة وفضلا الخلفـاء الثلاثـة  أو بالسب واللعن  بكـر الـصديق وعمـر أبيً
 بكـر الـصديق بنـت أبي وعثمان بن عفان ذي النـورين وعائـشة بنـت بن الخطاب فاروق هذه الأمة

إلى علـيهم أجمعـين وينـسبون  تعالى رضوان االله  سفيان خال رسول االله أبيالصديق ومعاوية بن 
ً زورا وبهتانا أحاديثا وأقوالا تطعن في الصحابة الأئمة ً ً ً وتنقص من مكانتهم ويتهمـونهم أشـنع 

ن ذلــك والأمــر أنهــم يعتــبرون الطعــن فــيهم واللعــن لهــم مــن أعظــم الــتهم وأقبحهــا والأدهــى مــ
ً,, ولكن عند النظـر والتأمـل في كتـاب نهـج البلاغـة الـذي لا يقـل شـأنا عـن تعالىاالله إلى القربات 
ً المعصومين نجد منطقـا آخـر أبوالكريم في اعتقادات مفكريهم والذي يحوي كلام المعصوم  القرآن

ًوتوجها مخالفا كل المخا ًلفة ومناقضا أعظم المناقضة لما يدور على ألسنتهم وتسطره كتـبهم فنـراه في ً
 نظرة إجلال وتعظيم ومحبة واحترام أصحاب رسول االله إلى بعض ما جاء في هذا الكتاب ينظر 

خاليــة مــن الــبغض والــسب واللعــن والتكفــير حتــى مــع الــذين حــصل بيــنهم وبينــه اخــتلاف في 
بينه وبينهم قتال وحروب,, فهل هؤلاء الشيعة بمـزاعمهم الباطلـة قع و أو الرأيوجهات النظر و

ًهذه هم حقا أتباعه في كل ما يقول وما ينسبونه إليه أم أنهم يأخذون ما يـشاءون ويتركـون حـسب 
ما تمليه عليهم أهواءهم وأرائهم السقيمة الساقطة,, هذا ما سيتضح من خلال الخطب والرسـائل 

 لبلاغـة بالثنـاء العطـر والتعظـيم الواضـح لأصـحاب رسـول االله والحكم التي جاءت في نهـج ا
ًورضي االله عــنهم أجمعــين,, وإبــراز مــدى مخالفــة الــشيعة لهــا قــديما وحــديثا عــلى ألــسنة شــيوخهم  ً
ومراجعهم أساطين المرجعية وأعمدة الفكر الشيعي على مر التاريخ وسنكتفي بـذكر الـشاهد مـن 

 .لك على ترقيم صبحي الصالح لنهج البلاغةهذه الخطب ومناقشته واعتمدنا في ذ
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WאאאאאאW 

−אF٩٧E)١(W 
:الشاهد منها 

 .ً فما أرى أحدا يشبههم منكم لقد رأيت أصحاب محمد −١
ً لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقـد بـاتوا سـجدا وقيامـا −٢ ً ً يراوحـون بـين جبـاههم ًُ

وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طـول 
ُسجودهم إذا ذكر االله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومـادوا كـما يميـد الـشجر يـوم الـريح  ُ

ًالعاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب ً. 

אW 
نـي عـلى الـصحابة رضـوان االله علـيهم أعظـم الثنـاء في هذه الخطبـة يث  أن علي −١

 .ويمدحهم بأجمل المحاسن وأروعها فلا سب ولا لعن ولا تكفير
ُ ويفهـم مـن  إنه يعنف بهذه الخطبة أصحابه ويمدح فيها أصـحاب رسـول االله −٢

 .ًذلك الحث على الإقتداء بهم والسير على منهجهم ولو كانوا كفارا لما تلفظ بذلك

ًلقــد كــانوا يــصبحون شــعثا غــبرا وقــد بــاتوا ســجدا وقيامــا":  في قولــه−٣ ً ً :  وقولــه"ًُ
ًومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفـا مـن العقـاب ورجـاء للثـواب" ً  وصـف "ُ

للـصحابة الأطهـار يـصف فيـه عبـادتهم ويثنـي عـلى أعمالهـم وصـف مـن  عظيم من علي 
 . منزلتهمخالطهم وعرف حقهم ورسخ في نفسه عظيم حبهم وكبير

−אF١٢١E)٢(W 
:الشاهد منها 

ُ أين القوم الذين دعوا −١ إلى وهيجـوا  فـاحكموه القـرآن فقبلوه وقـرءوا الإسلامإلى ُ
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١٤١-١٤٣E 

)٢(  ،אF١٧٧-١٧٨KE 
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وأخـذوا بـأطراف الأرض ,أولادهـا وسـلبوا الـسيوف أغمادهاإلى الجهاد فولهوا وله اللقـاح 
ًزحفا زحفا وصفا صفا بعض هلك وبعض نجا لا ً ً  يبشرون بالأحياء ولا يعزون عـن المـوتى ً

ُ العيون من البكاء خمص البطون من الصيام ذبل الشفاه من الـدعاء صـفر الألـوان مـن طمُر ُ ُ
 .السهر على وجوههم غيرة الخاشعين

 .أولئك إخواني الذاهبون فحق لنا أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم −٢

אW 
ت على أعظم الثناء عـلى الـصحابة رضـوان االله علـيهم والمـدح  هذه الخطبة اشتمل−١

والجهاد وكثرة العبادة والدعاء والخشوع القرآن وقراءة الإسلام  له من قبول أهللهم بما هم 
 .والصيام والقيام

ُ أين القوم الذين دعوا ":  في قوله−٢ ُ يفهم منه أنهـم جمـع وكثـرة "فقبلوه الإسلامإلى ُ
ات ومنهم أحياء فأين هذا القول من إدعاء الشيعة أن الـصحابة ارتـدوا لا تحصى ومنهم أمو
 .جميعهم إلا أربعة

 وعـلى تُكتـب بـماء الـذهب في صـحابة النبـي   أن هذه شهادة حق مـن عـلي −٣
 .)١( بكر وعمر وعثمان يثبت بها صدقهم وجهادهم وإيمانهم ودينهمأبورأسهم 

−אF١٣٤E)٢(W 
:د منهاالشاه 

هذا العـدو بنفـسك فـتلقهم فتنكـب لا تكـن للمـسلمين كانفـة إلى  إنك متى تسر −١
 .دون أقصى بلادهم ليس بعدك مرجع يرجعون إليه

 .ً وإن تكن الأخرى كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين−٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אאF٢٢١KE 

)٢(  א،אF١٩٢-١٩٣KE 
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אW 
 فيهــا ثنــاء واضــح عــلى عمــر { إن هــذه المــشورة مــن عــلي لعمــر بــن الخطــاب −١
 .اف وتمحيص في النصح ومحبة ظاهرة لا تخفى إلا على من أعمى االله بصيرتهوإنص

لـيس ": , وقولـه" لا تكن للمسلمين كانفة دون أقـصى بلادهـم": ُ يفهم من قوله−٢
 كلمـة حـق مـن "ً كنت ردءا للناس ومثابـة للمـسلمين":  وقوله"بعدك مرجع يرجعون إليه

 يـداهن  طالـب أبي يمكن أن يكون علي بن ولا في الخليفة الراشد الثاني عمر  علي 
 .ًيتخذ من التقية سبيلا أو ينافقأو 

ُ عند تأمل قوله كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين يلاحظ المنصف مدح صريـح −٣ ً
ًكـافرا مرتـدا كـما تـزعم الـشيعة لم يقـل رداءا للنـاس   ولـو كـان عمـر {لعمر مـن عـلي  ً ً

أنهـا الحقيقـة التـي عميـت عـلى  أم ًل كلاما لا يعتقدهكان يقو ومثابة للمسلمين فهل علي 
 . الأهواءأهل

א−אF١٤٦E)١(W 
:الشاهد منها 

ُ ومكان القيم بالأمر مكـان النظـام مـن الخـرز يجمعـه ويـضمه فـإن انقطـع النظـام −١
 .ًتفرق الخرز وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا

هذا أصل العرب فـإذا اقتطعـوه اسـترحتم :  يقولواً إن الأعاجم ينظروا إليك غدا−٢
 .فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك

אW 
كـلام ناصـح أمـين (   وهي−رضي االله عنهما− استسارة من عمر لعلي  هذه الخطبة−١

ومحب شفيق على من استشاره ومؤمن واثق بنصر االله ووعده وإن االله منجز لذلك الجنـد مـا 
ً صدق االله عليا فيما قال فنصر جنده وأنجـز وعـده وحقـق لهـم الغلبـة عـلى الأمـم وعد ولقد

واستخلفهم في الأرض ومكن لهم فيها وآمنهم من بعد خوفهم وفـتح لهـم مـشارق الأرض 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢٠٣-٢٠٤KE 
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 .)١( )ومغاربها
اشتملت على الثناء والحب والخوف الواضـح عـلى عمـر مـن أيضان هذه الخطبة أ −٢

 .ويسبه فر عمر  فأين هذا كله ممن يك{علي 

 وإسداء النصح الجميل له من علي والثناء {ن استشارة عمر بن الخطاب لعلي أ −٣
العطر عليه يدل على مدى علاقة الحب والاحترام والتقدير الـذي كـان بيـنهما فـلا سـب ولا 

 .لعن ولا تكفير
−אF٢٢٨E)٢(W 

:الشاهد منها 
 . فلقد قوم الأود وداوى العمد وأقام السنة»ريعني عم« الله بلاء فلان −١
 . ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها−٢

 .االله طاعته وأتقاه بحقهإلى  أدى −٣
אW 

فهـو يـصفه  وتزكية لـه مـن عـلي   أن هذه الخطبة فيها ثناء واضح على عمر −١
ُلطاعـة والأعـمال العظيمـة التـي يـشكر بصفات عظيمة من إقامة الدين والـسنة والتقـوى وا

عليها مما يدل على صفاء العلاقة بينهما والمحبة الـصريحة والحـرص عـلى الاقتـداء فـلا بغـض 
 .ًولا سب ولا تكفير خلافا لمزاعم الشيعة

ذهب ", "أقام السنة "عند تأمل هذه الكلمات في حق هذا الخليفة الراشد الثاني (  −٢
ُ, هل يتناسب هذا الكلام مع مـا ذكـر حـول "االله طاعتهإلى أدى ", "نقي الثوب قليل العيب

فة من علي? الذي عاصر وعاشر وأدرك ب الخلاصة من سب وشتم ولعن وإنه غهذا الخليف
 ?)٣( )زمانهم أم ذاك الذي تأخر عنهم فقام يفتري عليهم

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF١٦-١٧KE 

)٢(  א،אF٣٥٠KE 

)٣(  אאאא،אF٤١E 
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 في شرح  الحديـدأبي قال ابـن "الله بلاء فلان فلقد قوم الأود": معنى فلان في قوله −٣
وفلان المعنى عنه عمر بن الخطاب وقد وجدت النسخة التي بخط الـرضي ( , "نهج البلاغة 

 زيـد أبي الحسن جامع نهج البلاغة وتحت فلان عمر وسألت عنـه النقيـب أبـا جعفـر بـن أبي
 .)١( )نعم: ? فقالأثنى عليه أمير المؤمنين : هو عمر فقلت له: العلوي فقال لي

 وأقــام الــسنة, ,)٤(وداوى العمــد. )٣( لقــد قــوم الأود)٢( بــلاء فــلانالله(:  في قولــه−٤
وخلف البدعة, وذهـب نقـي الثـوب, قليـل العيـب, أصـاب خيرهـا وأتقـى شرهـا, أدى الله 
طاعته وأتقاه بحقه, رحـل وتـركهم في طـرق متـشعبة لا يهتـدي إليهـا الـضال, ولا يـستيقن 

) عمـر أو  بكـرأبي(لمذهبـه لفـظ ًقـد حـذف الـشريف صـاحب الـنهج حفظـا (  ,)٥()المهتدي
 بكـر والـبعض عمـر, أبـوولهذا الإهام اختلف الشراح فقال البعض هو ) فلان(وأثبت بدله 

ورجــح الأكثــر الأول وهــو الأظهــر, فقــد وصــفه مــن الــصفات بــأعلى مراتبهــا فناهيــك بــه 
لاســتجلاب قلــوب النــاس مــام  أن هــذا المــدح كــان مــن الإأبووناهيــك بهــا, وغايــة مــا أجــ

تقادهم بالشيخين أشد الاعتقـاد ولا يخفـى عـلى المنـصف أن فيـه نـسبة الكـذب لغـرض لاع
ًدنيوي مظنون الحصول, بل كان اليأس منه حاصلا قاطعا, وفيه تضييع غرض الدين بالمرة,  ً

إلى أية ضرورة تلجـأه أيـضا لو كانـا كـما يزعمـون, و,)٦( )أن يمدح مثلهمامام فحاشا لمثل الإ
في هـذا المـدح العظـيم الكامـل تـضليل الأمـة وتـرويج أيـضاالغـات? وهذه التأكيـدات والمب

بـل كـان الواجـب عليـه بيـان  − حـسب اعتقـاد الـشيعة − الباطل, وذلك محال من المعـصوم
وقد احتار الإمامية الإثنا عشرية بمثـل هـذا الـنص, لأنـه . الحال لما بين يديه, فأنظر وأنصف

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF١٢L١٢E 

)٢(  FEאאאאא١٢٣F
אאאFאאאא

אE 

)٣(  אWא 

)٤(  אW،אWא،אF٦٧١E 

)٥(  ،אF٤٣٠KE 

)٦(  אK 
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ذلـك  )١(البحـراني الثبوت, وصور شيخهم ميثم في نهج البلاغة وما في النهج عندهم قطعي
إن هذه المـمادح التـي ذكرهـا, في حـق : ًوأعلم أن الشيعة قد أوردوا هنا سؤالا فقالوا(: بقوله
فإمـا أن لا يكـون . الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهما وأخـذهما لمنـصب الخلافـةأحد 

ثـم حملـوا هـذا الكـلام عـلى التقيـة ). طـأ, وإما أن يكون إجماعنا خهذا الكلام من كلامه 
. الــشيخين− استــصلاح مــن يعتقــد صــحة خلافــة(مــن أجــل  − وأنــه إنــما قــال هــذا المــدح

أظهــر لهــم (  – في زعمهــم − ًأي أن عليــا . )٢()واســتجلاب قلــوبهم بمثــل هــذا الكــلام
الله هو الحق والصدق, وهو الذي لا يخاف في ا ونحن نقول أن قول علي . خلاف ما يبطن

 .)٣( )لومة لائم
−אF١٦٤E)٤(W 

:الشاهد منها 
 .ً واالله ما أدري ما أقول لك ما أعرف شيئا تجهله ولا أدلك على أمر لا تعرفه−١
 .شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغكهإلى  إنك لتعلم ما نعلم ما سبقناك −٢

 . كما صحبناحبت رسول االله  وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا وص−٣

إلى  قحافــة ولا ابــن الخطــاب بــأولى بعمــل الحــق منــك وأنــت أقــرب أبي ومــا ابــن −٤
 . وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره ما لم ينالارسول االله 

 .فاالله االله في نفسك −٥

 .هذه الأمة المقتولإمام  وإني أنشدك االله ألا تكون −٦

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאFאE،א،אFWאE

א٦٧٩F،אW١٣L٥٥KE 

)٢(  Wאא،אW٤L٩٨K 

)٣(  אLKא٧٦٤K 

)٤(  א،אF٢٣٤-٢٣٥KE 
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אW 
 حـوى {عـثمان إلى طبة اشتملت على خطاب سياسي عظيم من علي  إن هذه الخ−١

كلــمات صــادقة وعبــارات مليئــة بالمحبــة والإكــرام والأوصــاف العاليــة لعــثمان مــن العلــم 
ً والفضل وإمامـة المـسلمين ممـا لا يـدع مجـالا للأفكـار الدخيلـة والبـدع والمصاهرة للنبي 

 .لعنه وتكفيره أو سبهأو  المنكرة التي يتغنى بها الشيعة في حق عثمان 
معنـاه أن عـثمان "ً ما أعرف شـيئا تجهلـه ولا أدلـك عـلى أمـر لا تعرفـه ":  في قوله−٢

 يشتركان في العلـم والمعرفـة ولـيس أحـدهما بـأعلم مـن الآخـر فعـلي يخـبر أنـه لا {ًوعليا 
 { فهـذا وصـف صريـح مـن عـلي لعـثمان ,ًيعرف شيئا من أمور الدين لم يعرفها عـثمان 

 .علم والمعرفة والفقه في الدين وثناء لا مزيد عليهبال

 نفي من عـلي ( شيء فنخبرك عنه إلى إنك لتعلم ما نعلم ما سبقناك ":  في قوله−٣
صــاحب  بــل إن عــثمان   لم يعرفــه عــثمان أن يكــون قــد أســتأثر بعلــم مــن الرســول 

 . ))١(بي ًوسمع ورأى وعلم وليس كما تزعم الشيعة بأن عليا أستأثر بعلم الن
 إن في هذه الخطبة ثناء على الخلفاء الثلاثة قبله ووصف لهم بالعلم والعمل بـالخير −٤

 قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحـق أبيوما ابن ( والحرص عليه ونشره وذلك في قوله 
بـأولى , فهذا يعني أن الخلفاء قبله قد عملوا الخير في هذه الأمة ولم يجاوزوه وهما ليسا  )منك

 . لعمل الخير لأن الخير ميسر ومتوافر في الصدر الأولمن الثالث 

وشـيجة رحـم مـنهما وقـد نلـت مـن ) (رسـول االله إلى  وأنت أقرب ":  في قوله−٥
وثنـاء عليـه   لعـثمان بـن عفـان بمصاهرة النبي   تصريح من علي "صهره ما لم ينالا

 .ذلك شرف له  وكفى ببذلك فالرحم موصول بينه وبين النبي 

 :  عدة أمور منها"هذه الأمة المقتولإمام وإني أنشدك االله أن لا تكون ":  في قوله−٦

 .مما يدل على محبته له ونصحه الصادق له على عثمان   خوف علي −أ 
نـه لم أً إمامـا ممـا يـدل عـلى الاعـتراف بخلافتـه وفـضله و{ تسمية عـلي لعـثمان −ب

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא،אF٤٦E 
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 .زاعم الشيعةًيغتصب منه الخلافة خلافا لم

اب العظيمــة للأمــة دون الفــتن إذا كــسر بــو بــاب مــن الأ{ جعــل عــلي عــثمان −ج
 .تسارعت الفتن وانهالت على هذه الأمة وقد كان ما قال

التريث والتفكير الـواعي قبـل إطـلاق كلـمات إلى  أن هذه الخطبة تدعو كل عاقل −٧
يثني عـلى  صحابة فها هو علي غيره من الخلفاء وال أو السب وألفاظ اللعن على عثمان 

هؤلاء الصحابة ويعلن محبته وخوفهم عليهم فأين القول الساذج بأنهم اغتصبوا الخلافة منه 
 .فالمتبع الصادق هو الذي يتبع إمامه في جميع أقواله ووصاياه وتوجيهاته

−אF٢٠٦E)١(W 
:الشاهد منها 

 .ينبا إني أكره لكم أن تكونوا سب−١
 ولكــنكم لــو وصــفتم أعمالهــم وذكــرتم حــالهم كــان أصــوب في القــول وأبلــغ في −٢
 .العذر

 وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم أحقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم −٣
 .وأهدهم من ضلالتهم

אW 
الأول المعـصوم مـام  طالـب الإأبين هذه الخطبة فيهـا نهـي صريـح مـن عـلي بـن أ −١

 الشام وغيرهم فأين أتباعه والمحبين له أهلللشيعة بالنهي عن السب للصحابة الأطهار من 
 .ًمن الانزجار عن ذلك امتثالا لنهي إمامهم

لأصحابه عن السب والشتم والتكفير والتفـسيق  ن فيها منع واضح من علي أ −٢
ن أحـب شـخص  ومـ"بيناإني اكره لكم أن تكونوا سـب"حتى للذين قاتلوه في حرب صفين 

 . تباعه وجب عليه أن يبتعد عما يكره ويمتنع عنهاوزعم 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٢٣KE 
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في نهج البلاغة ملزم لأتباعه الـذين يتغنـون بحبـه أن  إن هذا التوجيه من علي  −٣
 ولا لعانيين وأن يحفظوا ألسنتهم من الولـوج بينا الشام فلا يكونوا سبأهليطبقوا ما قاله في 

 . الصحابة الأطهار رضوان االله عليهمفي أعراض خير القرون وأعظم الناس

لقـد اسـتجاب االله  ( ,"اللهم أحقن دماءنا ودماءهم وأصـلح ذات بيننـا وبيـنهم" −٣
إن ":  حيـث قـالالذي صدقت فيه نبـوءة جـده   طالب بولده الحسن أبيدعاء علي بن 

 عاويـة ولـو لم يكـن م, )١("ابني هذا سيد وسيصلح االله بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين
 .)٢( )أن يبايعه ويسلم له إمرة المؤمنين وخلافة المسلمين ًمسلما لما جاز للحسن 

−אF٥٦E)٣(W 
 : الشاهد منها

نقتــل أبائنــا وأبناءنــا وإخواننــا  −صــلى االله عليــه وآلــه− ولقــد كنــا مــع رســول االله −١
ُوأعمامنا ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما ومضي ًا على اللقم وصبرا على مضض الألمً ً. 

 الإسـلام فلما رأى االله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر حتى أسـتقر −٢
ًملقيا جرانه ومتبوئا أوطانه ًِ. 

 .ُ ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود ولا أخضر للإيمان عود−٣
 : وجه الدلالة

  مـع النبـي وحال الصحابة الأطهار  ال علي  هذه الخطبة فيها تصوير لح−١
من الإخلاص في الجهاد وعظيم الإيمان والتسليم وقـوة اليقـين بالنـصر والتمكـين والثبـات 

مـا قـام " كما يصفهم الشيعة الطاعنين في عدالتهم وصدقهم على الحق ولو كان الصحابة 
 . بشهادة علي "للدين عمود ولا أخضر عود

ــا مــع −٢ ــا يقــصد بهــم معظــم  رســول االله  ولقــد كن ــا وأبناءنــا وإخوانن نقتــل أبائن
 ــــــــــــــــــ

)١(  F٦٢٠KE 
)٢(  א،אאF٣٩KE 

)٣(  א،אF٩١-٩٢KE 
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 وعززوا مكانتـه ونـصروا رسـوله الإسلام  الذين نصروا −رضوان االله عليهم−الصحابة 
 بعـدم نـصرة الـدين والنبـي وهذا مناقض لكلام الطاعنين فيهم الذين يتهمون الصحابة 

علي مام دعائهم بأن الإا و والنبي فقط هو من نصر الدين . 

بشدة قتالهم معـه ونـصرة مـا جـاء   إن هذه الخطبة ثناء صريح لأصحاب النبي −٣
به من الدين حتى لو كان ذلك فيه قتال للآباء والأبناء والإخـوان فهـل بعـد هـذا الثنـاء مـن 

 .ثناء

وأتباعــه ثــم يجــاهر بــسب الــصحابة   إنهــا مناقــضة لكــل مــن يــزعم محبــة عــلي −٤
 .يطعن في عدالتهم وجهادهمو  أرضوان االله عليهم

−אF٢١٠E)١(W 
 : الشاهد منها

 مـن كـان يـسأله ويـستفهمه حتـى إن كـانوا وليس كل أصـحاب رسـول االله " −١
 ." حتى يسمعواُ والطارئ فيسأله الأعرابيليحبون أن يجيء 
 : وجه الدلالة

 . لم والإتباع للنبي بحبهم للع إن في هذه الخطبة ثناء على الصحابة −١
 حتــى ُ والطــارئ فيــسأله الأعــرابيو إن كــانوا ليحبــون أن يجــيء ":  في قولــه−٢
 بشغفهم لمعرفة ما أشـكل علـيهم للصحابة الأطهار   وصف عظيم من علي "يسمعوا

 .ً وكفى بهذا تقديرا لعدالتهممن كتاب ربهم وهم جلوس عند رسول االله 

شيعة الذين يتعمـدون النيـل مـن الـصحابة رضـوان االله  أين هذا الثناء من حال ال−٣
تباعـه اإلى تباع إمـامهم والتأمـل في كلامـه والإسراع  اعليهم دون حياء ولا رادع فهل لهم في

 أم أنهم مصرون على أن يكونوا في واد وكلام إمامهم في وادي آخر

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٢٥-٣٢٨KE 
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א−אF١٢٧E)١(W 
:الشاهد منها 

 . بضلالي وتأخذونهم بخطئي وتكفرونهم بذنوبي أمة محمد  فلم تضللون عامة−١
ُ وسيهلك في صنفان محب مفرط يذهب بـه الحـب −٢ ُغـير الحـق ومـبغض مفـرط إلى ُ

 . النمط الأوسط فألزموهًغير الحق وخير الناس في حالاإلى يذهب به البغض 

 . وألزموا السواد الأعظم فإن يد االله مع الجماعة وإياكم والفرقة−٣

אW 
 ويـدخل عن التكفـير والتـضليل لعامـة أمـة محمـد   في هذه الخطبة نهى علي −١

ًفيهم دخولا أوليا الصحابة الأطهار  ًخير الناس وأفضلهم . 

حث على الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الحب المفرط الذي يذهب  أيضا فيها −٢
غير الحق فأين من يفرط من إلى صاحبه غير الحق والبغض المفرط الذي يذهب بإلى بصاحبه 

الشيعة ويغلو في حقه حتـى يـزعم لـه العـصمة وعلـم الغيـب ومـن يكفـر الـصحابة الكـرام 
 .ويفسقهم ويفرح لسبهم ولعنهم

 فيها حث على لزوم السواد الأعظـم مـن الأمـة لأن يـد االله عـلى الجماعـة ويـدخل −٣
 .دل فيه إلا من أعمى االله بصيرتهُفيهم الصحابة فإن اجتماعهم على الحق أمر لا يجا

ــه −٤ ــة" في قول ــاكم الفرق ــن عــلي "وإي ــام   نهــى م ــة إم ــشيعة الأول عــن الفرق ال
والاختلاف وأعظم أسـباب الفرقـة والاخـتلاف الطعـن في الـصحابة والتعـرض لعـدالتهم 

 .وفضلهم

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٨٤-١٨٥KE 
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א−אF٢٣٨E)١(W 
:الشاهد منها 

 .صار ولا من الذين تبوؤا الدار والإيمانليسوا من المهاجرين والأن
אW 

أن يكـون هـؤلاء الجفـاة الطغـاة مـن المهـاجرين والأنـصار ولا مـن   ينفي علي −١
الذين تبوؤا الدار والإيمان وهذا النفـي يـدل دلالـة قاطعـة عـلى مـدح المهـاجرين والأنـصار 

ل والكرامــة والــصفات بــأنهم ليــسوا مــن أصــحاب هــذه الــصفات الذميمــة بــل لهــم الفــض
 .العظيمة التي تليق بخير الناس وأعظم قرون هذه الأمة بشهادة المصطفى 

א−אF١٥٦E)٢(W 
:الشاهد منها 

 .تعالىُولها بعد حرمتها الأولى والحساب على االله 
אW 

نهـا أم المـؤمنين  وأ زوج النبـي < أن عائـشة "حرمتها الأولى" يُفهم من قوله 
ولو لم يكن لها إلا هذه الفضيلة لكفتها مـع مـا لهـا مـن الـسبق والعلـم والحـب والمكانـة عنـد 

 .رسول االله 
א −אF١٧٢E)٣(W 
:الشاهد منها 

ُ خرجوا يجرون حرمة رسول االله −١ ُ. 
 .  وأبرزا حبيس رسول االله−٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٥٧KE 

)٢(  א،אF٢١٨KE 

)٣(  א،אF٢٤٦-٢٤٧KE 
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אW 
 حرمة −عنهارضي االله − سمى عائشة ذا الكلام المنسوب إليه في ه ن علي أ −١

 وحبيسه والحرمة المكان الذي يحرم الدنو والاقتراب منـه وهـذا مـن فـضائلها رسول االله 
 . حتى بعد وفاتهًأنها ظلت حرما للرسول 

ــشة  ن عــلي أ −٢  مــن خــلال هــذا الكــلام وفــق <يتعامــل مــع أم المــؤمنين عائ
نة فيا ليت من يتشيع له ويدعي محبته أن يسير على نهجه ويحفظ للنبـي نصوص الكتاب والس

 منزلتها التي أنزلها االله إياها< عرضه ولعائشة . 

 فهـل يجـوز لأي سمى عائـشة حرمـة رسـول االله   إذا كان أمير المؤمنين علي −٣
يها والتعرض  أن يطلق اللسان فًمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر ويحمل في قلبه حبا للنبي 

 .التشفي منها أو لها ونبزها
אא−אF١٧٣E)١(W 
:الشاهد منها 

 . القبلةأهل وقد فتح االله باب الحرب بينكم وبين −١
 البصر والـصبر والعلـم بمواضـع الحـق فأمـضوا لمـا أهل ولا يحمل هذا العلم إلا −٢

 . في أمر حتى تتبينواُتؤمرون به وقفوا عند ما تنهون عنه ولا تعجلوا

אW 
, عـدم " القبلـةأهـلقد فتح االله باب الحرب بيـنكم وبـين " ُ يفهم من قول علي −١

 . القبلةأهلالتكفير لمن قاتله لأنه هو ومن قاتله مسلمون من 

, توجيه لأصحابه بكف "ُفأمضوا لما تؤمرون به وقفوا عندما تنهون عنه" في قوله −٢
ُما ينهون عنه ويدخل في ذلك الـسب والـشتم واللعـن والتكفـير للـصحابة ألسنتهم عن كل 

 .الأطهار 

مـع مـن قاتلـه نهـي صريـح عـن تكفـيرهم وتـسميتهم   إن هذا هو موقف علي −٣
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٢٤٧-٢٤٩E 
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 .الطعن فيهم أو مسلمين فغيرهم من الصحابة من باب أولى أنه لا يجوز التعرض لهم

א−אF١٢٢E)١(W 
:د منهاالشاه 

 .الإسلام ولكن إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في −١
البقية فـيما بيننـا رغبنـا فيهـا إلى ُ فإذا طمعنا في خصلة يلم االله بها شعثنا ونتدانى بها −٢

 .وأمسكنا عما سواها

אW 
 تـصريح لا  وهـذا"الإسـلام إخوانه في "ومن معه  معاوية   لقد سمى علي −١

 ¬Iلامهم وأنهم إخوانه رغم ما حصل بينهم من قتـال كـما قـال جـل وعـلا شبهة فيه بإس
® ¯ ° ± ³²H ]٢(]١٠:الحجرات(. 
البقيـة فـيما بيننـا إلى ُ فإذا طمعنا في خصلة يلم االله بها شعثنا ونتـدانى بهـا " في قوله −٢

عــلى الوحــدة والتــآلف   دلالــة واضــحة عــلى حرصــه "رغبنــا فيهــا وأمــسكنا عــما ســواها
 .ًعة بين المسلمين فلا تكفير ولا سب ولا شتم خلافا لمزاعم الشيعةوالجما

 

WאאאאאאW  

W)٣(F٩Eא−أولا  
:الشاهد منه 

 بيتــه فــوقى بهــم أهــل إذا احمــر البــأس وأحجــم النــاس قــدم  وكــان رســول االله −١
 .ر السيوف والأسنةأصحابه ح

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٧٨-١٧٩E 

)٢(  א،אאF٣١E 

)٣(  א،אF٣٦٨-٣٦٩E 
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אW 
 الإسـلام وفـضلهم ودرءهـم عـن  هذا الكلام يدل على عظيم جهاد الصحابة −١

 البيـت مـن شـد أزر في أحلـك المواقـف وتعـاون ودفـاع عـن بعـضهم أهـلوما بيـنهم وبـين 
 .البعض

 عـن  أن فيه دلالة قويـة عـلى فـضل الـصحابة وإيمانهـم وإلا فهـل يـدافع النبـي −٢
 . بيته?أهلًكفارا ويقيهم بأعز ما لديه وهم  أو ً فساقاٍأناس

−אF٥٨E)١(W 
:الشاهد منه 

ونبينـا حـد ا الـشام والظـاهر أن ربنـا وأهـل وكان بدء أمرنا أنا التقينا والقـوم مـن −١
 .واحدة الإسلامإلى ودعوتنا حد او

إلا حـد الا يستزيدوننا الأمر و ولا تستزيدهم في الإيمان باالله والتصديق برسوله و−٢
 .ُما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء

العامـة حتـى يـشتد  ائرة وتـسكينثـُ ما لا يدرك اليوم بإطفاء اليُ فقلنا تعالوا نداو−٣
 .ُالأمر ويستجمع فنقوى على وضع الحق مواضعه فقالوا بل نداويه بالمكابرة

אW 
ًلم يكفر أحدا ممن قاتلـه حتـى ولا  يتضح للعيان أن علي  من خلال هذا الكلام −١

ممـن قاتلـه بحكـم المرتـدين أحد منهم ولا غنم ماله ولا حكم في أحد  الخوارج ولا سبا ذرية
 وأمثالهم من المرتدين بل كان يترضى عـن )٢( بكر وسائر الصحابة في بني حنيفةأبوكما حكم 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٤٨-٤٤٩KE 

)٢(  אאאאאאאאאאא
אאאאאWא

אאאאאאא
אFא،אאW١L١٠٥،عبداالله أنيس الطبـاع : تحقيق=  
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فـيهم وفي أصـحاب معاويـة ممـن قـاتلهم بحكـم طلحة والزبير وغيرهما ممن قـاتلهم ويحكـم 
وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديه نادى يوم الجمل لا يتبع مدبر ولا يجهـز عـلى ( المسلمين 

ًإنهـم جميعـا ( : واستفاضت الآثار أنه كان يقـول عـن قـتلى معاويـة ,)١()جريح ولا يغنم مال
الـشيعة نفـسها فقـد جـاء في كتـبهم وهذا ثبت بنقـل  ,)٢( )ًمسلمون ليسوا كفارا ولا منافقين

إلى  حربـه أهـلًلم يكـن ينـسب أحـدا مـن  ًه أن عليـا أبيـعن جعفـر عـن "المعتمدة عندهم 
 .)٣( )هم بغوا علينا( : النفاق ولكنه يقولإلى الشرك ولا 

اشتمل على بيان واضح لا غمـوض فيـه وإقـرار بـأن  ن هذا الكتاب من علي أ −٢
 الإسـلاموهـو  هو الـدين نفـسه الـذي كـان عليـه عـلي  ة الدين الذي كان عليه معاوي

عـلى أن الخـلاف بـين  وكذلك الدعوة مما يدل دلالة واضحة وبشهادة أمير المـؤمنين عـلي 
الفريقين لم يكن خلاف عقيدة ودين فلم يكن هناك مذهبان ولا ملتان كان على أحدهما علي 

حـد افالـدعوة واحـدة والأمـر و" لامالإسإلا   ولم يظهر معاوية {وعلى الآخر معاوية 
ً لم يكــن دينيــا ولا مــذهبيا وإنــما كــان خلافــا اجتهاديــا فــالخلاف بــين الــصحابة الأطهــار  ً ً ً

وهو يرى أن من  هم يريدون قتل قتلة عثمان ( : ًسياسيا في أمر من أمور السياسة والحكم
وى عـلى وضـع الحـق السياسة تركهم حينذاك حتى تهدأ الأمور وتستقر فتجتمـع الأمـة ويقـ

تعالوا نـداوي مـا لا يـدرك اليـوم بإطفـاء :  فقلنا"مواضعه ولذلك جاء في تمام كلامه السابق
: قوى على وضع الحق مواضـعه فقـالوانائرة وتسكين العامة حتى يشتد الأمر ويستجمع فثال

 .)٤("بل نداويه بالمكابرة
 "ربنـا واحـد"لكتاب مثل  عند التأمل بعقل وحكمة في العبارات الواردة في هذا ا−٣

والتـصديق  ولا نـستزيدهم في الإيـمان بـاالله" "واحـدةالإسـلام ودعوتنـا في " "نبينا واحـد"
  ــــــــــــــــــ

ــدون − = ــارف ب ــان − مؤســسة المع ـــ١٤٠٧ − لبن ،Wא،אW٦L٣٢٣אאא،א،.ه
٨L١٢٦-١٢٥א،א،W٤L٤٩٠-٤٩١E 

)١(  ،א-אF٣٥٦KE 

)٢(  א،א٤L١٨١K 

)٣(  אא،אאF١١L٦٢E 

)٤(  אאא،F٣٣KE 
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 يتـضح منهـا الـشهادة للـصحابة الكـرام بـالإيمان والعقـل والعلـم "برسوله ولا يـستزيدوننا
عة ً الــشام خلافــا لمــزاعم الــشيهــلتكفــير لأ أو فــلا تفــسيق ولا تــضليل والتــصديق واليقــين

 .وافتراءاتهم التي لا تنتهي الباطلة

 أن أصل الخلاف في قضية اجتهادية "ما اختلفنا فيه من دم عثمان" يظهر من قوله −٤
 .الدين ولكل رأيه واجتهاده أصولقابلة للأخذ والرد وليس في شيء من 

 ومن ولج وتمادى فهو الراكس الذي ران االله على قلبـه وصـارت دائـرة " في قوله −٥
إلى  يتضح منها عدم التكفير لهم بأي شكل من الأشكال بل أنهم لم يذعنوا "ء على رأسهالسو

 .الحق الذي معه فصاروا في المهلكة

−אF٦E)١(W 
:الشاهد منه 

 . إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه−١
 .والأنصار وإنما الشورى للمهاجرين −٢

 .ً فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك الله رضا−٣

ما خرج منه فإن أبـى قـاتلوه إلى بدعة ردوه  أو  فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن−٤
 .تباعه غير سبيل المؤمنيناعلى 

אW 
 هــذا الكتــاب اشــتمل عــلى عــدة أمــور تــدور حــول الثنــاء عــلى الــصحابة الكــرام −١

 : منها(  عليهم وبيان فضلهم رضوان االله
 . أن الشورى للمهاجرين والأنصار−أ

 . أن إجماع المهاجرين والأنصار حجة شرعية لا يجوز مخالفتها−ب

بهذا الإجماع على رضا االله وإنهم إذا أجمعوا على أمـر كـان ذلـك   استدلال علي −ج 
 .الله رضا وهذا غاية المدح والثناء

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٦٦-٣٦٧KE 
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 .ظلم ولا فيها اغتصاب لا تعالى الله ومرضية شرعية قبلة لاثةالث الخلفاء خلافة  أن−د 
على صحة بيعته بصحة بيعة الخلفاء الذين سبقوه إذ أنها تمـت عـلى  استدلاله  − هـ

 .النحو الذي تمت به البيعات السابقة
مـا إلى متبـع غـير سـبيل المـؤمنين يـرد   الثلاثة قبله الأئمة أن الطاعن في خلافة −و

 .)١( )ولاه االله ما تولى ون أبى قاتلوه على ذلكخرج منه فإ
 أبيكـان يعتقـد بـشرعية خلافـة  ً يظهر بوضوح من خلال هذا الكلام أن عليا −٢

 . فلا اغتصاب للخلافة ولا سب ولا تكفيربكر وعمر 
ً يفهم من هذا النص الثمين في قضية الشورى والبيعـة أن عليـا −٣ ُ  يريـد أن يقـرر

 مـنهم عـلى الخلفـاء بطعـنأحد لئك المبايعون للخلفاء الثلاثة قبله لم يخرج صحة بيعته بأن أو
ُشيء آخر فهكذا أنا بويعت وهذا فيه أعظـم المـدح والثنـاء عـلى أولئـك الأطهـار  أو بدعةأو 

 .رضوان االله عليهم
 مـدح آخـر "ًفإن اجتمعوا على رجـل وسـموه إمامـا كـان ذلـك الله رضـا" في قوله −٤

 .ه يعني أن ما اتفقوا عليه فهو رضي الله جل وعلاأعظم من الأول لأن
 ثنــاء عــلى أن ســبيل "تباعــه غــير ســبيل المــؤمنيناعــلى قــاتلوه فــإن أبــى " في قولــه −٥

ًالصحابة ومنهم الخلفاء الثلاثة رضوان االله عليهم جميعا هو سبيل المـؤمنين ومـن خـرج عنـه 
 .غاية في المدح والثناءفليس متبع لسبيل المؤمنين لا من بعيد ولا من قريب وهذا 

א−אF٢٨E)٢(W 
:الشاهد منه 

 . وما أنت والفاضل بين المهاجرين الأولين وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم−١
 .من المهاجرين والأنصار ولكل فضل تعالىًإن قوما استشهدوا في سبيل االله −٢

ُ لذكر ذاكر فـضائل جمـة تعرفهـا قلـوب  ولو لا ما نهى االله عنه من تزكية المرء نفسه−٣
 ــــــــــــــــــ

)١(  Wא،אאF٣٣-٣٤EK 

)٢(  א،אF٣٨٥-٣٨٩E 
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 .ُالمؤمنين ولا تمجها آذان السامعين

ٍ في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان شديد زحامهم سـاطع −٤
ُقتامهم متسربلين سر ُل الموت أحبب اللقاء إليهم لقاء ربهمبياُُ ُّ. 

ٌ وقد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية−٥ ٌ ٌ ُُ ُ. 
אW 

 أن هذا الكتاب اشتمل على الحديث الواضح عن فضل الصحابة الكرام رضوان −١
محاولـة مـسهم  أو مفاضـلة أو نه لا يحق لمن جاء بعـدهم الكـلام فـيهم بمنقـصةأاالله عليهم و

 .ريب أو بشبهة

والتضحية  ,المجاهدين قاموا به من واجب الدين وأعمال  أنه فيه تعريف ضافي بما−٢
 .والنفيس في سبيل هذا الدين العظيم ,بالغالي

ٍ إن قوما استشهدوا في سبيل االله من المهاجرين والأنصار ولكل فـضل" في قوله −٣ ً" 
 وتنزيل للناس في لهؤلاء النفر من أصحاب النبي أحد مدح واضح وتعظيم لا يخفى على 

تباعـك امن يزعم حبك ومنازلهم التي أنزلهم االله إياها فرضي االله عنك يا أبا الحسن ويا ليت 
 .يسير على منهجك وطريقتك

−אF١٤E)١(W 
:الشاهد منه 

ٍ فلا تقتلوا مدبرا ولا تصيبوا معورا ولا تجهزوا على جريح−١ ُ ً ًُ ُُ ُُ. 
ُ أن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات−٢ ُ. 

אW 
يعامـل مـن  أنـه ( صفين نلاحـظ قبل لقاء العدو ب هذه لمعسكره  في وصيته −١

: قاتله في صـفين بوصـفهم مـسلمين ويطبـق علـيهم أحكـام القتـال بـين الطـائفتين المـؤمنتين
ُفينهى عن إتبـاع مـدبرهم وقتـل عـاجزهم والإجهـاز عـلى جـريحهم وذلـك أن الكفـار يتبـع 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٧٣KE 
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 .)١( )ُمدبرهم ويقتل جريحهم

ُ كنا لنؤمر بالكف عـنهن وإنهـن " قوله عن النساء−٢ , والمعنـى فكيـف لا "لمـشركاتُ
نكف عنهن وهن مسلمات? فلا تكفير للصحابة حتـى مـن قاتلـه مـنهم ولا سـب ولا طعـن 

 .ًخلافا لما يفعله الشيعة

 أهـلفي هذا الكتاب لم يأمر أتباعه إلا بـالحق وميـز بـشكل ظـاهر بـين  ن علي أ −٣
 . الشرك والكفر فيا ليت الشيعة يعقلونأهلالشام و
 

WאאאאאאW 
 −אF٤٦٥E)٢(W 

:الشاهد منها 
ُ هم واالله ربوا −١ َّ  .ُكما يربى الفلو الإسلامَ
 . بأيديهم السباط وألسنتهم السلاط−٢

אW 
مـن أقـام الـدين  له بأنهم هم أهلهم  ن في هذه الحكمة ثناء واضح على الأنصارأ −١

 .وعملوا على نشره ونصرة نبيه 
 الإسـلام بـأنهم هـم الـذين رعـوا ن فيها أعظم المدح والثنـاء عـلى الأنـصار أ(  −٢

 .)٣( )وحافظوا عليه حتى انتشر وقام للدين عموده

WאF٤٦٧E)٤(W 
:الشاهد منها 

 .ٍ ووليهم وال فأقام واستقام−١
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אאF٣٥KE 

)٢(  ،אאF٥٥٧KE 

)٣(  אא،אאאF٣٩-٤٠EK 

)٤(  א،אF٥٥٧E 
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ِ بجرانه حتى ضرب الدين−٢ ِ ِ ِ. 
אW 

حتـى   بأنه مستقيم في نفسه وقد أقام االله به الـدين{ إن هذا مدح من علي لعمر −١
 .انتشر في أصقاع الأرض

 .)١( إن الوالي عمر بن الخطاب"نهج البلاغة" قال الميثم البحراني شارح −٢
م مـن خطبـة وهذا الـوالي هـو عمـر بـن الخطـاب وهـذا الكـلا( :  الحديدأبيوقال ابن 

 واختـصاصه بـه وإفـضاءه بـأسراره إليـه خطبها في أيام خلافته طويلة فيها قربه من النبي 
 ًفاختار المسلمون بعده بآرائهم رجلا منهم فقارب وسدد حسب استطاعته عـلى": حتى قال
فهـذه شـهادة . )٢()" ٍفيه ثم وليهم وال فأقام واستقام حتـى ضرب الـدين بجرانـه وجد كانا

لعمر بن الخطاب وثناءه عليه فأين مزاعم الشيعة ومطاعنهم في عمـر  بمدح علي الشراح 
فيـا للعجـب مـا أعظـم  والحث على لعنـه وسـبه مـن كـلام إمـامهم المعـصوم الأول عـلي 

 .تناقض الباطل وأتعس أصحابه
− אF٣١٧E)٣(W 

:الشاهد منها 
 .إنما اختلفنا عنه لا فيه

אW 
خوانـه اوبـين  ُ يفهم منه تسويغ الخلاف بين علي (إنما اختلفنا عنه لا فيه" قوله −١

   فالاختلاف لم يكن في الرسولمن الصحابة الكرام رضوان االله عليهم بعد وفاة النبي 
وإنما كان الاختلاف في أمور في فهمهم لـبعض النـصوص وهـذا ممـا  الإسلامأصول وحول 

 .)٤()ًلا يكفر أحدا من الصحابة ومن خالفه ولا يفسقهم  أن علي يدل دلالة واضحة على

 ــــــــــــــــــ
)١(  אא،אF٥L٤٦٣KE 

)٢(  ،אאאF٤L٥١٩EK 

)٣(  א،אF٥٣١KE 

)٤(  W?אאא?אא،F٤٠KE 
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 أي في أخبــار وردت عنــه لا في صــدقه (, "إنــما اختلفنــا عنــه لا فيــه" معنــى قولــه −٢
 IO P مـن البحـر حتـى قلـتم لنبـيكم أرجلكـمولكنكم ما جفـت . وأصل الاعتقاد فيه

Q R S UT V W X Y ZH ]ــراف ـــل .]١٣٨:الأعـ ـــود في اخـــتلاف ال  فجع يه
ً الـذي كـان اجتهـادا في الـدين أصل الدين وفـرق بينـه وبـين اخـتلاف الـصحابة الكـرام 

 .)١()نفسه
  

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٣٣KE 
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ïãbrÛa@szj¾aZ@ @
brí‡yë@bº‡Ó@b@òÈî“Ûa@òÐÛb¬@ô‡ßN@ @

وخطبـه ووصـاياه ومـا فيهـا مـن الثنـاء العطـر الواضـح عـلى  تلك هي أقوال علي 
هم والإشادة بفضلهم ومكـانتهم والنهـي عـن الـسب علي تعالىالصحابة الكرام رضوان االله 

تباعــه مــن الــشيعة عــلى نهجــه واقتفــوا أثــره اوالــشتم والتكفــير فهــل ســار مــن يــزعم حبــه و
ًواستناروا بأقواله في نهج البلاغة قديما وحديثا أم أن الأمر على خـلاف ذلـك? إن النـاظر في  ً

ًواقع الشيعة قـديما وحقيقـة حـالهم حـديثا يجـد البـون ا لـشاسع بـين أقـوال إمـامهم وبـين مـا ً
ًسطرته كتبهم وتفوه به أئمتهم ومراجعهم فتظهر لنا كتبهم قـديما وحـديثا مـا ينفطـر القلـب  ً
منه ويتنزه السمع والنظر من الالتفات إليه من السب واللعن والتكفير لخير القرون وأفضل 

 : بعض ذلك فيما يليإلى الأمة ويمكن الإشارة 
Wאאאא

אW 
:  جعفـر بيقلـت لأ: عن حمران بن أعين قال( روى ثقتهم الكليني في الكافي −١

ألا أحدثك بأعجب من ذلـك, : جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها? فقال
 فهـذا تكفـير واضـح للمهـاجرين ,)١()ثلاثة – وأشار بيده − المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا

في الثنـاء علـيهم والإشـادة بهـم مثـل قولـه فـيما  والأنصار بعيد كل البعد عن أقوال عـلي 
أيـن ":  وقولـه")٢(ً فما رأيت أحـدا يـشبههم مـنكملقد رأيت أصحاب رسول االله ": سبق

ُالقوم الذين دعوا  الجهـاد فولهـوا إلى وهيجـوا  فـاحكموه آنالقـرفقبلوه وقـرءوا  الإسلامإلى ُ
ُهم واالله ربوا ": وقوله في الأنصار , )٣("ولوه اللقاح َّ ُكما يربى الفلو مع غنائمهم  الإسلامَ

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאאא،אF٢L٢٤٤KE 

)٢(  א،אF١٤١KE 

)٣(  אאF١٧٧KE 
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 .")١(بأيديهم السباط وألسنتهم السياط
:  قـال جعفـر أبيه عـن أبيـعن حنان بن سـدير عـن ":  جاء في رجال الكشي−٢

المقــداد بــن : ومــن الثلاثــة? فقــال:  إلا ثلاثــة, فقلــتبــي  الــردة بعــد النأهــلكــان النــاس 
هـؤلاء :  ذر الغفاري, وسـلمان الفـارسي, ثـم عـرف النـاس بعـد يـسير, وقـالأبوالأسود, و

ً بكــر حتــى جــاءوا بــأمير المــؤمنين مكرهــا بيا أن يبــايعوا لأأبــوالــذين دارت علــيهم الرحــا و
مخالفة لا  ثة وهو مخالف لأقوال علي تكفير لجمهور الصحابة إلا ثلاأيضافهذا . ")٢(فبايع
 .فيها مواراة

ّومما عد من ضروريات دين الإمامية اسـتحلال المتعـة, ":  وقال شيخهم المجلسي−٣
 ." )٣( بكر وعمر وعثمان ومعاويةأبيوحج التمتع, والبراءة من 

فهو هنا يجعل البراءة من أفاضل الـصحابة مـن ضروريـات ديـنهم الباطـل ويعـارض 
ووليهم وال فأقـام واسـتقام حتـى ": عليهم فقد قال في عمر  مامه المعصوم علي ثناء إ

 وقــد رأيــت كــما رأينــا وســمعت كــما ســمعنا ":  وقــال في عــثمان "ضرب الــدين بجرانــه
 ":  الـشامأهـلوقـال في معاويـة ومـن معـه مـن  )٤("كـما صـحبنا) (وصحبت رسـول االله 

 .)٥( "واحدةالإسلام إلى نا ودعوتحد اونبينا وحد اوالظاهر أن ربنا و
Wאאאא

אאW 
 وخالف شريعة إن عثمان انحرف عن سنة الرسول ( :  يقول محمد جواد مغنية−١
يـول والعبيـد وأستأثر هو وذووه بأموال المسلمين فـامتلكوا القـصور والمـزارع والخ الإسلام

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF٥٥٧KE 

)٢(  א،אF٦KE 

)٣(  א،אאF٩٠-٩١KE 

)٤(  א،אF٢٣٤KE 

)٥(  אאF٤٤٨KE 
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وكـان الـزبير وعائـشة وراء مـا ( : ويقول ,)١( )والإماء ومن حولهم ملايين الجياع والمعدمين
 الشورى الـذين فـوض أهلو −  ويتهم عمر )٢()حدث لعثمان وعليهم تقع التبعة في دمه

 .)٣()يتهم الجميع بالخيانة والتآمر( لهم عمر اختيار خليفة من بعده 
علـيهم أعظـم  تعـالىاحتقار لمقام الصحابة الأطهـار رضـوان االله فأي إهانة واعتداء و

 أشـد مـن هـذا الإيـذاء الـذي يوجـه لـه في بعـض زوجاتـه من هذا وأي إيذاء لرسول االله 
 وسـنة رسـوله  تعـالىوأصهاره وخيار الصحابة إن هذا معارض كل المعارضة لكتاب االله 

يجـرون حرمـة ( : < في حـق عائـشة في الـنهج في مثـل قولـه وأقوال إمامهم الأول علي 
 فلهـا مـن الفـضل والـشرف الـشيء الكثـير فجعلهـا حرمـة رسـول االله ) )٤(رسول االله 

ًالذي يمنع منعا قاطعا الولوج في عرضها  ُأين القوم الـذين دعـوا ":  وقوله<ً الإسـلام إلى ُ
 وهـذا أعظـم ,")٥(الجهـاد فولهـوا ولـه اللقـاحإلى وهيجـوا  فـاحكموه القـرآنفقبلوه وقرءوا 

 .المدح منه للصحابة الكرام رضوان االله عليهم
عـلى ضـوء  الإسـلامعلماء الشيعة المعاصرين في كتابه أحد  يقول حسين الخرساني −٢

 بكـر وعمـر وأتبـاعهما فـإنما فعلـوا ذلـك أسـوة أبيتجـويز الـشيعة لعـن الـشيخين "التشيع بــ 
 ومناقض لمـا ورد في نهـج  النبي وهذا كذب صريح على, )٦(" واقتفاء لأثرهلرسول االله 

أم حـسين   فمن الأحـق بالإتبـاع عـلي { بكر وعمر أبيالبلاغة من الثناء على الشيخين 
 .الخرساني

اللهـم ألعـن ": منـه: هـذا العـصر لمنـصور حـسين  وجاء في دعاء يتناقله الشيعة في−٣
مـرك وأنكـرا وحيـك صنمي قريش وجبتيها, وطاغوتيها, وإفكيها, وابنتيهما الـذين خالفـا أ

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אF٢L٢٦٤E، م١٩٧٢ − بيروت −دار العلم للملاين.K 

)٢(  אאF١L٢٩٢L٢٩٣KE 

)٣(  אאF٢L٣٠٢KE 

)٤(  א،אF٢٤٦EFK 

)٥(  א،אF١٧٧E 

)٦(  ،אאאאF٨٨KE 
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وجحدا إنعامك وعصيا رسولك, وقلبـا دينـك, وحرفـا كتابـك, وأحبـا أعـدائك, وجحـدا 
 .)١(" وعطلا أحكامك, وألحدا في آياتك,− كذا − آلائك

. ")٢(بينا إني أكـره لكـم أن تكونـوا سـب" وهذا منـاقض كـل المناقـضة لقـول عـلي 
 .فكيف باللعن الصريح وجعل ذلك من الأدعية والأوراد

مامهم المعـصوم في إإلى وبهذا يتضح لنا في هذا الفصل مخالفة الشيعة للكلام المنسوب 
نهج البلاغـة المـشتمل عـلى الثنـاء العطـر عـلى الـصحابة الكـرام رضـوان االله علـيهم وعظـيم 
احترامه لهم واعترافه بفضلهم وسيأتي في الفصل التـالي الـزامهم بنفـي مـزاعمهم الباطلـة في 

وشيعته ووجوب رفعهم ومدحهم من خـلال الخطـب والكتـب   علي تحريم ذم اصحاب
والحكم المستخرجة من نهج البلاغة ودراسة الشواهد منها مع بيان وجـه الدلالـة بـما يعطـي 

 .مدى التناقض الذي يعيشه الشيعة في تعاملهم مع مصادرهم
 

  

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF٤٢٣-٤٢٤KE 

)٢(  א،אF٣٢٣KE 
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وشـيعته بـل إنهـم يرفعـونهم ويعلـون مـن  الشيعة لا يرضـون بـذم أصـحاب عـلي 
ويـضعون الوعيـد   لعـلي تباعهملاشأنهم ويكيلون لهم الأجور العظيمة والمدائح الكبيرة 

هم وفي المقابـل يرمـون الـصحابة الكـرام رضـوان االله  مـنينـتقص أو الشديد لمن يتعرض لهم
 بــأقبح الــصفات ويكيلــون لهــم الــشتائم  القــرون وأفــضل البــشر بعــد النبــي علــيهم خــير

 ,,التكفير وتلك قسمة ضيزى ووالسب واللعن
 في الفـصل  الـشام أهـلمـن الـصحابة الكـرام و وبعد اسـتعراض موقـف عـلي 

السابق وظهور مدحه للخلفاء الراشدين قبله وعموم الـصحابة رضـوان االله علـيهم بـما هـم 
ون الحديث في هذا الفصل عن كلامـه حـول أصـحابه وكيـف كـان يـذمهم هـو  له سيكأهل

 .االله منهمإلى  ويشكو حاله ,بنفسه ويتبرم منهم
Wאאא אW 

−אF٢٧E)١(W 
:الشاهد منها 

لـب الهـم مـن اجـتماع هـؤلاء القـوم عـلى بـاطلهم ًفيا عجبا واالله يميت القلب ويج −١
 .وتفرقكم عن حقكم

ًفقبحا لكم وترحا حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا  −٢ ً ً
 .تغزون ويعصى االله وترضون

فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هـذه حمـارة القـيظ أمهلنـا ينـسلخ عنـا  −٣
 .سير إليهم في الشتاء قلتم هذه صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البردالحر وإذا أمرتكم بال

 .يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال −٤
 ــــــــــــــــــ
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 .ًما ًاالله جرت ندما وأعقبت سر و ولم أعرفكم معرفةأركملوددت أني لم  −٥
ًقــاتلكم االله لقــد ملأتــم قلبــي قبحــا وشــحنتم صــدري غيظــا وجرعتمــوني −٦  نقــب ً
 .الخذلان وً أنفاسا وأفسدتم علي رأي بالعصيان)١(التهمام

 .ولكن لا رأي لمن لا يطاع −٧
אW 

أن هذه الخطبة اشتملت على الذم الصريح لشيعته والتـبرم الواضـح مـنهم وذكـر  −١
 .خذلانهم له في أحلك الظروف ومعصيتهم إياه حتى تمنى مفارقتهم وعدم معرفتهم

لكلام الوارد في الخطبة يفهم منه طبيعة هؤلاء القوم الذين اتخذهم شيعة أن هذا ا −٢
 .له وأصحاب وأنهم نتاج تربية طويلة لم يستطع أن يتغلب على مفرداتها

ندمه رضوان االله عليه على اختيارهم وأنه أخطأ في ذلك وأخطأ في  أيضايفهم منه  −٣
 .عاصمة لهالكوفة واتخاذها إلى التوجه  والخروج من المدينة

ً مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كـان ملومـا بـل كـان بـه ءأمري فلو أن "في قوله  −٤ ً
الهـوان الـذي منـي بـه هـؤلاء القـوم فهـل هـؤلاء ينـصرون  و بيان عظم الـذل"عندي جدير 

أصحاب معاويـة وكيـف كانـت إلى  وفي المقابل عند النظر ?سلطان أو الدين ويعتز بهم جند
أرجـاء المعمـورة في عهـد الدولـة  الإسـلامصارات على أيديهم وكيف عـم الانت والفتوحات

 .الأموية يظهر البون الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء
هـذه حمـارة القـيظ أمهلنـا :  فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحـر قلـتم"في قوله  −٥

أمهلنا ينـسلخ عنـا هذه صبارة القر : يسبخ عنا الحر وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم
القر تفرون فأنتم واالله من الـسيف افـر  والقر فإذا أنتم من الحر  والبرد كل هذا فرار من الحر

 يظهر بوضوح تخاذل هؤلاء القوم وهوانهم وجبنهم الواضح فأين هم من أصـحاب النبـي (
 الذين نصروه صيفا وشتاء سرا وعلانية حرا وبردا في جميع أحايينـه ً ً ً ًعـلي  فهـا هـو  

 يذم هؤلاء ويمدح أولئك في نهـج البلاغـة فمـن للحـق اقـرب مـن يـذم أصـحاب النبـي 
 ــــــــــــــــــ
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 .)١( )ويمدح هؤلاء المتخاذلون الجبناء أم من يذم هؤلاء ويمدح أولئك
 ." حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال , يا أشباه الرجال ولا رجال"في قوله  −٦

لى أصــحابه حتــى قــام يــسبهم قمــة الغــضب والــسخط عــ دلالــة عــلى بلــوغ عــلي 
 .ويعيرهم ويشتمهم

ًالمتأمــل لهــذه الخطبــة يمتلــئ قلبــه حزنــا وألمــا مــن خــذلان هــؤلاء لقائــدهم وهــو  −٧ ً
ًينشدهم بكل الوسائل لنـصرته ونـصرة الحـق والـدين ولكـن لقـد أسـمعت لـو ناديـت حيـا 

 .ولكن لا حياة لمن تنادي
−אF١٢٩E)٢(W 

:الشاهد منها 
 المختلفـة أهـواءهم كلامكـم يـوهي الـصم الـصلاب أبدانهمأيها الناس المجتمعة  −١

 .وفعلكم يطمع فيكم الأعداء
وسألتموني التطويل دفـاع ذي الـدين المطـول لا يمنـع الـضيم الـذليل ولا يـدرك  −٢

 .الحق إلا بالجد أي دار بعد داركم تمنعون
االله بالسهم الأخيب ومـن رمـى  و فازالمغرور واالله من غررتموه ومن فاز بكم فقد −٣

 .بكم فقد رمى بأفوق ناصل
 .أصبحت واالله لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم ولا أعد العدد بكم −٤
 .حق غير في ًوطمعا ورع غير من وغفلة علم بغيرً أقولا أمثالكم رجال القوم −٥

אW 
 إتبـاعمـن  قوم على لسان علي ـ اشتملت هذه الخطبة على أقبح الصفات لهؤلاء ال١

الجبن والكذب والخذلان والغفلـة والطمـع والبعـد  والهوان والهوى والقول بلا فعل والذل
 ــــــــــــــــــ
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 فيا ليت اللاحق ?الصفات مع تغير الأيام والأحداث وعن الحق فهل تغيرت هذه الأخلاق
 .يستفيد من تجارب السابق

ن الأحوال الاعتماد عليهم في إن من اتصفوا بهذه الصفات فلا يمكن بأي حال م −٢
أي شيء ولا يعتـز أي إنـسان بـالانتماء إلـيهم فـإنهم شر سـلف لـشر  أو حـديث أو حمل علـم

 . ثم علي خلف ويترك من زكاهم االله ورسوله 
لمن ادعوا التشيع له ثم خـالفوا أوامـره وفعلـوا مـا  أن فيها ذم واضح من علي  −٣

 .يبغضه وهو براء مما يفعلون
−אF٣٤E)١(W 

:الشاهد منها 
ًأف لكم لقد سئمت عتابكم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا وبالذل من  −١
 .ًالعز خلفا
جهـاد عـدوكم دارت أعيـنكم كـأنكم مـن المـوت في غمـرة ومـن إلى إذا دعوتكم  −٢

 .الذهول في سكرة
 ومـا أنـتم )٢(لي بثقة سجيس اللياليوكأن قلوبكم مالوسة فأنتم لا تعقلون ما أنتم  −٣

 . عز يفتقر إليكم)٣(بركن يمال بكم ولا زوافر
أنتم تكادون ولا تكيدون وتنتقص أطرافكم فلا تمتعضون لا ينام عنكم وأنتم في  −٤

لـو حمـس الـوغى واسـتحر  أو غفلة ساهون غلب واالله المتخاذلون وأيـم االله إني لأظـن بكـم
 .ب انفراج الرأس طالأبيالموت قد انفرجتم عن 

واالله إن امرأ يمكـن عـدوه مـن نفـسه يعـرق لحمـه ويهـشم عظمـه ويفـري جلـده  −٥
 ــــــــــــــــــ
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 .لعظيم عجزه ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره
אW 

لأصــحابه وتبرمــه مــنهم ووصــفه لهــم بــأقبح  في هــذا الكــلام يتــضح ذم عــلي  −١
 .الصفات وسيء الأخلال

أصحابه الـذين كـانوا معـه فـما بالـك بمـن جـاء و إذا كان هذا هو حال شيعته  −٢
 .بعدهم
أن من كانت هذه صفاتهم وأخلاقهم فلا يمكن أن يؤتمنوا في إيصال علـم ولا في  −٣
 .سنة أو حمل قرآن
ن العاقل المنصف يتفكر في حاله بمن يقتدي ويعتز وممن يأخـذ دينـه مـن الـذين أ −٤

يهم أم مـن الـذين ذمهـم وهـم شـيعته مدحهم إمامه وهم الـصحابة الكـرام رضـوان االله علـ
 .وأصحابه

א−אF٣٩E)١(W 
:الشاهد منها 

 .ـ منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت١
 .أما دين يجمعكم ولا حمية تحشكم −٢
ًأقوم فيكم مستصرخا وأناديكم متغوثا فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي أمرا −٣ ً ًً 
 .رك بكم ثار ولا يبلغ بكم مرامفما يد −٤
نــصر إخــوانكم فجرجــرتم جرجــرة الجمــل الأسر وتثــاقلتم تثاقــل إلى دعــوتكم  −٥

المــوت وهــم إلى مــنكم جنيــد متــذائب ضــعيف كــأنما يــساقون إلى النــضو الأدبــر ثــم خــرج 
 .ينظرون

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٨١-٨٢KE 
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אW 
 لا في ذكر صفات أصحابه وشيعته عصيان وصمم عن الأمر هذه كلمات علي  −١

 .ثأره ويتثاقلون عن نصرة الحقأحد الدين يجمعهم ولا يدرك بهم 
ــه  −٢ ــين كلام ــة ب ــد المقارن ــه عــن أصــحاب رســول االله  عن  في هــؤلاء وكلام

المكره يتضح البون الشاسع بين الفريقين ويظهر للعيان  ووطاعتهم له وقتالهم معه في المنشط
 .الأولى بالاتباع والحق

−אF٦٩E)١(W 
:الشاهد منها 

كم أداريكم كما تدارى البكار العمدة والثياب المتداعية كلما حيـصت مـن جانـب  −١
 .تهتكت من آخر

 .واالله من نصرتموه ومن رمى بكم فقد رمي بأفوق ناصل −٢
 .الراياتإنكم واالله لكثير في الباحات قليل تحت  −٣
 .لون الباطل كإبطالكم الحقلا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل ولا تبط −٤

אW 
 .ليس هناك ذم أعظم من هذا الذم وابلغ −١
من خلال هذه الخطبة يتضح مدى خذلان هؤلاء لقائدهم وأنـه لـيس مـن تعبـير  −٢

 .أبلغ من هذا التعبير في بيان حالهم وجبنهم وتخاذلهم
ًم عاقـل حقـا إذا كان هذا حالهم مع علي وعـاصروه وعـاشروه فكيـف يـأمن مـنه −٣

 .قدوة أو ًدينا أو ًعلما
بهذه الـصفات وهـم أوائـل القـوم  من نظر في حال هؤلاء الذين وصفهم علي  −٤

ًفإنه يعلم يقينا سوء حال من بعدهم وأنهم لن يكونوا بأحسن حالا منهم ً. 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٩٨-٩٩KE 
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يظهـر لكـل عاقـل مـن هـذا الكـلام أنـه كـلام منـصف سـبر حـال القـوم وعــرف  −٥
 .م والتاريخ شاهد على سوء فعالهم وخبث آثارهمطبائعهم وسوء أفعاله

−אF٧١E)١(W 
:الشاهد منها 

 العراق فإنما أنـتم كـالمرأة الحـال حملـت فلـما أتمـت أملـصت ومـات قيمهـا أهليا  −١
 .أبعدهاوطال تأيمها وورثها 

 .ولقد بلغني أنكم تقولون علي يكذب قاتلكم االله −٢
אW 

في هـذه  هذه الصورة البلاغية في تشبيه خذلانهم وتخاذلهم التي صـورها عـلي  −١
 .الخطبة تدل على عدم رضاه عنهم وتألمه من حالهم فلا يمكن الوثوق بهم

ًماذا يقال إذا جاء مدع يدعي بأن عليا كان مثل أصحابه لأن الصاحب لا يكـون ( ـ ٢
لفائه رضوان االله عليهم يرضى بمثل  وخإلا مثل صاحبه فهل لمسلم محب لأصحاب نبيه 

 .)٢( )هذا القول الفاسد
وهم بهـذا الجـبن والخـذلان  إن العاقل لا يرضى بأن يكون هؤلاء أنصار لعلي  −٣

 .تجاههم والعصيان ويتألم حين يسمع هذه الكلمات منه 
−אF٩٧E)٣(W 

:الشاهد منها 
ــم  −١ ــم تخــاف ظل ــد أصــبحت والأم ــي ولق ــم رعيت ــا وأصــبحت أخــاف ظل رعاته

ــم  ــرا فل ــوتكم سرا وجه ــسمعوا ودع ــم ت ــروا وأســمعتكم فل ــم تنف ــاد فل ًاســتنفرتكم للجه ً
 ــــــــــــــــــ
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تستجيبوا ونصحت لكم فلـم تقبلـوا أشـهود كغيـاب وعبيـد كأربـاب أتلـوا علـيكم الحكـم 
  البغي فـما آتيأهلفتنفرون منها وأعظكم بالموعظة البالغة فتنفرون عنها وأحثكم على جهاد 

 .على آخر قولي حتى أراكم متفرقين
 .عجز المقوم وأعضل المقوم −٢
أيها القوم الشاهدة أبـدانهم الغائبـة عـنهم عقـولهم المختلفـة أهـواؤهم المبـتلى بهـم  −٣

 .تعصونه أمراؤهم صاحبكم يطيع االله وأنتم
لوددت واالله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالـدرهم فأخـذ منـي عـشرة  −٤
 .ًأعطاني رجلا منهممنكم و
 الكوفة منيت بكم بثلاث واثنين صم ذوو أسماع وبكم ذوو كـلام وعمـي أهليا  −٥

 .ذوو أبصار لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء
االله  ويا أشباه الإبل غاب عنهـا رعاتهـا كلـما جمعـت مـن جانـب تفرقـت مـن آخـر −٦

 طالـب أبيغى وحمى الضراب قـد انفـرجتم عـن ابـن لكأني بكم فيما أخالكم أن لو حمس الو
 .انفراج المرأة عن قبلها

ًلقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقـد بـاتوا سـجدا وقيامـا يراوحـون بـين جبـاههم  −٧ ً ً ً
 .وخدودهم

אW 
أحـد لأصحابه وشيعته وتـذمره مـنهم لا يخفـى عـلى  ـ إن هذا الذم الصريح منه ١

 . لهمالإتباع أو عرضه فلا يمكن الوثوق بهمويكفي في معرفته مجرد 
 ولـو لم يكـن ?إذا كان هذا حال السابقين من شيعته فكيف هـو حـال المتـأخرين(  −٢

 وكيف أنهم وعـدوه نـصرتهم ومـازالوا ريحانة رسول االله  منهم إلا أنهم غروا الحسين 
 .)١( )فاهميكتبون له حتى إذا قدم إليهم ووصل أرضهم وديارهم خذلوه وأسلموه لك

ً فــما أرى أحــدا يــشبههم مــنكم كــانوا  لقــد رأيــت أصــحاب محمــد " في قولــه −٣
 ــــــــــــــــــ
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ًيــصبحون شــعثا غــبرا    مقارنــة تعطــي مفارقــة واضــحة في الحكــم بــين أصــحاب محمــد "ً
وجهادهم وعبادتهم وطاعتهم وبين أصحابه وما حصل له مـنهم مـن تخـاذل وتقـاعس غـير 

 .العمل به ومبرر عن الحق ونصرته
−אF١٢١E)١(W 

:الشاهد منها 
من أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي كناقش الشوكة بالشوكة وهـو إلى ـ ولكن بمن و١

 .يعلم أن ضلعها معها
 .فأحكموه القرآنفقبلوه وقرءوا  الإسلامإلى أين القوم الذين دعوا  −٢

אW 
مـن شـيعته وأفعـالهم الـدال عـلى  ن علي ـ يظهر في هذه الخطبة التذمر الواضح م١

 .خبث طواياهم وسوء أخلاقهم
 "فـأحكموه  القـرآن فقبلـوه وقـرءوا الإسلامإلى  أين القوم الذين دعوا "في قوله  −٢

 وأصحابه وشـيعته فهـل يتبـع العاقـل مـن مقارنة تعطي بون شاسع بين الصحابة الكرام 
 .يمدحه إمامه أمن يذمه

ًت هــؤلاء القــوم خــصوصا المتقــدمين مــنهم فكيــف حــال إذا كانــت هــذه صــفا −٣
 .خلق أو منهج أو المتأخرين وهل يعقل لمسلم أن يثق فيهم ويأتمنهم على دين

−אF١١٦E)٢(W 
:الشاهد منها 

ولكنكم نسيتم ما ذكرتكم وأمنتم ما حذرتكم فتاه عنكم رأيكم وتشتت علـيكم  −١
 .أمركم

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٧٧-١٧٨KE 

)٢(  א،אF١٧٣-١٧٤KE 
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 فرق بيني وبينكم وألحقني بمن هو أحق بي منكم قوم واالله ميامين لوددت أن االله −٢
 . مراجيح الحلم مقاويل بالحق متاريك للبغيالرأي

אW 
التذمر من أفعالهم وأخلاقهم السيئة التـي لا  وـ هذه الخطبة استمرار في ذم أصحابه١

إلى الاطمئنـان  أو  بهـميفرح بها صديق ولا يـسر بهـا عـدو فـلا يمكـن والحالـة هـذه الوثـوق
 .حالهم

 " مراجيح الحلم مقاويـل بـالحق متاريـك للبغـي الرأي ميامين "بقوله  يقصد  −٢
  وهو يتمنى اللحاق بهـم وأن أصـحابه مـثلهم ولكـن شـتان بـين الثـرىالصحابة الكرام 

 .الثرياو
W)١(F١٨٠Eא−א 

אאW 
 .من أمر وقدر من فعل وعلى ابتلائي بكمه على ما قضى أحمد −١
أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطـع وإذا دعـوت لم تجـب إن أمهلـتهم خـضتم وإن  −٢

 .مشاقة نكصتمإلى طعنتم وإن جئتم إمام حوربتم خرتم وإن اجتمع الناس على 
 .الله أنتم أما دين يجمعكم ولا حمية تشحذكم −٣

אW 
تجـاه أصـحابه في  الخطبة على أوضح الذم والتـذمر مـن عـلي ـ لقد اشتملت هذه ١

 " فسماهم ابتلاء وقوله إذا أمرت لم تطع وإذا دعوت لم تجب " وعلى ابتلائي بكم "مثل قوله 
 .يتفكرون أو وهو أخبر الناس بهم فيا ليت القوم يعقلون

ه ومــن كانــت هــذ ,تبــاعلاواأنــه يــصفهم بالفرقــة والاخــتلاف وعــدم الاجــتماع  −٢
 .الاقتداء بهمحد الهدى ولا يحق لأ وصفاتهم فهم بعيدين كل البعد عن الحق
 ــــــــــــــــــ

)١(  אא،F٢٥٨-٢٥٩KE 
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 الهـوى بإتبـاع وصف واضح لهم " أما دين يجمعكم ولا حمية تشحذكم "في قوله  −٣
والبعد عن الدين فالدين لا يجمعهم وإنما الذي يجمعهـم الهـوى وتحقيـق المـآرب الشخـصية 

 .والأهداف الدنيوية الدنيئة
א−אF٢٥E)١(W 

:الشاهد منها 
ســيدالون مــنكم بــاجتماعهم عــلى بــاطلهم وتفــرقكم عــن حقكــم وبمعــصيتكم  −١

صــاحبهم وخيــانتكم إلى إمــامكم في الحــق وطــاعتهم إمــامهم في الباطــل وبــأدائهم الأمانــة 
 لخــشيت أن يــذهب )٢(وبــصلاحهم في بلادهــم وفــسادكم فلــو ائتمنــت أحــدكم عــلى قعــب

 .قتهبعلا
ًـ اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني فأبدلني بهم خيرا مـنهم وأبـدلهم ٢

 .ًبي شرا مني
 .اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء −٣
 .أما واالله لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم −٤

אW 
يبلغ من التذمر مـنهم وكرهتـه في هذه الخطبة يصف علي شيعته بأقبح الصفات و −١

لهم أن يدعو عليهم بأعظم الأدعية فهو هنا يصفهم بالافتراق عن الحـق والمعـصية لقائـدهم 
 .الفساد والخيانة وفي الحق
 الـشام فيظهـر البـون الـشاسع بـين أهـلأنه يقارن بيـنهم وبـين أصـحاب معاويـة  −٢

 الـشام ويـذم أصـحابه لأهـصفات هؤلاء وهـؤلاء فيمـدح الـصحابة رضـوان االله علـيهم و
 .والعاقل يتبع من يمدحه إمامه ويبتعد عمن يذمه ويحذر من صفاته

ً فأبدلني بهم خيرا منهم وأبـدلهم بي شرا ": في دعاءه عليهم بقوله −٣ وقولـه : منـي" ً
 ــــــــــــــــــ
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االله في الانتقام إلى دلالة على بغضه لهم ولجوءه  ،  " اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء"
تعظـيم لـشأنهم كـما يفعـل  أو والخـلاص مـن شرهـم فهـل يـصح بعـد ذلـك مـدح لهـممنهم 
 .الشيعة

وأفعاله وأقواله الثابتة عنه تختلف عن أقوال بعض المدعين محبته  إن سيرة علي  −٤
لقد خالفوا أوامره حتى قال فيهم مثل هـذا الكـلام ودعـا علـيهم بمثـل هـذا الـدعاء مـرات 

 .عون التشيع له يفعلون ما يغضبه وهو برئ مما يفعلونعديدة ولا زال مع الأسف المد
א−אF١١٩E)١(W 
:الشاهد منها 

 أبياالله لو لا رجائي الشهادة عند لقائي العدو ولو قـد حـم لي لقـاؤه لقربـت ركـ و−١
 .ثم شخصت عنكم فلا أطلبكم ما اختلف جنوب وشمال

 لا غنــاء في كثــرة عــددكم مــع قلــة اجــتماع  حيــادين رواغــين إنــهعيــابينطعــانين  −٢
 .قلوبكم

אW 
يظهــر بوضــوح في هــذه الكلــمات تــذمره مــن شــيعته وكراهتــه القتــال معهــم لمــا  −١

الجـبن فلـو لا رغبتـه في الـشهادة لمـا قاتـل معهـم  ويتصفون به من الخذلان والغدر والكذب
 .الدين أو م في أمر من أمور الدنيايوثق بهأو  ,اًمنهج أو ًفهل يعقل أن يؤخذ منهم دينا

الـذم  و بيـان لأعظـم صـفات القـبح" حياديين رواغـين عيابين طعانين "في قوله  −٢
 .لهؤلاء القوم من قائدهم المتضجر منهم الكاره لهم

 أو تجـاه أصـحابه أن يعتـز بهـم أنه لا يجوز لأي عاقل بعد هذا الكلام من علي  −٣
 .ما وهو من عاشرهم وعاصرهم وسبر حالهميقتدي بهم لا سي أو يفرح بهم

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٧٥-١٧٦KE 



@ @

 

אא  

٨٥٦

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א− אF١٢٥E)١( : 
:الشاهد منها 

 .ـ ما أنتم بوثيقة يعلق بها ولا زوافر عز يعتصم إليها لبئس حشاش نار الحرب أنتم١
ًأف لكم لقد لقيت منكم برحا يوما أناديكم ويوما أناجيكم −٢ ً ً. 
 .إخوان ثقة عند النجاءفلا أحرار صدق عند النداء ولا  −٣

אW 
الـذين  والتشيع له وتصوير واضح من هذا الخليفة الراشد لأصحابه المدعين حبه −١

عــاشرهم وعــرف حــالهم بــأرق الــصور وأوضــحها بــأنهم لا أحــرار صــدق عنــد النــداء ولا 
 .الاعتماد عليهم أو إخوان ثقة عند النجاء وإنه لا يمكن الوثوق بهم

ً أف لكم لقد لقيت مـنكم برحـا يومـا أنـاديكم ويومـا أنـاجيكم "في قوله  −٢ ً  بيـان "ً
 .لتذمره الشديد منهم وحاله المزرية معهم

  .الوثوق بهم أو تباعهماأن من كانت هؤلاء صفاتهم وأخلاقهم فلا يصح لعاقل  −٣
Wאאא אW 

−אF٣٥E)٢(W 
:الشاهد منه 

ًأن يجعل لي منهم فرجا عاجلا تعالىأسأل االله  −١ ً. 
فــو االله لــو لا طمعــي عنــد لقــائي عــدوي في الــشهادة وتــوطيني نفــسي عــلى المنيــة  −٢

ًلأحببت ألا ألقى مع هؤلاء يوما واحدا ولا ألتقي بهم أبدا ً ً. 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٨٢-١٨٣KE 

)٢(  א،אF٤٠٨KE 
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אW 
ــذم  −١ ــه ال ــاب في ــبرم الواضــح مــن عــلي هــذا الكت مــن أصــحابه  الــصريح والت

 .ووصفهم بأقبح الصفات فلو لا رغبته في الشهادة لما قاتل معهم
ًأن يجعل لي منهم فرجا عـاجلا  تعالى أسأل االله "في دعاءه بقوله  −٢  دلالـة واضـحة "ً

 .على بغضه لهم وكراهيته لهم وتمنيه مفارقتهم والفرج القريب من حالهم وقبيح صفاتهم
أن من كانت هـذه صـفاتهم وأحـوالهم فـلا يوثـق بهـم في تبليـغ الـدين وحملـه ولا  −٣

يعتز بهم ويعادي  أو ًيسير على منوالهم فضلا عن أن يمدحهم أو يمكن لعاقل أن يقتدي بهم
  .من يخالفهم
WאאאאW 
W)١(F٢٦١Eא: أولا 

:الشاهد منها 
 .ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم −١
 .إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها وإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي −٢
 .الموزوع وهم الوزعة أو كأنني المقود وهم القادة −٣

אW 
صاع لأمرهم من كثرة مع أصحابه وكيف أصبح ين في هذه الحكمة بيان لحاله  −١

 .ضجره وغضبه على تقاعسهم وخذلانهم
 .أنه يصفهم بالظلم وعدم الإقدام وضياع المسؤولية −٢
أنه يشكو حالهم ويتضجر منهم بهذه العبارات البليغة مما يجعل العاقل يبتعـد عـن  −٣
 .دين أو الاعتماد عليهم في خلق أو الثقة بهم
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من شيعته ومدى تـذمره مـنهم وذمـه لهـم  كان المبحث السابق في بيان موقف على 
 الباطـل والخـداع والتغريـر تباعاوبسبب ما تأصل فيهم من أخلاق سيئة قائمة على الخذلان 

والــسير وراء الأهــواء والــشبهات والبعــد عــن الحــق فهــي في الحقيقــة أقوالــه بنفــسه في نهــج 
ًبلاغة كما يؤمن بذلك الشيعة قديما وحديثا ولكنهم لا يرضون بهذا الذم بـل نجـدهم عـلى ال ً

الرفعـة والتغنـي بقداسـتهم ومـا لهـم مـن الأجـور والكرامـات  والضد مـن ذلـك مـن المـدح
 : الخوارق الخيالية ويتضح ذلك من خلال ما يلي ووالمناقب الخرافية

Wאא 
W 

 : روى المجلسي في كتابه بحار الأنوار −١
 فـإن علـم ,ما من مولود إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته( : عن جعفر بن محمد قال

 .)١( )االله أنه من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان
فهم بالــصفات مــن الــشيطان وهــم مــن خذلــه ووصــ فكيــف يحجــب شــيعة عــلي 

القبيحــة الــسابقة أن هــذا هــو أعظــم المخالفــة والمناقــضة لكــلام إمــامهم وخطبــه ورســائله 
 .وحكمه في أعظم كتاب عندهم نهج البلاغة

من وجد برد (:  عبدااللهأبوقال : قال الإسنادوروى شيخهم الصدوق بزعمهم وب −٢
 .)٢() فإنها لم تخن أباه,حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لأمه

الـسنة  وهذا غلو ما بعده غلو وتعليـق للعفـاف عـلى معـرفتهم وهـو مخـالف للكتـاب
 .وأقوال إمامهم في ذمهم وبيان قبح حالهم
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علــيهما (جعفــر بــن محمــد : عــن: وروى شــيخهم المفيــد ومحمــد بــن عــلي الطــبري −٣
ه صـلى االله عليـ−نحن خيرة االله مـن خلقـه وشـيعتنا خـيرة االله مـن أمـة نبيـه ": يقول) السلام
 .)١("−وآله

لوددت (يقول فيهم   وإمامهم الأول علي فكيف يكونون خيرة االله من أمة نبيه 
ًأني لم أركم ولم أعرفكم معرفة واالله جرت ندما وأعقبـت سـدما  المغـرور واالله "ويقـول . )٢("ً

من غررتموه ومن فاز بكم فقد فاز واالله بالسهم الأخيب ومـن رمـى بكـم فقـد رمـى بـأفوق 
ً أف لكم لقد سئمت عتابكم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخـرة عوضـا "ويقول . )٣("ناصل 

 .)٤("ًوبالذل من العز خلفا 
Wאא 

W 
ــسابق في  ــشيعة بأحــسن حــالا مــن ســلفهم ال ــأخرين مــن ال ــاعاًلم يكــن المت  ى الهــوتب

ًالإصرار على الباطل والتغني بشيعتهم ومدحهم والثناء عليهم خلافا لما ورد في النهج مـن و
 : ومن ذلك تعالىاالله إلى أقوال إمامهم في ذمهم والتبرم الدائم منهم وشكوى حالهم 

 : آياتهم محمد رضا المظفرأحد قول شيخهم المعاصر و −١
 لوجـود جمـع ,لنـاس لا عـن جمـيعهم عـشر تكـون عـن أكثـر االإثنـىمام إن غيبة الإ"

ــه ــشرفون بخدمت ــه,يت ــدون بهدايت ــسائل ويهت ــن الم ــوامض م  وإن لم , ويأخــذون جــواب الغ
 .)٥("يعرفوه

الذي سبق ذمه لهم وتبرمـه  ويقصد بهذا الجمع أئمة الشيعة وخلف أصحاب علي 
 .من حالهم
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 يخ نـص النبـي والحقيقة أن تاريخ التشيع إنما يقترن بتار( : ويقول جواد مغنية −٢
ً وقـد كـان جماعـة مـن الـصحابة يـرون أن عليـا أفـضل أصـحاب ,عـلي بالخلافـةمـام على الإ

 .)١( )الرسول على الإطلاق
ً عليـا عـلى الإطـلاق فهو يريد تأكيد الـنص ويـزعم تفـضيل جماعـة مـن الـصحابة 

 أقـوال ًويريد أن يرفع من شأنهم مخالفـا أصحاب علي إلى وهو يرمي أحد وهذا لم يقل به 
 .وحكمه السابق علي 

 المعصوم في إمامهمإلى  المنسوبة للأقوالوبهذا يتضح لنا في هذا الفصل مخالفة الشيعة 
 وذمه لهم فـما بالـك الأولين من شيعته همعاناتمنها بشكل جلي مدى  نهج البلاغة والتي ظهر

بالعبادة والابتعـاد عـن  تعالى االله إفراد بوجوب إلزامهموسيأتي في الفصل التالي  ,بالمتأخرين
في عبادتـه مـن خـلال  تعـالى وجعلهم شركاء الله الأئمةهم عليه قديما وحديثا من تقديس  ما

الخطب والكتب والحكم المستخرجة من نهج البلاغة ودراسة الشواهد منهـا مـع بيـان وجـه 
ى  للهـدى والحـق حتـإذعـانهمالدلالة بما يكشف عن مدي تناقضهم واتباعهم الهوى وعدم 

 .أئمتهم لأوللو كان منسوبا 
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لقد خالف الشيعة في كثير من مسائل العبـادات وكـان أعظـم مـا خـالفوا فيـه الـدعاء 
 IM N: تعـالىك أكـبر قـال وصرفه لغير االله شر تعالىفالدعاء عبادة يجب صرفه الله 

O P RQ S T U V W X Y Z [H 
 IÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý Þ: تعــالى وقــال .]٦٠:غــافر[

ßH ] تعالى وقال ]١٠٦:يـو�س I½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 
Ë Ì Í Î Ï A B C D E F G H I JH ]ــاف  فــلا ]٦-٥:الأحق

القبـور للـدعاء عنـدها والتـبرك بهـا إلى يجوز التوسل في الـدعاء بغـير المـشروع ولا الـذهاب 
 للـدعاء عنـدها والحـج إليهـا ودعـاء هـؤلاء الأئمـةفهناك الكثير من الشيعة يقصدون قبـور 

 لكـشف الـضر وإغاثـة الملهـوف وتحقيـق الحاجـات وغيرهـا مخـالفين بـذلك الكتـاب الأئمة
يهـا الأضـحية في  وكذلك من أمور العبادات التي خالفوا ف , البيتأهلوالسنة وأقوال أئمة 

الصلاة ومواقيتها ومحاسن الأخلاق والزكاة وفي هذا الفصل سيتبين مـدى مخـالفتهم  والعيد
ً بما يرد مزاعمهم في العبادات ردا لا " نهج البلاغة "في أعظم كتبهم  لأقوال إمامهم علي 

 .قائمةإن شاء االله تقوم لهم معه 
Wאאאאא

אW 
−אF١١٥E)١(W 

:الشاهد منها 
 الـسنين واختلقنـا مخايـل الجـود بيرااللهم فرجنا إليك حيث اعتكـرت علينـا حـو −١

 .فكنت الرجاء للمئيس والبلاغ للملتمس
 .اللهم سقيا منك محبة مردية تامة عامة طيبة مباركة −٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٧١-١٧٢KE 



@ @

 

אא  

٨٦٣

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .اللهم سقيا منك تعشب بها بجادنا وتجري بها وهادنا ويخصب بها جنابنا −٣
אW 

 أو أن هذه خطبة في الاستسقاء وليس فيها ذكر للتوسل والاستشفاع بـالمخلوقين −١
 .ًسؤالهم خلافا لما عليه الشيعة

 .وإفراده بالدعاء ما لا يخفى على أحد تعالىإن فيها من الإخلاص الله  −٢
 البيت كما يزعم الـشيعة لتوسـل بهـم أهل والأئمةلو كان يشرع دعاء غير االله من  −٣

 .ودعاهم علي 
−אF١١٠E)١(W 

:الشاهد منها 
 .الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله االله إلى إن أفضل ما توسل به المتوسلون  −١
 .تنوا بسنته فإنها أهدى السننواقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدى واس −٢
 .فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب القرآنتعلموا  −٣

אW 
بالـدعاء وذكـر التوسـل المـشروع  تعـالىيظهر من الخطبة بشكل واضح إفـراد االله  −١

 .العمل الصالحو تعالىالذي يكون بالإيمان باالله 
مـام غيرهم فأين اتباع هـذا الإ أو الأشخاص الميتينالتوسل بإلى ليس فيها إشارة  −٢

 .من وصيته وتوجيهاته
الكريم والسنة المطهرة وليس فـيهما جـواز التوسـل  القرآن إتباععلى  إنه حث  −٣
 .دعاءه بل إنهما يعتبران ذلك من الشرك الأكبر أو بغير االله
 بـدون تبـاعهما عدم ذكر الخمس الذي يفرضه الشيعة على أيضايفهم من الخطبة  −٤

الزكـاة المعروفـة عنـد المـسلمين دون  والـصلاة ووجه حق فهو إنما ذكر فيها الإيـمان والجهـاد
 .غيرها

 ــــــــــــــــــ
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−אF١٩٥E)١(W 
:الشاهد منها 

فاستفتحوه واسـتنجوه واطلبـوا إليـه واسـتمنحوه فـما قطعكـم عنـه حجـاب ولا  −١
 .أغلق عنكم دونه باب

 .باحتيال ولا استعان بهم لكلاللم يذرأ الخلق  −٢
 .فلا شفيع يشفع ولا حميم ينفع ولا معذرة تدفع −٣

אW 
المسألة فإنـه سـبحانه لـيس  وأن في هذه الخطبة تأكيد صريح على إفراد االله بالدعاء −١

 .شفعاء أو وسطاءإلى دونه حجاب ولا يحتاج 
من أحد جته إليهم وأنه لم يستعين بعن خلقه وعدم حا تعالىأن فيها بيان غنى االله  −٢

 .ًخلقه خلافا لمزاعم الشيعة وغلوهم في آل البيت
 أيـضاًورضاه خلافا لمزاعم الشيعة  تعالىنفي الشفاعة يوم القيامة إلا بعد إذن االله  −٣

 وغلوهم في أئمتهم ومالهم من أنواع الشفاعات التي ما أنزل االله بها من سلطان
א−אF١٩٩E)٢(W 

:الشاهد منها 
 .تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها −١
 بالجمة تكون على باب الرجـل فهـو يغتـسل منهـا في اليـوم وشبهها رسول االله  −٢

 .والليلة خمس مرات
 .الإسلام هلًثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأ −٣
 جاهـل النفس بهـا يرجـو بهـا مـا هـو أفـضل منهـا فهـو فإن من أعطاها غير طيب −٤

 .بالسنة مغبون الأجر ضال العمل طويل الندم
 ــــــــــــــــــ
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אW 
 أنـه "الليلـة خمـس مـرات  و يغتسل منها في اليوم"عن الصلاة  يفهم من قوله  −١

ة  لما يفعله الشيعة فإن الصلاة عنـدهم ثلاثـاًخلافالليلة  وحدد خمس أوقات للصلاة في اليوم
 .أوقات يجمعون في وقتين

 . السنة التي حددت أهمية الصلاة وصفتها ومواقيتهاتباعاإن في الخطبة حث على  −٢
أنه ذكر الزكاة المعروفة عند المسلمين ولم يذكر خمس الشيعة المزعوم فأين هم مـن  −٣

 .كلام إمامهم 
−אF٩٠E)١(W 

:الشاهد منها 
 . كفاه ومن سأله أعطاه ومن أقرضه قضاه ومن شكره جزاهمن توكل على االله

אW 
وإفراده بها وهي اشتملت على أنواع من العبـادة  تعالىأن فيها إخلاص العبادة الله  −١
ومن " والصدقة ,"ومن توكل عليه كفاه" والتوكل, "ومن سأله أعطاه"دعاء في قوله منها ال

 تعـالى فيجب إخلاص هذه العبـادات كلهـا الله ,"زاهومن شكره ج" والشكر "أقرضه قضاه
 . والأولياء لأن هذا عين الشرك الذي حذر منه النبي الأئمةغيره من إلى دون الالتفات 

الاستشفاع بهم وسؤالهم بل هـي واضـحة في  وليس فيها ذكر للأئمة والتعلق بهم −٢
 . التوجيهات الربانية الصافية التشيع لعلي من هذهأدعياءفأين  تعالىالتوجه بالعبادة الله 

الشفعاء بين االله وخلقـه فكـل  و نفي الوسطاء" ومن سأله أعطاه "يفهم من قوله  −٣
االله دون البحـث عـن غـيره إلى أمر فما عليـه إلا أن يتوجـه بالـدعاء إلى من أراد شيء واضطر 

 تعـالىاالله  إلىأنـه يكفـي في إجابـة الـدعاء التـضرع إلى هنـا يـشير   فعـلي ,فهو قريب مجيب
 .وسؤاله ثم هو جل وعلا كفيل بالإجابة فيا ليت الشيعة يعلمون

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF١٢٢-١٢٣KE 
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−אF١٦٠E)١(W 
:الشاهد منها 

 .فإنه مدخول تعالىكل رجاء إلا رجاء االله  −١
كل خوف محقق إلا خوف االله فإنه معلـول يرجـو االله في الكبـير ويرجـو العبـاد في  −٢
 .الصغير
 .بد ما لا يعطي الربفيعطي الع −٣
 .ًوكذلك إن هو خاف عبدا من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه −٤
ًفجعل خوفه من العباد نقدا وخوفه من خالقه ضمارا ووعدا −٥ ً ً. 

אW 
بأنواع مـن العبـادات  تعالىوجوب إفراد االله إلى أن في هذه الخطبة إشارة واضحة  −١

 " والخوف في قولـه "فإنه مدخول  تعالى كل رجاء إلا رجاء االله "قوله القلبية مثل الرجاء في 
 فيعطـي العبـد مـا لا "المنـع في قولـه  و والعطـاء"كل خوف محقق إلا خوف االله فإنه معلـول 

يـذم   وهذا يشمل عبادة التعظيم والمحبة وغيرها من أعـمال القلـوب فهـو "يعطي الرب 
 يصرفون لهم هذه العبادات ويعرضـون الأئمة بال عباد من كانت هذه أفعاله ويحذر منها فما

 .عن كلام إمامهم المعصوم أفلا يعقلون
 واتبـاع طريقتـه الـسالمة مـن صرف أي شيء في الخطبة حث على التأسي بالنبي  −٢

 .وإفراده بها وحده تعالىمن أنواع العبادة لغير االله 
−אF١٩٨E)٢(W 

:الشاهد منها 
 .ًوشفيعا لدرك طلبتكم. .ًجعلوا طاعة االله شعارا دون دثاركماف −١

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٢٢٥-٢٢٦KE 

)٢(  א،אF٣١٢-٣١٣KE 
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 .فإن طاعة االله حرز من متالف مكتنفة ومخاوف متوقعة −٢
فمن أخـذ بـالتقوى عزبـت عنـه الـشدائد بعـد دنوهـا واحلولـت لـه الأمـور بعـد  −٣
 مرارتها
 .فعبدوا أنفسكم لعبادته وأخرجوا إليه من حق طاعته −٤

אW 
على كل من يصرف شيء مـن أنـواع العبـادة  أن فيها رد واضح على لسان علي  −١
 .تعالىلغير االله 
فيهــا نــسف لكــل مــا يفعلــه الــشيعة مــع أئمــتهم وآيــاتهم مــن التعظــيم وخــوفهم  −٢

منزلـة الإلـه وجعلهـم وسـائط بـين االله إلى التبرك بهم ورفعهـم  وورجائهم والاستشفاع بهم
 هـي الـسبب الوحيـد لتحقيـق بالعبـادة تقـواه وطاعتـه وإفـراده يرى بأن وخلقه فهو هنا 

 .الرغبات وإجابة الدعوات وإزالة الكربات
 أعظـم الدلالـة " فعبدوا أنفسكم لعبادته وأخرجوا إليه من حق طاعته "في قوله  −٣

صرف شيء مـن أنـواع العبـادة  أو على وجوب إخلاص العبادة الله ونبذ عبادة كل من سـواه
 .له

−אF٨٦E)١(W 
:الشاهد منها 

جانبوا الكذب فإنه مجانب للإيمان الـصادق عـلى شـفا منجـاة وكرامـة والكـاذب عـلى 
 .شرف مهواة ومهانة
אW 

الـصدق في القـول والعمـل  تعالىأن من لوازم العبادة الصحيحة المقبولة عند االله  −١
ص لا إلــه إلا االله فــنلاحظ أن عــلي في هــذه مــن شروط كلمــة التوحيــد والإخــلا أيــضاوهـو 

نهى عن الكذب وجعله مـضاد للإيـمان الـصادق وأخـبر أن الكـاذب عـلى شرف  الخطبة 
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF١١٦-١١٨KE 
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مهواة ومهانة فأين الشيعة عن هذا الكلام العظيم في سيرهم على التقية وجعلها ثلاثة أربـاع 
 .دينهم وهي قائمة على الكذب الصريح والنفاق الذي لا مزيد عليه

إن العابد الصادق خير من الكاذب المتبع لهواه فلـه المهانـة والـذم وهـو مـا جعلـه  −٢
 .ًواضحا في هذه الخطبة علي 

ــشيع  −٣ ــاب الت ــسوغ أرب ــه فكيــف ي ــه وذم فاعل أن فيهــا التحــذير مــن الكــذب علي
 .لأصحابهم الكذب باسم التقية وغيرها

−אF١٩٣E)١(W 
:الشاهد منها 

 .عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم −١
 .في فكاك رقابهم تعالىاالله إلى يطلبون  −٢
 .ًوصبرا في شدة. .فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين −٣
 .وقور وفي المكاره صبور −٤
 .وإن بغي عليه صبر حتى يكون االله هو الذي ينتقم له −٥

אW 
وإفـراده  تعـالى ما في سابقتها من الحث على إخلاص العبـادة الله أن في هذه الخطبة −١

هنـا يـصف المتقـين  بها وفيها ذكر لنوع عظيم من أنواع عبـادة القلـب وهـو الـصبر فعـلي 
بالصبر عند الشدائد والمكاره وعدم البغي والظلم لمن ظلمهم وهذا الكلام يناقض مـا عليـه 

هم وتكفــيرهم ومــن لطمهــم الخــدود وشــقهم الــشيعة مــن البغــي عــلى المخــالفين لهــم وســب
 .للجيوب في يوم عاشوراء وغيره

أن فيها النهي عن النياحة ولطم الخدود وشـق الجيـوب فـإن هـذا كلـه ممـا ينـافي (  −٢
 ? ويثير الحزن وإلا ماذا يفعل من جزع ولم يصبر من أن ينوح ويلطمفالصبر ويهيج العواط

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٣٠٣-٣٠٦KE 
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 .)١( )يشق ثوبه أو ًفضلا عن أن يشرخ رأسه
أن هذه الخطبة بصفة عامة جاءت في صفات المتقين الذين هم أولياء االله وأحباؤه  −٣

صرف شيء من أنواع العبادة لهم مما يدل على بطـلان  أو تعظيمهم أو وليس فيها ذكر للأئمة
التـي يؤمنـون بهـا ويزعمـون أنهـا مـنهجهم في  ما عليه الشيعة ومناقـضتهم لأقـوال عـلي 

 .الحياة
א−אF٢٣٥E)٢(W 

:الشاهد منها 
 .)٣(ولو لا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفذنا ماء الشئون

אW 
ــي عــن الجــزع واللطــم والنياحــة  −١ ــة واضــحة عــلى النه ــذه دلال ــه ه أن في عبارات

 .واستشهاده بأن ذلك من أمر الرسول 
يفعل ما يفعله الشيعة في ذكرى كـربلاء أو  لم يلطم ولم يجزع يفهم منها أن علي  −٢

 . على أم من يزعم التشيع لهبالإتباعوغيرها فمن الأحق 
 وجـب عـلى  فـإذا ورد النهـي مـن النبـي لم يفعـل ذلـك لنهـي النبـي  أنه  −٣

 . ذلك والانزجار عنهإتباعالمسلم 
 : منها( ًفي هذه الخطبة أمور عظيمة جدا  −٤
 .ًالملائكة المرسلة انقطعت فلا تنزل أبدا وار السماءبأن أخب إخبار علي  − أ

 وهـم الأئمـةإلى  فإن الشيعة يظنون أنهم يحـسنون .النهي عن الجزع عند المصيبة − ب
 يلطمون ويشقون الجيـوب ويـضربون بالـسلاسل وغيرهـا مـشاركة في مـصاب الحـسين 

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אאF٥٨KE 

)٢(  א،אF٣٥٥KE 

)٣(  WאאWאאFK،א
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 فما بالك لق محمد يخبرنا بعدم جواز هذا كله حتى على أفضل الخ بزعمهم وهاهو علي 
 .)١( )بمن هو دونه
Wאאאאא

אW 
−אF٣١E)٢(W 

:الشاهد منه 
الأرض قـد أذن لـك في الـدعاء وتكفـل  وواعلم أن الذي بيده خزائن الـسموات −١

 .مرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمكلك بالإجابة وأ
 .من يشفع لك إليهإلى ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه ولم يلجئك  −٢
 .فإذا ناديته سمع نداك وإذا ناجيته علم نجواك فأفضيت إليه بحاجتك −٣
 .ب رحمتهبيااب نعمته واستمطرت شأبوفمتى شئت استفتحت بالدعاء  −٤

אW 
بالـدعاء وإخلاصـه لـه وحـده  تعـالىذا الكتاب تقريـر واضـح لإفـراد االله أن في ه −١

 .دونما سواه
من يشفع إليك فيه إلى  ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه ولم يلجئك "في قوله  −٢

 الأئمـةمن خلقه وفي هذا رد على مزاعم الشيعة في أحد  نفي صريح للواسطة بين االله وبين "
 .وجعلهم شفعاء عند االله

 أمر  دلالة على أن االله " قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة "وفي قوله  −٣
 .آية أو الناس بسؤاله ولم يجعل بينه وبين السائل أي واسطة

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאא،אאאF٨١-٨٢KE 

)٢(  א،אF٣٩٨-٣٩٩KE 
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−אF٥٢E)١(W 
:الشاهد منه 

 .فصلوا بالناس الظهر حتى تفئ الشمس مثل مربض العنز −١
مـن النهـار حـين يـسار فيهـا  مس بيـضاء حيـة في عـضوالـش ووصلوا بهم العـصر −٢
 .فرسخان
 .وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانين −٣
 .منىإلى وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج  −٤
 .ثلث الليلإلى وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق  −٥

אW 
 : هذا الكتاب له أهمية كبيرة لأمرين −١
أنه أوضح فيـه أهـم العبـادات في  −  ب.جميع الأمصار التي تحت يدهإلى لأنه بعثه  − أ
 .بعد الشاهدتين وهي الصلاة الإسلام
 أنه ذكر في هذا الكتاب أوقات الصلاة وأنها خمسة أوقات وليس فيها ذكر للجمع −٢

فيـا  عـلي جعلها ثلاث أوقات كما يفعل الشيعة مخالفين بذلك الكتـاب والـسنة وقـول أو 
 .بالإتباعترى من هو الأحق 

 في في هذا الكتاب تفصيل أوقات الصلوات الخمس على وفق مـا ذكـره النبـي  −٣
 صلاة الظهر بعد الزوال ثم أخبر أن صلاة العصر والشمس بيضاء قبل أن "سنته حيث قال 

 الـوقتين ً ولو كانت الصلاة جمعـا لمـا أوضـح الـوقتين ولكـن لاخـتلاف)٢("الشفق إلى تزول 
 .أوضح كل وقت لكل صلاة

 وهـذا "منـى إلى  حين يفطـر الـصائم ويـدفع الحـاج "بين أن وقت صلاة المغرب  −٤
 ــــــــــــــــــ

)١(  א،אF٤٢٦KE 
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ًالأمران يكونان عند غروب الشمس ثم حدد وقتا لصلاة العشاء بعـد صـلاة المغـرب فكـان 
 إلىما قبل زوال الشفق الأحمر ثم يـدخل وقـت العـشاء إلى وقت صلاة المغرب من الغروب 

 ثم هنا يحرص ويؤكد على صلاة الجماعـة ثلث الليل وهذه كانت السنة في عهد الصحابة 
 .وجماعة مأمومينإمام ًخلافا لمذهب الشيعة وذلك بوجود 

جميـع الأمـصار التـي إلى ية يرسله الإسلامهذا كتاب أمير المؤمنين وحاكم الدولة  −٥
 .)١(السنة ووبما يخالف الكتابكانت تحته فلا يجوز أن يتعبد الناس بغير الحق فيه 

 حــث عــلى صــلاة " وصــلوا بهــم صــلاة أضــعفهم ولا تكونــوا فتــانين "في قولــه  −٦
ًالجماعة وذكر لأدب من آدابها وهو عدم التطويل خوفا من تنفـير النـاس عنهـا ممـا يـدل عـلى 

المعـصوم مـام ًوجوبها ومشروعية صلاتها خلـف كـل مـن كـان مـسلما حتـى ولـو لم يكـن الإ
 .اً لمزاعم الشيعةخلاف

−אF٢٥E)٢(W 
:الشاهد منه 

 المال صدعين ثم خيره فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره فلا تزال كـذلك وأصدع −١
 .حتى يبقى ما فيه وفاء لحق االله في ماله فاقبض حق االله منه

لرشـدك إن  فإن ذلك أعظم لأجرك وأقـرب تقسمها على كتاب االله وسنة نبيه  −٢
 .شاء االله

אW 
آخـره في الزكـاة التـي تـسمى الـصدقات إلى يلاحظ أن هذا الكتاب كله من أولـه  −١

 .وليس فيها أي ذكر للخمس الذي يدندن حوله الشيعة لا من قريب ولا من بعيد
 دلالـة واضـحة عـلى اتبـاع " وسنة نبيـه  تعالى تقسمها على كتاب االله "في قوله  −٢

 .ب والسنة في الزكاة أثناء جمعها وتوزيعها ومراعاة الأحكام الشرعية الواردة في ذلكالكتا
 ــــــــــــــــــ
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استحقاقه وإنما هو كلام واضح منه  أو  في جمع الخمسالأئمةإلى ليس فيها إشارة  −٣
 .يرعوون أو في الزكاة المعروفة فيا ليت الشيعة يعقلون

א−אF٥٣E)١(W 
:الشاهد منه 

ًالصلاة للناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعاإلى وإذا قمت  −١ ً. 
صل بهم : اليمن كيف أصلي بهم فقالإلى  حين وجهني وقد سألت رسول االله  −٢

 .ًكصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما
אW 

 .في هذا الكتاب حث على الصلاة واهتمام بها −١
 صـل بهـم " وقولـه "ًس فـلا تكـونن منفـرا الـصلاة للنـاإلى  وإذا قمت "في قوله  −٢

ًعلى صلاة الجماعـة خلافـا لعمـل الـشيعة في إضـاعتها  حثه إلى  إشارة "كصلاة أضعفهم 
 .المنتظرمام ًانتظارا لخروج الإ

−אF٦٩E)٢(W 
:الشاهد منه 

 .ًولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل االله −١
 .ًولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا −٢

אW 
ًفي هذا الكتاب حث على المحافظة عـلى صـلاة الجمعـة وبيـان لأهميتهـا خلافـا لمـا  −١

 .عليه الشيعة
أن فيه النهي عن تحديث الناس بكل ما يسمع خشية الكذب فما بالك بمن يتعمد  −٢

 ــــــــــــــــــ
)١(  א،אF٤٢٦KE 

)٢(  א،אF٤٥٩-٤٦٠KE 
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 . ويزعم أن من لا تقية له لا دين لهالكذب ويعتبره ثلاثة أرباع الدين
يظهر في هذه الوصية الحث على إخلاص العبادة الله وإفراده بهـا ولـيس فيهـا ذكـر  −٣

 .يفقهون أو  فيا ليت القوم يعلمونالأئمةلشركيات الشيعة في 
 

Wאאאאא
אW 

− אF٣٦١E)١( : 
:الشاهد منها 

 ثـم سـل االله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله إلى إذا كانت لك  −١
 .حاجتك
 .فإن االله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى −٢

אW 
نت له حاجة أن يبـدأ بالـصلاة لمن كا( في هذه الحكمة  المؤمنين علي  يشير أمير −١

 )٢()الأئمـة وقبور الأنبيـاء والأوليـاء أو قبر النبي إلى  ولم يأمر هذا بالذهاب على النبي 
 .استخارة بالرقاعأو 

 . عند الابتداءفيها ذكر لأدب من آداب الدعاء وهو الصلاة على النبي  −٢
بالـدعاء وقـضاء الحـوائج  تعـالى دلالة على إفـراد االله " ثم سل حاجتك "في قوله  −٣

 .غيرهم أو الأئمةدون اتخاذ الوسائط والشفعاء من 

 ــــــــــــــــــ
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)٢(  אא،אאאF٧٢KE 
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−אF١٤٦E)١( : 
:الشاهد منها 

 .وحصنوا أموالكم بالزكاة −١
 .وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء −٢

אW 
ضل في هــذه الحكمــة حــث عــلى الــصدقة وزكــاة الأمــوال وبيــان مــا لهــا مــن الفــ −١

 .وتحصين المال وحفظه وليس فيها ذكر للخمس
وإفــراده بــه لــدفع أمــواج الفــتن دون  تعــالىفيهــا حــث عــلى إخــلاص الــدعاء الله  −٢
 .الأموات والتبرك بهم ودعائهم أو القبورإلى الالتجاء 
 التعلق بهم لجلب النفع أو الأئمةأن سياسة الإيمان تكون بالصدقة وليس بتعظيم  −٣

 وأن هذا الفعل هو عين الشرك الذي حـذر منـه الرسـول  تعالى دون االله دفع الضر منأو 
 . من بعدهالأئمةو

 
−אF٦Eאאאא

)٢( : 
:الشاهد منها 

 .يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه
אW 

 وإنـما قـال ليزكيـه وهـي اللفظـة ,ليخـرج خمـسه أو "مـسه ليخ: نلاحظ أنه لم يقل −١
 .)٣("فقط الزكاة إلى تنصرف شرعية نبوية قرآنية لفظة وهي لديه معروفة كانت التي الشرعية

 ــــــــــــــــــ
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)٢(  א،אF٥١٩KE 

)٣(  ،אאאאאF٧٩KE 
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א− אF٤٥٨E)١( : 
:الشاهد منها 

 .الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك −١
 .ضل عن عملك وأن تتقي االله في حديث غيركوألا يكون في حديثك ف −٢

אW 
 .فيها حث صريح على الصدق وذم واضح للكذب −١
 تشديد عـلى النهـي عـن الكـذب حتـى " وأن تتقي االله في حديث غيرك "في قوله  −٢

 .يرعوون أو من خلال التحديث عن الغير فيا ليت الشيعة يعلقون
− אF٨٢E)٢(. 

:اهد منهاالش 
 .منكم إلا ربهأحد لا يرجون  −١
وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس مـن الجـسد ولا خـير في جـسد لا  −٢

 .رأس معه ولا في إيمان لا صبر معه
אW 

مـنكم أحـد  لا يرجون " في قوله أن فيها تصريح بوجوب إخلاص العبادة الله  −١
 .الأئمة الشيعة وتعلقهم ب فأين هذا من فعل"إلا ربه 
فيها حث على الصبر وذكر لمنزلته وأنه من الإيمان كالرأس من الجسد فهل يـصح  −٢

 .بعد ذلك فعل الشيعة في لطمياتهم وأحزانهم المزعومة
إذا كان هذا كلام إمامهم الأول في الحث على الصبر وعدم الجزع فهل يسوغ بعد  −٣

 اللطـم مـن أفـضل العبـادات واع الـسذج بـأن النياحـةالاحتيـال عليـه وخـد أو ذلك مخالفته
 .القرباتو
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−אF١١٣E)١(. 
:الشاهد منها 

 .ولا إيمان كالحياء والصبر −١
 .ولا شرف ولا عز كالحلم −٢

אW 
في هذه الحكمة حث على محاسن الأخلاق التي هي من كمال العبودية وتمامها من  −١

 .الحلم وءالصبر والحيا
ً يجعل الصبر من الإيمان ويحث عليه خلافا لما يفعله الشيعة مـن  عليمام أن الإ −٢

 .الجزع والنوح ونحوه
أن جعل الـصبر مـن الإيـمان دلالـة عـلى أهميتـه وأن مـن فعـل ضـده اختـل إيمانـه  −٣

 .وحصل له من النقص بقدر جزعه وعدم صبره
−אF٣١E)٢(. 

:نهاالشاهد م 
 .الجهاد واليقين والعدل والإيمان على أربع دعائم على الصبر −١
الزهد والترقب فمـن اشـتاق  ووالصبر منها على أربع شعب على الشوق والشفق −٢

الجنة سلا عن الـشهوات ومـن أشـفق مـن النـار اجتنـب المحرمـات ومـن زهـد في الـدنيا إلى 
 .استهان بالمصيبات

אW 
 . على الصبر وجعله من دعائم الإيمانفيها الحث −١
 .أن مما يعين على الصبر الزهد في الدنيا −٢

 ــــــــــــــــــ
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في كلامه مخالفة صريحة لما يفعله الشيعة في يوم عاشوراء من الجزع ولطم الوجوه  −٣
 .وشق الجيوب

 وهم يلطمون ويشقون الجيوب الأئمةإلى ًأن الشيعة يظنون أنهم يحسنون صنعا (  −٤
هنـا يخبرنـا بعـدم  وعـلي  سل وغيرهـا مـشاركة في مـصاب الحـسين ويضربون بالـسلا

 .)١()جواز هذا كله
−אF٢٩١E)٢(. 

:الشاهد منها 
يا أشعث إن تحزن على ابنك فقد استحقت منك ذلك الرحم وأن تـصبر ففـي االله  −١

 .من كل مصيبة خلف
 وإن جزعــت جــرى يـا أشــعث إن صــبرت جــرى عليــك قــدر االله وأنــت مــأجور −٢

 .عليك القدر وأنت مأزور
אW 

فيها نهي عن الجزع وحـث عـلى الـصبر الـذي هـو مـن أعظـم العبـادات وأفـضل  −١
 .القربات
ًفيها بيان لفضائل الصبر فمن صبر عوضه االله خيرا وحصل على الأجـر مـن عنـد  −٢

 .تعالىاالله 
يوم عاشوراء وهم يحسبون أنهم يخالف أفعال الشيعة في  هذا التوجيه من علي  −٣

 .ًيحسنون صنعا فهلا تأملوا كلام إمامهم في أعظم كتبهم نهج البلاغة
− אF١٤٤E)٣( : 

 : الشاهد منها
 .ينزل الصبر على قدر المصيبة ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط عمله

 ــــــــــــــــــ
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אW 
صيبة حـبط عملـه وأجـره فكيـف بمـن إذا كان من ضرب يديه على فخذه عند المـ −١

الـضرب  و في محـرم مـن ضرب القامـات وشـق الجيـوبيفعلون ما يغضب االله ورسـوله 
 .بالسيوف وغيرها من المنكرات

 .أن فيها حث على الصبر وزجر شديد عن الجزع −٢
أن الصبر ينزل على قدر المصيبة فكلما عظمت المصيبة وقابلها العبد بالصبر أعانـه  −٣

 .ًعوضه خيرااالله و
א−אF٢٢٨E)١(. 

:الشاهد منها 
ًومن أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء االله ساخطا −١ ً. 
 .ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه −٢

אW 
فهـم يـشاركون في مـصيبة مـام إن فعل الشيعة في عاشوراء يخـالف كـلام هـذا الإ −١
 ســنة ولــيس لهــا معنــى إلا أنهــم يــشكون حــزنهم عــلى مــصاب ١٤٠٠بــل أكثــر مــن نزلــت ق
 .الحسين
 .التسخط عند المصائب وحث واضح على الصبر وفيها التحذير من الجزع −٢
 .القدر وأن الجزع عند المصيبة ينافي الإيمان بالقضاء بيان واضح من علي  −٣

 

 ــــــــــــــــــ
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א−אF٣٢٢E)١(. 
:هاالشاهد من 

 .أتغلبكم نساؤكم على ما أسمع ألا تنهونهن عن هذا الرنين
אW 

ًالملاحظ أن هذا البكاء كان بكاء وحزنا طبيعيا يعـبر عـن حـرارة الموقـف وجدتـه  −١ ً
فما هي الحال فيما يفعله الشيعة من اللطـم والجـزع والحـزن يـوم  ومع ذلك ينهي عنه علي 

 .عاشوراء
ــه إذا كــان هــذا (  −٢ ــو ســمع نهــي من ــساء فكيــف ل أبــصر الرجــال وهــم  أو للن

 .)٢( )يشاركون النساء في هذا الرنين مدعين أن ما يفعلونه من الدين
السنة من الحث على الصبر والنهي عـن  وأن هذا الكلام موافق لما جاء في الكتاب −٣

 .الجزع عند المصائب ومخالف لما عليه الشيعة
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لوجـوب  من خلال الخطب والرسائل والحكم الـسابقة اتـضح مـدى تقريـر عـلي 
متعلقة بالجوارح ولم يـذكر  أو بجميع أنواع العبادة سواء أكانت عبادات قلبية تعالىإفراد االله 

ًلـه إمامـا ًصرف شيئا منها للأئمة الأطهار حسب مـزاعم الـشيعة ومـن المعلـوم أن مـن اتخـذ 
ًمعصوما وجب عليه أن يتبع أقواله ووصاياه وتوجيهاته وأن يحرص على ذلك كل الحـرص 

ًواقع الشيعة وحالهم قديما وحديثا يظهر الأمر بخالف ذلك تماما وهـذا إلى ولكن عند النظر  ً ً
 : ما يتضح من خلال هذا المبحث

 
Wאאאא

W 
ــامهم المجلــسي −١ ــال إم ــوارفي بحــار  ق ــارة قــبر الحــسين تعــدل حجــة ": الأن إن زي
 .)١("وعمرة

الحكـم  وفي الخطـب وهذا الـشرك الـصريح في العبـادة الـذي جـاءت أقـوال عـلي 
 .السابقة مناقضة له

 "مـذهبهم  أصـولويقول شـيخهم ومفيـدهم محمـد الـنعمان في بيـان عقائـدهم و −٢
 ,... يشفع يوم القيامة في مذنبي أمته من الـشيعة خاصـةإن رسول االله : القول في الشفاعة

وعلى . . في مثل ما ذكرناه من شيعتهمالأئمة وتشفع ,..ويشفع أمير المؤمنين في عصاة شيعته
 .)٢(".. .هذا القول إجماع الإمامية

ا القول إجماع الإمامية ولا شـك أن فهو يقرر هنا الشفاعة لأئمة الشيعة ويذكر أن هذ
الرسـائل والحكـم  وفي الخطـب اتخاذ الوسطاء والشفعاء من الشرك الذي حذر منـه عـلي 

 ــــــــــــــــــ
)١(  אאא،F٩٨L٣١KE 

)٢(  Wא،אאF٧٩KE 
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الأرض قـد أذن لـك في الـدعاء  و واعلـم أن الـذي بيـده خـزائن الـسماوات"السابقة ومنهـا 
وبينـه مـن وتكفل لك بالإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك ولم يجعل بينـك 

 )١("من يشفع لك إليه إلى يحجبك عنه ولم يلجئك 
فقـد أورد  − مـن علمائهـم في القـرن الـسادس − )٢( بن علي الطـبرسيأحمدويقول  −٣

 أهـلشفاعة مـن يزعمـونهم أئمـة إلى  يبين فيه حاجة الناس عامة رسول االله إلى ًنصا نسبه 
 ,تعــالىآدم لمــا عــصى االله تبــارك وفــ( , وحتــى الأنبيــاء ذكــر حــاجتهم لتلــك الــشفاعة,البيــت

 أهــل فــأفلح كــل الفــلاح ببركــة تمــسكه بعــروة , ودعــا االله بهــم,تواضــع لمحمــد وآل محمــد
 .)٣()البيت

 .وهذا انحراف في الشفاعة وفيه مخالفة صريحة لما سبق من كلام علي 
 عـن الرضـا علـيهم الـسلام قـال لمـا "ويقول إمامهم المجلسي في إحدى رواياتهم  −٤

 في النـار إبـراهيم ولما رمـى , على الغرق دعا االله بحقنا فدفع االله عنه الغرقف نوح أشر
ًدعا االله بحقنا فجعل االله النار عليه بردا وسلاما ً لما ضرب طريقا في البحر  وإن موسى ,ً

 لمـا أراد اليهـود قتلـه دعـا االله بحقنـا فنجـي مـن  وأن عيسى ,ًدعا االله بحقنا بجعله يبسا
 .)٤("فرفعه االله القتل 

 الأئمـة وجعل الأنبياء أقـل منزلـة ورتبـة مـن هذا الغلو في دعاء غير االله إلى فانظر 
عـلي في نهـج مـام  وعنـد التأمـل في كـلام الإالأئمـةوإن نجاتهم إنما حصلت بتوسـلهم بحـق 

  وذلـك في مثـل قولـه طالب أبيالبلاغة يتبين للعيان مناقضة هذا الغلو له وبراءة علي بن 
 )٥("الجهــاد في ســبيله والإيــمان بــه وبرســوله االله إلى إن أفــضل مــا توســل بــه المتوســلون "

 ــــــــــــــــــ
)١(  ،אאF٣٩٩KE 

)٢(  אא٦٢٠F
،אW٢L١٠E 

)٣(  א،אF١L٥٣KE 

)٤(  א،אאF٢٦-٣٢٥KE 

)٥(  א،אF١٦٣KE 
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 .غيرهم أو العمل الصالح دون ذكر للأئمة وفجعل التوسل المشروع بالإيمان باالله سبحانه
Wאאאא

W 
ًة المتأخرين أحـسن حـالا ممـن سـبقهم في مخالفـة كـلام إمـامهم وحكمـه لم يكن الشيع

 .فساد المنهج وتناقضه وبالتالي عدم الوثوق به ولا بأتباعه ووصاياه وهذه المخالفة تدل على
فيتوسـل .. ."ً حيث يقول إمامهم الخميني مبينا التوسل البدعي الشركي ما نصه −١

 , المعـصومينالأئمة و, يعني الرسول,الجان وء الإنس وشفعا, وخفراء الزمان,بأولياء الأمر
 .)١("ًويجعل تلك الذوات الشريفة شفيعا وواسطة 

 ولم يجعل بينك وبينه من يحجبـك عنـه ولم "السابق  فأين هذا الكلام من قول علي 
 الأئمـة فهـو هنـا ينفـي الـشفعاء و الوسـطاء سـوءا مـن ,)٢( "من يشفع لـك إليـهإلى يلجئك 

 .يقررها ويزعم إثباتها الخميني وغيرهمأو  المعصومين
: وقرر شيخهم وآيتهم في هذا العصر محمد باقر الصدر أن أخبارهم في التقية هي −٢

 ,خروج القـائم بقولـهإلى  وعلل الأمر بالتقية ")٣(حد الاستفاضة بل التواترإلى  من الكثرة "
 الـذين يـشكل ,الممحـصين مـن المخلـصين الكـافيبطء وجـود العـدد إلى  "لأن تركها يؤدي 

 للمهـدي عنـدهم فهـو هنـا يقـرر التقيـة التـي ")٤(الشرائط الأساسية للظهورأحد وجودهم 
في  معناها الكذب الصريح والنفاق الواضح بإظهـار شيء وإخفـاء ضـده وقـد نهـى عـلي 

الـذي يجـب عـلى المـسلم  والقبيحـة والخطب السابقة عن الكذب وعده من الأمور الممنوعـة
 الإيـمان أن تـؤثر الـصدق حيـث يـضرك عـلى الكـذب حيـث "د عنه ومن ذلك قولـه الابتعا

 . فهو يجعل الصدق من الإيمان ويحث على إيثاره حتى ولو كان فيه ما يضر"ينفعك 
وعليك بني بالتوسل بالنبي وآلـه صـلى (:  الممقاني عبدااللهويقول آيتهم وحجتهم −٣

 ــــــــــــــــــ
)١(  Wאאאא،F٥٦٩-٥٧٠KE 

)٢(  א،אF٣٩٩KE 

)٣(  א،אאF٣٥٣E، ط − بيروت −دار التعارف )هـ١٣٩٢) ١.K 

)٤(  אאF٣٥٣-٣٥٤KE 
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ر فوجدت أنه ما تـاب االله عـلى نبـي مـن أنبيائـه  فإني قد استقصيت الأخبا,االله عليهم أجمعين
 نقـل لمـا خلـق آدم  تعالىأن االله  − أي من طرقهم − من الزلة إلا بالتوسل بهم وقد ورد

 ,ظهرهإلى المعصومين صلوات االله عليه وعليهم أجمعين من ذروة العرش  وأشباح محمد وآله
 وأنـه قـال لآدم .. .لأشباح إذ كان وعاء تلك اوكان أمره الملائكة بالسجود لآدم 

 , وبهـم أعاقـب, وبهم أعطي, وكرام بريتي بهم آخذ,أن هؤلاء خيار خليقتي: لما سأله عنهم
ً فإني آليت عـلى نفـسي قـسما , فتوسل بهم وإذا دهتك داهية فاجعلهم لي شفعاءك,وبهم أثيب

ًحقا أن لا أخيب بهم أملا  طيئـة دعـا االله  فلذلك حـين زلـت منـه الخ,ً ولا أرد بهم سائلا,ً
 ويوسف وغيرهما لم ينج منهم ناج , وكذلك من بعده يعقوب,عليه وغفر له تعالىبهم فتاب 

 .إلا بالتوسل بهؤلاء الأطهار صلوات االله عليهم أجمعين
المـضي إليـه في كـل  وفي كل يوم مـن البعـد مـرة − يعني الحسين − وعليك بني بزيارته

 وإن كنـت في بلـدة بعيـدة ففـي الـسنة ,)١(قفـات الـسبع ولا أقل مـن زيارتـه في الو,شهر مرة
منزلـة أعظـم إلى  الأئمـة إن هذا غلو ما بعده غلو في التوسل بغير االله ودعـاءه ورفـع )٢()مرة

الحكـم الـسابقة المنـسوبة لعـلي مـا ينـسفه مـن  ومن منزلة الأنبياء عليهم السلام وفي الخطـب
الأرض قـد أذن لـك في  و خـزائن الـسموات واعلم أن الذي بيده"أساسه ويبطله مثل قوله 
 أو توسل بالأموات من الأنبيـاء أو شفعاءإلى  فلا حاجة بعد ذلك "الدعاء وتكفل بالإجابة 

 .غيرهم أو  المعصومينالأئمة
 إمـامهمإلى  الـسابقة المنـسوبة للأقـوالوبهذا يتضح لنا في هذا الفـصل مخالفـة الـشيعة 

 والعبـادة الله وحـده وعـدم الالتفـات لغـيره مـن  الـدعاءإخـلاصالمعصوم المؤكـدة وجـوب 
 يتعـاملون مـع كتـاب نهـج البلاغـة مـن منطلـق التـشهي وأنهـم ونحوها الأضرحة أو الأئمة

والهوى فيأخذون ما يخدم مذهبهم ويؤيد معتقداتهم الباطلة ويتركون ما يتعارض مـع ذلـك 
 ــــــــــــــــــ

)١(  אאW١-אK٢-אK٣-K٤-
אK٥-אK٦-אK٧-EKא

אFאEאF١١١-١١٣KE 

)٢(  Wאא،אF١١٠-١١٤KE 
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 Ih i jه بقول تعالىفهم في الحقيقة قد شابهوا اليهود الذين وبخهم االله 
k mlH ] هذه التناقضات والمخالفـات التـي يقـف العاقـل   فيقال لهم ما]٨٥:البقـرة

هم عليه باطل يجب  ن ماألا تناقض فيه ولا معارضة وحد ا حيران ويشهد بأن الحق وأمامها
 , شـيئا يجـده جاءه لمإذاحتى , ماءالظمآننه كسراب بقيعة يحسبه أ به بل تركه وعدم الاغترار

 .يرعوون أو يعقلونتهم يفيال
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 االله فــاطر الــسموات إلالا الــه  أن واشــهد, الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الــصالحات 
, وعــلى الــه , ورســوله المــصطفى لخــير الرســالات صــلى االله عليــه , محمــد عبــده  أن واشــهد

مـن االله عـلي  أن  فبعد,والضلالات,  البدع ومن ولاه صلاة دائمة باقية تدحر كل, وصحبه 
 إليهـا جوانب هذا البحث من المناسب هنا تسجيل بعض أهـم النتـائج التـي توصـلت بإتمام

 : وهي على النحو التالي
وإن كـان الظـاهر كثـرة المعجبـين بـه خاصـة في الأوسـاط ,  أن كتاب نهج البلاغة −١

متعقـب منـذ من الناحية العقديـة  أن الصواب أنه إلا  من الناحية البلاغيةوالبلاغية, الأدبية 
 في ~ ابـن تيميـة الإسـلام أئمة معتـبرين مثـل شـيخ أيديوبعد وفاته وعلى , عصر مؤلفه 

 فلــيس هــذا البحــث إلا جمعــا وغــيره, وفي مواضــع متعــددة مــن كلامــه ,  مــن مؤلفاتــه دعــد
ج البلاغـة مـن مخالفـات وسيرا على نهجهـم في التنبيـه عـلى مـا وقـع في نهـ, لملاحظاتهم عليه 

 .وأخطاء يجب الحذر منها, عقدية 
 أدبييكـون كتـاب  أن والجماعة إن كتاب نهـج البلاغـة لا يعـدو,  السنة أهل يرى −٢

ــه غــير معتــبر في أو, والمقامــات والقــصص , كغــيره مــن كتــب البلاغــة  ــاتن ــد إثب ,  العقائ
 أمــيرإلى عــدم صــحة نــسبته وذلــك ل;   الأصــولو,  واســتنتاج القواعــد الأحكــامواســتنباط 

 . طالب أبيالمؤمنين علي ابن 
إلى نـه صـحيح النـسبة أو, ون بأن كتاب نهـج البلاغـة موثـوق  أن علماء الشيعة ير−٣

بـل  وحبهم لـه ,  وإسلامهمنهم في نواياهم وتهموي, ويحملون على القادحين فيه  علي 
 المعـصومين أئمـتهمنه كـلام أول أوالتمسك بها بحجة , ويعتبرونه حجة لهم في نشر بدعهم 

وهـذا جعـل الهـوة سـحيقة بـين ,  وجه من الوجوه بأي علي إلى في حين أنه لم تصح نسبته 
وفي مقـدمتهم عـلي بـن ,  وصحابته الكرام الشيعة والطريق الحق الذي جاء به نبي الهدى 

 ماميــةالإ وذلــك بــما اشــتمل عليــه مــن ترســيخ لعقائــد −رضي االله عــن الجميــع− طالــب أبي
 .وغيرها, والطعن في الصحابة , وادعاء علم الغيب ,  الأئمةوعصمة , الباطلة في الإمامة 
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كتاب نهج البلاغة من تـأليف الأخـوين الـرضي والمرتـضى  أن  ترجح بعد البحث−٤
 وأسـلوبه بأدبـه كل بـما بـرع فيـه مـن فـن فـالرضي ظهارهاوالعمل على , فقد اشتركا في جمعه 

 أهـلذلك طائفـة مـن إلى وقد ذهب , تضى بعقائده الباطلة واعتزاله الواضح والمر, البلاغي 
 .العلم

النقـد العلمـي فلـم مـام أكتاب نهج البلاغة لا يـصمد  أن  تقرر من خلال البحث−٥
 .ولا من ناحية المتن, لا من ناحية السند  علي إلى تثبت نسبته 
والقواعــد , العلميــة ة الأدلــب عــلي إلى  بطــلان حجــج القــائلين بــصحة نــسبته −٦
 . السنةأهلو, وبأقوال العلماء المعتبرين من الشيعة , الحديثية 
 أن الكتــب المعتمــدة عنــد الــشيعة قــد حــوت بــين طياتهــا الكثــير مــن الــضعيف −٧

اعــتماد مــع  أو هــذه الكتــب في دراســةإلى والمــردود بحيــث لا يمكــن التوجــه , والموضــوع 
ــضعف  ــدموهم , الكتــب والقــصور الموجــود في هــذه , ال ــشيعة متق ــماء ال ــد اعــترف عل وق

ــيهم  ــية عل ــة القاس ــذه الحقيق ــأخروهم به ــتدلال , ومت ــالات الاس ــرارتهما في ح ــوا م , وذاق
والتعميــة عليهــا ليــشيوعها , والاحتجــاج ولم يتمكنــوا مــن إخفائهــا , والتأصــيل والمنــاظرة 

 .ووضوحها ومن ذلك كتاب نهج البلاغة,  وانتشارها
في الغالـب ة تـصوغ شخـصية الإنـسان ي البحث أن التأثيرات البيئ ظهر من خلال−٨

وأخـوه المرتـضى سـواء , ة الإمامية التي عاش فيهـا الـرضي يمنذ وجوده فكانت البيئة الشيع
التعلـيم مـساعدة في صـياغة شخـصيتهما التـي أوجـدت مـنهما رجـلان  أو من حيـث النـشأة

ممـا نـتج عنـه كتـاب نهـج البلاغـة ومـا يحملان الفكـر الـشيعي الإمـامي بأفكـاره وتـصوراته 
 .وأراء باطلة, اشتمل عليه من عقائد 

 حقيقـة إخفـاءمـن  عـلي إلى  لم يتمكن مؤلف كتـاب نهـج البلاغـة الـذي نـسبه −٩
وســلوكياتهم , وفلــسفاتهم , وعملــه عــلى نــشر أفكــارهم , الإماميــة إلى وانجذابــه , تــشيعه 
 .الباطلة

خصيات أثرت في سيرة مؤلف نهـج البلاغـة هناك ش أن  ثبت من خلال البحث−١٠
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 .والاجتماعي, الأخلاقي  أو السياسي أو الذاتية سواء في الجانب الفكري
ويخـدم مـذهبهم في القـول بأمامـة ,  أن كتاب نهج البلاغة يحقق أهداف الـشيعة −١١

واهـتمام , وجمعـه , وهذا مـن أهـم أسـباب تأليفـه ,  والطعن في الصحابة الكرام  علي 
 . البالغ بهشيعةال

 ثـم ًومنهم الرضي وأخوه المرتضى أنهم يؤلفون كتبـا,  على علماء الشيعة يلاحظ –١٢
وليقع لها قبول عند عند عامة الـشيعة , للرفع من شأنهم بها من ناحية ; أئمتهم إلى يسندونها 

 .الهم من ناحية أخرى حتى غدت سنة متبعة لديهمّوجه
والحـذر منهـا ,  عـلى مخالفـات عقديـة يجـب بيانهـا  أن كتاب نهج البلاغة اشتمل−١٣

وهي على , والحكم المبثوثة في هذا الكتاب , والرسائل , وقد استخرجتها من خلال الخطب 
 مـن بعـده الأئمـةو,   طالـب أبي عـلي ابـن إمامـةبـالنص عـلى مسألة القـول : النحو التالي

 −  ادعـاء علـم الغيـب− لوصـية ا− الأئمة عصمة −وتقرير مذهب الشيعة الإمامية في ذلك 
 وقـد جـاءت −أخطاءهم في بـاب التوحيـد بأقـسامه الثلاثـة− في الصحابة الكرام الطعن 

وحكايـات شـيعية لا , هذه العقائد الباطلة في الكتاب عـلى شـكل قـصص تاريخيـة مكذوبـة 
ة وصـبغة بالـصبغة التوثيقيـ,  في تـرويج الفكـر الإمـامي ًوأسـهمت إسـهاما كثـيرا, أصل لها 

 .ية الصافيةالإسلاملها لشدة خطرها على العقيدة الشرعية لذا وجب التصدي 
 تــم مــن خــلال البحــث تفنيــد شــبهات الــشيعة الإماميــة في معتقــداتهم الباطلــة −١٤

والطعن في الـصحابة الكـرام رضـوان , وادعاء علم الغيب , والوصية , والعصمة , الإمامة 
  الأدلـةوالقـدر والـرد عليهـا ب, توحيد بأقـسامه الثلاثـة وأخطائهم الفادحة في ال, االله عليهم 

 . العلمأهلوأقوال , والعقلية , النقلية 
  االله رسـول لـصحابة والألـسن,  القلـوب سلامة والجماعة السنة أهل أصول من −١٥

وتقــديم بعــضهم عــلى بعــض في الفــضل بــما ورد في , واعتقــادهم فــضلهم عــلى ســائر البــشر 
 البشر كما أنهم لا يخوضـون فـيما لأهواءوأن ذلك لا يخضع , لسنة المطهرة وا, الكريم  القرآن

وهم مع ذلك من جملة البشر لا يرفعـون , واالله يجزي كل مجتهد , شجر بينهم إذ الكل مجتهد 
 .فوق منزلتهم
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ه أهلـو, وكراهـة الكفـر ,  السنة والجماعـة التـبرؤ مـن كـل كـافر أهل من معتقد −١٦
 القـرآنوالقائلـة بـنقص ,  لهـم المؤلهـة الأئمـةئفة الإماميـة الغاليـة في ومن ضمن الكفرة الطا

 بـل هـم أشـد عـداوة وعـلى لـسان رسـوله , وتكفير الصحابة الذين زكـاهم االله في كتابـه 
الكريم بشدة عداوتهم للمؤمنين لكن هذا  القرآن من المشركين الذين صرح لأنهمللمؤمنين 

وإقامة الحجـة علـيهم مـع الحـذر مـن شرهـم إذ قـد , ن لا يمنع من مجادلتهم بالتي هي أحس
 وإعانتهم, ومولاة الكفار , والخداع , والمكر ,  من الكذب وأقبحها, اتصفوا بشر الصفات 

 .والتاريخ خير شاهد على ذلك, على المسلمين 
 يظهر من خلال هذا البحث تناقض الشيعة الواضح في تعاملهم مع كتاب نهج −١٧

وتوثيقهم له إلا أنهم لا يعملون بكل ,  إثباتهم في سائر كتبهم فهم مع المقيتة البلاغة كعادتهم
 ما يخدم مذهبهم ويؤيد فيأخذونوالهوى , وإنما يتعاملون معه من منطلق التشهي , ما فيه 
ويتركون ما يتعارض مع ذلك فشابهوا اليهود الذين وبخهم , ومعتقداتهم الباطلة , أراهم 

 Ih i j k ml n o p q rبقوله  تعالىاالله 
s t u v w yx z { | } ~ `_ a b c d e 

fH ]والرسائل ,  وقد تم إلزامهم في الباب الثالث بذكر كثير من الخطب ]٨٥:البقرة ,
وأرائهم الباطلة في , والحكم التي وردت في نهج البلاغة تخالف مخالفة صريحة معتقداتهم 

ومسألة الإمامة , تقديمهما على غيرهما و, تعظيم الكتاب والسنة : عدة مسائل منها
 وذم علي ,  الشام أهلو, والثناء على الصحابة الكرام رضوان االله عليهم , والعصمة 
 تعالى االله إفرادوالتصريح بوجوب , ورد مزاعمهم في العبادات , وشيعته ,  لأصحابه
وإلزامهم , الشواهد بأنواعه الثلاثة من خلال ذكر  تعالى التوحيد له خلاصاو, بالعبادة 

 .بمقتضى دلالتها المخالفة لما هم عليه
والمخالفــات فهــو يخــالف ,  تالتناقــضا أن مــذهب الــشيعة مــذهب جمــع شــتى −١٨

ــشيعة في , الكــريم  القــرآنوفروعــه صريــح , ه أصــول في ــة المطهــرة بــل إن ال ــسنة النبوي وال
ومــن ذلــك , راجعهم ومــ, ومــادون في أهــم مــصادرتهم ,  أئمــتهميخــالفون أقــوال  واقعهــم

والمعـروف أن , واضحة أنه مذهب باطل ملفـق متنـاقض , وهذا يعطي دلالة , البلاغة  نهج
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ولا تعـارض , واضـح لا لـبس فيـه , والحق متسق مستقيم , الباطل دائما متناقض متعارض 
 Ij k l m on p q r s t u: تعــــالىقــــال االله  كــــما

wv x y z { | }H ]١٥٣:الأ�عام[. 
وأن ,  إتباعهويرزقنا ,  ًيرينا الحق حقا أن ونسأل االله, ستغفر االله من كل زلل  نًوأخيرا

وأسأله أن يتجـاوز عنـي , وكرمه , وأن يعاملنا بعفوه , ويرزقنا اجتنابه ,  ًيرينا الباطل باطلا
 خالصا لوجهه ويجعله, وأن يضع لهذا البحث القبول , ل فيه قلمي ز أو فيما أخطأ فيه فهمي

 .والحمد الله رب العالمين, والقادر عليه , نه ولي ذلك الكريم إ
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ILK J I H G F E D C B A....H  ٣٦٩  ٤  ١٦٥: النساء 
I w v u t s r q p o n

~ } | { z yxH   ٢٩٢  ٤  ١٦٥: النساء 

I s r q p o n m l k j
 ` _ ~} | { z y x w vu t

c b aH  
 ٤٥٤, ٢٢٢  ٥   ٣: المائدة

ID C B AH −بحانه إلى قوله س − :I Z
`_ ^ ]\ [H   ٦٤٧  ٥  ٣:المائدة 

Id c b a` _ ^ ] \ [H  ٦٣٦  ٥  ١٨:المائدة 
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I x w v u t s r q p o
 e d c b a` _ ~ } | {z y

 fih gH  
 ٤٥٣  ٥  ٤٨: المائدة

I Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
Ä Ã ÂH   ٢١٢  ٥   ٥٥: المائدة 

I w v u t s rq p o n m l k j
yxH   ٢٠١  ٥   ٦٧: المائدة 

I v ut s r q p o n m l k j
z y x wH   ٦٦٢, ٦٤٢  ٥  ٧٢:المائدة 

Ie dji h g f H   ٦٣٣  ٥  ٧٣:المائدة 
IG F E D C BH   ٢٠٨  ٥   ٧٧: المائدة 
I²± ° ¯ ® ¬ «H إلى قوله IÌH  ٥٥٠  ٥   ١١٧: المائدة 
Iðï î í ì ë êH   ٦٣٦  ٥  ١٢٠:المائدة 
I{ z y x w vu t s r q pH   ٧٨٩  ٦  ٣٨: الأ�عام 
I z y x w v u t s r q p o n

 ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ }| {
¯ ®H  

 ٤٤٠  ٦   ٥٠: الأ�عام

Iv u t s r q pH   ٩  ٦   ٥٥: الأ�عام 
IÁ À ¿ ¾ ËÊ É È Ç Æ ÅÄ Ã Â 

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ØH   

  ٦  ٥٩:مالأ�عا

٤٤٨, ٤٤٤ ,
٤٦١, ٤٥٦ 

I ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w
®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥H   ٢٢  ٦   ٦٥:الأ�عام 
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IÏÎ Í ÌH   ٤٣٨  ٦   ٧٣: الأ�عام 
IF E D C B AH   ٣٦٥  ٦   ٨٢: الأ�عام 
I¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H   ٦٦٢  ٦  ٨٨:الأ�عام 
IÅÄ Ã ÂÁ À ¿ ¾H   ٢٥٨  ٦   ٩٠: الأ�عام 
Ia` _ ^ ] \H   ١٨٨  ٦   ٩١: الأ�عام 
I s r q p on m l k j

} | { z y x wv u tH   ٦  ١٥٣: الأ�عام  

١٩, ٧ ,
٨٩١, ٧١٦ 

Isr q p o n m l k j iH   ٢٣  ٦   ١٥٩: الأ�عام 
Iº ¹ ¸ ¶ µH   ١٧٩  ٧  ١١: الأعراف 
IS R Q P O N M L K JH   ٣٤٨  ٧  ١٢: الاعراف 
I ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁH   

  : الأعراف
١٨٤  ٧   ٢٢ -٢٠ 

IK J I H G F E D C B L 
MH   ٣٤٨  ٧  ٢٣: الاعراف 

I | { z y x w v u t s r q p
 k j i h g f e d c b a ` _ ~ }

m lH   
 ٥١٨  ٧  ٣٣: الاعراف

I Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿É ÈH  ٦٣٧  ٧  ٥٧:الأعراف 
Ib a ` _ ^ ] \H   ٦٥٦  ٧  ٥٩:الأعراف 
I K J I H G F E D C B A

S R Q P O N M LH   ٣٢٣  ٧  ٩٦:الأعراف 

IZ Y X W V UT S R Q P OH   ٨٣٨  ٧ ١٣٨: الأعراف 
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I nm l k j i hg f e d c
s r q p oH   ٧  ١٨٠:الأعراف  

٦٥١, ٦٤٤ ,
٦٦٧, ٦٥٧ ,

٦٦٨ 
I O N M LK J I H G F E D C B A

 [ Z Y X WV U T S R Q P
_ ^ ] \H   

, ٤٥٦, ٤٤٥  ٧ ١٨٨: الأعراف
٦٣٨, ٤٧٥ 

I a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
 j i h g f e d c b
 u ts r q p o n m l k

| { z y x w vH   
 ٤١٤  ٨  ٤- ٢: الأ�فال

I Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂH  ٧٠١  ٨  ١٦:الأ�فال 

I| { z y x w v u t sH   ٣٦٥  ٨   ٣٨: الأ�فال 
I L KJ IH G F E D C B A

P O N MH   ٢٤, ٢١  ٨   ٤٦: الا�فال 

I ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
Á À ¿¾ ½ ¼ » º Æ Å Ä Ã Â 

Î Í Ì Ë Ê É È ÇH   
  : الا�فال

٣٥٢  ٨   ٦٨- ٦٧ 

I ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µH   ٥٤٢  ٨  ٧٤:الأ�فال 

I Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÓÒH   ٤٢٩  ٨  ٧٥:الأ�فال 
I e d c b a ` _ ^ ] \ [

kj ih g fH   ٦٦٢  ٩  ٣:التوبة 
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I ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
 ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´

¾H   
 ٦٥٥, ٥٧٢  ٩  ٢٦:التوبة

I¯ ® ¬ « ª © ¨H  ٦٣٩  ٩  ٣١:التوبة 
I h g fe d c b a

 j i o n m l k
wv u t sr q pH   

 ٢١٤  ٩   ٧١: التوبة

I _ ^ ] \ [ Z Y X W
a `H   ٤٣٩  ٩   ٩٤: التوبة 

I G F E D C B A
 Q P O N M L K J I H

 S R[ Z Y X WV U TH   
 ٥٤٢, ٥٢٦  ٩  ١٠٠:التوبة

I f ed c b a` _ ^ ] \
 r q p o nm l kj i h g

v u t sH   
 ٤٥٠  ٩  ١٠١:التوبة

I º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± °
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »H   ٤٣٩  ٩   ١٠٥: التوبة 

I Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È
Ù Ø × Ö Õ ÔH  ١٠   ٢٠: يو�س  

٤٤٤ 

I Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È
 ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ

å äH   
  ١٠   ٦١: يو�س

٤٣٩ 
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I K J I H G F E D C B A
P O N M LH   ٤٢٥  ١٠ ٦٣- ٦٢: يو�س 

I Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î
ß ÞH   ٨٦٢  ١٠   ١٠٦: يو�س 

I M L K JI H G F E D C B A
 [ Z Y XW V U T S R QP O N

\H   
  ١٠  ١٠٧:يو�س

٦٤٦ 

IÐ Ï Î Í Ì ËH   ١١   ١٨: هود  

٣٦٥ 
In m l k j i h g fH   ١١  ٣١:هود  

٤٤٥ 
I§¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �H   ١١  ٤٣:هود  

٣٤٦ 
I ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

±H   ١١  ٥٠:هود  

٤٨٢ 

Ig f e d c b a `H   ١١  ١٢٣: هود  

٤٤٤ 
I ¡ � ~ } | { z y x w v u

¦ ¥ ¤ £ ¢H   ٤٣٨  ١٢   ١٠: يوسف 

Inm l k j iH   ٣٤٦  ١٢   ٣٢: يوسف 
I Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Ã ÂH   ١٣  ١٢:الرعد  

٦٣٧ 

I ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú
åH   ١٣  ٢٨: الرعد  

٤٤١ 

In m l k j i h gH   ١٥   ٩: الحجر  

٤٥٤, ٤٢٤ ,
٧١٧, ٥٥٤ 

I } | { z y x w v u t
c b a ` _ ~H   ١٥   ٣٩الحجر  

١٨٤ 
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I Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
Ñ Ð Ï Î Í Ì ËH   ١٦   ٦٣: النحل  

١٨٤ 

IÀ ¿ ¾ ½ ¼ » ºH   ١٧  ١٥:الإٍسراء  

٤٨٢ 
I Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

Ö ÕH   ٣٦٢  ١٧   ٧٥: الإسراء 

I Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À
Ï Î ÍH   ٤٧٥, ٣٨٢  ١٧   ٨٥: الإسراء 

I ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
Â Á À ¿ ¾ ½H   ٥٤٦, ٢٩٢  ١٨  ١٠٧: الكهف 

IÚ Ù Ø × ÖH   ٣٥٨  ١٨  ١١٠: الكهف 
Iï î í ì ë êH   ١٨  ١١٠:الكهف  

٦٣٥ 
Iqp o n m lH   ١٩   ٦: مريم  

٣٠٩ 
IN M L K JH   ١٩  ٦٥:مريم  

٦٥٠, ٦٣٣ 
I o n m l k j i h g

t s r q pH   ٢٠   ١٢: طه  

١٨٥ 

IË Ê É ÈH   ٢٠   ٣٢: طه  

٣٩٩ 
I¼ » º ¹ ¸H   ٢٠   ١١٠: طه  

٦٨٩ 
I¦ ¥ ¤ £ ¢H   ٢٠   ١٢١: طه  

٣٥٠ 
I Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

Ñ Ð ÏH   ٢٠  ١٢٤:طه  

٤٤١ 

I Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë A
 L K J I H G F E D C B

R Q P O N MH   
  :�بياء الأ
٢١   ٥٩- ٥٧  

٤٤٢ 
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I | { z y x w vu t s r q
¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }H  ٦٥٦  ٢١ ٢٠- ١٩:الأ�بياء 

I ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ A
 K J I H G F E DC B
 S R Q P O N M L

W V U TH  

  : الأ�بياء
٢١  ١٠٣- ١٠١  

٥٢٧ 

Isr q p o n m lH   ٢٢   ٧٥: الحج  

٣٨٣, ٢٠٨ ,
٦٤٤ 

Ia ` _ ^ ] \ [ ZH   ١٧٨  ٢٣   ٣٠:المؤمنون 
I × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø D C B A
 P O N M L K J I H G F E

S R QH   

  : المؤمنون
٢٣   ٦١- ٥٧  

٥٣٦ 

I Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
ÂH   ٥٣٦  ٢٣  ١٠١: المؤمنون 

I M L K J I H G FE D C B A
 Z Y X W V U TS R Q PO N

[H   
  ٢٤   ٥٤: النور

٣٢٣ 

I ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
¯ ® ¬ «H   ٢٥  ٦٣:الفرقان  

٦٥٦ 

Ix w v u t s r q p o n mH  الشعراء :  
٢٦  ٩٨- ٩٧  

٦٦٠ 
Iba ` _H   ٢٧   ١٦:النمل  

٣٠٩ 
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Ie d c o n m l kj i h g f 
 y x w v u t s r q p
 c b a ` _ ~ } | { z

n m l k j ih g f edH الآيات   
 ٦٤١  ٢٧  ٦٠- ٥٩:النمل

I§ ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ � ~H   ٢٧  ٦١:النمل  

٦٤١ 
I¯ ® ¬ « ª © ¨H   ٢٧   ٦٢:النمل  

٧١٩ 
Ia` _ ^ ] \ [ Z Y X WH   ٢٧   ٦٥:النمل  

٢٧٢, ٢٥٠ ,
٤٤٥ 

I d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W
f eH   ٢٧  ٦٥:النمل  

٤٥٩, ٤٤٨ ,
٥٢٠, ٤٧٥ ,
٧١٨, ٥٢٢ 

I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~H    ٣٦٧  ٢٨   ٤ القصص 
I{ z y x w v u t sH "   ١٧٨  ٢٨   ٢٤: القصص 
I Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

 Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å
ÒH   

 ١١٧  ٢٨   ٥٠: القصص

I´³ ² ± °H   ٢٢١  ٢٨   ٦٨:القصص 
IÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ÅÄ 

È Ç ÆH   ٥٩٤  ٢٨   ٨٣: القصص 

Ikj i h g fH   ٧٥٥  ٢٨   ٨٨: القصص 
I L K J I HG F E D C B A

R Q P O NMH   ٤٤٢  ٢٩  ٦٤:العنكبوت 

I ± °¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ²

¿ ¾ ½H   
  ٣٠  ٣٠:الروم

٦٦٣ 
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I¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢H  ٣٠  ٤٨:الروم  

٦٣٧ 
Ie d c b aH   ٣١   ١٣: لقمان  

٦٦١, ٣٦٥ 
I É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

× ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê Ø 
Û Ú ÙH   

  ٣١   ٣٤: لقمان

٤٤٤, ٢٥٠ ,
٤٦١, ٤٤٩ ,

٧٩٦ 

I Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
Ò Ñ Ð Ï ÎH   ٣٣  ٢١: الاحزاب  

٢٩٤, ٣٥٢ ,
٣٢١ 

I Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
ÅÄH   ٣٥٧, ٢٩٢  ٣٣  ٤٠: الأحزاب 

I | { z y x w v u t s r q
_ ~ }H   ٣٣  ٥٧:الأحزاب  

٥٤٥ 

I f e d c b a `
l k j i h gH    ٥٤٥  ٣٣  ٥٨:الأحزاب 

I _ ^] \ [ Z Y X W V U T S
 k j i h g f e d c b a `

p o n m lH   
  : الأحزاب

٣٣   ٦٦- ٦٤  

٢٩٣ 

I} | { z y x w v u  � ~
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

¯ ®H   
  :الأحزاب

٣٣   ٧١ - ٧٠  

٦ 

I j i h g f ed c b a ` _
m l kH   ٣٥   ٦: فاطر  

١٨٤ 

I l k j i hg f e d c b a
qp o n mH   ٣٥  ٤١:فاطر  

٦٣٥ 

I© ¨ § ¦ ¥H   ٧١٠  ٣٧  ٩٦: الصافات 
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I ð ï î í ì ë ê é è
ñH   ١٨٤  ٣٨  ٨٣- ٨٢: ص 

Iª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | « 
¬H   ٣٨   ٣٥: ص  

٢٥٨ 

If e d c b a `H   ٣٩  ٣:الزمر  

٦٤٣ 
I¯ ® ¬ « ª © ¨ §H   ٣٩  ٦٥:الزمر  

٦٦٢ 
Iª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �H ٣٩  ٦٥:الزمر  

٦٤٠ 
I\ [ Z YH   ٣٩  ٦٩: الزمر  

٦٣٥ 
I V U T S RQ P O N M

[ Z Y X WH   ٤٠  ٦٠:غافر  

٦٥٦, ٦٤٣ ,
٨٦٢ 

I h g f e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z
l k j iw v u t s rq p o nm H  ٦٦٨, ٦٦٧  ٤١   ٤٠: فصلت 

IX W V U TS R QH   ٤٢  ١١:الشورى  

٦٤٩ ,٦٣٣, 
٦٨١, ٦٦٨ ,

٦٥٠ 
Iª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }H  ٤٢  ٢١:الشورى  

٦٣٩ 
ITS R Q P O N M L KH   ٤٢   ٢٣: الشورى  
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 ٦٢٨  ابني هذا سيد, ولعل االله يصلح به بين فئتين من المسلمين١
 ٥٧٥  ًإذا أراد االله بعبد خيرا فقهه في الدين٢
 ٥٧٦  .......َّاللهم لا مانع لما أعطيت: َّصرف من الصلاةإذا ان٣
 ٢٠٢  ًإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا واحدا٤
 ٥٤٧   فأمسكواأصحابيإذا ذكر ٥
 ١٩  اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم, فإذا اختلفتم فقوموا عنه٦
 ٦٠٥   ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة٧
 ٥٤٢   ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب٨
 ٦٦٣  .......أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله٩
ًإن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما١٠ ً.......  ٣٠٧ 
 ٢٤٤   حرم على الأرض أجساد الأنبياءإن االله ١١
 ٤٥٦  ........إن االله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام١٢
 ٣٥٤  ........ على ضلالةإن االله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد ١٣
ًإن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة١٤ ِّ  ٥٧٦ 
 ٢٥٧  إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه١٥
 ٣٠٧   نورث, ما تركنا فهو صدقةإنا لا١٦
 ٣٥٩  إنما الطاعة في المعروف١٧
 ٢٠  إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب١٨
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 ٦٦٣  .......إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين١٩
 ٧١٧  .......إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما٢٠
 ٥٣٨  آية الإيمان حب الأنصار, وآية النفاق بغض الأنصار٢١
 ٢٠٠  .......الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر٢٢
 ٢٠٠  .......على أن يوحد االله وفي رواية على خمس: بني الإسلام على خمسة٢٣
 ١٨  التارك لدينه المفارق للجماعة٢٤
 ٥٤٣  ........خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم٢٥
 ٥٢٨  .......خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم٢٦
 ٥٤٣  خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم٢٧
ًذاق طعم الإيمان من رضي االله ربا وبالإسلام دينا٢٨ ً َّ......  ٦٥٤ 
 ٥١٢  باب المسلم فسوق وقتله كفر س٢٩
 ٦٢٧  .....ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم,و القائم فيها خير من الماشي٣٠
 ١٩٩  الصلاة عمود دينكم٣١
 ٥٤١  ........أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة: عشرة في الجنة٣٢
 ٣٤٦  فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم٣٣
 ٢٩٣  ........كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول االله ومن يأبى٣٤
 ٨ كلكم لآدم وآدم من تراب٣٥
 ٥٧٣  لا أشبع االله بطنه٣٦
 ٥٢٨  .......أصحابي, لا تسبوا أصحابيلا تسبوا ٣٧
 ١٨٠  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق٣٨
 ٣٥٩  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق٣٩
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 ٣٢٧  لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين٤٠
 ٣٢٧  لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق٤١

 من أصحاب الشجرة أحد, الذين بايعوا − إن شاء االله −لا يدخل النار ٤٢
 ٥٢٨  تحتها

 ١٨٠  ........اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب٤٣
 ٥٧٤  اللهم من لعنته أو سببته, فاجعل ذلك له زكاة ورحمة٤٤
 ٦٦٣  يمجسانه ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو٤٥
 ٢٥  المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه٤٦
 ٤٤٤  .......مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله٤٧
 ١٨٠   به عمله لم يسرع به نسبهأبطأمن ٤٨
 ٢٤٥   به عمله لم يسرع به نسبهطأأبمن ٤٩
َّمن أحب أن يمثل له عباد االله قياما, فليتبوأ مقعده من النار٥٠ ً  ٥٧٥ 
 ٥٥٥  ًمن آذى عليا فقد آذاني٥١
 ٢٠٦  جاهليةمن خرج من الطاعة, وفارق الجماعة, ثم مات, مات ميتة ٥٢
 ٢٠٦  .......ًمن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه٥٣
 ٢١٥  من كنت مولاه فعلي مولاه٥٤
 ٢١٦  من كنت مولاه فعلي مولاه٥٥
 ٥٧٦  جاهليةغير إمام مات ميتة من مات ب٥٦

ًمن مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة, ومن مات يشرك باالله شيئا دخل ٥٧ ً
 ٦٦٢  النار

 ٦٥٩  الإيمانوالحياء شعبة من ٥٨
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 ٦١٧  الولد للفراش وللعاهر الحجر٥٩
 ٦١٩  الولد للفراش وللعاهر الحجر٦٠
 ٥٢٨  .......وما يدريك لعل االله أطلع على أهل بدر٦١
 ٣٢٩  ويح عمار تقتله الفئة الباغية٦٢
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 ٦٥, ٤٣ تعودت منها أن تقــــول فتصدقا**   لي في الرجال فراسة!أبا حسن١
 ٦٦ أرأيت كيف خباء ضياء النادي**   الأعوادأرأيت من حملوا على٢
 ٤٢ وأن تكون عطايــــــاي المواعيد**  أعيذ بمجدك أن أبقى على طمع٣
 ٣٩ ونقص الأيادي أن يزيد امتنانها**  ــــــــــرامةأفاض بلا من علي ك٤
 ٨١ يحيد عن الجـــــــواب سلاما لا**   نفسي واهديإليهما أقود٥
 ٣٨ أملي وسهل لي الزمان مرامــــي**  أطاعـنيمام ي الإبالطائع الهاد٦
 ٢٥٧ تمشي إليه بلا ساق على قدم**  جاءت لدعوته الأشجار ساجدة٧
 ٤٤ !لساني إن سيم النشيد جبان**  وإنما.. ن مدحتجناني شجاع إ٨
ًغضفا دواجن قافلا أعصامه**  حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا٩ ً ٣٤٧ 
 ٨١ لبــــاب الماء والنطــــــــــف العـــذاب**  من محلسقى االله المدينة ١٠
ًسننت لهذا الرمح غربا مزلقا١١  ٦٥ وأجريت في ذا الهند وإني رونقا**  ً
 ١٣٤ ويوم حيان أخي جاب**   ما يومي على كورهاشتان١٢
 ٤٢  العباسأبواليوم جدده **  شرف الخليفة يا بني العباس١٣
 ٨١ على تلك المعالم والقبــــــــــــــــــــاب**  صلاة االله تخفق كل يوم١٤
 ٤٣ في دوحة العليــــــــــاء لا نفترق**   فإننا!ًعطفا أمـــــــير المؤمنين١٥
 ٤٢ عـــــوج بأيامـــي ويـعتدل**   بمدحك أن يطاوعنيغرضي١٦
 ٩٤ ًمتضربا عن موطني ومراحـــي**  فظع البلاء وراء قاضية العلى١٧
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 ٨١ الروابيكما نطف الصبير على **  لعبرات فيهاقبور تنطف ا١٨
 ٨١ به باب النجاة من العـذاب**  قسيم النار جدي يوم يلقى١٩
 ٣٩ تعلو عن النظراء والأمثال**   برتبةقلق العدو وقد حــــــظيت٢٠
 ٨٠ ما لقي عندك آل المصطفى**  ًكربلاء لازالت كربا وبلاء٢١
 ٨١  عن ردائي كل عـــابويدرأ**  لقاؤهما يطهر من جناني٢٢
 ٩٣ إمام أو مرسل أو غير بر**  ليس بيني وبين أول قومي٢٣
 ٦٣ ر على باليومثل يومك لم يخط**  ما بعد يومك ما يسلو به السالي٢٤
 ٦٤ مقول صارم وأنفي حمـــــي**  ما مقامي على الهوان وعندي٢٥
 ٣٨ ولاق نور وجهك بالسلام**  اممتى أنا قائم على مقـــ٢٦
 ٨٠ للكرب إذا الكــــرب عــــرا**  معشر منهم رسول االله والكاشف٢٧
 ٣١ ًومعان فضفضت عنها ختاما**  ?ًمن لعقل أخرجت من حساما٢٨
 ٤١ أدعوه منك طليق الهم والجــذل**   والذي أرجــو النجاح لـهأبيهذا ٢٩
 ٨١ معالمها مــن الحســب اللبــاب**   الغرى وما استباحتوأعلام٣٠
 ٦٦٠ ذا القسم ليس يقابل الغفران**  والشرك فأحذره فشرك ظاهر٣١
 ٦٥٥ ولا تصدقنا ولا صــلينا**  واالله لولا أنت ما اهتدينا٣٢
 ٨١ ــــابهطول الودق منخرق العبــــ**  وبغداد وسامراء وطوس٣٣
 ٨١ ـابــلان الوطـــــرخى الذيل م**  وجاد على البيقيع وساكنيه٣٤
 ٨٢ الحسابإلى وفاتحه الصراط **  وساقي الخلق والمهجات حرى٣٥
 ٨١ بــــرد الشـــــرابإلى قضى ظلما **  وقبر بالطفوف يضم شلوا٣٦
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 ١٤٦ إسناده منقطع الأوصال**  وكل ما لم يتصل بحال٣٧
 ٨١ واكتئابيبقربهما نزاعي **  ولي قبران بالزوراء اشفى٣٨
 ٤٢ يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني**  ومنظر كان بالسراء يضحكني٣٩
 ٤٦ ـرأسيـوودتـها ذهبــت علـي ب**  يا للرجال لفجعة جذمت يدي٤٠
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 ٣٥   بن محمد الطبريأحمد بن إبراهيم١
 ٢١٧  الحربيإسحاق  بن إبراهيم٢
 ١٨٩   بن موسى بن محمد الشاطبيإبراهيم٣
 ٢٤٥   بن هلال الثقفيإبراهيم٤
 ٤٣  بيا بن هلال بن زهرون الصإبراهيم٥
 ٧٩   الرجالأبيابن ٦
 ٥٦١   شيبةأبيابن ٧
 ٥٠  ابن العماد٨
 ٢٥٥  ابن طاووس٩
 ٣٣٥  البر ابن عبد١٠
 ٣٣٧  ابن عدي١١
 ٢٨٤  ابن عساكر١٢
 ٣٣٦   الأشعث العجلي البصريأبو١٣
 ١٣٧  لس السقطي الحسن السري بن المغأبو١٤
 ٢١١   الحسن الموسوي الأصبهانيأبو١٥
 ٣٠٣   الفتح الكراجكيأبو١٦
 ٨٥   القاسم الموسوي الخوئيأبو١٧
 ١٣٧   بكر دلف بن جحدر الشبليأبو١٨
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 ٢٠٤   جحيفة السوائي الكوفيأبو١٩
 ٥٥٧   حيان التوحيديأبو٢٠
 ٢٣٢   داودأبو٢١
 ٢١٢   الكسروي الأذربيجانيأحمد٢٢
 ٥٠   ابن خلكان البرمكيإبراهيم بن أحمد٢٣
 ٣٦   بن سلامة بن سلمة الطحاويأحمد٢٤
 ١٩   بن شعيب بن علي بن سنان النسائيأحمد٢٥
 ٥٢  )القاضي عبدالجبار( بن عبدالجبار الهمذاني أحمد٢٦
 ١١٢  )ابن تيمية(اني  بن عبدالحليم بن علي الحرأحمد٢٧
 ٨٨٢   بن علي الطبرسيأحمد٢٨
 ١١٦  )ابن حجر العسقلاني( بن علي الكناني أحمد٢٩
 ٤٨   بن علي بن الحسين بن عنبهأحمد٣٠
 ٣٤   بن علي بن العباس النجاشيأحمد٣١
 ٧٢   الديلمي بن فناخسرو بن بويهأحمد٣٢
 ٤٦٤  )ابن الفقيه( بن محمد الهمداني أحمد٣٣
 ٦٩   الإسفرائينيأحمد بن محمد بن أحمد٣٤
 ٢٧٩   بن محمد بن عبد ربه المالكيأحمد٣٥
 ٣٣   بن محمد بن منصور العتيقيأحمد٣٦
 ٥٠٧  البلاذري بن يحيى بن جابر أحمد٣٧
 ٥٠٠  )ثعلب( بن يحيى بن يزيد الشيباني أحمد٣٨
 ٤٧١   زيني دحلانأحمد٣٩
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 ٣٠٩  أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث الخثعمية٤٠
 ٦٦٠  الغني الدهلوي إسماعيل بن عبد٤١
 ١١٥  إسماعيل بن عمر ابن كثير٤٢
 ١١٠  آغا يزورك الطهراني٤٣
 ٥٢٥  الأشعث بن قيس بن معدي الكندي٤٤
 ٣٢٠  الألباني٤٥
 ٥٣٨  البخاريمام الإ٤٦
 ٥٤٠  مسلممام الإ٤٧
 ٤٤٨  برقعيال٤٨
 ٢٢  الترمذي٤٩
 ١٣٧  الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي٥٠
 ٦٦٩  الجهم بن صفوان السمرقندي٥١
 ٧٣  الحارث بن سعيد بن حمدون الحمداني٥٢
 ١٣٩  الحجاج بن يوسف الثقفي٥٣
 ٤٦٤  الحسن البصري٥٤
 ٣٤  الغفار الفارسي  بن عبدأحمدالحسن بن ٥٥
 ٢٩١  ديالحسن بن بشر بن يحيى الآم٥٦
 ٣٣  )السيرافي(الحسن بن عبداالله المرزبان ٥٧
 ٢٨٧  الحسن بن علي بن داود الحلي٥٨
 ٢٩٤  الحسن بن علي بن شعبة الحراني٥٩
 ٧٣  الحسن بن محمد بن هارون المهلبي٦٠
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 ٣٩٨  الحسن بن موسى النوبختي٦١
 ٢٢٠  الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي٦٢
 ٥٤  )ابن الحجاج(الحسين بن جعفر البغدادي ٦٣
 ٧٢  )ابن سينا(الحسين بن عبد االله ٦٤
 ٢٨٦   الغضائريإبراهيماالله بن  الحسين بن عبيد٦٥
 ٣٧  الخطيب البغدادي٦٦
 ٦٨  الخليفة العباسي المستكفي٦٧
 ٣٣٨   الخليلي القزوينيأحمدالخليل بن عبداالله بن ٦٨
 ٤٨١  السيد اليماني٦٩
 ١٣٢  الشريف الرضى٧٠
 ٦٣  الطائع الله٧١
 ٤٠  )المطيع الله (أحمدالفضل بن جعفر بن ٧٢
 ٦٣  القادر باالله العباسي٧٣
 ٣٥٣  القاضي عياض بن موسى اليحصبي٧٤
 ٥٣  )الأثيرابن (الكريم الجزري  المبارك بن محمد بن عبد٧٥
 ٨  كاشف الغطاءالهادي٧٦
 ٩٦  امتياز بن مختار بن علي خان عرشي٧٧
 ٥٥٤  ثابت بن أسلم البناني٧٨
 ٢٠٥  جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي٧٩
 ٨٣  جرير بن عطية بن الخطفي٨٠
 ٣٠٨  جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق٨١
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 ٥٧  جورجي زيدان٨٢
 ٤٥٤  حسين الموسوي٨٣
 ٧٥٧  حسين النوري الطبرسي٨٤
 ٥١٣  )الراغب الأصفهاني(حسين بن محمد بن المفضل ٨٥
 ٤٩  خليل بن أيبك بن عبداالله الصفدي٨٦
 ٤١  ر بن أردشير بن هرمز بن نرسيأبوس٨٧
 ٥٠٧  سبط بن الجوزي٨٨
 ٤٧٣  سعيد بن المسيب٨٩
 ٣٣   عبداالله الديباجي بنأحمدسهل بن ٩٠
 ٨٨   بن عبداالله الديباجيأحمدسهل بن ٩١
 ٩١  العزيز الدهلوي شاه عبد٩٢
 ٥٥٠  شرف الدين الموسوي٩٣
 ٤٢٧  شهاب النويري٩٤
 ٨٩  صالح بن مهدي بن علي المقبلي٩٥
 ١٦٠   الصالحإبراهيمصبحي ٩٦
 ٩٠  صديق بن حسن بن علي القنوجي٩٧
 ١٣٧  )بسطامي يزيد الأبو(طيفور بن عيسى ٩٨
 ١٣٧  ) الدؤليالأسود أبو(ظالم بن عمرو بن سفيان ٩٩
 ٥٢١   العقادإبراهيمعباس بن محمود بن ١٠٠
 ٨٦  عباس محمد رضا القمي١٠١
 ٤٦   الأميني النجفيأحمدالحسين بن  عبد١٠٢
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 ٢٩  ) الحديدأبيابن (المدائني الحميد بن هبة االله  عبد١٠٣
 ٢٤٦   حاتم الرازيأبوعبدالرحمن بن ١٠٤
 ٤٧  ريأبو بن يحيى النيسأحمدعبدالرحمن بن ١٠٥
 ١١٥  )ابن الجوزي(عبدالرحمن بن علي بن محمد التيمي ١٠٦
 ٣٢٠  عبدالرحمن بن كمال الدين السيوطي١٠٧
 ٤٤٩  عبدالرحمن بن ملجم المرادي١٠٨
 ٦٣٤  عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي١٠٩
 ٣٢   ابن نباتهإسماعيلالرحيم بن محمد بن  عبد١١٠
 ١٢٢   الحسيني الخطيبعبد الزهراء١١١
 ٢١٩  القادر بن طاهر بن محمد البغدادي عبد١١٢
 ٣٨  )الطائع(الكريم بن الفضل بن جعفر  عبد١١٣
 ٢٦٩  اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن عبد١١٤
 ١١٩  روزيعبداالله بن المبارك بن واضح الم١١٥
 ٥٧٩  عبداالله بن ثوب الخولاني١١٦
 ١٩٦  عبداالله بن سبأ١١٧
 ١١٥  )ابن عقيل(عبداالله بن عبدالرحمن القرشي ١١٨
 ٣٧  عبداالله بن محمد الأسدي الاكفاني١١٩
 ٢٠٦  عبداالله بن محمد الممقاني١٢٠
 ٢٨٨  عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري١٢١
 ٧٨   الأميني النجفيأحمدالمحسن  عبد١٢٢
 ٧٢  )الثعالبي(ري أبوالملك بن محمد النيس عبد١٢٣
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 ١١٤  بن علي بن عمر العكبري النحويحد االو عبد١٢٤
 ٣٢  عثمان بن جني الموصلي١٢٥
 ٤٧  على بن بندار بن محمد الهاشمي١٢٦
 ٤٩٣   بن هاشم القميإبراهيمعلي بن ١٢٧
 ٢١٧  )ابن حزم( بن سعيد الظاهري أحمدعلي بن ١٢٨
 ٨٥   الطيب الباخرزيأبوعلي بن الحسن بن ١٢٩
 ٧٤  )فرج الأصبهاني الأبو(علي بن الحسين بن الهيثم المرواني ١٣٠
 ٣٣٢  علي بن الحسين بن علي المسعودي١٣١
 ٤٤  )الشريف المرتضى(علي بن الحسين بن موسى ١٣٢
 ٩٣  )الشريف المرتضي(علي بن الحسين بن موسى ١٣٣
 ٧٢  )سيف الدولة(علي بن عبداالله بن حمدان التغلبي ١٣٤
 ٧٣  )ذو الكفايتين(علي بن محمد بن الحسين ١٣٥
 ٢٥١  علي بن محمد بن عبداالله المدائني١٣٦
 ٨٥  علي حسين البرجوردي١٣٧
 ١٢٧  )الجاحظ(عمرو بن بحر بن محبوب البصري ١٣٨
 ٦٧١  عيسى بن صبيح المردار١٣٩
 ٧٣  ن يحيى المسيحيعيسى ب١٤٠
 ٧٢  س بن وشمكير بن زياد الجيليأبوق١٤١
 ٥٥٤  قتادة بن دعامة السدوسي١٤٢
 ٨٣   سلمى المازنيأبوكعب بن زهير بن ١٤٣
 ٧٢٥  محسن بن مرتضى محمود الكاشاني١٤٤



@ @

 

א  

٩٢٧

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא א

 ١٠٩   الأمينالكريم بن علي بن محمد محسن عبد١٤٥
 ١٤٥  محمد العربي التباني١٤٦
 ٤٨  محمد باقر الخوانساري١٤٧
 ١٨٦  )ابن القيم الجوزية( بكر بن أيوب الزرعي أبومحمد بن ١٤٨
 ٤٢٢   زهرةأبو أحمدمحمد بن ١٤٩
 ٢٣   الأندلسي القرطبيأحمدمحمد بن ١٥٠
 ٧٣   البيروني الخوارزميأحمدمحمد بن ١٥١
 ٣٣   الفوارس البغداديأبو بن أحمدمحمد بن ١٥٢
 ٢٢٧  محمد بن الحسن الطوسي١٥٣
 ٨٦  )الحر العاملي(محمد بن الحسن بن علي ١٥٤
 ٢١٦  ) يعليأبو(محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء ١٥٥
 ٢١٠  يه القميأبومحمد بن الحسين بن موسى بن ب١٥٦
 ٢٦٢  محمد بن جرير بن رستم الطبري١٥٧
 ٢٥٥  محمد بن سعيد بن حماد البوصيري١٥٨
 ٨٩  محمد بن سيرين البصري الأنصاري١٥٩
 ٣٤٩  بيامحمد بن طرخان الفار١٦٠
 ٣٠٣  محمد بن طلحة الشافعي١٦١
 ٢٢٦  )ابن قبة الرازي(محمد بن عبدالرحمن ١٦٢
 ٩٠  )محب الدين الخطيب(القادر الخطيب  محمد بن عبد١٦٣
 ١٩٧  )الشهرستاني (أحمدالكريم بن  محمد بن عبد١٦٤
 ١٦٦  محمد بن عبداالله الإسكافي١٦٥
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 ٨٣  محمد بن عبداالله بن المبارك الرفاعي١٦٦
 ٦٢٠  محمد بن عبداالله بن محمد بن العربي١٦٧
 ٢٦٩  الوهاب بن سليمان التميمي محمد بن عبد١٦٨
 ٨٨  محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي١٦٩
 ٦٦٨  اشمي بن الحنفية طالب الهأبيمحمد بن علي بن ١٧٠
 ٤٦  )فخر الملك(محمد بن علي بن خلف ١٧١
 ٣٣  الأشعثمحمد بن محمد بن ١٧٢
 ٣٦  محمد بن موسى الخوارزمي الحنفي١٧٣
 ١٩٩  محمد بن يعقوب الكليني١٧٤
 ١٦٢  )التستري(محمد تقي الشوشتري ١٧٥
 ١٠٨  محمد جواد مغنية١٧٦
 ٣٨  محمد حسين كاشف الغطاء١٧٧
 ١٨٨   رضامحمد رشيد بن علي١٧٨
 ٤٠٢  محمد رضا المظفر١٧٩
 ١٤٧  محمد عبده بن حسن خير االله١٨٠
 ١٤٧  الحميد محمد محي الدين بن عبد١٨١
 ٢٠٨  محمد هادي بن محمد أمين الطهراني١٨٢
 ٢١٧  محمود بن عمر بن محمد الزمخشري١٨٣
 ٤٨  )حاجي خليفة(مصطفى بن عبداالله ١٨٤
 ٤٦  مهيار بن مرزوية الديلمي١٨٥
 ٢٠٢  مموسى الكاظ١٨٦
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 ٨٢٢  ميثم بن علي البحراني١٨٧
 ٤٨٣  نعيم بن حماد الخزاعي١٨٨
 ٧٢  نوح بن منصور الساماني١٨٩
 ٦٤٨  هشام بن الحكم الرافضي١٩٠
 ١٣٦  واصل بن عطاء المخزومي١٩١
 ٢٦٥  يحيى بن حمزة العلوي اليماني١٩٢
 ٣٣٥  يحيى بن معين بن عون بن زياد البغدادي١٩٣
 ٣٣٥  المزييوسف بن عبدالرحمن بن يوسف ١٩٤
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 ٤٥   عشريةالإثنى١
 ٣١  الإمامية٢
 ٦٥٢  الباطنية٣
 ١٩٥  الجعفرية٤
 ١٣٩  الخوارج٥
 ٤١٢  الراوندية٦
 ٧٩  الزيدية٧
 ٣٤٧  الشيعة٨
 ٣٤٩  الطوباويين٩
 ٤٠  القرامطة١٠
 ٣٩٧  الكيسانية١١
 ٦٦٧  المعتزلة١٢
 ٦٤٨  الهاشمية١٣
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*אאFجل منزله وعلاKE 
)١( אאאא −تحقيـق−سن القنوصي  صديق بن ح :

 .م١٩٧٨ ت −) بدون( ط − بيروت −دار الكتب العلمية  −عبدالجبار زكار 
)٢( אא− هـ١٣٨٣ − الطبعة التاسعة − محمد الخضري بك. 
)٣( אא− قطـر − الدوحـة − دار الثقافـة − السالوسى أحمد على −

 .هـ١٤٠٥
)٤( אאאאא− تحقيـق− ابن القـيم الجوزيـة :

 .هـ١٤٠٨ −) ١( ط − الرياض − مطابع الفرزدق التجارية −عواد بن عبداالله المفيق 
)٥( السيد محمد باقر:  تحقيق− طالب الطبرسي أبي بن علي بن أحمد منصور أبي −א

 .م١٩٦٦ −هـ ١٣٨٦ −لنجف  ا− مطابع النعمان −الخرساني 
)٦( אالحــسن عــلاء الــدين بــن بلبــان الفــارسي بي لأא −

.هـ١٤٠٨ −) ١( ط − بيروت − مؤسسة الرسالة −شعيب الأرناؤوط : تحقيق وتخريج
)٧( אאאأبى الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي −א −

ــق ــدكتور : تحقي ــدادي أحمــد/ ال ــارك البغ ــة − مب ــن قتيب ــت − دار ب −) ١( ط − الكوي
 .هـ١٤٠٩

)٨( א??− بــنإســحاق  محمــد بــن
 بـيروت− دار خـضـر −عبدالملـك بن عبداالله دهـيش :  تحقيق−العباس الفاكهي المكي 

 .هـ١٤١٤ −) ٢( ط −
)٩( هـ١٤٠٢ − بيروت − مؤسسة الأعلمي − بن النعمان المفيد  محمد−א. 

)١٠( אية الإســلام دار البــشائر − عبــداالله البخــاري أبــو محمــد بــن إســماعيل −א−
 .هـ١٤٠٩ −) ٣( ط −محمد فؤاد عبدالباني :  تحقيق−بيروت 
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)١١( אאالــنعمان عبــداالله بــن محمــد بــن محمــد بــن أبي −א
 دار المفيد للطباعة−مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث :  تحقيق−البغدادي الشيخ المفيد 

 .هـ١٤١٤ −) ٢( ط − لبنان − بيروت −والنشر 
)١٢( אאאא−أسعد وحيد قاسم الغـدير .  د−

 . هـ١٤١٨ −) ١( ط − لبنان −بيروت 
)١٣( مـام جامعة الإ−محمد رشاد سالم .  تحقيق د− بن عبدالحليم بن تيمية أحمد −א

 .هـ١٤٠٣ −) ١( ط − الرياض −محمد بن سعود 
)١٤( אمجلة ثقافة الهند − تعريب عامر الأنصاري − امتياز علي عريشي −א −

 .م١٩٥٧عدد ديسمبر 
)١٥( אعـادل:  تحقيـق− بن الـبر القرطبـي  يوسف بن عبداالله−א

 .هـ١٤٢٣ ت −) ١( ط − الأردن −عمان .  دار الأعلام−مرشد 
)١٦( אא− الكـرم المعـروف بـابن الأثـير أبي الحسن على بن أبو −

 . بيروت−دار إحياء التراث العربي 
)١٧( אא− العـراق −بة الهاشمية  مكتبة العص− علاء الدين البصر −

 م ٢٠٠٧
)١٨( אא− تاريخ الطبع أو  بدون ذكر للمطبعة− حسين الخرساني. 
)١٩( אאא− بــن حــزمأحمــد محمــد عــلي بــن أبي 

 .هـ١٤١١ − القاهرة − القرآن مكتبة −مسعد عبدالحميد السعدني :  تحقيق−الأندكي 
)٢٠( אאبيروت− دار ابن الجوزي − يوسف بن عبداالله بن يوسف الوابل −א . 
)٢١( אــدين −א ــضل أبي شــهاب ال ــرأحمــد الف ــن حج ــد ب ــن محم  ب

 .هـ١٣٢٧ − لبنان − بيروت − دار الكتب العلمية −العسقلاني 
)٢٢( א− ء آل جعفـر عـلا:  تحقيـق− محمـد حـسين آل كاشـف الغطـاء−

 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ − إيران − قم −علي مام مؤسسة الإ
)٢٣( مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر −عبدالهادي الفضلي /  الدكتور −א −

 .هـ١٤١٦ −) ٢( ط −بيروت 
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)٢٤( ط− بـيروت − دار الكتب العلميــة −القادر البغدادي   منصور عبدأبو −א 
 .هـ١٤٠٠ −) ٢(

)٢٥( مكتبة الكليات الأزهرية− فخر الدين محمد بن عمر الرازي −א . 
)٢٦( אאא− ط− بــيروت − دار الأندلـــس − محمـــد تقــي الحكــيم 

)١.( 
)٢٧( אאאא−صــابر طعيمــه .  د−

 .م٢٠٠٤ −) ١( ط − القاهرة −مكتبة مدبولي 
)٢٨( هـ١٣٨٢ − إيران − طبعة النجف − محمد رضا المظفر −א. 
)٢٩( אאא− ناصر بن عبداالله/  الدكتور

)٢(ط . الريـاض. يةالإسـلاممحمـد بـن سـعود مام مطابع جامعة الإ. ابن علي القفاري
 . م١٩٩٤

)٣٠( אאאאالتدمرية− الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي مام أبي الإ−א 
 .هـ١٤٢٨ −) ١( ط − الرياض −

)٣١( مــصر − دار ابــن عــثمان − بــن موســى الــشاطبي إبــراهيمإســحاق  أبــى −א −
 .هـ١٤١٢

)٣٢( אאאא− بـن الحـسين البيهقـي أحمـد بكـر أبي − للحـافظ −
 .هـ١٤٢٠ −) ١( ط − الرياض − دار الفيصلية − العينين أبو إبراهيم بن دأحم: تحقيق

)٣٣( אمطبوع في حاشية الاعتقادات للصدوق.  المجلسي−א. 
)٣٤( אאدار المفيــد −الــسيد  عــصام عبــد:  تحقيــق− الــصدوق −א −

 .هـ١٤١٤ −) ٢( ط −إيران 
)٣٥( ط − لبنــان − بــيروت − دار العلــم للملايــين − خــير الــدين زركــلي −א )١٥ (−

 .هـ٢٠٠٢
)٣٦( אא . مـشهور حـسن آل سـلمان :  تحقيق−ابن القيم الجوزية−

 .هـ١٤٢٣ −) ١( ط −دار ابن الجوزي 
)٣٧( א− دار الكتـاب العـربي − الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي أبو −

 .م١٩٨٧ −) ١ ( ط−بيروت 
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)٣٨( אא−ــق ــمارة . د:  تحقي − طبعــة القــاهرة −محمــد ع
 م ١٩٩٣

)٣٩( بـيروت− دار التعـارف −حسن الأمـين :  تحقيق− السيد محسن الأمين −א 
 .هـ١٤٠٣ − لبنان −

)٤٠( אאא−يـه القمـي أبو محمـد بـن الحـسين بـن ب−
 .هـ١٣٨٩ − النجف − مطبعة الحيدرية −الصدوق 

)٤١( אא−جمــال الــدين الحــسن بــن يوســف 
 .هـ١٤٠٥ − الكويت − مكتبة الألفين −المطهر الحلي 

)٤٢( א−هـ١٣٠٠ −إيران :  ط−ية القمى أبو محمد بن علي بن ب. 
)٤٣( هـ١٣٥١ − إيران − طبعة النجف −محمد بن النعمان المفيد א. 
)٤٤( אא− م١١١٩ − القاهرة − دار المعارف − عبدالحليم الجندي. 
)٤٥( אאدار مكتبة الحياة − أمين الزين أحمد:  تحقيق− حيان التوحيدي أبو −א −

 . بدون تاريخ−القاهرة 
)٤٦( א−مطبعـة الآداب − الحسيني أحمد:  تحقيق−ن الحسن الحر العاملي  محمد ب −

 .هـ١٣٨٥ −النجف 
)٤٧( אאא− الفـضلأبـومحمـد :  تحقيـق− الحـسن عـلى القفطـي أبـو 

 .م١٩٧٣ − القاهرة − دار الكتب − إبراهيم
)٤٨( الـدكتور :  تحقيق−  الحسين عبدالرحيم محمد بن عثمان الخياط المعتزليأبي −א/

 .هـ١٣٤٤ −) ١( ط − القاهرة − الدار العربية للكتاب −نيبرج 
)٤٩( ي الإسـلام مؤسـسة النـشر − الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسـوي −א−

 .هـ١٤١٥ − إيران −قم 
)٥٠( عبـداالله عمـر− تقـديم وتعليـق − سعد عبدالكريم بـن محمـد الـسمعاني أبي −א 

 .هـ١٤٠٨ −) ١( ط − دار الجنان −دي البارو
)٥١( אא− محمــد بــاقر المحمــودي :  تحقيــق− بــن يحــي جــابر الــبلاذري أحمــد−

 .هـ١٣٩٤ −) ١( ط − لبنان − بيروت −مؤسسة الأعلمي 
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)٥٢( אאא− العـراق− النجف − مطبعة الراعي − الشريف المرتضى 
 .م١٩٣٥ −

)٥٣( אאא− بيروت− مؤسسة الأعلمي − نعمة االله الجزائري . 
)٥٤( אא− ط − لبنـان − بيروت − دار المفيـد − محمد بن محمد النعمـان المفيد )٢(

 .هـ١٤١٤ −
)٥٥( لبنـان − بيروت − دار المعرفة −الصلابي علي محمد محمد/  الدكتور −א −

 .هـ١٤٣١ −) ١(ط 
−) ٢( ط − لبنــان − بــيروت − مؤســسة الوفــاء − محمــد بــاقر المجلــسي −אא )٥٦(

 .هـ١٤٠٣
)٥٧( אאאאبكـر محمـد بـن عمـرو بـن عبـدالخالقمـام أبي الإ−א 

 المدينـة− مكتبة العلـوم والحكـم −محفوظ الرحمن زين االله / الدكتور :  تحقيق−البرزار 
 .هـ١٤٠٩ −) ١( ط −المنورة 

)٥٨( אאא− محمد رضا المظفر− شرح العقائد الإمامية . 
)٥٩( אאالحافظ عماد الدين أبى الفـداء إسـماعيل ابـن عمـر بـن كثـير القـرشي−א 

 مصر− الجيزة − دار هجر −عبداالله عبدالمحسن التركي / الدكتور :  تحقيق−الدمشقي 
 .هـ١٤٢٠ −) ١( ط −

)٦٠( אאאــة −א ــاضي العلام ــن عــلي/  الق ــد ب محم
 .هـ١٤١٨ ت −) ١( ط − لبنان − بيروت − دار الكتب العلمية −الشوكاني 

)٦١( אא− ط− النجــف − المطبعــة الحيدريــة − محمــد الطــبري 
 .هـ١٣٦٩) ١(

)٦٢( א− هـ١٣٧٠ − إيران −عة النجف  مطب− محمد حسن الصقار. 
)٦٣( אאא− مطبعـة− جلال الدين عبدالرحمن الـسيوطي 

 .هـ١٣٨٤ −) ١( ط − الحلبي أبيعيسى الب
)٦٤( אمدينـة ليـدى − طبعـة بريـل − بن محمـد الهمـذاني ابـن الفقيـه أحمد بكر أبو −א −

 .م١٨٨٣
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)٦٥( אא−ري أبو أبــى منــصور عبــدالملك الثعــالبي النيــس−
)١( ط − لبنـان − بيروت − دار الكتب العلمية −مفيد محمد قميحه / الدكتور : تحقيق

 .هـ١٤٠٣ −
)٦٦( אא− ــدين الــشوشتري أحمــد:  تحقيــق− محمــد تقــي ال

 .هـ١٤٠٩ − إيران − مؤسسة نهج البلاغة −باكنجي 
 مكتبــة الــشيخ−صــالح بــن فــوزان الفــوزان /  الــشيخ −אא )٦٧(

 . الإصدار الثاني−صالح الفوزان 
)٦٨( אאא− تحقيـق− الـسيد محمـد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي :

 .هـ١٣٨٥ − مطبعة حكومة الكويت − فراج أحمدعبدالستار 
)٦٩( אאא−مؤســسة دار−شــوقي ضــيف :  تحقيــق−ورجى زيــدان  جــ 

 .هـ١٤٠٠ − مصر − القاهرة −الهلال 
)٧٠( אא− عبـدالحليم النجـار/ الدكتور : العربيةإلى  نقله − كارل بروكلمان

 .م١٩٩٥ −) ٥( ط − القاهرة − دار المعارف −
)٧١( אאאאــد−א ــراهيمحــسن / كتور  ال إب

 .هـ١٤١٦ −) ١٤( ط − دار الجيل بيروت −حسن 
)٧٢( אאتحقيق− الذهبي أحمد شمس الدين محمد بن −א :

 .هـ١٤٢٤ −) ١( ط −ي الإسلام دار الغرب −بشار عواد معروف / الدكتور 
)٧٣( א− ط − بـيروت −الأعلمـي  مؤسـسة − عبداالله فيـاض )٣ (−

 .م١٩٨٦
)٧٤( א− ــن ــسيوطـي أبي عبدالرحمـــن ب ــر ال ــق− بك ــدين:  تحقي ـــي ال ــد مح محم

 .هـ١٣٧١ −) ١( ط − مصر − مطبعة السعادة −عبدالحميد 
)٧٥( א?אא?− تحقيـق− لأبى جعفر محمـد بـن جريـر الطـبري :

 .هـ١٣٨٧ −) ٢( ط − مصر − دار المعارف − مإبراهي الفضل أبومحمد 
)٧٦( א− ط − بيروت − دار التعارف − محمد باقر الصدر )هـ١٣٩٢) ١. 
)٧٧( אאא− بيروت − دار العلم للملايين − عمر فروخ −

 .م١٩٨٣ −) ٤( ط −لبنان 
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)٧٨( אא− ط − القاهــــرة −دار المعــــارف  − يوســـف كــــرم )ت) ٥
 ).بدون(

)٧٩( אمحمـد :  تحقيـق− الجعفـي البخـاري إبـراهيم عبداالله إسماعيل بن أبي −א−
 .هـ١٤٠٧ − لبنان − بيروت − دار الكتب العلمية −أزهر 

)٨٠( אאאאאאאא− رة زهأبو محمد
 .م٢٠٠٩ −) ١( ط − القاهرة − دار الفكر العربي −

)٨١( א?אא
א?تحقيـق− بـن عـلي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي أحمدالحافظ أبى بكر مام  الإ :

−) ١( ط − لبنـان −ت  بـيرو−ي الإسلام دار الغرب −بشار عواد معروف / الدكتور 
 .هـ١٤٢٢

)٨٢( محـب:  تحقيـق− القاسم علي بن الحسن ابن عـساكر أبيالعالم مام الإ
 .هـ١٤١٥ − لبنان − بدون − دار الفكر −الدين عمر بن غرامة العمروي 

)٨٣( א−محمـد:  تحقيـق− محمد عبـداالله بـن مـسلم بـن قتيبـة مام أبي الإ
 .هـ١٤١٩ −) ٢( ط − قطر − الدوحة − مؤسسة الأشراف −دين الأصفر محي ال

)٨٤( אאאאאالمظفـر الاسـفراينيأبـو −א 
 .هـ١٣٥٩ −) ١( ط − مطبعة الأنوار −محمد زاهد الكوثري :  تحقيق−

)٨٥( אא− هـ١٣٨٣ −النجف : ط − محمد بن الحسن الطوسي. 
)٨٦( لبنـان − بيروت − دار ابن حزم − محمد خير رمضان يوسف −للزركلي א −

 .هـ١٤٢٢ −) ٢(ط 
)٨٧( אאאאאאא−محمـد العـربي 

 .هـ١٤٠٤ −) ٢( ط − لبنان − بيروت − دار الكتب العلمية −التباني 
)٨٨( אفاضـل الجـوهري :  تحقيـق− حسن زيد الـدين صـاحب المعـالم −א−

 .هـ١٤١١ −) ١( ط − قم −مكتبة المرعشي النجفي 
)٨٩( א− بريطانيـا− ليـدز − مؤسسة الريـان − عبداالله بن يوسف الجديع 

 .هـ١٤٢٤ −) ١( ط −
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)٩٠( אא− مـد بـن عبـدالرحمن بـن عبـدالرحيم العـلا محأبي
 .هـ١٤١٠ −) ١( ط − لبنان − بيروت − دار الكتب العلمية −المباركفوري 

)٩١( אא− ترتيـب− مطابق فتاوى سـتة مـن آيـات الـشيعة في هـذا العـصر :
 . باكستان−منظور حسين لاهور 

)٩٢( אאאא−بكـر الـسيوطيأبين بن  لجلال الدين عبدالرحم 
 .هـ١٣٩٢ −) ٢( ط − منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة −

)٩٣( مكتبـة−محمد بن عـودة الـسعودي :  تحقيق−الحليم بن تيمية   بن عبدأحمد −א 
 .هـ١٤٢١ −) ٦( ط − الرياض −العبيكان 

)٩٤( א− لبنـان− بيروت − دار الكتب العلمية − شمس الدين محمد الذهبي 
 .هـ١٣٧٧ ت −) ٣( ط −

)٩٥( אא−سـليمان:  تحقيـق−محمـود المـلاح :  تـأليف
 .هـ١٤٣٠ −) ١( ط − الرياض − دار الآل −صالح الخراشي 

)٩٦( אא− جمعيــة المطــابع− محمــد الــتركماني أحمــد/  الــدكتور 
 .هـ١٤٠٣ −) ١( ط −مان  ع−التعاونية 

)٩٧( א?א?−محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي مــام أبي الإ −
 .هـ١٤٠٦ −) ١( ط − بيروت − دار المعرفة −خالد العك ومروان سرور : تحقيق

)٩٨( א?אא− جعفر محمد بن جريـر الطـبريأبي 
−) ١( ط − القـاهرة − دار هجر −عبداالله بن عبدالمحسن التركي / لدكتور ا:  تحقيق−

 .هـ١٤٢٢
)٩٩( א− هاشــم الرســوي:  تــصحيح وتعليــق− محمــد بــن مــسعود العيــاشي

 . طهران− المكتبة العلمية −المحلاتي 
)١٠٠( אعماد الدين أبـى الفـداء إسـماعيل بـن كثـير الدمـشقي مام  الإ−א−

 .هـ١٤٢٠ −) ٢( ط − الرياض − دار طيبة −سامي محمد السلامة : تحقيق
)١٠١( א− طيب الموسوي الجزائري :  تصحيح وتعليق− القمي إبراهيم علي بن−

 .هـ١٣٨٧ −) ٢( ط − بيروت −دار التعارف 
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)١٠٢( א− مؤسـسة الأعلمـي − تصحيح حـسين الأعلمـي − الفيض الكاشاني −
 . لبنان− بيروت

)١٠٣( א− ط − القاهرة − دار المنار − محمد رشيد رضا )هـ١٣٦٦ −) ٢. 
)١٠٤( א− مصطفى عبدالقادر عطـا:  تحقيق− بن علي بن حجر العسقلاني أحمد

 .هـ١٤١٥ −) ٢( ط − لبنان − بيروت − دار المكتبة العلمية −
)١٠٥( − الـسيد. د:  تحقيـق−الفـرج ابـن الجـوزي  أبـو عبدالرحمن بن علي محمد

 .هـ١٤٠٥ −) ١( ط − بيروت − دار الكتاب العربي −الجميلي 
)١٠٦( אא− مطبعـة− بـن عبـدالحليم بـن تيميـة أحمد 

 .هـ١٣٩٢ −) ١( ط − مكة −الحكومة 
)١٠٧( א?אא?− عـلي محمـود/ لـدكتور ا:  تحقيق− الشريف الرضي

 .م١٩٨٦ − لبنان − بيروت − دار مكتبة الحياة −مقلد 
)١٠٨( א− دار الكتـب−حسين بحر العلوم :  تعليق− محمد بن الحسن الطوسي 

 .هـ١٣٩٤ −) ٣( ط − قم −ية الإسلام
)١٠٩( אאאمطبعــة− عمــر يوســف بــن عبــدالبر أبــو −א 

 .هـ١٤٠٢ −) ٢( ط − المغرب −صالة المحمدية خ
)١١٠( א− هـ١٣٤٨ − النجف − المطبعة المرتضوية − عبداالله الممقاني. 
)١١١( אאא− جعفر محمد بن الحـسنأبي شيخ الطائفة 

−طهـران  −ية الإسـلام دار الكتـب − حـسن الموسـوي الخرسـاني − تحقيـق −الطوسي 
 .هـ١٣٩٠

)١١٢( א− ط − بيروت − دار الفكر − بن علي بن حجر العسقلاني أحمد )١ (−
 .هـ١٤٠٤

)١١٣( א− بـشار عـواد:  تحقيق الـدكتور− جمال الدين أبى الحجاج يوسف المزي
 .هـ١٤٠٣) ٢( ط − لبنان − بيروت − مؤسسة الرسالة −معروف 

)١١٤( אא−محمد علي الموحـد الأبطحـي:  تأليف
 .هـ١٣٩٠ − النجف − مطبعة الأداب −الأصفهاني 



@ @

 

א  

٩٤٠

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)١١٥( − تهـذيب وترتيـب − القاسـم عـلي بـن الحـسن بـن عـساكـر أبـو −
 .هـ١٣٩٩ −) ٢( ط − بيروت − دار المسيرة −عبدالقادر بدران 

)١١٦( אא−بـن عـثمانأحمدالحافظ شمس الدين محمد بن مام  الإ 
 الفـاروق الحديثـة للطباعـة−غنيم عباس غنـيم ومجـدي الـسيد أمـين :  تحقيق−الذهبي 
 .هـ١٤٢٥ −) ١( ط − مصر − القاهرة −والنشر 

)١١٧( אKאא?א?W
אאאلبنان−بيروت  −א . 

)١١٨( אאא− عبــدالرحمن بــن نــاصر الــسعدي −
−ية بالمدينــة المنــورة الإســلام إهــداء الجمعيــة −مؤســسة مكــة للطباعــة والإعــلان 

 .هـ١٣٩٨
)١١٩( אإيران− وزارة الإرشاد الإيرانية − صاحب حسين صادق −א . 
)١٢٠( אא−السعـادات المبارك محمـد ابـنأبيمجد الدين مام  الإ 

ــير الجــزري  ــق−الأث ــد:  تحقي ــاؤوط  عب ــادر الأرن ــان −الق ــة دار البي ــشق − مكتب − دم
 .هـ١٣٨٩

)١٢١( אאא− ســعيدأبــو ســعيد بــن خليـــل بــن كيكلــدي أبــو 
−) ٢( ط − بــيروت −عــالم الكتــب  −المجيــد الــسلفي  حمــدي عبــد:  تحقيــق−العلائــي 
 .هـ١٤٠٧

)١٢٢( אאאאאא−محمــد عــلي الأردبــيلي الفــروي 
 .هـ١٤٠٣ − إيران − قم − مكتبة آية ابن العظمى المرعشي النجفى −الحائري 

)١٢٣( אאאא?א?א
א−ــق ــدين الخطيــب :  تحقي ــسلفية −محــب ال − المطبعــة ال

 .هـ١٤٠٠ −) ١( ط −القاهرة 
)١٢٤( אא− دار المعرفة − بن رجب الحنبلي أحمد الفرج عبدالرحمن بن أبو −

 .هـ١٤٠٨ −) ١( ط −بيروت 
)١٢٥( א− الأشبال الـزهيريأبي:  تحقيق−بر  عمر يوسف بن عبدالأبي 

 .هـ١٤١٤ −) ١( ط − المملكة العربية السعودية − الدمام − دار ابن الجوزي −
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)١٢٦( אא− الـدكتور :  تحقيـق− بـن أبـى بكـر القرطبـي أحمـد محمـد بـن/
ـــداالله عبدالمحـــسن التركـــي  ـــيروت − مؤســـسة الرســـالة −عب ـــان − ب −) ١( ط − لبن

 .هـ١٤٢٧
)١٢٧( אאאאبـن عـلي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي أحمـد −א −

 ط− لبنـان − بـيروت − مؤسـسة الرسالــة −محمد عجاج الخطيــب / الدكتور : تحقيق
 .هـ١٤١٠ −) ١(

)١٢٨( אمحمد الـرازي التميمـيأبو حاتم محمد بن إدريس أبي عبدالرحمن بن −א 
 .هـ١٢٧١ −) ١( ط − بيروت −ث  دار إحياء الترا−

)١٢٩( ط − شبكه الفكر − محمد بن محمد بن النعمان المفيد −א )هـ١٤٠٣ −) ١. 
)١٣٠( אدار المنـار − القـادري أحمـدعبداالله /  الدكتور −א −

 .هـ١٤١٣ −) ٢( ط −جدة 
)١٣١( אאאאאא−زكريا بن عبداالله بيلا 

 مؤسسة الفرقـان− علي أحمد إبراهيم سليمان ومحمد أبو إبراهيمالوهاب  عبد:  تحقيق−
 .هـ١٤٢٦ −) ١( ط − لندن −ي الإسلامللتراث 

)١٣٢( א− ط − النجف − دار المهاجر − الشريـف الرضي )بدون تاريخ−) ٢ . 
)١٣٣( אא−النجـف− وزارة الإرشاد بجمهوريـة إيـران − الخمينى  روح االله 

 هـ ١٣٨٩ −
)١٣٤( אא− دار الكتـب− بـن عبـداالله الأصـفهاني أحمد نعيم أبي 

 .هـ١٤٠٩ −) ١( ط − لبنان − بيروت −العلمية 
)١٣٥( א− ط− بـيروت − دار التعــارف − بـاقر شريــف القـرشي 

 .هـ١٣٩٨ −) ٣(
)١٣٦( يـة القمـي الملقـب بالـصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن بأبي −א−

 إيران− قم − منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية −على أكبر القفاري : تحقيق
 .هـ١٤٠٣ −) ١( ط −

)١٣٧( א− مجمـع−محمد هـادي الأمينـي / الدكتور :  تحقيق− الشريف الرضي 
 .هـ١٤٠٦ − إيران −ية الإيرانية الإسلامالبحوث 
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)١٣٨( אאא− جـواد:  تحقيـق− الحـسن بـن يوسـف المطهـر الحـلي
 .هـ١٤١٧ −) ١( ط − إيران −ي الإسلام مؤسسة النشر −الفيومي 

)١٣٩( א−وت  بـير− مؤسسة الرسالة −محمد بن إسماعيل البخاري مام  الإ−
 .هـ١٤١١ −) ٣( ط −لبنان 

)١٤٠( אאא− ط − الإمارات − دار الشارقة )م١٩٩٨ عام −) ٢. 
)١٤١( אאא− ط− شركة الطباعة العربية السعودية − جلي أحمد 

 . هـ١٤٠٦ −) ١(
)١٤٢( אאن المـدني الـشيرازي صـدر الـدين الـسيد عـلي خـا−א

 ط− إيران − قم − مكتبة بصيرتي − قدم له السيد محمد صادق بحر العلـوم −الحسيني 
 .هـ١٣٩٧ −) ٢(

)١٤٣( אאאطيبــه −عبــدالرحمن بــن حمــد بــن القاســم :  جمــع−א −
 .هـ١٤١٧ −) ٦( ط −الرياض 

)١٤٤( אאאقلاني بن علي ابن حجـر العـسأحمدب الدين  شها−א
 .هـ١٤١٤ ت −) بدون( ط − بيروت − دار الجيل −

)١٤٥( א− المكتبة الحيدرية− للقاضي محمد بن سلامة القضاعي ابن طلحه 
 .م١٩٥٦ − النجف −

)١٤٦( א− عبدالمعطي قلعجي:  تحقيق− بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أحمد
 .هـ١٤٠٨ −) ٢( ط − بدون − دار الكتب العلمية −

)١٤٧( אאא−دار الطليعــة −عبــدالفتاح محمــد الحلــو / الــدكتور :  تحقيــق −
 . بدون تاريخ−) ١( ط − باريس −الأعلام الجمهورية العراقية وزارة 

)١٤٨( אאא− يـل  دار الج−محمـد التـونجي :  تحقيـق− الـشريف المرتـضى−
 .م١٩٩٧ −بيروت 

)١٤٩( אא− مطبعــة الغــربي − محمــد حــسن أغــا بــزرك الطهــراني −
 .هـ١٣٩٦ −النجف 

)١٥٠( ط − السعودية − جدة − دار المنارة − العلاونة أحمد −א )هـ١٤١٨ −) ١. 
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)١٥١( א− ــة − الحــسن بــن عــلي بــن داود الحلبــي − النجــف − المطبعــة الحيدري
 هـ ١٣٩٢

)١٥٢( א?אא?−الاختيار لمحمد بن الحسن الطوسي والأصـل :
 .طهران:  ط−حسن المصطفوي :  تصحيح وتعليق−محمد بن عمر الكشي 

)١٥٣( א− تحقيـق− بـن العبـاس النجـاشي أحمـد بـن عـلي بـن أحمـد العباس أبو :
− قـم −ي التابعة لجماعة المدرسـين الإسلامسة النشر  مؤس−موسى الشبيري الزنجاني 

 .هـ١٤٠٧ −إيران 
)١٥٤( אالحلــيم محمــود عبــد/ الــدكتور :  تحقيــق−الكــريم القــشيري   عبــد–א

 . القاهرة− دار الكتاب الحديث −ومحمود ابن الشريف 
)١٥٥( אאא−نـاصر ابـن/ ر الـدكتو:  تحقيـق−الوهــاب   محمد بن عبد

−) ٢( ط − مكـة −ي الإسـلام  مركز البحث العلمـي وإحيـاء الـتراث −سعد الرشيد 
 .هـ١٤٠٠

)١٥٦( مطبعـة سـيد الـشهداء − الحـسينى أحمدالسيد :  تحقيق− الشريف المرتضى −א −
 .هـ١٤٠٥ − إيران −قم 

)١٥٧( אאــدين محمــود الألــوسي −א ــاء − شــهاب ال دار إحي
 . بيروت−التراث العربي 

)١٥٨( אאאאא− الـدار− محمد باقر الموسوي الخوانـساري 
 .هـ١٤١١ −) ١( ط − بيروت −ية الإسلام

)١٥٩( א−بـيروت −ي الإسـلام المكتب −الألباني :  تحقيق−النووي مام  الإ −
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ −) ١(ط 

)١٦٠( אאא− محـب الـدين الطـبري − بن عبداالله الطـبري أحمد −
.هـ١٤١٨ −) ١( ط − لبنان − بيروت − دار المعرفة −المجيد طعمه الحلبي  عبد: تحقيق

)١٦١( אאא− عبـداالله الـسامرائي :  تحقيـق− بن حمدان الـرازي أحمد−
 .هـ١٣٩٢ − بغداد − مطبعة الحكومة −الية ضمن كتاب الغلو والفرق الغ

)١٦٢( אא− الريـاض− مكتبة المعـارف − محمد ناصر الدين الألباني 
 .هـ١٤١٣ −) ٢( ط −
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)١٦٣( אאאא− محمــد نــاصر الــدين الألبــاني −
 .هـ١٤١٢ −) ١( ط − الرياض −مكتبة المعارف 

)١٦٤( אאא− دار الـوراق −مصطفي السباعي /  الدكتور −
 . م٢٠٠٠ −) ١( ط − مصر −ي الإسلامالمكتب 

)١٦٥( א− شــعيب:  تحقيــق− عبــداالله محمــد بــن يزيــد بــن ماجــه القزوينــي أبي
 .هـ١٤٣٠ −) ١( ط − دمشق − دار الرسالة العالمية −الأرنؤوط 

)١٦٦( الحـافظ أبـى داود سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني الأزدي مـام  الإ−א−
)١( ط − بيروت − دار بن حـزم −عزت عبيد الدعاس, وعادل السيـد : إعداد وتعليق

 هـ ١٤١٨ −
)١٦٧( א?אא?−الحافظ أبى عيسى محمد بـن عيـسى الترمـذيمام  الإ

 دار الغـرب−بـشـار عـواد معـروف / الـدكتور : ه حققه وخرج أحاديثه وعلـق عليـ−
 .م١٩٩٦ −) ١( ط − بيروت −ي الإسلام

)١٦٨( אא− دار المفتـي−حـسين سـليم أسـد :  تحقيق− عبداالله عبدالرحمن الدارمي 
 .هـ١٤٢١ −) ١( ط −الرياض 

)١٦٩( אمحمـد:  تحقيـق− بـن الحـسـين بـن عـلي البيهقــي أحمـد بكـر مـام أبي الإ−א
 .هـ١٤٢٤ −) ٣( ط − لبنان − بيروت − دار الكتب العلمية −عبدالقادر عطا 

)١٧٠( אא−بـيروت− دار المعرفة −مكتبة التراث :  تحقيق 
 .هـ١٤٢٠ −) ٥( ط −

)١٧١( אאאאابـن عبـدأحمـد العبـاس تقي الديــن أبو −א 
 دار−لجنـة إحيـاء الـتراث العـربي بـدار الأوقـاف الجديـدة :  تحقيـق−بـن تيميـة السلام 

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ −) ١( ط − بيروت −الأوقاف الجديدة 
)١٧٢( א−د:  تحقيـق− بن عثمان الذهــبي أحمدشمس الدين محمد بن مام  الإ.

 .هـ١٤١٣ −) ٩( ط − لبنان − مؤسسة الرسالة بيروت −بشار عواد معروف 
)١٧٣( אא− ط− بـيروت − دار التعــارف − هاشم معــروف الحـسنى 

 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ −) ١(



@ @

 

א  

٩٤٥

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)١٧٤( א−دار−مجـدي فتحـي الـسيد :  تحقيـق−الملـك بـن هـشام   أبى محمد عبد 
 .هـ١٤١٦ −) ١( ط − مصر − طنطا −الصحابة للتراث 

)١٧٥( א،א−عــلي محمــد 
 .هـ١٤٢٦ −) ١( ط − القاهرة − مؤسسة أقرأ −الصلابي محمد

)١٧٦( אא−أحمـدالحي بـن  شهاب الدين عبدمام  لابن العماد الإ
 دار−القادر الأرناؤوط ومحمـود الأرنـاؤوط  عبد:  تحقيق−ابن محمد الحنبلي الدمشقي 

 .هـ١٤٠٦ −) ١( ط − بيروت −دمشق . كثيرابن 
)١٧٧( אאא− القاسـم هبـة االله بـن الحـسن بـن منـصورأبي 

− دار طيبـة − بـن سـعد بـن حمـدان الغامـدي أحمد:  تحقيق الدكتور−الطبري الالكائي 
 .هـ١٤١٦ −) ٤( ط − السعودية −الرياض 

)١٧٨( אא−عبـدالكريم:  تحقيـق− الهمـذاني المعتـزلي أحمد بن −ر  عبدالجبا
 .هـ١٣٨٤ −) ١( ط − القاهرة − مكتبة وهبة −عثمان 

)١٧٩( א−شـعيب الأرنـاؤوط:  تحقيق−المحدث الحسين بن مسعود البغوي مام  الإ
 .هـ١٤٠٣ −) ٢( ط − بيروت −ي الإسلام  المكتب −ومحمد زهير الشاويش 

)١٨٠( אא− محمــد بــن عــوده. د:  تحقيــق−ابــن تيميــة  الإســلام شــيخ
 .هـ١٤٣٠ −) ١( ط −المملكة .  مكتبة المنهاج−السعوي 

)١٨١( אא− عبـداالله التركـي وشـعيب. د:  تحقيـق− العـز الحنفـي أبي ابـن
 .هـ١٤١١ −) ١( ط − لبنان − بيروت − مؤسسة الرسالة −الأرناؤوط 

)١٨٢( אא−الفــاروق الحديثــة−محمــد خليــل حــراس .  شرح وتعليــق د 
 .للطباعة والنشر

)١٨٣( א−رئاسـة− زكريـا يحـي بـن شرف النـووي مـام أبي الإ 
 . الرياض−البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

)١٨٤( א− ــن صــالح العثيمــين ــد ب ــوطن − محم ــدار ال ــاض − م − الري
 .هـ١٤٢٦

)١٨٥( אאא− محمد موفق الدين عبداالله بـن قدامـه أبي −
 .هـ١٤٢٤ − السعودية − دار الوطن −شرح صالح بن فوزان الفوزان 
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)١٨٦( א− الحميـد بـن هبـة االله   حامـد عـز الـدين عبـدأبـو ابن أبـى الحديــد−
 الحلبـيبيا عيـسى البـ− دار إحيـاء الكتـب العربيـة − إبـراهيمالفضل  أبومحمد : تحقيق

 .هـ١٣٧٨ −) ١( ط − مصر −وشركاه 
)١٨٧( א− طهــران .  المطبعــة الحيدريــة− ميــثم بــن عــلي بــن ميــثم البحــراني−

 .هـ١٣٧٨
)١٨٨( אאא−ــق ــر. د:  تحقي ــن عم ــداالله ب عب

 .هـ١٤٢٠ −) ٢( ط − الرياض − دار الوطن −جي الدمي
)١٨٩( אط − القاهرة − دار المعارف − محمد حسن −א )بدون تاريخ−) ٣ . 
)١٩٠( אجامعــة− عبــدالرحمن المطــرودي إبــراهيممحمــد /  الــدكتور −א 

 .هـ١٤١٣ −) ١( ط − الرياض −الملك سعود 
)١٩١( א− بـيروت − دار الكتـب العلميـة −بـن الحـسين البيهقـي  أحمـد بكر أبو −

 .هـ١٤١٠ −) ١( ط −محمد السعيد بسيوني زغلول : تحقيق
)١٩٢( אالفـضل عيـاض بـن موسـى بـنأبي القـاضي عيـاض −א 

− بـيروت − دار الكتـاب العـربي −عـلي محمـد النجــاوي :  تحقيـق−عياض اليحـصبي 
 .هـ١٤٠٤

)١٩٣( אאאאא−مكتبـة− محمـد الـسعودي يـع بـن رب 
 .هـ١٤١٤ −) ٢( ط −السعودية .  جده−العلم 

)١٩٤( אאאא− رسـالة ماجـستير للطالـب −
−المـنعم يوسـف عـيش  عـثمان عبـد/  إشراف الدكتور −عبداالله الحاج محمد التمبكتي 

 . جامعة أم القرى,هـ١٤٠١
)١٩٥( ــي −א ــاظمي القزوين ــد الك ــير محم ــراء − أم − دار الزه

 .هـ١٣٩٧ −) ٣( ط −بيروت 
)١٩٦( אهـ١٣٦٤ طهران − مطبعة بيمان − الكسروى أحمد −א. 
)١٩٧( אאאאאـــوى −א ـــران − موســـى الموس − إي

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
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)١٩٨( אط − بـيروت − دار التعـارف − محمد جواد مغنيـة −א )بـدون−) ٤ 
 .تاريخ

)١٩٩( אאא− بـنأحمـد العباس أبيتقـي الدين  الإسلام شيخ 
محمـد عبـداالله الحلـواني ومحمـد كبـير:  تحقيـق−الـسلام بـن تيميـة  الحلـيم بـن عبـد عبد

 .هـ١٤١٧ −) ١( ط − السعودية − الرياض − دار المؤتمن −شودري 
)٢٠٠( אא− ــق− عــلي القلقــشندي أحمــد يوســف عــلي. د:  تحقي

 .م١٩٨٧ −) ١( ط − دمشق − دار الفكر −الطويل 
)٢٠١( אאאאא−ـــدين ـــداالله محمـــد سراج ال  عب

 ..م١٨٨٨ سنة − الهند −ي  طبعة بمب−الرفاعي 
)٢٠٢( אא−عـلاء الـدين عـلي بـن بلبـان الفـارسي :  تـأليف−

−) ٢( ط − بـيروت − مؤسـسة الرسـالة −شـعيب الأرنـؤوط : حققه وخـرج أحاديثـه
 .هـ١٤١٤

)٢٠٣( אא− الريـاض − مكتبة المعارف − محمد ناصر الدين الألباني −
 .هـ١٤٢١ −) ١(ط 

)٢٠٤( אאאא− المكتـب− محمـد نـاصر الـدين الألبـاني 
 .هـ١٤٠٨ −) ٣( ط − بيروت −ي الإسلام

)٢٠٥( אא− الرياض − دار الوطن − علي ثابت الخطيب البغدادي أحمد −
 .هـ١٤١٨ −) ١(ط 

)٢٠٦( א−محمـد:  تحقيق− سليمان بن الأشعث السجستاني الحافظمام  الإ
 .هـ١٤١٩ −) ١( ط − الرياض − مكتبة المعارف − الألبانيناصر الدين 

)٢٠٧( − دار− بي نظـر محمـد الفـارا: اعتنـى بـه− الحسن مسلم بـن الحجـاج أبو 
 .هـ١٤٢٧ −) ١( ط − الرياض −طيبة 

)٢٠٨( א− محمـد.محمـد فـاخوري, د:  تحقيق−زي  الفرج ابن الجوأبي جمال الدين
 .هـ١٤٠٥ −) ٣( ط − لبنان − بيروت − دار المعرفة −قلعجي 

)٢٠٩( אאאאأحمـد. د:  تحقيـق−ابن القيم الجوزيـة مام  الإ−א
 .هـ١٤٠٦ −ية الإسلام مطابع الجامعة −على ناصر الفقهي / عطية الغامدي والدكتور
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)٢١٠( אא−قم−ية الإيرانية الإسلامالجمهورية .  محمد هادي معرفة 
 .هـ١٤١٦ ط −

)٢١١( אمحمـد بـن:  تحقيـق− الـدارقطني أحمـدعلي بـن عمـر بـن مام  الإ−א
 .هـ١٤٠٠ −) ١( ط − بيروت −ي الإسلام المكتب −لطفي الصباغ 

)٢١٢( אكـمال يوسـف:  تحقيق− بن شعيب النسائي أحمد عبدالرحمن أبي −א
−) ١( ط − لبنــان − بــيروت − مؤســسة الكتــب الثقافيــة −الحــوت و بــروان القنــاوي 

 .هـ١٤٠٥
)٢١٣( אتحقيق− جمال الدين أبى الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي −א :

ــاضي  ــداالله الق ــداء عب ــى الف ــة −أب ــب العلمي ــيروت − دار الكت ــان− ب −) ١( ط −  لبن
 .هـ١٤٠٦

)٢١٤( אאאא− دار− شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
 .هـ١٤١٢ −) ١( ط − بيروت −الجيل 

)٢١٥( א− م١٩٦٢ − بغداد − طبعة الآداب − أغا برزك الطهراني. 
)٢١٦( א− دار الكتب العلميـة−  بكر جلال الدين السيوطيأبي عبدالرحمن بن 

 .هـ١٤٠٣ −) ١( ط − بيروت −
)٢١٧( אא−الكــافي الوهــاب عــلى بــن عبــد  تــاج الــدين أبــى نــصر عبــد

 دار إحيـاء الكتـب−محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلـو :  تحقيق−السبكي 
 .م١٩٦٧ − القاهرة − الحلبي بياالعربية فيصل عيسى الب

)٢١٨( אא− على محمـد عمـر :  تحقيق الدكتور− محمد بن سعد بن منيع الزهري−
 .هـ١٤٢١ −) ١( ط − القاهرة −مكتبة الخانجي 

)٢١٩( א− دار مكتبـة الحيـاة−مؤسسة ديفلد :  تحقيق− بن يحي بن المرتضى أحمد 
 ).بدون( ت −) بدون( ط − بيروت −

)٢٢٠( אאא− مكتبـة− علي اصفر محمد شـفيع البروجـردي 
 .هـ١٤١٠ ت −) ١( ط − إيران − قم −المرعشي النجفي 
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)٢٢١( א− عـلي:  تحقيـق− بكر بن سعد الزرعي ابن القيم الجوزين أبي محمد بن
ــة الإيــمان −مــسلم الحــسينى  ــة − المنــصورة − مكتب ــة مــصر العربي −) ١( ط − جمهوري

 .هـ١٤١٧
)٢٢٢( א− بيروت − دار صادر − حكيم الخيري أبو:  تحقيق− الشريف المرتضى −

 .م١٩٦١/هـ١٣٨٠ −) بدون(ط 
)٢٢٣( א− دار إحياء الكتب العربيـة−حسن الصيرفي :  تحقيق− الشريف المرتضى 

 .م١٩٦٢ −) ١( ط − مصر −
)٢٢٤( אא− ي الإســلامكتــب  الم− محمــد نــاصر الــدين الألبــاني−

 .هـ١٤٠٠ −) ١( ط −بيروت 
)٢٢٥( א− م١٩٩٩ − مصر − مكتبة النهضة − أمين أحمد. 
)٢٢٦( א− لبنـان− بـيروت − دار الكتاب العربي − عباس محمود العقاد 

 .هـ١٣٨٦ −
)٢٢٧( قلـم دار ال−محمـد زيـنهم محمـد عـزب .  تحقيـق د−بن تيمية  الإسلام شيخ −א

 .هـ١٤١٠ − بيروت −للتراث 
)٢٢٨( אא− طبعـة− موقع فيصل نور −طه حامد الدليمي /  الدكتور 

 .م٢٠٠٣
)٢٢٩( א− هـ١٣٩٣ − لبنان − بيروت − دار الغدير − محمد رضا المظفر. 
)٢٣٠( אא− دار− الموســوي الزنجــاني النجفــي إبــراهيم الــسيد 

 .هـ١٤٠٢ −) ٥( ط − إيران − قم −الكتاب 
)٢٣١( אمفيـد محمـد قميحـه . د:  تحقيق− بن محمد بن عبد ربه الأندلسي أحمد −א−

 .هـ١٤٠٤ −) ١( ط − لبنان − بيروت −دار الكتب العالمية 
)٢٣٢( אאالمدينـة المنـورة−ية الإسـلام الجامعـة − شرح محمد خليل الهراس −א 

 . الطبعة الرابعة−السعودية 
)٢٣٣( אאאאא−نـاصر بـن عـلي عـائض حـسن.  د

 .هـ١٤١٣ −) ١( ط − الرياض − مكتبة الرشد −الشيخ 
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)٢٣٤( אא− ية القمي المعروف بالصدوقأبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن بأبي
 .هـ١٣٨٥ − النجف − المكتبة الحيدرية −

)٢٣٥( אאאאالفرج عبدالرحمن بن علي بـن الجـوزيمام أبي الإ−א 
−) ١( ط − لبنــان − بــيروت − دار الكتــب العلميــة −الــشيخ خليــل المــيس :  ضــبطه−

 .هـ١٤٠٣
)٢٣٦( אאאאطبع على نفقة− صالح مهدي المقبلى −א 

 .هـ١٣٢٨ −) ١( ط − مصر − والمصيرين ائفة من الشرفاء الحجازيينط
)٢٣٧( − الـسعودية − مكـة − مكتبة النهـضة − عبداالله بن بسام −

 .هـ١٣٩٨ −) ١(ط 
)٢٣٨( א−א−אא− ط − النجف )٣ (−

 .هـ١٣٨٠
)٢٣٩( אאאאאאא−القـاضي محمـد 

محب الدين الخطيب ومحمود مهدي الاستانبولي:  تحقيق− بكر بن العربي أبوبن عبداالله 
 .هـ١٤٠٧ −) ٢( ط − لبنان − بيروت − دار الجيل −

)٢٤٠( א−بعـة مط" الـصدوق "يـة القمـى أبو محمد بن علي بـن الحـسين بـن ب
 .هـ١٣١٨ − إيران −إيران 

)٢٤١( אאא− ابــن شــاكر " عــلي بــن محمــد الليثــى الواسطـــي المعــروف " −
 .هـ١٣٧٦ −) ٢( ط − إيران − دار الحديث −حسين الحسني البير جندي : تحقيق

)٢٤٢( אتاريخ الطبع أو  بدون ذكر للمطبعة− المفيد −א. 
)٢٤٣( אאאאא− المكتـب− محمـد نـاصر الـدين الألبـاني 

 .هـ١٤٠٠ −) ١( ط − دمشق −ي الإسلام
)٢٤٤( אאא− اللطيف  حسن محمود عبد:  تحقيق− سيف الدين الآمدي−

 .هـ١٣٩١ − مصر − القاهرة −ة الإسلاميطبع المجلس الأعلى للشؤون 
)٢٤٥( لبنـان − بـيروت − دار الكتاب العربي − الأميني النجفي حمدأالمحسن   عبد–א −

 .هـ١٣٩٧ −) ٤(ط 
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)٢٤٦( אא اعتنـى− بن علي بن حجـر العـسقلاني أحمد للحافظ 
 .هـ١٤٢٦ −) ١( ط − الرياض − دار طيبة − بي نظر محمد الفارا:به

)٢٤٧( אאאאאאא−محمد بن علي الشوكاني 
 .هـ١٣٨٣ −) ٢( ط − مصر − الحلبي بيا مطبعة مصطفي الب−

)٢٤٨( אא− القـادر عبد:  تحقيق− عبدالرحمن بن حسن النجدي
 .هـ١٤٠٢ −) ١( ط − الرياض − مكتبة دار البيان −الأرناؤوط 

)٢٤٩( אא−دار−لدين محمـد بـن عبـدالرحمن الـسخاوي  شمس ا 
 .هـ١٤٠٣ −) ١( ط − بيروت −الكتب العلمية 

)٢٥٠( אא− عبــداالله أنــيس الطبــاع :  تحقيــق− بــن يحــي بــن جــابر الــبلاذري أحمــد−
 .هـ١٤٠٧ − لبنان −مؤسسة المعارف بدون 

)٢٥١( אאدراسـة− تيمية  بنأحمد العباس أبيتقي الدين  الإسلام لشيخ א 
 ط− السعودية − الرياض − دار الصميعـي −المحسن التويجري  حمد بن عبد. وتحقيق د

 .هـ١٤٢٥ −) ٢(
)٢٥٢( א− ــين أحمــد ــربي − أم −) ٢(ط  ( − لبنــان − بــيروت − دار الكتــاب الع

 .م١٩٣٣
)٢٥٣( א− ــوبختي ــن موســى الن ــيروت − دار الأضــواء − الحــسن ب −) ٣( ط − ب

 .هـ١٤٠٤
)٢٥٤( אمحمــد محـي الـدين عبـد:  تحقيـق−القاهـر بن طـاهر البغـدادي   عبد–א

 . القاهرة− مطبعة المدني −الحميد 
)٢٥٥( אא−حــسين بــن محمــد تقــي النــوري 

 .هـ١٣٩٨ − طبعة إيران −الطبرسي 
)٢٥٦( אאאאابـن حـزم الظـاهري أحمـد محمد علي بن مام أبيالإ −א −

− دار الجيــل − نـصير والــدكتور عبــدالرحمن عمــيرة إبــراهيممحمــد / الــدكتور : تحقيـق
 .هـ١٤١٦ −) ٣( ط −بيروت 

)٢٥٧( אאא–دار الزهـراء −الحسين شرف الدين الموسـوى   عبد −
 .هـ١٣٦٧ −) ٧( ط −بيروت 
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)٢٥٨( אאא–دار الزهـراء −الحـسين شرف الـدين الموسـوي   عبد −
 .هـ١٣٦٧ −) ٧( ط −بيروت 

)٢٥٩( א− م١٩٨٤ − بيروت − دار مكتبة الهلال − محمد جواد مغنيه. 
)٢٦٠( א− ط − إيران − قم − مؤسسة العروة الوثقـى − على الفاني الأصفهاني )٣(

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ −
)٢٦١( אאאالمؤسـسة الجامعيـة−قاسم حبيب جابر :  الدكتور−א 

 .هـ١٤٠٧ −) ١( ط − لبنان − بيروت −للدراسات والنشر والتوزيع 
)٢٦٢( אאאــدكتور −א ــوقي ضــيف /  ال ــصرية −ش ــضة الم − النه

 .هـ١٣٦٥ −) ١( ط −القاهرة 
)٢٦٣( ط− بـيروت − مؤسـسة الوفــاء −سن بن محمـد بـن الحـسن الطوســي  الح−א 

 .هـ١٤٠٣ −) ٣(
)٢٦٤( ـــن −א ـــد ب ـــحاق  محم ـــوإس ـــديم أب ـــرج الن ـــة − الف ـــيروت − دار المعرف − ب

 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
)٢٦٥( אא− دار صادر−إحسان عباس / الدكتور :  تحقيق− محمد بن شاكر الكتبي 

 .م١٩٧٤ − بيروت −
)٢٦٦( א− م١٩٧٢ − بيروت − دار العلم للملاين − محمد جواد مغنية. 
)٢٦٧( אאא–المكتبة التجارية الكبرى − المناوي الرءوف  عبد −

 .هـ١٣٥٦ −) ١( ط −مصر 
)٢٦٨( אאא− ــان ــداالله الجميع ــدالرحمن عب ــسنة − عب ــة ال − مكتب

 .هـ١٤٢٣ −) ١(ط  −الكويت 
)٢٦٩( אא−ط −طه حامد الدليمي :  الدكتور )٢.( 
)٢٧٠( אאوزارة الـشئون− عبدالرحمن بن نـاصر الـسعدي − א 

−) ٢( ط − المملكــة العربيــة الــسعودية −ية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد الإســلام
 .هـ١٤٢١

)٢٧١( אאא− دار ابـن الجـوزي − محمـد بـن صـالح العثيمـين −
 .هـ١٤٢٤ −) ٢( ط − السعودية −الرياض 



@ @

 

א  

٩٥٣

אFאE@@@

ستير
ماج

  _ 
ويد
غ

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
...

.
 

صور
ال

 ة
ائية
النه

 ( 
٠٢
٥

 
   

 
  

٢٦ /
٠٥ /

١٤
٣٤

 
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)٢٧٢( علي أكبر القفاري :  صححه وعلق عليه−الكليني إسحاق  محمد يعقوب بن −א−
 .هـ١٣٨٨ −) ٣( ط − طهران −ية الإسلام دار الكتب 

)٢٧٣( אالـشيباني المعــروف بـابن الأثـير الكـريم  محمد بن محمد بـن عبـد−א −
−) ١( ط − لبنـان − بيروت − دار الكتب العلمية −أبى الفداء عبداالله القاضي : تحقيق
 .هـ١٤٠٧

)٢٧٤( אتحقيــق الــدكتور− عبــداالله بــن عــدي الجرجــاني أحمــد أبي −א :
 .هـ١٤٠٩ −) ٣( ط − لبنان − بيروت − دار الفكر −سهيل دكار 

)٢٧٥( א− تحقيـق− جعفر محمـد بـن عمـرو بـن موســى بـن حمـاد العقـيلي أبي :
)١( ط − الريـاض − دار العصيمي للنـشر والتوزيـع −الحميد السلفي  حمـدي ابن عبد

 .هـ١٤٢٠ −
)٢٧٦( אא−اليسوعيين الآباءفريق من :  ترجمة− اليسوعيين الآباء فريق من  إعداد

 .م١٩٩٠ −ت  بيرو− دار المشرق −
)٢٧٧( א− الأردن− عمان − دار العصيمي − مشهور حسن آل سليمان 

 .م١٩٩٥ −) ١( ط −
)٢٧٨( א− ط− لبنان − دار البيارق − الفضل ابن الرضا البرقعي أبو آية االله السيد 

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ −) ١(
)٢٧٩( אא−راجعــه وعلــق عليــه−تي  منــصور بــن يــونس البهــو :

 .هـ١٤٠٣ − بيروت − عالم الكتب −هلال مصيلحي 
)٢٨٠( אאא− محمد شرف الدين:  تحقيق− حاجي خليفة

 . لبنان, بدون تاريخ− بيروت − دار إحياء التراث العربي −يالتقايا 
)٢٨١( אאאא−ــر الن ــي  جعف ــة−جف  دار طباع

 .هـ١٣١٧ − إيران −مرتضي 
)٢٨٢( אא− القاسم علي بن موسى بن جعفر بـن محمـد طـاووسأبو 

 .هـ١٣٧٠ − النجف − مطبعة الحيدرية −الحسيني 
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)٢٨٣( אאא− ــر أبي ــروفأحمــد بك ــت المع ــن ثاب ــلي ب ــن ع  ب
 ط− مصر − دار الهدي − بن مصطفي الدمياطي إبراهيم:  تحقيق−بالخطيب البغدادي 

 .هـ١٤٢٣ −) ١(
)٢٨٤( אא− هـ١٣٢٢ − إيران − مطبعة إيران − محمد بن على بن عثمان الكراجكي.
)٢٨٥( אهـ١٣٩٧ − طهران − مكتبة الصدر − عباس القمي −א. 
)٢٨٦( אمكتبـة القـدس −الأثـير  الحـسن عـلي بـن أبـو عز الـدين −א −

 .هـ١٣٥٧
)٢٨٧( א− الوهاب ومحمد الصادق العبيدي أمين محمد عبد:  اعتنى به− ابن منظور

 .هـ١٤١٩ −) ٣( ط − لبنان − بيروت − دار إحياء التراث العربي −
)٢٨٨( אא−بــن عــلي بــن حجــرأحمــدالحــافظ شــهاب الــدين أبــى الفــضل مــام  الإ 

 .هـ١٣٩٠ −) ٢( ط − لبنان − بيروت −سة الأعلمي  مؤس−العسقلاني 
)٢٨٩( −ط – القاهرة – مكتبة الفرقان  حسين الموسوي ـ )هـ١٤٢٧ –) ١. 
)٢٩٠( אאאאאאאאאאא

٢( ط − دمشق −ها  مؤسسة الخافقين ومكتبت− السفاريني أحمد محمد بن −א (−
 .هـ١٤٠٢

)٢٩١( אאאאא− ــن − البحــراني أحمــد يوســـف ب
 . النجف− مطبعة النعمان −محمد صادق بحر العلوم : تحقيق

)٢٩٢( א− هـ١٣٥٢ − لبنان − صيدا − مطبعة العرفان − هبة االله الحسيني. 
)٢٩٣( אאא− د:  تحقيـق− الآمـدي سـيف الـدين.

 .هـ١٤١٣ −) ٢( ط − مصر − القاهرة − مكتبة وهبة −حسـن محمود الشافعي 
)٢٩٤( אא− مكتبــة ابــن تيميــة − بكــر ابــن القــيم الجوزيــة أبي محمــد بــن −

 .هـ١٤١٧ −) ٢( ط −القاهرة 
)٢٩٥( אאــشريف−א ــرضي  ال ــو" − ال ــن موســىأب ــن الحــسن ب ــد ب  الحــسن محم

 ط− مصر − القاهرة − مطبعة مصطفى الحلبي −محمود مصطفى :  تحقيق− "الموسوي
 .هـ١٣٥٦) ٣(
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)٢٩٦( אطبعـة النجـف− محمد صادق بن محمد الطبطبائي −א 
 .هـ١٣١٨ − إيران −

)٢٩٧( אאאא− تحقيـق− البستي أحمد محمد بن حبان :
 .هـ١٤١٢ −  لبنان− بيروت − دار المعرفة −يد  زاإبراهيممحمود 

)٢٩٨( א− ١١ العدد. 
)٢٩٩( א− العدد )١٣٧ شعبان ص −) ٤٨. 
)٣٠٠( אאא−جامعة الإمام . 
)٣٠١( א ٤٢ ج. 
)٣٠٢( א م١٩٣١ مارس −هـ ١٣٣١ ربيع الأول − ٤٣ المجلد − ٣ ج. 
)٣٠٣( א− العراق− ٢٠ العدد . 
)٣٠٤( א− ٨٠ ص − ١٥ العدد. 
)٣٠٥( א− مؤسسة آل البيت )٢٧٠ − ٥/٢٦٩.( 
)٣٠٦( א− م١٩٥٧ ديسمبر − ٨ المجلد − العدد الرابع. 
)٣٠٧( א− محمد محـي الـدين:  تحقيق− الميداني أحمدمحمد بن  بن أحمد الفضل أبي

 .هـ١٣٧٤ − مصر − مطبعة السنة المحمدية −الحميد  عبد
)٣٠٨( א− القـادر القـادر عطـا, ومـصطفى عبـد محمد عبـد:  تحقيق− ابن تيمية

 .هـ١٤٠٨ −) ١( ط − لبنان − دار الكتب العلمية بيروت −عطا 
)٣٠٩( אאאاللطيــف ابـن  عبـد–א

− الريـاض − دار العاصمة −الوهاب آل الشيخ  عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد
 .هـ١٤١٢ −) ٣( ط −المملكة العربية السعودية 

)٣١٠( אא− محمد العربي بن التبـاني الجزائـري −
 .م١٩٥١/هـ١٣٧٠ − القاهرة −ازي مطبعة حج

)٣١١( אدار− إبراهيم الفضل أبومحمد :  تحقيق− البيهقي إبراهيم محمد بن −א 
 .م١٩٩١ − بيروت −المعارف 
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)٣١٢( אאאאאא− إبـراهيم هذبـه − الراغـب الأصـفهاني
 .م١٩٠٢ − مصر − مكتبة الهلال −يد 

)٣١٣( א− مطبعـة− محمد شـاكر أحمد:  تحقيق− بن سعيد بن حزم أحمد محمد علي بن أبي 
 .هـ١٣٥٢ − مصر −النهضة 

)٣١٤( אא−تحقيـق−العزيـز غـلام حكـيم الـدهلوي   شـاه عبـد :
 .هـ١٣٧٣ − القاهرة − المكتبة السلفية −محب الدين الخطيب 

)٣١٥( אאאאא− محمــد:  اختــصره− ابــن القــيم
 . الرياض− مكتبة الرياض الحديثة −الموصلي 

)٣١٦( אא− ــن ــيمأبي محمــد ب ــن ق  بكــر اب
 .هـ١٣٩٣) ٢( ط − لبنان − بيروت − دار الكتاب العربي −الجوزية 

)٣١٧( אאאא?אא?− الحـــسنأبي 
ــوني  ــاطي الفت ــاهر البن ـــد ط ــولى محم ــن الم ــشريف ب ــاب −ال ــة الاقت ــران − مطبع − طه

 . هـ١٣٧٤
)٣١٨( אאאא−ــق ــوري :  تحقي ــداالله الجب −عب

 هـ ١٤٠٣ −) ٢( ط − بيروت −مؤسسة الرسالة 
)٣١٩( א−دار الزهـراء −محـي الـدين الممقـاني :  تحقيـق وتعليـق− الممقاني  عبداالله −

 .هـ١٣٩٨) ٤( ط −بيروت 
)٣٢٠( אאא−نـاصر عبـداالله بـن عـلي القفـاري :  الدكتور−

 .هـ١٤١٣ −) ٢( ط − الرياض −دار طيبة 
)٣٢١( א− بحـوث والدراسـاتمركـز ال:  تحقيـق− الـسيد الـشريف المرتـضى

 .هـ١٤١٧ − إيران − طهران − مؤسسة الهدى −العلمية الإيرانية 
)٣٢٢( ط − لبنـان − بـيروت − دار التعـارف − حسن الأمين −א )٢ (−

 .هـ١٤١٨
)٣٢٣( אدار−ري أبوالحــافظ أبــى عبــداالله الحــاكم النيــسمــام  الإ−א 

 .هـ١٤١٧ −) ١( ط − القاهرة −الحرمين 
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)٣٢٤( א− ط − النجـف − مطبعة الراعي − الهادي كاشف الغطاء )١ (−
 .هـ١٣٥٤

)٣٢٥( א−تحقيـق− بـن عـلي بـن المثنـى التميمـي أحمـدالحافظ مام  الإ :
 .هـ١٤١٠ −) ٢( ط − دمشق − دار المأمون للتراث −حسين سالم أسد 

)٣٢٦( א− شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد : حققــه واخــرج أحاديثــه−
 .هـ١٤١٦ −) ١( ط − بيروت −مؤسسة الرسالة 

)٣٢٧( −الرياض − دار اليمامة −اللطيف آل الشيخ   عبدالرحمن بن عبد −
 .هـ١٣٩٢ −) ١(ط 

)٣٢٨( אא− لبنان− بيروت − مؤسسة المعارف − محمد اصف محسن . 
)٣٢٩( א− ــراء ــد الزه ــب عب − دار الأضــواء − الحــسينى الخطي

 .هـ١٤٠٥ −) ٣( ط − لبنان −بيروت 
)٣٣٠( א− مكتبــة−محمــد عــلي التوحيــدي :  تــأليف− تقريــر أبحــاث الخــوئي 

 .هـ١٣٧٧ −) ١( ط − إيران − قم −الداودي 
)٣٣١( אא− ي الإسـلام المكتـب −م الـصنعاني  بكـر عبـدالرازق بـن همـاأبـو−

 .هـ١٤٠٣ −) ٢( ط −بيروت 
)٣٣٢( א− محمـد:  تحقيـق− شـيبه الكـوفي أبي بكر عبداالله بن محمد بن أبي

−) ١( ط − جـدة المملكـة العربيـة الـسعودية −يـة الإسـلام  دار القبلة للثقافة −عوامة 
 .هـ١٤٢٧

)٣٣٣( אא−تحقيـق− الرجـال أبي بـن صـالح بـن أحمـد/ علامـة  ال :
 . اليمن− مركز التراث والبحوث −عبدالسلام عياش الوجيه وحمدي سالم عزان 

)٣٣٤( אאא−ــسالوس أحمــدعــلي .  د ــصلية − ال − دار الفي
 .هـ١٤١٤ −) ٧( ط −الرياض 

)٣٣٥( א− انشارات إسلامي−لي أكبر الغفاري  ع− عني بتصحيحه − الصدوق 
 .هـ١٣٦١ − إيران − قم −

)٣٣٦( אא−عبداالله يـاقوت الحمـوي الرومـي البغـداديأبيشهاب الدين مام  الإ .
 .هـ١٣٩٧ − بيروت −دار صادر 
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)٣٣٧( אא?אאאא?جميل صـليبا .  د−
 .هـ١٤١٤ − بيروت −لمية للكتاب الشركة العا

)٣٣٨( אالمجيد مجدي عبد:  تحقيق− الطبراني أحمد القاسم سليمان بن أبي الحافظ −א
 .هـ١٤٠٤ −) ٢( ط − القاهرة − مكتبة ابن تيمية −السلفي 

)٣٣٩( אאא− مـصر− مطبعـة سركـيس − يوسف إليان سركيس 
 .م١٩٢٨/هـ١٣٤٦ −

)٣٤٠( אאية الإســلام مجمــع البحــوث − أويــس كــريم محمــد −א−
 .هـ١٤٠٨ −) ١( ط −إيران 

)٣٤١( א− مؤسسة الرسالة− عمر رضا كحالة − تراجم مصنفي الكتب العربية 
 .هـ١٤١٤ −) ١( ط − لبنان −بيروت 

)٣٤٢( א− ط− النجـف −مطبعـة الآداب  − القاسم الموسوي الخوئي أبو 
 .هـ١٣٩٠ −) ١(

)٣٤٣( אאאالحلــيم محمــود عبــد:  تحقيــق− عبــدالجبار الهمــداني −א
 . مصر− الدار المصرية للتأليف والنشر −وسليمان دنيا 

)٣٤٤( אبـن عـثمان الـذهبي أحمـدالحافظ شمس الـدين محمـد بـن مام  الإ−א −
 .هـ١٤٠٧ − قطر −ي الإسلام إدارة إحياء التراث −ور الدين عز ن: تحقيق

)٣٤٥( אא− عـلي ابـن:  تحقيـق− بكــر أيـوب الزرعــي ابـن القـيم أبي محمـد بن
ــري  ــي الأث ــن عــلي الحلب ــان −حــسن ب ــن عف ــسعودية − الخــبر − دار اب −) ١( ط − ال

 .هـ١٤١٦
)٣٤٦( אא− دار−صـفوان عـدنان الـراودي :  تحقيـق− الراغب الأصفهاني 

 .هـ١٤١٢ −) ١( ط − دمشق −القاسم 
)٣٤٧( אאא− ــو − الحــسن عــلي بــن إســماعيل الأشــعري أب

−) ٢( ط − مـصر − مكتبـة النهـضة المـصريـة −الحميـد  محمد محـي الـدين عبـد: تحقيق
 .هـ١٣٨٩

)٣٤٨( אمحمـد جـواد:  تـصحيح وتعليـق−لأشعري القمـي  سعد بن عبداالله ا−א
 .م١٩٦٣ − طهران − مطبعة حيدري −مشكور 
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)٣٤٩( אאא− عمرو عثمـان بن عبدالرحمن المعـروف بـابنأبي 
 . لبنان− بيروت − دار الكتب العلمية −الصلاح 

)٣٥٠( − دار−وافي حـد االو دعب:  تحقيق− عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 
 . القاهرة−نهضة مصر 

)٣٥١( ــدين −א ــدأحمــد تقــي ال ــن عب ــه   ب ــن تيمي ــيم ب ــق−الحل : تحقي
 .هـ١٣٩٢ −) ٢( ط − دار مصر −عدنان زرزور / الدكتور

)٣٥٢( אأمـير عـلي مهنـا:  تحقيـق−الكـريم الـشهرستاني   الفتح محمد بن عبـدأبي −א
 .هـ١٤١٤ ت −) ٣( ط − لبنان − بيروت − دار المعرفة − وعلي حسن فاعور

)٣٥٣( مالــك المحمــودي :  تحقيــق− البكــري المكــي الخــوارزمي أحمــد الموفــق بــن −א−
 .هـ١٤١١ −) ٢( ط − إيران − قم −ي الإسلاممؤسسة التنمية 

)٣٥٤( אאوزي  أبى الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجـ−א−
− دار الكتــب العلميــة −القــادر عطــا  القــادر عطــا ومــصطفى عبــد محمــد عبــد: تحقيــق

 .هـ١٤١٢ −) ١( ط −بيروت لبنان 
)٣٥٥( אعبـداالله محمـدأبـو اختصره الحافـظ " مختصـر منهاج السنة " −א 

ت البحـوث الرئاسـة العامـة لإدارا−محب الدين الخطيـب :  تحقيق−ابن عثمان الذهبي 
 المملكــة− الريــاض −العلميــة والإفتــاء والــدعوة والإرشــاد وكالــة الطباعــة والترجمــة 

 .هـ١٤١٣ −) ٣( ط −العربية السعودية 
)٣٥٦( אא− تحقيـق−الحلـيم بـن تيميـه   بن عبدأحمد العباس تقي الدين أبي :

− الرياض −ة الإسلاميد محمد سعومام  مطابع جامعة الإ−محمد رشاد سالم / الدكتور 
 .هـ١٤١١ −) ٢(ط 

)٣٥٧( אא− محمـد:  بتحقيـق− المطبوع مع منهـاج الـسنة − الحسن بن المطهر الحلي
 .رشاد سالم

)٣٥٨( אم١٩٨١ تأسست عام − سوريا −א. 
)٣٥٩( د معروف,بشار عوا. د:  حققه وعلق عليه− مالك بن أنس −دار الهجرة إمام  −א

 .هـ١٤١٨ −) ٣( ط − بيروت − لبنان − مؤسسة الرسالة −محمود محمد خليل . د
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)٣٦٠( אאאא−الـذهبي أحمـدالحافظ شمس الدين محمد بن مام  الإ −
− بـيروت − دار الكتب العلميـة −الموجود   عبدأحمدعلي محمد معوض وعادل : تحقيق
 .هـ١٤١٦ −) ١( ط −لبنان 

)٣٦١( אא− بيروت−ية الإسلام الدار − محمد الري الشهري . 
)٣٦٢( אط − دمشق − مكتبة الغزالي −ني بوا محمد علي الص−א )هـ١٤٠٥ −) ٣. 
)٣٦٣( אאمـصر− دار الأنجلـو المـصرية −عبـدالحكيم بلبـع .  د−א 

 .م١٩٥٤/هـ ١٣٧٣
)٣٦٤( אא− بـن محمـد الخفـاجيأحمـد شهاب الـدين 

 ط− لبنـان − بـيروت − دار الكتب العلميـة −القادر عطا  محمد عبد:  تحقيق−المصري 
 .هـ١٤٢١ −) ١(

)٣٦٥( אאא− محمـد محـي:  تحقيـق− بـن محمـد المغـربي أحمد
 .هـ١٣٦٧ −) ١( ط − مصر − مطبعة السعادة −الحميد  الدين عبد

)٣٦٦( א− مؤسسة آل البيـت لأحيـاء:  تحقيق− السيد مصطفى بن الحسين التفرشي
 .هـ١٤١٨ ت −) ١( ط − إيران − قم − مطبعة ستارة −التراث 

)٣٦٧( א− محمد بن عبدالرحمن بـن قاسـم:  تصحيح وتعليق− ابن تيمية
 . مؤسسة قرطبة−

)٣٦٨( א− ألبنـا إبـراهيم عاشـور ومحمـد أحمـدمحمـد :  تحقيـق−الـرضي  الشريف −
 .هـ١٣٨٨ − مصر −مطابع الشعب 

)٣٦٩( א− دار الكتـاب−صـبحي الـصالح :  تحقيـق− المنسوب لعلي بن أبى طالب 
 .هـ١٣٨٧ −) ١( ط − بيروت −اللبناني 

)٣٧٠( א−الدوحـة− قطر −  دار الثقافة− السيد إبراهيمصبري / الدكتور :  تحقيق 
 .هـ١٤٠٦ −

)٣٧١( א−هـ١٤٢٨ − لبنان − بيروت − دار الكتاب العربي −محمد عبده :  تحقيق. 
)٣٧٢( א−بدون تاريخ− بيروت −محمد محي الدين عبدالحميد الخياط :  تحقيق . 
)٣٧٣( א−ط − بيروت −عمر فروخ . د:  تحقيق )م١٩٤٤/ هـ ١٣٦٣ −) ١. 
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)٣٧٤( אالحـسينيأحمـد:  تحقيـق− الحسن بـن يوسـف الحـلي −א 
 . إيران− قم −ية الإسلام مجمع الذخائر −وهادي اليوسفي 

)٣٧٥( אאאא−العزيز بـن محمـد بـن عـلي العبـد اللطيـف  عبد.  د−
 .هـ١٤٢٧ −) ٣( ط − الرياض −مدار الوطن 

)٣٧٦( אدار الكتـب العلميـة −القـادر بـن شـيخ بـن عبـداالله العيـدروسي   عبد–א −
 .هـ١٤٠٥ −) ١( ط − لبنان −بيروت 

)٣٧٧( אعبـداالله/ الـدكتور :  تحقيـق− صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي −א
 .هـ١٤٢٧ −) ١( ط − لبنان − بيروت − مؤسسة الرسالة −المحسن التركي  عبد

)٣٧٨( א− م١٩٨١ − بيروت − دار الجيل − عبداالله محمد الغريب. 
)٣٧٩( אبيــت−حــسين كــريم الجــاف .  د− دراســة التــاريخ الــسياسي −א 

 .م٢٠٠٣ − بغداد −الحكمة 
)٣٨٠( אא− هـ١٣٩١ − بيروت − مكتبة دار العلم − هادى الطهراني. 
)٣٨١( אאאא−ــ ــراني  ه ــم −ادي الطه ــة دار العل ــاهرة − مكتب − الق

 .هـ١٣٩١
)٣٨٢( אא− تحقيـق− محمد بـن الحـسن الحـر العـاملي :

 .هـ١٤٠٣ −) ٥( ط − بيروت − دار إحياء التراث العربي −عبدالرحيم الشـيرازي 
)٣٨٣( אبيروت− دار المنار − الخميني −א . 
)٣٨٤( אא− بـن محمـد بـن أبـىأحمـد أبى العباس شمس الـدين 

ــان  ــن خلك ـــر اب ــق−بك ــدكتور :  تحقي ــاس / ال ــيروت − دار صــادر −إحــسان عب − ب
 .م١٩٧٢
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 ٦ أهمية الموضوع: ًأولا 
 ٩ سبب اختيار الموضوع: ًثانيا 
 ١٠ الدراسات السابقة: ًثالثا 
 ١٠ منهج البحث: ًرابعا 
 ١٢ خطة البحث: ًخامسا 

אWאאא ١٧ 
 ١٨  .تماع ونبذه للفرقةعلى الاج الإسلامحرص : ًأولا
 ٢٠  : من الافتراق وبيانه لخطورتهتحذير النبي : ًثانيا
 ٢٢  :فرق والتنازعالتإلى كل ما من شأنه أن يؤدي  الإسلاممنع : ًثالثا
 ٢٣  :آثار الافتراق: رابعا

אאWא ٢٦ 
אאWא ٢٨ 

 ٢٩  حياته− نشأته − مولده −اسمه : المبحث الأول
السياسية, الاجتماعية, : لشريف الرضي من الناحيةعصر ا: المبحث الثاني

 ٥٩ العلمية
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 ٧٨ مكانة الشريف الرضي عند الشيعة وأقوالهم فيه: المبحث الثالث
 ٨٨  السنة والجماعة من الشريف الرضيأهلموقف : لرابعالمبحث ا

تحرير الخلاف في جامع ومؤلف نهج البلاغة هل هو : المبحث الخامس
 ٩٣ الشريف الرضي أم أخوه الشريف المرتضي

אאWא ١٠٦ 
 ١٠٧ مكانة نهج البلاغة عند الشيعة: المبحث الأول
 وأقوال العلماء في علي إلى مدى صحة نسبة نهج البلاغة : المبحث الثاني

ًذلك قديما وحديثا من الشيعة والسنة ً ١١٧ 

 ١٥٦ سبب تأليف نهج البلاغة وجمعه من مصادر الشيعة: المبحث الثالث
 ١٦٠ شروح كتاب نهج البلاغة: المبحث الرابع

ًنقد نهج البلاغة قديما وحديثا عند الشيعة والسنة: المبحث الخامس ً ١٦٨ 
אאWאאא ١٧٣ 

 ١٧٥ تمهيـــد
 ١٧٦ اشتمال نهج البلاغة على حق وباطل: المبحث الأول
 ١٨٤  الأهواء والبدع في إلباس الحق بالباطلأهلطبيعة : المبحث الثاني

אאW ١٩٤ 
 ١٩٥ تعريف الإمامة عند الشيعة: المبحث الأول
 ١٩٨ خطأ الشيعة في الإمامة: المبحث الثاني

دراسة وتحليل ما اشتمل عليه نهج البلاغة من القول : حث الثالثالمب
 ٢٢٥  من بعدهالأئمة وبالإمامة لعلي 
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אאWא ٣٤٥ 
 ٣٤٦ ?تعريف العصمة, ولمن تكون: المبحث الأول
 ٣٥٥ خطأ الشيعة في نسبة العصمة لأئمتهم: المبحث الثاني
 ما اشتمل عليه نهج البلاغة من القول دراسة ونقد: المبحث الثالث

 ٣٧١ بالعصمة لأئمة الشيعة

אאWא ٣٩٦ 
 ٣٩٧ وصيةتعريف ال: المبحث الأول
 ٤٠١ مزاعم الشيعة في الوصية: المبحث الثاني
دراسة وتحليل ما اشتمل عليه نهج البلاغة من القول : المبحث الثالث

 ٤١٨  من بعدهالأئمة بالإمامة و بالوصية لعلي

אאאWא ٤٣٧ 
 ٤٣٨  أهمية الإيمان به−تعريف الغيب : المبحث الأول
 ٤٤٤  بعلم الغيب− تعالى −اختصاص االله : المبحث الثاني
دراسة وتحليل ما اشتمل عليه نهج البلاغة من إدعاء علم : المبحث الثالث

 ٤٥٨ أئمتهمإلى نسبته الغيب و

אאWאא ٥٢٣ 
 ٥٢٤  مكانتهم−تعريف الصحابة : المبحث الأول
 ٥٣٥ الاعتقاد الحق في الصحابة : المبحث الثاني
دراسة وتحليل ما اشتمل عليه نهج البلاغة من الطعن في : المبحث الثالث

 ٥٥٧ الصحابة الكرام 
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אאWאא ٦٣٢ 
 ٦٣٣ مفهوم التوحيد عند الشيعة: المبحث الاول
 والأسماء والصفات وخطر والإلوهيةأهمية توحيد الربوبية : المبحث الثاني

 ٦٥٤ الانحراف فيها

دراسة وتحليل ما اشتمل عليه نهج البلاغة من خطأ في : المبحث الثالث
 ٦٦٤ باب التوحيد

אאWאאא ٧١٣ 
 ٧١٥ تمهيـــد

 وأقوال وسنة ورسوله  تعالى الشيعة لكتاب االله مخالفة: المبحث الأول
 ٧١٦ أئمتهم ومصادرهم

 ٧٢١  )البلاغة نهج( مصادرهم لأهم بمخالفتهم الشيعة تناقض: المبحث الثاني
אאWאאאא

א ٧٢٣ 

الخطب والرسائل والحكم التي اشتملت على الاهتمام : المبحث الأول
 ٧٢٤ السنة وتعظيمهابالكتاب و

ًمدى مخالفة الشيعة لها قديما وحديثا: المبحث الثاني ً ٧٥٣ 
אאWאאאא ٧٥٩ 

التي اشتملت على إبطال  الخطب والرسائل والحكم: المبحث الأول
 ٧٦٠ مزاعم الشيعة في الإمامة

ًلها قديما وحديثامدى مخالفة الشيعة : المبحث الثاني ً ٧٨٠ 
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אאWאאאא
 ٧٨٤ 

الخطب والرسائل والحكم التي اشتملت على نفي العصمة : المبحث الأول
 ٧٨٥ عن أئمة الشيعة

ًمدى مخالفة الشيعة لذلك قديما وحديثا: المبحث الثاني ً ٨١١ 
אאאWאאאא

אא ٨١٥ 

اء على الخطب والرسائل والحكم التي اشتملت على الثن: المبحث الأول
 ٨١٦  الشامأهل والصحابة 

ًمدى مخالفة الشيعة لها قديما وحديثا: المبحث الثاني ً.  ٨٣٩ 
אאWאאא 

 ٨٤٣ 

الخطب والرسائل والحكم التي اشتملت على موقف علي : المبحث الأول
 ٨٤٤ من أصحابه وذمهم 

ًمدى مخالفة الشيعة لذلك قديما وحديثا: المبحث الثاني ً ٨٥٨ 
אאWאאאאא ٨٦١ 
الخطب والرسائل والحكم التي اشتملت على وجوب : المبحث الأول

 ٨٦٢ بالعبادة وصرفها له وحده تعالىإفراد االله 

ًمدى مخالفة الشيعة لها قديما وحديثا :المبحث الثاني ً ٨٨١ 
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٨٩٢ א 

 ٨٩٤ فهرس الآيات القرآنية
 ٩١٣  فهرس الأحاديث

 ٩١٧  ات الشعريةبيفهرس الأ
 ٩٢٠  فهرس الأعلام
 ٩٣٠  فهرس الفرق

 ٩٣١ فهرس المصادر والمراجع

 ٩٦٢ الموضوعاتفهرس 
  
 

  


